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.® 
الحمد لله الواحدالعّذل. الحمد لله الذي تفرّد بالكمال» فکل كامل سواء منقوص؛ | 
واستوعبٌ عموم المحامد والممادح› فكل ذي عموم عداه مخصوص» الذي وزع مُنْفِساتٍ نعمه 8 


بين مَنْ يشاء من لَه واقتضت حكميّه أن نافس الْحاذِقٌ في جِذّقه فاحتٌیب به عليه من رزقه» 3 
وزَّرَى الدنيا عن الفضلاء فلم يأخذها الشريفُ بشرفهء ولا السابق يسبّقه. وقدّم المفضولٌ على |:*. 
الأفضل لمصلحة اقتضاها التكليف» واختّصٌ الأفضل من جلائل المآئر ونفائس المفاخر بما 3 


يعم عن التشبيه» ويّجلَ عن التكييف . وصلَى الله على رسوله محمد الذي المكنّى عنه شعاع 
من شمسه» وغصن من غَرْسه وقوة من قُوَّى نفسه» ومنسوب إليه نسب الخد إلى يومه واليوم إلى 
أمسهء فما هما إلا سابق ولاحق» وقائد وسائق» وساكت وناطق» ومُجَلٌ ومُصَلّء سبقا لمحة 
البارق» وأنارا سُدْفة الغاسق. صلى الله عليهما ما استّخْلِبَ حير وتناوح جراء ونير . 


ويعدء فإنَّ مراسمٌ المولى الوزير الأعظم» الصاحب» الصدر الكبير المعظم العالم العادل 
المظفّر المنصور المجاهد» المرابط. مؤيّد الدين عضد الإسلام» سيد وزراء الشرق والغرب» 
أبي طالب محمد بْنُ أحمد بن محمد العلقميّ» نصير أمير المؤمنين - أسبغ الله عليه من ملابس 
النعم أضفاهاء وأحلّه من مراقب السعادة ومراتب السيادة أشرقّها وأعلاها - لما شرّفت عبد 
دولته» وربيبٌ نعمته بالاهتمام بشرح «نهج البلاغة» - على صاحبه أفضل الصلوات» ولذكره 
أطيب التحيات - بادر إلى ذلك مبادرةً مَنْ بعثه مِن قبل عزم» ثم حَمّله أمرٌ جَرْم؛ وشرع فيه | 
بادِىّ الرأي شروع مختصر› وعلى ذكر الغريب والمعنى مقتصرء ثم تعقّب الفِكرء فرأى أن هذه 5 
التُمبة0" لا تَشفي أواماً"» ولا تزيد الحائم”" إلا جياماً» فتنگب ذلك المسلك» ورفض ذلك 
المنهجء ا جلا ا لخبي ر 
يشتبه ويشكل من الإعراب والتصريف» وأؤْرّد في كل موضع ما يطابقه من النظائر والأشباه» 
نثراً ونظماً» وذگر ما يتضمّنه من السّيّر والوقائع والأحداث فصلاً فصلاً . 

وأشار إلى ما ينطوي عليه من دقائق علم التوحيد والعدل إشارة خفيفة» ولوّح إلى ما 
يستدعي الشرح ذكرة من الأنساب والأمثال والتكت تلويحاتٍ لطيفة» ورصّعه من المواعظ 
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)١(‏ النغبة: هي الجرعة. اللسان؛ مادة (نغب). 
(1) أواماً: الأوام هو العطش . اللسان؛ مادة (أوم). 
زفرفق الحائم : العَطش: اللسان» امه د 


شرح نهج البلاغة (ج١)‏ ( هع O‏ 
الزهدية» والزواجر الدينيةء والحجكم النفسية» والآداب الخلقية» المناسبة لِفقّره» والمشاكلة 
م لدررف والمنتظمة مع معانيه في سِمْطء والمتّسقة مع جواهره في لظ » بمايهرًا بشنوف 
٠‏ | الْضار» ويُخجل قطع الرّوض غِبَ القطار. وأوضح ما يوميء إليه من المسائل الفقهيةء وبرهن 
ّ على أن كثيراً من فصوله داخل في باب المعجزات المحمدية» لاشتمالها على الأخبار الغيبية» 
e 0‏ 

. | وخروجها عن وسع الطبيعة البشرية. وَييّن من مقامات العارفين؛ التي يَرمِز إليها في كلامه ما لا 
.| يعقله إلا العالمون» ولا يدركه إلا الروحانيون المقرّبون. 

وكشف عن مُقاصده غل في لفظة يرسلهاء ومعضِلَةٍ يني عنهاء وغامضة يعرّض بهاء 
3 وحَمَايا يُجَمجِم بذكرهاء وهّناتٍ تجيش في صدره فينقُتٌ بها تفه المصدورء ومُرْضاتٍ" | 
. | مؤلمات يشكُوها فيستريح بشكواها استراحةً المكروب. 


3 فخرج هذا الكتاب كتاباً كاملاً في قَنَه واحداً بين أبناء جنسه» مُمْتِعاً بمحاسنه» جليلةً 
٠‏ | فوائدهء شريفة مقاصدّه» عظيماً شأنهء عالية منزلته ومكانه» ولا عجب أن يُتقرّب بسيّد الكتّب 
: إلى سيد الملوك» وبجامع الفضائل إلى جامع المناقب» وبواحد العصر إلى أوحد الدهرء 
| فالأشياء بأمثالها أليق» وإلى أشكالها أقرب» وشِبْه الشيء إليه منجإب» ونحوه دان ومقترب. 
:ولم يشرخ هذا الكتاب قبلي ‏ فيما أعلمه - إلا واحد وهو سعيد بن هبة الله بن الحسن 

الفقيه المعروف بالقّظب الراوندي» وكان من فقهاء الإمامية» ولم يكن من رجال هذا الكتاب» 
يا | لاقتصاره مدَّةَ عمره على الاشتغال بعلم الفقه وحده» وأنّى للفقيه أن يشرح هذه الفنون 
5 المتنوعة» ويخوضي في هذه العلوم المتشعبة! لا جرم أن شرحه لا يخفى حاله عن الذكي؛ 
3 وجََرَى الوادي قَطمّ على القَّرِىّ. وقد تعرّضتٌ في هذا الشرح لمناقضته في مواضع يسيرة 
'| اقتضت الحال ذكرهاء وأعرضت عن كثير مما قالهء إِذْ لم أر في ذكره ونقْضِه كبير فائدة. 


, وأنا قبل أن أشرعٌ في الشرح أذكر أقوال أصحاينا رحمهم الله في الإمامة والتفضيل والبّغاة 
5 والخوارج. ومني ذلك بذكر نسب أمير المؤمنين غلا » ولمع يسيرة من فضائله» ثم أثلّث بذكر 
* | نسب الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين الموسويّ رحمه الله » وبعض خصائصه ومناقبه. ثم 
ِ أشرع في شرح خخطبة هنج البلاغة؛ التي هي من كلام الرضي أبي الحسن رحمه ال فا 
. انتهيت من ذلك كله ابتدات بعون الله وتوفيقه في شرح كلام أمير المؤمنين غلل شيئاً فشيثاً . 


5 


ومن الله سبحانه استمدٌ المعونة» واستدرٌ أسباب العصمة» وأستميح غمائم الرحمةء 
وأمتري أخلاف البركة”2, وأشيمُ بارق النماء والزيادة» فما المرجوّ إلا فضِلَّه ولا المأمول إلا 
طوْنُه ولا الوثوق إلا برحمته» ولا السكون إلا إلى رأقتهء ت عك يكنا وك أا ولك 
ليد © را 1 يندا دنه ين كفا وز نا ري إل أت لمرو لذي 70 


القول في نسب أمير المؤمنين علي تجلا 
وذكر لمع يسيرة من فضائله 

هو أبو الحسن علي بن أبي طالب - واسمه عبد مناف - بن عبد المطلب - واسمه شيبة - 
ابن هاشم - واسمه عمرو - بن عبد مناف بن قصيّ. الغالبٌ عليه من الكنية تي أبو الحسن. 
وكان ابنه الحسن غيل يدعوه في حياة رسول الله #6 أبا الحسين» ويدعوه الحسين تكله أبا 
الحسن» ويدعوّان رسول الله ڪا أباهماء فلما توفي النبي 6ة دعوّاه بأبيهما . 

وکتاه رسول الله 6ة أبا تراب» وَجَّده نائماً في تراب» قد سقط عنه رداۋه» وأصاب 
التراب جَسَّدهء فجاء حتى جلس عند رأسه» وأيقظه» وجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول له : 
«اجلس» إِنّما أنت أبو تراب“ . فكانتٌ من أحبّ كناه إليه صلوات الله عليه وكان يفرح إذا 
دُعِيَ بها وكانت تُرَغْبٍ بنو أمية خطباءها أن يسبّوه بها على المنابر» وجعلوها نقيصة له ووضمة 


. | عليه؛ فكأتما كسزه بها الحَلّيَ والحُلل» كما قال الحسن البصريّ رحمه الله. 


وكان اسمه الأول الذي سمّته به أمه حَيْدّرة؛ باسم أبيها أسد بن هاشم والحيدرة: الأسد - 
فغيّر أبوه اسمه» وسمّاه عليًا . 
وقيل : إن حيدرةً اسم كانت قريش تسمّيه به. والقول الأول أصحٌ؛ يدل عليه خبرٌه يوم برز 
إليه مَرحبء وارتجز عليه فقال: 
أنا الذي سمَمْبِي أي مَرْحَباً 
فأجابه غت رجزاً : 
أنا الذي سمَعَيِيّ أمي حَيْدَرَ:ْ 
ورجَرُهما معاً مشهور منقول لا حاجة لنا الآن إلى ذكره. 


)١(‏ يتماتر: أي يتجاذب» اللسان» مادة (متر). 

(۲) سورة الممتحنةء الآيتان: ٤ء‏ ه8. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاةء باب: نوم الرجال في المسجد »)٤٤١(‏ ومسلم» كتاب: 
فضائل الصحابة» باب : من فضائل علي بن أبي طالب (58409). 


٠‏ وتزعم الشيعة أنه خوطب في حياة رسول الله وه ب«أمير المؤمنين»؛ خاطبه بذلك جلّة 
:8 المهاجرين والأنصارء ولم يثبت ذلك في أخبار المحدّثئين» إلا أنهم قد روؤًا ما يُعطي هذا 
| المعنى» وإن لم يكن اللفظ بعينه» وهو فول رسول الله #6 له: «أنت يَعْسُوب الدّين والمال 
©] يعسوب الطّلَّمة'ء وفي رواية أخرى: «هذا يعسوب المؤمنين» وقائد الغرّ المحجلين». 
واليعسوب: ذكرٌ النّحل وأميرها. روى هاتين الروايتين أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيُ في 
«المسندة”" في كتابه «فضائل الصحابة»: ورواهما أبو نُعِيم الحافظ في «حلية الأولياء»” . 

ودعي بعد وفاة رسول الله 8# بوصي رسول الله لوصايته إليه يما أراده. وأصحابنا لا 
| ينكرون ذلكء ولكن يقولون: إنها لم تكن وصيةٌ بالخلافة» بل بكثير من المتجددات بعده» 
أفضى بها إليه تئْهة . وسنذكر طرفاً من هذا المعنى فيما بعد. 


وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصيَ» اول هاشمية وَلَدَتَ لهاشمي» كان 5 
على غلل أضغرٌ بنيهاء وجعفر أسنْ منه بعشر سنين» وعقيل أسنّ منه بعشر سنين» وطالب اسن 0 
من عَقِيل بعشر سنين» وفاطمة بنت أسد أمّهم جميعاً . Ê‏ 


وأمّ فاطمة بنت أسد فاطمة بنت هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن مَعِيص ابن عامر بن 
لؤيّ. وأمها حديّة بنت وهب بن علبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر. وأمّها 
فاطمة بنت عبيد بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤيّ. وأمّها سلمى بنت عامر بن 
ربيعة بن هلال بن أَهَيْب بن ضبّة بن الحارث بن فهر. وأمها عاتكة بنت أبي عَمْهَمّة ‏ واسمه 
عمرو بن عبد العزيّ - بن عامر بن عُمَيرة بن وديعة بن الحارث بن فِهْرء وأمّها تُماضر بنت 
عمرو بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيء وأمها حبيبة» وهي أمة الله | * 
بنت عبد ياليل بن سالم بن مالك بن حُطيط بن جُشّم بن قسيّ» وهو ثقيف . وأمّها فلانة بنت ی 


,| قَهْم بن عمرو بن قيس بن عَيّلان بن مضر. وأمها رَيْطة بنت يسار بن مالك بن حُطيْط بن جُشَم بن 
ثقيف. وأمها كلّة بنت حصين بن سعد بن بكر بن هوازن. وأمها حُبّي بنت الحارث ابن 


)١( 8‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (5184)» والعقيلي في الضعفاء (۲/ .)٤١‏ 


. | (۳) حلية الأولياء في الحديث: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ( ٤۳١‏ ه)ء 
مجلد ضخم» وهو كتاب حسن معتبر يتضمن أسامي جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الأئمة الأعلام والمحققين والمتصوفة والنساك وبعض أحاديثهم وكلامهم. «كشف الظنون» /١(‏ 
4۹( 


النابغة بن عميرة بن عوف بن نصر بن بكر بن هوازن. ذكر هذا النسب أبو الفرج علي بن | 
الحسين الأصفهاني في كتاب «مقاتل الطالبيين». 


رسول الله ينه يكرمها ويعظمها ويدعوها: «أمي؟» وأوصث إليه حين حضرنها الوفاة» فُقَبل 
وصيئّهاء وصلى عليهاء ورل في لُحدهاء واضطجع معها فيه بعد أن ألبسها قميصّهء فقال له| .” 


أبي طالب أبرٌ بي منهاء وإنما البستّها قميصي لتُكسّى من حُلّل الجنة» واضطجعتٌ معها ليهو | , 
عليها 50 ل ا 

وفاطمة أرّل امرأة بايعت رسول الله #5 من النساء. 
عبد الله والد سيدنا رسول الله وي » وأمَّ الزبير بن عبد المطلب» وسائرٌ ولد عبد المطلب بعد 
لأمهات شتى. 

واختّلف في مولد علي عئة أين كان؟ فكثير من الشيعة يزعمون أنه ولد في الكعبة» ا 
والمحدّئون لا يعترفون بذلك"» ويزعمون أنّ المولود في الكعبة حكيم بن جزام بن خويلد بن 
أسد بن عبد العُزّى بْنُ قصي . : 

واختلف في سنّه حين أظهر النبي ك الدعوة» إِذْ تكامل له صلوات الله عليه أربعون سنةء | س 
فالأشهرٌ من الروايات أنه كان ابن عشر. وكثير من أصحابنا المتكلّمين يقولون: إنه كان ابن 7 
ثلاث عشرة سنة» ذكر ذلك شيخنا أبو القاسم البلخيّ وغيره من شيوخنا . 


والأوّلون يقولون: نه قتل وهو ابن ثلاث وستين سنةء وهؤلاء يقولون: ابن ست وستين» ٠|‏ 


والروايات في ذلك مختلفة. ومن الناس من يزعم أن سنّه كانت دون العشرء والأكثر الأظهر 0 


خلاف ذلك. : 

وذكر أحمد بن يحيى البلاذريّ وعليّ بن الحسين الأصفهاني أن قريشاً أصابئها أزمة |( 
وقَخطء فقال رسول الله جو لعمّيهء حمزة والعباس: «ألا نحمل ثَقَلَ أبي طالب في هذا اڭ 
المَحل!»» فجاؤوا إليه وسألوه أن يدفع إليهم ولّده ليكفوه أمرهم» فقال: دَعُوا لي عَقِيلاً وخذوا | ۾ 


.)39180( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 


(۲) روى ولادته في الكعبة الشبلنجي في نور الأبصار: 7 والمسعودي في المروج: 0748/7 
وسبط ابن الجوزي في التذكرة: ٠١‏ وانظر تاريخ الخميس: ١/7784؛‏ وفرائد السمطين: /١‏ | 
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A Be:‏ شرح نهج البلاغة (جا1) م 


مَنْ شئثم ‏ وكان شديد الحبٌ لعَقِيل . - فأخذ العباس طالباًء وأخذ حمزة جعفراًء وأخذ 
محمد #6 عليّاء وقال لهم: «قد اخترت من اختاره الله لي عليكم - عليّاء؛ قالوا: فكان 
علي تالز في حجر رسول الله ڪا منذ كان عمره ست سنين . 

وكان ما يُسْدِي إليه صلواتٌ الله عليه من إحسانه وشفقته وبرّه وحسن تربيته» كالمكافأة 
والمعاوضة لصنيع أبي طالب به» حيث مات عبد المطلب وجَمّله في ججره. وھا لاب 
قوله غل : لقد عبدتٌ الله قبل أن يعبدّه أحد من هذه الأمة سبع سنين» وقوله: كنت أسمع 
الصوت وأبصر الضوء سنين سبعاًء ورسول الله وي حينئذ صامت ما أَذْنَّ له في الإنذار 
والتبليغ؛ وذلك لأنه إذا كان عمرّه يوم إظهار الدعوة ثلاث عشرة سنةء وتسليمه إلى 
رسول الله ڪه من أبيه وهو ابن ستّء فقد صح أنه كان يعبد الله قبل الناس بأجمعهم سبع 
سنین› وابن ستّ تصمٌ منه العبادة إذا كان ذا تمييز» على أن عبادةً مثله هي التعظيم والإجلال 
وخشوع القلب» واستخذاء الجوارح إذا شاهد شيئاً من جلال الله سبحانه وآياته الباهرة» ومثل 
هذا موجود في الصبيان. 

وقيّل ال ليلة الجمعة لثلاث عشرة بُقِين من شهر رمضان» سنة أربعين في رواية أبي عبد 
الرحمن السّلمِيَ - وهي الرواية المشهورة - وفي رواية أبي ينف أنها كانت لإحدى عشرة ليلا 
بُقِين من شهر رمضان» وعليه الشيعةٌ في زماننا . 

والقول الأول أثبتٌ عند المحدّثين» والليلة السابعة عشرة من شهر رمضان هي ليلة بدرء 
وقد كانت الروايات وردت أنه يقتل في ليلة بدرء غ . وقبره بالغّرِيّ. 


ع وما يدّعيه أصحاب الحديث ‏ من الاختلاف في قبره» وأنّه حمل إلى المدينة؛ أو أنه دفن 


في رحبة الجامع؛ٍ أوعن بات قر الإمارة» أو نَدَ البعير الذي حُمِل عليه فأخذته الأعراب - 
باطل كلّهء لا حقيقة حقيقة لهء وأولاده أعرفٌ بقبره» وأولاد کل الناس اعرف بقبور آبائهم من 


وروي أبو الفرج في «مقاتل الطالبيين» بإسناد ذكره هناك أن الحسين غ لما سثل: أين 
دفنتم أمير المؤمنين؟ فقال: خرجنا به ليلاً من منزله بالكوفة؛ حتى مررنا به على مسجد 


| الأجانب» وهذا القبر الذي زاره بوه لما كيمو العراق» منهم جعفر بن محمد كلذ وغيرة من 


| الأشعث» حتى انتهينا به إلى اهر بجنب العَرِيّ. 


وسنذكر خبر مقتله علا فيما بعد. 
فأما فضائله غ8 » فإنها قد بلغت من العِظّم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمُجٌ 
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خاقان وزير المتوكل والمعتمد: رأيني فيما أتعاظى من وصف فضلك» كالمخبر عن ضُوْء 
النهار الباهرء والقمرٍ الزاهرء الذي لا يخفى على الناظرء فأيقنت أي حيث انتهى بي القولُ 
منسوب إلى العجرء مقصّر عن الغايةء فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك» ووكلت 
الإخبارٌ عنك إلى علم الناس بك 

وأما أقولٌ في رجل أقَرّ له أعداؤه وخصومه بالفضل» ولم يمكنهم جَحْدٌ مناقبه» ولا كتمانٌ 
فضائله» فقد علمتٌ أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربهاء 
واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نورهء والتحريض عليه» ووضع المعايب والمثالب له» ولعنوه 
على جميع المنابر» وتوعّدوا ماوحيه؛ بل حبسوهم وقتلوهم» ومنعوا من رواية حديث يتضمّن له 
فضيلة» أو يرفع له ذكراًء حتى حظروا أن يسّى أحد باسمه» فما زاده ذلك إلا رفعةً وسُمُراء 
وكان كالمسك كلما سير انتشر عَرْفه: وكلما گم نَضوّع ّشره» وكالشمس لا تُسْئَر بالراح» 
وكضؤء النهار إن حجبت عند عين واحدة» أدركته عيون كثيرة . 

وما أقول في رجل تُْرَى إليه كل فضيلة» وتنتهي إليه كل فِرْقة؛ وتتجاذبه كل طائفةء فهو 
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رئيس الفضائل ويُنبوعهاء وأبو عُذْرِهاء وسابق مضمارهاء ومجلّي حَلبتهاء كل مَنْ بزغ فيها 
بعده فمنه أخذ» وله اقتفى» وعلى مثاله احتذى. 

وقد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلْهِيَّ» لأنّ شرف العلم بشرف المعلوم» ومعلومه 
أشرف الموجودات» فكان هو أشرف العلوم. ومن كلامه 4 اقتبس» وعنه نقل» > وإليه 


انتهى» ومنه ابتدأء فن المعتزلة ‏ الذين هم أهل التوحيد والعدل» وأرباب النظرء ومنهم تعلّم ُ 


الناس هذا الفن - تلامذه وأصحابه؛ لأنّ كَبيرهم واصل ب بن عطاء تلميدٌ أبي هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفيّة» وأبو هاشم تلميذ أبيهء وأبوه تلميذه غيل . وأما الأشعريّة فإنهم ينتمون إلى 
أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» وهو تلميذ أبي علي الجُجبَائيَء وأبو علي 
أحد مشايخ المعتزلة» فالأشعريّة ينتهون بِآخَرَةٍ إلى أستاذ المعتزلة ومعلّمهم. وهو على بن أبي 
طالب تل . 

وأما الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر. 


ومن العلوم علم الفقه» وهو تا أصله وأساسهء وکل فقيه في الإسلام فهو عيال عليه 
ومستفيد من فقهه, أما أصحابٌ أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي 
حنيفة» وأما الشافعيّ فقرأ على محمد بن الحسن» ٠‏ فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة؛ وأما 


| أحمد بن حتبل فقرأ على الشافعي؛ فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حينفةء ٠‏ وابو حنيقة قرأ على چ 


القول في نسبيآمبر المومنين علي 2# وذكر لمع يسبرة من فضاله )) هج ` 5 
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جعفر بن محمد غل > وقرأ جعفر على أبيه غل » وينتهى الأمر إلى علي تلا . وأما 
مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي» وقرأ ربيعة على عكرمة» وقرأ عكرمة على عبد الله بن 
عباس» و قرأ عبد الله بن عباس على عليّ بن أبي طالب وإن شئت فرددت إليه فقه الشافعيّ 
بقراءته على مالك كان لك ذلك فهؤلاء الفقهاء الأربعة. 

وأما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر. وأيضاً فإنَ فقهاء الصحابة كانوا: عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عباس» وكلاهما أخذ عن علي غ . أما ابن عباس فظاهرء وأمًا عمر فقد 
:| عَرَف كل أحدٍ رجوعّه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلي غيره من الصحابة» 
وقولّه غير مرّة: «لولا علئٌ لهلك عمر"» وقوله: «لا بقيتثٌ لمعضلة ليس لها أبو 
الحسن"" وقوله: ١لا‏ يُْتِينّ أحد في المسجد وعلى حاضر”"» فقد عرف بهذا الوجه 
أيضاً انتهاء الفقه إليه . 

وقد روت العامة والخاصّة قوله لك : «أقضاكم علت»”'2: والقضاء هو الفقهء فهو إذاً 
أفتهُهُم . وروى الكل أيضاً أنه نل قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضياً : «اللهمٌ اهدٍ قلبه وثبّت 
لسانه»» قال: فما شككتٌ بعدها في قضاء بين اثنين» وهو يكل الذي أفتى في المرأة التي 
| وضعت لستة أشهرء وهو الذي أفتى في الحامل الزانيةء وهو الذي قال في المنبريّة: صار تُمُنها 
| نْسْعاً. وهذه المسألة لو فكر القَّرَضِيَ فيها فكراً طويلاً لاسئّحسن منه بعد طول النظر هذا 


له وانقطاعه إليهء وأنّه تلميذُه وخرّيجه. وقيل له: أين علمك من علم ابن عمّك؟ فقال: كيسبة 
قطرة من المطر إلى البحر المحيط. 1 

ومن العلوم علمٌ الطريقة والحقيقة وأحوال التصوّف» وقد عرفتٌ أن أربابٌ هذا الفنّ في 
جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون» وعنده يقغونء وقد صرّح بذلك الشّبْليَء والْجُتيدء وسَرِي» 


.)۱۹۲( ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 

, (7)رواه الشبلنجي في نور الأبصار: ١0١1ء‏ وسبط ابن الجوزي في التذكرة: ٠١١‏ . 

| (۳)رواه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: ١41/41‏ . 

٠‏ |(4) أخرجه البخاري موقوفاً إلى سيدنا عمرء كتاب: تفسير القرآن» باب : قوله: ما تَنَحْ ين َيه أز 
نيما أت َي ينآ (4141): وأحمد في «مسنده» .)۲٠۵۸۱(‏ 


)٥( 1‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية» باب: كيف القضاء (۸۲١۳)ء‏ وابن ماجه» كتاب الأحكامء | , 
6 باب : ذكر القضاة (١٠۲۳)ء‏ وأحمد في «مسنده؛ (4415). له 


.| وأبو يزيد البسطامي» وأبو محفوظ معروف الكرخيء وغيرهم. ويكفيك دلالة على ذلك الخرقة : 
ا التي هي شعارهم إلى اليوم» وكونهم يُسنِدونها بإسناد متصل إليه ل . ا 
.201 ومن العلوم علم النّحو والعربية» وقد علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأهء وأْمْلى | 
فلن الي ا د اوی جرا امیر بن اا العلام كله و اا اع قعل 34 


وحرف» ومن جملتها تة تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرةء وتقسيم وجوه الإعراب إلى الرفع 


والنصب والجر والجزم» وهذا يكاد يُلحق بالمعجزات» لأن القوة البشرية لا تفي بهذا الحصرء 
ولا تنهض بهذا الاستنباط . 

وإن رجعت إلى الخصائص الحُلقيّة والفضائل النفسانية والدينية وجدئّه ابن ججلاها وظلاع 
ثناياها . 

جو م 

وأما الشجاعة فإنه أنسّى الناسسّ فيها ذكر مَنْ كان قبله» ومحا اسم من يأتي بعده» ومقاماته | 
في الحرب مشهورة يُضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة» وهو الشجاع الذي ما فر قظ» ولا ارتاع 
| من كتيبة؛ ولا بارز أحداً إلا قتله؛ ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى ثانية» وفي أ 9إ 
| الحديث: ١كَانّتْ‏ ضَرّباته وترأ»'2. ولما دعا معاوية إلى المبارزة ليستريح الناس من الحرب أن 


| بقتل أحدهماء قال له عمرو: لقد أنصفكء فقال معاوية: ما غششتني منذ نصحتني إلا اليوم» أله 


أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق! أراك طمعت في إمارة الشام | *. 
بعدي! وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته» فأما قتلاه فافتخارٌ رهيلهم | * 


ا بأنه ل قتّلهم أظهرٌ وأكثرء قالت أخت عمرو ابن عبد ود ترثيه : 


لوكان قاتلُ عمروغيرقَاتَلِهِ بكيمُهابَداًمَادُتٌ في الأب 
لكنٌتاتِلَهُمَنْلانظيرله وكانيُِدْمَى أبوهبَيِضِةالْبَلَدٍ 
وائتبه يوماً معاوية» قرأى عبد الله بن الژبیر جالساً تحت رجليه على سريره فتعدء فقال له 
“د | عبد الله يداعبه: يا أمير المؤمنين» لو شئت أن أقْتِك بك لفعلت» فقال: لقد جعت بعدنا يا أبا | ية 
: بكرا قال: وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفتٌ في الصف إزاء عا بن أبي طالب! قال: لا 2 
,*] جرم إِنّه قتلك وأباك بيسرى يديه» وبقيتٍ اليمنى فارغة» يطلب مَنْ يقتله بها . : 
وجملة الأمر أن كل شجاع في الدنيا إليه ينتهي» وياسمه ينادي في مشارق الأرض | فا 
ومغاريها. 


وأما القوّة والأئْد فبه يُضرب المثل فيهماء قال ابن قتيبة في «المعارف»: ما صَارِعَ أحداً 
قظ إلا صرّعه. وهو الذي قّلع باب خَيْبَره واجتمع عليه عُصبة من الناس ليقلبوه فلم يقلبوه» 
وهو الذي اقتلع هُبَلَ من أعلى الكعبة وكان عظيماً جداًء وألقاء إلى الأرض. وهو الذي اقتلع 
الصخرة العظيمة في أيام خلافته نكل بيده بعد عَجْز الجيش كله عنهاء وأنبط الماء من تحتها. 


وأمًا الا رالو تحال ليه افر وكان يصوم ووي ويُؤثر بزاده» وفيه أنزل: 
ویو اعام عل ی متكي نينا وليك @ 0 ینگ زيند لله لا يد بت ج يلا عورا 
©4”'. وروى المفسرون أنه لم يكن يملك إلا أربعة راق فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم 
تهارأًء ويدرهم سرًا ويدرهم علانية» فأنزل فيه : لیت يُنَفِمُورت أْوْلَهُم بالل وار سِرًا 
ولان . 

وروي عنه آله كان يَسقِي بيده لنحُل قوم من يهود المدينة» حتى مَجَلّت يده ويتصدق 
بالآأجرة» ويشدٌ على بطنه حجّراً. 

وقال الشعبئ وقد ذكره تقل : كان أسحّى الناس» كان على الخُلّق الذي يحبّه الله: 
السخاء والجودء ما قال: «لا» لسائل قط. 

وقال عدرّه ومُبْعْضِه الذي يجتهد في وَصْمِه وعيبه معاوية بن أبي سفيان لمِحْمّن بن أبي 
محْمّن الضبيّ لما قال له: جئتك مِنْ عند أبخل الناس» فقال: ويحك! كيف تقول إِنْه أبخل 
الناس» لو مَلّك بيتاً من تر وبيتاً من يبن لأنفد تبره قبل يَبيه . 

وهو الذي كان يكثس بيوت الأموال ويصلى فيها . وهو الذي قال: يا صفراء» ويا بيضاءء 
غرّي غيري » وهو الذي لم يخلّف ميرائاًء وكانت الدنيا كلّها بيده إلآ ما كان من الشام. 


وأما الحلم والصفح فكان أحلمَ الناس عن ذب وأصفخهم عن مسىء. وقد ظهر صححة ما 
قلناه يوم الجمل» حيث ظفرٍ بمزوان بن الحكم ‏ وكان أعدّى الناس له وأشدّهم بغضاً - 
وكان عبد الله بن الزّبير يشيّمه على رؤوس الأشهاد» وخطب يوم البصرة فقال: قد أتاكم 
)١(‏ المعارف في التاريخ : لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري» المتوفى سنة ( /1لاه). 


«کشف الظنون» (۲/ ٤‏ ۱۷۲). 
(۲) سورة الإنسانء الآيتان: ۸» ۹. (۳) سورة البقرةء الآية: .٠۷٤‏ 


ا وقد عرفت أن أعظم غزاة غزاها رسول الله عه وأشدّها نكاية في 


9 
الوَغْد اللئيم علي بن أبي طالب . وكان على 22 يقول: ما زال الزبير رجلاً منّا أهل البيت | + 
حتى شب عبد اللهء فظفر به يوم الجملء فأخذه أسيراًء فصفح عنهء وقال: اذهب فلا أرَينّك 0 
3 
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لم يزده على ذلك 
وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمگة ۔ وكان له عدوا - فأعرض عنه ولم يقل له 0 


وقد علمتم ما كان من عائشة في أمره» فلما ظفر بها أكرمهاء وبعث معها إلى المدينة أ* 
عشرين امرأة من نساء عبد القيس عممهَنَ بالعمائم وقلّدهم بالسيوف» فلما كانت ببعض الطريق 
ذکرثه بما لا يجو أن يُذْكر يه وتأففت وقالت: : هنك ستري برجاله وجنده الذين وكَلّهِم بي. 

فلما وصلت المدينة ألقى النساء عمائمهنَّ» وقلن لها : إنما نحن نسوة. 

وحاربه أهل البصرة» وضربُوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف» وشتموه ولعنوه» فلما ظفر 
رفع السيف عنهم؛ ونادّى مناديه في أقطار العسكر: ألا لا يبع مُولّء ولا يُجِهَرُ على جرِيح» 
ولا ينل مستأسرء ومَنْ ألقى سلاحه فهو آمن؛ ومن تحيّز إلى عسكر الإمام فهو آمن. ولم يأخذ 
أثقالهم رلا سبي ذراريّهم» ولا غَنِم شيئاً من أموالهم» ولو شاء أن يفعل كلّ ذلك لفعل» 
ولكنه أبى إلا الصفح والعفو» وتقيل سن رسول اله يه يوم فتح مكةء فإنه عفا والاحقاد لم 
تبرد» والإساءة لم تنس . 

ولما ملك عسكر معاوية عليه الماء» وأحاطوا بشريعة الفرات» وقالت رؤساء الشام له 
اقتلهم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشاً؛ سألهم علي غل وأصحابه أن يشرعوا لهم شِرْبَ 
الماءء فقالوا: لا واللهء ولا قطرة حتى تموت ظمأ كما مات ابن عفان» فلما رأى غل أنه 
الموث لا محالّة تقدّم بأصحابه» وحمل على عساكر معاوية حَمّلاتِ كثيفة» حتى أزالهم عن 
مراكزهم بعد قتل ذُّريع » سقطت منه الرؤوس والأيدي؛ وملكوا عليهم الماء؛ وصار أصحاب 
معاوية في القّلاة؛ لا ماءَ لهمء فقال له أصحابه وشيعتّه : امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما 
منعوك؛ ولا سهم منه قطرةء واقتلهم بسيوف العطش» وخذهم قبضاً بالأيدي فلا حاجة لك 
إلى الحرب» فقال: لا والله لا أكافئهم بمثل فعلهم» أَنْسِحوا لهم عن بعض الشّريعة: قفي حد || 
السيف ما يغني عن ذلك. فهذه إن نَسَبنْهًا إلى الحلم والصفح فناهيك بها جمالاً وحسناًء وإن 
نسبتها إلى الدين والورع فَأخْلِق بمثلها أن تصدر عن مثله كلك ! 
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وأما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوّه أنه سيّد المجاهدين» وهل الجهاد 


شرح نهج البلافة (ج١)‏ 
المشركين بدر الكبرى» فيل فيها سبعون من المشركين» قَتَل عليَ نصفّهمء وقتل المسلمون 
والملائكة النصف الآخر. وإذا رجعتٌ إلى مغازي محمد بن عمر الواقديّ وتاريخ الأشراف 
لأحمد بن يحيى بن جابر البلادّريَ وغيرهما علمت صحة ذلكء دع مَن قتله في غيرها كأحد | .. 
:| والخندق وغيرهماء وهذا الفصل لا معنى للإطناب فيه» لأنه من المعلومات الضرورية» كالعلم | 
بوجود مكّة ومصر ونحوهما. 


وأما الفصاحةٌ فهر غالا إمام الفصحاءء وسيد البلغاء» وفي كلامه قيل: دون كلام | ب« 
الخالق» وفوق كلام المخلوقين. ومنه تعلّم الناس الخطابة والكتابةء قال عبد الحميد بن a‏ 
| يححيى ٠‏ : حفظتٌ سبعين خطبة من خطب الأصلع» ففاضت ثم فاضت. . وقال ابن ثباتة : حفظت 


من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة» حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي 5 


طالب. 
ولما قال مِحْفن بن أبي خفن لمعاوية: جئتك من عند أغْيّا الناسء قال له: ويحك! كيف أ: 
يكون أعيا الناس! فوالله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره. ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه | : 
دلالة على أنه لا يجارّي في الفصاحة» ولا يبارّي في البلاغة. وحسبك أنه لم يدون لأحدٍ من |(8: 
فصحاء الصحابة العُشّْر ولا نصف العُشْر مما دون له» وكفاك في هذا الباب ما يقوله أبو عثمان 

الجاحظ في مدحه في كتاب «البيان والتبيين2'”6 وفي غيره من كتبه . 


وأما سجاحة الأخلاق» ويشر الوجه» وطلاقة المحيًا والتبسم؛ ف فهو المضروبٌ به المثل زه 
فيه» حتى عابه بذلك أعداؤه» قال عمرو بن العاص لأهل الشام: إنه ذو دُعابة شديدة. وقال | *. 
| علي نئل في ذاك: عجباً لابن النابغة! يزعم لأهل الشام أن فيّ دعابة» وأني امرؤ تلعابة» | 
.| أعافس وأمارس. وعمرو بن العاص إنما أخذها عن عمر بن الخطاب لقوله له لما عزم على | 
استخلافه : لله أبوك لولا دُعابة فيك! إلا أن عمر اقتصر عليهاء وعمرو زاد فيها وسمّجها. 8 
قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه : كان فينا كأحدناء لين جانب» وشذّة | 
تواضع » وسهولة قيادء وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه. 
وقال معاوية لقيس بن سعد: رجم الله أبا حسن» فلقد كان هضًا بشَّاء ذا فُكاهة. قال قيس: 


)١(‏ «البيان والتبيين»: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري المعتزلي» المتوفى سنة ( 1808ه). 
«کشف ا 


نعمء كان رسول الله وت يمرّحٌ ويبتسم إلى أصحابهء وأراك تسر حَسُواً في ارتّغاء» وتعيبه 
بذلك! أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيّبَ من ذي لِيْدتين قد مسّه الطوىء تلك 
هيبة التقوى؛ وليس كما يهابك طَغامٌ آهل الشام. 

وقد بقي هذا الحُلّق متوارثاً متناقّلاً في محبّيه وأوليائه إلى الآن» كما بقيَ الجفاء والخشونة 
والوعورة في الجانب الآخرء ومَنْ له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك . 


وأمًا الزهد في الدنيا فهو سيّد الزهاد؛ ويدّل الأبدال» وإليه تشد الرحال» وعنده تُنْمْضُ 
الأحلاس» ما شِبعَ من طعام قظ. وكان أخشنّ الناس مأكلاً وملبساًء قال عبد الله بن أبي رافع: 
دخلت إليه يوم عيد؛ فقدّم جراباً مختوماً فوجدنا فيه خبرٌ شعير يابساً مرضوضاً, فَقُدَم فاكل» 
فقلت: يا أمير المؤمئين» فكيف تختيه؟ قال : خفت هذين الولدين أن يُلتَاه بسمن أو زيت. 

وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة وليف أخرىء ونعلاه من ليف. وكان يلبّس الكِرْيانَ الغليظ. 
فإذا وجد كمه طويلاً قطعه بشّفرة» ولم يخْظهء فكان لا يزال متساقطاً على ذراعيه حتى يبقى 
سَدَى لا تُحْمّة له. وكان يأتدم إذا ائتدم بخلّ أو بملح» فإن ترنّى عن ذلك فبعض نبات 
الأرض» فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل. ولا يأكل اللحم إلا قليلاً؛ ويقول: لا 
تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان. وكان مع ذلك أشدّ الناس قوّة وأعظمهم أيداًء لا يُنقِض الجوع 
قرت ولا يَحُوّن الإقلال مُئته. وهو الذي طلق الدنياء وكانت الأموال تُجبى إليه من جميع بلاد 
الإسلام إلا من الشامء فكان يفرّقها ويمزقهاء ثم يقول: 

هذا جناي ونيجيالزرهفية إذْكُل جانِيدءإلىلفية 

وأمًا العبادة فكان أعبدٌ الناس وأكثرّهم صلاة وصوماًء ومنه تعلّم الناس صلاة الليل» 
وملازمة الأوراد وقيام النافلة» وما ظنّك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يبْسَط له طم بين 
الصقين ليلة الهرير» فيصلي عليه ورْدّهء والسهام تقع بين يديه وتمرٌ على صماخيه يميناً وشمالاً» 


:| فلا يرتاع لذلك؛ ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته! وما ظنك برجل كانت جبهته فة البعير لطول 


سجوده! 

وأنت إذا تأمّلت دعواټه ومناجاته» ووقفتٌ على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله» وما 
يتضخنه من الخضوع لهيبته؛ والخشوع لعرّته واستخذاء له» عرفت ما ينطوي عليه من 
الإخلاص» وفهمت من أيّ قلب خرجث» وعلى أي لسان جرت! 

وقيل لعل بن الحسين غلل وكان الغاية في العبادة: أين عبادتك من عبادة جَدّك؟ قال: 
عبادتي عند عبادة جدّي كعبادة جدّي عند عبادة رسول الله 05 . 


se 


وأنا قراءته القرآن واشتغاله به فهو المنظور إليه في هذا الباب» اتفّق الكل على أنه كان 
يحفظ القرآن على عهد رسول اله وك : ولم يكن غيره يحفظه» ثم هو أو من يجمَعهء نقلوا ي 
كلهم أنه تأر عن بيعة أبي بكرء فأهل الحديث لا يقولون ما تقوله الشيعة من أنه تأخر مخالفة | . 
للبيعة» بل يقولون: تشاغل بجمع القرآن» فهذا يدل على أنه أوَلُ من جمع القرآن» لأنه لو كان قٍ 
مجموعاً في حياة رسول الله ڪج لما احتاج إلى أن يتشاغل بجمعه بعد وفاته 4385 . وإذا 3 
رجعتٌ إلى كتب القراءات وجدت أثمة القراء كلهم يرجعون إليه» كأبي عمرو بن العلاء وعاصم إو 
ابن أبي النُجود وغيرهماء لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الرحمن ع السُّلَمِيَ القارىء» وأبو عبد | , 
الرحمن كان تلميذه» وعنه أخذ القرآن» فقد صار هذا الفنَ من الفنون التي تنتهي إليه أيضاًء مثل 8 
كثير مما سبق. 
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وأمًا الرأيُ والتدبير فكان من أسَّدٌ الناس رأياً» وأصحُهم تدبيراًء وهو الذي أشار على 

6 | عمر بن الخطاب لما عزم على أن يتوجّه بنفسه إلى حرب الروم والفرْس يما أشار. وهو الذي : 
؟ | أشار على عثمان بأمور كان صلاحه فيهاء ولو قبلها لم يحدّث عليه ما حدث. وإنّما قال | ” 
8 أعداؤه: لا رأيّ لهء لأنه كان متقَيّداً بالشريعة لا يرى خلائهاء ولا يعمل بما يقتضي الدّينُ 8 
| تحريمه. وقد قال لل : لولا الدينُ والتقى لكنتٌ أدهى العرب. وغيره من الخلفاء كان يعمل ل 
بمقتضى ما يستصلِحُه ویستوقفه» سواء أكان مطابقاً للشرع آم لم یکن» ولا ريب أن مَنْ يعمل 
بما يؤدّي إليه اجتهاده؛ ولا يقف مع ضوابط وقيود يمتنع لأجلها مما يرى الصلاح فيه» تكون | " 
95 أحواله الدنيوية إلى الانتظام أقرب» ومّن كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنيوية إلى الانتثار | 
0 أقرب. ه 
وأما السياسةٌ فإنه كان شديدٌ السياسة؛ خشِناً في ذات الله» لم يراقب ابنّ عمّه في عمل كان 

: ولاه إياهء ولا راقب أخاء عَقِيلاً في كلام جَبهه به. وأحرق قوماً بالنار» ونقض دار مَصْمّلة بن 8 
. | هُبّيرة ودار جرير ابْنُ عبد الله البَجَليَء وقطع جماعةً وصلب آخرين. 0 
و ومن جملة سياسته في حروبه أيام خلافته بالجمل وصِفْين والنهروان» وفي أقلٌ القليل منها ّ 
مقْتّع » فان كل سائس في الدنيا لم يبلغ فتكه وبطشه وانتقامه مبلغ العشر نّا فعل ظا في هذه 
الحروب بيده وأعوانه. 3 
فهذه هي خخصائص البَشّر ومزاياهم قد أوضحنا أنه فيها الإمام المتبع فعلّه» والرئيس : 
المقتفى أثره . 7 
وما أقول في رجلٍ تحبّه اهل الذّمة على تكذيبهم بالنبرّة» وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم 
€ ا اي ا لل يه > حاملاً سيقّه؛ چ 
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مشمّراً لحربه» وتصوّر ملوك الترك والدَيْلم صورته على أسيافها! كان على سيف عَضّد الدولة بن 
ُوه وسيف أبيه ركن الدولة صورتُهء وكان على سيف إلب أرسلان وابنه مَلكشاه صورته» كأنهم 
يتفاءلون به النصر والظفر. 

وما اقول في رجل أحبّ كل واحدٍ أن يتكثّر به» وود كل أحدٍ أن يتجمّل ويتحسّن 
بالانتساب إليه» حتى الفتوّة التي أحسن ما قيل في حدّها ألا تستحسنّ من نفسك ما تستقبحه من 
غيرك» فإنَ أربابها نسبوا أنفسهم إليه» وصئّفوا في ذلك كتباًء وجعلوا لذلك إسناداً أنهؤه إليه؛ 
وقصّروه عليه» وسَّمُوْه سيّدَ الفتيان» وعضدوا مذهبهم إليه بالبيت المشهور المروي؛ أنه شيع 
من السماء يوم أحُد: 

لاسيهم ف للاذوالققَا رولافةًىإلاعلي 

وما أقول في رجل أبوه أبو طالب سيّد البظحاء» وشيخ قريش» ورئيس مكةء قالوا: قل أنْ 
يسود فقير وساد أبو طالب وهو فقیر لآ مال له» وكانت قريش تسميّه الشيخ. 

وفي حديث عفيف الكندي» لما رأى النبي ييه يصلي في مبدأ الدعوةء ومعه غلام 
وامرأة» قال: فقلت للعباس: أي شيء هذا؟ قال: هذا ابن أخي» يزعم أنّه رسولٌ من الله إلى 
الناس» ولم يتبعه على قوله إلا هذا الغلام ‏ وهو ابن أخي أيضاً - وهذه الامرأةء وهي زوجته 
قال: فقلتٌُ: ما الذي تقولونه أنتم؟ قال: ننتظر ما يفعل الشيخ - يعني أبا طالب. وأبو طالب 
هو الذي كفل رسول الله #6 صغيراً» وحماه وحاطه كبيراً» ومنعه من مشركي قريش» ولقِيَ 
لأجله عَدَنَا عظيماًء وقاسى بلاء شديداًء وصبرٌ على نصره والقيام بأمره» وجاء في الخّبر أنّه لما 
توفي أبو طالب أوجي إليه غلا وقيل له: اخرج منهاء فقد مات ناصرك . 

وله مع شرف هذه الأبوة أن ابن عمه محمد سيد الأولين والآخرين وأخاه جعفر ذو 
الجناحين» الذي قال له رسول الله ع : «أشبَهْتَ حَلقي وحمي“ فمرٌ يحجل فرحاًء 
وزوجته سيدة نساء العالمين» وابنيه سيّدا شباب أهل الجنة» فآباؤه آباء رسول الله» وأمهاته 
أمهات رسول الله؛ وهو مسوط يلحمة ودمه» لم يفارقه منذ خلق الله آدم» إلى أن مات عبد 
المطلب بين الأخوين عبد الله وأبي طالب» وأمّهما واحدة» فكان منهما سيِّدَ الناس» هذا الأول 
وهذا ! لتالي» وهذا المنذر وهذا الهادي! 

وما أقول في رجل سَبّق الناس إلى الهدى» وآمن بالله وعبدّه. وكل من في الأرض يعبد 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: الصلح» باب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان »)۲۷٠١(‏ 


والترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب جعفر بن أبي طالب (١٠۴۷)ء‏ وأحمد في «مسنده 
(9هم). 
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الحجرء ويجحد الخالق» لم يسيقّه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير محمد 
رسول الله ئاو . 


ذهب أكثر أهل الحديث إلى أنه تلل أوَل الناس اتباعاً لرسول الله 9828 إيماناً بهء ولم 


يخالف في ذلك إلا الأقلّرن. وقد قال هو غج : آنا الصدّيق الأكبر» وأنا الفاروق الأولء | 


أسلمت قبل إسلام الناس؛ وصلّيت قبل صلاتهم. ومن وقف على كتب أصحاب الحديث 
تحققٌ ذلك وعلمه واضحا. وإليه ذهب الواقديّ وابن جرير الطبري» وهو القول الذي رجحه 
ونصره صاحب كتاب «الاستیعاب». 5 

ولأا إنما نذكر في مقدمة هذا الكتاب جملةً من فضائله عَنَت بالعغرض لا بالقصدء وجب أن | 


يختصر ونقتصرء فلو أردنا شرح مناقبه وخصائصه لاحتجنا إلى كتاب مفرد يمائل حَجم هذا بل 9 


يزيد عليه» ويالله التوفيق 


القول في نسب الرضي ابي الحسن رحمه الله 
وذكر طرف من خصائصه ومناقبه 
هو أبو الحسن محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن 
موسى ابن جعفر الصادق 2882 . مولده سنة تسع وخمسين وثلثمائة . 
وكان أبوه النقيب أبو أحمد جليل القدرء عظيم المنزلة في دولة بني العباس ودولة بني بُوَيْهِ » 


ولّقّب بالطاهر ذي المناقب» وخاطبه بهاء الدولة أبو نصر بن بويه بالظاهر الأوحدء وولّى نقابة 8 


الطالبيّين حمس دفعات» ومات وهو متقلّدها بعد أن حالفته الأمراض» وذهب بصرهء وتوم 
عن سبع وتسعين سنةء فإن مولده كان في سنة أربع وثلثماثة» وتوثٌيَ سنة أربعماثة. وقد ذكر ابئه أ" 
الرضيّ أبو الحسن كمية عمره في قصيدته التي رثاه بهاء وأولها : 
وَسَمَتّْكَ حَاليةٌ الربيع المُرْهِمٍ وسقئْكٌ ساقيةالكَمَامٍالمُرَزِمٍ 
سَبْعٌ وتسعون اهتَيِلْنَ لك الْعِدَا حتى مَضَوًا وغبرتٌ غير مذئم 
یو يجبا بشارك مده أمَنُوا فعاقهمٌ اعتراض الأزلج 
إلا بقايامن عُبارك أضببحت عُصَّصاًوأقناء لعينأوقم 


إن يَتبعوا عَقِبَيْكَ في طلب العلا فالذئب ييل في طريق الضّيِمُمٍ 


)١(‏ «الاستيعاب في ذكر الأصحاب»: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر 
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ودفن النقيب أبو أحمد أولاً في داره» ثم نقل منها إلى مشهد الحسين غلل . وهو الذي 
كان السفيرٌ بين الخلفاء وبين الملوك من بني بُوّيه والأمراء من بني حََمُدان وغيرهم وكان مبارك > 
:”| الغرّة ميمون التقيبةء مَهيباً نبيلاً» ما شرع في إصلاح أمر فاسد إلا وصَلّح على يديه» وانتظم 
بحسن سفارته» وبركة همتّه» وحسن تدبيره ووساطته . ولاستعظام عَضد الدولة أمرّ وامتلاء 
صدره وعينه به حين قدم العراق ما قبض عليه وحَمّله إلى القلعة بفارس» فلم يزل بها إلى أن 
مات عضد الدولة» فأطلقه شرف الدولة أبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة» واستصحبه في 
جملته حيث قدم إلى بغدادء وملك الحضّرة. ولما تون عضد الدولة ببغداد كان عمرٌ الرضيّ 
أبي الحسن أربع عشرة سنةء فكتب إلى أبيه وهو معتقّل بالقلعة بشيراز: 

أنِيِمَاعَئيَ الحسين الوكاً أنّذا الطودبَعْدَعَهوِكٌ ساخاً 


والنّهابَ الذي اصطليتٌ لظاه 
والقَييق الُذِي تَذَرَعطولال 
إن يرذ مورد القذى وهو راض 
والعُمَّاب الشَّعُواءَ أهبطها التي 
أعجتتهاالمنونُ عنّاولكن 
وعلى ذاك فالزمانُ بهممْعا 


عَكَسَثْ ضوءهُ الخطوبٌُ قاتا 
أرض خؤّى به الرّدَى وأناتحا 
نكا يكرع الزلالالثقانحا 
ق وقد أَرْعَتٍ النجوم صِمَانا 
خلفتفي ديارنا أفراخا 
دَغُلاماً من بعدما كان شاخا 


وأمٌ الرضيّ أبي الحسن فاطمة بنت الحسين بن أحمد بن الحسن الناصر الأصمَ» صاحب 
الدّيْلمء وهو أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن عليّ ابن أبي طالب 
عليهم السلام. شيخ الطالبيّينَ وعالمهم وزاهدهم» وأديبهم وشاعرهمء ملك بلاد الديلم | 
والجَبّل» ويلقّب بالناصر للحقّء جرت له حروب عظيمة مع السامانيّة» وتوفّيَ بظبرستان سنة |6 
أربع وثلائمائة» وسنة تسع وسبعون سنة. وانتصب في منصبه الحسن بن القاسم بن الحسين 
الحسَّنيّ» ويلقّب بالداعي إلى الحق. 

وهي أمّ أخيه أبي القاسم علي المرتضى أيضاً . 

وحفظ الرضي رحمه الله القرآن بعد أن جاوز ثلاثين سنة في مدّة يسيرة» وعَرّف من الفقه 
والفرائض طرّفاً قويًا. وكان رحمه الله عالماً أديباً؛ وشاعراً مُفْلِقاًء فصي النظم» ضخم 
الألفاظء قادراً على القريض» متصرفاً في فنونه؛ إن قَصَّد الرّقة في النسيب أتى بالعجب 
العُجابء وإن أراد الفخامة وجزالة الألفاظ في المدح وغيره أتى بما لا يُشَقَْ فيه غياره. وإن 
قصَّدَ في المرائي ي جاء سابقاً والشعراء منقطعٌ أنفاسها على أثره. وكان مع هذا مترسّلاً ذا كتابة 
قوية. وكان عفيفاً شريف النفس» » عاليّ الهمّة» > ملتزماً بالدّين وقوانينه» ولم يقبل من أحدٍ صلهٌ 
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ولا جائزة» حتى إنه رذ صِلات أبيه» وناهيك بذلك شرف نفس» وشدة طف فأمًا يلو بوية 
فإنهم اجتهدوا على قُبوله صلاتهم فلم يَقَبَل. 

وكان يرضى بالإكرام وصيانة الأجانب وإعزاز الأتباع والأصحاب. وكان الطائع أكثرٌ ميلاً 
إليه من القادر» وكان هو أشدّ حبًا وأكثر ولاء للطائع منه للقادر» وهو القائل للقادر في قصيدته 
التي مدحه بها. منها : 

عَظفاًأميرَالمؤومنينقَإِنَئَا فِيءَوْحَةَالْعَلْيَاءلا نَتَمُرّق 

مابيننايومالفخْارٍ تفاوتٌ أبداً كلانا في المعالِي مُعْرِقُ 

إلا الخلافةمَرّفتكفإئيي أنَاعاطِلٌمنها,وانْتَمطرَّنُ 

فيقال: إن القادر قال له: على رغم أن الشريف! 

وذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في التاريخ في وفاة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن 
أحمد بن محمد الطبري الفقيه المالكي» قال: كان شيخ الشهود المعدَّلين ببغداد ومتقدّمَهم» 
وسمع الحديثٌ الكثير» وكان كريماً مُنْضِلاً على أهل العلم» » قال: وعليه قرأ الشريف الرضيّ 
رحمه الله القرآن وهو شاب حَدّث السنّء فقال له يوماً: أيّها الشريف» أين مقامك؟ قال: في 
دار أبي بباب مُحَوّل: فقال : مثلك لا يميم بدار أبيه» قد تَحلْتُك داري بالگزخ؛ المعروفة بدار 
البركة. فامتنع الرضيّ من قبولها وقال له: : لم أقبل من أبي قظ شيئاًء فقال : إن حقّي عليك 
أعظمٌ من حقّ أبيك عليك» لأني حمّظتك كتاب الله تعالى . فقيلها . 

وكان الرضيّ لعلو همّته تنازعٌه نفسّه إلى أمورٍ عظيمة يجيش بها خطاره» وينظمُها في شعره؛ 


1 ولا يجد من الدهر عليها مساعدة» فيذوب كمداً» ويفنى وجداً» حتى توي ولم يبلغ غَرَضاً. 


3 فمن ذلك قوله: 

6 مَاأنَالِلْعَلْيَاءإِنْلميَكُنْ مِمْرَلدِيماكانممنوَلِدِي 
0 ولا مَك مَسَّتْ بي الخيل إذألم اطا سريرّهذاالأضيّدالماجد 
5 ومنه قوله : 

مَتَى ترانِي مُشِيحاً في أوَائِلِهِمْ يَظَمُو بي النّقْعُ أخياناً ويخفيني 
ج لَعَنْظُرَنْيمُشِيحاً في أوائلها يغيب ي النقع أحيانا ويُبْدِيني 
6 لاتعرفوني إلا بالظعانوقُذأ أضحى لِتَامِي مَعْصُوباً بعِرْنيني 
7 ومنه قوله يعني نفسه : 


فواعَجَباممايَظنَ محمد وللظّنُ في بعض المواطن عَدَارُ 
يوم لأنّالملك طوعٌ يمينه وين دون مايرجوالمقدَّرٌ أقدار 


se 


O &‏ .ويه ` ”© ١‏ هه (YY)‏ وه ° 000 ` ١ SS ° gy‏ و 


03 


6 


5 (_القول في نسب الرضي أبي الحسن رحمه الله وذكر طرف من خصائصه. . 


لعن هوأنغغ فى للخلانَةلِمَةٌ 
ورام العلا بالشَّعَرٍ والشّعر دائباً 
وإني أرى زنداً تواترقدُْحه 
ومنه قوله : 

لامَعكَلْبيبِرٌكوبٍالملاً 
إنلمأنلها باشتراط كما 
أَفُورُمِنْهابِالئُبَابَالَذِي 
او لماي قوفن 
أمَافئَى نال المُنى فاشتفى 


وفي هله القصيدة ما هو أَخْشَنٌ مناء وأعظم نكاية» ولكنًا عدلنا عنه وتخظيئناهة» كراهية 
لذكره. وفي شعره الكثير الواسع من هذا النّمط. 


ففي الناس شُعْرٌ خاملون وشعَارٌ 
ووك يوبا أن کون لار 


يَزماًولابُلْثْيَدِي بالشماخ 
5 5 2 م 
شثت على بيض الظبي وَافيِراځ 
يُعْيِي الأماني تَيْلُه والصَُرَاخ 
ماهوبالبَنلولاباللقاخ 
إئي إذاًأغدرعندالشمَاخ 
أو بطل ذاق الرّدى فاستراخ! 


وكان أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي الكاتب له صديقاً» وبينهما لُحمة الأدب 
ووشائجه» ومراسلات ومكاتبات بالشعرء فكتب الصابي إلى الرضي فِي هذا التّمَط: 


أبا حَسَنٍ لي في الرّجال فِرَاسةٌ 
فَوئيْتُّكالتعظيمَ مَبِلَأوانه 
وَأَضْمَرْتُ منه لفظة لمأبُخْ بها 
فإن مت أو إن عشب فاذكر بشارتي 
وكن ليّ في الأولاد والأهلٍ حافظاً 


تَعَوَّدْتُ مِنْهًاأنتقول نتصدنًا 
سَمَرْقَى إلى العلياء أَبِْعَدَ مُرْتَقَيَ 
وقلتٌ: أطالالل لِلسَّيِدالْبَّقًا 
إلى أن أرى إظهارها لِيّ مَظَلَّمًا 
وأوجبٌ بهاحَقًاعليك مُحَقَّقاً 
إذا ما اطمأن الجنبُ في مَضْبع الْبَنَا 


فكتب إليه الرضيّ جواباً عن ذلك قصيدةٌء أولها : 


سَئَئْتٌ لهذا الرّمح غَرْباً مُدَلْقًا 
وَسِوَّمْتٌ ذا الظطرف الجواد وإنّما 


وهي قصيدة طويلة ثابتة في ديوانه» يَعِدٌ فيها نفسّهء ويَعِدُ الصابىء أيضاً ببلوغ آماله» إن 
ساعد الدهر وتم المرام. وهذه الأبياتُ أنكرها الصابي لما شاعث» وقال: إني عملتها في أبي ي٠‏ 
الحسن علي بن عبد العزيز بن حاجب النعمان» كاتبٌ الطائع» وما كان الأمرٌ كما اذعاه» ولكنه 


خاف على نفسه. 


وأَجْرَيْتٌ في دا | لهُنْدُوانيَ رَوْنَقَا 
شَرَعْسَلَهُ نتَهْجأًكَحخَبٌ وَأَعْنَقًا 
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وذكر أبو الحسن الصابي وابنه غرس النعمة محمد في تاريخهما أن القادر بالل عقد مجلساً 
أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الموسويّ وابنه أبا القاسم المرتضى وجماعة من القضاة والشهود 
والفقهاء» وأبرز إليهم أبيات الرضي أبي الحسن التي أولها : 


مَامُقامِي عَلَّى الْهَوَانٍ وَعِنْدِي 

بِاءَمُحَلْيُبِيعَنالقّيِ 
أي تُمذرلهإلىالمسجدإن 
أخمل الضَيم في بلا دٍالأعادي 
من إشتوء امي E‏ 
لف عِرْقِي بِعِرْقِهسيّداالنًا 


مِفْوَلْصَارمٌ واف حمِيٌ 
م كمارَّعَ ظَائِرٌوَحْشِيٌُ 
ذل غلا في عُمْيوالمَشرفي 
وبمصرالخليقة اللوي 
ي إذا ضامنِي البعيدٌ القُصِي 
س جميعاً: محمد وعَلِيٌ 


: ا 


وقال القادر للنقيب أبي أحمد: قل لولدك محمد : أي هوانٍ قد أقام عليه عندنا! وأيّ ضَيِم |9 
َتِيّ من جهتنا! وأيّ ذل أصابه في مملكتنا! وما ل 
أكان يُضْنَعٌ إليه أكثرٌ من صنيعنا؟ ألم نولّه التّقابة! ألم نولّه المظالم! ألم نستخلفه على الحرّمين 
ا ر 
كان يكون لو حصل عنده - إلا واحداً من أبناء الطالبيين بمصر. فقال النقيب أبو أحمد: أمّا 
هذا الشعر فمّما لم نسمعه منهء ولا رأيناه بخظهء ولا يبعد أنْ يكونّ بعض أعدائه نله إیاه» 
وعَرّاه إليه» فقال القادر: إن كان كذلك» فلتكتب الآن محضراً يتضمّن القّدْح في أنساب ولاة 
مصرء ويكتب محمد خظه فيه. فكتّب محضراً بذلك» شهد فيه جميعُ مَنْ حضر المجلس» منهم 
النقيب أبو أحمدء وابنه المرتضّىء, وحُمل المحضر إلى الرضي ليكتب خظه فيه» حَمّله أبوه 
وأخوه» فامتنع من سظر خظهء وقال: لا أكتب» وأخاف دعاة صاحب مصر» وأنكر الشعر» 
وكُنْبَ خحظه» وأقسم فيه أنه ليس بشعره» وأنه لا يعرفه. فأجبره أبوه على أن يكتب خظه في 
المحضرء فلم يفعل» وقال: أخاف دعاةً المصريين وغِيلتَهم لي» فإنهم معرفونَ بذلك» فقال 
أبوه: يا عجباه! أتخاف مَنْ بينك وبينه ستمائة فرسخ » ولا تخاف مَنْ بينك وبينه مائة ذراع! 
وحلف ألا يكلمه؛ وكذلك المرتضّىء فَعَّلا ذلك تقيّةٌ وخوفاً من القادرء وتسكيناً له. ولما 
انتهى الأمر إلى القادر سكت على سوء أضمره» وبعد ذلك بأيام صَرّفه عن التقابة: وولاها 
محمد بن عمر النهر سابسي . 


وقرأت بخط محمد بن إدريس الحلي الفقيه الإماميّء قال: حكى أبو حامد أحمد بن محمد 
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. | الإسْفْرَايِينيَ الفقيه الشافعيّ» قال: كنت يوماً عند فخر الملك أبي غالب محمد بن خلف وزير 
)| بهاء الدولةء و ا فدخل عليه الرضيّ أيو الحسن» : فاعظبه واجله ورقع من 7 
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القول في نسب الرضي أبي الحسن رحمه الله وذكر طرف من خصائصه. . لي 
منزلته» وخلّى ما كان بيده من الرّقاع والقتصصء وأقبل عليه يحادئه إلى أن انصرف» ثم دخل 
بعد ذلك المرتضّى أبو القاسم رحمه الله» فلم يعقلمه ذلك التعظيم» ولا أكرمه ذلك الإكرام» 7 
وتشاغّل عنه برقاع يقرؤهاء وتوقيعات يُوقّع بهاء فجلس قليلاً» وسأله أمراً فقضاه» ثم انصرف. ٠|‏ 

قال أبو حامد: فتقدّمتٌ إليه وقلت له: : أصلح الله الوزير! هذا المرتضّى هو الفقيه المتكلّم ١‏ 
صاحب الفنون؛ وهو الأمثل والأفضل منهماء وإنما أبو الحسن شاعر. قال: فقال لي: إذا 
اصرف الئاس وخلا المجلس أجبتّك عن هذه المسألة. 

قال: وكنت مجمعاً على الانصراف» فجاءني أمْرٌ لم يكن في الحساب» فدعت الضرورة 
إلى ملازمة المجلس إلى أن تقوّض الناس واحداً فواحداًء فلمًا لم يبق إلا غلمائه وحججابه. دعا | 0 
بالطعام» فلما أكلنا وغسل يديه وانصرف عنه أكثرٌ غلمانه» ولم يبق عنده غيري قال لخادم: 
هات الكتابين اللذيْن دفعتهما إليك منذ أيام» وأمرثك أن تجعلّهما في السَمَّط الفلاني. 3 
فأحضرّهماء فقال: هذا كتاب الرضيّ»ء اتصل بي أنه قد ولد له ولدء فأنفذث إليه ألف دينارء أ* 
وقلت له: هذه للقابلة» فقد جرتٍ العادة أن يحمل الأصدقاء إلى أخلآئهم وذوي موذتهم مثل | ( 
هذا في مثل هذه الحال» فردّها وكتب إلى هذا الكتاب فاقرأه. قال: فقرآته» وهو اعتذار عن | 9 
الرّدء وفي ججملته: إننا آهل بيت لا نُطلع على أحوالنا قابلةً غريبة» وإنما عجائزنا يتوليْن هذا 5 
الأمرّ من نسائناء ولسن ممّن يأخذن أجرةء ولا يقبلن صِلَةَ» قال: كُهذا هذا. a‏ 

وأما المرتضّى فإنّنا كنا قد وزّعنا وقسّطنا على الأملاك ببادوريا تقسيطاً نصرفه في حَفْر قُوّهة | أ 
النهر المعروف بنهر عيسى» فأصاب مِلْكاً للشريف المرتضّى بالناحية المعروفة بالدّاهرية من 
التقسيط عشرون درهماً » نها دينار واحدء قد كتب إليّ منذ أيام في هذا المعنى هذا الكتاب» 7 
فاقرأه. فقرأته. وهو أكثر من ماثة سَظْرء يتضّمن من الخضوع والخشوع والاستمالة والهر ۹ 
والطلب والسؤال في إسقاط هذه الدراهم المذكورة عن أملاكه المشار إليها ما يطول شرحه. 


قال فخر الملك: فأيّهما تَرى أوْلّى بالتعظيم والتَبُجيل؟ هذا العالم المتكلّم الفقيه الأوحد |( 


se 


وتوفيّ الرضيّ رحمه الله في المحرّم من سنة أربع وأربعمائة وحضر الوزير فخرٌ الملك 
وجميع الأعيان والأشراف والقضاة جنازنّه والصلاة عليه ودفن في داره بمسجد الأنباريّين 
بالگزخ؛ ومشى آخوه المرتى من عه عليه إلى مشهد مومى بن جعفر عليهما السلامء لا لآنه 


١‏ النهار إلى أخيه المرتضى بالمشهد الشريف الكاظمي» فألزمه بالعؤد إلى داره. 

ومما رثاه أخوه المرتضى الأبيات المشهورة التي من جملتها : 

ياللرّجال لِفَجعَةٍحِدَمَثُ يدي ووددت لوذهبث علي براي 
ما زلتٌُ أبَى وزدماحتى أت فحسؤثها في بعض ما أنا حاسي 
ومَطَلْعُهًا زمناً كَلَماصئَمت لميّثنهامَظِلِي وطول يكاسي 
له تفرك من قصيرطاهر ولرتَعْهر طال بالأدناس! 


لم يستطع أن ينظرٌ إلى تابوته ودفنه» وصلّى عليه فخرٌ الملك أبو غالب» ومضى بنفسه آخر 


وحدثني فخار بن معد العلوي الموسويّ رحمه الله قال: رأى المفيد أبو عبد الله محمد بن 
النعمان الفقية الإمام في منامه كأن فاطمة بنت رسول الله 5ا دخلت عليه وهو في مسجده 
بالگزخ؛ ومعها ولداها: الحسن والحسين عليهما السلام؛ صغيرين» فسلّمتهما إليه» وقالت 
له: علّمهما الفقه. فانتبه متعجباً من ذلك فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى 
فيها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصرء وحولها جواريها» وبين يديها ابناها: محمد 
الرضيّ وعليّ المرتضى صغيرين» فقام إليها وسلّم عليهاء فقالت له : أيها الشيخ» هذان ولدّاي 


| قد أحضرتهما لتعلّمهما الفقهء فبكى أبو عبد الله وقصّ عليها المنام» وتولّى تعليمهما الفقه» 


وأنعم الله عليهماء وفتصحٌ لهما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما في آفاق الدنياء وهو 
باق ما بَقّي الدهر. 


be 


| لنعمائِهء ومعاذاً مِنْ بَّلائِه» ووسيلاً إلى جنانه» وسَبَباً لزيادة إحسانه. والصّلاةٌ على رسوله 


القول في شرح خطبة نهج البلاغة ) ويه ` 2 


4 واد 3 آل ر 


القول في شرح خطبة نهج البلاغة 
قال الرضيّ رحمه الله : يشم اللو الرّحمنٍ الرّحِيمِ اتا بعد حم اله الذي َمل الحمد ثمنا 


تاره وإمام الأئمةء وراج الأمة. المنتجب مِنْ طينة الكَرّمَء وسَّلالةٍ المخد 
انتم ومَفْرِس الفُخار المُمْرِقَ»ء وز العلاء المُثْمر المورق» وعلى أهل ببته مصابيح 
للم ريش لتر ومَّار الدّين الْوَاضِحَة ومثاقيلٍ المَضْل الراجخة. فصلى الله عليهم 
أجْمّعِينَ» صَلآَةٌ تكونُ إزاء لِمَضْلِهمْ ومُكائآً لِمَملِهمْ؛ وكفاءً يطيب أضْلِهمْ وثَرْعِهِمْ ما 
ار كد الع وحوّى نْجُمْ سَاطِعٌ . 
یچ مھ رجه د - 
الشرح: اعلم اني لا أتعرّض في هذا الشرح للكلام فيما قد فرغ منه أثمةٌ العربية» ولا لتفسير ما 
هو ظاهر مكشوف. كما فعل القُظب الرّاونديَء فإنه شرع أولاً في تفسير قوله: «أمَا 
بعداء ثم قال : هذا هو فصل الخطاب» ثم ذكر ما معنى الفصل» وأطال فيه» وقسّمه أقساماًء يشرح 
ما قد فرّع له منه» ثم شرح الشرح. وكذلك أخذ يفسر قوله: «من بلائه»؛ وقوله: «إلى چتانهه» 
وقوله: «وسبباً». وقوله: «المجد»» وقوله: «الأقدم»: وهذا كلّه إطالة وتضبيعٌ للزّمان من غير 
فائدة ولو أخذنا بشرح مثل ذلك لوجب أن نشرح لفظة «أما» المفتوحة؛ وأنْ نذكر الفصل بينها وبين 
«إمّا» المكسورة» ونذكر: هل المكسورة من خُرُوفِ العطف أو لا؟ ففيه خلاف» ونذكر هل 
المفتوحة مركبة أو مفردة؟ ومهملة أو عاملة؟ ونفسّر معنى قول الشاعر: 
أُبَاحُرَاَةأمَاكُئْتَذانفرٍ فإنقوهمِيَّلَمْتاكَلْهُمٌالظُبُمُ 
بالفتح» ونذكر ابَعْدٌه لم صمت إذا قطعت عن الإضافة؟ ولم فتحت ها هنا حيث أضيفت؟ 
ونخرج عن المعنى الذي قصدناه من موضوع الكتاب إلى فنون أخرى قد أحكمها أريابها . 
ونبتدىء الآن فنقول: قال لي إمام من أثمة اللغة في زماننا: هو الفخارء بكسر الفاءء قال: 
وهذا مما يغلّط فيه الخاصّة فيفتحونهاء وهو غير جائزء لأنه مصدر «فاخر»» وفاعّل يجيء 
مصدره على افعال؟ بالكسر لا غيرء نحو: قاتلت قِتالاً» ونازلت نزالاً» وخاصمت خصاماًء 
وكافحت كفاحاً؛ وصارعت صراعاً . وعندي أنه لا يبعد أن تكون الكلمة مفتوحة الفاء» وتكون 
ا جا ر ق E‏ 2 
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. شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 
على «قعال»: بالفتح» نحو سمح سماحاًء وذهب ذُهاباً» الله إلا أن يُنقل ذلك عن شيخ أو 
كتاب موثوق به نقلاً صريحاء فتزول الشبهة. والعِصَم : جمع عِضمة» وهو ما يعتصم به. 
والمنار: الأعلام» واحدها مُنارة» بفتح الميم. والمثاقيل: جمع مثقالء وهو مقدار وَرْن 
الشيء» تقول : مثقال حبّة» ومثقال قيراطء ومثقال دينار» وليس كما تظنه العامة أنه اسم للدينار 
خاصة» فقوله: «مثاقيل الفضل». أي زنات الفضل » وهذا من باب الاستعارة. وقوله: «تكون 
إزاء لفضلهم»ء أي مقابلة له . ومكافأة بالهمزء من كافأته أي جازيته» وكفاءء بالهمز والمد» 
أي نظيراً . وخوى النجم؛ أي سقط. وطينة الكرّم» أصله . وسلالة المجد فرعه. والوّسيل: 
جمع وسيلة وهو ما يُتقرّب به ولو قال: : «وسَبيلاً إلى جنانه» لكان حسناًء > وإنما قصد 
الإغراب» على أنا قد قرأناه كذلك في بعض النسخ. وقوله: «ومكافأة لعملهم؛ إن أراد أن 
يجعله قرينة الفضلهم» كان مستقبّحاً عند مَنْ يريد البديع»› لأنّ الأولى ساكنة الأوسط› 
والأخرى متحرّكة الأوسط. وأمًا من لا يقصد البديع كالكلام القديم فليس بمستقبح . ٠‏ وإن لم 
رذ أن يجعلّها قرينة بل جعلها من حشو السجعة الثانية؛ وجعل القرينة «وأصلهم»» فهو جائزء 
إلا أن السجعة الثائية تطول جدًا. ولو قال عِوّض العمّلهم»» (لفْعُلهم لكان حسناً . 

سس جج مھ مچ ہے 


ع قال الرضي رحمه الله : فإني كنت في عُنْفوان السنْ» وغضاضة المُضن» ابتداتٌ تأليت 


كتاب في تحخصائِصٍ الأئمة للل ٠‏ يَشْتَمِل على محاسن أبارِهمء وجواهر كَلآَيهِمْ» حَدَاني 
ال رفز بل في سار الات وجعلته امام الكلام. وفرعُتٌ من الخصائص التي تحص 
ميرٌ المومنين عليّاء صلوات الله عليه عاق عن إتمام بقيّة الكتاب مُحاجزات الأبامء 


93 2 رمان. وكنتٌ قد بَوَبْتٌ ما ذلك 1 ابا وفْصَلئه ل ٠‏ فجاء آخرها 
7 خرج من بو فصو في اخر 


َضْلٌ بتضتن محاسنّ ما تقل عنه ليا من اكلام ابر > في المواظ والجگم والأمثال 
والآداب» دُونَ الحُطبٍ الطويلة» والكتب المبْسُوطة» فاستحسنَ جماعةٌ من الأصدقاء ما اشتمل 
عليه الفصلٌ المقدّم ذكره» معسّبين ببدائعه» ومتعحّبين من نواصعه»› وسألوني مِنْدَ ذلك ان ابدا 


ٍ بتأليف كتاب يحتوي على مُخْتَارٍ كلام أمير المؤمنين 4# في جميع قُنونه» ومتشعبات قُصونه 
5 


من حُظبٍ وگتب» ومواعظ وأدب» علماً أنّ ذلك يتضمّن من غججائب الْبَلافق وقَرَائبٍ 
الْمَضصَاحَةَ وجواهر العربية» وثواقب الكَلِم الدينية والدُنيارية, ما لا يوج مجتمعاً في كلام؛ 
ولا جموع الأطراف في كتاب» إِذْ كان امير المؤمنين غد م مَشْرّع القَصاحة ومَوردَهاء ومَنْشَا 
البَلاعَةٍ ومَؤلِدهاء ومنه ت ظهر مَكْنُونُهاء وعنه أَخِدَّتْ قوانينهاء› وعلى أمثليه حَذَّا كلّ قال 


5 خطيب» ويكلامه استعانٌ كل واعظ بليغ . ومع ذلك فقد سب وقضرواء ونَقَدَم وتأخرواء لان 


لمعك ل وفيه عَبِقُةٌ من الكلام النبوي. 
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الشرح: عُنفوان السنّ: أوّلها. ومُحاجزات الأيام: ممانماتها. ومُماطلات الزمان: مدافعاته. 
وقوله: «معبجّبين» ثم قال: و«متعجُبين؟» فامعجّيين» من قولك: أعجب فلان برأيه 

وبنفسه فهو معبّب بهماء والاسم العُجب بالضم» ولا يكون ذلك إلا في المستحسّن» و«متعجّبين؟ 
من قولك: تعججبت من كذاء والاسم العَجَب. وقد يكون في الشيء يُسحسن ويُستقبح ويِتَهِوّل منه 
ويستغرب» ومراده هنا التهؤل والاستغراب» ومن ذلك قول أبي تمام: 

أَنِدَث سى إذْ رَأنْنِي مُخُلِسَ القَصَبٍ وآلما كان من مُجبٍ إلى عَجَبٍ 

يريد أنها كانت معجبّة به أيام الشبيبة لحسنهء فلما شاب انقلب ذلك العُجْب عَجَبا إما 
استقباحاً له أو تهرّلاً منه واستغراباً . وفي بعض الروايات: «معجّبين ببدائعه»: أي أنهم يعجبون 
غيرهم والنواصع: الخالصة. ثواقب الكلم: مضيئاتهاء ومنه الشهاب الثاقب. وحذا كل قائل: 
اقتفى واتبع وقوله : «مَسحة) يقولون: على فلان مَسحة من جمال» مثل قولك: : شيم وكأئه ها 
هنا يريد ضوءاً وصقالاً . وقوله: «عَبْقة»» أي رائحة» ولو قال عوض «العلم الإلهي»: «الكتاب 
الإلهي» لكان أحسن . 

قال الرضي رحمه الله: 

فَاجَبَتُهِم إلى الابتداء بِذَّيِكَ عالماً بما فيه من عَؤِم انع وَمَنْشُور الذّكرِء وَمَذْحُوٍ 
الأجر. واعتمدت يه أن أبيّن مِنْ عظيم قَدْر أمير المومين ل في هذه الْمَضِيلَة مُضافةٌ إلى 
المحاسن الدّثْرة» والمُضائل الجمّةء ولله لقو ببلوغ غايّتها عن بجميع اسلف الْأوْلِينَ؛ الّذِين 
إنما يو 7 ر عَنْهُمْ ينها القليل التَايِرٌ والشّادْ الشاردٌ فأمًا كلامُه ت فهو الْبَحْرّ الذي لا 
يُساجّل» والجمٌ الذي لا يُحَائل» واردْتُ أن يسوعٌ لي التمثل في الافتخار به صلواتٌ الله عليه 


بقول الفَررْدَق : 
أونعك آبائي فَجِئْنِي بمفل a‏ الم اي وام 
س چچ مھ کے 


الشعرح: المحاسن الدَيْرّة: الكثيرة» مال دثر» أي كثير» والجمّة مثلّه . ويوثر عنهم» أي يحكى 
وينقل» قله آثرء أي حاكياً . ولا یساجل» أي لايكائّرء أصلّه من النزع بِالسَجْلء وهو 
اللو المليء. قال: 
مَنْ يُسَاجِلْنِي يُسَاجِلْ ماجداً يملاالدّلوإلىعَنْدالكَرّبٍ 
ويروى: «ويساحل»» بالحاء» من ساحل البحر وهو طرّفهء أي لا يشابه في يُعْد ساجله. 
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ولا يحافل» أي لا يفاخر بالكثرة» أصلّه من الحفْل» وهو الامتلاءء والمحافلة: المفاخرة 1 


بالامتلاء» ضرع حافل»› أي ممتلىء. 


والفرزدق» همّام بن غالب بن صعصعة التميميّ . ومن هذه الأبيات : 


: وممًا الذي اختيرٌ الرجالَ سَمَاحَةً وجُجوداً إذاه ب الرياځ الزعازع 

ومنًاالَّذى أحيًاا تيد وغالبٌ وءَ مرو وممًّا حاجبٌ والأقارعٌ 
9 ي اح ٍ عمر جم 2 
/ ومنًا الذي قاد الجيادً على الوجا بنجرّان حى صبّحتهالترائمٌ 


وملا الذي أعطى الرَّسُولُ عَطِيّة أسارى تميم والعيونُ هواممٌ 
الترائع: الكرام من الخيل. يعني غزاة الأقرع بن حابس قبل الإسلام بني تغلب بنَجران» 
1 وهو الذي أعطاه الرسولٌ يوم حُنّين أسارى تميم. 

4 ومنّاغدَاءًالرَوْع فرسانُ غارة إذامَئَعَتُ بعدالرٌّجاجالأشَاجِمُ 

م ومنا خطي بلا يعابوحَامِلٌ أغرّإذا التقّتُ عليوالمجاممٌ 

0 أي إذا مدت الأصابع بعد الرّجاج إتماماً لها لأنها رماح قصيرة. وحاملء أي حاملٌ 
1 أولعك آبائِي فيي بمِيِلهمْ إِذَا جَمعئْنايَا جرير المجامع 

5 بهم أعتلى ماحملتنيه دارم وَأَضرَّعٌ أقراني الَذِينأصَارعٌ 

95 لمحذْنَابآفاقٍالتَمَاءِعليكُمُ لَنَاقمرَّاهاوالئَُجُومُ الظُوالعُ 
قَوّاعجباحتى كُلَّيْبٌ تَسبُني كان أباما هكل أومُجاشع! 


5 قال الرضي رحمه الله: 

ورايت كلامه غ يدورٌ على أقطاب ثلاثة: أوّلها الحُطلبٍ والأواير» وثانيها الگنب 
والرّسَائلُ وثَالُِها الْجگم والمواعظ ذ معت بتوفيتي الله سبحَانَهُ على الابتداء بالحتيارٍ مَحَامِنِ 
الحْظّب» م ماين الكش الع اسن الحم الا مُفْرِاً لكلّ صِنْفٍ من ذلك باباًء 
ومفصّلاً فيه أوراقاً» ليكونٌ مقدّمة لاستدراكِ ما عَسَاءُ يشڏ عَنّي عاجلاً» ويَمَعُ إليّ آجلاً . وإذا 
جاء شيءٌ من كلامو الخارج في أثناء جوار» أو جواب سواليء أو غرض آخرٌ من الأغراض في 
عير الأنحاء التي ذكرنّهاء وقرّرْتٌ القاعدةً عليهاء به إلى البق الأبواب پو« وأشدّها ملامحة 
لغْرَضْهِ . وربما جاء فيما أختارٌه من ذلك فصول غير مد مُتسقة» ومَحَاسنُ گم غَيرٌ َير مُنتظمة» لأني 
1 أوردٌ الكت واللّمَعَ» ولا أقصد الاي والنّسَقّ. 
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الشرح: قوله : «أجمعت على الابتداء»» أي عزمت . وقال القُطب الراونديّ: تقديره: أجمعتٌ 
و عازماً على الابتداء قال: لأنه لا يقالُ إلا أجمعت الأمرّء ولا يقال: أجمعتٌ على 
| الأمرء قال سبحانه : ايمرا ارك . 

ّ هذا الذي ذكره الرُواندي خلاف نص أهل اللغةء قالوا: أجمعتٌ الأمرّء وعلى الأمرء كله 
جائزء نص صاحب «الصّحاح» على ذلك. 


5 والجوار» بكسر الحاء: مصدر حاورتّه أي خاطبته» والأنحاء: الوجوه والمقاصد. وأشدّها 
9 مُلامحة لغرضه؛ أي أشدها إبصاراً له ونظراً إليه» من لمحت الشية؛ وهذه استعارة. يقال: 
: هذا الكلام يلمح الكلام الفلانيَ؛ أي يُشابهه؛ كان ذلك الكلام لمح ويِْصَر من هذا الكلام. 


قال الرضيّ رحمه الله : 


' | والمواعظ. والتذكير والرُواجرء إذا تأمّله المتأمّل» وفگر فيه المُفَكّر وخلّع من قلبه انه كلامُ 
| مثلهء من عَم ندر ونفدٌ أمرزف وأحاط بالرّقاب مُلكه, لم یعترضه الشك في انه کلام مَنْ لا 
٠‏ | حظ له في غير الزّمَادة ولا شُمْلَّ له بغيره الهِبّادة» قد قَبَع في كِسْر بيتٍ» أو انقطع إلى سَنْح 
3 جبل؛ لا يَسْمعٌ إلا حسّه. ولا يّرى إلا نفسّه. ولا يكادُ يوقن بأنه كلام مَنْ يَنْمّمس في الحرب» 
مُضْلِتاً سيق يق الرَقابَ» ويُجْدّلُ الأبطال» ويعوةٌ به ينظ دماًء ويقظر مُهَجاًء وهو مع تلك 
الحالٍ زاهدٌ الرّهاد. وبَدَلُ الأبدال. وهذهِ من فضائله العجيبة ٠‏ وحصائصه اللّطيفة؛ التي جمَع 
بها بين الأضداد. وآلّف بين الأشتات» وكثيراً ما أذاكرٌ الإخوان بهاء وأستخرجٌ عَجِبُّهِم منهاء 
وهي موضع العِبرّة بها والفِكْرّة فيها . 


سد يس هسح س 


0 
8 الشرح: قبع القُنفذ يَفْبَع قُبوعاًء إذا أدخل رأسّه في جلده. وكذلك الرّجل إذا أدخل راسه في 
:0 قمیصه» وکل من انزوى في جُخر أو مكان يق فقد قب . وسر البيت : جانب الخباء. 
0 وسفح الجبل : أسفله» وأصله حيث يَسْمَحُ فيه الماء. ويقظ الرقاب: يقطعها عَرْضاً - لا طولاً كما 
| قاله الرّاونديَ - وإنما ذاك المد قددته طولاًء وقططثه عرضاً . قال ابن فارس صاحب «المجمل»: 
,قال ابن عائشة : كانت ضربات علي تلل في الحرب أبكاراًء إن اغتلى قد وإن اعترض قط . 


اله سورة يونس» الآية: ۷١.‏ 
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2 والمحاسن: جمع حَسّن» على غير قياس» كما قالوا: الملامح والمذاكر» ومثله المقابح 2% 
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0 
وين عجائبه ¥ التي انفرد بهاء وأمِنَ المشاركةً فيهاء آن كلامّه الواردٌ في الزهد 31 
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يُجَدّل الأبطال : يلبهم على الجّدالةء وهي وجه الأرض. وينظف دما : يقطر. والأبدال: : قوم 
5 ند ا سل امات حلم الك له نا EY‏ وي كبري ف 
| الحديث. 
7 كان أمير المؤمين عقب ذا أخلاقٍ متضادة: 
1 فمنها ما قد ذكره الرضي رحمه الله» وهو موضع التعجب» لأنّ الغالبَ على أهل الشجاعة 
والإقدام والمغامرة والجرأة أن يكونوا دوي قلوب قاسية» وثْتْكِ وتمرّد وجَبَريّة» والغالب على 
أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغالٍ بمواعظ الناس وتخويفهم المعاد وتذكيرهم 
:0 الموت» أن يكونوا ذوي رقّة ولين» وضَعْف قلبء وحور ظبْع» وهاتان حالتان متضادتان» وقد 
اجتمعتا له تل . ش 
5 ومنها أنّ الغالبَ على ذوي الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوي أخلاق سَبْعيّة» وطباع 
63 حوشيّة» وغرائز وحشيّة» وكذلك الغالب على أهل الزهادة وأرباب الوعظ والتذكير ورفض 
5 الدنيا أن يكونوا ذُوِي انقباض في الأخلاق» وتمبوس في الوجوه» ونفار من الناس واستيحاش » 
3 
: 


03 


وأمير المؤمنين تلل كان أشجعٌ الناس وأعظتهم إراقة للدم» وأزهد الناس وأبعدتهم عن ملا 
| الدنياء وأكثرهم وعظاً وتذكيراً بأيام الله ومَثلاتهء وأشدّهم اجتهاداً في العبادة وآداباً لنفسه في 
) المعاملة. و ل ا ١‏ 
هشاشة» وأبعدّهم عن انقباض موحجش» أو لُق نافر» أو تجهّم مباعد. أو غِلْظة وفظاظة تنفِر 
معهما نفس» أو يتكدّر معهما قلْب. حتى عِيب بالدعابةء ولمّا لم يجدوا فيه مغمزاً ولا مطعناً 
٠‏ تعلّقوا بهاء واعتمدوا في التنفير عنه عليها 

: «وَتَنْكَ شَكَاةٌ ظاهِرٌ عنك عارُها» 


se 


وهذا من عجائبه وغرائبه اللطيفة . 


0 
8 ومنها أن الغالب على شرفاء الناس ومَنْ هو من آهل بيت السيادة والرياسة أن يكونٌ ذا كبر 
٠‏ اوتيه وتعظم وتغظرُس» خصوصاً إذا أضيف إلى شَرَفُوِ من جهة النسب شرقُه من جهات أخرى» 
أ ركان أميرٌ المؤمنين لت في مُصاص الشرف ومعدنه ومعانيهء لا يشكَ عدر ولا صديق أنه 
.| أشرفٌ خلق الله نسباً بعد ابن عمّه صلوات الله عليه» وقد حَصّل له من الشرف غير شرف النسب 
ع جهاتٌ كثيرة متعددة» قد ذكرنا بعضهاء ومع ذلك فكان أشدٌ الناس تواضعاً لصغير وكبيرء 
© | والينهم عريكة» وأسمحهم خُْقَاً وأبعدّهم عن الكِبْرء وأعرفهم بحقّ» وكانت حاله هذه في 
.,| كلا زمَانيْه : : زمان خلاقّته» والزمان الذي قبلهء لم تغيّره الإمرة» ولا أحالت خُلّقّه الرياسةء 
1 وكيف تُحيل الرياسة خُلّقَه وما زال رئيساً! وكيف ثُمَيّر الإئرة سَجيّته وما برح أميراً لم يستفِد 
a a‏ 
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ينار لش دا عن لولس ب الجر ار بع اروف لطر ا 
| عند أحمد خلافةً أبي بكر وعلي وقالوا فاكثرواء فرفع رأسه إليهم» وقال: قد أكثرتم! إِنّ عليًا 0 
لم تزه الخلافة» ولكنه زانها . وهذا الكلام دال بفحواه ومفهومه على أن غيرّه ازدان بالخلافة 
وتَعُمَتْ نقصّهء وأن عليًا غل لم يكن فيه نقص يحتاج إلى أن يتممٌ بالخلافة» وكانت الخلافة | 
ذات نقص في نفسهاء فتمٌّ نقصها بولايته إياها . 
ومنها أن الغالب على ذوي الشجاعة وقتل الأنفس وإراقّة الدماء أن يكونوا قليلي الصفح» 
بعيدي العفوء لأن أكبادهم واغرة» وقلوبّهم ملتهبة» والقوة الغضبية عندهم شديدة» وقد علمتٌ 
حال أمير المؤمنين تاغل في كثرة إراقة الدم وما عنده من الحلم والصفح» ومغالبة هوى 
النفس» وقد رأيتَ فعله يوم الجمل» ولقد أحسن مِهْيار في قوله: 
حَئّى إذا دَارَتْ رَحى يَعْيهِمْ عليهم وسبق السيف العدَل 
عاذوابعفوماجيمعود للعفوخَمالٍلهمْ على الهِلَل 
نَنَجَتَالبُفْيَاعليهِممَنْنجا واكلالحديدُيئهممَنْاكئن 
ألث بهم أرحامُهِمْ فلم يُطع ثائرةالغَيْظ ولميشف ِالعُلَلَ 
ومنها آنا ما رأينا شجاعاً جواداً قظء كان عبد الله بن الزبير شجاعاً وكان أَبحلَ الناس»› ال 
وكان الزبير أبوه شجاعاً وكان شحيحاً» قال له عمر: لو وُلْينَها لظلْتَ تُلآَطمْ الناس في البظحَاء 
على الضّاع والمْدَ. وأراد علي تة أن يحبر على عبد الله بن جعفر لتبذيره المالء فاحتال 
لنفسه» فشارك الرُّبير في أمواله وتجاراتهء فقال مث : أما إن قد لاذ بملاذء ولم يحججر عليه . 
| وكان طلحة شجاعاً وكان شحيحاً» أمسك عن الإنفاق حتى خَلّف من الأموال ما لا يأتي عليه |[ 
الحضر. وكان عبدٌ الملك شجاعاً وكان شحيحاً» يُضرب به المثل في الشحٌ؛ وسمي رَشْح 
الحجر لبخله. وقد علمت حال أمير المؤمنين غي في الشّجاعة والسخاء كيف هي» وهذا من 


قال الرضي رحمه الله: 


وربّما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردّد. والمعنى المكرّرء والعُذْر في ذلك أن 
رواياتٍ كلامه تختلفٌ اختلافاً شدیدا فريّما اتّفق تى الكلامٌ المختارٌ في روايةٍ كُنْقِلٌ على وجهه. 


)١(‏ «المنتظم في تاريخ الأمم»: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي» المتوفى سئة 
( لاؤهه). «کشف الظنون؟ (۲/ 1889). : 


ثم وُجد بعد ذلك في روايةٍ أخرى موضوعاً غير وضيه الأوّلء إمَا بزيادة مختارة» أو بلفظ 
أحسنّ عبارة» فتقتضي الحالّ أن يُعادء استظهاراً للاختيارء وغَيْرَةٌ على عقائل الكلام. وريّما 
بَعْدَ العهد أيضاً بما اختير الا فاعید بعضّه سهواً ونسياناً» لا مَضداً أو اعتماداً. ولا أدّعِي مع 
ذلك أنني أحِبط بأقطارٍ جميع كلايه الا » حتى لا ي متي منه شا ولا ينِدَ نادء بل لا أبعد 
أن يكون القاصِرٌ عنّي فوق الواقع إليّء والحاصل في رِبْقتي دون الخارج من يدي وما علي إلا 
بذلٌ الجهدء وبلاغةٌ الوسع» وعلى الله سبحانه تهج السبيل» وإرشاد الدليل. 

ورايثٌ من بعد تسميةً هذا الكتاب ب «نهج البلاغة؛» إذ كان يمتح للناظر فيه أبوابهاء ويقرب 
عليه طلابّهاء وفيه حاجةٌ العام والمتعلّم وبُغية البليغ والرّاهدء ويمضي في أثنائه من عجيب 
الكلام في التؤحيد والعدل» وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شه الخلق» ما هو بلال كل عُلّةء 
وشِفاء كل عِلَة» وجلآء كل شبهة. ومِنَ الله استمدّ التوفيق والعضمة» وأتنجِرٌ التسديد والمعونة» 


3 واستعيذه من خطأ الجُنّان قبل خطأ اللَسَانَء وين زَّلَة الكلم قبل زلّة القّدَم» وهو حَسْبي ونِفم 


آلْوَكِيلٌ. 


الششرح: ني آثناء هذا الاختيار: تضاعيفهء واحدها ِي كيذق وأغذاق. والفَيْرة بالفتح 
والكسر خطأ. وعقائل الكلام : كرائمه» وعَقِيلة الحيّ : كريمئه » وكذلك عقيلة الذؤد. 
والأقطار: الجوانب» واحدها تُظر. والناد: المنفرد ند البعير يَيدّ. الرّبقة : ُروة الحبل يجعل فيها 
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رأس البهيمة. وقوله: «وعلى الله نهج السبيل؟» أي إبانته وإيضاحهء نهجت له نهجاً . وأما اسم 
الكتاب ف «نهج البلاغة»» والنهج هنا ليس بمصدرء بل هو اسم للطريق الواضح نفسه. والللاب» 
بكسر الطاء: الطلب. واليُغية: ما يُبتغى . وبلال كل عُلةء بكسر الباء : مايل به الصدى» ومنه قوله : 
انضحوا الرّحم ببلالهاء أيّ صلوها بصلتها ونڌوهاء قال أوس: 

كائي حَلَوْتٌ السّعر حين مدحثّه صَفا صخرو صَعَاء يبس يلاها 

وإنما استعاذ من خطأ الجَنان قبل خطأ اللسانء لأنّ خطأ الجَنان أعظم وأفحشٌ من خطأ 
اللسان» آلا ترى أن اعتقاد الكُفْر بالقلب أعظم عقاباً من أن يكفرٌ الإنسان بلسانه وهو غير معتقد 
للكفر بقلبه» وإنما استعاذ من رَلَةَ الگلم قبل زلّة القَدم» لأنه أرَاد زلّة القدم الحقيقية» ولا ريب 


5 أنّ زلة القدم أهونٌ وأسهل» لأن العاثر يستقيل من عثرته» ودا الزلّة تَجِدَهُ ينهض من صَرْعته؛ 
[ © 


وأما الزلّة باللسان فقد لا تستقال عَتْرَُهَاء ولا ينْهض صريعُهاء وطالما كانت لا شَرَى لهاء قال 
أبو تمام: 
يَازَلةما يُقِيِعَمْشَوٌ مَضرّهِها ورّلّةالرايُنْسِيرَلَةَالْمَدَمٍ 


9 ا 
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والمواقف المذكورة» والخطوب الواردة. 


حضرها الناس. 


«الأصل» فإذا أنهيناء قلنا : «الشرح»» فذكرنا ما عندنا فيه» وبالله التوفيق. 


لذ 
ماروق ماس O ERE‏ ل 
خد تخر وفك تزچوة و ل قت مَعْدُودٌ. و لا أجل مَمْدُودٌ قظر اللاي بقرتو وَنَشَرَ 


شجاعته» فهما سواء. يدخلان فيما كان من فعل الإنسان» وفيما ليس من فعله, كما ذكرناه من 
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باب الخطب والأوامر 
قال الرضي رحمه الله: 
باب المختار من خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأوامره 


ويدخل في ذلك المختار من كلامه الجاري مجرى الخطب» في المقامات المحضورة 


ب جج 


الشرح: المقامات: جمع مَقامة» وقد تكون المقامة المجلس والنادي الذي يجتمع إليه الناس» 
وقد يكون اسماً للجماعةء والأول أآليق هاهنا بقوله: «المحضورة»؛ أي التي قد 


ومنذ الآن نبتدىء بشرح كلام أمير المؤمنين ل » ونجعل ترجمة الفصل الذي نروم شرحه 


١‏ - فمن خطبة له تلد 

يذكر فيها ابتداء خلق السماء والارض وخلق آدم 
الأصل: کک مِدْحَتَهُ الْقَائلُونَ ؛ ولا بحصي تَعْمَاءه آلَْادُونَ ولا يودي حه 
که بعد ال ٠‏ ولا يَنالهُ عُوْص أَلْفِطنٍ. الي ليس لِصِمَيه يه 


OS Ge 


الشرح: ي ملي كر الااء واكلمين اق احمد المح رانء لا فرق بينهماء تقو تة 
حمدت زيداً على إنعامهء ومدحته على إنعامه» وحمدته على شجاعته» es‏ 


المثالين» فأمًا الشكر فأخصٌُ من المدح» لأنه لا يكون إلآ على النعمة خاصّة. ولا يكون إلا صادراً 
من مُنعَم عليه؛ فلا يجوز عندهم أن يقال: شكر زيد عمراً لنعمةٍ أنعمها عمرو على إنسان غير زيد. 


إن قيل: الاستعمال لاق ذلك» لأنهم يقولون: حضرنا عند فلان فوجدناه يشكر الأمير 


+ | على معروفه عند زيدء قيل: ذلك إنما يصح إذا كان إنعام الأمير على زيد أوجبٌ سرور فلانء 
0 فيكون شك إنعام الأمير على زيد شكراً على السرور الداخل على قلبه بالإنعام على زيد؛ء 
وتكون لفظة «زيد» التي استعيرت ظاهراً لاستناد الشكر إلى مسمّاها كناية لا حقيقة» ويكون 
ذلك الشكر شكراً باعتبار السّرور المذكورء ومدحاً باعتبار آخرء وهو المناداة على ذلك الجميل 3 
والثناء الواقع بجنسه. : 

ثم إن هؤلاء المتكلمين الّذين حكينا قولّهم يزعمون أن الحمد والمدح والشكر لا يكون إلا 
باللسان مع انطواء القلب على الثناء والتعظيم» فإن استعمل شيء من ذلك في الأفعال بالجوارح 
كان مجازاً. وبقيّ البحث عن اشتراطهم مطابقة القلب للسان» فن الاستعمال لا يساعدهم؛ 
لأن أهلّ الاصطلاح يقولون لمن مدح غيره» أو شكره رياء وسمعة: إنه قد مدحه وشكره وإن 
| كان منافقاً عندهم. ونظير هذا الموضع الإيمان؛ فإن أكثرٌ المتكلّمين لا يُطلقونه على مجرد 
النطق اللساني» بل يشترطون فيه الاعتقاد القلبي؛ نأما أن يقصروا به عليه كُمَا هُوَ مَذَْمَبُ 
| الأشعرية والإمامية» أو تؤخذ معه أمور أخرى وهي فعل الواجب وتجئّب القبيح كما هو مذهب 
1 المعتزلة» ولا يخالف جمهورٌ المتكلمين في هذه المسألة إلا الكرّامية فان المنافق عندهم يسمى 35 
.. | مؤمناً» ونّظروا إلى مجرد الظاهرء فجعلوا النطق اللساني وحده إيمانا . 7 

والمدحة: هيئة المدح» كالركبة» هيئة الركوب» والجلْسة هيئة الجلوس» والمعنى مطروق 
جداً» ومنه في الكتاب العزيز كثير» كقوله تعالی : هوَإِن تشد نسب لر لا سوم وفي 
الأثر النبويّ: «لا أخصى ثناء عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك”© وقال الكتّاب من ذلك ما 
يطول ذكره» فمن جيّد ذلك قول بعضهم: الحمدٌ لله على نِمّمه التي منها إقدارًنا على الاجتهاد 
| في حَمْدهاء وإن عجزنا عن إحصائها وعذّها . وقالت الخنساء بنت عمرو بن الشّريد: 
فمابَلَفَتْكَفٌامرىءمتناولٍ بها المجة إلا والّذي يلت اطول 
ولا حبر المثنُون في القول يِذحةً وإن أَظنَبُوا إلا وَمَا فِيكَافضل 


07 2 


ومن مستحسّن ما وقفتٌ عليه من تعظيم البارىء عر جلالّه بلفظ «الحمد؛ قول بعض 
الفضلاء في خطبة أرجوزة علمية : 


54. سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
أخرجه مسلم» كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود (545)»: والترمذي» كتاب‎ )۲( 
4 الدعرات» باب : ما جاء في عقد التسبيح باليد (۹۳٤۴)؛ والنسائي؛ كتاب: الطهارة» باب: ترك‎ 
الوضوء مما مس الرجل امرأته من غير شهوة (1714(< وأبو داود» كتاب: الصلاةء باب: في‎ 
.)41/( الدعاء في الركوع والسجود‎ 
١١ © ° هه‎ - 38 


لا قدرٍوّشْعالعبِدٍذِي التّمَاهي 
والحمد ل الَذِيبرهائة أن ليس شأنٌليس فيه شائة 
والحمده الذي مَنْيُنكرة فإِنِمايِئْكِرمَنيِصَوّرة : 
وأما قوله : «الذي لا يدركه»» فيريد أن هم النظار وأصحاب الفكر وإن عَلْثْ وبَعُدت فإنها | 


, لا تدركه تعالى» ولا تحيط به. وهذا حقٌّ» لان کل متصوّر فلا بد أن يكون محسوساًء أو 3 


متخيّلاً؛ أو موجوداً من فطرة النْفْسء والاستقراء يهد بذلك. مثال المحسوس السَّوّاد 
والحموضةء مثال المتخيّل إنسان يطيرء أو بحر من دم. مثال الموجود من فطرة النّفس تصوّر |" 
:| الألم واللذة. ولّما كان البارىء سبحانه خارجاً عن هذا أجمع لم يكن متصوراً. 

0 فأما قوله: «الذي ليس لصفته حد محدودا» فإنه يعني بصفته هاهنا كُنّههَ وحقیقته» يقول: 
ا ليس لكنهه حدّ فيعرف بذلك الحدّ قياساً على الأشياء المحدودةء لأنه ليس بمرگب» وكلّ 
"| محدود مركب. 


2 


ثم قال: «ولا نعث موجود» أي ولا يدرك بالرسم» كما تُذْرَكُ الأشياء برسومهاء وهو أن 


| تعرف بلازم من لوازمهاء وصفة من صفاتها . 


: ثم قال: «ولا وقت معدودء ولا أجل ممدود»ء فيه إشارة إلى الردّ على من قال: إا نعلم || 
| كته البارىء سبحانه لا في هذه الدنيا بل في الآخرةء فإن القائلين برؤيته في الآخرة يقولون: إنا اي 
نعرف حيئئذ كُنْهَه فهو غلل رد قولهم» وقال: إنه لا وق أبداً على الإطلاق تُعرّف فيه حقيقته | , 
| وكنههء لا الآن ولا بعد الآن» وهو الحق؛ لأنا لو رأيناه في الآخرة وعرفنا كنهّه لتشخحخص 0 
3 تشخصاً يمنع من حمله على كثيرين» ولا يُتصوّر أن يتشخّص هذا التشخص إلا ما يُشار إلى زي 
8 جهته» ولا جهة له سبحانه. وقد شرحت هذا الموضع في كتابي المعروف ب «زيادات 8 
النفُضْين»» وبينت أن الرؤية المنزهة عن الكيفية التي يزعمها أصحاب الأشعري لا ب فيها من | .< 


| إثبات الجهةء وأنها لا تجري مجرى العلمء لأن العلم لا يُشْخُص المعلوم» والرؤية تشخص |" 


ا المرئ» والتشخيص لا يمكن إلا مع كون المتشخص ذا جهة. ١‏ 
5 واعلم أن نفيَ الإحاطة مذكور في الكتاب العزيز في مواضعء منها قوله تعالى: ولا إ٠‏ 
| يطو به. ملا ومنها قوله: طيَِْتٍ )ك ال ایا وُر حَيرٌ2"”04. وقال بعض 2 
:| الصحابة: العجز عن درك الإدراك إدراك» وقد غلا محمد بن هانىء فقال في ممدوحه المعرٌ 
| أبي تميم معد بن المنصور العلوي: 

أَنْبَعْمُه فِگري حتى إذا بلغث غاياتها بين تَضريب وَتَضْهِيد 


.٤ سورة الملك» الآية:‎ )۲( .١١١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
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. نهد البلاغة (ج١)‏ ( ار ٠.‏ 3 5 


أت موضع بُرْمَانِ يلوخ رمَا رابك مَؤقع ييف وتخليبد | ي 
3 وهذا مدح يليق بالخالق تعالى» ولا يليق بالمخلوق. ك 
0 فأما قوله : «فطر الخلائق. . .» إلى آخر الفصل» فهو تقسيم مشتقّ من الكتاب العزيزء 5 
فقوله : هقر الخلائق بقدرته» من قوله تعالى: هَل رت اموت لأر رمَا تما وقوله: : 
دور الرباح برحمته» من قول : بل الح ترا بت بد ريو 
| وقوله: «ووئّد بالصخور مَيّدان أرضهك» من قوله: َال أا" والمَيّدان : التحرّك 
والتموج. 


يحمّد الله وذلك من ظاهر کلامه» ثم مر غيره من فحوى كلامه أن يحمّد الله وأخبر 4# أنه 
ثابت على ذلك مدة حياته» وله يجب على المكلفين ثبوثُهم عليه ما يَقُواء ولو قال: «أحمد الله 
لم يعلم منه جميع ذلك. ثم قال: والحمدٌ اعم من الشكر» والله أخصٌ من الإله. قال: فاما : 
: قوله : «الذي لا يبلغ مدحته القائلون»» فإنه أظهرَ العجز عن القيام بواجب مدائحه» فكيف : 
)| بمحامده! والمعنى أنّ الخمد كل الحمد ثابت للمعبود الذي حَقّت العبادةٌ له في الارّلء چ 
' | واستحقّها حين خلق الخلق؛ وأنعم بأصول التعم التي يستحق بها العبادة. 
5 ولقائل أن يقول: إنه ليس في فحوى كلامه أنه أمر غيرّه أن يحمد الله؛ ولیس يُفهم من قول 
4 بعض رعيّة الملك لغيره منهم: العظمة والجلال لهذا الملك أنه قد أمرهم بتعظيمه وإجلاله. ولا 1 
3 ایض في الكلام ما یدل على أنه ثابت على ذلك مدة حياته» وأنه يجب على المكلفين ثبوتهم 8 
عليه ما بقُوا. 
ولا أعلم كيف قد وقع ذلك للراوندي! فإنْ زعم أن العقل يقتضي ذلك فحق؛ ولكن ليس 0 
9 مستفاداً من الكلام» وهو أنه قال: إن ذلك موجود في الكلام. 3 
, ل ل ا ملعت معي للق و يله ا 
٠‏ | «أحمد الله» على ذلك ودلالة «الحمد لله" وهما سواء في أنّهما لا يدلآن على شيء من أحوال 
: غير القائل» فضلاً عن دلالتهما على ثبوت ذلك ودوامه في حق غير القائل . 
١‏ وأما قوله: الله احمل من الإلهء فإن أراد في أصل اللغةء فلا فرق» بل الله هو الإله وخم 


ل 

فأما القطب الرّاونديَ رحمه الله فإنه قال: إنه غلا أخبرٌ عن نفسه بأول هذا الفصل أنه ٍ 
4 

٤ 


2 


. |(1) سورة الشعراء» الآية: .٠٤‏ (۲) سورة الأعراف» الآية: ٥۷‏ . 
© (۳) سورة النبأء الآية: ۷. 
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بين - كرت ( ١‏ - فمن خطبة له غل يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 


بعد حذف الهمزة» هذا قول كافة البصريين» وإن أراد أن أهلّ الجاهلية كانوا يُطلِقون على 
الأصنام لفظة «الآلهة»» ولا يسمُونها «الله» فحقّ» وذلك عائد إلى عرفهم واصطلاحهمء لا إلى 
أصل اللغة والاشتقاق» ألا ترى أن الدابة في العرف لا تطلق على القملةء وإن كانت في أصل 
اللغة دابة!. 

فأما قوله: قد أظهر العجز عن القيام بواجب مدائحه فكيف بمحامده! فكلام يقتضي أن 
المدح غير الحمدء ونحن لا نعرف فرقاً بينهما. وأيضاً فإنّ الكلامٌ لا يقتضي العجز عن القيام 
بالواجب» لا من الممادح ولا من المحامد. ولا فيه تعرّض لذكر الوجوب» وإنما فى أن يبلغ 
القائلون مدحته» لم يقل غير ذلك. 


وأما قوله: الذي حقت العبادة له في الأزل واستحقّها حين خلق الخلقء وأنعم بأصول 
النعمء فكلام ظاهره متناقض» لأنه إذا كان إنما استحقّها حين خلق الخلق» فكيف يقال: إنه 
استحقها في الأرّل! وهل يكون في الأرّل مخلوق ليستحق عليه العبادة! 

واعلم أن المتكلمين لا يُطلقون على البارىء سبحانه أنه معبود في الأزل أو مستحق للعبادة 
في الأزل إلا بالقوة لا بالفعل» لأنّه ليس في الأزل مكلف يعبده تعالى» ولا أنعم على أحد في 
الأزل بنعمة يستحق بها العبادة» حتى إنهم قالوا في الأثر الوارد: «يا قديم الإحسان»: إن معناه 
أن إحسانه متقادم العهدء لا أنه قديم حقيقة» كما جاء في الكتاب العزيز: حى عاد كمون 
لْتَرِيِ2”4» أي الذي قد توالت عليه الأزمنة المتطاولة. 


ثم قال الراوندي: والحمد والمدح يكونان بالقول ويالفعل» والألف واللام في «القائلون» 
لتعريف الجنس» كمثلهما في الحمد. والبلوغ: المشارّفة» يقال: بلغثُ المكان إذا أشرفتٌ 
عليه» وإذا لم تشرف على حمده تعالى بالقول فكيف توصل إليه بالفعل والإله : مصدر بمعنى 
المألوه. 


ولقائل أن يقول: الذي سمعناه أن التعظيم يكون بالقول والفعل وبترك القول والفعل» | 


قالوا: فمن قال لغيره: يا عالم فقد عظّمه ومَنْ قام لغيره فقد عظّمهء ومن ترك مد رجله بحضرة 


غيره فقد عظمه» ومَنْ كفت غَرْبٍ لسانه عن غيره فقد عظّمه. وكذلك الاستخفاف والإهانة تكون |. 


بالقول والفعل وبتركهما حسب ما قدمنا ذكره ف في التعظيم . 
فأما الحمدٌ والمدح فلا وجه لكونهما بالفعل» وأما قوله: إن اللام في «القائلون» لتعريف 


Sat‏ هام شرح تهج البلاغة (ج5) 
| الجنس» كما أنها في الحمد كذلك فعجيب» لآتها للاستغراق في «القائلون» لا شبهة في ذلك 
,3| كالمؤمنين والمشركين» ولا يتمٌ المعنى إلا به لأنّه للمبالغة» بل الحقٌّ المحض أنه لا يبلغ 
مدحته كل القائلين يأسرهم. وجَعْل اللآم للجنس ينقص عن هذا المعنى إن أراد بالجنس 
المعهودء وإن أرادً الجنسيّة العامة» فلا نزاع بيننا وبينه» إلا أن قوله: «كما أنها في الحمد 


كذلك» يمنع من أن يحمل كلامه على المحمل الصحيح» لأنها ليست في الحمد للاستغراق» 
یبن ذلك آنها لو كانت للاستغراق لما جاز أن يُحمّد رسول الله 488 ولا غيره من الناس» 


وهذا باطل. 
وأيضاً فإنها لفظ واحد مفرد معرّف بلام الجنس» والأصل في مثل ذلك أن يفيد الجنسية 
المطلقة» ولا يفيد الاستغراق» فإن جاء منه شيء للاستغراق» كقوله: «إنَّ الإننّ لي 


8 نري وأهلك الناسَ الدّرهمٌ والدينار» فمجازء والحقيقة ما ذكرناه. فأما قوله: البلوغ 
١‏ المشارفةء يقال: بلغتٌ المكان إذا أشرفت عليه . فالأجود أن يقول: قالوا: بلغتُ المكان» إذا 
| شارفته: وبين قولنا: «شارفته»» و«أشرفت عليه» فرق. 


وأما قوله: «وإذا لم يشرف على حمده بالقول فكيف يوصل إليه بالفعل!»» فكلام مبنيَ على 

أنّ الحمد قد يكون بالفعل» وهو خلاف ما يقوله أرياب هذه الصناعة. 
: وقوله : والإله مصدر بمعنى المألوه كلام طريف» آم أوَلاَ» فإنه ليس بمصدرء بل هو اسم» 
چ كوِجَارَ للضبع وسرار للشهر» وهو اسم جنس كالرّجل والفرس» يقع على كل معبود بحقّ أو 
3 باطل» ثم غلّب على المعبود بالحقٌء كالنجم اسم لكلّ كوكب ثم غلب على الثرياء والسنة : 
8 اسم لكل عام ثم غلب على عام القَحط . وأظنه رحمه الله لما رآه «فعالا» ظن أنه مصدر 

؛ كالحصاد والجذاذ وغيرهما. وأما ثانباًء فلأن المألوه صيغة «مفعول» وليست صيغة مصدر إلا 
: في ألفاظ نادرة» كقولهم: ليس له معقول ولا مجلود»؛ ولم يسمع «مالوه» في اللغةء لأنه قد 
| جاء: أله الرجل إذا دهش وتحيّرء وهو فعل لازم لا يبنى منه #مفعول» . 


.| ثم قال الرواندي: وفي قول الله تعالى : 9رَِن شو نت اتر لا ُسُوماً06؟. بلفظ 
n‏ الإفراد» وقول أمير المؤمنين 4 : دلا يحصي نعماءه؛ العادون» بلفظ الجمع سر عجيب؛ 

لأنه تعالى أراد أنَّ نعمةٌ واحدة من ّمه لا يمكن العباد عدّ وجوه كونها نعمة: وأراد أمين 
المؤمنين تئلة أن أصول نعمه لا تحصى لكثرتهاء» فكيف تعد وجوه فروع نعمائه! وكذلك في 


(۲) سورة إبراهيم؛ الآية: 4". 


ق )١(‏ سورة العصرء الآية: ۲. 
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.| كون الآية واردة بله بلفظة «إن» الشرطية» وكلام أمير المؤمنين غل على صيغة الخبرء تحته لطيفة | .+ 
2 عجيبة › ا 
أخبر أنه قد أنعم النظرء ااا ل ا 


3 ولقائل أن يقول : الصحيح أن المفهوم من قوله : ورلن دوا نمست ا الجنس» کہا Ê‏ 
.| يقول القائل: : أنا لا أجحد إحسانك إلىّ» وامتنانك عليّ» e‏ واحداًء بل |“ 
+| جنس الإحسان. 4 


وما ذكره من الفْرْق بين كلام البارىء وكلام أمير المؤمنين غل غير بَيّن» فإنه لو قال | *.. 
تعالى: وإن تعدوا نعم الله» وقال 4# : ولا بحصي نعمته العادون» لكان كلّ واحد منهما 9 
سادًا مسد الآخر. 5 
أما اللطيفة الثانية فغير ظاهرة أيضاً ولا مليحةء لأنه لو انعكس الأمرء فكان القرآن بصيغة | 
الخبر وكلام علي ل بصيغة الشرطء لكان مناسباً أيضاًء حسب مناسبته» والحالٌ بعکس | 
ذلك» اللهم إلا أن تكون قرينة السجعة من كلام علي 4# تنبو عن لفظة الشرط» وإلا فمتى 7 
د و ل 37 
الداعي إلى ارتكاب هذه الدعاوى المنكرة ok‏ 2 

موي ا رتعز طاشن 


بو یس ربز طسق 


E 


ال 2 


عاتب ككلنة ۰م ۰ ا 


017 ثم قال الراوندي: إنه لو قال أمير المؤمنين تلا : «الن تة لاق الحاسبون» لم | #٣‏ 
تحصل المبالغة التي أرادها بعبارته» لأنّ اشتقاق الحساب من الجسبان» وهو الظن. قال: وأمّا | * 
اشتقاق العدد فمن العِدّء وهو الماء الذي له مادّة؛ والإحصاء: الإطاقة» أحصيتهء أي أطقته» ا 


فتقدير الكلام: لا يطيق عد نعمائه العادّون» ومعنى ذلك أن مدائحه تعالى لا يُشرِف على ذكرها َ 
الأنبياء والمرسلونء لأنها أكثرٌ من أن تعدّها الملائكةٌ المقرّبونء والكرام الكاتبون. : 
ولقائل أن يقول e‏ 0 
أصل برأسه» ألا ترى أن أحدّهما حسِبت أخسّب» والآخر حَسِبْت أحسْبٍ وأحسب بالفتح ا 
والضم» وهو من الألفاظ الأربعة التي جاءت شاذة. وأيضاً فإن حسّبت» بمعنى ظننت يتعدى 5 
إلى مفعولين لا يجوزالاقتصارٌ على أحدهماء و«حسبت» من العدد يتعدى إلى مفعول واحد. .م 5 
يقال له:. وَمَبْ أن «الحاسبين؛ لو قالها مشتقةً من الطَّنَ لم تحصل المبالغة؛ بل المبالغة كادت 
58 تكون أكثرء لأن النعم التي لا يحصرها الظانٌ بظنونه أكثر بن النطم الي لا يدها العام يي 
بعلومه . 
6 وأما قوله: العدّد مشتق من الود لط يات الم ل 
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وأيضاً لو كان أحدهما مشتقاً من الآخر لوجب أنْ يكون اليد مشتقاً من العدد؛ لأن المصادر 
هي الأصول التي يقع الاشتقاق منهاء E E‏ ألا تراهم قالوا في 

كتب الاشتقاق : إن الصّرْب: الرجل الخفيف» مشتق من الصَرْب» أي السير في الأرض 

للابتغاءء قال الله تعالى: : وک تيوك سس ف الاش 4 فجعل الاسم منقولاً ومشتمًا 


من المصدر. 
وأمّا الإحصاء فهو الحصر والعَدّ وليس هو الإطاقة كما ذگرء لا يقال: أحصيت الحجرء 
أي أطقت حمله. 


وأمًا ما قال إنه معنى الكلمة فطريف» لأنه تل لم يذكر الأنبياء ولا الملائكة» لا مطابقة 
ولا تضمّئاً ولا العزاماًء وأي حاجة إلى هذا التقدير الطريف الذي لا يشعر الكلام به! 
ومراده غللا » وهو أنَّ نعمه جلث لكثرتها أنْ يُخصيهًا عاد ماء هو نفيٌ لمطلق العادّين من غير 


قال الراؤندي: فأمَا قوله: «لا يدركه يُعْد الهمم»» فالإدراك هو الرؤية والئّيل والإصابة» 
ومعنى الكلام: الحمد لله الذي ليس بجسم ولا عَرَض» إذ لو كان أحدّهما لرآه الراؤون إذا 
أصابوه» وإنما حص بعد الهمم» بإسناد نفي الإدراك «وغؤص الففطن» بإسناد نفي النْيْل لغرض 
صحيح» وذلك أن الثْنَويةَ يقولون بقدم النور والظلمة؛ ويثبتون الور جهة العلرٌ والظلمة جهة 
السُفْلء ويقولون: إِنَّ العالم ممتزج منهماء فرد ظَلكثة عليهم بما معناه: إن النور والظلمة 
جسمان» والأجسام محدّثة» والبارىء تعالى قديم. 

ولقائل أن يقول: إنه لم يَجْرٍ للرؤية ذكر في الكلام» لأنه غل لم يقل: الذي لا تدركه 
العيون ولا الحواسٌ» وإنما قال: «لا يدركه بُعْدُ الهمم»» وهذا يدل على أنه إنما أراد أن العقول 
لا تحيط بكنهه وحقيقته . وأيضاً فلو سلمنا أنه إنما نفى الرؤية» لكان لمحاجٌ أن يحاجّه فيقول 
له : هب أن الأمر كما تزعم» ألست تريدٌ بيان الأمر الذي لأجله خضص بُخد الهمم بنفي 
الإدراك» وتخصص عَوْصَ الفطن بنفي الثيل! وقلت: إنما َس هذا التقسيم لغرض صحيح» وما 
رأيناك أوضحت هذا الغرض» وإنما حكيت مذهب الَنَويَةء ولیس يدل مذعبهم على وجوب 
تخصيص بعد الهمم بن بنفي الإدراك دون نفي النَيّلء ولا يوجب تخصيص غَرْص الفطن بنفي اليل 
دون نفي الإدراك» رأكرما في كاية لبهم انهم يزعموت آذ لي العالم: : النور والظلمةء 
وهما جسمان» وأمير المؤمنين #2 يقول : لو كان صانع العالم جسماً لَرئيَ » وحيث لم ير لم 
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يكن جسماً أيّ شيء في هذا مما يدل على وجوب ذلك التقسيم والتخصيص الذي زعمتَ أنه 
إنما خصصّه وقسّمه لغرض صحيح! 


ثم قال الراونديّ: ويجوز أن يقال: البعدٌ والغوص مصدران هاهنا بمعنى الفاعل» 
كقولهم: فلان عَذل» أي عادلء وقوله تعالى: إن اسبح ماک عر أي غائراًء فيكون 
المعنى : لا يدركه العالم البعيد الهمم فكيف الجاهل! ويكون المقصد بذلك الردّ على من قال: 
إن محمداً 8 رأى ربّهِ ليلة الإسراء» وإن يونس تلل رأى ريّهِ ليلة هبوطه إلى قعر البحر. 

ولقائل أن يقول: إن المصدر الذي جاء بمعنى الفاعل ألفاظ معدودة» لا يجوز القياس 
عليهاء ولو جاز لما كان المصدر هاهنا بمعنى الفاعل» لأنه مصدر مضاف» والمصدر المضاف 
لا يكون بمعنى الفاعل. ولو جاز أن يكون المصدر المضاف بمعنى الفاعل لم يجز أن يُحْمّل 
كلامه ل على الردّ على من أثبت أن البارىء سبحانه مرئي» لأنه ليس في الكلام نفي الرؤية 
أصلا وإنما عَرَضضٌ الكلام نفي معقوليّته سبحانه» وإن الأفكار والأنظار لا تحيط بكنهه» ولا 
تتعقّل خصوصية ذاته» جَلْتْ عظمته! 

لالط 


ثم قال الراونديّ: فأما قوله: «الذي ليس لصفته حدّ محدود» ولا نعت موجودء ولا وقت 
معدود» ولا أجل ممدود'ء فالوقت: تحرّك الفلك ودّوّرانه على وجه» والأجل: مدّة الشىء 
ومعنى الكلام أنّ شكري لله تعالى متجدّد عند تجدّد كلّ ساعة؛ ولهذا أبدل هذه الجملة من 
الجملة التي قبلها وهي الثانية» كما أبدل الثانية من الأولى. 

ولقائل أن يقول: الوقت عند أهل النظر مقدار حركة القَلّك» لا نفس حركته» والأجل ليس 
مطلق الوقت» ألاً تراهم يقولون: جئتك وقتّ العصرء ولا يقولون: أجل العصر! والأججل 
عندهم هو الوقت الذي يعلم الله تعالى أن حياة الحيوان تبظل فيه» مأخوذ من أجل الدَيْن» وهو 
الوقت الذي يحل قضاؤه فيه. 

فأما قوله: ومعنى الكلام أن شكري متجدّد لله تعالى في كل وقت» ففاسد» ولا ذِكْرَ في هذه 
الألفاظ للشكرء ولا أعلم من أين خطر هذا للراوندي! وظنّه أن هذه الجمل من باب البدل 
غلطء لأنها صفات» كل واحدة منها صفة بعد أخرى؛ كما تقول: مررت بزيد العالم» 
الظريف؛ الشاعر. 
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قال الراوندي: فأما قوله: «الذي ليس لصفته حد» فظاهره إثبات الصفة له سبحانهء 8 
وأصحابنا لا يشبتون لله سبحانه صغةء كما يثبتها الأشعرية» لكنّهم يجعلونه على حال؛ أو 0 
1 يجعلونه متميزاً بذاته» فأمير المؤمنين تلك بظاهر كلامه - وإن أثبت له صفة - إلا أن من له د 
| أنْسٌ بكلام العرب يعلم أنه ليس بإثبات على الحقيقة . وقد سالني سائل فقال : هاهنا كلمتان؛ 8 
© | إحداهما كفر» والأخرى ليست بكفر» وهما: لله تعالى شريك غير بصير. ليس شريك الله تعالى 


0 بصيراً» فأيهما كلمة الكفر؟ فقلت له: القضية الثانية» وهي «ليس شريك الله تعالى بصيراً» كُفْر 
1 لأنها تتضمّن إثبات الشريك» وأمًا الكلمة الأخرى» فيكون معناها لله شريك غير بصير؟ بهمزة 
64 الاستفهام المقدّرة المحذوفة. 


¢ 

8 ثم أخذ في كلام طويل يبحث فيه عن الصفة والمعنى» ويُبطل مذهب الأشعرية بمايقوله 8 
:| المتكلمون من أصحابناء وأخذ في توحيد الصفة: لِمّ جاء وكيف يدل نفي الصفة الواحدة على : 
8 نفي مطلق الصفات؟ وانتقل من ذلك إلى الكلام في الصفة الخامسة التي أثبتها أبو هاشمء ثم :0 
ُ خرج إلى مذهب أبي الحسين» وأطال جدًا فيما لا حاجة إليه. 5 
8 ولقائل أن يقول: الأمر أسهلٌ مما نظن فإنا قد ينا أن مراده نفي الإحاطة بكنهه» وأيضاً $ 
ِ يمكن أن يجعل الصفة هاهنا قول الواصف» فيكون المعنى : لا ينتهي الواصف إلى حذ إلا وهو 1 
قاصر عن النعت» لجلالته وعظمته» جلّت قدرته . 
3 فأما القضيعّان اللتان سأله السائل عنهما فالصواب غير ما أجاب به فيهماء وهو أن القضيّة 
5 | الأولى كفر» لأنها صريحة في إثبات الشريك» والثانية لا تقتضي ذلك لأنه قد ينفي قول | " 
9 الشريك بصيراً على أحد وجهين» إما لأن هناك شريكاً لكنّه غير بصيرء لأن الشريك غير 
موجود» وإذا لم يكن موجوداً لم يكن بصيراًء فإذا كان هذا الاعتبار الثاني مراداً لم يكن كفراًء . 
وصار کالاثر المنقول: «كان مجلس رسول الله ڪچ لا تؤثر هغواته»» آي لم يكن فيه هفوات 
فتؤثر وتحكى » ولیس أنه كان المراد في مجلسه هفوات إلا أنها لم تؤثر. 


السموات والأرض. 
قلنا : قد الف في ذلك فقيل : وَل ما يحسن منه تعالى خلقه ذاتاً حية» يخلق فيها شهرة | ' 
1 لمدرك تدركه فتلتدٌ به» ولهذا قيل: تقديم علق الجماد على خلق الحيوان عبث وقبيح. وقيل : 
7 لا مانع من تقديم خلق الجماد إذا عُلم أنّ عِلم بعض المكلفين فيما بعد بحُلْقِهِ ْله لطف له. 
5 ولقائل أن يقول: اتا إلى حيث انتهى به الشرح فليس في الكلام تريب يدل على أل تال رچ 


ه 
قال الراونديّ: فإن قيل : تركيب هذه الجملة يدل على أنه تعالى فر الخليقة قبل حُلّق 


فطر حَلقه قبل خَلْق السموات والأرض. وإنما قد يُوهم تأمّل كلامه ## فيما بعد شيئاً من 
ذلك لما قال : ثم أنشأ سبحانه فق الأجواء»» على أنا إذا تأملنا لم نجد في كلامه ليتؤة ما ا 
يدل على تقديم خَلْق الحيوان» لأنه قبل أن يذكر خلق السماء لم يذكر إلا أنه قر الخلائق 
وتارة قال: «أنشأ الخلق»» ودل كلامه أيضاً على أنه نشر الرياح» وأنه خلق الأرض وهي 
مضطربة فأرساها بالجبال» كل هذا يدلّ عليه كلامه» وهو مقدّم في كلامه على فق الهواء 
والفضاء وخلق السماءء فأما تقديم خلق الحيوان أو تأخيره فلم يتعرض كلامه غلل لهء قلا : 
معنى لجواب الراونديّ وؤكره ما يذكره المتكلّمون من أنه هل يحسن تقديم خلق الجماد على 


الحيوان أم لا! 


الأصل: ول لين فرك وكمال مره آلقَضدِيقُ پو وَكَمَالُألنُضيِبقٍ پو تَوْجِیده» وكمال 
وجیرو الإخلاصٌ لَه وكمال الإخلاص لَهُتَُْ ألصّفَاتٍ عن لِشْهَادَةٍ كل صِنََ نّا 
غير لصوف وَشَهَادَة كل مَوْصُونٍ أله َير ألصّفَةٍ. كَمَنْ وَصَفَ ألله سْبْحَائَهُ فقذ قرنَُ ومن 


َرنَهُ فقذ تناه وَمَنْ تَنّاهُ فقد جرّأة من جر فقذ جهله» ومن جه قد انار وء ومن أشا إل : 


كَقَدْ خد ومن حَدَّهُ مًذ مده وَمَنْ قَالَ : فيم فِقّذْ صَمْئَهُ وَمَنْ قَالَ: : لا م فَقَدْ أَخْلى مِنْهُ 


الشرح: إنما قال غللا : «اول الدين معرفته»ء لأن التقليد باطلء وأوّل الواجبات الدينية 
المعرفة. ويمكن أن يقول قائل: ألستُم تقولون في علم الكلام: أول الواجبات النظرٌ 
في طريق معرفة الله تعالى» وتارة تقولون: القصد إلى النظر؟ فهل يمكن الجمع بين هذا وبين 
كلامه ت ؟! 
وجوابه أن النَظر والقصد إلى النظر إنما وجبا بالعَرّض لا بالذات» لأنهما وُضْلة إلى 
المعرفة» والمعرفة هي المقصود بالوجوب» وأميرٌ المؤمنين غ أراد: أول واجب مقصود 
بذاته من الدين معرفةٌ البارىء سبحانه» فلا تناقض بين كلامه وبين آراء المتكلمين . 
وأما قوله: «وكمال معرفته التصديق به»» فلن معرفتّه قد تكون ناقصةء وقد تكون غير 
ناقصة» فالمعرفة الناقصة هي المعرفة بأن للعالّم صانعاً غيرٌ العالم» وذلك باعتبار أن الممكنّ 
لا بد له من مؤثرء فمن علم هذا فقط عَلِم الله تعالى ولكنّ علماً ناقصاًء وأما المعرفة التي 
ليست ناقصة فإ تعلم أن ذلك المؤثر خارج عن سلسلة الممكنات» والخارج عن كل 
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الوجود فقد عرفه عرفاناً أكملّ من عرفان أن للعالم مؤثّراً فقطء وهذا الأمر الزائد هو المكنى 
عنه بالتصديق بهء لأن أخصٌّ ما يمتاز به الباریء عن مخلوقاته هو وجوب الوجود. 

وأما قولهُ كثلة : «وكمال التصديق به توحيدّه»» فلأن مَنْ علم أنه تعالى واجبٌ الوجود 
مصدّق بالبارىء سبحانهء لكن ذلك التصديق قد يكون ناقصاًء وقد يكون غير ناقص» فالتصديق 
الناقص أن يقتصر على أن يعلم أنه واجبٌ الوجود فقطء والتصديق الذي هو أكمل من ذلك 
وأتمٌ هو العلم بتوحيده سبحانه» باعتبار أن وجوب الوجود لا يمكن أن يكون لذاتين» لأن 
فرض واجبّي الوجود يُنْضِي إلى عموم وجوب الوجود لهما وامتياز كل واحد منهما بأمر غير 
الوجوب المشترك؛ وذلك يُفِضي إلى تركيبهما وإخراجهما عن كونهما واجِبّي الوجودء فمن 
ري حاتي هنا أي ١‏ ررس ادير إن E‏ 
ذلك» وإنما اقتصر على أن صانع العالم واجب الوجود فقط. 

وأما قوله : «وكمال توحيده الإخلاصٌ له»؛ فالمراد بالإخلاص له هاهنا هو نَّفَىُ الجسميّة 
والعَرّضيّة ولوازمهما عنه» لأن الجسم مركب» وكل مركب ممكن» وواجب الوجود ليس 
بممكن. وأيضاً فكل عَرَضٍ مفتقِر» وواجب الوجود غير مفتقر» فواجب الوجود ليس يِعَرَض ٠‏ 
وأيضاً فكل جزم محدث» وواجب الوجود ليس بمحدّث» فواجب الوجود ليس بجرم . وأيضاً 
فكل حاصل في الجهة» إما جِرْم أو عَرَضِء وواجب الوجود ليس يجرْم ولا عرّضء فلا يكون 
حاصلاً في جهة» فمن عرف وحدانية البارىء ولم يعرف هذه الأمور كان توحيده ناقصاًء ومن 
عرف هذه الأمور بعد العلم بوحدانيته تعالى فهو المخلص في عِرْفانه جل اسمه» ومعرفته تكون 
أتمٌ وأكمل . 

وأما قوله: «وكمالُ الإخلاص له نَّفْْ الصفات عنه»» فهو تصريحٌ بالتؤحيد الذي تذهب إليه 
المعتزلة» وهو نف المعاني القديمة التي شتها الأشعرية وغيرهم» قال تاللا : «لشهادة كل صفة 
آنها غير الموصوف» وشهادة كل موصوف أنه غر الصفة»» وهذا هو دليل المعتزلة بعينه» قالوا : 
لو كان عالماً بمعنى قديم» لكان ذلك المعنى إمّا هو أو غيره؛ أو ليس هو ولا غيره والأول 
باطل» لأنا نعقل ذاته قبل أن نعقّل أو نتصوّر له علماً» والمتصوّر مُغْايرٍ لما ليس بمتصوّر. 
والثالث باطل أيضاًء لأنّ إثبات شيئين: أحدهما ليس هو الآخر ولا غيره» معلوم فسادٌه ببديهة 
العقل» فتعيّن القسم الثاني وهو مُحال» أما أوّلاً فبإجماع آهل الملّةء وأما ثانياً فلما سبق من 
أن وجوب الوجود لا يجوز أنْ يكون لشيئين» فإذا عرفت هذا فاعرف أن الإخلاص له تعالى قد 
يكون ناقصاً وقد لا يكون» فالإخلاص الناقص هو العلم بوجوب وجوده» وأنه واحد ليس بجسم 


ولا عَرّض» ولا يصح عليه ما يصح على الأجسام والأعراض. والإخلاص التامّ هو العلم أنه لا أ" 


قرت للد د اود تصة م د 
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ثم أكد أميرٌ المؤمنين غل هذه الإشارات الإلهية بقوله: «فَمَنْ وَصَف الله سبحانه فقد 


قال: «ومن قرنه فقد تناه وهذا حقّء لأنه قد أثبت قديمين» وذلك محض التثنية . 


2 
٤‏ فَرنه»» وهذا حقٌء لأنّ الموصوف يقارن الصفةء والصفة تقارنه. 


قال: «ومن ثتّاه فقد جُرّأه٤»‏ وهذا حقّ» لأنه إذا أطلق لفظة الله تعالى على الذات والعلم 
القديم فقد جعل مسمّى هذا اللفظ وفائدته متجزئة» كإطلاق لفظ «الأسود؛ على الذات التي 
حلّها سواد. 

قال: «ومن جَأه فقد جهله»؛ وهذا حقّء لأنّ الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به. 

قال: «ومن أشار إليه فقد حَدَّهة» وهذا حقٌ» لأنّ كل مشار إليه فهو محدودء لان المشار 
إليه لا بد أن يكون في جهة مخصوصة» وكل ما هو في جهة فله حدّ وحدود» أي أقطار 


وأطراف. 
قال: اومن حدّه فقد عدا › أي جعله من الأشياء المحدثة» وهذا حقّ» لأنّ كلّ محدود 
معدود في الذوات المحدّثة. 


قال: «ومن قال: فِيم؟ فقد ضمّنه». وهذا حقٌ» لان مَنْ تصوّر أنه في شيء فقد جعله إما 
جسماً مستّيراً في مكان» أو عرّضاً سارياً في محلٌ» والمكان متضمّن للتّمكن» والمحلّ متضمّن 
للعرّض . 

قال: «ومن قال: علامٌ؟ فقد أخْلّى منه»» وهذا حقٌء لأن مَنْ تصوّر أنه تعالى على العرش» 
أو على الكرسيّ» ف الاك الوحت ا و 
ومرادُه ل إظهار تناقض أقوالهم؛ وإلاً فلو قالوا: هب آنا قد أخْلَيْنا منه غير ذلك الموضع 
أي محذور يلزمنا؟ فإذا قيل لهم: لو خلا منه موضع دون موضع لكان جسماًء ولزم حدوثه» 
قالوا: لزوم الحدوث والجشمية إِنْما هو من حصوله في الجهة لا من خلرٌ بعض الجهات عنهء 
ال عتمت كا اجاح دح حولت بد ا لاير 
إلزام لهم لا استدلال على فساد قولهم. 


فأمًا القظب الراوندي فإنه قال في معنى قوله : «نفيئ الصغات عنه»: أي صفات المخلوقين» 
قال: لأنه تعالى عالم قادرء وله بذلك صفات» فكيف يجوز أن يقال: لا صفة له! 
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5 
وأيضاً فإنه عليز قد أثبت لله تعالى صفة اول حيث قال: : #الذي ليس لصفته حد 
محدودا» فوجب أن يُحمل كلامه على ما يتنرّه عن المناقضة. a‏ 
د WS.‏ 


وأيضاً فإنه قد قال فيما بعدُ في صفة الملائكة: «إنهم لا يُصفون الله تعالى بصفات 
المصنوعين»»: فوجب أن يحمل قوله الآن: «وكمالٌ توحيده نفي الصفات عنه» على صفات 
المخلوقين» حملاً للمطلق على المقيّد. 

ولقائل أن يقول: لو أراد نفيَ صفات المخلوقين عنه لم يستدلٌ على ذلك بدليل الغيريّة. 
وهو قوله: «لشهادة كل صفة أنها غيرٌ الموصوف». لأن هذا الاستدلال لا ينطبق على دَعْوَى أنه 
غير موصوف بصفات المخلوقين» بل كان ينبغي أن يستدل بأن صفات المخلوقين من لوازم 
الجسمية والعَرّضيّة» والبارىء ليس بجسم ولا عَرَض» ونحن قد بينا أن مراده غل إبطال 
القول بالمعاني القديمة» وهي المسماة بالصفات في الاصطلاح القديم» ولهذا يسمّى أصحاب 
المعانى بالصفاتية. فأما كونه قادراً وعالماً فأصحابها أصحاب الأحوال» وقد بينا أن 
مراده 4# بقوله : «ليس لصفته حدّ محدود»» أي لكنهه وحقيقته» وأما كون الملائكة لا تصف 
البارىء بصفات المصنوعين فلا يقتضي أن يُحُمَلَ كل موضوع فيه ذكر الصفات على صفات 
المصنوعين» لأجل تقييد ذلك في ذكر الملائكة؛ وأين هذا من باب حمل المطلق على المقيّدا 
لاسيما وقد ثبت أن التعليل والاستدلال يقضي ألا يكون المراد صفات المخلوقين. 

وقد تكلّف الراونديّ لتطبيق تعليله عقكثة نفيَ الصفات عنه بقوله: «لشهادة كل صفة أنها غير 
الموصوف)ء بكلام عجيب» ران اشع اا ا قال: معنى هذا التعليل أن الفعل في 
الشاهد لا يشابه الفاعل» والفاعل غيرٌ الفعلء لأن ما يوصف به الغير إنما هو الفعل أو معنى 
الفعل» كالضارب والمّهِم» » فإن الفهم والضرب كلاهما فعل؛ والموصوف بهما فاعل؛ والدليل 
لا يختلف شاهداً وغاثباًء فإذا كان تعالى قديماً وهذه الأجسام محدثة كانت معدومة ثم 
وجدت» يدل على أنها غيرٌ الموصوف بأنه خالقها ومديّرها . 

انقضى كلامه. وحكايته تُغْنِي عن الرّد عليه . 

ثم قال: «الأوّل» على وزن «أفعل» يستوي فيه المذكر والمؤنث» إذا لم يكن فيه الألف 
واللام» فإذا كانا فيه قيل للمؤنث: «الأولى؟. 

وهذا غير صحيح؛ لأنه يقال: كلّمت قُضْلاهنَ» وليس فيه ألف ولام» وكان ينبغي أن يقول 
إذا كان منكراً مصحوباً يمن استوى المذكر والمؤنث في لفظ «أفعل» تقول: زيد أفضل من 
عمرو» وهند أحسن من دعد. 


الأصل: كائنٌ لا عن خد موو لا ن دو تع كل شيء لا قاری وَغَيْرُ كل شَيءٍ لا 
مايل ام لا عن ن وََلآلَق بَصِيرٌ ل لا مَنْظُورَ إِلَيهِ سن ن لق 


: 


لك سورة المجادلة» صا 


مو وَحَدٌ خد إِذْ لا سكن يسایس بوء ولا يَسْتَوْحِشْشٌ لِفَقَده. آنا الْحَلْقَ إِنْشَاءاء بده با يل 


ا ولا تَجِرِبَةٍ أَسْتَقًا دهاء وَل خركةٍ أخْدَئّهَاء ولا هَمامَةٍ تفس أَصْطرّب فيها . حال 
أَلأشْيَاءَ لأؤقاتهاء ولاءَمَ بِيْنَ مُحْمَلِنَاتهاء وع كَرَائِرّهاء وَأَلرَّمَها أَشَبِاحَها ٠‏ عَالِماً ِا قبل 
َبْتدَائِهَا مُجيطاً بِحُدُودمَا وَأنيهائِهَاء عار بِقرَائِهًا وأَْتَائهًا . 

سه« 


الشرح: قوله غل : «کائن؛› و 
فمراده به المفهوم اللغويّ» وهو اسم فاعل من «کان؟» بمعنى وجدء كأنّه قال : موجود 

غير محدث. 

فإن قيل: فقد قال بعده: «موجود لا عن عدّم» فلا يبقى بين الكلمتين فرق. 

قيل : بينهما فرق» ومراده بالموجود لا عن عدم هاهنا وجوب وجوده ونفيُ إمكانه؛ لان مَنْ 
أثبت قديماً ممكناًء > فإنه وإن نفي حدوتّه الزماني فلم ينف حدونّه الذاتي» وأمير المؤمنين تك 
نفى عن البارىء تعالى في الكلمة الأولى الحدوتٌ الزماني؛ ونفى عنه في الكلمة الثانية الذاتي . 
وقولنا في الممكن SEE‏ لا بمعنى أنّ عدمه سابق له زماناًء 
بل سابق لوجوده ذاتاًء لأن الممكن ب يستحقٌ من ذاته أنه لا يستحق الوجود من ذاته. 

وأما قوله: «مع کل شيء لا بمقارنة». فمراده بذلك أنّه يعلم الجزئيات والكليات؛ كما قال 
بخان : ما كوب ين رى مَل إل هو ابر 6 

وأما قوله : «وغيرٌ كل شيء لا بمزايلة» فحق؛ لأنّ ارين في الشاهد هما ما زايلٌ أحدهما 
الآخر وياينه بمكان أو زمان» والبارىء سبحانه يباين الموجودات مباينة منزّهة عن المكان 
والزمانء فصدّق عليه أنه غير كل شيء لا بمزايلة . 

وأمّا قوله: «فاعل لا بمعنى الحركات والآلة»؛ فحقّء لأن فعله اختراع؛ والحكماء 
يقولون: إبداع» ومعنى الكلمتين واحدء وهو أنه يفعل لا بالحركة والآلة كما يفعل الواحد منّاء 
ولا يوجد شيئاً من شيء. 

وأما قوله: «بصيرء إذ لا منظورٌ إليه من خلْقه»» فهو حقيقةٌ مذهب أبي هاشم رحمه الله 
وأصحابه؛ لأنهم يُطلقون عليه في الأزّل أله سميع بصير» وليس هناك مسموع ولا مُبَصرء 
ومعنى ذلك كونه بحالٍ يصح منه إدراك المسموعات والمبصّرات إذا وجدت» وذلك يرجع إلى 
كونه حيّا لا آفة به» ولا يُطلقون عليه أنه سامع مبصر في الأرّل؛ لأنّ السامع المبصر هو المدرك 
بالفعل لا بالقوّة. 
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وأما قوله : «متوحّدء إِذْ لا سَكَنَّ يستأنس به» ويستوحش لفقده»» ف- «إذ» هاهنا ظرف» 
ومعنى الكلام أنَّ العادة والعرف إطلاق «متوحد على من قد كان له من يستأنس بقربه 
ويستوحش ببعده» فانفرد عنه» والبارىء سبحانه يطلق عليه آنه متوحّد في الأزل ولا موجود 
سواء» وإذا صَدّق سَلْبٍ الموجودات كلها في الأرّل صدق سلب ما يؤنس أو يوجش» فتوخده 
سبحانه بخلاف تود غيره. 

وأما قوله تغل : «أنشأ الخلق إنشاءاً» وابتدأه ابتداءاً»: فكلمتان مترادفتان على طريقة 
الفصحاء والبلغاء» كقوله سبحانه: الا يمسا فا صب ولا يشا فما فوك . وقوله: لکل 
جملا 9 5 يناباي , 

0 «بلا رَويّةِ أجالها»؛ فالرويّة الفكرةء وأجالها: ردّدهاء ومن رواه: «أحالها» بالحاءء 
أراد صرفها. وقوله: «ولا تجربةٍ استفادها»؛ أي لم يكن قد خلق من قبلٌ أجساماً فحصّلت له 
التجربة التي أعانته على لق هذه الأجسام. 

وقوله: «ولا حركة أحدثها؛» فيه رد على الكراميّة الذين يقولون: إِنّهِ إذا أراد أن يخلّق شيئاً 
مبايناً عنه أحدث في ذاته حادثاً يسمّى الإحداث؛ فوقع ذلك الشيء المباين عن ذلك المعنى 


المتجدّد المسئّى إحداثاً. 


وقوله: «ولا هّمامة نفس اضطرب فيها»؛ فيه رد على المجوس والثُنّويّة القائلين بالهمامة» 
ولهم فيها خبط طويل يذكره أصحاب المقالات» وهذا يدل على صحة ما يقال: إِنّ أمير 
المؤمنين غ كان يعرف آراء المتقدّمين والمتأخرين؛ ويعلم العلوم كلهاء وليس ذلك ببعيد 
من فضائله ومناقبه ت . 


وأما قوله: «أحال الأشياء لأوقاتها»» فمن رواها: «أحَلَ الأشياء لأوقاتها»» فمعناه: جعل 7 


محل كل شيء ووقته كمحل الدين. ومن رواها: «أحال» فهو من قولك: حال في مَنّن فرسه» 
أي وثب» وأحاله غير أي : أؤثبَهِ على من الفرس» عذاه بالهمزة» وكأنه لما أقرّ الأشياء في 
أحيانها وأوقاتها صار کمن أحال غيرّه على فرسه. 


وقوله «ولاءم بين مختلفاتها»ء أي جعل المختلفات ملتئمات. كما قَرّن النفس الروحانية ٍ 


بالجسد الترابي» جلّت عظميه ! 

وقوله: «وغرز غرائزها)» المروي بالتشديد» والغريزة: الطبيعة» وجمعها غرائز»› وقوله: 
«غرّزها»» أي جعلها غرائزء كما قيل: سبحان من ضوّأ الأضواء! . ويجوز أنْ يكون من غرزتٌ 
الإبرة بمعنى غرست . وقد رأيناه في ب بعض النسخ بالتخفيف. 
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وقوله: «وألزمها أشباحها»؛ الضمير المنصوب في «األزمها» عائد إلى الغرائزء أي ألزم 


فالشجاع لا يكون جباناًء والبخيل لا يكون جواداًء وكذلك كل الغرائز لازمة لا تنتقل . 
وقوله: «عالماً بها قبل ابتدائها»؛ إشارة إلى أله عالم بالأشياء فيما لم يرّل. 
وقوله : «محيطاً بحدودها وانتهائها» أي بأطرافها ونهاياتها . 


وقوله: «عارفاً بقرائنها وأحنائها»» القرائن: جمع قرونة» وهي النفس. والأحناء: | 


الجوانب» جمع جنو» يقول: إنه سبحانه عارف بنفوس هذه الغرائز التي ألزمها أشباخهاء 


عارف بجهاتها وسائر أحوالها المتعلّقة بها والصادرة عنها. ا 
om‏ اعت oo‏ 
فأمًا القطب الراوندي فإنه قال: معنى قوله غ : «كائن لا عن حدث» موجود لا عن 0 
عدم أنه لم يزل موجوداء ولا يزال موجوداًء فهو باق أبداً كما كان موجوداً أوّلاً» وهذا ليس 
بجيّد؛ لأن اللفظ لا يدل على ذلك ولا فيه تعرّض بالبقاء فيما لا يزال. 3 
وقال أيضاً: قوله ل : «لا يستوحش»» كلام مستأنف. ولقائل أن يقول: كيف يكون | ٠‏ 
f 0 0 .‏ 04 ثل 0 
كلاماً مستانفاًء والهاء «في فقده» ترجع إلى «السكن» المذكور أولاً!. 5 


وقال أيضاً: يُقال: ماله في الأمر هِمّة ولا هّمامة» أي لا يِهُمَ به والهمّامة: التردّد» 
كالعزم. ولقائل أن يقول: العزم هو إرادة جازمة حَصّلت بعد التردّد» فبطل قوله: إِنّ الهمامة 
هي نفس التردد كالعزم. وأيضاً فقد بيّنا مراده غلل بالهمامة» حكى رُرْقان في كتاب 


«المقالات)» وأبو عيسى الوراق» والحسن بن موسى» وذكره شيخنا أبو القاسم البلْجِيّ في : 


كتابه في اغالات أيضاً عن الثنوية: أن النور الأعظم اضطربت عزائمه وإرادته في غزو 


الظلمةً غازية لهاء فاقتطعتها الظلمة عن النور الأعظم؛ وحالت بينها وبينه» وخرجت هَمامة 


الظلمة غازية للنور الأعظم» فاقتطعها النور الأعظم عن الظلمة» ومزجها بأجزائه» وامتزجت : 


الطلمة والإغارة عليهاء فخرجت من ذاته قطعة - وهي الهّمامة المضطربة في نفسه - فخالطت 5 
1 2 
هّمامة النور بأجزاء الظلمة أيضاً» ثم ما زالت الهُمامتان تتقاربان وتتدانيان وهما ممتزجتان إل 


بأجزاء هذا وهذاء حتى انبنى منهما هذا العالّم المحسوس. ولهم في الهّمامة كلام مشهورء 


وهي لفظة اصطلحوا عليهاء واللغة العربية ما عرفنا فيها استعمال الهمامة بمعنى الهمّةء والذي | ١‏ 


عرفناه الهِمّة والهّمّة - بالكسر والفتح - والمَهُمَة وتقول: لا همام لي بهذا الأمرء مبنيَ على 
الكسر كقَّطام ولكتها لفغلة اصطلاحية مشهورة عند أهلها . 


se 


ا 
الغرائز أشباحهاء أي أشخاصهاء جمع شَبّح» وهذا حقّ» لآن كلا مطبوع على غريزة لازمق : 
2 
0 
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الأصل: م آنا سَبْحَانَهُ نی الْأَجْوَاي وَسَئَّ لْأَرْجَاء وَسَكَائِكٌ أَلْهَوَاء كَأَجْرَى فيها مَاءٌُ 
مُتَلاطماً تاره مرا كماً زاره حَمَلَهُ عَلَى مَئْن ألرّيح العَاصِفَة وَأَلزّمرّع آلْقَاصِفَة 
ََمَرَهَا برک وَسأَكطَهًا عَلَى شَدّو وَكَرَتَهَا إلى حَدّوِء ألْهَوَاُ مِنْ تَحْيهَا َء وَالمَاءُ مِنْ لَوْتِهَا 
دفي . فم انتا سْبْحَائهُ ريحاً اقم مَهَبَّهَاء وَأَدَامَ مُربّهاء وَأَعْصَف مَجْرَامَاء وَأَبْمَدَ منْشَاهَاء 
كَأَمَرَهَا بتَصْفِيقٍ المَاءِ الْرَََّارٍ وَإَارَةِ مَوْج لحار َب كَمَحخَضَئْهُ مَخْضٌ السَمَاءِء وَعَصَمَتْ پو عَضِفَهَا 
ِالْقَضَاءِء ترد اول عَلَى آخِروء وَسَاجِيَهُ عَلَى مارو حَنَّى عَبٌ عُبَابهُ وَرَمَى بِالربَدِ رگم رقع 
موه ماسم 5 2 مم 
or fo‏ يم foc feels‏ 9 جه ضفي معدت ميك ام( ضيه مهمه 
سَقَفا مُخفوظاء وَسمكا مُرفوعا. بغر عَمَدٍ يَذعَمها. ولا سار ينتظمها. ثم ينها بزينة 
الْكَوَاكِبٍء وَضِبّاءِ الراب وَأَجْرَى فِيهَا سِرَاجاً مُسْتَطيراًء وَقَمَراً مزيراًء فِي كُلَكِ دَائِرِهِ وَسَقْفٍ 
سَائِرِء وَرَقِيم مَائِر. 
ی ت 
الشرح: لسائل ان يسال فيقول : ظاهرٌ هذا الكلام آنه سبحانه خلق الفضاء والسموات بعد لق 
كل شيء» لأنه قد قال قبل : «قْطرٌ الخلائق» ونشر الرياح» وونّد الأرض بالجبال»» ثم 
عاد فقال : انعا الخلق إنشاءاً» وابتدأه ابتداءى» وهو الآن يقول: «ثم أنشا سبحانه نق الأجواء)» 
ولفظة «ثم» للتراخي! . 
فالجواب أن قوله: «ثم» هو تعقيب وتراخ» لا في مخلوقات البارىء سبحانه؛ بل في 
كلامه غلل » كأنه يقول: ثم أقول الآن بعد قولي المتقدم: إنه تعالى أنشأ فق الأجواء. ويمكن 
أن يقال: إن لفظة «ثم» هاهنا نعطي معنى الجمع المطلق كالواو» ومثل ذلك قوله تعالى: وني 


4 


DEE‏ ا و 
قاد لمن تاب وَمَامَنَ ويل صلا ثم أمتدَئ 7" . 


واعلم أن كلام أميرٍ المؤمنين غل في هذا الفصل يشتمل على مياحث: 

منها : أن ظاهرٌ لفظه أنّ الفضاء الذي هو الفراغ الذي يحصل فيه الأجسام خلقّه الله تعالى 
ولم يكن من قبل وهذا يقتضي كون الفضاء شيئاًء لأن المخلوق لا يكون عَدَّماً محضاً . وليس 
ذلك ببعيدء فقد ذهب إليه قوم من أهل النظرء وجعلوه جسماً لطيفاً خارجاً عن مشابهة هذه 
الأجسام. ومنهم من جعله مجرّداً. 


.۸۲ سورة طى الآية:‎ )١( 


١‏ - فمن خطبة له 4# يذكر فيها ابتداء خلق السماء والآرض وخلق 
فإن قيل: هذا الكلام يُشور بان خلق الأجسام في العدم المحض قبل خلق الفضاء ليس 
بممكن» وهذا ينافي العقل! . 
قيل: بل هذا هو محض مذهب الحكماء» فإنهم يقولون: إنه لا يمكن وجودُ جسم ولا 
حركةٌ جسم خارجٌ الفلك الأقصى» وليس ذلك إلا لاستحالة وجود الأجسام وحركتهاء إلا في 


الفضاء. 
ومنها: أن البارىء - سبحانه - خلق في الفضاء الذي أوجده ماء جعله على من الريح› 
فاستقلَ عليهاء وثبت وصارت مكاناً له» ثم خلق فوق ذلك الماء ريحاً أخرى سلّطها عليه 


فموّجته تمويجاً شديداً حتى ارتفع» فخلق منه السموات. وهذا أيضاً قد قاله قوم من الحكماءء 
ومن جملتهم تاليس الإسكندرانيّ» وزعم أن الماء أصل كل العناصرء لأنه إذا انجمد صار 
أرضاً» وإذا للف صار هواءء والهواء يستحيل ناراًء لأنّ النار صفوة الهواء. 

ويقال: إن في التوراة في أول السُفر الأول كلاماً يناسب هذاء وهو أن الله تعالى خالق 
جوهراً» فنظر إليه نظر الهيبة» فذابت أجزاؤه فصارت ماء» ثم ارتفع من ذلك الماء بخارٌ 
كالدخان؛ فخلق منه السموات» وظهر على وجه ذلك الماء زَبَدء فخلق منه الأرض» ثم أرساها 
بالجبال. 

ومنها : أن السماء الدنيا م مَوْج مكفوف» بخلاف السموات الفوقانية. وهذا أيضاً قول قد 
ذهب إليه قوم راس درا عيبي ا 
العين واضطرابهاء قالوا: لأن المتحيّرة متحركة في أفلاكهاء ونحن نشاهدها بالحس البصري. 
وبيننا وبينها أجرام الأفلاك الشفافة؛ ونشاهدها مرتعدة حسب ارتعاد الجسم السائر في الماءء 
وما ذاك إلا لأنّ السماء الدنيا ماء متموّج» فارتعاد الكواكب المشاهدة حسًا إِنّما هو بحسب 
ارتعاد أجزاء الِقَلك الأدنى. قالوا: فأمًا الكواكب الثابتة فنا لم نشاهدها كذلك» لأنها ليست 
بمتحرّكة» وأمًا القمر وإن كان في السماء الدنياء إلا أن فلك تدويره من جنس الأجرام 
الفوقانية» وليس بماء متموّج كالفلك الممثل التحتانيّ. وكذلك القولٌ في الشمس. 

ومنها: أن الكواكب في قوله: «ثم زيّنها بزينة الكواكب؛ أين هي؟ فإن اللفظ محتمل» 
وينبغي أن يتقدّم على ذلك بحت في أصل قوله تعالی: إا ن اا ألدّيا َة الك ©) 
ریا ی کل شين تار 0609 

فنقول: إن ظاهرٌ هذا اللفظ أن الكواكبٌ في السماء الدنياء وأنها جعلت فيها حراسة 
الاك فمن دنا منهم لذلك رجم بشهاب» وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر 


.۷ ء٦ .سورة الصافات» الآيات:‎ )١( 
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. ١١ سورة فصلت» الآية: ۹. (؟) سورة فصلتء الآية:‎ )١( 


اللفظ . ومذهب الحكماء أن السماء الدنيا ليس فيها إلا القمر وحدّهء وعندهم أن الشهبٌ 
المنقضة هي آثار تظهر في الفَلّك الأثيرِيّ الناريّ الذي تحت فلك القمرء والكواكبٌ لا ينقض 
منها شيء» والواجبٌ التصديق بما في ظاهر لفظ الكتاب العزيزء وأنْيُحمل كلام أميرٍ 
المؤمنين غل على مطابقتهء فيكونٌ الضميرٌ في قوله: «زينها» راجعاً إلى «سفلاهنّ»ء التي 
قال: «إنها مَوْجٍ مكفوف»؛ ويكون الضمير في قوله : (وَأَجْرَى فيها» راجعاً إلى جملة السموات» 
إذا وافقنا الحكماء في أن الشمس في السماء الرابعة. 


ومنها: أن ظاهرٌ الكلام يقتضي أنّ خلّق السموات بعد خلق الأرض» ألا تراه كيف لم أ 


يتعرّض فيه لكيفية خلق الأرض أصلاً . وهذا قولٌ قد ذهب إليه جماعة من أهل المِلَّوْء واستدلّوا 
عليه بقوله تعالى: «فل ایم لمرو الى حل الرّسَ فى ومین ولو له: ددا مَك رب 
لْعكيين4”". ثم قال: کم انتوق إل ألم و ا . 

ومنها: أن الهاء في قوله: «فرفعه في هواءٍ منفتق» والهاء في قوله: «فسورّى منه سبع 
سموات» إلى ماذا ترجع؟ فإ آخر المذكورات قبلها «الزّبده. وهل يجوز أن تكون السموات 
مخلوقة من زَيّد الماء؟ الحقّ أن الضمائر ترجع إلى الماء الذي عبّ عبابّه؛ لا إلى الرّبد؛ فإنّ 
أحداً لم يذهب إلى أن السماء مخلوقة من رَبّد الماء» وإنما قالوا: إِنّها مخلوقة من بُخاره. 


ومنها : أنْ يقال إن البارىء سبحانه قادر على خلق الأشياء إبداعاً واختراعاًء فما الذي |( 


اقتضى أنه خلق المخلوقات على هذا الترتيب؟ وهلاً أوجدها إيجاد الماء الذي ابتدعه أرَّلاً من 
غير شيء! 
٠‏ فيقال في جواب ذلك على طريق أصحابنا: لعل إخبارّه للمكلفين بذلك على هذا الترتيب 
يكون لطفاً بهم ولا يجوز الإخبار منه تعالى إلا والمخبر عنه مطابق للإخبار. 

فهذا حظ المباحث المعنوية من هذا الفصل . 


ثم نشرع في تفسير ألفاظه : 

أنَا الأجواء فجمع جو والجوّ هنا الفضاء العالي بين السماء والأرض. والأرجاء: 
الجوانب» واحدها رجا مثل عصا. والسكائك: جمع سكاكة» وهي أعلى الفضاءء كما قالوا: 
ذُؤابة وذوائب. والتيّار: الموج» والمتراكم: الذي بعضّه فوق بعض. والرّخَار: الذي يَرْخَر 


أي يمتدّ ويرتفع . والريح الزغزع: الشديد الهبوب» وكذلك القاصفةء كأنها تُهلِك الناس بشذة | 


5 


26 


x» OOO (J oO: "oa ® &‏ عي 


ع 2 € ١‏ - فمن خطية له + يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آد م ا ت 
عا ١‏ - فمن خطبة له 48# يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق aE‏ 
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هبوبها. ومعنى قوله : «فأمرها بردّه»» أي بمنعه عن الهبوط» لأن الماء ثقيل» ومن شأن الثقيل 
الهُرِيّ. ومعنى قوله: «وسلّطها على شدّه؛ أي على وثاقه» كأنه سبحانه لما سلّط الريح على 
منعه من الهبوط› فكأنه قد شدّه بها وأوثقه ومنعه من الحركة. ومعنى قوله: «وقرنها إلى خد 


AA ° 


أي جعلها مكاناً له» أي جعل حدّ الماء المذكور - وهو سطحه الأسفل - مما ساطح الريح : 
التي تحمله وُقِلّه. والفتيق: المفتوق المنبسط. والدفيق: المدفوق. «واعتمّم مَهَبّهاك أي: | . 
جعل مُبوبّها عقيماً. والريح العقيم: التي لا تُلْقِحُ سحاباً ولا شجراء وكذلك كانت تلك الريح 2 


المشار إليهاء لأنّه سبحانه إنما خلقها لتمويج الماء فقط. وأدام مُرَبّهاء أي ملازمتهاء أرب 
بالمكان مثل ألبٌ بهء أي لازمه. 

ومعنى قوله: «ونعصفت به عَضْمّها بالفضاء»» فيه معنى لطيف» يقول: إن الريح إذا عصفت 
بالفضاء الذي لا أجسام فيه كان عصفها شديداً لعدم المانع» وهذه الريح عصفت بذلك الماء 
العظيم عصفاً شديداًء كأنها تعصِفُ في فضاء لا ممانع لها فيه من الأجسام . 

والساجي: الساكن. والمائر: الذي يذهب ويجىء. وعبٌ عَبَابه: أي ارتفع أعلاه. 
وركامه: تبجه وهضبه. والجرّ المنفهق: المفتوح الواسع. والموج المكفوف: الممنوع من 
السّيّلان. وعَمِدٍ يَدْعمُها: يكون لها وعامة. والدّسار: واحد الدّسُّر وهي المسامير. 

والثواقب الئيّرة: المشرقة. وسراجاً مستطيراًء أي منتشر الضوءء يقال: قد استطار الفجرء 
أي انتشر ضوءه. ورقيم مائرء أي لوح متحرّك؛ سمي الفلك رقيماً تشبيهاً باللوح؛ لأنه مسطح. 


ero DO 


فأمًا القطبٌ الراوندي فقال: إنه ية ذكر قبل هذه الكلمات أنه أنشأ حيواناً له أعضاء 
وأحناء» ثم ذكر هاهنا أنه فتق السماء» وميّز بعضها عن بعض» ثم ذكر أنَّ بين كلّ سماء وسماء 
مسيرة خمسمائة عام» وهي سبع سموات» وكذلك بين كل أرض وأرض» وهي سبع أيضاً. 
وروى حديث البقرة التي تحمل الملك الحامل للعرش» والصخرة التي تحمل البقرة» والحوت 


ولقائل أن يقول: إت غا لم يذكر فيما تقدم أن الله تعالى لق حيواناً ذا أعضاءء ولا قوله 
الآن: «ثم أنشأ سبحانه فق الأجواء»؛ هو معنى قوله تعالى : «أنّ لسوت وَالْدرْصَ كان ريم 
َفَلَتهماً274: ألا تراه كيف صرح ع بأن البارىء سبحانه خلق الهواد الذي هو الفضاءء 


وعبّر عن ذلك بقوله : ثم آنا سبحانه فتق الأجوا» وليس فتق الأجواء هو فتق السماء!. 
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نهج البلاغة (ج١)‏ ) هنع ` شق 
فإن قلتّ: فكيف يمكن التطبيق بين كلامه غل وبين الآية؟ ٠‏ 
قلتٌ: إنه تعالى لما سلّط الريح على الماء فعصفث به حتى جعلته بخاراً ورَبّداًء وخلق من 1 
أحدهما السماء ومن الآخر الأرض» كان فاتقاً لهما من شيء واحدء وهو الماء. 

فأما حديتٌ البعد بين السموات وكونه مسيرةً خمسماثة عام بين كلّ سماء وسماء؛ فقد ورد 3 
وروداً لم يُونّق به وأكثر الناس على خلاف ذلك. وكونُ الأرض سبعاً أيضاً خلافٌ ما يقوله | * 
جمهور العقلاء» وليس في القرآن العزيز ما يدل على تعدد الأرض إلا قوله تعالى: وين الْأَرضٍ 3+ 
ل وقد أوّلوه على الأقاليم السبعة. وحديث الصخرة والحوت والبقرة من الخرافات | “ 
في غالب الظنّ» والصحيح أن الله تعالى يُمْسِك الكل بغير واسطة جسم آخر. 
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«فعائل»» وإنما هو جمع سّكاكة؛ ذكر ذلك الجوهري. 

ثم قال: «وسلّطها على شَدّه»» الشدّ: العذو. ولا يجوز حمل الشدّ هاهنا على العَدُوه لأنه 
لا معنى له والصحيح ما ذكرناه. 

وقال في تفسير قوله غل : «جعل سُفْلاهنَ موجاً مكفوفاً»: أراد تشبيهّها بالموج لصفائها 
واعتلائها. فيقال له : إن الموج ليس بعالٍ ليشبّه به الجسم العالي» وأما صفاؤه فان كل 
السموات صافية» فلماذا حص سُفْلاهنّ بذلك!؟ 
ع AR‏ ا ل ا” 
"| له: والسموات الأخر كذلك كانت فلماذا خص السُفْلى بذلك؟! 8 


ثم قال الراونديّ: الشسّكائك: جمعٌ سكا وهذا غير جائز ؛ لأن اله لا يجمع على . 


هرج - لاو . 


ع ثم قال: الريح الأولى غير الريح الثانية؛ لأنَّ إحداهما معرفة والأخرى نكرة؛ وهذا مثل 8 

, | قوله: صم اليومء صم يوماء فإنه يقتضي يومين. : 

3 يتالكا را ی ی ا اانه لو كان 
قال غل : «وحمله على متن ريح عاصفة وزعزع قاصفة» لكانت الريحان: الأولى والثانية 
منكرتين معاً» وهما متغايرتان» وإنما علمنا تغايرّهما؛ لأنَّ إحداهما تحت الماء والأخرى 2 
فوقه» والجسم الواحد لا يكون في جهتين. 


1 17س سس‎ 0») l4 
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الأصل: ق ما بيد بَيْنَّ أَلْسَمْوَاتِ العلا َلاس أظوارً مِنْ مَلأيكيو ينهم سحو 
09 رك لا ينْتَصبُونَ وَصَافُونَ لا يَرَايْلُون وَمُسَبْحُونَ E‏ لا 


5 ملم 


تام وم آلْميُونِء وَلآ ن سَهْوٌ ألْعُقُولٍ وَلاَ رَه آلأبْدَان. وَل عَفْلَةُ آلنسيّان. 
وَمِنْهُمْ َمَنَاء عَلَى وَحْيِو وَأَلْسَِةٌ إلى رَسْلِه وَمُخْتَلِفُونَ ِقَضَائِهِ و وَأَمْرِه. َمِنْهُمْ 4 e‏ 


واوو وَآَلسّدَنَة لابوا جِنَانه . وَمِنْهُمُ لابه في ألْأرَضنَ سل ندائُم. وَالْمَارِفَةُ مِنّ 
ألسّمَاءٍ ألْعُليًا 0 ارج لر ا الاي بلقاي ارش ي اغاق 

: لق زود رهم باضویر Cy‏ لْمَصْبُوعِينَ: 3 
يحُدُوتَهُ بالأماكن» وَلاَ يُشِِرُونَ إِلَبْ الاير . 


رأي المعتزلة في الملائكة 

الشرح: المَلّكُ عند المعتزلة حيوان نوريٰ» فمنه شقًاف عادم اللون كالهواء ومنه ملوّن بلون 
الشمس. . والملائكة عندهم قادرون عالمون احياء بعلوم ودر وحياة» كالواحد منّاء 
7 ومكلفون كالواحد مناء إلا أنهم معصومون. . ولهم في كيفية تكليفهم كلام » لأنّ التكليف مبنييّ على 
الشهوة. 

وفي كيفيّة كلق الشهوة فيهم نظرء وليس هذا الكتاب موضوعاً للبحث في ذلك. 

وقد جعلهم نئل في هذا الفصل أربعة أقسام : 

القسم الأول : أرباب العبادة فمنهم مَنْ هو ساجد أبداً لم يقم من سجوده ليركع » ومنهم 
1 من هو راكع أبداً لم ينتصب قء ومنهم الصافون في الصلاة بين يدي خالقهم لا يتزايلون؛ 
8 ومنهم المسبّحون الذين لا يملّون التسبيح والتحميد له سبحانه. 
' والقسم الثاني : : السّفراء بينه تعالى وبين المكلّفين من البشر بتحمّل الوحى ي الإلهي إلى 
2 الرسل» والمختلفون بقضائه وأمره إلى أهل الأرض. 
والقسم الثالث ضربان: أحدهما حَمَظة العباد كالكرام الكاتبين» وكالملائكة الذين يحفظون 
ي | البشر من المهالك والورطات» ولولا ذلك لكان العَظب أكثرٌ من السلامة وثانيهما سَّدَّنة الجنان. 
| القسم الرابع: حَمَلة العرش. 

ويجب أن يكون الضمير في «دونه» - وهو الهاء - راجعاً إلى العرش لا إلى البارىء 
سبحانه . . وكذلك الهاء في قوله: «تحته». ويجب أن تكون الإشارة بقوله: «وبين مَنْ دونهم؛ إلى 
الملائكة كدت دون عي في الرتبة . 


يننا 
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فأما ألفاظ الفصل فكلها غنيّة عن التفسير إلا يسيراًء كالسّدنة جمع ساون وهو الخادم» 


© والمارق: الخارج . وتلفّعت بالثوب» أي التحفت به. 
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وأما القطب الراونديّ فجعل الأمناء على الوحي وحفظة العباد وسدّنة الجنان قسماً واحداء 
فأعاد الأقسام الأربعة إلى ثلاثة. ولیس بجيّد؛ لأنه قال: «ومنهم الحفظة › فلفظة «ومنهم» 


تقتضي كول الأقسام أربعة» لأنه بها فصل بين الأقسام. 


وقال أيضاً: معنى قوله ظلتقة : «لا يغشاهم نوم العيون» يقتضي أن لهم نوماً قليلاً لا يُنفلهم 
عن ذكر الله سبحانه» فأما البارىء سبحانه فإنه لا تأخذه سِئّة ولا نوم أصلاًء مع أنه حي وهذه 
هي المدحة العظمى . 

ولقائل أن يقول: لو ناموا قليلاً لكانوا زمانَ ذلك النوم - وإن قل - غافلين عن ذكر الله 
سبحانه» لأنَّ الجمع بين النوم وبين الذكر مستحيل . 


توابع المزاج» والمّلك لا يزاج له. وأما مدحٌ البارىء بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم فخارج عن 
هذا الباب؛ لأنه تعالى يستحيل عليه النوم استحالة ذاتية» لا يجوز تبدّلهاء والملك يجوز أن 
يخرج عن كونه ملكا بأنْ يخلق في أجزاء جسمه رُطوبة ويبوسة» وحرارة وبرودة يحصل من 
اجتماعها مِزاج» ويتبع ذلك المزاج النوم. فاستحالة النوم عليه إنما هي ما دام ملكأ فهو 
كقولك: الماء باردء أي ما دام ماء؛ لأنه يمكن أن يستحيل هواء ثم ناراًء فلا يكون بارداً؛ لأنه 
ليس حينئذ ماء. والبارىء جلّت عظمته يستحيل على ذاته أن يتغيّر» فاستحال عليه النوم استحالة 
مطلقة؛ مع أنه حي؛ ومن هذا إنشاء التمدّح. وروى أبو هريرة عن النبي 885 : إن الله خلق 
الخلّق أربعة أصناف: الملائكة» والشياطينء والْجِنّ» والإنس. ثم جعل الأصناف الأربعة 
عشرة أجزاء» فتسعة منها الملائكة وجزء واحد الشياطين والجنّ والإنس» ثم جعل هؤلاء 
الثلاثة عشرةٌ أجزاءء فتسعة منها الشياطين وجزء واحد الجن والإنس» ثم جعل الجن والإنس 


0 
6 
ي والصحيح أنَّ امّلك لا يجوز عليه النوم» كما لا يجوز عليه الأكل والشرب» لان النوم من 
6 
5 


وفي الحديث الصحيح: إن الملائكة كانت تصافح عمران بن الحصين وتزوره» ثم افتقدهاء 
فقال: يا رسول الله إن رجالاً كانوا يأتونني لم أر أحسنّ وجوهاً» ولا أطيب أرواحاً منهم» ثم 
انقطعوا. فقال تال : «أصابك جرح فكنت تكتمه؛؟ فقال: أجلء قال: «ثم أظهرتّه؛؟ قال : 
أجل» قال: «أمَا لو أقمت على كِنْمانه لزارتك الملائكة إلى أن تموت»» وكان هذا الجُرح 
أصابه في سبيل الله . 

وقال سعيد بن المسيّب وغيره: الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث» ولا يتوالدون ولا يأكلون 


2 
5 
3 
8 عشرة أجزاء» فتسعة منها الجنّ وجزء واحد الإنس». 
9 
4 
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١‏ - فمن خطبة له غل بذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم )2© ' أل 
فمن خطبة “كر فيو ض وخلق ادم 


ولا يشربون» والجنّ يتوالدون وفيهم ذكور وإناث ويموتون» والشياطين ذكور وإناث 
ویتوالدون» ولا يموتون حتى يموت إبليس. 
وقال النبي 6ا في رواية أبي ذرّ: «إّي أرى ما لا ترؤنء وأسمع ما لا تسمعون»ء أطت 
السماء وحُقٌ لها أن تنظ فما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد واضع جبهئّه 
لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً» وما تلذذتم بالنساء على الفُرْشء 
ولخرجتم إلى الفلوات تجأرون إلى الله. والله لوددت أني كنت شجرة تعض . 

قلت : ويُوشك هذه الكلمة الأخيرة أن تكون قول أبي ذرّ. 

واتفق أهل الكتب على أن رؤساء الملائكة وأعيانّهم أربعة: جبرائيل» وميكائيل: 
وإسرافيل» وعزرائيل ء وهو مَلّك الموت. وقالوا: إن إسرافيلَ صاحب الصّور وإليه النفخة. 


EG 


6 
5 
وإن ميكائيل صاحب النبات والمطر. وإن عزرائيل على أرواح الحيوانات. وإن جبرائيل على 9 
0 


جنود السموات والأرض كلهاء ٠‏ وإليه تدبير الرياح» وهو ينزل إليهم كلهم بما يؤمرون به. 

وروی أنسٌ بن مالك أنه قيل لرسول الله 85 : : ما هؤلاء الذين استثنى بهم في قوله تعالى: 
فصق م مَن فى أَلسّموّتِ ومن في رض إل من يآ کا 74 , فقال :جرال وميكائيل» 
وإسرافيل؛ وعزرائيل» فيقول الله عز وجل لعزرائيل: يا ملك الموت» من بقي؟ - وهو سبحانه 


6 
أعلم - فيقول: ا ا ا A‏ 8 


الموتء فيقول: يا ملك الموت» خذ نفس إسرافيل» فيقعُ في صورته التي حُلق عليها كأعظم 
ما يكون من الأطوادء ثم يقول: - وهو أعلم - من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: سبحانك ربّي 
يا ذا الجلال والإكرام! جبرائيل وميكائيل ومَلّك الموت» فيقول: خذ نفس ميكائيل» ٠‏ فيقع في 
صورته التي ملق عليهاء وهي أعظم ما يكون من خَلْق إسرافيل بأضعاٍ مضاعفة. ثم يقول 
سبحائه: يا ملك الموت» مَنْ بقي؟ فيقول: سبحانك ربّي ذا الجلال والإكرام: جبرائيل؛ ومَلّك 
الموت» فيقول تعالى: يا ملك الموت» مت فيموت» ويبقى جبرائيل - وهو من الله تعالى 
بالمكان الذي ذكر لكم - فيقول الله: يا جبرائيل» > إنه لا بد من أن يموت أحدناء فيقع جبرائيل 
ساجداً يخفق بجناحيه: يقول: سبحانك ربّي وبحمدك! أنت الدائم القائم الذي لا يموت» 
وجبرائيل الهالك المت الفانيء فيقبض الله روحه؛ فيقع على ميكائيل وإسرافيل؛ وإنّ فَضل 
خلقه على خلقهما كفضل الؤد العظيم على الطّْربٍ من الراب . 


)0( أخرج بنحوه الترمذي» كتاب: الزهدء باب: قول النبي وه : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلة» 1 وابن ماجهء كتاب : الزهد. باب : الحزن والبكاء ( 41). 
زفق سورة الزمرء الآية: 1۸ . 
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وفي الأحاديث الصحيحة أن جبرائيل كان يأتي رسول الله ا على صورة دخية الكَلِبِيَ ؛ 
وأنّه كان يوم بدر على فرس اسمه حيزومء وإنه شِع ذلك اليوم صوته: أقْدِمْ حَيْزوم. 
والگروييون عند أهل الملّة سادة الملائكة» كجبرائيل وميكائيل. وعند الفلاسفة أن سادة 
الملائكة هم الروحانيون - يعنون العقول الفعالة وهي المفارقة للعالم الجسماني المسلوبة 
التعلّق بهء لا بالحؤل ولا بالتدّبير. وأما الكَرُوبِيُونَ فدون الروحانيين في المرتبة وهي أنفس 
:| الأفلاك المديّرة لهاء الجارية منها مجرى نفوسنا مع أجسامنا . 
ٍ ثم هي على قسمين: : قسم أشرف وأعلى من القسم الآخرء فالقسم الأشرف ما كان تَفْسا 
َ ناطقة غير حالّة في جرم الفلك» كأنفسنا بالنسبة إلى أبداننا . والقسم الثاني ما كان حالاً في 
١‏ جرم القَلّكْء ويجري ذلك مجرى القُرَى التي في أبدانناء كالحس المُشْترك والقوة الباصرة. 


: زتها ري سنا اماو حل حاصف وَلعهَا بي حلى ليك ٠‏ كَجَبَلَ مِنهَا 
8 صُورَةٌ دات اختاءِء وَوٌصُولٍ وَأَعْضَاءء وَفْصُولٍ أَجْمَدَهًا حَنَّى أسْتَفْسَكَت, وَأَصْلَدَمًا حَنّى 
' صَلْصَلْتُْ لِوَقْتِ مَعْدُوقٍء وََجَلٍ مَغْلُوم . 

م تفخ فيا من روجو فتمئّلت إِنْسَاناً دا أَذْمَانِ يُجِينُهاء وَفِكَرِ صرف بهَاء وَجُوارِحَ 
بَخْتَدِ كيدها وات بَقثهَاء تف ركو يق بها بين الحو وَالْبَاطِلٍء اذاق وَأَلْمََامٌ 
وَالْألْوَانِ وَالَأَجْنَاسٍء مَنْجُوناً أ بطيئةٍ الْلوَان ألمُخْعَلِنَة وَالأشْبَاء الْمُؤْتَلِفَقَ وَالْأضدَادٍ 
َلْمُتَمَادِيةِ: ولأ لاط لْمتبَاينَةِ» من لحر وَالبَرْوء وَالبلَةِ وَلْحُمودء وَالمَسَاءةٍ وَالسرُورٍ. 


وََسْكأدى آنل سُبْحَائَهُ الْمَلائِكَةَ وَديعَهُ لَدَيْهُمْ وَعَهْدَ وَصِينِ إَِْهِمْ في الأثمان ِالسّجُودٍ 
له - لِتَكْرِمَِوء كَقَالَ لَهُم: <اسْجُدُوا َم مسََدَا إل إزليس 76" وَكَبِيلهُ أَعتَرنهُم 
المي ّث عَلَنِهم وة وَتَعَرُْوا لم انار وَأسْتَؤْمَنُوا َلْقَ الصَّلْصَالِء تَأَعْطاة إت 
أ الف يناتا اى وَاسْيَئْمَاماً ليه وَإِنْجَاراً لِلْمِدَو فَقَالَ: نك بن آلسلنٌ 
o‏ ِلَ يوم لوقت المعلور o)‏ 
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۹ الأصل: منها في صفة خلق آدم تلد : م جح باه م حزن الأزض وَسَفلَِاء وَعذيهَا 
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)١( ©‏ سورة البقرة» الآية: .۴٤‏ (۲) سورة ص الآيتان: 4٠‏ ۸۱. 


الشرح: الحَزْن : ما لظ من الأرض. وسَبَحُها: ما ملُح منها . وسنّها بالماء» آي ملسهاء قا 
0 ثم تحاصّرئها إلى المّبّةٍ الْحُض اءِ تَمْشِي في مَرْمَرٍ مَسْئُونِ 
آي مملس. ولاطهاء من قولهم ا » أي ملطته وطيّنته به. والبلّة بفتح 
3 الباءء من البلل. ولَرّبتء بفتح الزاي» أي التصقت وثبتت. فجبّل منهاء أي خلق. والأحناء: 
| الجوانب» جمع جِلو. وأصلّدها: جعلها صَلْداً أي صُلْباً متيناً. وصلصلت: يبستء وهو 
#٣‏ الصلصال. ويختدمها: يجعلها في مآربه وأوطاره كالخدّم الذين تستعملهم وتستخدمهم. 
واستأدّى الملائكة وديعته: طلب منهم أداءها. والخنوع: الخضوع. والشّقرة» بكسر الشين» 
4 وفي الكتاب العزيزء لزيا عَبَتَ عتا فوا“ . واستومنوا : عدّوه واهناً ضعيفاً. والنّظرة» 
۽ | بفتح النون وكسر الظاء: الإمهال والتأخير. 
0 فأما معاني الفصل فظاهرة» وفيه مع ذلك مباحث: 
1 منها أن يقال: اللام في قوله: «لوقت معدودة بماذا تتعلق؟ 


والجواب» أنْها تتعلق بمحذوفء تقديره: «حتى صلصلت كائنة لوقت فيكون الجار 
والمجرور في موضع الحال» ويكون معنى الكلام آنه أُصْلّدها حتى يبست وجقّت معدّة لوقت 
وا معلومء فنفخ حينئذ روحه فيها. ويمكن أن تكون اللام متعلقة بقوله» «فجبّل» أي جَبّل وخَلّقَ من 
0 الأرض هذه الجنّة لوقت» أي لأجل وقت معلومء وهو يوم القيامة. 


,| ومنها أن يقال: لماذا قال: ١مِنْ‏ حزن الأرض وسَهْلهاء وعَذْبها وسّبخها؛؟ والجواب» أن 
2 المراد من ذلك أن يكون الإنسان مركباً من طباع مختلفة: وفيه استعداد للخير والشرّء والحشن 
© والقبح. 
ومنها أن يقال: لماذا أخَر : نفخ الروح في جثة آدَم مدة طويلة؛ فقد قيل: إنه بقي طيناً تشاهده 

چ الملائكة أربعين سنة» ولا يعلمون ما المراد به؟ 

والجواب» يجوز أن يكون في ذلك لطف للملائكة؛ لأنهم تذهب ظنونهم في ذلك كل 
مذهب» فصار كإنزال المتشابهات الذي تحصل به رياضة الأذهان وتخريجهاء وفي ضمن ذلك 
يكون اللطف. . ويجوز أن يكون في إخبار ذرّية آدم بذلك فيما بعد لطف بهمء ولا يجوز إخبارهم 
بذلك إلا إذا كان المخبر عنه حقٌاً . 

ومنها أن يقال: ما المعني بقوله : ثم تَنّخَّ فيهًا مِنْ رُوجيه؟ 

الجوابٌ أن النفس لما كانت جوهراً مجرّداًء لا متحيزة ولا حالّة في المتحيّز خسن لذلك 
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نسبتها إلى الباريء؛ لأنها أقرب إلى الانتساب إليه من الجثمانيات. ويمكن أيضاً أن تكون 
ا ل بيت الله للكعبة» وأما النفخ فعبارة عن إفاضة النفس على 7 
. الجسد» ولما كان نفخ الريح في الوعاء عبارة عن إدخال الريح إلى جوفه» وكان الإحياء عبارة ١‏ 
9 عن إفاضة النفس على الجسد» ويستلزم ذلك حلول القُوَى والأرواح في الجثة باطناً وظاهراًء 8 


8 

سمي ذلك نفخاً مجازاً. 

5 ومنها أن يقال: ما معنى قوله : «معجوناً بطينة الألوان المختلفة؛؟ 

2 الجواب» أنه غلل قد قَسَر ذلك بقوله: «من الحرّ والبردء والبَّلّة والجمودء يعني الرطوبة 5 
' | واليبوسة» ومراده بذلك المزاج الذي هو كيفية واحدة حاصلة من كيفيات مختلفة» قدانكسر | ` 
8 بعضها ببعض . وقوله: «معجوناً» صفة (إنساناً». والألوان المختلفة» يعني الضروبٌ والفنون» ٩‏ 


كما تقول: في الدار ألوان من الفاكهة. 1 
ومنها أن يقال: ما المعنّى بقوله: «واستأدى الملائكة وديعته لديهم»؟ وكيف كان هذا العهدُ 5 


والوصية بينه وبينهم؟ 
1 الجواب» أن العهد والوصيةً هو قوله تعالى لهم : ای یی بتر تى يلو 67 كنا سین أي 
3 وتخت ينه ين يض تق ام سیر 43 . 0 


م2 
oe‏ 


ومنها أن يقال : كيف كانت شُبهة إبليس وأصحابه في التعزّز بخلقة النار؟ 
38 الجواب» لما كانت النار مشرقة بالذات والأرض مظلمة» وكانت انار أشبة بالنورء والثور ا 
|٠‏ أشبه بالمجردات» جعل إبليس ذلك حجة احتجٌ بها في شرف عنصره على مُنْصر آدم لل | . 
© | ولأنّ النار أقربٌ إلى الفَلّك من الأرض» وكلّ شيء كان آقربَ إلى الفلك من غيره كان أشرفت» 2 
3 والباريء تعالى لم يعتبر ذلك» وفَعَل سبحانه ما يعلم أنه المصلحة والصواب. 


ومنها أن يقال: كيف يجوز السجود لغير الله تعالى؟ 
0 والجواب» أنه قيل: إن السجود لم يكن إلا لله تعالى» وإنما كان آدم ل قَبلة. ويمكن 5 
٠‏ | أن يقال: إن السجود لله على وجه العبادة» ولغيره على وجه التّكرمة: كما سجد أبو يوسف 
وإخوته له. ويجوز أن تختلف الأحوال والأوقات في حسن ذلك وقبحه. 
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م المكلّفين؛ اليس هذا هو الاستفساد الذي تأبؤنه وتمنعونه! 


2 ٠١. فمن خطبة له ت يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم ) جه‎ - ١ 


8 5 0 
ومنها أن يقال: كيف جاز على ما تعتقدونه من جكمة الباريء أن يسلّط إبليس على 


والجواب» أما الشيخ أبو علي رحمه الله فيقول: حدٌ المفسدة ما وقع عند الفسادء ولولاه 
لم يقع مع تمن المكلّف من الفعل في الحاليّن» ومَنْ فسد بدعاء إبليس لم يتحقق فيه هذا 
الحدّء لأن الله تعالى عَلم أن كُلّ من فسد عند دعائهء فإنه يفسدء ولو لم يَذْعُه. 

وأما أبو هاشم رحمه اللهء فيحد المفسدة بهذا الحدّ أيضاًء ويقول: إن في الإتيان بالطاعة أ 
مع دعاء إبليس إلى القبيح مشقّةٌ زائدة على مشقة الإتيان بهاء لو لم يدع إبليس إلى القبيح» 
فصار الإتيان بها مع اعتبار دعاء إبليس إلى خلافها خارجاً عن الحدّ المذكورء وداخلاً في خَيّر 
التمكُن الذي لو فرضنا ارتفاه لما صح من المكلّف الإتيان بالفعل» ونحن قلنا في الحدّ مع 
تمن المكلّف من الإتيان بالفعل في الحالين. 


ومنها أن يقال: كيف جار للحكيم سبحانه أن يقول لإبليس: إنَكَ عي ارت4“ إلى يوم 
القيامة! وهذا إغراء بالقبيح» وأنتم تمنعون أن يقول الحكيم لزيد: أنت لا تموت إلى سنةء بل 5 
إلى شّهِر أو يوم واحد» لما فيه من الإغراء بالقبيح» والعزم على التوبة قبل انقضاء الامد. 3 
والجواب» أن أصحابنا قالوا: إِنَّ الباريء تعالى لم يقل لإبليس: إني مُيِظرُك إلى يوم 
القيامة؛ وإنما قال: «إِلّ يوي ألْوَقْتٍ المَتلور ي" وهو عبارة عن وقت موته واخترامهء وکل 
مكلّف من الإنس والجنّ من إلى يوم الوقت المعلوم على هذا التفسيرء وإذا كان كذلك لم 5 
يكن إبليس عالما أنه يبقى لا محالة » فلم يكن في ذلك إغراء له بالقبيح . 6 
فإن قلت: فما معنى قوله غل : «وإنجازاً لِْعِدَة»؟ أليس معنى ذلك أنه قد كان وَعَده أن 5 
يقي إلى يوم القيامة! 9 
قلت: إنما وعده الإنظار؛ ويمكن أن يكون إلى يوم القيامة وإلى غيره من الأوقات» ولم © 
يبين لهء فهو تعالى أنجز له وعده في الإنظار المطلق» وما من وقت إلا ويجوز فيه أن يُخترم © 
إبليس فلا يحصل الإغراء بالقبيح. وهذا الكلام عندنا ضعيف» ولنا فيه نظر مذكور في كتبنا ٍ 
الكلاميّة . : 


5 


3 
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الأصل: م أَْكَنَ آم دارا اَعَد فيها مِشَتَهُ وَآمَنّ فِيها مَحَلَتَُ وَحَذَرَهُ إبْليسَ وعداو 


فَاغْترَهُ َوه تَقَاسَةَ عليه دار آلْمُقَام وَمُرَافَمَةٍ لْأبرَارٍ اع لین ِشَكّه وَالْعَزِيمَة 
وَهْنهء وَسْكبدَلَ بالْجَدَلِ وَجَلا وَالاهووازٍ َدّما. 

م سط آله سُبْحَائَهُ لَه في توو ولاه كَلِمَةَ رَحْمَيِه وَوَعَدَهُ آلْمَرَةْ إلى جَنْيِه: كَأهْبَطَهُ إلى 
دار الل وَتتَاسْلٍ آلذرة . 


2< 


ب ج د -- 
0 الشعرح: آما الألفاظ فظاهرة, والمعاني أظهرء وفيها ما يُسآل عنه. 
٠‏ | فمنها أن يقال: الفاء في قوله لل : «فأهبطه». تقتضي أن تكون التوبة على آدم قبل هبوطه 
/ والجواب» أن ذلك أحد قولّي المفسرين» ويعضده قوله تعالى : وعم ادم رم ف 9 
9 نه لته ريم اب علي دى ل6 قال أخيطا نهاه”'"2؛ فجعل الهبوط بعد قبول التوبة. 
. | ومنها أن يقال: إذا كان تعالى قد طَرّدٌ إبليس من الجنة لما أبَى السجودء فكيف توضل إلى 
8 آدم وهو في الجنة حتى استنزله عنها بتحسين أكل الشجرة له! 
١‏ الجواب» أنه يجوز أن يكون إنما مُنِع من دخول الجنة على وجه التقريب والإكرام» كدخول 
الملائكة» ولم يمنع من دخولها على غير ذلك الوجه. وقيل: إنه دخل في جوف الحية» كما 
8 ورد في التفسير. 
: ومنها أن يقال: كيف اشتبه على آدم الحال في الشجرة المنهيّ عنها فخالف النهي! 


oe 


: الجواب» أنه قيل له: لا تقربا هذه الشجرة» وأريد بذلك نوع الشجرة؛ فحمل آدم النهيّ 
© | على الشخص. وأكل من شجرة أخرى من نوعها . 


1 ومنها أن يقال: هذا الكلام من أمير المؤمنين غل تصريح بوقوع المعصية من آدم تلا › 
0 وهو قوله: «فباع اليقين بشكّهء والعزيمة بوهنه»» فما قولكم في ذلك؟ 

: الجواب» أما أصحابنا فإنهم لا يمتنعون من إطلاق العصيان عليه ويقولون: إنها كانت ٠|‏ 
7 صغيرة» وعندهم أن الصغائر جائزة على الأنبياء ليده . وأما الإمامية فيقولون: إن النهي كان | 
. | نهي تنزيه لا نهي تحريم؛ لأنهم لا يجيزون على الأنبياء الغلط والخطأء لا كبيراً ولا صغيراًء 
...)| وظواهرهذه الألفاظ تشهد بخلاف قولهم. 
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١‏ واعلم أن الناس اختلفوا في ابتداء خلق البشر كيف كان» فذهب أهل الملل من المسلمين 
8 واليهود والنصارى إلى أن مبدأ البشر هو آدمء الأب الأوّل تللا . وأكثر ما في القرآن العزيز 
:| من قصة آدم مطابق لما في التوراة. 

وذهب طوائف من الناس إلى غير ذلك : 

أما O‏ ا 


الفلاسفة ويقول بحدوث الاجسام لا يبت آدم» ويقول: I‏ 
: طباعاً محرّكة لها بذاتهاء فلما تحرّكت - وحشوها أجسام لاستحالة الخلاء - كانت تلك 
' | الأجسام على طبيعة واحدةء فاختلفت طبائعها بالحركة الفلّكية» فكان القريب من المُّلك 
8 المتحرّك أسخنّ والطف. والبعيدٌ أبرد وأكثف. ثم اختلطت العناصر» وتكوّنت منها المركبات» 
ومنها تكوّن نوع البشر كما يتكوّن الدود في الفاكهة واللحم» والبقٌ في البطائح والمواضع 
العفنة» ثم تكوّن بعض البشر من بعض بالتوالد» وصار ذلك قانوناً مستمراء ونْسِيَ التخليق 
٤‏ الأول الذي كان بالتولّد. ومن الممكن أن يكون بعضٌ البشر في بعض الأراضي القاصية 
مخلوقاً بالتولد» وإنما انقطع التولّدء لأنّ الطبيعة إذا وجدت للتكوّن طريقاً استغنت به عن طريق | 
8 ثان. 5 
وأما المجوس فلا يعرفون آدم» ولا نوحاًء ولا ساماً» ولا حاماًء ولا يافث. وأوَّلُ متكرّن | 
3" | عندهم من البشر البشرى المسمى اكَيُومَرثْ»» ولقبه «كوشاه»» أي ملك الجبل» لأن «كو» هو 
' | الجبل بالمُهْلويّة» وكان هذا البشر في الجبال. ومنهم من يسميه «كلشاه» أي ملك الطين» 
م و«كل» اسم الظين» لأنه لم يكن حينئذ بشر ليملكهم . 
2 وقيل: تفسير «كيومرث»: حي ناطق ميت . قالوا: وكان قد رزق من الحسن ما لا يقع عليه 


ج 


:2 بصر حيوان إلا وبهت وأَغْمِيَ علیه» ويزعمون أن مبدأ تكوّنه وحدوثه أن يزدان - وهو الصانع 
1 الأزّل عندهم - أفكر في أمر أهرمن؛ - وهو الشيطان عندهم - فكرةً أوجبت أنْ عرق جبينه» 
ٍ فمسح العرق ورمى به» فصار منه كيومّرث. ولهم حَبْط طويل في كيفية تكوّن «أهرمن» من فكرة | 
«یزدان» أو من إعجابه بنفسه» أو من توخشه» وبينهم خلاف في قِدَّم «آهرمن»» وحدوثه لا يليق 
شرحه بهذا الموضع 

ثم اختلفوا في مدة بقاء كَيُومرث في الوجودء فقال الأكثرون: ثلاثون سنة. وقال الأقلون: 
أربعون سئة. وقال قوم منهم : إن كَيُومرث مكث في الجنة التي في السماء ء ثلاثة آلاف سنةء 
وهي: ألف الحَمّل» وألف الثورء وألف الجوزاء. ثم أهبط إلى الأرض فكان بها آمناً مطمئناً 
شنا ل سه وهي : ا ا وألف الاسدء وا 


BS‏ ل ˆ عه كك 
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ع ثم مكث بعد ذلك ثلاثين أو أربعين سنة في حَرْب وخصام بينه وبين أهرمن حتى هلك. 
م واختلفوا في كيفية هلاكهء مع اتفاقهم على أنه هلك قتلاًء فالأكثرون قالوا: إنه قتل ابناً 
8 لأهرمن يُسَمَى خزورّة» فاستغاث أهرمن منه إلى يزدان» فلم يجد بدا من أن يقاصّه به حفظاً 
6 | للعهود التي بينه وبين أهرمن؛ فقتله بابن أهرمن. وقال قوم: بل قتله أهرمن في صراع كان 
؟ | بينهماء قهره فيه أهرمن» وعلاه وأكلّه. 
وذكروا في كيفية ذلك الصراع أن كيومرث كان هو القاهر لأهرمن في باديء الحالء وأنه 
ركبه وجعل يطوف به في العالم إلى أن سأله أهرمن: أيّ الأشياء أخوف له وأهولها عنده؟ فقال 
بي | له: باب جهنم» فلما بلغ به أهرمن إليها جمح به حتى سقط من فوقه» ولم يستمسك؛ فعلاه 
| وسأله عن أيّ الجهات يبتديء به في الأكل» فقال: من جهة الرَّجْلٍ لأكون ناظراً إلى خسن 
: العالم مدة ماء فابتدأه أهرمن فأكله من عند رأسه؛ فبلغ إلى موضع الخصيّ وأوعية المنيّ من 
و الصلب» فقطر من گيومرث قطرتا تُقلفة على الأرض» فتبت منهما ريباستان في جبل بإشلخر 
* | يعرف بجبل دام داذء ثم ظهرت على تينك الرٌيباستين الأعضاء البشرية في أول الشهر التاسع» 
. وتمت في آخره» فتصرّر منهما بَشّران: ذكر وأنئى» وهما «ميشي»؛ «وميشانه»؛ وهما بمنزلة آدم 
1 وحوّاء عند المليّين . ويقال لهما أيضاً : «ملهى؟ و«ملهيانه»» ويسمّيهما مجوس خوارزم: «مرده 
0 و«مردانه)» وزعموا أنهما مكثاً خسمين سنة مستغنيين عن الطعام والشراب» متنعمين غير 
3 متأذييْن بشيء إلى أن ظهر لهما أهرمن في صورة شيخ كبيرء فحملهما على التناول من فواكه 
, | الأشجار وأكل منهاء وهما يبصرانه شيخاًء فعاد شاباًء فأكلا منها حينئلٍ فوقعا في البلايا 
والشرورء وظهر فيهما الحِرْص حتى تزاوجاء وولد لهما ولد فأكلاه جرصاًء ثم ألقى الله تعالى 
: في قلوبهما رأفةًء فولد لهما بعد ذلك ستةٌ أبطن. كل بطن ذگر وأنثى» وأسماؤهم في كتاب 
ا بست - وهو الكتاب الذي جاء به زرادشت - معروفة» ثم كان في البطن السابع «سيامك» 
و«فرواك»؛ فتزاوجاء فولد لهما الملك المشهور الذي لم يعرف قبله ملك وهو «أوشهنج۲» وهو 
م | الذي خلف جدّه كيومرث» وعقد له التاج» وجلس على السريرء وبني مديتتي بابل والسوس 
فهذا ما يذكره المجوس في مبدأ الخلق. 


وكان في المسلمين - ممن يرمى بالزندقة - مَنْ يذهب إلى تصويب إبليس في الامتناع من 
السجودء ويفضله على قم وهو بشار بن برد المرث؛ ومن الشعر المنسوب إليه: 
الثَارٌ مُشرقة ةٌ والأرضٌ مظَلِمَةٌ والنَارٌمعبودةمذكانتٍالئَارٌ 
وكان أبو الفتوح أحمد بن محمد القَّزّالي الواعظء أخو أبي حامد محمد بن محمد بن 
, | محمد الغرالي الفقيه الشافعي» قاضًا لطيفاً وواعظاً مفرّهاًء وهو من شُراسان من مدينة ملوس» 
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| وقدم إلى بغدادء ووعظ بهاء وسلك في وعظه مسلكاً متكرا لأنه كان يتعصب لإبليس» 
ويقول: إنه سيد الموحدين» وقال يوماً على المنبر: من لم يتعلّم التوحيد من إبليس فهو زنديق» 
أو أن يسجد لعي سيده فأبى: 

وَلَسْتٌ بضارع إلا إليكُمْ وأماغيرّكمخًامًارَكلاً 

وقال مرة أخرى: لما قال له موسى : «أرني» فقال: «لن» قال: هذا شغلك» تصطفي آدم ثم 
تسوّد وجههء وتخرجه من الجنة وتدعوني إلى الظورء ثم تُشمت بي الأعداء هذا عملك 
بالأحباب» فكيف تصنع بالأعداء! 

وقال مرة أخرى وقد ذكر إبليس على المِنْبر: لم يدر ذلك المسكينٌ أن أظافير القضاء إذا 
حككت أذْمَّتْ» ٠‏ وأنّْاقِسي القدّر إذا رَمَثْ أصمت. ثم قال: لسان حال آدم ينشد في قصته وقصة 
إبليس: 

وَكُنْتُ وليلّى في صُعُوةٍ من الْهَوَى قَلَمَاتَُوَاكَينَانَبَتٌ وَزْلْتٍِ 

وقال مرّة أخرى: التقى موسى وإبليس عند عَمَّبة الطورء فقال موسى: يا إبليسء لِمَّ لم 
تسجد لآدم؟ فقال: كلاآء ما كنت لأسجد لبشرء كيف أوحّده ثم ألتفثُ إلى غيره! ولكنك أنت 
يا موسى سألتٌ رؤيته ثم نظرت إلى الجبل» فأنا أصدق منك في التوحيد. 

وكان هذا النّمَط في كلامه يَنْفْق على أهل بغدادء وصار له بينهم صيت مشهور واسم كبير. 
وحكى عنه أبو الفرج بن الجوزي في «التاريخ؛ أنه قال على المنبر: معاشرٌ الناس» إني كنت 
دائماً أدعركم إلى اللهء وأنا اليو م أحذّركم منهء والله ما شُدّت الزنانير إلا في حبّه. ولا اديت 
الجزية إلا في عشقه . 

وقال أيضاً: إن رجلاً يهودياً أدخل عليه ليُسْلم على يده فقال له: لا تُسُْلمء فقال له 
الناس: كيف تمنعه من الإسلام! فقال: احملوه إلى أبي حامد - يعني أخاه - ليعلمه (لا»: لا 
المنافقين. ثم قال: ويحكم أتظنون أن قوله : «لا إله إلا الله؟ منشورٌ ولايته! ذا منشور عزله . 
وهذا نوع تعرفه الصوفية بالغلوٌ والشّْطح. 

ويروى عن أبي يزيد البشطامي منه كثير. 

ومما يتعلّق بما نحن فيه ما روؤه عنه من قوله : 

فم سْآدمُفَهِالبَيِنٍ ومَنإبليشلولاكا 

فتنت‌الكلرالكل معالفِئتةيهؤواكا 

ويقال: أَوَّل مَْ قاس إبليس» فأخطأ في القياس وهلك بخطئه. ويقال: إن أول حميّة 


وعصبية ظهرت عصبيةٌ إبليس وحميته . 
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شرح نهج البلافة (ج١)‏ 
| فإن قيل: فما قول شيوخكم في الجنّة والنار؟ فإنّ المشهور عنهم أنهما لم يُخلقا وسيخلقان 
عند قيام الأجسامء وقد دل القرآن العزيزء ونطق كلام أمير المؤمنين كثقة في هذا الفصل بأل 
آدم كان في الجنة وأخرج منها. 1 

قيل: قد اختلف شيوحُنا رحمهم الله في هذه المسألة؛ فمن ذهب منهم إلى أنهما غير | 
مخلوقتين الآن يقول: قد ثبت بدليل السمع أن سائر الأجسام تُعدّم ولا يبقى في الوجود إلا 
ذات الله تعالى» بدليل قوله: 4 سىء مَالِكُ إلا يهم وقوله: هر الأَيّل يري" 
فلما كان «أوَلا» بمعنى أنه لا جسم في الوجود معه في الأرّل وجب أن يكون «آخراً»» بمعنى أنه | , 
لا يبقى في الوجود جسم من الأجسام معه فيما لا يزال» وبآيات كثيرة أخرى. وإذا كان لا بذ | © 
من عدم سائر الأجسام لم يكن في خََلّق الجنة والنار قبل أوقات الجزاء فائدة» لأنه لا بد أن | 
چ يفُنيهما مع الأجسام التي تّفنى يوم القيامة» فلا يبقى مع خلقهما من قبل معنى. ويحولون 
| الآيات التي دلت على كون آدم غل كان في الجنة وأخرج منهاء على بستان من بساتين 
الدنيا. قالوا: والهبوط لا يدلّ على كونهما في السماء لجواز أنْ يكون في الأرضء إلا أنهما | ' 
في موضع مرتفع عن سائر الأرض . [ 

وأما غير هؤلاء من شيوخنا فقالوا: إنهما مخلوقتان الآنء واعترفوا بان آدم كان في جنة | “٠‏ 
| الجزاء والثواب» وقالوا: لا يبعد أن يكون في إخبار المكلفين بوجود الجنة والنار لطف لهم في 
] التكليف» وإنما يحسن الإخبار بذلك إذا كان صدقاًء وإنما يكون صدقاً إذا كان حَبَّره على ما 
هو عليه . 

آدم والملانكة ايها أفضل 

فإن قيل: فما الذي يقوله شيوخكم في آدم والملائكة: أيّهما أفضل؟ ١‏ 

قيل: لا حلاف بين شيوخنا رحمهم الله أن الملائكة أفضل من آدم ومن جميع | . 
الأنبياء نإ » ولو لم يدل على ذلك إلا قوله تعالى في هذه القصة: إل أن تكو ملک أز يكنا 
ين يري" لكني . 7 

وقد احتجٌ أصحابنا أيضاً بقوله تعالى : ان بستكت ایح أن يكرت عب إل ولا 
الملهكة مود وهذا كما تقول: لا يستنكف الوزير أنْ يعظمني ويرفع من منزلتي ولا 
| المَلك أيضاً. فإن هذا يقتضي كود الملك أرفع منزلة من الوزير. وكذلك قوله: «وَلا مهگ 
ارود يقتضي كونهم أرفع منزلة من عيسى . 


.۳ سورة القصصء الآية: ۸۸. (۲) سورة الحديد. الآية:‎ )١( 
. 1۷١ سورة النساءء الآية:‎ )4( .٠١ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 


وا جبريل غل باعظم مما مدح به محمداً غلتق» فقال: 5لم قول ولو كير و ذى فر ند ذك |8 


"| الف تكن 9© شاع تم ليبن 9 تا ساسك بجوو 62 ولق 3 يلأ اين 07 ونا ھر عل التي‎ ٠ 
بسني 2"74. فالمّديح الأول لجبريل والثاني لمحمد #لكتاظ. ولا يخفى تفاوتٌ ما بين أل‎ ]:9 
. المدحين‎ 

حين 


فإن قيل : فهل كان إبليسٌ من الملائكة آم من نوع آخر؟ قيل : قد اخثلف في ذلك فمن قال: : 
إنه من الملائكة احتيجٌ بالاستشناء في قوله : مسجد الیگ لهم مد @ ل ايس ٠|‏ 
:| وقال: إن الاستثناء من غير الجنس خلاف الأصل. ومن قال: إنه لم يكنْ منهم احتجٌ بقوله 
تعالى : <5 بس گان ن الجن مقس عن أثر ررد . ١‏ 

وأجاب الأولون عن هذا فقالوا: إِنّ الملائكة يُطلق عليهم لفظ الجنّ لاجتنانهم واستتارهم إ4 
“| عن الأعين. وقالوا: قد ورد ذلك في القرآن أيضاً في قوله تعالى: «وَيَمَلوا يتم وبق ية أ 
ت والجنة ها هنا هم الملائكة» لأنهم قالوا: إن الملائكة بناثُ الله بدليل قوله: | 


7 | اشقن رُم باي ادن النتوكة إت“ وكثب التفسير تشتمل من هذا على ما لا نرى | , 
الإطالة بذكره. ١‏ 


فأما القطب الراونديّ فقال في هذين الفصلين في تفسير ألفاظهما اللغوية: العذب من | أ 


0 الأرض ما ينبت » والسبخ: ما لا ينبت» وهذا غير صحيح» لأن السبّخ ينبت النخل» فيلزم أن ا 


يكون عَذْباً على تفسيره! 
وقال: فجَبّل منها صورة» أي خلق خلقاً عظيماً. ولفظة «جَبّل» في اللغة تدل على «تحلق» 3 
سواء كان المخلوق عظيماً أو غير عظيم . : 
وقال: الوصول: جمع وُضل» وهوالعضوء وكل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصلة. 8 
والفصول: جمع فصل وهو الشيء المنفصل؛ وما عرفنا في كتب اللغة أن الؤُصل هو العضوء إل 
ولا قيل هذا. : 
وقوله بعد ذلك: وكلّ شيء اتصل بشيء فيما بينهما وصلة لا معنى لذكره بعد ذلك التفسير. م 


(؟) سورة الحجرء الآيتان: ۳۰» .۳١‏ 
(5) سورة الصافات» الآية: ٠١۸‏ . 


شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 
والصحيح أن مراده غل أظهرٌ من أن يكلف له هذا التكلف» ومراده تل أن تلك الصورّة 
ذا أعضاء متصلة كعظم الساق أو عظم الساعد» وذاتُ أعضاء منفصلة في الحقيقة» وإن ۹ 
كانت متصلة بروابط خارجة عن ذواتها كاتصال الساعد بالمِرّفق واتصال الساق بالفُخذ. 
ثم قال: يقال: استخدمته لنفسي ولغيري» اختدمته لنفسي خاصضة؛ وهذا مما لم أعرف 3 
ولعله نقله من كتاب . 1 
ثم قال: والإذعان: الانقياد» والخنوع: الخضوع» وإنما كرّر الخنوع بعد الإذعان لأن ٠#‏ 
الأول يُفيد أنهم أيروا بالخضوع له د في السجود. والثاني يفيد ثبائهم على الخضوع لتكرمته | ٠‏ 


| أبداً. 


ولقائل أن يقول : إِنّهِ لم يكرر لغ لفظة «الخنوع»» وإنما ذكر أولاً الإذعانء وهو الانقياد | * 
| والطاعة» ومعناه أنهم سجدواء ثم ذكر الخنوع الذي معناء الخضوع» وهو يعطي معنى غير ك 
nl‏ لانايس كن شاجو عاهباً يقليه» قد ذكوة شناجدا بظائره حول بال وقول 


ثم قال: قبيلٌ إبليس نسلّه» قال تعالى : ا گر مر مو َم وکل جيل من الإنس 
والجنّ قبيل. والصحيح أنّ قبيلّه نوعه؛ كما أن البشر قبيل كل بشري» سواء كانوا من ولده أو ١‏ 
ألم يكونوا . وقد قيل أيضاً: : كل جماعة قبيل وإن اختلفواء نحو أن يكون بعضهم رُوماً وبعضهم 5 
رَنجاً» وبعضهم عَرَباً» وقوله تعالى: : لم برسم هو ويم لا يدل على أنهم نسل . 1 
وقوله بعد: «وكل جيل من الإنس والجن قَبيل» ينقض دعواه أن قبيلّه لا يكون إلا نسله. ّ 
ثم تكلّم في المعاني فقال: إن القياس الذي قاسه إبليس كان باطلاً» لأنه ادّعى أن النارٌ 
:| أشرف من الأرض» والأمر بالعكس» لأنّ كل ما يدخل إلى الثار ينقص» وكلٌ ما يدخل التراب 
يزيد. وهذا عجيب! فإنّا نرى الحيواناتِ الميتة إذا دُفنت في الأرض تنقص أجسامهاء وكذلك 
الأشجار المدفونة في الأرض» على أن التحقيق أن المحترق بالنار والبالي بالتراب لم تعدم 
أجزاؤه ولا بعضّهاء وإِنّما استحالت إلى صور أخرى. 
| ثم قال: ولما علمنا أنّ تقديم المفضول على الفاضل قبيح» علمنا أن آدم كان أفضل من 
الملائكة في ذلك الوقت وفيما بعده. 
ولقائل أن يقول: أليس قد سبد يعقوب ليوسف غ ! أفيدل ذلك على أن يوسف أفضلٌ 


.۲۷ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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من يعقوب! ولا يقال: إن قوله تعالى : لوَرَكمَ َه ل الْعَرْشٍ وا َم شب لا يدل | . 
| على سجود الوالدين» قال العسيرٌ يرجح إلى ا لار اما لأنّا نقول: هذا الاحتمال مدفوع | 
.| بقوله : ولمس لر َم لي سبيت وهو كناية عن الوالدين. 

ل وأنّ آدم كان قبلة» والقِبْلة لا تكون أفضل :9 
من الساجد إليهاء ألا ترى أن الكعبة ليست أفضل من النبي غك ! 


الأصل: وَآَضْطفَئ سُبْحَائهُ ِن وَلَدِه أنيّاء أذ على لوخي مِنَائَهُمْ دعل ليغ أ لرسَالَةٍ | * 
مَائتَهُم لَمًا اا عَلْقِِ هد آله إِلَِهِمْ نَجَهِلُوا حَقَّه وَنَخَذُوا الأنداد مهه ق 


2 


اش د عَنْ مغر َيه وَأَفْتَطعَنْهُمْ عَنْ عِبَاديَه َك ده شل 20 ياه 


تارقم ن قر و وروم ني يشتيه مي يوا لبهم بالبلينء )2 اين 8 
َلْعُقولٍ. ويرو آيَاتٍ الْمَقْيِرَة ِن سني لوهم مرنوع» ويها تَحَهُمْ مَوْضوعٍ» وَمَعَا 
يهم ٠‏ وَآجَالٍ م يهم › وَأَوْصَاب ب ب تَهْرِمُهُم » وَأَحْدَاثِ ابع بَعُ عَلَيْهِمْ . 
َل آھ شبات خلقة ين تین سه ٠‏ أو تا مُنَْل أو ج لأرمٍَ آذ مَحجةٍ 
5007م : لَه ددهم وَل كَثرَهُالْمُكَذيينَ نَّ لَهُمء مِنْ سَابِقٍ سي لَه مَنْ بده 
2 


الشرح: اجتالثهم الشياطين: أدارتهم» تقول: اجتال فلان فلاناً» واجتاله عن كذا وعلى كذاء 
أي أداره عليه؛ كأنه يصرّفه تارة هكذا وتارة هكذاء يُحَسَّن له فعلّه» ويُفْرِيه به. 
وقال الراوندي : اجتالثهم : عَذّلت بهم› وليس بشيء. 1 
وقوله نل : «وائر إليهم أنبياءه»» أي بعثهم وين كل نبييّن فترة» وهذا مما تغلّط فيه العامة 
نتظته كما ظَنّ الراونديّ أن المراد به المرادفة والمتابعة. والأوصاب: الأمراض. والغابر: 
الباقي . 


ا ا 000 


ويُسأل في هذا الفصل عن أشياء: 
منهاء عن قوله تتلا : «أخَلَّ على الوّحي ميثاقهم». 


)١( 5‏ سورة يوسفء الآية: .٠٠١‏ (؟) سورة يوسفء الآية: 4. 
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والجواب» ب ةلاع قدي قر ولك اکل رسول أريل قماغرة 
عليه أداءٌ الرسالةء كقوله تعالی: یا ألسُولُ ب مآ أل إليدك ين ربك إن لر تنل ما بلَنتَ 
000 

ومنها أن يقال: ما معنى قوله تلد O EE‏ 8 
TS‏ : وة لحد ريك يِن ب ادم من ظهورهر رينم لا فيم عل أ 

أ لس نکم كالوا ب4 

7 أنه لا حاجة في تفسير هذه اللفظة إلى تصحيح ذلك الخبر» ومراده غالا بهذا 
اللفظ أنّه لما كانت المعرفة به تعالى وأدلة التوحيد والعدل مركوزةٌ في العقول» أرسل سبحانه 
الأنبياء أو بعضهمء ليؤكدوا ذلك المركورٌ في العقول. وهذه هي الفطرةٌ المشار إليها أ١‏ 
بقوله ايل : «كل مولود يُولّد على الفطرة»9. 

ومنها أن يقال : إلى ماذا يشير بقوله: «أو حُسجة لازمة»؟ هل هو إشارة إلى ما يقوله الإمامية» 
من أنه لا بْدَ في كل زمان من وجود إمام معصوم؟ 


: 
. 
الجواب» أنْهم يفسرون هذه اللفظة بذلك ويمكن أن يكونٌّ المراد بها حْجّة العقل. 8 
1 


وأما القطب الراونديء فقال في قوله ال : «واصطفى سبحانه من ولده أنبياء»: الولّد | , 
يقال على الواحد والجمع» لأنه مصدر في الأصل» وليس بصحيح» لأنّ الماضيّ كَعَل؛ 
بالفتح» والمفتوح لا يأتي مصدرًه بالفتح» ولكنّ «فعلاً» مصدر «قعل؟ بالكسرء كقولك: وَلِهْتُ ©" 
عليه وَلَهاء ورَحِمّت المرأة وَحَماً. : 

ثم قال: إن الله تعالى بعث يونس قبل نوح» وهذا خلاف إجماع المفسرين وأصحاب ا 


أوليائه» ولا كثرةٌ عدد أعدائه» فيقال له: هذا خلاف قولك في الأئمة المعصومين» فإك تجيز | . 
عليهم التقيّة وتر القيام بالأمر إذا كَثُْرت أعداؤهم . : 
. وقال في تفسير قوله غ : «مِنْ سابق سمي له مَنْ بعده» أو غابر عَرّفه مَنْ قبله» : كان من | 
]| ألطاف الأنبياء المتقدمين وأوصيائهمء أن يعرفوا الأنبياء المتأخرين وأوصياءهمء فعرّفهم الله | 
”| تعالى ذلك» وكان من اللطف بالمتأخرين وأدصيائهم أن يعرفوا أحوال المتقدمين من الأنبياء 
| والأوصياءء فعرّفهم الله تعالى ذلك أيضاًء وت فم اللطف لجميعهم. 

ولقائل أن يقول: لو كان تيبل قال: «أو غابر عرّف من قبله» لكان هذا التفسير مطابقاًء 


اشير ' 
ثم قال: وكل واحد من الرسل والأئمة كان يقوم بالأمره ولا يردعه عن ذلك قلة عدد 8 


)١( |"‏ سورة المائدة» الآية: ٦۷‏ . (۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۷١‏ . 
ام أخرجه أحمد في مسنده: يي وأخرجه أبو داود في سننه رقم/ ٤۷١١‏ . 


ولكنه تلكتقة لم يقل ذلك وإنما قال: «عرّفه مَنْ قبله» وليس هذا التفسير مطابقاً لقوله: ١عرّفه».‏ 
والصحيح أن المراد به : من نبي سابق عرّف مَنْ يأتي بعده من الأنبياءء أي عرّفه الله تعالى 
ذلكء أو نبي نص عليه مَنْ قبله» وبشّر به كبشارة الأنبياء بمحمد تل . 


الأصل: عَلَنئ دَلِكَ تَسَلَتٍ الْقُوُونُ وَمَضّتٍ أَلدُهُوىُ سمت الاك و لمت آلأبتاءء إلى أن 
بعت آله سُبْحَائَهُ مُحَمّداً صلی الله عَلَْه لإنجَارٍ مد توء وَإنْمَامِ بوه مأ وذ على ١‏ 
ين ما ورا اء كريماً ميل وهل الَْرْض يَوْعيذ يك ل رة وَأَهْوَاءٌ مر 
وَطْرَائقُ مء بين ممه لله بلقو أو مُلْجِدٍ فِي شيو أو مير إلى عرو كَهَدَاهُمْ به مِنّ 
لادء وَانقَدَمُمْ مَكَانه مِنَ آجَهالة. 
|١‏ م تار سُبْحَائَهُ لِمُحَمّدٍ صلی أل عَلَبْه عا وَرَضِيَ لَه ما عِنْدَهُ وَأَكْرّمَهُ عَنْ دار 
ألدُنياء › وَرَغِبّ پو عَنْ مَقام الْبَلْوَى » بص إَِيِْ گريماًء وَكَلْف فِيكُمْ ما حَلَقَتٍ آلانبياء في 
|١‏ أميها - إِذْ دع يرق علا بر عي تاف 
Ê‏ ولا قل قاد - كاب ربكم مُبَيّناً حَلاَلَهُ وَحَرَامَهُ وقَرَائِضَهُ ونَضَائِلّهُ: وَنَاسِحَهُ 
' | ومَنْسُوحَه. وة وراي وخَاضّه وعَامَة: وعِبَرَهٌ رات وَمُرْسَلَهُ ومَحدوده ومُحْكَمَة 
ومُْتَشَابهَهُ مُفَسْراً جْمَلَهُ وميا غَواِضَهُء بَْنَ موو مياق عِلْمِهِ ومُوّسّع عَلَى الْمِبَادِ في 
جَهْلِهِ وبين مبب في لتاب فَرْضْهُ غار في أل تسخ د يد 


2 


لت سوم 


م ومُرَخْصٍ في اتاب تَرْكُهُ وبين واب لوف ډو دَذَايِلٍ في مسفئلو. ومباين بين مَحَارِيِه 
8 كبر أَؤْعَدَ عليه نيراه أؤ صَفبر أَرْصد له خفَاَهُ. وبين مب رل في آنا وترم في ألا" 


م جج مھ وی س 


الشرح: قوله إل : «َسلت القرون»؛ ولدت. والهاء في قوله: «لإنجاز عِدّته» راجعة إلى 

الباريء سبحانه . والهاء في قوله: «وإتمام نبوته؛» راجعة إلى محمد 6ة . وقوله : 

«مأخوذ على النبيين ميثاقه»؛ قيل: لم يكن نبي قظ إلا وبُشّر بمبعث محمد او وأخِذ عليه 
تعظیمه» وإن کان بعد لم يوجد. 

فأما قوله: «وأهل الأرض يومئذ يلل متفرّقة»؛ فإن العلماء يذكرون أن النبي 85 بُعث 

والناس أصناف شتى في أديانهم : يهود» ونصارى» ومجوس» وصابئون» وعَبّدة أصنام» 

وفلاسفةء وزنادقة. 


شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 


ا أديان العرب وفرقه في الجاهلية 

١أ‏ فأما الامة التي بعت محمد 6ة فيها فهم العرب» وكانوا أصنافاً شتى» فمنهم معظّلة» 
1 ومنهم غير معطلة . 

|١‏ فأما المعطلّة منهمء فيعضّهم أنكر الخالق والبعث والإعادة» وقالوا ما قال القرآن العزيز 
ا عنهم: ما هى إلا انا ألا موت و وا هيا إلا الدَمْذْ2'04. فجعلوا الجامعَ لهم الطلبْع؛ 
٣‏ والمهلك لهم الدهر. وبعضهم اعترف بالخالق سبحانه وأنكر البعتٌ» وهم الذين أخبر سبحانه 
, | عنهم بقوله: قال مَن يحي الوم وض ري4 . ومنهم مَنْ أقرٌ بالخالق ونوع من الإعادةء 
۳ وانكررا الرّسل وعبدوا الأصنام» وزعموا أنها شفعاء عند الله في الآخرة» وحجوا لهاء ونحروا 
' | لها الهذئ» وقَرّبوا لها القُربانء وحلّلوا وحَرّمواء وهم جمهور العرب» وهم الذين قال الله 
:| تعالى عنهم : رالۇ مال مدا ابول بأل امام وَيَنيِى ف نري" . 

فمن نطق شعره بإنكار البعث بعضّهم يرثي قتلى بدر: 

عْمَادًا بالقليب فَلِيبٍبَدرٍ مِنَالْفِئْيانْوَالْقَوْم الكرام! 


ون ۴ و 


ومَاذًا بالقليب فييپٍبَذرٍ يوَالئيرى كلل بالشتام 

٤‏ أيخبرنا أبن كبشة أن سَتَعْيًا وكيك ياء أضداءِ واا 
إا ما الرأسٌ زال بمنكبَيْه فقدشَيعٌَالانيسٌ مِنَالظعام 

0 أيقئُلنِيإذاماكُنْتٌ حا ويُخييني إذرَمث عِظايمِي! 
وكان من العرب من يعتقد التناسخ وتنقّل الأرواح في الأجساد» ومن هؤلاء أربابُ الهامة» 

التي قال تلل عنهم : «لا عَدْوَى ولا هامة ولا صم“ . وقال ذو الأصبع: 

يا عَمْرُو إلا تَدَعْ شَْمِي ومَنْقّصَتِي أضْرِبْكَ حَيْتُ تَقُولُ أَلْهامَهُ موي 

.]2 وقالوا: إن ليلى الأخيليّة لما سلّمت على قبر تّؤية بن الحُميّر خرج إليها هامة من القبر 

. | صائحةء أفزعت ناقتهاء فوقصت بها فماتت» وكان ذلك تصديق قوله: 

ع وَلَوْانَ لَيْلَى الأخيليّة سَلُْمَثْ عَلَيٌ ودوني جَنْدَلٌ رَصَفَائِحُ 
نَسَلْمْتُ تَسْلِيمَ البّشاشة أورّنَا إليها صدَّى مَنْ جانِبٍ القبرصائح 


00 


وكان تَوْبةَ وليلى في أيام بني أميّة . 


TVD .‏ .< حا 


mim . B8 


)١( |‏ سورة الجائية» الآية: ٠٤‏ . (۲) سورة يّسء الآية: ۷۸. 
| (۳) سورة الفرقان» الآية: ۷. 
)٤( |‏ أخرجه أحمد في مسنده: 2778/١‏ وأخرجه أبو داود في سننه رقم: ۳۹۱۱. 


Eî 
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١‏ - فمن خطبة له غي يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 


وكانوا في عبادة الأصنام مختلفين» فمنهم مَنْ يجعلها مشاركة للباريء تعالى» ويُطلِق عليها ٠‏ 
لفظة الشّريكء ومن ذلك قولهم في التلبية: لبيك الله لبَيِكء لا شريك لك» إلا شريكاً مر | 
لك تملكه وما مَلَك. ٠ E TES‏ 
الخالق سبحانه» وهم الذين قالوا: ما بذهم إلا رآ إلى لزني . 
وكان في العرب مشبّهة ومجسّمة» ا ا الصّلتء وهو القائل : 
مِنْ فزق عَرْشٍ جَالسٍ نَدْ حَط ربج أيه إلى كُرْسيّهالسنصوب |4 
وكان جمهورهم عبد الأصنام» فكان و لكُلْبٍ بدُومة الجندل» وسُواع لِهُذَيلء ونسر اه 
لِحمْيرٌء ويَعُوث لهمْدّان» والّلات لكَقِيف بالطائف» وَالعُرَى لكنانة وقريش وبعض بني سُلئِم 8 
ومناة لعّسَان والأؤْس والخزرج» وكان هُبّل لقريش خاصة على ظهر الكعبة» وأساف ونائلة على 
الصّفا والمروة. وكان في العرب مَنْ يميل إلى اليهودية» منهم جماعة من التبابعة وملوك اليمن» 
ومنهم نصارى كبني تَعْلِبٍ والعِباديّين رهط عدي بن زید» ونصارى تجُران» ومنهم مَنْ كان يميل |“ 
إلى الصابئة ويقول بالنجوم والأنواء. 5 
فأمًا الذين ليسوا بمعظّلة من العرب فالقليل منهم. وهم المتالهون أصحابٌ الورّع والتحرّج 1 
عن القبائح» كعبد الله وعبد المطلب وابنه أبي طالب» وزيد بن عمرو بن تيل وقسَ بن ساعدة : 
الإيادي, وعامر بن اقرب العَدُوانيَ» وجماعة غير هؤلاء. 
وغرضنا من هذا القَضل بيان قوله لله : «بينَ مشبّه لله بخلقه أو مُلْحِدِ في اسمه إلى“ غير | ˆ 
ذلك» وقد ظهر بما شرحناه. 0 


ثم ذكر غين أن محمداً اي خَلّف في الأمة بعده كتاب الله تعالى طريقاً واضحاًء وعَلَماً ١‏ 
قائماً» والعلم المنار يُهتدى به. 5 
ثم سم ما ينه طاغلا في الكتاب أقساماً : 5 


ومنها فضائله وفرائضهء فالفضائل النوافلء أي هي فضلة غير واجبة كركعتِي الصبح | . 
وغيرهماء والفرائض كفريضة الصبح . 9 
وقال الرّاونديّ: الفضائل ها هنا: : جمع فضيلةء وهي الدرجة الرفيعة؛ وليس بصحيح ألا : 
تراه كيف جعل الفرائض في مقابلتها وقسيماً لهاء فدلّ ذلك على أنه أراد النوافل! ف 


۳ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


3 
STE 3 ١ 88 ١ هه‎ (Ye ( هه‎ ° 0 . O S- 


نهج البلافة (ج١)‏ 


0 ومنها ناسخه ومنسوخه» فالناسخ كقوله: تَأدئُُوا انرك والمنسوخ كقوله: «ل 
: کہ ف الي . 
]| ومنها رخصه وعزالمه» فالرخص كقوله تعالى: (ِفَمَنِ سْطارٌ في صد" والعرائم 
كقوله : انار َم 57 إل إلا أيه . 
ومنها خاصّه وعامه» فالخاصّ كقوله تعالى: «وَائزهٌ مُوْمتَةٌ إن هبت تَنْسَبَا إلنّى 2*6 
والعام كالألفاظ الدالة على الأحكام العامة لسائر المكلفين كقوله: لوَأَقِيبُوا الكو . 4: 
ويمكن أن يراد بالخاصٌ العمومات التي يُراد بها الخصوص كقوله: رارت ين ڪل 5 
شن نو۰ وبالعام ما ليس مخصوصاًء بل هو على عمومه كقوله تعالى: 9وَأنَهُ يكل َء 3 
ميري . 
ومنها عِبّدْهُ وأمثالهُ» فالعبر كقصة أصحاب الفيل» وكالآيات التي تتضمَّن التكال والعذابَ 
النازل بأمم الأنبياء من قبل» والأمثال كقوله : < کیل لدی سود چ , 1 
ومتها مرسله محدوده؛ وهو عبارة عن المطلق والمقيّدء و مّى المقيد محدوداً و لفظة |- 
سمي هي 


فصيحة جداء كقوله : فت ركبو 4 3 وقال في موضع آخر: : عير د رَكبَوَ 
ئۆمسۆ چ" . ۹ 
,ومنها محكمه ومتشابهه» فمحگمه كقوله تعالى : فل هو ابل كد والمتشابه | 
٠‏ | كقوله : إل ری رة" , 2 
ثم قسم غ الكتاب قسمة ثانية» فقال : إن منه ما لا يسع أحداً جهله ومنه ما يسع الناس ١‏ 
جهله» مثال الأول قوله : أله ل إل إلا مو ال الم 09 ومثال الثاني : (ڪهيعش) | 
e:‏ @ سے عَسَقَ 3" . 


ثم قال: ومنه ما حكمه مذكور في الكتاب منسوخ بالسنة» وما حكمه مذكور في السئة 8 
0 
0 


)١( ]‏ سورة التوبةء الآية: ١‏ . (۲) سورة البقرة» الآية: 605؟7. 
| (۳) سورة المائدةء الآية: ۳. )٤(‏ سورة محمد الآية: ٠۹‏ . 
| (0) سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ . (1) سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . 
ا (۷) سورة النمل» الآية: 77. (۸) سورة البقرةء الآية: ۲۸۲. 
(9) سورة البقرة» الآية: )٠١( . ١١‏ سورة المجادلة» الآية: ". 
(11) سورة النساى الآية: ۹۲ . )١0(‏ سورة الإخلاص. الآية: .١‏ 5 
(1) سورة القيامة» الآية: ۲۳. )١5(‏ سورة البقرةء الآية: 788. 
»| (16) سورة مريمء الآية: .١‏ (1) سورة الشوری» الآيثان: 01 ۲. 2 
O BF‏ ` ورج `< F‏ وم E` SO (VY‏ ` جد ` E‏ . 2 
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منسوخ بالکتاب» مثال الأول قوله تعالى: نیک ف الْسَيُوتٍ حى برهن لْمَوثُ 276 نسخ 
بما سنه تل من رججم الزاني المحصّن . ومثال الثاني صوم يوم عاشوراءء كان واجباً بالسَنَ ثم 
نسخه صوم شهر رمضان الواجب بنص الكتاب. 


ثم قال: «وبين واجب بوقته؛ وزائل في مستقبله». يريد الواجبات المؤقتة كصلاة الجمعة» 
فإنها تجب في وقت مخصوص» ويسقط وجوبها في مستقبل ذلك الوقت. 

ثم قال غ : «ومباين بين محارمه»» الواجب أن يكون «ومباينٌ» بالرّفع لا بالجرّء فإنه 
ليس معطوفاً على ما قبله» ألا ترى أن جميع ما قبله يستدعى الشيء وضدّه» أو الشيء ونقيضه» 


:| وقوله: «ومباين بين محارمه» لا نقيض ولا ضدّ لهء لأنه ليس القرآن العزيز على قسمين: 


أحدهما مباين بين محارمه والآخر غير مباين» فإنّ ذلك لا يجوزء فوجب رفع «مباين»» وأن 
يكون خبر مبتدأ محذوف. ثم فشر ما معنى المباينة بين محارمه» فقال: إن محارمّه تنقسم إلى 
كبيرة وصغيرة» فالكبيرة أوعد سبحانه عليها بالعقاب» والصغيرة مغفورة: وهذا نص مذهب 


ثم عدل کچ عن تقسيم المحارم المتباينة» ورجع إلى تقسيم الكتاب فقال: «وبين مقبول 
في آدناه» وموسّع في أقصاه»» کقوله : اروا ما َر نه . 


ر 
1 
المعتزلة في الوعيد. ١‏ 
ا 


فإ القليل من القرآن مقبول» والكثير منه موسّع مرخص في تركه . 


الأصل: وَكَرَضَ عَليْكُمْ حَج بيه آلحَرَام» لزي جَمَلَهُ قله نامء يَرِدُونَهَ ورود لْأنْمَام» 

ديولّهُونَ إل وَل آلْحَمَامٍ. وَجَمَلَهُ سُبَْائَهُ عَلآمَة لَوَاْعِمْ لِعَمَهوء وَإِدْعَانِهمْ 

لمرتِه. وحار من حَلقِِ ماما أجَابُوا إل وتء وَصَدَقُوا كلمت وفوا مواقت انیا 

نبوا ٻمَلاَيگيه آلْمْيفِينَ عرْسَو يُحْرِرُونَ الأرباح في مجر عِبَادتِه ويَائرُونَ مِنْدَهُمَوْعِدَ 

َكب مایم وده قال سُبْحَانَُ : لَه عل آلایں جع الت من اطع إل سیا ومن كت د 
مه مي عن ييي . 


7١ سورة المزملء الآية:‎ )۲( .٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.۹۷ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 


شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 


ارد الوّله : شدة الود حتى يكاد العقل يذهب 0 وله الرجل يَوْلَهُ ولهاً. . ومن روى: 
«يألهون إليه وُلوه الحمام) فسّره بشيء 5 وهو: : يعگفون عليه عُکوف الحمام. 

واصل «آلّ عبد ومنه الإلهء أي المعبود. ولما كان العكوف على الشىء كالعبادة له لملازمته 
والانقطاع إليه قيل : أله فلان إلى كذاء أي عگف عليه كأنه يعبده . ولا يجوز أن يقال: «يألهون إليه» 
في هذا الموضع بمعنى 'يَوْلَهونَه: وأنْ أصل الهمزة الواو كما فسره الراونديّء لأن «فعولاً؛ لا 
يجوز أن يكون مصدراً من كلت بالکسر» ولو كان «يألهون؛ هو ايَوْلّهون». كان أصله «أله؛ بالكسرء 
فلم يجز أن يقول: «ولوه الحمام»؛ وأما على ما فسّرناه نحن فلا يمتنع أن يكونّ الولوه مصدراً. لأن 
«أله؛ مفتوح» فصار كقولك: دخل دخولاً. وباقي الفصل غنيٍ عن التفسير. 

جاء في الخبر الصحيح أنّ في السماء بيتاً يطوف به الملائكة طواف البشر بهذا البيت اسمه 
الصراح» وأنّ هذا البيت تحته على خط مستقيم» وأنّه المراد بقوله تعالى: َالِ 
امنور أقسم سبحانه به لشرفه ومنزلته عنده» وفي الحديث: إن آدم لما قضى مناسكهء 
وطاف بالبيت لقيثه الملائكة» فقالت: يا آدم» لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفئ عام" . 

قال مجاهد: إِنَّ الحاج إذا قدموا مكّة استقبلئهم الملائكة» فسلّموا على ركبان الإبل» 
وصافحوا ركبان الحميرء واعتنقوا المشاة اعتناقاً . 

من سنة السلف أن يستقبلوا الحاج» ويقبّلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء لهم؛ ويبادروا 
ذلك قبل أن يتدنّسوا بالذنوب والآثام. 

وفي الحديث: إن الله تعالى قد وَعَد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة أالف» فإن 
نقصوا أتمّهم الله بالملائكة» وإ الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة» وكلّ مَنْ حبجّها متعلّق 
بأستارها يسعؤن حولهاء حتى تدخل الجنة فيدخلون معهاء" . 

وفي الحديث: «إنّ من الذنوب ذنوباً لا يكفّْرها إلا الوقوف بعرفة)“ . وفيه: «أعظم الناس 
ذنباً مَنْ وقف بعرّفة فظن أن الله لا يغفر له». 

عمر بن ذرّ الهمدانيَ: لما قضّى مناسكه أسند ظهره إلى الكعبة وقال مودّعاً للبيت: ما زلنا 


.٤ سورة الطورء الآية:‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ۳٦١/۲‏ وأخرجه الشافعي في كتاب الأم: 184. 

(۳) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (0770): وقال: ذكره في الإحياءء قال العراقي: لم أجد له 
أصلاً. 

(5) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (٤۷۸)ء‏ وقال: كذا في الإحياء قال مخرجه العراقي لم أجد له 
أصلاً. 


م 
. 
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فمن خطية له غل يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض 


نحل إليك غُرْرة ونشد إليك أخرى» ونصعد لك أكمةء ونهبط أخرى» وتخفضنا أرض» 
وترفعنا أخرى» حتى أتيناك. فليت شعري بم يكون مُنْصَرَفُنا؟ أبذنب مغفورء فأعظِمْ بها من 
نعمة! أم بعمل مردودٍ فأعظم بها من مصيبة! فيا مَنْ له خرجناء وإليه قصدناء وبحرّمه أنخناء 


ارحم. يا معطي الوفد بفنائك» فقد أتيناك بها معرّاة جلودهاء ذابلةً أسنمتهاء تَقِبََ أخفافها. وإنّ |. 


أعظم الرزية أن نرجع وقد اكتنفتنا الخيبة. الله وإن للزّائرين حقًّا فاجعل حَقَّنا عليك غفرانٌ 
ذنوبناء فإك جواد كريم» ماجدٌ لا ينقصك نائل» ولا يبخُلك سائل . 

ابن جريج : ما ظننت أن الله ينفع أحداً بشعر عمر بن أبي ربيعة» حتى كنت باليمن» فسمعتُ 
مُنشداً نشد قوله:* 

باه قولاً لَهُفِي عَيِرِمَعْكَبةٍ مادا أَرَدْتَ بول المُّكْثِ فِي أَلْيَمَنِ! 

إنْ كنت حاولتٌ دنيا أو ظَفِرْت بها فما دت برك الحج مِنْ نَمَنِ! 

فحركني ذلك على ترك اليمن» والخروج إلى مكة» فخرجت فحججت. 

CRIT‏ الا ا و لت 
الله! فسفرت عن وجه صَبِيح» ثم قالت له: آنا من اللواتي قال فيهنَ العزجي 

أماطث كِسَاء ألْكَرٌ عَنْ حر وجههًا ورد على لين زا مهلهلة 

مِن اللاءِ لم يَحْججنَّ يَبْغِينَ حِسْبَة وَلْكَنْ لِيفْمُلْنَ البريء الممْمَّلاً 

فقال أبو حازم : فانا أسأل الله ألأ يعذّب هذا الوجه بالنار» فبلغ ذلك سعيد بن المسيّب» 
فقال: رحم الله أبا حازم! لو كان من عُبَاد العراق» لقال لها: اعزّْبي يا عدرّة الله! ولكنه ظْرْفُ 
ساك الحجاز. 

واغلم أنّ قوماً من أرباب علم البيان عابوا السّجْع» وأدخلوا خطبٌ أمير المؤمنين ل في 
جملة ما عابوه» لأنه يقصد فيها السجع. وقالوا: إن الخطبٌ الخالية من السّجْع والقرائن 
والفواصل؛ هي خطبٌ العرب» وهي المستحسّنة الخالية من التكلّف. كخطبة النبن #6 في 
حِجة الوداع» وهي 

الحمد لله» نحمّده ونستعينه؛ ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيثات 
أعمالنا . مَنْ يهدٍ الله فلا مضل له ومَنْ يُضْلِل الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحتّكم على العمل بطاعته» وأستفتح الله بالذي هو خير. أما چ 
ايا نامرا مني بين لكم» » فاي لا أدري» لغلي لا القاخم بعلا حامي هذاء فآ 


WE ew 


آذ 
أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقًا ربكم» كحرْمةٍ يومكم هذاء في | ` 
شهركم هذاء في بلدكم هذا. ألا هل بلّغت؟ اللهم اشهد. 
مَنْ كانت عنده آمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وإِنَّ ربا الجاهلية موضوع؛ وأوّل ربا أبدأ 
"| به ربا العباس بن عبد المطلب» وإن دماء الجاهلية موضوعة» وول دم أبدأ به دم آدم بن ربيعة بن 3 
الحارث بن عبد المطلبء وإن مار الجاهلية موضوعة غير السّدانة والسّقاية. والعَمْد قَوَدٌ 
وشِبّه المد ما فيل بالعصا والحجّرء فيه مائة بعير» فمن ازداد فهو من الجاهلية. 4 
أيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعْبّد بأرضكم هذه ولكنه قد رضِي أن يطاع فيما سوى | ` 
ذلك فيما تحتقرون من أعمالكم . 0 
أيّها الناس» إنما النّسِيء زيادة في الكفرء يُضَلّ به الذين كفرواء يحلونه عاماًء ويحرّمونه | ` 
عاماً وإنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السمواتٍ والأرضء وإن عِدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السمؤات والأرضء منها أربعةٌ حُرم» ثلاثة متواليات 
وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجّة ومحرّم ورجب». الذي بين جُمادی وشعبان» ألا هل بلّفت! 
١‏ أيّها الناس» إن لنسائكم عليكم حمّاء ولكن عليهنَ حمّاء فعليهنَ ألا يوطئن فرْشّكم غيركم» 
ع ولا يُدْيِلْن بيوتتكم أحداً تكرهونه إلا بإذنكم» ولا يأتين بفاحشة» فإن فَعَلْنَ فقد أن لكم أن 
8 تهجروهنّ في المضاجع وتضربوهنّ» فإن انتهين وأطعنكم فعليكم كسوتهنّ ورزقهنٌ ٻالمعروف» 
فإنما النساء عندكم عَوانٍ لا يملكُن لأنفسهنٌ شيئأء أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهنٌ | ۽ 
بكلمة الله» فان تقوا الله في النساء واستوصّوا بهن خيراً. 


ا أيّها النّاس» إنما المؤمنون إخوةء ولا يحل لامريء مالُ أخيه إلا على طيب نفس. الا هل 
"| بلغت اللهم اشهد! 
:أ ألا لا تزجعوا بعدي كقّاراً يضربٌ بعضكم رقاب بعض» في قد تركثٌ فيكم ما إن أخذتم 

به لم تَضلُواء كتاب الله ربكم . ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. 

أيها الناسء إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد» كلكم لآدم وآدم من تراب» إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم» وليس لعربيٌ على عجمي فضل إلا بالتقوى» ألا فليبلْْ الشاهدٌ الغائب. 

أيها الناس» إن الله د قَسَم لكل وارث نصيبّه من الميراث» ولا تجوز وصية في أكثرٌ من 
الثلث» والولدٌ للفراش وللعاهر الحجر. من ادّعى إلى غير أبيه» أو تولّى غيرٌ مواليه فهو 
ملعون» لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عدلاً. والسلام عليكم ورحمة الله عليكه” . 


)0 أخرجه أحمد في مسنده: 185/5. 


فمن خطة له تل يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آد 


واعلم أن السجعٌ لو كان عيباً لكان كلام الله سبحانه معيباً لأنه مسجوع» كله ذو فواصل 
ا وقرائن» ويكفي هذا القدر وحده مبطلاً لمذهب هؤلاء . فأما خطبة رسول الله يتوه هذه فإنها 
وإن لم تكن ذاتَ سجع› فان أكثر خطبه مسجوع؛ كقوله : إنّمع العز دلأ وَإِنّ مع الحياة موتا 
ون مع الدنيا آخرة؛ وإ لكل شيء حساباً» ولكلّ حسنة ثواباً» ولكل سيثة عقاباً» وإ على كل 
شيء رقيباً » وأنه لابد لك من قرين يُدفن معك هو حي وأنت ميت» فإِنْ كان كريماً أ أكرمك» وإن 
كان لئيماً أسلمك» ثم لا يحشر إلا معك» ولا تبعث تبعث إلا معه» ولا تُسأل إلا عن فلا تجعله إلا 
صالحاً فإنه إن صَلّح أنست به وإن فُسد لم تستوحش إلا منه» وهو عملك. 

فأكثر هذا الكلام مسجوع كما تراه وكذلك خطبه الظوال كلها. وأما كلامه القصيرء فإنه 
غير مسجوع» لأنه لا يحتمل السجع» وكذلك القصير من كلام أمير المؤمنين ت . 

فأما قولهم: إن السجع يدل على التكلّف» فإنّ المذموم هو التكلّف الذي تظهر سماجته 
وثقله للسامعين» فأمًا التكلّف المستحسن» فاي عيب فيه! ألا تّرى أنّ الشعرٌ نفسّه لا بد فيه من 
تكلّف إقامة الوزن» وليس لطاعن أن يطعن فيه بذلك! 

واحتجٌ عائبو السجع بقوله تغل لبعضهم منكراً عليه : «أسَجْعاً كسجع الكهان!»» ولولا أن 
السجعٌ منكر لما أنكر غل سجع الكُْهَان وأمثاله. فيقال لهم: إنما أنكر تة السجع الذي 
يسجع الكهان أمثاله» لا السجعّ على الإطلاق» وصورة الواقعة أنه تللا أمر في الجنين بعْرَةء 
فقال قائل: أأدي مَنْ لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» ومثل هذا يُظل! فأنكر تلا 
ذلك لأنّ الكهان كانوا يحكمون في الجاهلية بألفاظ مسجوعة كقولهم: حبة بر في إحليل 
مُهْر. وقولهم: عبد المسيح» على جمل مُشِيح»ء لرؤيا المؤبذان» وارتجاس الإيوان» ونحو 
ذلك من كلامهم. وكان تل قد أبطل الكهانة والتنجيمَ والسحرء ونهى عنهاء فلما سمع كلام 
ذلك القائل أعاد الإنكارء ومراده به تأكيدٌ تحريم العمل على أقوال الكهنة. ولو كان غ2 قد 
أنكر السجمّ لما قاله» وقد بيّنا أن كثيراً من كلامه مسجوع» وذكرنا خطبته . 5 

ومن كلامه غ المسجوع خبرٌ ابن مسعود رحمه الله تعالى» قال رسول الله وله : | ( 
س «استحيوا من الله حق الحياء»» فقلنا: إن لنستحيي يا رسول الله من الله تعالى» فقال: اليس 2 
ذلك ما أمرتكم بهء وإنما الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعَىء والبطن وما حَرَىء 1 
وتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا" , 

ومن ذلك كلامه المشهور لما قدم المدينة لعلا أولَ قدومه إليها : «أيّها الناس أفشوا السلام» 
وأطيموا الطعام؛ وصِلُوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيامء تدخلوا الجنة بسلا" . 


se 


زلف E E‏ ۱ 
9 ننه رقم : ۱۳۳٤‏ وأخرجه الترمذي في سنه رقم : 


جه شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 
وت تعر شرح نهج البلاغة (ج 
وعَوّدٌ الحسن لك فقال: «أعيذك من الهامّةء والسامَة» وكل عين لامّة», وإنما أراد | ٠‏ 
«ملمّة»» فقال: «لامّة7١؟‏ لأجل السجع. 
وكذلك قوله: «ارجعن مأزورات» غير مأجورات»» وإنما هو «موزورات»: بالواو. 


تدم دنر 


: ۲ - ومن خطبة له غل بعد انصرافه من صفين 3 
صِفين: اسم الأرض التي كانت فيها الحرب» والنون فيها أصليّة؛ ذكرٌ ذلك صاحب 
(الضّحاح» فوزثها على هذا (فِعيل؟ كفسّيق» وخمّيرء وصِرّيعء وظليم» وضليل . 3 


فإن قيل : فاشتقاقه مماذا يكون؟ 1 
قيل : لو كان اسماً لحيوان لأمكن أن يكونٌ من صَفْنَ الفرسُ - إذا قام على ثلاث وأقام ج 
الرابعة على طرف الحافر - يَضْفِن بالكسرء صُفوناً. أو من صَفَّن القوم» إذا صمُوا أقدامهم لا ٠|‏ 
يخرج بعضها من بعض . ٍٍ 
فإن قيل : أيمكنٌ أن يُشتقّ من ذلك وهو اسم أرض؟ 
قيل: يمكن على تعسّف» وهو أن تكونَ تلك الأرض لما كانت مما تَّصفِن فيها الخيلء أو 
تصطت فيها الاقدام» سميت صِفين . ۹ 
فإن قيل : أيمكن أن تكون النونُ زائدةٌ مع الياء» كما هما في «غِسلين» واعِفرين؛؟ 
قيل: لو جاء في الأصل «صِف»؛ بكسر الصاد لأمكن أن تُتَوهمَ الزيادةء كالزيادة في 
| غِسْلء وهو ما يُعْتّسل به نحو الحِظميَ وغيره» فقيل: غِسْلِين» مايل عن ديد ا كار 8 
ودمائهم» وكالزيادة في عِفْر وهو الخبيث الداهيء فقيل : : عِفْرِين» لمأسدة بعينها بعينها. وقيل: ّ 
عفريت للداهية» هكذا ذكروه. 0 
ولقائل أن يقول لهم : أليس قد قالوا للأسد: عََرْنَيء بفتح العين» وأصله العِفْرء بالكسرء 31 
فقد بان أنهم لم يراعُوا في اشتقاقهم وتصريف كلامهم الحركةً المخصوصة. وإنما يراعون | . 
الحرف» ولا كل الحروف» بل الأصلي منهاء فغير ممتنع على هذا عندنا أن تكون الياء والنون 
زائدتين في «صِفّين». 3 
وصفين: اسم غير منصرف للتأنيث والتعريف» قال : ه 
إلي أهِيِنُ بمادَانَ الوصيُ به يوم الحُرَيْبة يِن كَثْل الْمُحِلَينَا © | 


SVS: 


1 زفق ذكره الجوهري في الصحاح : 1 
(؟) الخريبة: محلة من محال البصرة» ينسب إليها خلق كثير. اللسان؛ مادة (خرب). 


2 ٠ ومن خطبة له غل بعد انصرافه من صفين ) هت‎ - ۲ SOO 
0 


0 


2# 


وبالذي دان يوم النَهْرِوِلْتُبهٍ وشسَاركث كَفَهُ كفي بِصِمَّينًا 
تلك الدماءمعاًياربٌ ني عُنقي ثماسقنبِيمِئْلَّهاآمِينَآمينًا 


عديهم 


الأصل: أَحْمَدُهُ ناما نميه وَأَسْتشلآماً ريه وَاسْتِمْصَاماً من مَعْصِبَيه . وَأَسَْوبة ناف 


ی كما إِنّهُ لآَيَضِلُ مَنْ هَدَاهُ وَلا يل مَنْ عَادَاه وَلا قر مَنْ كَفَاهُ 
ما ورن وآَمْضَلُ ما حزن . وَأَشْهَد آنَ لا له إلا الله وخده لا ريك لَه شّهَادَةٌ متنا إخلاضهاء 
م يع > 


مُعْتقّداً مُصَاصُّهَاء مسك بها أبَدا ما أَبَْانَاء وَتَدَخْرُها لاويل ما لمانا تَا عَزِيمَة آلإيمَان, 
وَكَاتِحَةٌ الإحسّان» وَمَرْضَاة الرّحْمنء وَمَدْحَرَةُ آلتَبْطانِ. 


هايم 


الشرح: وال أي نجاء يثل. والمُصاص: خالص الشيء. والفاقة: الحاجة والفقر. 
الأهاويل: جمع أهوال؛ والأهوال: جمع هَؤْل؛ فهو جمع الجمعء كما قالوا: أنعام 
وأناعيم . وقيل : أهاويل أصله تهاويل» وهي ما يهولك من شيء» أي يروعك» وإن جاز هذا فهو 
بعيد» لأن التاء قل أن تبدلٌّ همزة. والعزيمة: النية المقطوع عليها . ومدحرة الشيطان» أي تدحره» 
أي تبعده وتطرده. 
وقوله مي : «استتماماً»: و«استسلاماً»؛ و«استعصاماً»» من لطيف الكناية وبديعهاء 
فسبحان مَّن خصّه بالفضائل التي لا تنتهي ألسنة الفصحاء إلى وصفهاء وجعله إمام كل ذي 
علم» وقدوة كل صاحب خِصّيصّة! 
وقوله: «فإنه أرجح؟. الهاء عائدة إلى ما دلّ عليه قوله: «أحمده»› يعني الحمد» والفعل 
يدل على المصدرء وترجع الضمائر إليه كقوله تعالى : بل هو تر وهو ضمير البخل الذي 
دل عليه قوله : «يَبَْلونَ4”". 


غاد 


اة 


لزوم ما لا يلزم أحد أناع البديع 
وقوله غل : «وزن وحَُزِنَه» بلزوم الزاي» من الباب المسمّى لزوم ما لا يلزم» وهو أحد 
أنواع البديع» وذلك أن تكون الحروف التي قبل القَاصلَّة حرفاً واحداًء هذا في المنثور؛ وأما 
في المنظوم فأن تتساوى الحروف التي قبل الرويّ مع كونها ليست بواجبة التساوي» مثال ذلك 
قول بعض شعراء الحماسة: 


ماد 


5+ 


.18٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( .۱۸١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


دي لب م 
حَجَبَتْ تحيِّتَها فقلتٌ لصاحبي ماكانَأكفرّهالنَاواقلهًا 
وإذا وَجَدْتُ لها رَسَاوِسَ سَلُوةٍ شَمَّعَ الضَميرٌ إلى الفَؤادٍمَسَلْهًَا 
ألا تراه كيف قد لَزِم اللام الأولى من اللامين اللّذَيْنَ صارا حرفاً مشدّداً! فالثاني منهما هو 
الرويّء واللام الأول الذي قبله التزام ما لا يلزم» فلو قال في القصيدة: وصلهاء وقبلهاء 
وفعلهاء لجاز. 
واحترزنا نحن بقولنا: «مع كونها ليست بواجبة التساوي» عن قول الراجزء وهو من شعر 
الحماسة أيضاً : 


ااا قلت اسر اجيف كن اكبا بو ت اب 

فإِنَ لزوم الياء قبل حرف الرويّ ليس من هذا الباب» لأنه لزوم واجبء ألا ترى أنه لو قال 
في هذا الرجز: البظش والفَرْش والعَرْش لم يجزء لأن الرّدف”'' لا يجوز أن يكون حرفاً خارجاً 
عن حروف العلة. . وقد جاء من اللزوم في الكتاب العزيز مواضع ليست بكثيرة ٠‏ فمنها قوله 
سبحانه: طنْتَكُْنَ لال را كا قال أرَاغْبٌ أت عَنْ الم مره EEE‏ مك اهجرفي 
ما وقوله تعالى ی د شتير 136 حصنا كي نه دمت إن بالود 206 
وقوله: افا يكن ريك أليِى علق 02 حَلَنَ لسن يِن عق 409 وقوله: شور 9 ركب 
مور )€ وقوله: ظ يكاين ولا يون 1 لون سار تيس بو ربب المثون 2049 
وقوله : ي يدر سور ل ولج ضور 19 وقوله: ظفَإٍِ أََهَوَا ړت أَلَهَ يمَا بعت 
تعیب لا إن ولوا کالم موا أن آله لَه ولك ن مم المؤك َعَم التَصِيرٌ )4“ والظاهر أن ذلك غير 
١‏ مقصود قصدّه. 

ومما ورد منه في كلام العرب أن لُقيط بن زرارة تزوّج ابنة قيس بن خالد الشيباني فأحيّته» 
فلما قُيل عنها تزوّجت غيره» فكانت تذكر لقيطأء فسألها عن حُبّها لهء فقالت: أذگره وقد خرج 
تارة في يوم دَجْنء وقد تطيّب وشرب الخمر» وظرد بقرأء فصرع بعضهاء ثم جاءني وبه نَضْحٌ 
دم وعبير» فضمني ضَئّة وشمني شمة» فليتني كنت مت مت ثمّة. 


)١(‏ الرّدف: كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان؛ اللسان» مادة (ردف). 


زفق سورة مريم ٠‏ الآيتان: 60 5 . م سورة ق» الآيتان: ¥ .YA‏ 
)٤(‏ سورة العلقء الآيتان: 2١‏ ؟, () سورة الطورء الآيتان: 2١‏ ۲. 
)١(‏ سورة الطورء الآیتان: ۲۹ء ,"٠‏ (۷) سورة الواقعةء الآيتان: 278 ۲۹. 


(۸) سورة الأنفال» الآيتان: ۳۹ ٤١‏ . 


وقد صنع أبو العلاء المعري كتاباً في اللزوم"“ من نظمهء فأتى فيه بالجيد والرديء» وأكثره 
متكلف» ومن جيده قوله : 

لآأتَطنبَنَّبالةلك خالة قَلَمٌ البليغ بغير حظّ مِمْرَّلُ 

سَكَنَ السٌّماكان”" السماةكلآهما هذالهرمحٌوهذا أغرَّلٌ 


الأصل: وَأَهْهَدُ آنَّ مُحَمّدا عبْدُهُوَرَسُولُه أَرْسَلّهُبالدُينِ الْمَشْهُور العم اناور اتاب 
لْمَسْظورٍ» وَألثُورٍ لالع ََلضيَاءِ آللايع» ار لصاوي ء إِرَاحَةٌ لِلشيْهَاتٍ . 
وَاحْيجَاجاً پاتا وتخذيراً أ بألآيَاتٍ وتَحُويفاً ِالْمَثلآَثٍ الاس في تن نْجََمَ يها حَبل 


Ere 


أَلدِينِ» َرَت سَوَارِي ايء الت النَجْرُ وَتََكّتَ الأمرُء وضَّاقٌ الْمَخْرَحُ وعَمِيَ 
الْمَضْدَّرٌء كَالْهُدَى حَامِلٌ وَأَلْمَمَْ شَامِلٌ. مُ عُصِيَ لحن ونْصِرٌ الشّيْطانُ وَحَُذِلَ الإيمَان» 
َانْهَارَتُ دَعَائِمُةُ وتَتَكْرَتُ مَعَالِمُةُ كرست شلك وعَنَّتْ شرك . أَطامُوا الشَّيْطانَ مَسَلَكُوا 
مَسَالِكُهُ وَوَرَدُوا متَاهِلَهُ بِهِمْ سَارَتْ اعلام وام واه ٠‏ في تن داسنهُميَأَافهاء ونه 
َأظْلافهاء وكَامَتْ ث عَلَى سَناكًا؛ ؛ هم فية اون حَايرُونء جَاهُلونَ مَفُونُونَ في حير دار وشَّرٌ 
جيران» نَؤْمُهُمْ سُهُودٌ وَكُحْلُّهُمْ دُمُوعٌ» بأَرْضٍ عالمها مُلْجَم وجَاجِلُهَا مُكْرَمْ. 


السصخحيبي بحي يت 


الشرح: قوله تلتق : «والعلّم المأثور»؛ يجوز أن يكون عتّى به القرآن» لأن الماثور المحكيّ» 
والعلّم ما يُهِتدّى به والمتكلّمون يسمون المعجزات اعلاماً . ويجوز أن يريد به أحد 
معجزاته غير القرآن» فإنها كثيرة ومأثورة» ويؤكد هذا قولّه بعد: «والكتاب المسطور»ء فدلّ على 
تغايُرهماء ومن يذهب إلى الأول يقول: المراد بهما واحدء والثانية توكيدٌ الأولى على قاعدة 
الخطابة والكتابة. 
والصادع: الظاهر الجليَء قال تعالى: وات ا ومر" أي أظهره ولا تّحفِه. 
والمَثلاث» بفتح الميم وضم الثاء: العقوبات» جمع مَتُله قال تعالى : ىچوگ َة هَل 


رس من دوه 22 ٭ 00 ك2 


الْحَسََة ومد حلت ين لهم المثلدتث 


)١(‏ لزوم ما لا يلزم: منظومة لأبى العلاء أحمد بن عبد الله المعري المتوفى سنة ( ٤٤۹‏ ه). اكشف 
۴ ۴ بي ي 


الظنون» .)١١٤۸/۲(‏ 
(۲) السماكان: نجمان نيران أحدهما السماك الأعزل والآخر السماك الرامح. اللسان»ء مادة (سمك). 
(۳) سورة الحجرء الآية: )٤( .۹٤‏ سورة الرعدء الآية: 5. 


كم 


1 )١ج( شرح نهج البلاغة‎ OO 
E وق هيه شرح نهج البلاغة (ج ) كه‎ 


وانجذم: انقطع. والسّواري: جمع سارية» وهي الدُعامةٌ يدعم بها السّقف. والنّجْر: 
م الأصلء ومثله النُجار. وانهارّت: تساقطت. والشُرّك: الطرائق» جمع شراك. والأخفاف 
1 للوبل » والأظلاف للبقر والمعز. 

وقال الراوندي في تفسير قوله: «خير دار» وشرٌ جيران؟: خير دار : الكوفة. وقيل : الشام» 
لأنها الأرض المقدسة؛ وأهلها شرٌ جيران» يعني أصحابٌ معاوية. وعلى التفسير الأول يعني 
أصحابه تالا . 

قال: وقوله: «نومهم سهود»؛ يعني أصحاب معاوية لا ينامون طول الليل؛ بل يرئّبون أمرّه. 
وإن كان وصفاً لأصحابه غل بالكوفة - وهو الأقرب - فالمعنى أنهم خائفون يسهرون 
ويبكون لقلة موافقتهم إياه. وهذا شكاية منه تل لهم . 

وكحلهم دموع» أي نفاقاً» فإنه إذا تم نفاق المرء ملك عينيه . 

ولقائل أن يقول: لم يجر فيما تقدم ذكر أصحابه غل ولا أصحاب معاوية » والكلام كله 
في وصف أهل الجاهلية قبل مبعث محمد #6 ثم لا يخفى ما في هذا التفسير من الركاكة 
والفجاجة» وهو أن يريد بقوله: «نومهم سهودا» أنهم طوال الليل يرتّبون أمر معاوية» لا 
ينامون» وأن يريد بذلك أن أصحابه يبكون من خوف معاوية وعساكره؛ أو أنهم يبكون نفاقاً. 
والأمر أقرب من أن يُتَمحَل له مثل هذا . 


ونحن نقول: إنه غل لم يخرج من صفة أهل الجاهلية» وقوله : «في خير دار» بعني مكة» 


2 


e‏ وج 


كي 


مُعَيْط والحديث مشهور. 

وقوله: «نومهم سهودء وكحلهم دموع» مثل أن يقول: جودهم بخل » وأمنهم خوفء أي لو 
استماحهم محمد تال النومٌ لجادوا عليه بالسهود عوضاً عنه» ولو استجداهم الكُخل لكان 
كحلهم الذي يصلونه به الدموع. 

ثم قال : «بأرض عالمها مجم أي من عرف صدق محمد E‏ وآمن به في تقيّة وخوف 
«وجاهلها مكرّم؟» أي مَنْ جحد نبوّته وگذبه في عز ومنعة. وهذا ظاهر. 


i‏ ا 


26 


Y/Y : 0 رواه ا‎ )١( 


واشرٌ جيران»» يعني قريشاً» وهذا لفظ النبي يي حين حَكى بالمدينة حالةٌ كانت في مدأ 5 
ا البعثة» فقال: «كنت في خير دار» واشرٌ جیران» . ر ثم حكى ال ما جرى له مع عُفبة بن أبي 3 


E 


Be:‏ +ويه J)‏ ۲ - ومن خطبة له عد بعد انصرافه من صفين 


الأصل: ومنها - ويعني آل النبي کو : 1 
0 لجأ اشرو 0 وكُهُوف كُتُبو, وَحِبَالُ دينه. 


#م م لے 


١‏ ليهو« ضح 
الشرح: اللجأ: ما تلتجيء إليه» كالورّر ما تعتصم به. والموئل: ما ترجع إليهء يقول: إن أمر 0 
5 النبي عنقي - أي شأنه - ملتجيء إليهم. وعلمه مودّع عندهم » كالثوب يودع 
8 العئية0" , 6 

2 
, وحكمه - أي شرعه - يرجع ويؤول إليهم. وكتبه - يعني القرآن والسنة - عندهى فهم | . 
3 کالکهوف لهء لاحتوائهم عليه E E RS‏ أو أن الدين ثابت ك 


بوجودهم؛ كما أنّ الأرض ثابتة بالجبال» ولولا الجبال لمادث بأهلها . 


والهاء في «ظهره» ترجع إلى الدين» وكذلك الهاء في «فرائصه» والفرائص: جمع فُريصة» 
وهي اللحمة بين الجنب والكتف لا تزال تُرْعَد من الدابة. 


الأصل: ومنها في المنافقين : رَرَهُوا الفُجُور» وَسَقَوْه الفُرُورَ وحَصَدُوا الور ليا س بال 
2 عد سل افع كلد الأ أعذ ل تی يخ مث جرت يفت عل نا 
م أسَاسسُ أَلدّينِ» وَحمَاد أَلْبِقِينِ» إليهم بء القالي » بهم يُلْحَُ الي ٠‏ وَلَهُمْ خصَائِصٌ حَقٌ 
لآية» وَفيهمْ أَلوَصِيّةُ وآلورَائَةُ. الآنَ إِدْ رَجَعَ ألحقٌ إِلَى أَهْلِو؛ وَنْقِلَ إِلَى مُقَلِهِ . 
ل چچچ کک > 
الشرح: جعل ما فعلوه من القبيح بمنزلة زّرْع زرعوه» ثم سقوهء فالذي زرعوه الفجور. ثم سقؤه 
بالغرورء والاستعارة واقعة موقِمهاء لأن تماديّهم وما سكنت إليه نفوسهم من 
الإمهال. هو الذي أوجب استمرارهم على القبائح التي واقعوهاء فكان ذلك كما يُسقى الزرع» 


5ê 


الو 


ّ ويرئى بالماء ويستحفظ . 
.| ثمقال: «وحصدوا الشبور»ء أي كانت نتيجة ذلك الزرع والسقي حصاء ما هو الهلاك | . 
ي والعطب. : 

)١( 2‏ العيبة : ا من 7 يكون فيها المتاع. اللسان؛ مادة (عيب). 5 


- 


وإشارته هذه ليست إلى المنافقين كما ذكر الرضي رحمه الله» وإنما هي إشارة إلى مَنْ تغلب 
> عليه» وججحد حقه كمعاوية وغيره. ولعل الرضيّ رحمه الله تعالى عرف ذلك وكتى عنه. 


ثم عاد إلى الثناء على آل محمد کاو فقال: «هم أصول الدين» إليهم يفيء الغالي» وبهم 


يلق التالي»» جعلهم كمِقّنب يسير في فلاة» فالغالي منه أي الفارط المتقدم» الذي قد غلا في |. 


سيره يرجع إلى ذلك اليفنب" إذا حاف عدواء ومن قد تخلف عن ذلك اليفنب فصار تالياً له 
يلتحق به إذا أشمّق من أن يُتخظطف. 

ثم ذكر خصائص حق الولاية: الإمْرة» فأما الإمامية فيقولون: أراد نص النبي 48 عليه 
وعلى أولاده. ونحن نقول: لهم خصائص حق ولاية الرسول 4# على الخلق. 

ثم قال تا : «وفيهم الوصية والوراثة»؛ أما الوصيّة فلا ريب عندنا أن علياً غل كان 
وصي رسول الله 885 » » ون حالف في ذلك مَنْ هو منسوب عندنا إلى العنادء ولسنا نعني 
بالوصية النصّ والخلافة» ولكن أموراً أخرى لعلّها - إذا ليحت - أشرف وأجلٌ. 

وأما الوراثة فالإمامية يحيلونها على ميراث المال والخلافة» ونحن نحملها على وراثة 
العلم . 

ثم ذكر غلل أن الحق رجع الآن إلى أهله» وهذا يقتضي أن يكون فيما قبل في غير أهله» 
ونحن نتأوّل ذلك على غير ما تذكره الإماميةء ونقول: إل ت كان أؤلى بالأمر وأحقء لا 
على وجه النصّء بل على وجه الأفضليّة» فإنه أفضل البشر بعد رسول الله وي » وأحقٌ 
بالخلافة من جميع المسلمين» لكنه ترك حقَّه لما علمه من المصلحة» وما تفرّس فيه هو 
والمسلمون من اضطراب الإسلام؛ وانتشار الكلمة؛ لحسد العرب له» وضعُنهم عليه. وجائز 
لمن كان أؤلى بشيء فتركه ثم استرجعه أن يقول: «قد رجع الأمر إلى أهله». 

وأما قوله: «وانتقل إلى منتقّله؛» ففيه مضاف محذوف» تقديره: «إلى موضع منتقله»» 
والمنتقّل بفتح القاف: مصدر بمعنى الانتقال» كقولك: لي في هذا الأمر مضطرّب. أي 
اضطراب» قال: 

مَدْكَانَلِي مضَطربٌوَاسِعٌ في الْأَرْضٍ ذاتِ الول والعَرْضٍ 

وتقول: ما معتقدك؟ أي ما اعتقادك . قد رجع الأمر إلى نصابهء وإلى الموضع الذي هو 
على الحقيقة الموضعٌ الذي يجب أن يكون انتقالّه إليه. 

فإن قيل: ما معنى قوله غل : «لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد» ولا يسوّى بهم من 
جرت نعمتهم عليه أبداً»؟ 


)0( المقنب: : جماعة من الفرسان والخيل دون المائة تجتمع للغارة» أ هالقاموس» مادة (قنب) 
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ا قيل: لا شبهة أن المنيم أعلى وأشرف من المنعم عليه» ولا ريب أن محمداً 4825 وأهله 
8 الأذنَيّْن من بني هاشم - لا سيما عليًا ع - أتعموا على الخْلّق كافة بنعمة لا يقدّر قدرهاء 
أ وهي الدعاء إلى الإسلام والهداية إليه» فمحمد #6 وإن كان هَدَى الخلق بالدعوة التي قام بها 
بلسانه ويده» ونصرة الله تعالى له بملائكته وتأييده» وهو السيّد المتبوع» والمصطفى المتنججب 
الواجب الطاعةء إلا أن لعلّي تل من الهداية أيضاً - وإن كان ثانياً لأول» ومصلَياً على إثر 
سابق - ما لا ييجحدء ولو لم يكن إلا جهادُه بالسيف أولاً وثانياً» وما كان بين الجهادين من 
نشر العلوم وتفسير القرآن وإرشاد العرب إلى ما لم تكن له فاهمة ولا متصوّرة» لكفى في 
وجوب حَقَّهء وسبوغ نعمته غ4 . 

فإن قيل: لا ريب في أن كلامه هذا تعريض بمن تقدم عليه» فأيّ نعمة له عليهم؟ قيل 
نعمتان: الأولى منهما الجهاد عنهم وهم قاعدونء فان من أنصف علم أله لولا سيف 
علي تل لاصطلم المشركون»ء من أشار إليه وغيرهم من المسلمين» وقد علمتٌ آثاره في 
ال ار ا :. 
:| المسلمين كافة - والثانية علومه التي لولاها لحُكمْ بغير الصواب في كثير من الأحكام» وقد 9 
.| اعترف عمر له بذلك» والخبر مشهور: «لولا عَلِيّ لهلك عمرء. 
2 ويمكن أن يخرّج كلامه على وجه آخر» وذلك أنّ العرب تفضّل القبيلة التي منها الرئيس أ 
٠‏ | الأعظم على سائر القبائل» وتفضّل الأدنى منه نسباًء فالأدنى على سائر آحاد تلك القبيلة» فان | ٠‏ 
بني دارم يفتخرون بحاجب وإخوته» وبزّرارة أبيهم على سائر بني تميم: ويسوغ للواحد من أبناء 
بني دارم أن يقول: لا يقاس ببني دارم أحد من بني تميم؛ ولا يستوى بهم مَنْ جرت رياستهم 
عليه أبدأء ويعني بذلك أن واحداً من بني دارم قد رأس على بني تميم» فكذلك لما كان 
رسول الله 6 رئيس الكلء والمنعِمَ على الكل؛ جاز لواحد من بني هاشم» لا سيما مثل 
علي اتل أن يقول هذه الكلمات. 

واعلم أن علياً ت كان يدّعي التقدّمَ على الكلّ؛ والشرف على الكل والنعمةً على 
,8 الكل بابن عمه 6و وبنفسهء وبأبيه أبي طالبء فان من قرأ علو م السَيّر عرف أن الإسلام 
]| لولا ابو طالب لم يكن شيئاً مذكوراً. 

وليس لقائل أن يقول : كيف يقال هذا في دِينٍ تكفّل الله تعالى بإظهاره» سواء كان أبو طالب 
موجوداً أو معدوماً! لأنا نقول : فينبغي على هذا ألا بُمدح رسول اله او . ولا يقال: إنه 
هدى الناس من الضلالة» وأنقذهم من الجهالة؛ وإنّ له حقاً على المسلمين . وإنّه لولاه لما عبد 
الله تعالى في الأرض» وألا يمدح أبو بكرء ولا يقال : إن له أثراً في الإسلام» وإن عبد الرحمن 
وسعداً وطلحة وعثمان وغيرهم من الأولين في الدين اتبعوا رسول الله ف لاتباعه له ون له 5 


ع 


ر 


. BE 


يدأ غير مجحودة في الإنفاق واشتراء المعذّبين وإعتاقهمء وإِلّه لولاه لاستمرت الرّدة بعد الوفاة» 


:| وظهرت دعوة مُسيلمة وظليحة» وإنه لولا عمر لما كانت الفتوح» ولا جُهّزت الجيوشء ولا 
| قوي أمر الدين بعد ضعفهء ولا انتشرث الدعوةٌ بعد خمولها. 


1 
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فإن قلتم في كل ذلك : إن هؤلاء يُحمدون ويشّى عليهم» لأن الله تعالى أجرى هذه الأمور على 
أيديهم » ووققهم لهاء والفاعل بذلك بالحقيقة هو الله تعالى» وهؤلاء آلة مستعملةء ووسائط 


.| تجري الأفعال على أيديهاء فحمدّهم والثناء عليهم؛ والاعتراف لهم إنما هو باعتبار ذلك . 


( 


( 
( قل للزبيرٍ وقلْلطلحةإتنا نحنٌالذين شعارناالانصارٌ 
0 نَحْنُ الذين رأث قري شٌ فِعْلَنَا يوم القليب أولثك الكفارٌ 

) | (1) التفيظة: الغضب لحرمة تنتهك. اللسانء مادة (حفظ). 


حم دكي 


قيل: لكم في شأن أبي طالب مثله. 


واعلم أن هذه الكلمات» وهي قوله غلل : «الآن إذ رجع الحق إلى أهله. . .»؛ إلى آخرها 


٤‏ يبعدٌ عندي أن تكون مقولة عقيب انصرافه تال من صِفْين» لأنه انصرف عنها وقتئذ مضطربٌ 


الأمر» منتشرٌ الحبل» بواقعة التحكيم» ومكيدة ابن العاص» وما تمَّ لمعاويةً عليه من الاستظهارء 
وما شاهد في عسكره من الخذلان. وهذه الكلمات لا تقال في مثل هذه الحالء وأخلق بها أن 
تكونّ قيلت في ابتداء بَيْعته » قبل أن يخرج من المدينة إلى البصرة؛ وأنّ الرضيّ رحمه الله تعالى 
نقل ما وجدء وحكى ما سمع» والغلط من غيره والوهم سابق له. وما ذكرناه واضح . 


اشعار واراجيز في الوصاية 
ومما رويناء من الشعر المقول في صدر الإسلام المتضمن كونه ل3 وصيّ رسول الله قول 
را عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
رصي النبيّ المصطفى وابنٌ عَمّْه قَمَنْ ذا يدانِيهٍومَنْوًا يُقَارِيُه! 
وقال عبد الرحمن بن جعَيل: 
لعَمْرِي لَقَدْبِايعتُمُ ذا حفيظة"“ على الدين» معروف العفاني مُوئُقًا 
عليًا وصيّ المصطمَى وابنَ عمّه ووَّلَمَنْ صَلَى أخا الدَين والتّفَّء 
وقال أبو الهيثم بن التَيّهان - وكان بدريًا : 


3 
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۲ - ومن خطبة له غ بعد انصرافه من صفين ) هه لهي 


كتاشعار<") نبيِّناودئارّه يفيو متاالروح والأبصارٌ 
إن الوص يّإمامنا ووليّنا يرمح الخفاءٌوباح د ّالأاسرار 
وقال عمر بن حارثة الأنصاريء وكان مع محمد بن الحنفيّة يوم الجمل» وقد لامه 
أبوه تل لما أمره بالحملة فتقاعس : 
أبا حسن أنت فصلالأمور يبّينبِكَالجِلٌوالمشرمٌ 
ينث اا ید زات جور د فی بقعم 
ولم ينكص المرءٌمن يجيفةٍ ولكن توالتٌلهأسهم 
نقالرويداً ولا تَعْجَلُوا فلي إذارشقةقوامُقيم 
فأعجلتهوالفتى مجمعٌ بمايكرهالوّجلالمحجمُ 
سمي النبيّ وشبهالوصيٌ ورايتٌه لونها الخ" 
وقال رجل من الأزد يوم الجمل: 
هذاع لي وهوالوصيٌ آنحاهءيومَالئْججورَّةَالئُبيُ 
وقال هذا بعيي الولي وَعَاهُ واع ونيي السشقي 
وخرج يوم الجمل عُلام من بني صَبّة شاب مُعْلِم من عسكر عائشةء وهو يقول: 
نَحْنْبَنِي ضَبّةاعدءعلِي داك الَذِي يُغْرَفُ قِدْماً بالوصِي 
وَقارس الخيل على عهد النبي ماأناعن فضل علي بالعوي 
لكنني أنعَّى ابنّ عفان التي إنَالوليَ طالبٌنارَالوَلِي 
وقال سعيد بن قيس الهمْدانيَ يوم الجمل - وكان في عسكر علي غللا : 
ةزب أضرمَث نِيِرَائُهَا رَكُيِرَثْيَوْمَالوَمَى مرائ“ 
مُلْلِنْوَصِيَ أفْبَلَثْئخطائها ئافعبهائځفيگهَامَندائهًا 
هُمْبَئْوهَارَهُمٌإِنحرَائهًا 
وقال زياد بن لبيد الأنصاري يوم الجمل - وكان من أصحاب علي غلل 
كَيْفَ ترى الانْصَارَ في يَوْمٍ ألْكَلَبْ إنا إناسٌ لآنُبَالِي مَنْ عَطِبْ 
وَلا نُبَالِي فِي الرّصيٌ مَنْ عَضِبْ وإتماالانصار جد لالَمِبٌ 


. الشِعار: الخاصة والبطانة» الدثار: الثوب الذي فوق الشعار. اللسانء مادة (شعر)‎ )١( 
العندم : شجر أحمر. اللسان» مادة (عندم).‎ (0) 
ھ2 الرماح الصلبة للَّدنَهُ. اللسانء مادة مرت‎ ( 
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هَذَاعَلِنَوابِنٌ عبدالمظَلِب 


ننصره اليوم عَلَى مَنْ قَدْ كَذَّبْ 


مَنْ یکس البخيّ فبة ا اکس 


وقال حجر ب 
بارا تلع تاليا 
المؤمسَّالمونٌخدالتقيًا 
بَلْهَاهبِاًموفْقامَهْييًا 
فِيوفَقَذكَاَلهوليَا 


بن عدي الكنديّ في ذلك اليوم أنفا: 


سَلْملَنَاالْمُبَارَكَالْمُضِيًا 
لاخطِلالراي وَلآَههَويَا 
واحمَظة رَبّي وا حفظا 2 لثبيًا 
شمارتضساءبعده وَصِيًَا 


وقال خُزيمة بن ثابت الأنصاري؛ ذو الشهادتين - وكانّ بذريًا - في يوم الجمل أيضاً: 
ليس بين الأنصار في جَحْمَةٍ الحر 
وقراع الما بِالقُضْبٍ البي 
فادعها تستجبٌ فليس من الخز 
ياوصيّ النبيّ قدأجلت الحر 
وَاسْتَقَامَتُ لَك الأمُور سِوى الس 
حَسْبهمْمارَاوا وَحَسْبّدَيئًا 


وقال خزيمة أيضاً في يوم الجمل : 

أعائ نش حلي عن علي ويه 
وصيّ رسول الله من دُونأهله 
إذا قي لَمَاذًا عِبْتِمِنْهُ رَمَيجِهِ 


ولیس سَمَاءلله قاطرةّدماً 


ب وبين المُداة إلا الطعاتٌ 
نض إذا ماحم المران 
بج والأرس يا علي جَبَان 
ب الأعادِي وسارَّتٍ الأظعانُ 
ام وني الشام يظهرالإدْعَانُ 
مَكَذَا نَخْنُحَيِتُْكُنًا وَكَانُوا 


بماليس فيهإنماأنت والِدّه 
وأنتٍ عَلَّى ما گان من ذَّاك شَاهِدَهُ 
ويَكْفِيكِ لولم تعلمي غير واحده 
بخذل ابن عَفَانٍ وما تلك آبڌةٌ“ 
لِذَاكَ وَمَاالارْضٌ الْمَضَاء بِمَائِدَهُ 


وقال ابن بديل بن ورقاء الحُزاعيَ يوم الجمل أيضاً : 


يَا قم لِلْحُصَةٍ العُظْمَى الي حَدَنَتْ 
الفاصل الحم بالتقوى إذا ضربت 


حرب الوصيّ وما للحرب مِنْ آسِى 
تلك القبائل أححمّاساً لأسْدّاس 


وقال عمرو بن أَحَيْحَة يوم الجمل في خطبة الحسن بن علي غلل بعد خطبة عبد الله بن | 
الْزبير: 
عتسواتتيون مبيةاي E E‏ 


قُنْتَ بالخطبة الَْتِي صَدَعَ الل 
وكشفت القناع فائضح الأ 
لنت كابن الاير لجل في الك 
وأبى الله أذيقومبماقا 
إن شَحُصاً بَيْنَ النّبِيَ - لك الخي 


أْضْرِبُكُمْ حى تُقِرُوالعلِي 


مَنْ زَانَةَالله وَسَعَاءالوَضِِي 


| رجالها. 


0 ۴ 57 
ومما رويئاه من أشعار صفين التي تتضمن 


رَسُولٍِالملِيك هبعلي 
عَبِياعَئَيْتُ رصي النبيٌ 


أثانا الرَسُونُ رَسُولُالإمام 
رَسُولُ الوصيٌ وصيّ النبيّ 
ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث أيضاً : 
أتاناالرَسُولُ رسولالوصيٌ 


وزير النبي وذو صهره 


وقال زّخْر بن قيس الجعفيّ يوم الجمل أيضاً : 


)0( الفل: لح عا اللسان» 00 


۲ - ومن خخطبة له تي بعد انصرافه من صفين 


ەه يِهَاعَئْ أبِيكَ أهلّ العيوب 
روَأضْلَحْت فاسداتِ المُلُوبِ 
امتا تكن ر 
م به ابن الوصِي EE‏ 
ر - وبين الوصي َير مَشُوبٍ 


حَيْرٍ قُرَِشٍ كلّْهابَمْدَ النّبِي 
إن الوّليَ حافظ ظَهْرٌ الولي 


كماالغوي تابغٌأمرَّالمُوِي 
ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو مِحُنف لوط بن يحبى في كتاب وقعة الجمل. وأبو |5 
مِخحُنف من المحدّثين» وممن يرى صحة الإمامة بالاختيار» وليس من الشيعة ولا معدوداً من 


ن تسميتّه ت بالوصيّ ما ذكره نصر بن مزاحم بن 
يسار المنقري في كتاب صِمْينء وهو من رجال الحديث. قال نصر بن مُرَّاحم: قال زّحْر بن 


رَسُولٍ الْمَلِي ٍتمَامالئُعَمْ 
خليفتناالقائم المدَمَمْ 
مُجالِدُعَئْةعُوةَالأمَمْ 


قال نصر: ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث بن قيس : 


EEE PEE SE VEE 
له السَبْقُ والفضل في المؤينينا‎ 


وَخَيَرْ البريِةٍ والعالئم 


00 
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قال قضر بن مراحم : من شعر أمير المؤمنين ل في فين : 


ينا قب لقند سمت فشكا 
ماو تق ا نوا 
شاني الرسول واللعينّ الأخزرا 
كرت وبي وَدموث قُنْبّرا: 
لأيَدْنَعُ الْحِدارٌماقَدْقُدُرًا 
أو حمزة القَرْمَ الهُمامالأزهرًا 


وقال جرير بن عبد الله البَجَليَ: كتب بهذا الشعر إلى شُرّحبيل بن السّمط الكنديّ» رئيس 
اليمانية من أصحاب معاوية: 


نَصَحْبُّك يا بن السمط لا تَبع الهوى 
َلآنَكُ كالمُجِرَى إِلَى شر غايةٍ 

لاك ين عند مدن مد 
وَمَاكانَإلا لأزماً فَعْرٌبيقِه 
وصيّ رسول الله مِنْدُرنِأهله 
وقال التعمان بن عجلان الأنصاري: 

كيف العَفرق والوصي إمامُنا 
لا تيسن عقولكُم, لا حير في 
وذرُوا معاوية الغوِي وتابعوا 
وقال عبد الرحمن بن ذُوّيب الأسلميّ: 

ألا أبلغْ معاوي ةَبِنَ زب 
فَإِنْتَسْلموئَبِقَ الدَعْرّيوماً 
يقودمُم‌الوصي إليك ححَتّئ 


وقال أ لمغيرة بن الحارث بن عبد ا لمطلب: 


يَاعُصْبَةَ الموتٍ صَبْراً لا يهِولُكُمْ 
وأيقنرا أنَمَن أضحى يُخالفُكم 


شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 


كبا على اله يُشِيِبٌُ السرا 
أن يفوا وس كه والأبقرًا 
إني إذا الموتُكنا وحضرا 
قَدُمْلِوائيلاتومُحرْخدرًا 
لو أن عندي يا ابن حَرْبٍ جَعْمْرا 
رات قريش نمم ليل هرا 


فما لك في الدَنْيَا من الدّين مِنْ بَدلْ 
فقد حرق السُرْبَالُ واستَئْوّق الجمل 
وللَّهُ في صد أبن أبي طالب أجل 
إلى أن أتى عئمان في بيته الاجل 
وفارسه الحامِي به يُضْرّبُ المثل 


لاحت إلا ةوق خهادك 
مَنْ لم يكن عند البلابل" عاقِلاً 
دين الوصيّ لتحمدره آجلاً 


عَمَالَكَلاتَهَسُ إلى الصُرّاب! 
تررك بجحفل عَدَدِ التراب 


جيشٌْ ابن حَرْبٍ فان الحق فَذظهرا 


أضحى شَقِيًا وأمْسّى نفُسّه خَسِرا 


(۱) العضيهة: الإفك والبهتان والنميمة . اللسانء مادة (عضه). 
(5) البلایل خوالي البراس ف المذرن وحلية ادن . اللسانء مادة (بلل) . 
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فيكم رصي رسو ل الله قائدُكُمْ وصهره وكتاب الله قدئشرا 
وصيّ رسول الله من دُونِ أَهْلِهِ وَفَارِسَهُ إن قي ل هَلمِنْمُنَازِلٍ! 


تخردة إن فلت یی چ اشم كتضل السَيْفٍ عَيْرَ خلال“ 
والأشعار التي د تتضمن هذه اللفُظة كثيرة جدّاء ولكنا ذكرنا منها ها هنا بعض ما قيلٌ في 


هذين الحجزبين» فأما ما عداهما فإنه يجل عن الحصرء ويعظم عن الإحصاء والعَدَء 7 
خوف الملالة والإضجارء لذكرنا من ذلك ما يملا أوزاقاً كثيرة. 


؟ - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


الأصل: آي وَأ آذ تَقمْصَهَا أبن ابي اكا وله للم أن حى نها محل القظب ي 
ألرّحَاء يَنْحَدِرٌ َي اسيل ولا يرق گی إِلَيّ آلتليرٌ. فَسَدَلْتُ دُونَهَا نويا وَطْرَبْتُ عَنْهَا 

گشحاًء وَكَفِفْتٌ أرتتي بَيِنَ أَنْ أصُولَ بِيَدِ جَذّاءء أو ضير بِرَ عَلَى طحْيَةِ عَمْيَا ا 

وَيَشِيبٌ فيا ألصَّفِيرٌ وَيَكْدَحٌ فيهَا مُؤْمِنٌ حتى يَلْتَى ر نش كنك ث أن الصّبرَ عَلَى ماتا 

صبرت و في آلْميْنٍ ئى وني اللي مجا. آری برای يا . 


سو ج مس 


الشرح: ؛ سدلت دونها ثويأء أي ارخيثُ؛ يقول: : ضريت بيني وينها حجابً» وغل الزاهدفيهاء 

الراغب عنها. وطويثٌ عنها كشحاًء أي قطعتها وصرمتهاء وهو مثل» قالوا: لأن مَنْ 
كان إلى جانبك الأيمن ماثلاً فطويت كشحكٌ الأيسر فقد مِلْتٌ عن والكشح: فا ون الفاصره 
والحنب . وعندي أنهم أرادوا غير ذلك» وهو أن من أجاع نفسّه فقد طوى كشحه > کما أن مَنْ أكل 
وشيع فقد ملأ كشحه» فكاته اراد أني أجعث نفسي عنهاء ولم القمها . واليد الجذاء بالدال المهملة 
وبالذال المعجمة؛ والحاء المهملة مع الذال المعجمةء كله بمعنى المقطوعة. والفَلحُية : قطعة من 
الغيم والسحاب. وقوله: «عمياء». تأكيد الظلام الحال واسودادهاء يقولون: : مفازة عمياء» أي 
يعمى فيها الدليل. ويكدح: : يسعى ويكدٌ مع مشقة مشقةء قال تعالى : نك كح إل ريك يك کا , 
وهاتاء بمعنى هذه» «ها» للتنبيه. واتا» للوشارة؛ ومعنى «تا» ذي» وهذا ا أي اليق 
بالحجاء وهو العقل. 


() خلاحل: جمع حُلاحل وهو الرجل المحلحل. اللسانء مادة (حلل) . 


(۲) سورة الانشقاق الآية: 5. 
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وفي هذا الفصل من باب البديع في علم البيان عشرة ألفاظ : 3 
أولها : قوله : القد تقتصها»» أي جعلها كالقميص مشتملة عليه؛ والضمير للخلافة؛ د 
يذكزها للعلم بهاء كقوله سبحانه : طحي ترت یجاب وكقوله: كل من علا و6" | , 
وكقول حاتم : 8 
أمَاوِيَّ ما يُعْنِي الثراء عَنٍ الْمَتَى إا حَشْرَّجَتُ يوماً وَضَاقٌ بها الصَّدْرٌ 4 
وهذه اللفظة مأخوذة من كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: ولاش التَتوق4”" وقول النابغة: ور 
تسَرْبَلَ سِرَْالاً مِنَ النّضْرٍ وأَزتّدى عَلَيْه بِعَضْب في الْكَرِيهةٍ يهة قاصل“ 
الثانية : قوله: «ينحدر عني السيل»» يعني رفعة منزلته لل » كأنه في ذروة جبل أو يَفَاع 0 
مشرف» ينحدر السيل عنه إلى الوهاد والغيطان”* . قال الهذليّ : 1 
وتَيطاءيكُثر فيهاالزليل وينحيرٌالسَيْلٌ عنهاالحداراً 
0 

0 


الثالثة : قوله ت« : «ولا يَرْقَى إل الطير»» هذه أعظمٌ في الرفعة والعلوٌ من التي قبلهاء 
لأنّ السيل ينحدر عن الرابية والهضبة» وأما تعذَّرُ رقي الطير فربما يكون للقلال الشاهقة جدّاء 
TS‏ 
يَرْقَى الطير إليهاء قال أبو الطيب : 

فؤقًالكماءِوئَرقماظَلَبُوا فإدًا أرادوا اة زوا 


وقال حبيب: 5 
مَكَارِمُ لَيَتْ في عر كأانما تحاولُ ثاراً عِنْدَ بعض الْكَرَاكِبٍ 1 
الرابعة : قوله: «سدلت دونها ثوباً»» قد ذكرناه. ٍ 
الخامسة : قوله «وطويت عنها كشحاً» قد ذكرناه أيضاً . 

السادسة: قوله: «أَصُولُ بي جُذّاء»» قد ذكرناء. 1 
السابعة: قوله : «أضير على طْخْية عمياء» قد ذكرناه أيضاً . و 


الثامنة : قوله: «وفي العين قذى»؛ أي صبرت على مض-ض كما يصبر الأرمد. 

التاسعة : قوله: «وفي الحلق شَجاً» وهو ما يعترض في الحلق. أي كما يصبر من عص بأمرٍ 
فهو يكابد الحُنْق. 

العاشرة : قوله : «أرى ثرائي نَهْياه. كنى عن الخلافة بالتراث»ء وهو الموروث من المال. 


.7١ سورة ص الآية: 7 (؟) سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 
قاصل: قصاع. اللسانء مادة (قصل).‎ )٤( . ۲١ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 
الغيطان 5 المنخفضة . اللسانء مادة (غوط).‎ )6( 


۳ - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


8 فأما قوله لكئة : «إن محلي منها محل القُطْبٍ من الرحا»» فليس من هذا النّمَط الذي نحن 
0 فيه › ولكنه تشبيه محضء خارج من باب الاستعارة والتوسع ٠‏ يقرل EE‏ 
e‏ على القُظلب» > ودوراتها بغير قب لا ثمرة له ولا فائدة فيهء كذلك لبتي إلى الخلافةء فإنها لا 
3 تقوم إلا بي» ولا يدور أمرّها إلا عليّ. 
هكذا فسروه. وعندي أنه أراد أمراً آخرء وهو أني من الخلافة في الصميم» وفي وَسَطها 

وبُحْبُوحَتِهاء كما أن القطب وسط دائرة الرحاء قال الراجز: 

على قِلآص مثل يجيطان السَّلَّمْ إذا مَطظَعْنعلمابَدَاعَلَمْ 
8 حتى أنخناها إلى باب الحَكُمْ خليفةَالحجّاجغيرالمتهمْ 
١‏ 5 في سُرَة المجد ويُحْبُوح ألْكرَّمْ 

وقال أمية بن أبي الصّلت لعبد الله بن جُذْعان: 
8 وأما قوله: «يَهْرم فيها الكبير» وشيب فيها الصغير» فيمكن أن يكونٌ من باب الحقائق» 


8 ويمكن أن يكون من باب المجازات والاستعارات» أما الأول فإنه ي يعني به طولٌ مدة ولاية 
المتقدّمين عليه فإنها مدة يهرم فيها الكبيرء ويشيب فيها الصغير. 
وأما الثاني فإنه يعني بذلك صعوبة تلك الأيام» حتى إن الكبير من الناس يكاد يَهْرّم 


:]| لصعويتهاء والصغير يشيب من أهوالهاء كقولهم: هذا أمر يّشيب له الوليد» وإن لم يشب على |'<. 
5 | الحقيقة. 2 
١‏ واعلم أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وتقديره: ولا يرقى إلى الطيرء فطفقت أرتئي بين كذا 53 


قٍ وكذاء فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فسدلت دونها ثوباًء وطويت عنها كشحاًء ثم افصبرت 
| وفي العين قذى»», إلى آخر القصةء لأنه لا يجوز أن يسدل دونها ثوباً ويطوي عنها كشحاًء ثم 
1 يَطفق يرتئي بين أنْ ينابذهم أو يصبرء آلا ترى أنه إذا سَدَل دونها ثوباًء وطوى عنها كشحاً فقد 
8 تركها وصرمهاء ومن يتر ويَصرم لا يرتئي في المنابذة! والتقديم والتأخير طريق لاحب”', 
و وسبيل مَهيع" في لغة العرب» قال سبحانه: الي انل عل عدو الككب ور مل ار ع له 
08 ا)۰ أي أنزل على عبده الكتاب يما ولم يجعل له عوجْاًء وهذا كثير. 

ا وقوله غ : «حتى يَلْقى ربّذ' بالوقف والإسكان؛ كما جاءت به الرّواية في قوله سبحانه: 
| ال إن حَنَ ه04 بالوقف أيضاً 


(1) لاحب: الطريق الواسع المنقاد الذي لا ينقطع. اللسانء مادة (لحب). 
, | (1) مهيع: واضح واسع بيّن. اللسان. مادة (هيعَ). 
ب (۳) سورة الكهف. الآيتان: 23١‏ ۲ 


.۸ سورة البينةء الآية:‎ )٤( 


التعريف بأبي بكر 

ابن أبي قحافة المشار إليه» هو أبو بكرء واسمه القديم عبد الكعبةء فسمّاه رسول الله كلل 
عبد الله. واختلفوا في «تتيق»» فقيل: كاناسمه في الجاهلية؛ وقيل: بل سماه به 
رسول الله عن . وا سم أبي فُحافة عثمان» وهو عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 8 
تَيْم بن مرّة بْنُ كعب بن لؤيّ بن غالب . وأمه ابنة عم أبيه» وهي آم الخير بنت صخر بن عمرو بن 
كعب بن سعد. أسلم أبو قحافة يوم الفتح» ٠‏ جاء به ابه أبو بكر إلى النبيّ ونه » وهو شيخ 
كبير رأسه كاُغامة البيضاءء فاسلم» فقال رسول الله ولق : «غيّروا 0 , 

وولِي ابن الخلافة وهو حي منقطع في بيته» مكفوف عاجز عن الحركة؛ فسمع ضوضاء 8 
الناس» فقالء ما الخبر؟ فقالوا: ولي ابئك الخلافة» فقال: رضيت بنو عبد مناف بذلك؟ 
قالوا: نعم» قال: الله لا مانعَ لما أعطيت» ولا معطي لما منعتٌ. : 

ولم يل الخلافة مَنْ أبوه حيّ إلا أبو بكر وأبو بكر عبد الكريم الطائع لله وَلِيَ الأمر وأبوه | ' 
المطيع حيّ» خلع نفّسه من الخلافة» وعهد بها إلى ابنه. وكان المنصورٌ يسمي عبد الله بن : 


> هزه × 89089 - هزم > 


الحسن بن الحسن أبا فُحافة تهكماً به» لأن ابه محمداً ادّعى الخلافة وأبوه حي. 

و ومات أبو بكر وأبو فُحافة حَيَ؛ فسمع الأصوات فسأل» فقيل : مات ابثك» فقال: رزء 
جليل. وتوفي أبو قحافة في أيام عمر في سنة أربع عشرة للهجرة» وعمره سبع وتسعون سنة» 

13 وهي السئة التي توفي فيها نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ب بن هاشم . د 


0 0 ys : 


6 
ع تحكموا عليهم بذلك فقد طعنتم في المتظلّم المتكلّم عليهم! 0 
¢ 


١‏ قيل: أما الإماميّة من الشيعة فتّجري هذه الألفاظ على ظواهرهاء وتذهبُ إلى أن 
النبيٍ ين نص على أمير المؤمنين ظكثلة » وأنّه عُْصِبٍ حقّه. : 

وأما أصحابنا رحمهم الله فلهم أن يقولوا : إنه لما كان أميرٌ المؤمنين نلق هو الأفضل ع 
والأحق» وعدِل عنه إلى مَنْ لا يساويه في فضل» ولا يوازيه في جهاد وعِلّْم: ولا يمائله في | . 
.| سؤدد وشرف - ساعّ إطلاق هذه الألفاظ» وإن كان من وُسِم بالخلافة قبله عَذْلاً تقيء وكانت 


٠‏ | بيعثّه بيعةً صحيحة» ألا ترى أنَّ البلد قد يكون فيه فقيهان» أحدهما أعلمٌ من الآخر بطبقاتٍ 
م كثيرة» فيجعل السلطان الأنقص عِلْماً منهما قاضياًء فيتوجد الأعلم ويتألّم» وينقُث أحياناً 
٠‏ | بالفّكُوىء ولا يكون ذلك طعناً في القاضي ولا تفسيقاً له» ولا حُكماً منه بأنه غير صالح» بل 
5 للعدول عن الأحقٌّ والأؤلى! وهذا أمر مركوز في طباع البشرء ومجبول في أصل الغريزة 
. | والفطرة؛ فأصحايّنا رحمهم الله » لما أحسئُوا الظنّ بالصحابة - وَحَمَلوا ما وقع منهم على وجه 
| الصواب» وأنْهم نظروا إلى مصلحة الإسلام» وخافوا فتنة لا تقتصر على ذهاب الخلافة فقظء 
بل وثفضي إلى ذهاب النبوّة والملّةء فعدّلوا عن الأفضل الأشرف الأحق؛ إلى فاضل آخر دونه » 
فعقدوا له - احتاجوا إلى تأويل هذه الألفاظ الصادرة عمّن يعتقدونه في الجلالة والرفعة قريباً 
من منزلة النبوة» فتأوّلوها بهذا التأويل» وحملوها على التألّم للعدول عن الأؤلى. 


ممع ريع 


8 وليس هذا بأَبْعَد من تأويل الإماميّة قولّه تعالى : وعصى مادم ريم مترق2'”4: وقولهم: معنى 


| «عصى» أنه عَدَلَ عن الأؤلىء لأنَّ الأمر بترك أكل الشجرة كان أمراً على سبيل الندب» فلما 
تركه آدم» كان تاركاً للأفضل والأؤلى؛ فسمي عاصياً باعتبار مخالفة الأؤلى» وحملوا اغَرَىه 
| عنى «خاب» لا على الغواية بمعنى الضلال. ومعلوم أن تأويل كلام أمير المؤمنين تل وحَمْلّه 
,ا على أنه شكا من تركهم الأؤلى أحسنُ من حَمْل قوله تعالى: لوعَصَيَ مم4 على أنه ترك 
ٍٍ الأؤلى. 

إن قيل : لا تخلو الصحابة إِمّا أن تكون عدلت عن الأفضل لعلّة ومانع في الأفضل أو لا 
لمانع» فإِنْ كان لا لمانع كان ذلك عقداً للمفضول بالهوی» فيكون باطلاً» وإن كان لمانع - 
وهو ما تذكرونه من خوف الفتنة» وگؤن الناس كانوا يبغضون عليا غ ويحسدونه - فقد كان 
4ا يجب أن يعرم أميرٌ المؤمتين ت في العدول عنهء ويعلم أن العقد لغيره هو المضلحة 
للإسلام؛ فكيف خسن منه أن يشكوّهم بعد ذلك» ويتوججد عليهم! 

وأيضاًء فما معنى قوله: «فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جَذّاءهء على ما تأوّلتم به کلامه» 
فن تارك الأوْلّى لا يُصال عليه بالحرب! 

قيل : يجوز أن يكون أمير المؤمنين غل لم يعْلِبْ على ظنه ما غلب على ظنون الصحابة إل 
من الشَعْب ونَّورَانَ الفتنة» والظنونٌ تختلف باختلاف الأمارات» فربٌ إنسان يغلب على ظنّه أمر 
يغلب على ظن غيره خلاقه. وأما قوله: «أرتئي بين أن أصول»» فيجوز أن يكون لم يعْنِ به 
صِيالَ الحرب» بل صيال الجدّل والمناظرة» يبيْن ذلك أنّه لو كان جادلهم وأظهر ما في نفسه 
لهم» فربما تحصموه بأن يقولوا له: قد غلب على ظُنوننا أنّ الفساد يعظم ويتفاقم إن وليت 


الأمرء ولا يجوز مع عَلّبة ظنوننا لذلك أنْ نسلّم الأمر إليك» فهو غلك قال: طفقت أرتني بين 
أن أذكر لهم فضائلي عليهم» وأحاجّهم بها » فيجيبوني بهذا الضَرب من الجواب - الذي تصير 
حُستي به جَذَاء مقطوعة» ولا قدرةً لي على تشييدها ونصرتها دين أذ غير متنا شيك به 
؛ | وفغت إليه. 

إن قيل : إذا كان غل لم يغلبُ على ظنَّه وجودٌ العلة والمانع فيه وقد استراب الصحابةً 
وشكاهم لعدُولهم عن الأفضل الذي لا علّة فيه عنده فقد سلّمثّم آنه طلم الصحابة» ونسبهم إلى يب 
غصب حَقّه» فما الفرق بين ذلك وبين أن يستظلمّهم لمخالفة النص؟ وكيف هربتم من نسبته لهم 
.| إلى الظلم لدفع النش؛ ل ا لي ب د 01 
ومعلوم أن مخافة الأؤلى من غير علة في الأؤلى كتارك النصض؛ لأنّ العقد في كلا الموضعين | . 
يكون فاسداً! 8 
| قيل: الفرق بين الأمرين ظاهرء لأنه فثلة لو نَسَبهم إلى مخالفة النصّ لوجب وجوةٌ | ,. 
ش النصّ» ولو كان النضٌ موجوداً لكانوا قُساقاً أو كفاراً لمخالفته» وأمًا إذا نسبهم إلى ترك الأؤلى 8 


من غير علّة في الأؤلى» فقد نسبهم إلى أمر يدّعون فيه خلاف ما يذّعي كلظ › وأحد الأمرين 
لازم وهو إما أن يكون ظنهم صحيحاً أو غير صحيح» ٠‏ فإن كان ظتهم هو الصحيح فلا كلام في 
المسألة» وإن لم يكن ظنهم صحيحاً كانوا كالمجتهد إذا ظن وأخطأ فإنه معذور؛ ومخالفةٌ الل 
أمْرٌ حارج عن هذا الباب» لأنْ مخالِقّه غير معذور بحال» فافترق المحملان. 


تأمير أسامة بن زيد 


8 لما مرض رسول الله #5 مرضّ الموتء دعا أسامة بن زيد بن حارثة» فقال: f‏ 

| مقكل أبيك» فأوطثهم الخيل» فقد ولَيتّك على هذا الجيشء وإن أظفرك الله بالعدوٌّء فأقلل 
٠‏ الث وبثٌ العيون»› وقدّم الطلائع . فلم ببق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا كان في 
5 ذلك الجيش» منهم أبو بكر وعُمر» فتكلّم قوم وقالوا : يستغمل هذا الغلامٌ على جِلّة المهاجرين 
2 والأنصار! فغضب رسول الله 85 لما سمع ذلك» وخرجٌ عاصباً رأسه» فصعد المنبر وعليه 
مطيفة فقال: : «أيها الناس» ما مقالة بلفئني عن بعضكم في تأمير أسامة! لثن طعنتم في تأميري 
أسامة› فقد طعنتم في تأميري أباه مِنْ قبله» وأَيمْ الله إن كان لخليقا بالإمارة» وابئه من بعده 
لخليق بهاء وإنهما لمن أحبٌ الناس إِليّ» فاستوصوا به خيراء فإنه من خياركم». ثم نزل ودخل 
بيته» وجاء المسلمون يودّعون رسول الله 485 ٠‏ ويمضون إلى عسكر أسامة بِالجَرّف. 

ونل رسول الله تق › واشتدٌ ما يجده» فأرسل بعض نسائه إلى أسامة وبعض مَنْ كان 
ال ا ل ا ج 


:| لدو" فيه - فتطأطأ أسامة عليه فمَبّله» ورسول الله ڪا قد أسكت فهو لا يتكلم » فجعل يرفع | 
| يديه إلى لاء ثم يضعهما على أسامة» كالداعي لهء ثم أشار إليه بالرجوع إلى عسكره» 
7 والتوجّه لما بعثه فيه» فرجع أسامة إلى عسكره. ثم أرسل نساء رسول الله عق إلى أسامة 
يأمُْنه بالدخول» ويقُّلْن إن رسول الله #۴ قد أصبح بارئاًء فدخل أسامة من معسكره يوم |: 
,| الاثنين» الثاني عشر من شهر ريبع الأول فوجد رسول الله ڪه مُفيقاً » فأمره بالخروج وتعجيل 
5 النفوذء وقال: «اعُْدُ على بركة الله» وجعل يقول: «أنفذوا بعث أسامة»”"2» ويكرّر ذلك» فودّع 
| رسول الله َي » وخرج ومعه أبو بكر وعمرء فلما ركب جاءه رسول أمَّ أيمن؛ فقال: إن 
ك رسول الله ع8 یموت» فأقبل ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» فانتهؤا إلى رسول الله کیو 

حين زالت الشمس من هذا اليوم؛ وهو يوم الاثنين» وقد مات واللُواء مع بُرَيْدة بن الحُصَيب» 
:| فدخل باللُواء فرگزه عند باب رسول الله وَل وهو مُغْلقَء وعلي تن وبعض بني هاشم 
مشتغلون بإعداد جهازه وقَّسْلهء فقال العباس لعليّ - وهما في الدار: مدد يدك آبايْعك فيقول 
. الناس: عمّ رسول الله بايع ابنَ عمّ رسول اللهء فلا يختلف عليك اثنان؛ فقال له: أو يطمعٌ يا 
عمّ فيها طامع غيري! قال: ستعلم» فلم يلبثا أن جاءتهما الأخبار بان الأنصار أقعدث سعداً 
».| لتبايَعهء وأنّ عمر جاء بأبي بكر فبايّعه؛ وسبق الأنصارٌ البيْعة» فندم علي ل على تفريطه في 
8 لاله رعاعنم مها وأنشده العباس قول ذُرَّد: 
1 أمَرْثّهُمُ أمري بمنعرّج النوّى فلم يستبيئُوا النْضْحٌ إلا حى الغ" 
21 وتزعُم الشيعةٌ أن رسول الله #6 كان يعلّمُ موته» وأنه سيّر أبا بكر وعمر في بعث أسامة | + 
| لتخْلُرَ دارٌ الهجرة منهماء فيصِقُرٌَ الأمرُ لعلي غئ ‏ ويبايعه من تلف من المسلمين بالمدينة 
:8 على سكونٍ وطمأنينة؛ فإذا جاءهما الخبر بمرت رسول الله جي وبيعة الناس لعلي غ بعده 

كانا عن المنازعة والخلاف أبعدّء لأنَ العرب كانت تلتزم بإتمام تلك البيْعة» ويُحتاج في نقضها 
إلى حروب شديدة» فلم يتمٌ له ما قَدّره وتشاقل أسامة بالجيش أياماًء مع شدّة حثٌ 
رسول الله وي على نفوذه وخروجه بالجیش» حتى مات ڪا وهما بالمدينة» فسبقا عليًا إلى 
البيعة وجرى ما جرى . 

وهذا عندي غير منقدح» لأنه إن كان وت يعلم موئّه؛ فهو أيضاً يعلم أن أبا بكر سيلي |( 
الخلافةء وما يعلمه لا يحترس منه» وإنما يتم هذا ويصح إذا فرضنا أنه تك كان يظنْ مولّه 
ولا يعلمه حقيقة» ويظنّ أن أبا بكر وعمر يتمالآن على ابن عمه» ويخاف وقوع ذلك منهما ولا 


0( لدوه: آي سقوه الدواء في أحد شقي فمه. اللسانء مادة (لدد). 
(۲) أخرجه أسامة في «مسنده .)١(‏ 
زفرف ات البددم في الشكري في الخدت ام ا .YA/1‏ 


وك (١ A^‏ شرح نهج البلاغة (ج١)‏ ) ونه ٠١‏ 0 


يعلمه حقيقة» فيجوز إن كانت الحال هكذا أن ينقدح هذا التومّم؛ ويتطرق هذا الظنّء كالواحد 
و منا له ولدان» يخاف من أحدهما أن يتخلّب بعد موته على جميع ماله؛ ولا يوصل أخاء إلى شيء 
. أ من حقهء فإنه قد يخطر له عند مرضه الذي يتخوّف أن يموت فيه أن يأمر الولد المخوف جانبه 
١‏ بالسفر إلى بلد بعيد في تجارة يسلمها إليه» يجعل ذلك طريقاً إلى دفع تغلّبه على الولد الآخر. 


:| الأصل: ئی مَصَئ الأول سبلو اذى بها إلى أبن الْحَطَابٍ بَعْدَهُ. 
سَنَانَمَايَؤْيِي عَلَىكُورمًَا وَيَوْمٌ يان أخِسي ججابر 

]| كَيَاعجَبا! يامو تيلها في يات إِدْ عَفَدهَا لخر بعد ايها لشَدَ ما را صَرْعَيهَا! 
, نَصَيرَهَا في حَوْرَةِ حَشْتاء بعص لْهَا وَيَحْسْنُ مَسْهَاء وَيَكْثْرٌ الْهئَارٌ فِيهَاء وَاَلاغْيِدَارُ مِنْهَاء 
)| مُصَاحِبُهَا كَرَاكِبٍ آلصّعْبَةِء إِنْ أَشْئَقَ لها حَرَمء ون سلس لَهَا تَقَحُمَء فَمْنِيَ النَامسُ لَعَمْرٌ اله 


كط وَشِمَاس وَتَلَوّنِ وَاهيِرَاضء فَصَبَرْتُ عَلَى طول الْمُدّو وَشِدَةَ الْمخئة. 


حيرو رصحب 


MTN - 


ع الشرح: مضى لسبيله : مات» والسّبيل الطريقء وتقديره: مضى على سبيله» وتجيء اللأم 
بمعنى «على» کقوله : 

7 فَخَرَصَرِيعاًلِلْيَدَيْنٍ وَلِلْمَ ع 

.| وقوله: فأذلّى بها» من قوله تعالى: ولا تاوا تولك يبتكم يليل وتوا بها إل 

0 لمكا 2174 أي تدفعوها إليهم رِشْرّة: وأصله من أدليت الدّلو في البئرء أرسلتها . 

,أ فإن قلت: فإن أبا بكر إِنّما دمّعها إلى عمر حين مات» ولا معنى للرّشوة عند الموت! قلت : 

6 | لما كان ليثلا يَرَى أن العدول بها عنه إلى غيره إخراج لها إلى غير جهة الاستحقاق شبّه ذلك 


أبو بكر يعهد بالخلافة إلى عمر 
وابن الخطاب هو أبو حفص عُمّر الفاروق» وأبوه الخظاب بن نميل بن عبد العُرّى بن 


رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لُوَيّ بن غالب . وأم عمر حَدْئَمة بنت 
هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 


1 
1 


مه 


٣‏ - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


لما احنُّضر أبو بكرء قال للكاتب اكتب: هذا ما عهد عبد الله بن عثمان, أخرٌ عهده بالدنيا | .+« 
وأوّلٌ عهده بالآخرة؛ في الساعة التي يبَرّ فيها الفاجرء ويلم فيها الكافر. ثم أغمي عليه فكتب لك 
.| الكاتب: عمر بْنْ الخطاب» ثم أفاق أبو بكرء فقال: اقرأ ما كتبت» فقرأ وذكر اسم عمره |- 

,| فقال: أنَى لك هذا! قال: ما كنت لتعدُرّف فقال: أصبت» ثم قال: أتمّ كتابك» قال: ما 
؟ | أكتب؟ قال: اكتب: وذلك حيث أجال رأيه وأعمل فكرهء فرأى أن هذا الأمر لا يصلح آخرة | © 
1 إلا بما يصلح به أوله» ولا يحتمله إلا أفضل العرب مقدرة» وأملَكُهم لنفسهء وأشدّهم في حال | 
"] الشدة» وأسلسهّم في حال اللين» وأعلمهم برأي ذوي الرأي» لا يتشاغل بما لا يعنيه» ولا 7 
۾ | يحرّن لما لم ينزل به» ولا يستحيي من التعلّم» ولا يتحيّر عند البديهة» قوي على الأمورء لا | وز 
8 يجوز بشيء منها حدم عدواناً ولا تقصيراً» يرصدٌ لما هو آت عَتاده من الحذر. 5 
فلما فرغ من الكتاب» دخل عليه قوم من الصحابة» منهم طلحةء فقال له: ما أنت قائل 4ه 


8 لرك غداً» وقد ولَيْتٌ علينا فا غليظاً» تفرّق منه النفوسء وتنفض عنه القلوب! 


ما فقال أبو بكر: أسندوني - وكان مستلقياً - فأسندوهء فقال لطلحة: أبالله تخوّفني! إذا قال 
8 لي ذلك غداً قلت له: : وليت عليهم خيرٌ أهلك. 


يداك او ا i E‏ 9 
aa 1‏ اا » وآبو بكر في عمر. 


وروّى كثير من الناس أن أبا بكر لما نَرّل به الموت دعا عبد الرحمن بن عوف» فقال: | 
أخبزني عن عمرء فقال: إنه أفضلٌ من رأيك [فيه] إلا أنّ فيه غلظةء فقال أبو بكر: ذاك لاله | 
يراني رقيقاًء ولو قد أفضّى الأمرٌ إليه لترك كثيراً مما هو عليه» وقد رمقتُه إذا آنا غضبتٌ على | 
: ا ا ا DE E‏ فقال: : أخيزني 


شيثاً: زک هد لبا عدر تيا ا اة E OT‏ ولوددت ۴ 
؛ | أني كنت من أموركم +ِلواً» وكنت فيمن مضى من سَلَفْكم . ودخل طلحة بن عبيد الله على أبي 7 
9 بكرء فقال : إنه بلغني أنّك يا خليفة رسول الله استخلفتٌ على الناس عمرء وقد رأيت ما يلقى 
الناس منه وأنت معه» فكيف به إذا خلا بهم» وأنت غداً لاقي ربك» فيسألك عن رعيتك! فقال 


م | )١(‏ سورة يوسفء الآية: .7١‏ (۲) سورة القصصء الآية: .7١‏ 
اي لا ° هزه - 5 5 29 ` - هه * a * SS E + A8‏ 


, | أبو بكر: أجلسوني» ثم قال: أبالله تخوفني! إذا لقيتٌ ربي فسألني؛ قلتٌّ: استخلفتٌ عليهم 
3 خَيْرَ أهلك. فقال طلحة: أعمر خيرٌ الناس يا خليفةَ رسول الله! فاشتدٌ غضبه؛ وقال: إي والله» 
هو خيرهم وآنت شَرّهم. أما والله لو وليك لجعلت أنفك في قفَّاكء ولرفعتَ نفسك فوق 
.| قدرها, حتى يكون الله هو الذي يضعها! أنيتني وقد لكت عينك؛ تريد أن تفتنني عن ديني» 
وتُزيلّتي عن رأبي! قُمْ لا أقام الله رِجْلَيِك! أما والله لعن عشت قُواق ناقة» وبلغني أنّك غمصته 
)| فيهاء أو ذكرته بسوءء لالحقتك يمخمضات فة عيث ع a‏ ولا تَرْوَوْنء وتَرْعَؤن ولا 
"| تشبعون» وأنتم بذلك بَجحون راضون! فقام طلحة فخرج9؟ 


: أحضر أبو بكر عثمان - وهو يجود بنفسه - فأمره أن يكتب عهداًء وقال: اكتب: بسم الله 
| الرحمن الرحيم. هذا ما عهد عبد الله بن عثمان إلى المسلمين. أمَا بعد. ثم أغمي عليه» وكتب |25 
| عثمان: قد استخلفتٌ عليكم عمر بن الخطاب. وأفاق أبو بكرء فقال: اقرأ فقرأه» فكبّر أبو 
:| بكرء وسرّء وقال: أراك خِفْت أن يختلف الناس إن مت في غشيتي! قال: نعم» قال: جزاك | 
ا الله خيراً عن الإسلام وأهله. ثم أت العهدء وأمر أن يُقرأ على الناس فقريء عليهم. ثم أوصى ا 
عمرء فقال له: إِنَّ لله حمًا بالليل لا يقبَلّه في النهارء وحقًا في النهار لا يقبله بالليل» وإنه لا || 
ا يقبل نافلة ما لم تؤدٌ الفريضة» وإنما ثقلت موازين من انّبع الحق مع ثقله عليه وإنما خلّت 
, | موازين من اتّبع الباطل لخقّته عليه» إنما أنزلت آية الرخاء مع آية الشدّة» لثلا يرغب المؤمن 
رغبة يتمئّى فيها على الله ما ليس له» ولثلاً يرهب رهبة يلقي فيها بيده» فإن حفظتٌ وصيتي» فلا 
و يكن غائبٌ أحبّ إليك من الموت ولستّ معجرّه. 
ثم توفي أبو بكر. 
دعا أبو بكر عمر يوم موته بعد عهده إليهء فقال: إني لأرجو أن أموت في يومي هذا فلا 
ُمْسِينٌ حتى تندب الناس مع المثتى بن حارثة» وإن تأتحرتٌ إلى الليل فلا تصبِحَنٌ حتى تندب 
| الناس معهء ولا تشغلنكم مصيبة عن دينكم» وقد رأيتني متوفى رسول الله ونه كيف صنعت. 
وتوم أبو بكر ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة. 


)١( 8‏ فواق الناقة: ذلك أنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب. اللسانء مادة (فوق) . 
,| (۲) القنة: ضرب من الأودية. أو الجبل الصغير السهل. اللسانء مادة (قنن). 
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201 وأما البيت الذي تمثل به غ . فإنه للأعشى الكبيرء أعشى قيس . وهو أبو بصير ميمون بن 3 
:8 قيس بن جندل» من القصيدة التي قالها في منافرة علقمة بن عُلاثة وعامر بن الطفيل» وأولها : 
2 عَلمقَمٌماآنتَإلىعامرٍ الناقضالاوْثَار وَاللْوَاتَرٍ : 
3 يقول فيها : م 
ْ وَكَدَأْسَلْيالهعمإدْيَمْكَرِي بججَسروةرْسَوّة اق | 
يَيَافَةٍبالرٌخ ل تحظارة تُلْريبسَرْخَيْمَئِمَوقائِر ‏ ® 
شرّْخا الرّحل: مقدمه ومؤخره؛ والمَيْس: شجر يتخذ منه الرّحال» ورحل قائر: جيّد 
الوقوع على ظهر البعير. 
شَئَانَ مايّؤمي عَلَى كُورها وَيومٌحَيانَأخ يي ججابر 
أزمي بِهَاالْبَيِدَاءإذْمَجَِرثْ وان بِينَالْقرْووالعاصر 


5 

3 

0 

كِ تقول: شَنّان ما هماء وشَتّان هماء ولا يجوز: شنّان ما بينهماء إلا على قول ضعيف. 
| وشتان: أصله شتت» كوشْكان ذا خروجاًء من وَشّك. وحيّان وجابر ابنا السّمَين الحنفيان» | 
8 وكان حيّان صاحبٌ شراب ومعاقرة خمرء وكان ندیم الأعشی» وكان أخوه جابر أصغر سنا 
»| منهء فيقال: إن حيّان قال للأعشى : نسبتني إلى أخي» وهو أصغرٌ سنا مئّي! فقال: إن الروي أ 
5 | اضطرني إلى ذلك» فقال: والله لا نازعتّك كأساً أبداً ما عشت. يقول: شتان يومي وأنا في | ؛ 
“.| الهاجرة والرمضاءء أسيرٌ على كور هذه الناقة ويوم حَيّان وهو في سَكرة الشراب» ناعم البالء 
3 مرفّه من الأكدار والمشاقٌ. والقَّرُو: شبه حوض» يتّخذ من جلع أو من شجر يُنْبدُ فيه؛ 
والعاصر: الذي يعتصر العنب. والمجدّل: الحضن المنيع . 


“| وشبيه بهذا المعنى قول الفضل بن الربيع في أيام فتنة الأمين يذكر حاله وحال أخيه 
:8 المأمون: إنما نحن شعب من أصل» إن قوي قويناء وإن ضَعُف ضعفناء وإِنَّ هذا الرجل قد 
."| ألقي بيده إلقاء الأمة الوكعاءء يشاور النساءء ودم على الرؤياء قد أمكن أهلّ الخسارة واللهو 
5 من سمعه» فهم يمونه الظفر» ويعدونه عقب الأيام » والهلاك أسرع إليه من السيل إلى قيعان | 

الرمل» ينام نوم الغُلربان» وينتبه انتباه الذئب» هَمّه بطنّه وفرْجهء لا يفگر في زوال نعمة؛ ولا 
يُرَرَى في إمضاء رأي ولا مكيدة قد شمّر له عبد الله عن ساقه» وفوّق إليه أسدٌ سهامه» يرميه 


(1) الدوسرة: الضخمة الشديدة. اللسان» مادة (دسر). 
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على بعد الدار بالحتف النافذء والموت القاصدء قد عَبًاً له المنايا على متون الخيل» وناط له 
ع البلايا بأسئّة الرماح وشِغار السيوف» فهو كما قال الشاعر: 


لشتان مابيني وبين ابن خالد أميّة في الرزق الذي الله يقم 
يقارع أتراك ابن خاقادًليلة إلى أنْيَرّىالإصباع لايعلعفم إ4 
وآخذها حمراء كالمسك ريحها لهاأرخ ين لهايتعنسشَم 
فيُضبح من ظُول الظراد وَحِسْمُهُ نحيل وأضحي في اليم أصمةٌ“ *؛ 
وأمية المذكور في هذا الشعرء هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن | “. 
أميّة بن عبد شمس» كان والي خراسانء وحارب الترك. والشعر للبَّعِيث. 1 
ET‏ 


به من انتشار الحبل واضطراب أركان الخلافة» وبين يوم عمر حيثٌ وليها على قاعدة ممهّدةء 
وأركان ثابتة» وسكون شامل» فانتظم أمرٌه؛ واطرد حاله» وسكنت أيامه. 3 
قوله غل : «فيا عجباً» أصله «فياعجبي»: كقولك : يا غلامي» ثم قلبوا الياء ألفاً» فقالوا: يا 
عجباًء كقولهم : يا غلاماً» فإن وقفت وقفت على هاء السكت» فقلت: يا عجباه! ويا غلاماه! :0 
قال: العجب منه وهو يستقيل المسلمين من الخلافة أيام حياته» فيقول: أقيلوني ثم يعقدها عند 
وفاته لآخرء وهذا يناقض الزهد فيها والاستقالة منها . وقال شاعر من شعراء الشّيعة: 2 
حَمَنُوهايومَالتُقيقَّةاوزا رأتح ف ٌالجبالوَهِيَئِقَالُ : 
ثمجاؤوا من بَعْدِمَايستقِيئُر ن وهيهاتٌ عثرةلاتقال! ّ 
وقد اختلف الرواة في هذه اللفظة؛ فكثير من الناس رواها : «أقيلوني فلست بخيركم؟» ومن 
الناس من أنكر هذه اللفظة ولم يروهاء وإنما روى قوله: «وليتكم ولست بخيركم». واحتجٌ 
بذلك من لم يشترط الأفضليّة في الإمامة. ومن رواها أعتذر لأبي بكر فقال: إنما قال: 
أقيلوني» ليور ما في نفوس الناس من بيعته» ويَحُْبْر ما عندهم من ولايته؛ فيعلم مريدهم 
وكارههم» ومحبّهم ومبغضهم» فلما رأى النفوسن إليه ساكنة» والقلوب لبيعته مذعنة؛ استمرٌ 
على إمارته» وحم حكم الخلفاء في رعيته» ولم يكن مُنْگراً منه أن يعهد إلى من استصلحه 
لخلافته . : 
قالوا: وقد جرى مثل ذلك لعليٌ غل فإنه قال للناس بعد قتل عشمان: دعوني والتمسوا 32 


5 يرام» يقال : إن فلاناً لخشِن الجانب ووعر الجانب» ومراده بقوله: 3 یخشن يَحْشْنُ مَسُهاء, أي تؤذي , 


ا )١(‏ أخرجه ع .t1/‏ (۲) سورة هود» الآية: 0۸ . 


۳ - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


غيري» فأنا لكم وزيراً خير مني لكم أميراً. وقال لهم: اترکوني» فأنا کاحدکم» بل آنا أسْمَعْكم 
وَظوَّعْكُمْ لِمَْ وليتموه أمركه”"'. فأبوا عليه وبايعره» فكرهها أوؤٌلاًء ثم عهد بها إلى 
الحسن عل عند موته . 
قالت الإمامية: هذا غير لازم والفرق بين الموضعين ظاهرء لأنّ عليًا غلل لم يقل : إِنّي 
لا أصلح» ولكنه كره الفتنة؛ وأبو بكر قال كلاماً معناه: إني لا أصلح لهاء لقوله: لست 
بخيركم»» ومَنْ نفى عن نفسه صلاحيتّه للإمامة» لا يجوز أن يعهد بها إلى غيره. 
واعلم أن الكلام في هذا الموضع مبنيّ على أ الأفضلية هل هي شرط في الإمامة آم لا؟ 
لذ اعلا في تزع ار ليها أبن الحسين رمه اله بال هذا ارجبها يما الا بيحقيله 
هذا الكتاب. 
وقوله تل : «لشد ما تشطرا ضرعيها»» شد» أصله «شدد»؛ كقولك: حب في «حبّذا» 
أصله حَبَّب» ومعنى «شده صار شديداً جدّاء ومعنى «حبّ؟ صار حبيباً» قال البحتري: 
شَدّماأغريَث ظَلُومُبهَجرِي بَعْدَرَجدِيبهارَعُلَُةٍصَذري 
وللناقة أربعة أخلاف: لفان قادمانٍ وخلفان آخران» وكلّ اثنين منهما شطر. وتَشَكَلراً 
ضَرْعيها اقتسما فائدتهما ونفعهما. والضمير للخلافة» وسَمّى القادميْن معاً ضَرْعاًء وسََى 
الآخرين مَعاً ضَرْعاً لما كانا - لتجاورهماء ولكونهما لا يُحْلَبّانَ إل معا - كشيء واحد. 
قوله ظا : «فجعلها في حَوْرَّة خشناء»» أي في جهة صعبة المرام» شديدة الشّكيمة. 
والكُلّم : الجرح. 
وقول : «يغلّظ»» من الناس مَنْ قال: كيف قال: «يغلظ گڵمهاء» والكُلْم لا يوصف بالخِلَظ] 
وهذا قلة نَهمِ بالفصاحةء ألا ترى كيف قد وصف الله سبحانه العذاب بالِلظ؛ فقال : َنَم 
من عدا َي أي متضاعف. لأن الغليظ من الأجسام هو ما ْف وجسمء فكان أجزاؤ 0 
وجواهره متضاعفة» فلما كان العذاب - أعاذنا الله منه - متضاعفاًء سُمْيَ غليظاًء وكذلك 
الجُرح إذا أمعن وعَمّق» فكأنّه قد تضاعف وصار جُروحاً» فسمي غليظاً . 
إن قيل: : قد قال ل «في حَوْزَّةِ حَشْنَاء؛ فوصفها بالخشونة» فكيف أعاد ذكر الخشونة ثانية 
فقال: ١يَحْشْنُ‏ مَسُّها»! 
فيل : الاعتبار مختلف» لأن مراده بقوله: : في حوزة = حجان اود e‏ 


شرح نهج البلافة (ج١)‏ 2-060 0 


.| وتضرّ وتنكىء”'' مَنْ يمسّهاء يصف جفاء أخلاق الوالي المذكور ونفور طبعه وشدة بادرته . 

م قوله ناچا : «ويكثر العثار فيهاء والاعتذار منهاء يقول: ليست هذه الجهة جَدّداً مَهْيَعا 
بل هي كطريق كثير الحجارة» لا يزال الماشي فيه عاثراً . 

:ا وأما «منها» في قوله غل : «والاعتذار منها»» فيمكن أن تكون «يِنْ» على أصلهاء يعني أن 
.| عمر كان كثيراً ما يحكُم بالأمر ثم ينقضّهء ويفتي بالقُتْيا ثم يرجع عنهاء ويعتذر مما أفتى به 
أولاً. ويمكن أن تكون «من» ها هنا للتعليل والسّببية» أي ويكثر اعتذار الناس عن أفعالهم 
|٠‏ وحركاتهم لأجلهاء قال: 

أن رَسْمدارٍ مَرْيَعٌ رمصيف لِعَيْئَيْك مِنْ مَاءِ الشّؤُونٍ وَكيفإ“ 
أي لأجل أن رسم المربع والمصيف هذه الدار وكف دمع عينيك! 

والصّعْبة من النوق: ما لم تُرْكبُ ولم تُرَعْنْء إِنْ أشئّق لها راكبها بالزمام خرم أنفهاء وإن 


٤‏ أسلس زمامها قم في المهالك فألقته في مَهُواة أو ماء أو نارء أو نَّدت فلم تقف حتى رديه إل 


| عنها نُهلك. 

“1 وأشئقَ الرّجِلُ ناته إذا كقّها بالزمام» وهو راكبهاء واللغة المشهورة شّئّقَء ثلاثية. وفي 
:| الحديث : إِنّ طلحةً اند قصيدةٌ فما زال شانقاً راحلته» حتى كتبت له. وأشْئّق البعيرٌ نفسهء إذا 
| رفع رأسه» يتعدى ولا يتعدى» وأصله من الشُّناق» وهو خي يُشَدُ به قم القزبة. 

| وقال الرضي أبو الحسن رحمه الله تعالى: إنما قال غل : أشْئَقٌ لهاء ولم يقل: «أشنقها»؛ 
١‏ لأنه جعل ذلك في مقابلة قوله: «أسلس لها» وهذا حسن» فإنهم إذا قصدوا الازدواج في 
: الخطابة فعلوا مثل هذاء قالوا لازا والأصل اشرات جمع ف وقال E‏ : 
ا «ارجغن مأزورات غير مأجورات:”": وأصله «موزورات» بالواوء لأنه من الوزر. 

ش وقال ألرضي رحمه الله تعالى: ومما يشهد على أن أشْئَقَ بمعنى «شَّئَقَ» قول عدي بن زيد 
| العبادي : 

ش سَاءَهَا ما لها تبن في لدي وإشْنَاقُها إلى الأعتاتي - 

قلت: «تبيّنَ؛ في هذا البيت فعل ماض تَبيّن تبيناً يتبِينُ» واللام في «لها» تتعلق ب اتَبيّنَا. 
"| يقول: ظهر لها ما في أيدينا فساءها. 

وهذا البيت من قصيدة أولها: 


)١(‏ نکئت : أي أَصِبتٌ بوجع . اللسانء مادة (نكأ). 
.| (۲) وكف: أي سال. اللسانء مادة (وكف). 
Ml‏ ا .VV/f‏ 
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المعروفة بالشقشقية 


اي شَيْءْ عَلَى الْمَنُونٍبَباقٍ غير وَبجوالمسيحالححلاقٍ 
وقد كان زارته بنية له صغيرة اسمها هندء وهو في الحبس - حبس النعمان - ويداه مغلولتان 
* | إلى عنقهء فأنكرت ذلك» وقالت: ما هذا الذي في يدك وعنقك يا أبت! ويكتء فقال هذا 
ك الشعر. وقبل هذا البيت: 
وَلَقَذغمُيي رَيَارَةفِيفُرْ بَى صَفِيرلِقُزبنَامُشمَاق 
E‏ سَاءَعَامَالَهَاتَبَيّن في الأ دي وإشْئائها إلى الأغىَاقي 
- أي ساءها ما ظهر لها من ذلك. ويروى: «ساءها ما بنا تبيّن؛ أي ما بان وظهرء ويروى «ما 
بنا بن بالرفع على آله مضارع . 
3 ويروى «إشناقها؛ بالرفع عطفاً على «ما»؛ التي هي بمعنى الذي» وهي فاعلة. ويروى بالجرٌ 
عطفاً على (الأيدي؟. 
5 وقال الرضي رحمه الله تعالى أيضاً: ويروى أن رسول الله له خطب الناس وهو على 
ناقة قد شَّئّق لها وهي تَفْصَعٌ بجرّتها” . 
ا قلت: الجرّة “ها يفلو من ارف ود تجترّه الإبل» والدّرة: ما يسفل. وتَقْصَعٌ بها : تدفع؛ 
1 و مسي قد وردت هكذا أن يحتجٌ بها على جواز 
شنق لها»» فإن الفعل في الخبر قد عَدَي باللام لا بنفسه. 

3 قوله غ : «فمني النَاسٌ؟ أي يُلِيَ الناسء قال: 
7 ميث يرمزد كالعَصا 
8 والَبْط : السّيْر على غير جَادّة. والشّماس: التّمار. والتلوّن: التبدّل. والاعتراض: المَّيدُ 
| لا على خط مستقيم» كأنّه يسير عَرْضاً في غضون سيره طولاً» وإنما يفعلٌ ذلك البعير الجامح 


٣‏ - ومن خخطبة له وهي 


5 : 
3 الخابط. وبعيرٌ عُرْضِيَ : يعترض في مسيره» لأنه لم يتمّ رياضته» وفي فلان عُرْضِية أي عَجرفة |8 
5 وصعوبة. 3 
نبذة من أخبار عمر بن الخطاب د 
1 وكان عمر بن الخطّاب صعباًء عظيم الهيبة شديد السياسة؛ لا يُحابي أحداًء ولا يراقب | *. 
5 شريفاً ولا مشروفاً. وكان أكابر الصحابة يتحامّؤن ويتادؤن من لقائه» كان أبو سفيان بن حَرّب 3 
:.. | في مجلس عمرء وهناك زياد ابن سَمَيَةَ وكثير من الصحابة» فتكلم زياد فأحسن - وهو يومئذ | ي 


با غلام - فقال علي ظثه - وكان حاضراً - لأبي سفيان وهو إلى جانبه: لله هذا الغلام» لو كان 


Va‏ 0 : شدة المضغ . اللسان» مادة (قصع). 


man 


قرشيًا لساق العرب بعصاء! فقال له أبو سفيان: أما والله لو عرفت أباه لعرفت أنه من خير 
أهلك» قال: ومَنْ أبوه؟ قال: أنا وضعتّه والله في رَحِم أمّه فقال علي غي : فما يمنغعك من 
استلحاقه؟ قال: أخاف هذا العَيْر الجالس أن يخرق علي إهابي! وقيل لابن عباس لما أظهر 
قوله في الول“ بعد موت عمر - ولم يكن قبل يظهره: هلاً قلت هذا وعمرٌ حي؟ قال: مِبْته» 
وكان امراً مهاباً . 

واستدتّى عمر امرأة ليسألها عن أمر - وكانت حاملاً - فلِشدّة هيبته ألقت ما في بطنهاء 
فأجهضت به جنيئاً ميتاً» فاستفتى عمر أكابر الصحابة في ذلك» فقالوا : لا شيء عليكٌ؛ إنما 
أنت مؤدّب» فقال له علي غل : إن كانوا رائبوك فقد عُسوك› وإن كان هذا جَهْد رأيهم فقد 
أخطؤواء عليك عُرّة - يعني عتق رقبة - فرجع عمرٌ والصحابة إلى قول . 

وعمر هو الذي شد بيع أبي بكر ووقّم”" المخالفين فيها فكسر سيف الزبير لما جرد 
ودفع في صدر المقدادء ووطيء في السقيفة سعد بن عبادة» وقال: اقتلوا سعداًء قتل الله سعداً! 
وحم أنف الحُباب بن المنذر الذي قال يوم السّقيفة: أنا جُذَينُها المحك وعُدَيْمُها0» 
المرججب. وتوعّد مَنْ لجأ إلى دار فاطمة 5ل من الهاشميين» وأخرجهم منها. ولولاه لم 
يثبت لأبي بكر أمْرء ولا قامت له قائمة. 
وهو الذي ساس العمال وأخذ أموالّهم في خلافتهء وذلك من أحسن السياسات. 
وروی الزبيرٌ بن بكارء قال: لما قلّد عمر عمرو بن العاص مصرء بلمّه أنه قد صار له مال 
عظيم من ناطق وصامت» فكتب إليهء أما بعد: فقد ظهرٌ لي مِنْ مالك ما لم يكن في رزقك. 
ولا كان لك مال قَبْل أن أستعلّك» فأنّى لك هذا! فوالله لو لم يهمتي في ذات الله إلا من اختان 
في مال الله لكثر همّي» وانتثر شر أمري» ولقد كان عندي من المهاجرين الأولين مَنْ هو خير 
منك» ولكني قلّدتك رجاء غنائك» فاكتب إل من أين لك هذا المالء وعجل. 

فكتب إليه عمرو: أمَا بعد فقد فهمت كتابّ أمير المؤمنين» فأمًا ما ظهر لي من مال» فإنا 
قينا بلاداً رخيصةً الأسعارء كثيرة الغزوء فجعلنا ما أصابنا في الفضول التي اتصل بأمير أو 
المؤمنين نبؤهاء» ووالله لو كانت خيانتّك حلالاً ما خنتّك» وقد ائتمنئني» » فن لنا أحساباً إذا 


)١( |:‏ الميل في الحكم إلى الجور. اللسانء مادة (عول). 

(؟) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ٠۹/١‏ . 

(۳) وقم: وقمه: أذله وقهره. وقيل: رده أقبح الرد. اللسانء مادة (وقم). 

)٤(‏ الجذيل المحكك: : عود ينصب للوبل الجربى تحتك به فتشتفي . اللسان» مادة (جدّل). 

(5) عذيقها: العطق : النخلة بحملهاء عُذيق : تصغير لها 00 اللسانء مادة (عذق). 


قتا كلك وا امیر المؤنين أن حار إلى توتك من الین فيخيز تیل اراد ياد يد 2 


جما اا اتان عا وذكرت أنّ عندك من المهاجرين الأولين مَنْ هو خير مئّيء فإذا |“ 
كان ذاك فوالله ما دكَقْتُ لك يا أمير المؤمنين باباًء ولا فتحت لك قُقْلاً . 7 


3 


فكتب إليه عمر: أما بعد فإني لستُ من تسطيرك الكتاب وتشقيقك الكلام في شيء؛ | و 
ولكنّكم معشرٌ الأمراء قعدتم على عيون الأموال؛ ولن تعدموا مُذْراء وإنما تأكلون الثارء ا" 
وتتعججلون العار» وقد وججهت إليك محمد بن مسلمة؛ فسلَّم إليه شطر مالك. ١‏ 

فلما قدم محمد صنع له عمرو طعاماً ودعاه فلم يأكل» وقال: هذه تقدمة الشرّء ولو جنتّني 
بطعام الضيف لأكلت؛ فنحٌ عي طعامك» وأحضِرٌ لي مالك؛ فأاحضره» فأخذ شَظرٌه. فلما ا 1 
عمرو كثرةٌ ما أخذ منهء قال: لعن الله زماناً صرت فيه عاملاً لعمرء» واف تقد رایت عمر وأباه |" ّ_ 
على كل واحد منهما عباءة قَطوائيّة لا تجاوز مأبض ركبتيه» وعلى عنقه حُزْمة حخطب» 
والعاص بن وائل في مُرَرّراتٍ الدٌيباج. فقال محمد: إيهاً عنك يا عمرو! فعمرٌ والله خير منك» 
وأما أبوك وأبوه فإنهما في النارء ولولا الإسلام لألفيت معتلقاً شاة» يسرّك غزرهاء ويسوةك 
يكُوؤها. قال: صدقت فاكتم علي قال: أفعل. 


+ وترم .> ar‏ + ورم - 


قال الربيع بن زياد الحارئي : كنت عاملاً لأبي موسى الأشعري على البخرين فكتب إليه 
عمر بالقدوم عليه هو وعمَّالّه» وأ يستخلفوا جميعاً . فلما قَدِمْنا المدينة أتيت يَرْفا حاجب | , 
عمرء فقلت: يا يرفاء مسترشد وابنُ سبيل! أي الهيآت أحبٌ إلى أمير المؤمنين أن يَرّى فيها 
عمّاله؟ فأوما إليَ بالحُشونة» فاتخذت حُفَيْنَ مُطارّقين» ولبست جبة صوف وَلْنْتُ عمامتي على |(8 
رأسي» ثم دخلنا على عمر فصفنا بين يديه» فصعَّد بصره فينا وصوّبء فلم تاد عيئه أحداً | 


5 


غيري» ا O‏ ل قال: ci‏ ير 0 


ارجع إلى موضعك. فرجعت إلى ا فصعَد فينا وصوّب» 00 
علي فدعاني» فقال: كم سنّك؟ قلت: خمس وأريعون؛ فقال: الآن حيث استخكمت! ثم دعا 
بالطعام؛ وأصحابي حديتثٌ عهدهم بلين العيش» وقد تجرّعت له» فأتى بخبز يابس وأكسار 
بعيرء فجعل أصحابي يعاقون ذلك» وجعلت آكل فأجيدء وأنا أنظر إليه» وهو يلحظني من 


الناس يحتاجون إلى صلاحك» فلو عمذت إلى طعام ألَّينَ من هذا! فزجرنيء ثم قال: كيف 


.| ويُطبخ لك اللحم كذلك. فَتُوْنَى بالخبز ليناء وباللحم عُريضاً”""2. فسن من عُزبه» وقال: 

أها هنا عُرْت! قلت: نعمء فقال: يا ربيعء إِنّا لو نشاء لملأنا هذه الرّحاب من صَّلائق وسبائك ا 
| وصِئّاب”"» ولكنّي رایت الله نَعَى على قوم شهواتهم فقال: طلدَمبِمٌ طیبی فى ایگ | . 
لدت ثم أمر آبا موسى بإقراري» وأن يستبدل بأصحابي. 

أسلم عمر بعد جماعة من الناسء وكان سبب إسلامه أن أخته ويعلّها أسلما سرا من عمرء 7 
فدخل إليهما حَبّاب بن الأرَتّء يعلّمهما الدين خفيةء فوشی بهم واشٍ إلى عمرء فجاء دارَ | 
أخته. فتوارى ُباب منه داخخلٌ البيت» فقال عمر: ما هو الهينمةٌ عندكم؟ قالت أخته :اعدا | 
.| حديثاً تحدثناه بيننا. قال: أراكما قد صَبَوْتما! قال خَدَنْه : أرأيت إن كان هو الحق! فوثب عليه 1 
١‏ عمر فوئه وطئاً شديداًء فجاءت أخته فدفعته عنه» فنفحها بيده فدّميَ وجههاء د ثم نيم ورقٌ» 
وجلس واجماًء فخرج إليه باب فقال: أَبِشِرْ يا عمرء فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله لك |[ه. 
الليلةء فإنه لم يزل يدعو منذ الليلة: «اللّهم أعر الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن 8 
هشام». 


قال: فانطلق عمرٌ متقلّداً سيه حتى أتى إلى الدار التي فيها رسول الله وجك يومئذء وهي 


الذار التي في أصل الضفاء وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من المسلمين؛ ٠‏ فوجل القومٌ من . 

عمر إلا حمزة فإنه قال : قد جاءنا عمرء فان يُرد الله به خيراً يَهُْدهه وَإنْ يُرِدْ غير ذلك كان قله 1 
علينا هيّناً - والنبي ونه داخل الدار يوحي إليه - فسمع كلامهم» فخرج حتى أتى عمرء فأخذ 3 
بمجامع ثوبه وحمائل سيفه» وقال: «ما أنت بمنته يا عمر حتى يُنَزِل الله بك من الخزي والتُكال 
ما أنزل بالوليد بن المغيرة. اللهمّ هذا عمرء اللهم أعرّ الإسلام بعمر؛» فقال عمر: أشهد أن لا |.* 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اه“ . 


ENDE 


مرّ يوماً عمر في بعض شوارع المدينة فناداه إنسان: ما أراك إلا تستعملٌ عمالك» وتعهد 
:| إليهم العهود» وترى أن ذلك قد أجزأك. كلا وال إك المأخوذ بهم إن لم تتعهدهم» قال: ما 3 
ذاك؟ قال : عياض بن عَم يلبس الليّنَّ ويأكل الطيّب» ويفعل كذا وكذا. قال: أساع؟ قال: بل | *” 


ا )١(‏ الغريض: الطري من اللحم والماء واللبن والتمر. اللسان» مادة (غرض). 1 

(۲) الغرب: النشاط والتمادي. اللسانء مادة (غرب). : 
*] (۳۴) الصناب: الخردل بالزبيب. اللسان» مادة (صتب). 03 
| (5) سورة الأحقاف» الآية: .7١‏ 0 


(5) أخرجه الترمذي؛ كتاب: المناقب» باب: في مناقب عمر بن الخطاب (581)»: وابن ماجهء |8 
كتاب: : المقدمة» باب : فضل عمر 2)١١8(‏ وأحمد في (مسنده» (0(. 
)5ن( ا اين سعدافي العطيقات ازذاائفة 


٣‏ - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


0 مؤدٌ ما عليه» فقال لمحمد بن مسلمة: الحق بعياض بن غَنْم فأتني به كما تجده» فمضى 
م محمد بن مسلمة حتى أتى باب عياض - وهو أمير على حِمْص - وإذا عليه بوَاب» فقال له: قل |5 
,| لعياض: على بابك رجل يريد أن يلْقاكء قال: ما تقول؟ قال: قل له ما أقول لك» فقام 
كالمعجب فأخبرهء فعرف عياض أنه أمْرٌ حدّث» فخرج فإذا محمد بن مسلمةء فأدخله» فرأى 
على عياض قميصاً رقيقاً» ورداء لاء فقال: إِنّ أمير المؤمنين أمرني ألا أفارقك حتى أتيّه بك 
كما أجدك. فأقدمه على عمر وأخبره أنه وجده في عيش ناعم. فأمر له بعصا وكساءء وقال: 
اذهب بهذه العّتّمء فأحسن رعيّهاء فقال: الموت أَهْوَنُ من ذلك» فقال: كذبت» ولقد كان ترك 
ما كنت عليه أهونَ عليك من ذلك. فساق الغنم بعصاه» والكساء في عنقه» فلما بُعد رده 
وقال: أرأيت إن رددثك إلى عملك أتصنع خيراً؟ قال: نعم والله يا أمير المؤمنين؛ لا يبلك ا 
متي بعدها ما تكرّة. فردّه إلى عمله» فلم يبلعُه عنه بعدها ما ينقمه عليه . 


كان الناس بعد وفاة رسول الله وي يأتون الشجرة التي كانت بيعةٌ الرضوان تحتّها فيصلّون 
عندهاء فقال عمر: أراكم أيّهها الناس رجعتم إلى العُرّى! ألا لا أوتّى منذ اليوم بأحدٍ عاد لمثلها 
0 إلا قتلثه بالسيف كما يُقتل المرتدٌ» ثم أمر بها فقطعت. 


8 | لمامات رسول الله ڪا » وشاع بين الناس مونّه» طاف عمر على الناس قائلاً: إنه لم 
| یمث» ولكنه غاب عنا كما غاب موسى عن قومه» وليرجعن فلِيقظَمَنَ أيدي رجال وأرجلّهم 
:8 يزعمون أنه مات. فجعل لا يمر بأحد يقول إنه مات إلا ويخبطه ويتوعّدهء حتى جاء أبو بكر» 
.| فقال: أيها الناس» مَنْ كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد ربٌ محمد فإنه 
حي لم يمتء ثم تلا قوله تعالى : لين مات أو فيل اندم عل لَمْقحكم »20 قالوا: فوالله 
| لكأن الناس ما سمعوا هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. وقال عمر: لما سمعته يتلوها هَوَيْتُ إلى 
0 الأرض» وعلمتٌ أن رسول الله قد مات . 
x‏ 


3 لما قتل خالد مالك بن نويرة ونكح امرأته» كان في عسكره أبو فتادة الأنصاريّ» فركب |: 
3 فرسه » والتحق بأبي بكرء وحلف ألا يسيرٌ في جيش تحت لواء خالد أبداًء فقصر نتم ها ابي بكر 


E 
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تُقيده بمالك» فسكت أبو بكرء وقدم خالد فدخل المسجد وعليه ثياب قد صدئت من الحديدء 
وفي عمامته.ثلاثة أسهم؛ فلما رآه عمر قال: أرياءً يا عدو الله! عدوت على رجل من المسلمين 
ونكحت امرأته» أما والله إن أمكئني الله منك لأرجمنك» ثم تناول الأسهم من عمامته فكسرها 
- وخالد ساكت لا يرد عليه ظناً أن ذلك عن أمر أبي بكر ورأيه - فلما دخل إلى أبي بكر 
وحدثه» صدّقه فيما حكاه وقبل عذره. فكان عمر يحرّض أبا بكر على خالد ويُشير عليه أن 
يقتص منه بدم مالك فقال أبو بكر: إيها يا عمر! ما هو بأوّل مَنْ أخطاًء فارفع لسائّك عنه. ثم 
ودی“ مالکاً من بيت مال المسلمیں" . 


لما صالح خالد أهل اليمامة وكتب بينه وبينهم كتاب الصلح ٠»‏ وتزوّج ابنة مُجاعة بن مُرّارة 
الحنفيّء وصل إليه كتاب أبي بكر: لعمري يا ابن أمّ خالدء إِنّك لفارغ حتى تَرّوّجٍ النساء» 
وحَؤْل حجرتك دماء المسلمين لم تجف بعد. .. في كلام أغلظ له فيه» فقال خالد: هذا 
الكتاب ليس من عمل أبي بكرء هذا عمل الأعيسر - يعني عمر. 

عزل عمر خالداً عن إمارة حِمْص في سنة سبع عشرة» وأقامه للناس» وعقله بعمامته» ونزع 
قلنسوته عن رأسه وقال: أعلمني, من أين لك هذا المال؟ وذلك أنه أجاز الأشعث بن قيس 
بعشرة آلاف درهم» فقال: من الأنفال والسهمان»فقال: لا والله. لا تعمل لي عملاً بعد اليوم» 
وشاطره ماله» وكتب إلى الأمصار بعزله» وقال: إن الناس فُتنوا به» فخفت أن يوكلوا إليه» 
وأحببت أن يعلموا أنَّ الله هو الصانع. 


لما أسِر الهُرْمزان حمل إلى عمر من تُسْتّر إلى المدينة» ومعه رجال من المسلمين» منهم 
الأحنف بن قيس» وأنس بن مالك» فأدخلوه المدينة في هيئته وتاجه وكِسْوته» فوجدوا عمر 
نائماً في جانب المسجدء فجلسوا عنده ينتظرون انتباهه» فقال الهُرّمزان: وأين عمر؟ قالوا: ها 


هوذاء قال: أين حرسّه؟ قالوا: لا حاجبٌ له ولا حارس. قال: فينبغي أن يكون هذا نبيّاً٠‏ |( 


قالوا: إنه يعمل بعمل الأنبياء. واستيقظ عمرء فقال: الهرمزان؟ فقالوا: نعم قال: لا أكلمه 
أو لا يبقى عليه من حِليته شيء» فرمّؤًا ما عليه والبسوه ثوباً صفيقاً» فلما كلمه عمرء أمر أبا 
طلحة أن ينتضِيّ سيفه ويقوم على رأسه؛ ففعل. ثم قال له: ما عذرّك في نقض الصلح ونكث 


)١(‏ أي أعطى ديته. اللسان» مادة (ودي). 
(؟) رواه المجلسي في البحار: 440/7٠‏ . 
SORT.‏ ` هم ` 55 ` هه ` 


العهد؟ - وقد كان الهرمزان صالح أوّلاًء ثم نقض وغدر - فقال: أخبركء قال: قل» قال: 
وأنا شديد المَطش! فاسقني ثم أخبرك. فأحِضر له ماء» فلما تناوله جَعَلَتْ يده تُرْعَدء قال: ما 
شأئّك؟ قال : أخاف أن أمدّ عنقي وأنا أشرب فيقتلني سيفك. قال: لا باس عليك حتى تشرب» 
فألقى الإناء عن يده فقال: ما بالك؟ أعيدوا عليه الماء» ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش» 
قال: إِنك قد أمَنْتّني» قال: كذبت! قال: لم أكذب» قال أنس: صدق يا أمير المؤمنين» قال: 
ويحك يا أنس! أنا أؤمّن قاتل مجزأة بن ثور والبّراء بن مالك! والله لتَأتيئي بالمخرج أو 
لأعاقبئّك» قال: أنت يا أمير المؤمئين قلت: لا بأس عليك حتى تشرب. وقال له ناس من 
المسلمين مثل قول أنسء فقال للهُرمزان: ويحك! أتخدعُني! والله لأقتلئّك إلا أن تُسشيِم» ثم 
وما إلى أبي طلحةء فقال الهرمزان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فأمنه 
وأنزله المدينة. 

سأل عمر عمرو بن معديكرب عن السلاح فقال له: ما تقول في الرمح؟ قال: أخوك وربما 
خانك؛ قال فالئبل؟ قال: رسل المناياء تخطيء وتصيب» قال فالدرع؟ قال: مَشْغْلة للفارس» 
متعبة للراجل» وإنها مع ذلك لجن حصينء قال فالتّرس؟ قال: هو المِجَنّ؛ وعليه تدور 
الدوائرء قال: فالسيف؟ قال: هناك قارعت أمِّك الهبلء قال: بل آمك قال: والحُمّى 
أضُرّعتني لك. 

وأولُ مَنْ ضرب عمر بالدّرة أمّ فروة بنت أبي فُحافة» مات أبو بكر فناح النساء عليه» وفيهنّ 
أخته أم فروة» فنهاهنَّ عمر مراراًء وهنّ يعاوذن» فأخرج أمّ فروة من بينهنّ» وعَلاها بالدّرة» 
فهربُنَ وتفرقن . 


كان يقال: درّة عمر أَهْيِّبٌ من سيف الحبجاج. وفي الصحيح: إن نسوةً كنّ عند 
رسول الله #۴ قد كثر لَتَطهُنَّء فجاء عمر فهريْنَ هيبة له فقال لهنّ: يا عُديّات أنفسهن» 
أتَهِْتتي ولا تهبنَ رسول اله ! قلن : تعم» أنت أغلظ وافير9" . 

وكان عمر يُفتِي كثيراً بالحكم ثم ينقضّهء ويفتي بضده وخلافهء قضى في الجَدٌ مع الإخوة 
قضايا كثيرة مختلفة» ثم خاف من الحُكم في هذه المسألة فقال: مَنْ أراد أن يتقحم جراثيم 
جهنم فَليقل في الج برأيه . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب: بده الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده (77945): ومسلم» كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر (۲۳۹۷). 


EG 


TFET 


| فقالت له امرأة: ما جعل الله لك ذلك» إنه تعالى قال: وايش إِعَدَسْهُنَ ناا قلا تأحُدُوأ منةُ 


وقال مرة: لا يبلغني أن أمرأة تجاوز صداقّها صداقٌ نساء النبي إلا ارتجعت ذلك منهاء 


كسما أتَأحْدُنمٌ مستا وَإِنْما يئا فقال: كل الناس أفقهُ من عُمرء حتى ربّات الحجال! 
ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت» فاضلت إمامكم ففَضلئه ! 


ومر يوماً بشابٌ من فتيان الأنصار وهو ظمآن» فاستسقاه» فجَدّح له ماء بعسّل فلم يشربه» 
وقال: إن الله تعالى يقول: هبم بی فى عيايك الدني» فقال له الفتى : يا أمير المؤمنين» إنها 


ليست لك ولا لأحد من هذه القبيلة» اقرأ ما قبلها: وَين برس الذي مرا ع ألَارِ اذم عيبي | 


فى ایگ لدي فقال عمر: كلّ الناس أفقه من عمر! 
وقيل: إن عمر كان يَعْسٌ بالليلء فسمعَ صوتٌ رجل وامرأة في بيت» فارتاب فتسوّر 


الحائط» فوجد امرأة ورجلا وعندهما زق خمر» فقال: يا عدو الله أكنت ترى أن الله يسثّرك : 
| وأنت على معصيته! قال: يا أمير المؤمئين» إن كنت أخطأت في واحدة فقد أخطأت في ثلاث» 
| قال الله تعالى: را ا)۰ وقد تجسّست. وقال: وتوا ابوت من يوباي وقد 


تسوّرت» وقال : ا لم يوا aw‏ وما مليث! 

وقال: منعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرّمهماء ومعاقّب عليهما : متعة النساء ومتعة 
الحجّ. وهذا الكلام وإن كان ظاهرًه منكراً فله عندنا مخرج وتأويل» وقد ذكره أصحابنا الفقهاء 
في كتبهم . 


وكان في أخلاق عمر وألفاظه جُفاءء وعَنْججهية ظاهرةء يحسبه السامع لها أنه أراد بها ما لم 
يكن قد أراد» ويتوهّم من تُحَكَى له أنه قصد بها ظاهراً ما لم يقصده» فمنها الكلمة التي قالها 


"| في مرض رسول الله #۴ . ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرها! ولكنه أرسلها على مقتضى خشونة 


غريزته» ولم يتحفظ منها. وكان الأحسنٌ أن يقول: «مغمور» أو «مغلوب بالمرض»» وحاشاة 
أن يعني بها غير ذلك! 
ولجفاة الأعراب من هذا الفنّ كثير» سمع سليمان بن عبد الملك أعرابياً يقرل في سنة 


3 خط : 


.؟١ سورة الأحقاف الآية:‎ )۲( .7١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.1۸۹ سورة البقرةء الآية:‎ )4( . ٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )۳( 


(4) سورة النورء الآية: ١١‏ . 


٣‏ - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


رب الْعِبَاهٍمَالَنَاوَمَالَكَا قَذْكُنْتَ تئسقينافمابدالكا! 
أنزل عَنَيْنَا المَظرَ لآ أبالكا 1 
فقال سليمان: أشهد أنه لا أب له ولا صاحبة ولا ولدء فأخرجه أحسن مخْرّج . 8 
وعلى نحو هذا يُحتمل كلامه في صُلْح الحديبية لما قال للنبي 85 : ألم تَقُلْ لنا: | 
ستدخلونها! في ألفاظ نره حكايتهاء حتى شكاه النبي يق إلى أبي بكرء وحتى قال له أبو : 
بكر: الرّمْ بعَرْزْهء فوالله إنه لَرسول الله . 5 
وعمر هو الذي أغلظ على جَبَلّة بن الأيهم حتى اضطره إلى مفارقة دار الهجرة» بل مفارقة 5 
دار الإسلام كلّهاء وعاد مرتدًا داخلاً في دين النصرانية» لأجل لطمة تُطمها. وقال جَيّلة بعد 7 


ارتداده متندّماً على “ما فعل : : 
تَنَصَرَتِ الأشراف يِن أجل لَظمَةٍ وَمَاكَانَ فِيها لو صَبَرْتُ لها ضَرَرْا! 9 


قَيالَيْتَ امي لمتَلِذني رَلَيْتَنِي رَجَعْتٌإلى القول الذي قالهعُمَرَ ‏ |- 

الأصل: 0 مَضَى لِسَبيلِهِ سيلو جَعَلَهًا في سنّة رى HF‏ أَحَدُمُمْ يالله َللشُورَى! می 0 

مُتَرَضْرٌ خترض الوب في مع لينم ئی صرت أفرن إلى هيه التظائرٍ! لكي أَسْئَنْتُ قَفْثٌ إذْ E‏ 

أَسَقُواء ا قَصَغا رَجُل م 5 ِنْهُمْ لِضِفيه. ومَالَ لاخر لِصِهْرِو. مَعَ من وَهَنٍ. 3 

جح يه 3 

الشرح: اللام في «يالله» مفتوحة» واللام م في «وللشورى» مكسورة» لأن الأولى للمدعوٌ. 

والثانية للمدعو إليه. قال : 

ياللَرّجال لِيومالأريعاء أما ينفك يُحيث لي بَمْدالئهي ظرّبا! 

اللام ف في «للرجال» مفتوحة» وفي «ليوم» مكسورة . وأسف الرجل» إذا دخل في الأمر 

الدنيء» OTE‏ ا امن إن را . والضغن: الحقد. 


2 


وقوله امع هن وهن»؛ أي مع أمور يكنى عنها ولا يصرّح بذكرهاء وأكثر ما يستعمل ذلك 0 
في الشرَ؛ قال: : 7 
عَلَى هَنَوَاتِفَرْهامُتَتَابمٌ 10 

يقول نئل : إن عمر لما عن جعل الخلافة في سنّة» هو غل أحدهم؛ ثم تعجب من |“ 

3 


ذلك» فقال: متى اعترض الشك في مع أبي بكر» حتى أقرن بسعد بن أبي وقاص وعبد 
الرحمن بن عوف وأمثالهما! لكني طلبت الأمر وهو موسوم بالأصاغر منهم» كما طلبته أولاً | ° 


3 هه( شرح نهج البلافة (ج١)‏ 


وهو موسوم بأكابرهم» أي هو حمّي فلا أستنكف من طلبه» إن كان المنازع فيه جليل القدر أو 
صغير المنزلة. وصغا الرجل بمعنى مال الضّعُْو: الميلء بالفتح والكسر. 
ما شي قصة الشورى؟ 
وصورة هذه الواقعة أن عمر لما طعنه أبو لؤلؤة» وعَلم أنه ميت» استشار فيمن يولّيه الأمر 
بعده» فأشير عليه بابنه عبد الله» فقال: لاها الله إذاً! لا ليها رجلان من وَلّد الخطاب! حسب 


1 


26 


نات وهو راف عن هله الننعة من فرش بهلي وعثمان» وطلحة» والزبير؛ وسعدء وعبد 
١‏ الرحمن بن عوف» وقد رأيثٌ أن أجعلّها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم. ثم قال: إن اشحف 
| فقد استخلف مَنْ هو خير مني - يعني آبا بكر - وإن أترّك فقد تَر من هو خير مني - يعني 
ع رسول الله َي - ثم قال: ادعُوهم لي» فدعؤهم» فدخلوا عليه وهو مُلْقََى على فراشه يجود 
( فنظر إليهم؛ فقال: أكلَكُمٍ يطمعٌ في الخلافة بعدي! فوّجَمواء فقال لهم ثانية» فأجابه الزبير 
وقال: وما الذي يُبعدنا منها! وليتها أن فقمتَ بهاء ولسْنا دونّك في قريش ولا في السابقة ولا 
ع في القرابة. 

3 قال الشيخ أبو عثمان الجاحظ : والله لولا عِلْمهِ أنّ عمر يموت في مجلسه ذلك لم يُقدم على 
أن يفوه من هذا الكلام بكلمة» ولا أن ينبس منه بلفظة. 

| فقال عمر: أفلا أخبركم عن أُنْفُسِكم! قال: قل» فإنا لو استعفيناك لم تُعفناء فقال: أما 
| أنت يا زبير فَوَعِقَ7" لَّقِسء مؤمن الرضاء كافر الغضب» يوماً إنسان» ويوماً شيطان» ولعلها لو 
ا أفضث إليك ظُلْتَ يومّك ثلاطم بالبظحاء ء على مد من شعير! أفرأيتَ إن أفضت إليك! فليت الت 
شعْريء مَنْ يكون للناس يومٌ تكون شيطاناً» ومنْ يكون يوم تغضب! وما كان الله ليجمع لك أمر 
هذه الأمة» وأنت على هذه الصفة. 

5 ثم أقبل على طلحة - وكان له مبفضاً منذ قال لأبي بكر يوم وفاته ما قال في عمر - فقال 
له : اقول آم أسكث؟ قال : قل» فإنك لا تقول من الخير شيئاًء قال: أما إني أعرفك منذ أصيبث 
إصبعك يوم أحد وال "الذي جلت للك ولد باح رول الف کک ا تلك بالكل 
التي قلتها يوم أَنْزِلتَ آية الحجاب. 


)١(‏ احتقب: أي احتمل . اللسانء مادة (حقب). 
(۲) الوعق : الذي يضجر ويتبرم مع كثرة ضخب وسوء خلق . اللسان» مادة (وعق). 
(۴) البّأو: الكبر 0 اللسانء مادة ب 


0 


عمر ما حلا حَمْبٌُ عمر ما | حتقب”'؟: لاها الله! لا أتحملها حياً وميتاً! ثم قال: إن رسول الله 5" 


56 


٣‏ - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ رحمه الله تعالى: الكلمة المذكورة أن طلحة لما أنزْلّتُ آية 
الحجاب قال بمحضر ممَنْ نقل عنه إلى رسول الله كاك : ما الذي يغنيه حجابهنّ اليوم! 
وسيموت عدا فتنكِحُهُنَ. قال أبو عشمان أيضاً: لو قال لعمر قائل: أنت قلت: إن 
رسول الله 2 مات وهو راض عن الستة» فكيف تقول الآن لطلحة إنه مات غلل ساخطاً 
عليك للكلمة التي قلتّها! لكان قد رماه بمشاقصه”» ولكن من الذي كان يجسر على عمر أن 
يقول له ما دون هذاء فكيف هذا! 

قال: ثم أقبل على سعد بن أبي وقاص فقال: إنما أنت صاحبٌ مِقْنَب 
تقاتل به» وصاحب قَنَص وقّؤْس وأسهم» وما زُهْرة والخلافة وأمور الناس! 

ثم أقبل على عيد الرحمن بن عوف» فقال: وأما أنت يا عبد الرحمن» فلو رُزْنْ نصف 
إيمان المسلمين بإيمانك لرجح إيماثك بهء ولكن ليس يَصلح هذا الأمر لمن فيه ضعف 
كضعفك» وما زهرة وهذا الأمر! 

ثم أقبل على علي لال2 » فقال: لله أنت لولا دُعابة فيك! أما والله لئن وليئهم لتحملتهم 
على الحق الواضحء والمحجّة البيضاء. 

ثم أقبل على عثمان» فقال: هيهاً إليك! كأني بك قد قلدنك قريش هذا الأمر لحبّها إياك» 
فحملتٌ بني أمية وبني أبي مُعَيط على رقاب الناس» وآثرتهم بالفيء» فسارت إليك عصابة من 
دُؤبان العرب» فذبحوك على فراشك ذبحاً. والله لئن فعلوا لتفعلنَء ولثن فعلت ليفعلّنَ. ثم أخذ 
بناصيته » فقال: فإذا كان ذلك فاذكر قولي» فإنه كائن. 

ذكر هذا الخبر كلّه شيخنا أبو عثمان في كتاب «السفيانية» وذكره جماعة غيره في باب 
فراسة عمر. وذكر أبو عثمان في هذا الكتاب عقيب رواية هذا الخبر قال: وَرَوى معمر بن 
سليمان التيمي عن أبيه عن سعيد بن المسيّب عن ابن عباس» قال: سمعت عمرٌ بن الخطاب 
يقول لأهل الشورى: إنكم إن تعاونتم وتوازرتم وتناصحتم أكلتموها وأولادكم» وإن تحاسدتم 
وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم» غَلّبكم على هذا الأمر معاوية بن أبي سفيان. وكان معاوية حينئذ 
أمير الشام. 

ثم رجع بنا الكلام إلى تمام قصة الشورى. ثم قال: ادعوا إِليّ أبا طلحة الأنصاري» فدعّوه 
له فقال: انظر يا أبا طلحةء إذا عدتم من حُفرتي» فكن في خمسين رجلاً من الأنصار حاملي 
سيوفكمء فخذ هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله» وأجمعهم في بيت» وقف بأصحابك على 
باب البيت ليتشاوروا ويختاروا واحداً منهمء فإن افق خمسة وأبّى واحد فاضرب عنقه» وإن 


نا من هذه المقانب» 


(1) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. اللسان» مادة (شقص). 
زفق ا ا : زهاء ثلثماثة. اللسان» مادة (قنب). 
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شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 
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| على يد عثمانء وقال: السلامٌ عليك يا آمير المؤمنين» فيقال: إن علياً تبلل قال له: والله ما 


۲ 


اتفق أربعة وأبّى اثنان فاضرب أعناقهماء وإن اثفق ثلاثة وخالف ثلاثةء فانظر الثلاثة التي فيها | * 
عبد الرحمن؛ فارجع إلى ما قد اتفقث عليه» فإن أصرّت الثلاثة الأخرى على خلافها فاضرب 
أعناقهاء وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمر»ء فاضرب أعناق السّثَةء ودع المسلمين |" 
يختاروا لأنفْسِهم . 2 

فلما دفن عمرء جَمَعهم أبو طلحة» ووقف على باب البيت بالسيف في خمسين من | * 
الأنصارء حاملي سيوفهم» ثم تكلّم القوم وتنازعواء فأوَّلُ ما عمل طلحةٌ أنه أشهدّهم على نفسه |48 
أنه قد وهب حقه من الشورى لعثمان» وذلك لعلمه أنّ الناسَ لا يعدلون به عليًا وعثمان» وأن | + 
الخلافة لا تخلّص له وهذان موجودان» فأراد تقوية أمر عثمان وإضعاف جانب علي اء 3 
بهبّة أمر لا انتفاعً له به» ولا تمكن له منه. : 

فقال الزبيرٌ في معارضته: وأنا أشهدكم على نفسي أني قد وهبتٌ حقي من الشورى لعليّ» 3 
وإنما فعل ذلك لأنه لما رأى عليًا قد ضَعُف وانخزل بهبّةٍ طلحة حقّه لعثمان» دخلته حمية | ب 
النَسَبء لأنه ابن عمة أمير المؤمنين ظ2 > وهي صفيّة بنت عبد المطلب» وأبو طالب خالّه . 5 
وإنّما مال طلحة إلى عثمان لانحرافه عن علي غلل » باعتبار آنه تَيْمِيّء وابنُ عم أبي بكر > 


الصديق» وقد كان حصل في نفوس بني هاشم من بني نَيْم حَنّق شديد لأجل الخلافة» وكذلك |(©. 
صار في صدور نَيْم على بني هاشمء وهذا أمرٌ مركوز في طبيعة البّشر» وخصوصاً طينة العرب 8 
وطباعهاء والتجربة إلى الآن تحقق ذلك» فبقيّ من الستة أربعة. 

فقال سعد بن أبي وقّاص» وأنا قد وهبثٌ حمّي من الشورى لابن عَمَي عبد الرحمن - وذلك 5 
لأنهما من بني زُهْرة» ولعلم سعد أن الأمرّ لا يتم له - فلما لم يبق إلآ الثلاثة. قال عبد الرحمن 1 
لعليّ وعثمان: أيّكما يُخرج نفسّه من الخلافة» ويكون إليه الاختيار في الاثنين الباقيين؟ فلم | 
يتكلّم منهما أحد. فقال عبد الرحمن: أشهدكم أنني قد أخرجتُ نفسي من الخلافة على أن | ر 
أختار أحدّهماء فأمسكا. فبدأ بعلي تكله . وقال له: أبايعك على كتاب اللهء وسنة رسول اللهء ٍّ 
وسيرة الشيخين: أبي بكر وعمر. فقال: بل على كتاب الله وسنّة رسوله واجتهاد رأيي. فعدل 
عنه إلى عثمان» فعرض ذلك عليه» فقال: نعم» فعاد إلى علي تل فأعاد قوله» فمّل ذلك 
عبد الرحمن ثلاثاً» فلما رأى أن علياً غيرٌ راجع عَمَّا قاله» وأنّ عثمان ينيم له بالإجابة» صفّق 


فعلتها إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبّكما من صاحبهء دق الله بينكما عِظرَ مو . 


..| مَنْشِم: امرأة عطارة من همدان كانوا إذا تطيبوا من ريحها اشتدت الحرب» فصارت مثلاً في‎ )١( 
الشر. اللسان» مادة (نشم).‎ 


٣‏ - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


قيل: ففسد بعد ذلك بين عثمان وعبد الرحمن» فلم يكلّم أحدّهما صاحبّه حتى مات 
0 

عبد الرحمن 5 

ثم نرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

أما قوله ل : «فصغا رجل منهم لضِغُنه»» فإنه يعني طلحة. وقال القطب الراونديّ: يعني أا 
سعد بن أبي وقاص» لأنَ علياً كز قتل أباه يوم بدر. وهذا خطأ فإن أباه أبو وقّاص» واسمه 
مالك ابْنُ أهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» مات في 
الجاهلية نف أنفه . 


وأما قوله» «ومال الآخرٌ إصهره» يعني عبد الرحمن مال إلى عثمان, لان أم كلثوم بدت 
“.| عُقْبة بن أبي معيط كانت تحتّهء وآمّ كلثوم هذه هي أخت عثمان ين أمّه أَرْوَى بنت كُرّيز. 


وروى القَقلب الراونديّ أنّ عمر لما قال: كونوا مع الثّلائة التي عبد الرحمن فيهاء قال ابن 
١‏ | عباس لعلي تة : ذهب الأمرٌ ياء الرجل يريد أن يكون الأمر في عثمان. فقال علي ل : 
:| وأنا أعلمٌ ذلك» ولكتي أدخل معهم في الشورىء لأنْ عمر قد هني الآن للخلافة؛ وكان قبل 


.| ذلك يقول: إن رسول الله ڪجه قال: (إنّ النبوّة والإمامةً لا يجتمعان في بيت2» فأنا أدخل في 


ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته. 


: الذي ذكره الروانديّ غير معروف» ولم ينمل عمر هذا عن رسول الله ون » ولكنّه قال 
| لعبد الله بن عباس يوماً: يا عبد الله ما تقول منع قومكم منكم؟ قال: لا أعلم يا أمير 
.. | المؤمئين» قال: اللهم غفراً! إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم النبوّة والخلافة» فتذهبون في 
,]| السماء بُذَّخاً وشُّمُخاًء لعلكم تقولون: إن أبا بكر أراد الإمْرّة عليكم ومَضّمكم! كلآء لكنّه 
أ حضره أمر لم يكن عنده أحزمً مما فعل» ولولا رأيْ أبي بكر في بعد موته لأعاد أمركم إليكم» 
8 ولو فعل ما هنأكم مع قومكمء نهم لينظرون إليكم نظر التّؤر إلى جازره. 

فأما الرواية التي جاءت بأنّ طلحة لم يكن حاضراً يوم الشورى» فإن صخت فو الضّغن هو 


,8 سعد ابْنُ أبي وقاص» لأن أمه حَمْئّة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس» والضغينة التي عنده 


9] على علي غيت من قبل أخواله الذين قتل صناديدهم» وتقلّد دماءهم؛ ولم يُعرف أن عليًا نيه 
تي | ّل احداً من بني زُهْرة ليُنْسَب الضٌغن إليه. 


' وهذه الرواية هي التي اختارها أبو جعفر محمد بن جريرالطبريَ صاحب «التاريخ» قال : 

لا لت مر قل له لو امعخلفت: يا امي المؤمين | فقال: من الف لو كان ابو حي ّ 
3 حَيا لاستخلفته وقلت لربي لو سألني: سمعتٌ نبيّك يقول: «أبو عبيدة أمين هذه الأمة»(" ولو | 
) | كان سالم مولى أبي حذيفة حَيّا لاستخلفته» وقلت لربّي إن سألني: سمعتُ نبيّك ل يقول: 8 
) | "إن سالماً شديدٌ الحبّ ش"» فقال له رجل: وَل عبد الله بن عمرء فقال: قائّلك الله! والله ما 

| الله أردت بهذا الأمر! [ويحك!] كيف أستخلفُ رجلاً عجز عن طلاق امرأته! لا أَرَبَ لعمر في 
خلافتكم» ما حِمذْنُها فرغب فيها لأحد من أهل بيتي» إن تك خيراً فقد أصبنا منهء وإن تك ا" 
, شرا يُصرف عنًا. حسبٌ آل عمر أنْ يحاسبّ منهم [رجل] واحدء ويُسأل عن أمر أمة محمد. 


a6 


فخرج الناس من عنده» ثم راحوا إليه فقالوا له: لو عهدتَ عهداً! قال: قد كنت أجمعتُ 
ا بعد مقالتي [لكم] أنْ أولّيَ أمرّكم رجلاً هو أحراكم أن يحيلكم على الحق - وأشار إلى 
“| علي ا - فرمِمّئْني غشيةء فرأيت رجلاً يدخل جنّة [قد غرسها] فجعل يقطف كل غضّة 
ويانعة» فيضمّها إليه» ويصيرها تحته» فخفت أن أتحمّلّها حيًا وميتاًء وعلمت أن الله غالب أمره 
عليكم بالرهط الذي قال رسول الله عنهم : إِنْهم من أهل الجنة؛ ثم ذكر خمسة: عليّاء وعثمان» 
وعبد الرحمن»› والزبير» وشا 


قال: ولم يذكر في هذا المجلس طلحة» ولا كان طلحة يومثذ بالمدينة . 


ثم قال لهم : انهضُوا إلى حجرة عائشة فتشاوروا فيهاء ووضع رأسّه وقد نزفه الدم» فقال 
العباس لعليّ غلل : لا تدخل معهم. وارفع نفسّك عنهمء قال: إِنّي أكره الخلاف» قال: إذنْ 
ترى ما تكره» فدخلوا الحجرة فتناجوًا حتى ارتفعت أصواتهم» فقال عبد الله بن عمر: إن امير 
: المؤمنين لم يمْتْ بعد ففيم هذا اللمّط! وانتبه عمرء وسمع الأصوات» فقال: ليُصلُ بالناس 
) | صُهيب» ولا يأتِين اليوم الرابع من يوم موتي إلا وعليكم أميرء وليحضر عبد الله بن عمر مشيراً 
وليس له شيء من الأمرء وطلحة بن عبيد الله شريككم في الأمرء فإن قدم إلى ثلاثة أيام 1 
ا وإلا فأرصُوهء ومَنْ لي برضا طلحة! فقال سعد: أنا لك بهء ولن يخالف إن |! 
ت شاء الله تعالى. 


)١( | /‏ تاريخ الطبري: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ( ١٠1ه)‏ وهو من التواريخ 

: المشهورة الجامعة لأخبار العالم . «كشف الظنون» (۱/ ۲۹۷). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: قصة أهل نجران »)٤۳۸٠(‏ ومسلم» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أبي عبيدة الجراح .)۲٤١۹(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۱۷۷)ء وأبو بكر الشيباني في «الآحاد والمثاني» (0711. 


٣‏ - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


ثم ذكر وصِيّتّه لأبي طلحة الأنصاري وما خصٌ به عبد الرحمن بن عوف من گؤن الحق في 

ا ل ا ل 

هاشم : إِنْ أِيعٌ فيكم قومُكم من قريش لم تؤمّروا أبداً. 

۹ وقال للعباس: عدِل بالأمر عني يا عمّ. قال: وما علمك؟ قال: فُرن بي عثمان. وقال 

عمر: كونوا مع الأكثرء فإن رضي رجلان رجلاً ورجلان رجلاًء فكونوا مع الذين فيهم عبد 

:#| الرحمن» فسعد لا يخالفٌ ابن عمهء وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفان» فيوليها أحدهما 

. | الآخرء فلو كان الآخران مَعِي لم يُغْنِيا شيئاً . فقال العباس: لم أدفعك إلى شيء إلا رجعت إلى 

3 مستأخراً بما أكره» أشرث عليك عند مرض رسول الله 85 أن تسأله عن هذا الأمر فيمن هو 
فأبيت» وأشرت عليك عند وفاته أن تعاجل البَيْعة فأبيت» وقد أشرت عليك حينَ سمّاك عمر في 

السام ا اه فاحفظ عني واحدة» كلما 
عرض عليك القوم الأمر فقل: لاء إلا أن يولوك. واعلم أنّ هؤلاء لا يبرحون يدفعونك عن 
هذا الأمر حتى يقوم لك به غيرك؛ وايم الله لا تناله إلا بش لا ينفع معه خير. فقال غا : أما 

ٍ ني أعلم أنهم سيولّون عثمان». وليحدئ نَ البدع والإحداث؛ ولئن بقي لأذكرنّك؛ وإن قتل أو 
| مات ليتداولَتُهَا بنو أمية بينهمء وإن كنت حيًا لتجدئي حيث تكرهون» ثم تمثل : 

0 حَلَفْتٌ برب الرَاقِصَاتٍ عَشِيَةَ عَدَوْنَ يخفافاً يبتدرْنَ المح“ 
تتبن رهظا ابن يعمرٌ غدوة نجيعاً بنو الشُدّاخ وزْداً مص“ 
قال: ثم التفتَ فرأى أيا طلحة الأنصاري» فكره مكانه؛ فقال أبو طلحة: لا تُرَّع أبا حسن. 

فلما مات عمر ودُّفِن وَحَلَوَا بأنفسهم للمشاورة في الأمر» وقام أبو طلحة يحجبهم بباب البيت» 

جاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة» فجلسا بالباب» فحصّبهما سعد وأقامهماء وقال: إنما 

: تريدان أن تقولا حَضَرْنا وكُنَا في أصحاب الشورى. 

ّ فتنافس القومٌ في الأمر وتر بينهم الكلام» فقال أبو طلحة: أنا كنت لأنْ تدافعوها أخوفٌ 

ل ل ل 


5 


:| لكم» فاصنعوا ما بدا لكم! 
قال: ثم إن عبد الرحمن قال لابن عمه سعد بن أبي وقاص: إني قد كرهتّهاء وسأخلع 
نفسي منهاء لأني رأيت الليلة رَوْضَةٌ خضراء كثيرة العُشْبِء فدخل فحل ما رأيت أكرم منه» فمرٌ 
كأنه سهم لم يلتفت إلى شيء منها حتى قطعهاء لم يعرّج» ودخل بعير يتلوه تابع أثره» حتى 


| (1) المحصب: موضع رمي الجمار بمنى. اللسان» مادة (حصب). 
)¥( 6 : هو الدم ٠‏ قيل: 0 الجوف خاصة. اللسانء مادة 0 


OS ° جم‎ - 


وج ° تكن . 


: خرج منها. ثم دخل فَحُل عقبري يجرٌ خطامه. ومضى قصد الأوليْن» ثم دخل بعير رابع » فوقع 
7 في الروضة يرتّع ويخضم. ولا والله لا أكون الرابع» وإن أحداً لا يقوم مقام أبي بكر وعمر 
+ | فيرضى الئاس عنه. 

ثم ذكر خَلْعَ عبد الرحمن نفسّه من الأمرء على أن يولَيّها أفضّلهم في نفسه» وأن عثمان 3 
أجاب إلى ذلك» وأن علياً تل سكت» فلما روجع رضي على موثقٍ أعطاه عبد الرحمن» أن 0 
يؤثر الحق» ولا يتبع الهوى» ولا يخصٌ ذا رحمء ولا يألو الأمة نصحاًء وأن عبد الرحمن ردد چ 
القول بين علي وعثمان متلوّماً وأنه خلا بسعد تارة» وبالمسوّر بن مخرمة الزهري تارة أخرى» | . 
وأجال فِكْرّه وأعمل نظره» ووقف موقف الحائر بينهما. قال: قال على غ لسعد بن أبي 3 
وقاص: ياسعدء اتا أله ای Es)‏ 3-1 3 أسآلك برجم ابني هذا من ١‏ 
رسول الله وَل ويرّحم عَمّي حمزة منكء ألا تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظهيراً . 9 

قلت: ررحم حمزة من سعدء هي أنّ أم حمزة هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زُهرة» وهي | 
أيضاً أم المقّوّم وحَجُفل - واسمه المغيرة - والغيداق أبناء عبد المطلب بن هاشم بن عبد | 
مناف» هؤلاء الأربعة بَنُو عبد المطلب من هالة» وهالة هذه هي عمة سعد بن أبي وقاص» م 


فحمزة إِذَّنْ اين عمة سعدء وسعد ابن خال حمزة -. 

قال أبو جعفر : فلما أتى اليومٌ الثالث جمّعهم عبد الرحمن؛ واجتمع الناس كافة؛ فقال عبد 4 
, | الرحمن: أيّها الناس» أشيروا علي في هذين الرجلين. فقال عمّار بن ياسر: إن أردتٌ ألا 
١‏ يختلف الناس» فبايع عليّا نلثلة » فقال المقداد: صدق عمارء وإن بايعتٌ عليا سمغنا وأطعنا. 
فقال عبد الله بن أبي سَرْح: إن أردتٌ ألا تختلف قريشٌ» فبايعْ عثمان. وقال عبد الله بن أبي 
ربيعة المخزوميّ: صدق» إن بايعت عثمنا سمعنا وأطعنا. فشتم عَمَارٌ ابنَ أبي سَرْح» وقال له: 
مَتى كنت تنصح الإسلام! 

فتكلّم بنو هاشم وبنو أمية» وقام عمار» فقال: أيّها الناس» إن الله أكرمكم بنبيّه» وأعرّكم 
بدینه» فإلى متى تصرفون هذا الأمرّ عن آهل بيت نبيكم! فقال رجل من بني مخزوم: لقد عَدَرْتَ 
طورّك يا ابن سمّيّة؛ وما أنت وتأمير قريش لأنفسها! فقال سعد: يا عيدٌ الرحمن؛ افرغ من 
أمرك قبل أن يفتن الناس . فحينئذ عَرَض عبد الرحمن على علي غ العمل بسيرة الشيخين» 
فقال: بل أجتهد برأيي . فبايع عثمان بعد أن عرض عليه فقال: نعم. فقال علي ف : ليس 
هذا بِأوَّلٍ يوم تَظاهرتُم فيه عليناء قصب جيل ونه امعان عل ما تیو والله ما ولیه 
الأمرٌ إلا ليردّه إليكء والله كل يوم في شأن. 


)١( |)‏ سورة النساء الآية: .١‏ (؟) سورة يوسفء الآية: 1۸. 


فقال عبد الرحمن: لا تجعلنّ على نفسك سبيلاً يا علي - يعني أمْرَ عمر أبا طلحة أن 

E‏ يضرب عن المخالف - فقام علي غتقة فخرج» وقال: سيبلغ الكتابٌُ أجلّه فقال عمّار: يا 

, | عبد الرحمن» أما والله تقد تركبّهء وإه من الذين يقضون بالحق وبه كانوا يعدلون. فقال 

4 المقدادٌ: تالله ما رأيثٌ مثلّ ما أتى إلى أهل هذا البيت بعد نبيّهم» واعجباً لقريش! لقد تركث 
رجلاً ما أقولُ ولا أعلم أن أحداً أقُضَى بالعدل ولا أعلم ولا أتقى منه! أما والله لو أجد أعواناً! 

فقال عبد الرحمن : انق الله يا مقدادء فإني خائف عليك الفتنة. 

, | وقال علي ئلة : إني لأعلم ما في أنفسهمء إن الناس ينظرون إلى قريش» وقريش تنظر في 

2 صلاح شأنهاء فتقول: إن وَلِيَ الأمرّ بنو هاشم لم يخرج منهم أبداًء وما كان في غيرهم فهو 

“ | متداول في بطون قريش. 

2 قال: وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثمان فتلكا ساعةء ثم بايع . 


وددى أبو جعفر رواية أخرى أطالهاء وذكر خطب أهل الشورى وما قاله كل منهم؛ وذكر 
كلاماً قاله علي ظا في ذلك اليومء وهو: 
الحمدٌ لله الذي اختار محمداً منا نبيّاء وابتعثه إلينا رسولاً» فنحنٌ أهل بيت النبوّة ومعدن 
الحكمةء أمانٌ لأهل الأرض» ونجاٌ لمن طلبء إن لنا حمًا إن نعظه نأخذه» وإن نمنعه نركب 
,| أعجاز الإبل وإن طال السُّرَىء لو عهد إلينا رسول الله 6ة عهداً لأنفذنا عهده» ولو قال لنا 
قولاً لجالذنا عليه حتى نموت. لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حقٌّ وصلة رَجم» ولا حول ولا 
, | قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمعوا كلامي؛ وعُوا منطقي» عسى أن ترؤا هذا الأمر بعد هذا 
8 الجمع تُنْتَضى فيه السيوف» وتخان فيه العهود» حتى لا يكون لكم جماعة؛ وحتى يكون 
بعضّكم أئمةٌ لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة . 
ك قلت: وقد ذكر الهروي في كتاب «الجمع بين الغريبين» قوله: «وإن نمنعه نركب أعجاز 
الإبل»؛ وفسره على وجهين : 
أحدهما: أن منْ ركب عَجُز البعير يعاني مشقةء ويقاسي جهداًء فكأنه قال: وإن نمئعه 
نصبرُ على المشقة» كما يصبر عليها راكبٌ عجر البعير. 
والوجه الثاني أنه أراد: نتبع غيرناء كما أنَّ راكبٌ عجز البعير يكون رَديفاً لمن هو أمامه» 
فكأنه قال: وإن نمنعه نتأخر ونتبع غيرنا كما يتأخر راكب البعير. 


. ٣۰۰/۴ أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 


5 


وقال أبو هلال العسكري في كتاب «الأوائل»”“: أستجيبت دعوة علي غ2 في عثمان 
وعبد الرحمن» فما ماتا إلا متهاجرين متعاديين . أرسل عبد الرحمن إلى عثمان يعاتبه وقال 


٠‏ | لرسوله: قل له: لقد وليك ما وليتك من أمر الناس» وإن لي لأموراً ما هي لك: شهدت بدراً 
١‏ وما شهدتهاء وشهدتٌ بَيْعةَ الرضوان وما شهدتّهاء وفررت يوم أحُحد وصبرثٌ» فقال عثمان 5 
. الرسوله: قل له : ما يومَ بذر فإن رسول الله #۴ رَدَنِي إلى ابنته لما بها من المرض» وقد كنت - 


۽ خخرجث للذي خرجت له .ولق عند يتصرف + بشرني باجر مثل أحجوركمة وأعطاني سهماً مثل 
. | سهامكم. وأما بيْعة بَيْعة الرضوان فإِنّه صلى الله عليه بعثني أستأذن قريشاً في دخوله إلى مكةء فلما 
6 قل له: ن کلت باع الین على الدوت لما سيق عني» وقال: .إن كان ا فأنا ابا 
© | عنه» وصَمَّق بإحدى يديه على الأخرىء وقال: يساري خير من یمین عثمان؛ فيدُك أفضل أم يد 0 
| رسول الله يك ! وأما صبرّك يوم أحُد وفراري» فلقد كان ذلك» فأنزل الله تعالى العفرٌ عني في 2 
ان ی ب ف ن ونيا م کا لا ثري ا لل أل کا 7 
لما بنى عثمان قصره مار بالزوراء*»› وصنع طعاماً كثيراً. ودعا الناس إليه» كان فيهم 8 
5 عبد الرحمن» فلما نظر للبناء والطعام قال: يا ابنَ عفان» لقد صدّقنا عليك ما كنا نكذب فيك» ٍ 


se 


وإني أستعيذ بالله من بيعتك. فغضب عثمان» وقال: أخرجه عني يا غلام» فأخرجوه» وأمر | ١‏ 
0 الناس ألا يجالسوهء فلم يكن يأتيه أحد إلا ابنُ عباس» كان يأتيه فيتعلّم منه القرآن والفرائض. 7 
. ومرض عبد الرحمن فعاده عثمان وكلمه فلم يكلّمه حتى مات. 5 


.| الأصل: : إلى اما قاجا حه ن تله و عل وام مهبو َِِيَحْضَمُونَمَالَ : 
ع خف و لي إل اك لب ایهم ا ٠‏ وَكَبَثْ به بطلئة . 7 
ستو وی ّ 
الشرح: نافجاً جضنيه : ا ا يقال للمتكبر: جاء | 2 
8 نافجاً حضْنيه » ويقال لمن امتلاً بطنه طعاماً : جاء نافجاً جحضنیه ومراده 3 هذا 


٤‏ الثاني . والتثيل: الروث . والمعتلف: موضع العلف» يريد أن همّه الأكل والرجيع » وهذا من ميض 
م | الذمء وأشدٌ من قول الحطيئة الذي قيل: إنه أهجى بيت للعرب: 
اا س د ا 

(۱) الأوائل: لأبي هلال حسن بن عبد الله العسکري» المتوفى سنة ( 148ه)؛ وهو أول من صنف 
3 فيهء وهو رسالة مختصرة «كشف الظنون» (۱/ ۱۹۹). 

(؟) مدينة الزوراء: ببغداد في الجانب الشرقي سميت زوراء لا زورار قبلتها . اللسانء مادة (زوّر). 
20 معن الم الذم المؤلم . القاموس» مادة (مضّهٌ) . 


دع آلْمَكَارِمَ لآ تَرْحَل لبُعْيَيِهَا وَآَفْعُذْئَإِنْكَ أنتَ الطَاعِمٌ الكاسي 


والخَضم: أكلّ بكلّ الفم» وضذه القضمء وهو الأكل بأطراف الأسنان. وقيل: الحَضم ا 
أكل الشيء الرّظطبء والقَضْمُْ أكُلٌ الشيء اليابس» والمراد على التفسيرين لا يختلف» وهو أنهم ٠|‏ 
على فقَدَم عظيمة من الهم وشدّة الأكل وامتلاء الأفواء . وقال آبو ذرٌ رحمه الله تعالى عن بني 2 
أمية : : يخضّمون ونقضم› » والموعد الله . والماضي ١حَضِمْت»‏ بالكسرء > ومثله مضت . 2 

والتبتةء بكسر النون كالنبات» تقول: نبت الرطب نباتاً ويبتة . وانتكث فتله : انتقض » وهذه 

| استعارة. وأجهز عليه عمله: تمم قتله. يقال: أجهزتُ على الجريح» مثل ذَقَفْتُء إذا أتممت 5 
نله وكَبّتُ به بطنته» كبا الجوادء إذا سقط لوجهه. والبطنة: الإسراف في السّبّع . 9 
نبذة من أخبار عثمان بن عفان 


وثالث القوم هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» يته 
,| أبو عمروء وآمه أرْوَى بنث كُرَيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. 
4 بايعه الناس بعد انقضاء الشورى واستقرار الأمر له» وصححتٌ فيه فراسة عمرء فإنه أوطأ بني | 9 
: أمية رقابٌ الناس وولآهم الولايات وأقطعهم القطائع» وافتيِحَتُ إفريقيّة في أيامه» 0 
7 الحُمس كله فوهبه لمروان» فقال عبد الرحمن بن حنبل الجمحيّ: 5 
/ اخيش بارَبٌَالانا ممَاتئَرَظَالهَُئِناًشدى 7 
فَإِذَالأِينَيْنَئَدْبَيًِنَا مَنَارَالطْرِيقٍعَئَئيْوِالَهُدَى 
فماأخذادرهمأاغِيِلة ولا جَعَلاًيِرْمَماًفيمَوى 
وَأغطيْت مَرْوَانَ حمس اللاو فَهَيْهَاتَسَعْيكَممْنْسَمَو! 7 
/ الأمينان: أبو بكر وعمر. : 
ٍ وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صِلَة فأعطاه أربعمائة ألف درهم . 
: وأعاد الحككم بن أبي العاص» بعد أن كان رسول الله 8۴ قد سَيّره ثم لم یرد أبو بكر ولا 
عمرء وأعطاء مائة ألف درهم. 
١‏ وتصدّق رسول الله 4# بموضع سوق بالمدينة يعرف بمهزور على المسلمين» فأقطعه 
7 عثمان الحارثٌ بن الحكم أخا مروان بن الحكم . 
وأقطع مروان قَدَلكء وقد كانت فاطمةٌ غلا طلبنها بعد وفاة أبيها صلوات الله عليه تارةٌ 
بالميراث» وتارة بالتّخلة”'2 فذّفِعت عنها . 


م 7 E TY BE A: ”" ‘OO:‏ ل 


وحمى المراعي حول المدينة كلّها من مواشي المسلمين كلهم إلا عن بني اميّة. 
وأعطى عبد الله ب بن أبي سرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفريقيّة بالمغرب - وهي من 
طرابلس الغرب إلى طنْجة - من غير أنْ يسرك فيه أحد من المسلمين. 
وأعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال» في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن 
الحكم بمائة آلف من بيت المالء ند ان ريه يك أ ات فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت 
:| المال بالمفاتيح» فوضعها بين يدي عثمان وبکی» فقال عثمان: أتبكي أن وَصَلْتُ رَحوِي! قال: هد 
لاء ولكن أبكي لاني أظتئّك أنّك أخذتٌ هذا المال عوضاً عما كنت أنفقتّه في سبيل الله في حياة 
رسول الله 4 . والله لو أعطيتٌ مروان مائة درهم لكان كثيراً» فقال: ألتي المفاتيح يا ابن 8 
أرقم» فإنا سنجد غيرك. : 
وأتاه أبو موسى بأموال من العراق جليلة» فقسّمها كلّها في بني أميّة. وأنكح الحارث بن 8 
الحكم ابنته عائشة» فأعطاء مائة آلف من بيت المال أيضاً بعد صَرّفه زيد بن أرقم عن خزنه. ١‏ 
وانضمَ إلى هذه الأمور أمور أخرى نقمها عليه المسلمون» كتسيير أبي ذرٌ رحمه الله تعالى ع 
إلى الرّيّذة» وضَرّب عبد الله بن مسعود حتى كسر أضلاعه» وما أظهر من الحجاب والعدول عن 
ا طريقة عمر في إقامة الحدود ورد المظالم» وكت الأيدي العاديةء والانتصاب لسياسة الرعيّةء 8 
)| وختم ذلك ما وجدوه من كتابه إلى معاوية يأمره فيه بقتل قوم من المسلمين» واجتمع عليه كثير 8 
من أهل المدينة مع القوم الذين وصلوا من مصر لتعديد أحداثه عليه فقتلوه. ١‏ 
وقد جاب أصحاينا عن المطاعن في عثمانً بأجوبة مشهورة مذكورة في كتبهم. والذي | * 
نقول نحن: إِنّها وإن كانت أحداثاً» إلا أنها لم تبلغ المبلغ الذي يستباح به دمهء وقد كان زي 
الواجب عليهم أن يخلعوه من الخلافة حيث لم يستصلحوه لهاء ولا يعجَلوا بقتله» وأمير 0 
المؤمنين تالا أبرأ الاس من دمه. وقد صرّح بذلك في كثير من كلامه» من ذلك قوله 2 : 
واه ما قتلتُ عثمان ولا مالأثُ على قتله" . 
وصدق صلوات الله عليه . 


٠١ هرجه‎ + E ° هنج‎ ° 


الأصل: نما رَاعني إلا الاس َي عرفب الط ٠‏ باون علي ِن كَل جاذب؛ حى لذ 
وطیء ألْحَسَنانء و شق عِظفايّ. َموي حلي ريش لم . كلما تمض نَعَضْتٌ با لآم 
عد ومر قت أُخْرَئْء وقسق آحرُون كَأَنهُمْ لَمْ يَسْمَه يَسْمَعُوا گلا آله حَيِتُ حيْتُ ي 3 قول : یق قاد 


1 
. 
ٍ 


3 


: 
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0 
يقد رخ 0 وو مو ري ری مور ليع عوك r e ١١‏ ما م 2 
رة زين لا يدون وا ف الْأَرْضٍ ولا سادا والميقبة َّي » بلى والله لقَذ سْمِعوها |.+ 
آلدنيا في ايهم وَرَاَُمُ زنرجُها. ك 


= جن میں کے 


الشرح: مُرْف الصّبع ثخين» ويضرب به المثل في الازدحام. ويتثالون: يتتابعون مزدحمين . 

والحَسّنان: الحسن والحسين لكا . واليظفان: الجانبان من المنكب إلى الورك› 
ويروى «عطافي»» والعطاف : الرداء وهو أشبه بالحالء إلا أن الرواية الأولى أشهرء والمعنى 
حُدش جانباي لِشدّة الاصطكاك منهم والزحام. 


وقوله: «كربيضة الغنم» أي كالقظعة الرابضة من الغنم» يصف شِدّة ازدحامهم حوله 


:]| وجنومّهم بين يديه. 


3 
8 
وقال القطب الراوندِيّ: الحسنان: إبهاما الرجل» وهذا لا أعرفه. 
4 
3 


وقال القطب الراونديّ: يصف بلادّتهم ونقصان عقولهم, لأنّ الغتّم توصف بقلّة الفطنة. |, 
وهذا التفسير بعيد وغير مناسب للحال. 
فأما الطائفة التاكثة» فهم أصحابٌ الجمل» وأما الطائفة الفاسقة فأصحاب صِقين. | *. 


1 وسماهم رسول الله 5ا القاسطين. وأما الطائفة المارقة فأصحاب النَهُرّوان» وأشرنا نحن |8 


بقولنا: سماهم رسول الله 8# القاسعلين إلى قوله تلل : «ستقاتل بعدي الناكثين» والقاسطين | .<< 


:)| والمارقين»”“. وهذا الخبر من دلائل نبوّته صلوات الله عليه لأنه إخبار صريح بالغيب» لا : 
| يحتمل التموية والتدليس كما تحتمله الأخبار المجمّلة» وصدّق قوله غلل : «والمارقين»» قوله 

2 

9 


أولاً في الخوارج : «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة)» وصدق قوله جل 
«الناكثين» كونهم نكثوا البيعة باديء بده وقد كان غلا يتلُو وقت مبايعتهم له : تمن نک 


| اتتا يتك عل نیڈ . 0 


(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5775)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ (۹٤٠٤)ء‏ و(الأوسط» 
(84775): وأبو يعلى في «مسنده» (019). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: علامات التبوة في الإسلام 2))75071١(‏ ومسلمء كتاب: 
الزكاةء باب: ذكر الخوارج وصفاتهم 1 


(4) سورة الفتح› الآية: .٠١‏ 


5 وأما أصحاب صفين» فإنهم عند أصحابنا رحمهم الله مخلّدون في النار لفشقهم» فصح 8 
3 نيهم قوله تعالى : 5را ارو كوا هئ عب 8 
3 وقوله ## : «حليت الدنيا في أعينهم» تقول: حلا الشيء في فمي يحلُوء وحلي لعيني |“ 
K‏ يَحْلَى . والزبرج: الزينةٌ من وشي أو غيره» ويقال: الزبرج: الذهب. 8 
فأما الآية فنحن نذكر بعض ما فيهاء فنقول: إنه تعالى لم يعلق الوعد بترك العلرٌ في الأرض | , 
والفسادء ولكن بترك إرادتهماء وهو كقوله تعالى : طلا يكوا إل أل ع سك |ي, 
ألا علق الوعيد بالركون إليهم والميل معهم؛ وهذا شديد في الوعيد. ١‏ 
ويروى عن أمير المؤمنين تي أنه قال: إن الرجل ليعجبه أن يكون شِراك نعله أحسنّ من 
. شراك نعل صاحبه فيدخل تحت هذه الآية. ويقال: إن عمر بن عبد العزيز كان يردّدها حتى 
٤‏ | 
6 


الأصل: آمَا وَاَلّذِي كَل الح َير النَسَمَةَ لَؤْلا حَصُورٌ ألْحَاضِرِء وَقِيَامُ الْحجُةْ بوجوو 35 


2 < »يك‎ 7. 00 < 200 1 efe 
التّاصِرِء وما أتحذ الله عَلى الْعَلْمَاءِ آلا يْقَارُوا على كظة 0 ولا سَعْبٍ مَظلوم؛‎ 


8 القت حبلا على خَارِبهَاء وَلَسََيتُ ارما بكس لاء ولمم نياكم هزه رهد مِنْدِي ِن 


الشرح: ,َلَقَ الحبة» من قوله تعالى : ق لتب وَالترَىت 976 . والنْسّمة: كل ذي رُوح من البشر 


خاصة. 7 
قوله: «لولا حضور الحاضر»» يمكن أن يريد به لولا حضور البيعةء فإنها بعد عقدها تتعين ٍ 
ه 


< YE 


المحاماة عنهاء ويمكن أن يريد بالحاضر مَنْ حَصّره من الجيش الذين يستعين بهم على 
الحرب. والكفّْلة بكسر الكاف: ما يعتري الإنسان مِن التّقل والكرْب عند الامتلاء من الطعام. 
| والسَهّب: الجوع. وقولهم: قد ألقى فلان حبل فلان على غاربه» أي تركه هَمّلاً يسرح حيث 
يشاء من غير وازع ولا مانع» والفقهاء يذكرون هذه اللفظة في كنايات الطلاق. وعَفْطة عنز: ما 
تنثره من أنفهاء عقّطت تعفط بالكسرء وأكثر ما يستعمل ذلك في النعجة» فأمًا العثز فالمستعمل 
الأشهر فيها «النفطة» بالنون»ء ويقولون: ماله عافط ولا نافطء أي نعجة ولا عنز. فإن قيل: 


هدج < ووه 


° QAR >° 


.٠١ سورة الجن الآية:‎ )۲( . ١١١ سورة هود الآية:‎ )١( 
.46 (؟) سورة الأنعامء الآية:‎ 


1 


sê 


أيجوز أن يقال العفطة ها هنا الحبْقة؟ فإن ذلك يقال في العنز خاصةء عَفَطتْ تعفط . قيل: ذلك 
جائزء إلا أن الأحسن والأليق بكلام أمير المؤمنين غلل التفسير الأول» فإن جلالته وسؤدده 
تقتضي أن يكون ذاك أراد لا الثاني. فإن صح أنه لا يقال في العَظسة عَفْطة إلا للنعجة. قلنا: 
إنه استعمله في العنز مجازاً . 

يقول غلل : لولا وجود مَنْ ينصرني - لا كما كانت الحال عليها أرَّلاً بعد وفاة 
رسول الله ويك » فإنّي لم أكن حينئذ واجداً للناصر مع كوني مكلفاً آلآ أمكن الظالم من ظلمه - 
لتركت الخلافة» ولرفضتها الآن كما رفضتها قبلء ولوجدتم هذه الدنيا عندي أهون من عَظسة 
عنزء وهذا إشارة إلى ما يقوله أصحابنا من وجوب النهي عن المنكر عند التمكن. 


الأصل: اوا : وام إن رَجُلٌ ن أهل لواد عند وغه إَِى هذا لضع ين حُظبيه: كنال 
تابا َل بنظر فيوء فلمًا فرغ من قراءته گال لَهُأبنُ عباس رضي الله عنهما : يا أمير 
َلْمُؤْننَ» لو اطردث مَقَالتُكَ مِنْ حَْتُ أخْضَبْتَ! كَقَالَ: َيَْاتَ يا ابن عباس ! يَلْكَ شِقْشِفَةٌ هَدَرَتْ 
َم قَوث. 
قَالَ ابن عباس : كَوَالُ مَا أَسِفْتُ عَلَى گلا قط كأسَفِي عَلَى هَذَا آلككلام ألا يَكونّ أَمِيرُ 
لْمُؤمنين بلَعٌ مِنْهُ حَيْتُ آرَاد. 


ب إن أَسَنَقَ لَّهَا حرم وَإنْ سلس لها ققحم | ٠‏ 


يُرِدُ انه إِدًا شد عَلَيْهَ ِي جَذْبِ الرّمام وَحِيّ تُنَازِعُهُ رَأْسَهَا خَرَمَ أَْمَهَاء وَإِنْ ارْحَى لَهَا مَعَ 


صُعُوييهَا قحم يه َلَمْ يَمْلكُهَا . يُقَالُ: اضق الَا إا جَذَّبَ رَأْسَهَا بالرْمَام كَرَكْمَهُ وَسََمَهَا 
أنِضاً. گر َلك أبن أ 


ألسّكِيتٍ في «إضلاح الْمَنطق». ونما َال عليه آلسَّلامٌ: شق َه وَلَمْ 
يقل «أَشْتقَهَاه أنه جَعَلَهُ في مُقَابَلةِ قَوله : سلس لها فَكأنهُ قَالَ: إِنْ رَكَعَ لها رأْسَهَا بالرمَام 


AGA 


lpr ,‏ مو fol 2 E fy Lf‏ وم fit‏ 2 | *؟ 
يعني أَمْسَكَهُ عَلَيْهَا. وَفِي أَلْحَدِيثِ أن رسول الله ونه حب على تاقة وذ سنق لها فْهِيَ ' 


0 


م 0 


2 
سَاءَمَامَالَهَائَبَيِنَ فِيآلاي يي وَإِشْنَائهَا إلى الأغتاتي 


, | وأحمد‎ »)٤٠٦۷( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ ۲۹۸)ء والنسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
1 .)6465( في #مسنده؟‎ 


الشرح: سمي السواد سواداً لخضرته بالزروع والأشجار والنخلء EET‏ 
ا قال سبحانه : مدهاتان)“ يريد الخضرة. وقوله : «لو اظردت مقالتك»: أي 
تبعت الأوَلَ قولاً ثانياً! من قولهم اظرد النهرء إذا تتابع جرية. 
وقوله : «من حيث أفضيت» أصل أفضى خرجٌ إلى الفضاءء فكأنه شبّهه ت حيث سكت 
عما كان يقوله؛ بمن خرج من خبَاء أو جدار إلى فضاء من الأرضء وذلك لأنّ النفس والقُوى 
والهمة عند ارتجال الخطب والأشعار تجتمع إلى القلب فإذا قُطع الإنسان وفرغ» تفرقت 
وخرجت عن حجر الاجتماع واستراحت . والشّقشقة» بالكسر فيهما : شيء يُخرجه البعير من 
فيه إذا هاج» وإذا قالوا للخطيب: ذو شقشقة فإنما شبّهوه بالفحل. والهدير: صوتها. 
وأما قول ابن عباس: «ما أسِفْت على كلام. ٠.‏ إلى آخره» فحدثني شيخي أبو الخير 


مصدّق بن شبيب الواسطي في سنة ثلاث وستمائة؛ ل ا E‏ 6 


أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبةء فلما انتهيتٌُ إلى هذا الموضع» قال لي : لو سمعتٌ 
ابن عباس يقول هذا لقلت له: وهل بَتِيَ في نفس ابن عمك أمرٌ لم يبلغه في هذه الخطبة لتتأسف 
ألا يكون بلغ من كلامه ما أراد! والله ما رجع عن الأولين ولا عن الآخرين» ولا بَقي في نفسه 
: أحد لم يذكره إلا رسول الله . 


قال مصدّق: وكان ابن الخشاب صاحبٌ دعابة وهزل. قال: فقلت له: أتقول إنها منخولة! أله 


فقال: لا واللهء وإني لأعلم أنها كلامهء كما أعلم أنك مصدّق. قال: فقلت له: إن كثيراً من 
الناس يقولون إنها من كلام الرضي رحمه الله تعالى. فقال: أنى للرضيّ ولغير الرضيَ هذا 
اننس وهذا الأسلوب! قد وقفنا على رسائل الرضي» وعرفنا طريقته وقْنّه في الكلام المنثور» 


: وما بی ن غلا الكلام في ل ولا جا . ثم قال: وال لحد لن عله الا في كنب 0 


صُنّْفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة» ولقد وجدنُها مسطورة بخطوط أعرفهاء وأعرف 
خطوط مَنْ هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيبُ أبو أحمد والد الرضيّ . 
قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخيّ إمام 
| البغداديين من المعتزلة» وكان في دولة المقتدر قبل أن يُخلق الرضيّ بمدة طويلة . ووجدت 
أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قِبّة أحد متكلمي الإمامية وهو الكتاب المشهور 
المعروف بكتاب «الإنصاف». وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخيّ 
رحمه الله تعالى» ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضيّ رحمه الله تعالى موجوداً. 


2 .٠٤ سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 


ع 


A _ Bg:‏ 4 - ومن خطبة له غل في هداية الناس وكمال بقينه _ @ كي 


3 
؛ - ومن خطبة له غلل في هداية الناس وكمال يقينه 3 


١ا‏ الأصل: پا اديت في آَلظلمَاءِ وَتسَتْمْتُم آلْعَليَاء. وبا جرتم ڪن السرار. وَقِرَ سم لم | ۾ 
0 فق الْوَاعِيَة ويف يُرَاعي التبا مَنْ أَصَمَئْه ا لصَبْحَةٌ! رُبط جََان َم يَُارِقهُ آلْحَفَفَان. 3 


ما 


: ع ءا ف ا اش ون > 8 ee‏ و ی و و 
5 ما لت أَنَْظِرٌ كم عَوَاقِبَ ألْمَدٍْ وَأَتَوَسمُكُمْ پجلية المُغْترٌينَ» سَتَرَنِي عَنْكُمْ جلبَابٌ 5 


7 لع »م م شه he‏ 
آلدّين» ونیک صدق ألئيّة. 


3 00 


َقَنْتُ لَكُمْ عَلَى سَئَنِ ألْحَنٌ في جود آلْمَضَلّق حَيْتُ تَلَْقُونَ وَلاَ دلبل وَتَسْتَفِرُونَ ولا 3 
| تُمِيِهُونَ. ليو نق لَكُمُ آلْمَجْمَاء دات أَلْييّانِ. 
ع عَرّبَ رَأيُ آمرِيء َل ڪي ما سَكَكْتُ في اَي مُذْ اريه . ا 
)| لَمْيُوجس مُوسَى جِِفَةَ عَلَى نَفْسِوء أَشْفَقَ مِنْ َة ألْجُهَالٍ وَذُوَلِ الصَلاَلٍ. اليم توافت | ” 
0 لی سيل لْحَقَ وَبَاطل . مَنْ وَِقَ بمَاءِلمْ يما . ل 
4 يا 
E 0‏ 
الشرح: هذه الكلمات والأمثال ملتقطة من خطبة طويلة منسوبة إليه غلثلازء قد زاد فيها قوم | 
5 أشياء حملتهم عليها أهواؤهم. لا توافق ألفاظها طريقته ل في الخطب» ولا 
تناسب فصاحتها فصاحتّه. ولا حاجة إلى ذكرها فهي شهيرة. ونحن نشرح هذه الألفاظء لأنها 
)| كلامه کچ لا يشاك في ذلك مَنْ له ذوق ونقد ومعرفة بمذاهب الخطباء والفصحاء في خُطبهم ١‏ 
# ورسائلهم» ولأنْ الرواية لها كثيرة» ولأن الرضيّ رحمة الله تعالى عليه قد التقّطها ونسبّها 
إليه تلد » وصحححها وحذف ما عداها. . 
0 وأما قوله غل : «بنا اهتديتم في الظلماء»؛ فيعني بالظلماء الجهالةء وتَسَئّمتم العلياء: ر 
2 ركبتم سنامها» وهذه استعارة. چ 
6 قوله: «وبنا انفجرتم عن السّرارة» أي دخلتم في الفَجْرء والسّرار: الليلة والليلتان يستتر 8 
| فيهما القمر في آخر الشهر فلا يظهر. وروى 7أفجرتم»؛ وهو أفصح وأصح. لأن «انفعل» لا أ ˆ 
ع يكون إلا مطاوع «فعل٤»‏ نحو كسرته فانکسر» وحطمته فانحطم» إلا ما شد من قولهم: أغلق 3 
الباب فانغلق وأزعجته فانزعج. وأيضاً فإنه لا يقع إلا حيث يكون علاج وتأثير» نحو انكسر | ۰ 
E‏ وانحطم» ولهذا قالوا: إن قولهم: انعدم خطأء وأما «أفعل» فيجيء لصيرورة الشيء على حال چ 
. | وأمرء نحو اَعَد البعيرء أي صار ذا عُدّة» وأجرّب الرجل» إذا صار ذا إبل جَرْبى» وغير ذلك. | , 
إ8 فأفجرد 0 أي صرت ذو فجر. 1 ب 
e‏ > تع لاون - هه ° r) BA ٠ Hi‏ ˆ وه - ا چ - a - O‏ 


نه البلاغة (ج١)‏ 


: وأما «عن» في قوله: «عن السرار» فهي للمجاوزة على حقيقة معئاها الأصليّ؛ أي منتقلين 
ي عن السرار ومتجاوزين له. ك 
وقوله غل : #وقر سمع» هذا دعاء على السمع الذي لم يفقه الواعية بالل والصمَم» 
3 وقرت أَذُنُ زيد» بضم الواو فهي موقورةء والوف بالفتح : اقل في الأذنء وَقِرَتْ أذنه - بفتح 3 
الواو وكسر القاف - تَؤْفّر وََراً أي صَمَتَء والمصدر في هذا الموضع جاء بالشكون» وهو | . 
شاد وقياسه التحريك بالفتح» نحو ورم وَرَماً. . والوّاعية: الصارخة» من الؤُعاءء وهو الجَلَبة 35 

والأصواب» والمراد العبر والمواعظ. 
قوله: «كيف يُرَاعِي النبأة؛» هذا مثل آخرء يقول: كيف يلاحظ ويراعي الجر الضعيفة مَنْ 3 
لم ينتفع بالعبّر الجليّة الظاهرة» بل فسد عندهاء وشبّه ذلك بمن أَصَمْنْهُ نْهُ الصّيّْحة القوية» فإنّه | ˆ 
محال أن يراعي بعد ذلك الصوت الضعيف. . والنبأة: هي الصوت الخفيّ . ك 
0 


فإن قيل: هذا يخالف قولكم : إن الاستفساد لا يجوز على الحكيم سبحانه؛ فن 
كلامه 4# صريح في أنّ بعض المكلفين يفسد عند العبر والمواعظ . 

قيل: إن لفظة «أفعل» قد تأتي لوجود الشيء ء على صفة» نحو أحمدته؛ إذا أصبته محموداً. 
وقالوا: أحْيَيْتُ الارض» إذا وجدنّها حية النبات» فقوله: «أَصَمْتْهُ الصيحة»؛ ليس معناه أن 
الصيحة كانت علَّة لصممه» بل معناء صادفته أصمء وبهذا تأول أصحابنا قوله تعالی : اسل 8 
0 مل يأر , 

قوله: «رُبط جَنَان لم يفاره الحمّقانَه» هذا مثل آخر»ء وهو دعاء لقلب لا يزال خائفاً من الله | :8 
يخفُق بالثبوت والاستمساك. 

قوله: «ما زلت أنتظر بكم»» يقول: كنت مترقباً غدرّكم متفرّساً فيكم الغَرّره وهو الغفلة. 

وقيل : إِنَّ هذه الخطبة خَطَبها بعد مقتل طلحة والزبير» مخاطباً بهاء لهما ولغيرهما من 
أمثالهماء كما قال النبي كا يوم بدر» بعد قَثْل من قريش: «يا عُثْبة بن ربيعة» يا شيبة بن 
ربيعة» يا عمرو بن هشام»"» وهم جيف متتنة قد جُرّوا إلى القَلِيب. 

قوله: «سَترني عنكم»» هذا يحتمل وجوهاًء أوضحها أنّ إظهاركم شعار الإسلام عصمكم |[ 
مي مع علمي بنفاقكم » » وإنما أبصرت نفاقكم وبواطنكم الخبيثة بِصِدْقٍ نيّتي . كما يقال: المؤمن ل 
يُنْصر بنور الله . ويحتمل أن يريد: سترني عنكم جلبابٌ ديني» ومنعني أن أعرّفكم نفسي وما 
أقدر عليه من عَسْفكمء » كما تقول لمن استهان بحقّك: أنت لا تعرفني ولو شئت لعرّفْنك نفسي . 


.77" سورة الجائية» الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب: قتل أبي جهل (١۳۹۷)ء ومسلمء كتاب: الجنة وصفة‎ 
.)5817( نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه‎ 
ی‎ 


وفسّر القُب الراونديّ قوله غل : «وبَصرنيكم صدق النية» قال: معناء أنكم إذا صدقتم 7 
نباتكم» ونظرتم بأعين لم تطرّف بالحسد والغشن وأنصغشوني» أبصرتم عظهمَ منزلتي . 
: 0 لأنه لو كان هو المراد لقال: وبصّركم إيّاي صدق النية» ولم يقل ذلك | 
.| وإنما قال: «بَصَرد يكم؟» فجعل صدق النيّة مبصّراً له لا لهم . وأيضاً فإنّه حكم بأنّ صدقّ النية 2 
| هو علة البصين O e ERE‏ م الحكم والقطعء لا التعليق أ ا 
بالشرط . 
: قوله : «أقمت لكم على سن الحق»: يقال: تنح عن سَئْن الطريق وسنن الطريق بفتح السين | 
© وضمهاء الأول مفرد والثاني جمع سُنّة وهي جادة الطريق والواضح منها. وأرض مَضَّلَّة .8 

ومَضِلَة» بفتح الضاد وكسرها : يضل سالكها. وأماة المحتفر يميهء أنبط الماء . يقول: فعلتٌ | 9 
من إرشادكم وأمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر ما يجب على مثلي» فوقفت لكم على جائة أي 
5 الحق ومنهجه؛ حيث طرق الضلال كثيرة مختلفة من سائر جهاتي: وأنتم تالهون فيها تلتقون» ١‏ 
3 ولا دليل لكم» وتحتفرون لتجدوا ماء تز تنقعون به عُلّتكم فلا تظفرون بالماء» وهذه كلّها 1 


3 استعارات. 


]1 قوله: «اليوم أنطق؛ء هذا مكل آخر. والعمجماء: التي لا نطق لهاء وهذا إشارة إلى الرموز أ * 
“| التي تتضّمّنها هذه الخطبة» يقول: هي خفية غامضة» وهي مع غموضها جليّة لأولى الألباب» 
.“| فكأنها تنطق كما ينطق ذوو الألسنة» كما قيل: ما الأمور الصامتة الناطقة؟ فقيل: الدلائل |" 
| المخبرة والعبّر الواعظة. وفي الأثر: سل الأرضّ: مَنْ شق أنهارك. وأخرج ثمارك؟ فإن لم 
: | تُجبك حواراً» أجابئك اعتباراً . 

قوله : «عزبٌ رأيّ امريء تخلف عَني» هذا كلام آخرء عزبء أي بعدء والعازب: البعيد. 
KS SSE E‏ رت 
سد دورفم 274 يحتمل الأمرين . 
35 قوله : «ما شكَكُتٌ ف في الحق مذ رأيته»: هذا كلام آخرء يقول: : معارفي ثابتة لا يتطرّق إليها |“ 
5)] الشلكَ والشبهة. 8 


.01 قوله: «لم يوجس موسى»»؛ هذا كلام شريف جدّاء يقول: إن موسى لما أوجس الخيفةء أب 
| بدلالة قوله تعالى : یس فى يوه فة وی۰4 > لم يكن ذلك الخوف على نفسه. وإنما |:8] 
ب خاف من الفتنة والشّبْهة الداخلة على المكلّفين عند إلقاء السحرة عصيّهم: » فخيّل إليه من | - 
| سحرهم آنها تسعى. وكذلك أنا لا أخافٌ على نفسي من الأعداء الذين ن نَصَبُوا لي الحبائلء | 


0( سورة طهء الآية: ا 


قوله : «اليوم تواقفنا»» القاف قبل الفاءء تواقّف القوم على الطريق» أي وقفوا كلهم عليهاء 
::|يقول: اليوم اتضح الحق والباطل» وعرفناهما نحن وأنتم . 
قوله: مَنْ وثق بماء لم يظمأ»؛ الظمأ الذي يكون عند عدم الثقة بالماء وليس يريد النفيَ 


الماءء وعدم الوثوق بوجودهء وهذا كقول أبي الطيب: 
وما صَبابَةٌمُسْتَانقٍعَلَىأمَل مِنَالنقاءِكَمٌُشْتاتق بلا آمل 
والصائم في شهر رمضان يُصبح جائعاً تنازعه نفسه إلى الفذاء؛ وفي أيام الفظر لا يجد تلك 
المنازعة في مثل ذلك الوقت» لأن الصائم ممنوع» والنفس تحرص على طلب ما مُنعت منهء 
يقول: إن وثقتم بي وسكنتم إلى قولي كنتم بعد عن الصّلال وأقربٌ إلى اليقين ولج النفس» 
کمن وڈ ثِق بأنّ الماء في إداوته» يكون عن الظمأ وخوف الهلاك من العطش أبعدّ مِمّن لم يث 


© - ومن كلام له 2 لما قبض رسول الله #6 
وخاطبه العباس وابو سفيان بن حرب في أن يبايعا له بالخلافة 
الأصل: ايها لاسء شُقُوا أموا آلْفِئنٍ شمن نجاو وَعَرّجُوا عَنْ طَرِيقٍ الْمُتَائْرَق وضَعُوا 
يجان اَلْمْقَاخَرَةٍ . أفلح مَنْ 25 نض بجاح أو شم اراج چ ولَقْمَةيَمَص 
و ل و ِن أثُلْ مووا : حرص عَلَى 
قات غدل ني اه و بي الپ آنس امت يئ القفل بكذي أن ٠‏ بل 
لتت على ئون ول زبخت بو شترا شراب آلأزوية في لوي ألْبَِيدَة. 
CC‏ 
الشعرح: المفاخرة: أن يذكر كلّ واحد من الرجلين مفاخره وفضائله وقديمه» ثم يتحاكما إلى 
ثالث. والماء الآجن: المتغير الفاسد» اج الماء» بفتح الجيم؛ > يأجن ويأججن. 
' |بالكسر والضم . ٠‏ والإيناع: إدراك الثمرة. واللّتيا : تصغير التي » > كما أن اللّذِيا تصغير الذي. 


0 د 


© - ومن كلام له #5 لما قبض رسول الله ۶او وخاطبه العبا 
واندمجت: انطويت. والطوي: البر المطويّة بالحجارة. يقول: تخلصُوا عن الفتنة والْجّوا مد 
بالمتاركة والمسالمة والعدول عن المنافرة والمفاخرة. 

أفلح مَنْ نهض بجناح» أي مات» شبّه الميّت المفارقٌ للدنيا بطائر نهض عن الأرذ 
بجناحه. ويحتمل أن يريد بذلك: أفلح مَن اعتزل هذا العالم» وساح في الأرض منقطعاً 
تكاليف الدنيا. ويحتمل أيضاً أن يريد: أفلح مَنْ نهض في طلب الرياسة بناصر ينصرهء وأعوانا × 
يجاهدون بين يديه» وعلى التقادير كلّها تنطبق اللفظةٌ الثانية» وهي قوله: «أو استسلم فاراح؛ 3 
أي أراح نفسه باستسلامه. : 

ثم قال: الإمْرّة على الناس وخيمة العاقبة» ذات مشقّة في العاجلة؛ فهي في عاجلها كالما 35 
الآجن يجدٌ شاربه مُشْقّة وفي آجلها كاللقمة التي تَحْدّْثْ عن أكلها العّضّة. ويَعَّص مفتو 


حرف المضارعة ومفتوح الغين» أصله: «عَصضت؛» بالكسر. ويحتمل أن يكون الأمران 9 
للعاجلة؛ لأن العَّصَص في أول البلعء كما أن ألم شرب الماء الآجن يحدث في أول الشرب .| 


ويجوز ألا يكون عَنَى الإمرة المطلقةء بل هي الإمرة المخصوصة» يعني بيعةً السقيفة. 
ثم أخذ في الاعتذار عن الإمساك وترك المنازعة» فقال: مجتني الثمرة قبل أن تُذْرك 
ينتفع بما اجتناه» كمن زرع في غير أرضهء ولا ينتفع بذلك الزرع» يريد أنه ليس هذا الوقت 
الوقت الذي يَسوغ لي فيه طلب الأمرء وأنّه لم ين بعد. ١‏ 
ثم قال: قد حَصَّلْت بين حالين» إن قلتُء قال الناس: حَرّص على المُلْكء وإن لم أقل»| ”* 
قالوا: جَزع من الموت. 8 
قال: هيهات» استبعاداً لظتّهم فيه الجزع. ثم قال: «اللتيا والتي»» أي : أَبَعْد اللتيا والتي * 
أجزع! أبَعْدَ أن قاسيبٌ الأهوال الكبار والصغارء ومُّنِيت بكل داهية عظيمة وصغيرة! فاللّتيًا 3 
للصغيرة والَتي للكبيرة. 03 
ذكر أن أنْسَهِ بالموت كأنس العلفل بدي أمهء وأنّه انطوى على علم هو ممتنع لموجبه من ب8 
المنازعة؛ وأنّ ذلك العلم لا بباح به» ولو باح به لاضطرب سامعوه كاضطراب الأرثِية - وهي | . 
الحبال - في البثر البعيدة القعرء E‏ الات ا و ا 
جملتها الأمر بترك النزاع في مبدأ الاختلاف علي . 


1 


)١(‏ ولعله الجراب الثالث من العلم الذي وره أبو هريرة والذي اختصه به رسول الله تق ومن شاء 
من أصحابه الكرام وآل بيته الأطهار. ولعله جوهر العلم الذي أشار إليه سيدنا الإمام علي زين | 
العابدين بقوله: عد 
يارب جوهرعلم لوآبوح به لقيل لي أنت ممن يعبدالوثئن 
والله أعلم. 


واعلم أن أحسنّ الاستعارات ما تضمّن مناسبةٌ بين المستعار والمستعار منه؛ كهذه 5 
الاستعارات» فَإنّ قوله غ4 : «شمُوا أمواجّ الفِئّن بسمُن النجاة» من هذا النوع؛ وذلك لأن | و 
ا الفتن قد تتضاعف وتترادف» فحسُنَ تشبيهها بأمواج البحر المضطرية. ولما كانت السفن |( 
الحقيقيّة تن تنججي من أمواج البحرء حَسُن أن يستعار لفط السفن لما ينجي من الفتن. . وكذلك 
قوله: «وضعوا تيجان المفاخرة»» لأنّ التاج لما كان مما يعظّم به قَدْر الإنسان استعاره لما 1 


ٍ أقسام الاستعارات 8 ۱ 
8 


0 يتعفّلم به الإنسان من الافتخار وذكر القديم وكذلك استعارة النهوض بالجناح لمن اعتزل | . 

| الناس» كأنه لما نفض يديه عنهم صار كالطائر الذي ينهض من الأرض بجناحيه . 3 
1 وفي الاستعارات ما هو خارج عن هذا النرع» وهو مستقبح» وذلك كقول أبي نواس 

٠ الحصضزة السبياريقنا ية ون‎ ١: 

4 وكذلك قوله: : : 

ي مالرجلالمالأضحث تفتكيينكالگللاً 0 
1 وقول أبي تمام: 
| وكُمْ أخرّرّث مِنْكُمْ على ُبْح فما صِرُوفٌ النّوى مِنْ مُرْمَفِ حَسّن القَّدّ ّ 

5 وكقوله: 

7 بِنَوْنَاكَء ما كَمْبُ عِرْضِكِ في العلا فَعَالٍء ولكن خدمالكَسْملَ ‏ |8 


| فإنه لا مناسبة بين الرّجُل والمالء ولا بين الصوت والمالء ولا معنى لتصييره للنوى قدا 
9 ولا للهرض كعباً» ولا للمال خذاً . 8 
”| وقريب منه أيضاً قوله: 

ا لاتنفسيمه العلا ,كؤني عككوشكنلي4ناءبعايبي |6 
.]1 ويقال: إن مَحُلّداً الموصلي بعث إليه بقارورة يسأله أن يبعث له فيها قليلاً من ماء الملام» | :* 
0 فقال لصاحبه: قل له بيعت إن بريشة من ناح الل لاستخرج بها من القارورة ما أب إل 
”| وهذا ظلم من أبي تمام لمخلّد. وما الأمران سواء» لان الطائر إذا أعيا وتعب ذلّ وخفض 
1 جناحيه» وكذلك الإنسان إذا استسلم ألقى بيديه ذلأء يده جناحه» فذاك هو الذي خسن قوله 0 
:| تعالى: رفش لَهُمَا جح لذ“ ألا ترى أنه لو قال: واخفضٌ لهما ساق الذَّلَء أو بطن 
+8 الل لم يكن مستحستاً! 4 


0 )0 سورة الإسراء» الآية: 05 
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١‏ ومن الاستعارة المستحسنة في الكلام المنثور» ما اختاره ُدامة بن جعفر في كتاب 
0 «الخراج» نحو قول أبي الحسين جعفر بن محمد بن ثوابة في جوابه لأبي الجيش خمارويه بن 
| أحمد بن طولون عن المعتضد بالله» لما كتب بإنفاذ ابنته قَظر الندى التي تزوّجها المعتضدء 
2 وذلك قول ابن ثوابة هذا: وآمّا الوديعةٌ فهي منزلة ما انتقّل من شمالك إلى يمينك» عنايةً بها 
3 وجياطة لهاء ورعاية لمودتك فيها . 

,ها وقال ابن ثوابة لما كتب هذا الكتاب لأبي القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير 
المعتضد: والله إن تسميتي إياها بالوديعة نصف البلاغة. 


3 وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلّي : النبيذ فيد الحديث. 
5 وذكر بعضهم رجلاً فلمّه؛ فقال: هو أملس ليس فيه مستقرٌ لخير ولا شر. 


تخدش وجة رضاك بالتوبيخ فافعل. 

وقال بعض الأعراب: خرجنا في ليلةٍ حدس" قد القت على الأرض أكارعّهاء فمحت 
صورة الأبدانء فما كنا نتعارف إلا بالآذان. 

وغزت حنيفة تُميراً» فأتبعثهم تُمير فأتؤا عليهم» فقيل لرجل منهم: كيف صنع قومُّك؟ قال: 
اتبعوهم والله وقد أَحْمَّبُوا كل جُمَالِيَة حَبْقَانة» فما زالوا يخصِفُون آثار المطيّ بحوافر الخيل 
حتى لحقوهم» فجعلوا المُرّان أرشية الموت» فاستقؤا بها أرواحهم 
ومن كلام لعبد الله بن المعتزء يصف القلم : يخدُم الإرائة؛ ولا يمل الاستزادة؛ ويسككت 
واقفاء وينطق سائراًء على أرض بياضها مظلم؛ وسوادها مضيء. 


٠ '‏ فأمًا القطب الراونديّ فقال: قوله #4 : «شْقوا أمواج الفتن بسمّن النجاة» معناه: كونوا مع 
| أل ليت ل سه 


)١(‏ ليلة حندس : أي مظلمة . القامرس» مادة (حندس). 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)٥۳۹۰(‏ وابن أبي شيبة في لمصنفه؛ (9/ 098/7 , 


وذكر أحمدٌ بن يوسف الكاتب رجلاً خلا بالمأمونء فقال: ما زال يفْيِلّه في الذَّرْوة |. 


وزضيّ يعض الرؤساء عن رجل من موجدة؛ ثم أقبل يوبّخه عليهاء فقال: إن رأيت ألا |؛ 


:| أهل البيت لاهم سفن النجاةء لقوله غل : «مثل أهل بيتي كسفيئة نوح» من ركبها نجاء ومَنْ | 


شرح تهج البلاقة (ج1) 


.. أ ولقائل أن يقول: لا شبهة أن أهلّ البيت سم النجاةء ولكتهم لم يُرادوا هاهنا بهذه اللفظةء 

8 لأنه لو كان ذلك هو المرادء لكان قد أمر أبا سفيان والعباس بالكون مع آهل البيت» ومرادٌه 

9 الآن ينمض ذلك» لاله يأمر بالتقيّة وإظهار اتباع الذين عُقِد لهم الأمرء ويروى أن الاستسلام هو 

: .| المتعيّن» فالذي ظه الراوندي لا يحتمله الكلامٌ ولا يناسبه. 

|1 وقال أيضاً: التعريجُ على الشيء: الإقامة عليه يقال: عرّج فلان على المنزل» إذا حبس 

| نفسه عليهء فالتقدير : عَرّجوا على الاستقامة منصرفين عن المنافرة. 

1 ولقائل أن يقول: التعريج يُعَدّى تارة بهعن» وتارة باعلى»» فإذا عدّيته بعن أردت التجنّب 
والرفض» وإذا عدّيته ب«على» أردت المقام والوقوف؛ وكلامه غ معدّى ب«عن». قال: 

| «رعرّجوا عن طريق المنافرة». 

]| وقال أيضاً: «آنس بالموت» أي أسَرٌ به» وليس بتفسير صحيح؛ بل هو من الأنس ضدّ 
الوحشة. 


من احق بالخلافة بعد النبي؟ 

.| لما قببض رسول الله يه » واشتغل علي غل بغسله ودفنه» وبُويع أبو بكرء خلا الزبير 
وأبو سفيان وجماعة من المهاجرين بعبّاس وعلي غ لإجالة الرّأي؛ وتكلموا بكلام يقتضي 
3 الاستنهاض والتهييج» فقال العباس رضي الله عنه: قد سمعنا قولّكم فلا ل لِقِلة نستعين بكم» ولا 
:ب أ لِظنَةٍ نترك آراءكم» فأمهلونا نراجع الفكرء فإن يكن لنا من الإثم مخرج يصرٌ بنا وبهم الحق 
:ر | صرير الجذجد جمد وتبسط إلى المجد اكلا لا تفيشها أو نبل المدى» وان تكن ر 
9 لِقلّة في العدد ولا لوَمَّن في الأيْدء والله لولا أن الإسلام قَيّد الفتك» لَتَدكْدَكت جنادل صخر 

9 يسمع اصطكاكها من المحل العليّ. 

فحل علي 18 حَبْوته'". وقال: الصّبّْر حلم» والتقوى دين» والحبّجة محمد والطريق 
8 الصراط . أيها الناس شُقُوا أمواج الفتن. . الخطبة. ثم نهض فدخل إلى منزله وافترق القوم. 


0 الجدجد: حيوان كالجراد يصوت بالليل. اللسانء مادة (جدد). 
1 اف الحبوة: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده عليهما. وقد يكون 
| الاحتباء باليدين عوض الثوب» اللسانء مادة (حبو). 


من الحزن لوفاة رسول الله 25 › aA‏ 


| الحجرة» وأتفقّد وجوه قريش» فإِنّي كذلك إِذْ فقدت أبا بكر وعمر» وإذا قائل يقول: القومٌ في 
“| سقيفة بني ساعدة» وإذا قائل آخر يقول: قد بُوبع أبو بكرء فلم ألبث» وإذا آنا e‏ 


ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة» وهو محتجزون بالأزر الصنعانيّة لا يمون 1 
بأحد إلا خبطوه وقدّموه فمدُوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه؛ شاء ذلك أو أبى» 


1 فأنكرتٌُ عقلي؛ _وخرجت أشتدٌ حتى انتهيثٌ إلى بني هاشمء والباب مغلق مغلق» فضربت عليهم 


الباب ضرباً عنيفاً» وقلت: قد بايم الناس لا ن أبى قحافة. فقال العباس: تَريَتُْ أيدي 
فر بايع الناس لا بي بخر بن ابي اس : ترب ١‏ 


إلى آخر الدهر. أا ني قد أمرئكم فعصيتُّموني : فمكثتٌ أكايد ما في نفسي» ورایت في الليل 
58 المقداد وسلمان وأبا ذَرَ وعبادة بن الصامت وأبا الهيثم ؛ بن التَيّهان وحُذّيفة وعَمَاراً» وهم 9 
:| يريدون أن يُجِيدوا الأمْرَ شورى بين المهاجرين . 


ّ الرأي» فقال المغيرة: الرأي أن تلقوا العباس فتجعلوا له ولولده في هذه الإمرة نصيباًء ليقطعوا ١‏ 


| بذلك ناحية علي بن أبي طالب. 


فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة» حتى دخلوا على العباس» وذلك في الليلة 
الثانية من وفاة رسول الله يو › فحيد أبو بكر الله وأثنى علیه» وقال: ف 


إن الله ابتعث لكم محمداً کا ياء وللمؤمنين وليّاء فمنّ عليهم بكونه بين ظهْرانيهم» 
حتى اختار له ما عنده» فخلّى على الناس أمورّهم ليختاروا لأنفسهم متفقين غير مختلفين» 
فاختاروني عليهم والياًء ولأمورهم راعياًء فتوليت ذلك» وما أخاف بعوٌنٍ الله وتسديده وَهْناً ولا 
حَيْرة ولا جبئاً» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما أنفكُ يبلغني عن طاعن يقول ١‏ 


,| بخلاف قول عامّة المسلمين» يتخذكم لجأ فتكونون حصنه المنيع» وخطبه البديع» فإمًا دخلتم أي 
3 فيما دخل فيه الناس» أو صرفتموهم عَمَّا مالوا إليه . فقد جثناك. ونحن نريد أن نجعل لك في 
8إ] هذا الأمر نصيباً» ولمن بعدك من عقبك» إذ كنت عم رسول الله وت ٠‏ وإن كان المسلمون قد ا 
0 رأوا مكانك من رسول اله وء ومكان أهلك, ثم عدلوا بهذا الأمر عنكم . وعلى رِسْلِكُم ا 


1 


بني هاشم › فان رسول الله 6ي منا ومنكم . 


فاعترض كلامه عمرء وخرج إلى مذهبه في الخشونة والوعيد وإتيان الأمر من أصعب 


0 جهاته» فقال: إي والله. وأخرى : إنَا لم ناتکم حاجةً إلیکم› ولکنٰ كرهنا أن يكونٌ الطعنُ فيما إم, 
EE 3‏ لصحيه وعم فيتفاقم الخطب بكم وبهم . فانظروا لأنفسكم ولعامتهم . .م 4 


فتكلم العباس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: إن الله ابتعث محمداً نبا كما وصفت» 
ووليًا للمؤمنين» فمنّ الله به على أمته حتى اختار له ما عنده» فخلّى الناس على أمرهم ليختاروا 
لأنفسهم» مصيبين للحقّء مائلين عن زَيْْ الهوى» فإن كنت برسول الله طبت فحقنا أخذت» وإن 
كنت بالمؤمنين فنحن منهم» ما تقدّمنا في أمركم فرّطأء ولا حللنا وسطاًء ولا نزحنا شَحَطأء 
فإن كان هذا الأمرُ يجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ كنا كارهين. وما أبعد قولك: إنهم طعنوا 
من قولك إنهم مالوا إليك! وأما ما بذلت لناء فإن يكن حَقَك أعطيئناه فأمسكه عليك» وإن يكن 

حقٌّ المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه» وإن يكن حقٌّنا لم نرض لك ببعضه دون بعض. وما أقول 
هذا أروم صُرئَك عمًا دخلتٌ فيه» ولكن للحجّة نصيبها من البيان. وأما قونّك: إن 
رسول الله ع متا ومنكمء فان رسول الله 5ن من شجرة نحن أغصانهاء وأنتّم جيرانها. 
وأما قولك يا عمر: إِنّك تخاف الناس عليناء فهذا الذي قدمتموه أوّل ذلك» وبالله المستعان. 


09 
ا 


ف 


يزجي - كلاو ء 


لما اجتمع المهاجرون على بَيْعة أبي بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول: أما والله إني لأرَى 
عجاجة لا يطفئها إلا الدم» يا لّعبد مناف» فيم أبو بكر من أمركم! أين المستضعفان؟ أين 
الأدّلآن؟ يعني علياً والعباس. ما بال هذا الأمر في أقلّ حيّ من قريش. ثم قال لعلّي: ابسط 
يدك أبايعك» فوالله إن شت لأملائها على أبي فصيل - يعني أبا بكر - حَيْلاً ورّجلاً . فامتئع 
عليه علي غ » فلما يئس منه قام عنه وهو ينشد شعر المتلمّس : 

وَلَأَيُقِيمْعَلَى ضَيِميُرادُبهٍ إِلآالأدلأنِءعَيِرُ الحيّوالْوتدُ 

هذا على الحَسْفٍ مربوط بِرّمَّقِهِ وَدَايُضَّجٌ فلايَرْئفِيلةآخحدٌ 


> 


E < نج‎ 


7 قيل لابي فُحافة يوم ولي الأمر ابه : قد ولي ابنك الخلافة» فقرأ : وئ ألم ميك آلثزي مون 
7 الماک من کک َع الخللف يكن تاي" ثم قال: لم ولّوْه؟ قالوا : لسنّهء قال: آنا اسن 


| منه. 
۳ نازع أبو سفيان أبا بكر في أمر فأغلظ له أبو بكرء فقال له أبو قحافة: يا بنيّ» أتقول هذا 
| لأبي سُفيان شيخ البطحاء! قال: إن الله تعالى رَفع بالإسلام بيوتاً» ووضع بيوتأء فكان مما رفع 
| بيئك يا أبت» ومما وضع بيت أبي سفيان. 


1 


٠ 


2 


٦‏ - ومن كلام له لما أشير عليه بألا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال 


5 - ومن كلام له لما اشير عليه 
بالا يتبع طلحة والزبير ولا تُزصد لهما القتال 


الأصل: وَأبنه لآ ؟ کون كَالضْيْع تام عَلَى طول أللذمء حَنَّى يَصِلَ إِلَيِهَا الها وَيَخْيِلَهًا 
صما ولي أضرِب بالل إلى لن امير َة لایع أله طبع العَاصِيَ | * 
* 2 126 عو رس م ١‏ 
الريب أبداًء ى بتي َي ؤي كوأ تا رلت ذوعا عنْ حقي» مشتائراً علي من بض آنه ا" 
ر َيه صَلّى آنه عله َنَى يَوْمٍ الاس هَدًا. 
سج یک 


الشرح: ؛ يقال : أرصد له بشرّء أي أعدّ له وهيأء. وفي الحديث: «إلاً أَنْ ارضده لِدَيْنِ علي . 
وَاللّْم : صوت الحجر أو العصا أو غيرهماء تفرب به الأرض ضرياً لبس بشديد. 
ولما شرح الراونديّ هذه اللفظات؛ قال: وفي الحديث: «والله لا أكون مثل الضَّبّع تسم :1 
اللدْمٍ حتى تخرج فصا *“. وقد كان - سامحه الله - وقت تصنيفه الشّرح ينظر في «صحاح : 
الجوهري»”" وينقل مِنهاء فنقل هذا الحديث ظنًا منه أنه حديث عن رسول الله 5 ٠‏ وليس |/6 
كما ظَنّء بل الحديث الذي أشار إليه الجوهريٰ هو حديث علي غل الذي نحن بصدد ê‏ 
تفسيره . 
ويختلها راصدها: يخدعها مترقبهاء ختلتٌ فلاناً: خدعتّه. ورصدته: ترقبته. ومستائراً 
عليّ؛ أي مستبّدًا دوني بالأمرء والاسم الأثرّة» وفي الحديث: إله ااي قال للانصار: | 
استلقؤن بعدي أَئَرّةء فإذا كان ذلك فاصبروا حتى تَرِدُوا عَلَيَ الحوض»2©9. والعرب تقول في |( 
رموزها وأمثالها: أحمق من الضبّع. ويزعمون أن الصائد يدخل عليها وجَارّهاء فيقول لها: | “ 
أطرقي أمَّ ظرَيْقَء خامري أمّ عامر» ويكرر ذلك عليها مراراً. معنى أطرقي آم ريق طاطني | 
رأسك. وكناها آم طُرَيْقٍ لكثرة إطراقها » على دفُكَيْل» كَالقٌبّئْط للناطف» والعُلّيْق لنيت. . ومعتى |.* 


| أخرجه البخاري؛ كتاب: الاستئذان» باب: مت أجاب بلبيك وسعديك (5578)؛ ومسلمء کتاب‎ )١( 
.)491( الزكاةء تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة‎ 

(۲) ذكره ابن منظور في لسان العرب: ٥۳۹/۱۲‏ . 

(۳) «الصحاح في اللغة»: للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» المتوفى سنة |.* 
( ۳۹۳ه). اكشف الظنون؟» (۲/ )۱١۷١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان (4770): ومسلمء 
كتاب :لكا باب تل ات ل : 


شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 


#خامري؟ الزمي وجَجارك واستتري فيه» خامر الرجلّ منزلّه إذا لزمه. قالوا: فتلجأ إلى أقصى | * 
مغارها وَنَقَبّْض» فيقول: أمّ عامر ليست في وجارهاء أم عامر نائمة» فتمدّ يديْها ورجليها 
وتستلقي » فيدخل عليها فيوثقهاء وهو يقول لها: أبشري أمَّ عامر بِكُمٌ الرجال» أبشري آم عامر | . 
بشاءِ هزلي» وجراو عَظلي» أي يركب بعضه بعضاً» فتشد عراقيبّها فلا تتحرك؛ ولو شاءت أن 3 
تقئّله لأمكنهاء قال الكميت: 1 
فىل‌المقزرةللمقا لةخًاهيِريياأءٌعامزر 
وقال الشَّتْمَرَى : ش : 
لأَتَفْبُرُرنِي إن قَبْرِيمحَرمٌ عَليكمُ ولكنْ خامري أمٌ عامرٍ ع 
إذا ما مضى رأسي وفي الرأس أكثري وعُوورَ عِنْدَ الملتقى نّم سائري 31 
هنالك لا أرججو حياةئسرني سَجِيسٌ الليالي مُبِسَلاً بالجرائر ° |30 
أوصاهم الا يدفنوه إذا تل وقال: اجعلوني أَكُلاً للسباع» كالشيء الذي يرعْبُ به الضبع | *. 
في الخروج» وتقدير الكلام: لا تقبروني ولكن اجعلوني كالتي يقال لها: خامري آم عامرء 8 
وهي الضبّع» فإنها لا تقبّر. ويمكن أن يقال أيضاً: أراد لا تقبروني واجعلوني فُريسة للتي يقال 35 
لها : خامري آم عامرء لأنها تأكل الجيف وأشلاء القتلى والموتى. 5 
وقال أبو عبيدة: يأتي الصائد فُيضرب بعقبه الأرض عند باب مَغارها ضرباً خفيفاًء وذلك | '*. 
هو النَّدْمء ويقول: خامري أم عامر» مراراً» بصوت ليس بشديد» فتنام على ذلك» فيدخل | ۾ 
إليهاء فيجعل الخبل في عرقوبها ويجرّها فيخرجها. يقول: لا أقعدُ عن الحرب والانتصار |.*” 
لنفسي وسلطاني› کرو خاي بع القرم الخدان ای مال القع هع ما ا + 
”| أسلمتُ نفسيء فغْلَ العاجز الأحمق» ولكني أحارب مَنْ عصاني بمن أطاعني حتى أموت» » ا 
,| ثم عقّب ذلك بقوله: إن الاستئثار علي والتغلّب أمر لم يتجدّد الآن» رلك انمه مدت ري 
| رسول الله ون . ا 
وطلحة هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن |(8: 
؟] مرة. أبوه ابن عَم أبي بكر وأمه الصّعبة بنت الحضرميء وكانت قبل أن تكون عند عبيد الله 8 
تحت أبي سفيان صخر بْن حرب» فطلقها ثم تبعنّها نفسّهء فقال فيها شعراً أوله: 3 
وإني وصَغْبَةً فيماأرَى تعيدنوالوُدُودٌقريبٌ ر 
في أبيات مشهورة. وطلحة أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحدٌ أصحاب الشورى» 7 


5 - ومن كلا له لما أشير عليه بألا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال MAL‏ ° 9 


رسول الله 8# بيده من سيوف المشركين» وقال رسول الله #6 يومئذ: «اليوم أَؤْجَبٍ طلحة 
الجنة37 , 


والڙبير هو أبو عبد الله الزُبيْر بن العوام بن حُويلدٍ بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ» أمه صفيّة 
بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء عمة رسول الله َي » وهو أحد العشرة أيضاًء 
وأحدٌ الستق وممن ثبت مع رسول الله ل يوم أحد وأبلى بلاء حسناً» وقال النبي لك : 
«لكل نبي حواري وحواريّي الزبير”" “. والحواري : الخالصةء تقول: فلان خاصة فلان» 
وڅلصانه وحواريّه أي شديد الاختصاص به والاستخلاص له. 


طارق بن شهاب يستقبل علياً ل 
| خرج طارق بن شهاب الأحمسيّ يستقبل علياً ظ4 » وقد صار بالرّبدَة طالباً عائشة 
وأصحابهاء وكان طارق من صحابة علي ل وشيعته» قال: فسألتٌ عنه قبل أن ألقاه: ما 
© | أقدمه؟ فقيل: خالفه طلحة والزبير وعائشة فأتوا البصرة» فقلت في نفسي: إِنّها الحرب! أفاقاتل 
| آم المؤمنين» وحواري رسول الله عه ! إن هذا لعظيمء ثم قلت: أأدَعُ عليّاء وهو أوَّلُ 
المؤمنين إيماناً بالل وابنُ عم رسول الله 4# ووصيه! هذا أعظم. ثم أتيئه فسلّمتُ عليه؛ ثم 
جلست إليه» فقص علي قصة القوم وقصّتهء ثم صلى بنا الظهرء فلما انفتل جاءه الحسن 


ابنه يكال » فبكى بين يديه» قال: ما بالك؟ قال: أبكى لقتلك غداً بمَّضِيعة ولا ناصر لك . أما | 
“| إني أمرتك فعصيكني» ثم أمرئك فعصيئني . فقال عقيل : لا تزال تخنّ خنين الأمّة! ما الذي 


أمرتّني به فعصيتّك! قال: أمرتّك حين أحاط الناس بعثمان أن تعتزل» فإنّ الناس إذا قتلوه 
| طلبوك أينما كنت حتى يبايعوك» فلم تفعل. ثم أمرئك لما قتل عثمان ألا توافقّهم على البيُعة 


:| حتى يجتمعٌ الناس ويأتيّك وفودُ العرب فلم تفعل. ثم خالفك هؤلاء القوم» فأمرثك ألا تخرج 


م | من المدينة» وأن تذَعَهم وشأنهم» فإن اجتمعت عليك الأمّة فذاك» وإِلاً رضيتٌ بقضاء الله. 
8 فقال غلل : والله لا أكون كالضّبّع تنام على اللَدْمٍ حتى يدخل إليها طالبها فيعلّق الحبل برجلهاء 
جا ويقول لها : باب دباب» حتى يُقْطع عُرفُوبها. . . وذكر تمام الفصل. فكان طارق بن شهاب 
يبكي إذا ذكر هذا الحديث. دَباب: اسم الصبع» مبني على الكسر كبرّاح اسم للشمس . 


(1) أخرجه الترمذيء كتاب: المناقب باب: مناقب طلحة بن عبيد الله (۳۷۳۸)ء وأحمد في «مسنده 
(4. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل الطليعة (١٤۲۸)ء‏ ومسلمء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: ومن ا 


5 


حع _ شرح نهج البلاغة (ج1) _ 


3 
ع ۷ - ومن خطبة له ل في ذم أتباع الشيطان ٤‏ 


9 الأصل: ادوا 1 مظان لِأمْرِهِمْ ملكا وَاَتَحَدَهُْ له أَضْرَاكاًء قاض وَكْرَخّ في صدورهِمء 
8 وَدَبّ وََرَحَ في جرهم َر بأَغيُيِهِم» وطق بألْئهِمْء قرب بهم أللَلَ؛ ورين 
لهم آلحَظَلَء فل مَنْ قَدْ شَرِكَهُ ألشَيْطانْ فِي سُلْطَانِهِ وَنَطقٌ بِالْباطل عَلَى لِسَانهِ. 


السلسحخببيايين ييه ِ 

الشرح: يحوز أن يكون أشْراكاً» جمع شريك»› كشريف وأشراف. ويحوز أن يكون جمع 37 
شَرّكء كجَبَل وأجبال؛ والمعنى بالاعتبارين مختلف . 1 

ٍ وباض وفَرّخْ في صدورهم» استعارة للوسوسة والإغواء» ومرادٌه طول مكثه وإقامته عليهم» : 


. | لأن الطائر لا يبيض ويفرّخ إلا في الأعشاش التي هي وطنه ومسكنه. ودبٌ ودرج في حجورهم؛ | , 
)| أي ربّوا الباطل كما يربّى الوالدان الولد في حجورهما. ثم ذكر آنه لشدة اتحاده بهم وامتزاجه | ١‏ 
أ صار كمن ينظر بأعينهم» وينطق بألسنتهم: أي صار الاثنان كالواحد»ء قال أبو الطيّب: 

و ماالخِلإلامَنْاوةبقليه ورَى بط رْفٍ لايَرَى بِسَوائقِه 

: وقال آخر: 


ككتامنالمساعدة تخ يابزروح واحدة 2 
وقال آخر: ١‏ 

٤‏ جُبِلَتُ تفشك في نفسيكما تُججبَلُالخمرّةبالماءالزلالٍ 
فإذاممئكشيء يي فإاألتَأنافيكلُ حال 

: والخُطل: القول الفاسد. ويجوز: أشرّكه الشيطان في سلطانه» بالهمزة» وشركه أيضاً 
ويغير الهمزة أفصح . 


1 
> 
5-5 


ومن كلام له غلل يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك 
الأصل: يرم آنه قذ ايع بده ولم ايع برو كقذ أَقر ايء وى الْوَليجَة. قلأت لبها 


0 
0 


2 


۸ - ومن كلام له غ يعني به الزبير في حال افتضت ذا لك 


الشرح: ا والأمر يُسَرَ ویکتم» قال الله سبحانه : وَل يسوا من درن لَه لا 
وآ لْمؤْميِينَ وَلِجَهُ لھ“ . كان الزبير يقول : بايعثُ بيدي لا بقلبي» وكان يدّعي 

تارات اکر ويدّعي تارة أنه ورّى في البيعة تورية» ونَّوَى دخيلةء» وأتى بمعاريض لا تحمل على 
ظاهرهاء فقال علخ : هذا الكلام إقرارٌ منه بالبيعة وادعاء أمر آخر لم يُقِمْ عليه دليلاً » ولم ينصب له 
برهاناًء فإمًا أن يقيم دليلاً على فساد البيعة الظاهرةء وأنها غير لازمة لهء وما أن يعاود طاعته. 

قال علي غالا للرّبير يوم بايعه : إِنّي لخائف أن تدر بي وتنكث بيعتي» قال: لا تخافنٌ» 
فإنَ ذلك لا يكون مني أبداًء فقال غغ : فلي الله عليك بذلك راع وكفيل. قال: نعمء الله لك 
علي بذلك راع وكفيل. 

طلحة والزبير ينكثان البيعة 

لما بويع علي تلل كتب إلى معاوية: أمّا بعدُء فن الناس قتلوا عثمان عَنْ غير مشورة 
مني » وبايعوني عن مشورة منهم واجتماعء فإذا أتاك كتابي فبايع لي» وأوفذ إل أشراف أهل 
الشام قَبّلك. 

فلما قدم رسولّه على معاوية» وقرأ کتابه» بعث رجلاً من بني عُمَيِسء وكتب معه كتاباً إلى 
الزبير بْنُ العوام» وفيه : 

بسم الله لرحمن الرحيم . لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان: 

سلام عليك» أمّا بعدء فإني قد بايعثٌ لكَ أهل الشام» فأجابوا واستوسقوا”" كما يستوسق 
الجَلّبء فدونك الكوفة والبَصْرةء لا يسبقك إليها ابن أبي طالب» فإنّه لا شيء بعد هذين 
المِضْريْنء وقد بايعتٌ لطلحة بن عبيد الله من بعدك» فأظهرا الطلب يدم عثمان» واذْعُرًا الناس 
إلى ذلك» وليَكْنْ منكما الد والتشميرء أظفركما الله. وخذل مناوئكما! 

فلما وصل هذا الكتابٌ إلى الزبير سُرَ بهء وأعلم به طلحة وأقرأه إياه» فلم يشكا في النْصح 
لهما من ِب معاوية» وأجمعا عند ذلك على خلاف علي 2488 . 


جاء الزبيرٌ وطلحة إلى علي عم بعد البيعة بأيام» فقالا له: يا أمير المؤمنين» قد رأيتٌ ما و 
كتا فيه من الجَفُوة في ولاية عثمان كلّهاء وعِلَّمْتٌ رأيَ عثمان كان في بني أمية» وقد ولآك الله | 
01 


. ٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
استوسقوا: ا اللسان» مادة (وسق).‎ )۲( 


se 


الخلافة مِنْ بعده» فولّنا بعض أعمالكء» فقال لهما: أرضيا بقسْم الله لكماء حتى أرى رأبي» 
واعلما أي لا أشرك في أمانتي إلآ من أرضى بدينه وأمانته من أصحابي» ومن قد عرفت 
دخيلته . 


فانصرفا عنه وقد دَتَلهِما اليأس» فاستأدْنَاه في العمرة. 

طلب طلحة والزبير من علي غ أن يولَيّهما المضرين: البصرة والكوفةء فقال: حتى 
| أنظر. ثم استشار المغيرة بن شعبةء فقال له: أرى أن توليّهما إلى أن يستقيم لك أمر الناس. 
. | فخلا بابن عباس» وقال: ما تَرَى؟ قال: يا أمير المؤمئين» إن الكوفة والبصرة عَيْن الخلافة» 
4| وبهما كنورٌ الرجال؛ ومكان طلحة والزبير من الإسلام ما قد علمت» ولستٌ آمنهما إن وليتَهُما 
* | أذ يُحدئًا أمراً. فاخذ على غك برأي ابن عباس . وقد كان استشار المغيرة أيضاً في أمر 
8 معاوية» فقال له: أرى إقرارّه على الشام» وأن تبعت إليه بعده إلى أن يسكنّ شَعْبّ الناس» ولك 
بعد رأيك. فلم يأخذ برأيه. 

4 

6 


فقال المغيرة بعد ذلك: والله ما نصحتّه قبلهاء ولا أنصحه يَعْدّها ما بقيت. 


سم ا - 


8 دخل الزبير وطلحة على على غ › فاستأذناء في العمرة» فقال: ما العمرةً تريدان» فحَلفا 
' | له بالله أنّهما ما يريدان غيرٌ العمرة» فقال لهما: ما العمرةً تريدان» وإنما تريدان العَدْرة ونكث 
| البيْعة» فحلفا بالله ما الخلاف عليه ولا نكث بيعةٍ يريدان» وما رأيّهما غير العمرة. قال لهما: 
ء, | فأعِيدا البيعةٌ لي ثانية» فأعاداها بأشدٌ ما يكون من الأيمان والمواثيقء فأذن لهماء فلما خرجا 
ا من عنده» قال لمن كان حاضراً: والله لا ترنّهما إلا في فتنة يقتتلان فيها. قالوا: يا أمير 
+" | المؤمئين» فمرٌ بردهما عليك» قال: لِيَقْضِيَ الله آمراً كان مفعولاً . 
ل لما خرج الزبير وطلحة من المديئة إلى مكة لم يلقي أحداً إلا وقالا له: ليس لعليَ في أعناقنا 
بد | بيْعة» وإنما بايعناه مكرّهين. فبلغ علياً تيل قولهماء فقال: أبعدهما الله وأغرب دارهما! أما 
الله لد تملست ایا مان ایا أخيث ,مقي وياتيان كنا ورد عليه ونام يوم ة" واف ما 8 
العّمْرةَ يريدان» ولقد أتياني بوجهّيْ فاجريُن» ورجعا بوجهّيَ غادرين ناكثيّن» واه لا يلقيانني |, 
¢ 
6 


2 


بعد اليوم إلا في كتيبة حَشْناءء يقتّلان فيها أنفسهماء فبعداً لهما وسحقاً! 
5 وذكر أبو مخنف في «كتاب الجمل» أن عليًا ت خطب لما سار الزبير وطلحة من مكة 
85 ومعهما عائشة يريدون البَصْرةء فقال: أيّها الناس» إن عائشة سارت إلى البصرة» ومعها طلحة 


, (1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 1/۴. 
CWE ot 7 5‏ 


. 2 0 *. A BVI. 


, | والزبير» وكل منهما يرى الأمرّ له دون صاحبهء أما طلحةٌ فابنٌ عمّهاء وآما الزبير نَكَتَتُهاء والله | , 
8 لو ظفروا بما أرادوا - ولن ينالوا ذلك أبداً - ليضربَنْ أحدهما عنقٌّ صاحبه بعد تنازع منهما 2 
*]| شديد. والله إن راكبةً الجمل الأحمر ما تقطع عقبة بة ولا تحل عُقّدة إلا في معصية الله وسَخَطه 
0 حتى تورد نفسها ومَنْ معها موارد الهلكة» > أي وال تلن ثلئهمء وليهربنّ ثلئهم : وليتوبنّ 

تلنهمء » وإنها التي تنبّحُها كلاب الحؤاب» وإهما ليعلمان اهما مخطثان. وربٌ عالم قتله 
هله ومعه علمه لا ينفعه» وحسبنا الله ونعم الوكيل! فقد قامت الفتنة فيها الفئة الباغيةء أين 
“| المحتسبون؟ أين المؤمنون؟ مالي ولقريش! أما والله لقد قتلتهم كافرين» ولأقتلتهم مفتونين! وما 
| لنا إلى عائشة من ذَنْبٍ إلاً أنا أدخلناها في حَيّرنا. والله لأَبْقَرنَ الباطلء حتى يَظهر الحنٌّ من 
يا خاصرت فقل لفريش قلخ ضجيتجها. ثم نزل. 


8 بَرَرَ على ل يوم الجمل» ونادى بالرّبير: يا أبا عبد الله مرارأء فخرج الزبير» فتقاربا 
٠‏ حتى اختلفث اعناق خيلهماء فقال له على نئل : إّما دعوتك لأذكرك حديثاً قاله لي ولك 
م رسول الله ڪاو ٠‏ أتذكر يَوْم رآك وأنت معتيقي: فقال لك: «أتحبه»؟ قلت : ومالي لا أحبه وهو 
از آخي وابن خالي! فقال : «أما إنك ستحاريه وأنت ظالم له“ . فاسترجع الزبيرء وقال: 
أذكرتئي ما أنسانيه الدّهر. ورجع إلى صفوفه. فقال له عبد الله ابنه : لقد رجعتٌ إلينا بغير الوجه 
:* | الذي فارقتنا به! فقال: أذكرني على حديثاً أنسانيه الدهر فلا أحاربّه أبداًء وإني لراجع وتارككم 
1 منذ اليوم. فقال له عبد الله: ما أراك إلا جبّنت عن سيوف بني عبد المطلب» إِنّها لسيوف 
.]| جداد» تحملها فتية أنجادء فقال الزبير: ويلك! أتهيجني على حَرْبه! أما إني قد حلفت آلا 
8 أحاريّه قال: كَّرْ عن يمينك» لا تتحدث نساء قريش أنك جبنت» وما كنت جباناً» فقال 
+" | الزبير: غلامي مخحول حر كفارة عن يميني» ثم أنصل ينان رمحه» وحمل على عسكر 
8 علي لال برْمْح لا سنان له فقال علي غل : أفرجوا لهء فإنه مُحْرّجء ثم عاد إلى أصحابه» 
ثم حمل ثانية؛ ثم ثالثة» ثم قال لابنه : أجبنا ويلك ترى! فقال: لقد أعذرت. 


لما أذكر علي غلل الزبيرٌ بما أذكره به ورجع الزبيرء قال: 
3 نَادى علي بأئر لست أنكره وَكَانَ عمر أبيك الخير مُذْحِيِنِ 
: َقُلْتُ حسبك من عَذْل ابا حَسَنٍ بَعْض الذي قلت مُنذ اليوم يَكْفِيِنِي 


)١( |‏ الجوأب: ماء بين البصرة ومكة. اللسانء مادة (حأب). 
(۲) ذکره 0 كد 0 العمال» (2)091381 ا 


شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 


: ترد الأمور التي تُخْسَى مَكَيِّتُها ولله أمثل في الدّنياوفي الدين 1 
© قَامترْعاراعلىنارمؤنججة أنىيقممُّلَهَاحْلْقٌَينَالظيزا | 


لما خرج علي غللا لطلب الزبير خرج حاسرأء وخرج إليه الزبير دارعاً مُدَجْجاًء نقال 3 
للزبير: E‏ 1 
:8 الزبير : إِنَّ مردّنا إلى الله قل علي غلل : يربز يويم له ديهم الح وبَلَمُونَ أن َه هو امن |18 

الي“ شم أذكرء الخبر» فلما گر لزي راجما إلى أصحاه تادا واجماًء رجع عليه . 
0 اقاجا يزلا سور + لقال 4 ا : يا أميرٌ المؤمنين» تبرز إلى الزبير حاسراًء وهو ع 
شاك في السلاح» وانت تعرف شجاعته! قال: إِنّه ليس بقاتلي» إنما يُتلني رجل خامل الذكرءٍ ١‏ 
م ضئيل النسب» غيلةٌ في غير مأقِط حرب” "©؛ ولا معركة رجالء وَيُْلّمّه أشقى البشر! ليون أنَّ ّ 
أمه هبلت به! أما إنه واحمر ثمود لمقرونان في قَرّن. 


۰. mm 


لمّا انصرف الزبير عن حَرْبٍ علي غلل مر بوادي السباع» والأحنف بن قيس هناك في د 

3 جمع من بني تميم قد اعتزل الفريقين» فأخبر الأحنف بمرور الزّبير» فقال رافعاً صوته: ما 0 
أصنع بالزبير! لفت غارَيْن من المسلمين؛ > حتى أخذت السيوف منهما مأخذهاء انسل وتركهم. 
| أما إِنّه لخليق بالقتل» قتله الله! فاتبعه عمرو بن جُزموز - وكان فاتكاً - فلما قَربٍ منه وقف | بج 
الزيير» وقال: ما شأنك؟ قال: جئت لأسألّك عن أمر الناس» قال الزبير: إني تركثهم قياماً في ١‏ 
الركْب» يضرب بعضّم وجة بعض بالسيف . فسار ابن ُرموز معه» وکل واحد منهما يتفي 8 
الآخر. فلما حضرت الصلاة» قال الزبير: يا هذاء إِنّا نريد أن نصلّيّ . 3 
فقال ابن جرّمرز: وأنا أريد ذلك فقال الزبير: فتؤمني وأؤمّئك؟ قال: نعم» فثنى الزبير | © 
رجلّه» واخذ وضوءه. فلما قام إلى الصلاة شد ابن جُرموز عليه فقتله» وأخذ رأسه وخاتمه و 
وسيفه» وحثاً عليه تراباً يسيراًء ورجع إلى الأحنف» فأخبره» فقال : والله ما أدري أسأت أم | 
أحسنت؟ اذهب إلى علي ظليئقة فأخيره» فجاء إلى علي طلا . فقال للآذن: قل له : E‏ 
جُرْموز يالباب ومعه رأمنٌُ الزبير وسيقُه» فأدخله. وفي كثير من الروايات أنه لم یات بالرأس بل 1 
بالسيف» فقال له: وأنت قتلئّه؟ قال: نعم» قال: والله ما كان ابنُ صفيّة جباناً ولا لتيمأء ولكن 31 
الحيّن ومصارع السوءء ثم قال: ناولني سيفه» فناوله فهرّه» وقال: سيف طالما جَلَى به الكَرْبَ 


ا 
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أبعي بِهعِنْدَهُالرُلْقَة 


٩‏ - ومن كلام له چ في صفة قوم أرعدوا وفشلهم في ذلك ® ° هي 
عن وجه رسول الله ڪا . فقال ابنُ جرموز: الجائزة يا أمير المؤمنين» فقال: أما إني سمعت 
رسول الله ويك يقول: بسر قاتل ابن صفيّة بالنار'ء فخرج ابن جُرُموز خائباً» وقال: 


أتيتٌ ع ليا برأس الرْبِيْرٍ ١‏ 

قَبَشربالئارِيَوْمالحساب فبفسّثيشارةذي الئخحقّة و 
فنقلتثُلهإنقملالرّبِيْر لولارضاكمِنالْخُُلقة : 

فْإِنْ ترض ذاك فمنك الرّضا وإلاكَدُوتكَ لي خحلقة 1 
َرَت البمكصلين رامين دورن ا[ ت مام ولأ ية . 

نسيَانٍعِندي قت لالزبيرٍ وضرطة عنز بذي الْمِحَْمقَة 
ثم خرج ابن جُرموز على علي ت مع أهل النهرء فقتله معهم فيمن قتل. 3 


٩‏ - ومن كلام له عل في صفة قوم أرعدوا وفشلهم في ذلك و 

الأصل: وذ عدوا وَأَبْرَقُواء ومَعَ هَذَيْنَ الآمرينٍ آلمَصَلُء وَلَسْنَا رد حتى نُوقِعَ» ولا نبل ٠.‏ 

الشرح: ارعد الرجل وأبرق» إذا أوعد وتهدّد. وكان الأصمعي ينكره» ويزعم أنه لا يقال إلا 

رعد وبرق» ولما اتج عليه ببيت الكُميت: ٍ 

أَرْعِدْ وَأَبْرِفُ يا يزيد فما وَعيدك لي يضَائرٌ ١‏ 

قال: الكميثٌ قروي لا يُحتجٌ بقوله. 1 

وكلام أمير المؤمنين 8# حجّة دالة على بطلان قول الأصمعيي . والقَّمّل: الجبّن والْخُور. 

وقوله: «ولا نسيل حتى نُمُطر»» كلمة فصيحة» يقول : إل أصحاب الجمل في رعيدهم 

وإجلابهم بمنزلة مَنْ يدعي أنه يحدث السيل قبل إحداث المطرء وهذا محال» لان السَّيْل إنما 1 

يكون من المطرء فكيف يسبق المطر! وأمًا نحن فإنا لا ندّعي ذلك» وإنما تُجْرِي الأمور على | ٠‏ 

حقائقهاء فإِنْ كان متا مطر كان منّا سيل» وإذا أوقعنا بخصمنا أوعذنا حينتذ بالإيقاع به غيرّه من | و 

خصومنا. : 


8 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم السُنّةَ (146)ء والبيهقي في الاعتقاد ص (۳۷۳)ء وأبو نعيم في «حلية 


2 ع و‎ 
د‎ E < هه‎ 00) oa: 5 ٠ ME 


وقوله غل : «ومع هذين الأمرين الفّشَّل؛ معنّى حسّنء لأ الغالبَ من الجبناء كثرة 
الضوضاء والجلّبة يوم الحرب» كما أنَّ الغالبٌ من الشجعان الصمت والسكون. 


وسمع أبو طاهر الْجَنَابِنَ ضوضاء عسكر المقتدر بالل ودَبادِيَهُمْ وبُوقاتهم» وهو في ألف 


وخمسمائثة» وعسكر المقتدر في عشرين ألفاًء مقدّمهم يوسف بن أبي الساج» فقال لبعض |: 


أصحابه: ما هذا الرّجَل؟ قال: فشلء قال: أجَل. 

ويقال: إنه ما رُئيَ جيش كجيش أبي طاهرء ما كان يسمع لهم صوت» حتى إِنَّ الخيل لم 
تكن لها حَمْحَمةء فرشق عسكرٌ ابن أبي الساج القَرَامِطةَ بالسَهام المسمُومة» فجرح منهم أكثر 
من خمسماتة إنسان. 

وكان أبو طاهر في عمارية له فنزل وركب فرساً وحمل بنفسه ومعه أصحابه حملة على 
عسكر ابن أبي الساج» فكسروه وفلّوه وخلصوا إلى يوسف فأسروه» وتقظع عسكره بعد أن أتى 
بالقتل على كثير منهم» وكان ذلك في سنة خمس عشرة وثلثمائة . 

ومن أمثالهم : الصدق ينبيء عنك لا الوعيد. 


٠‏ - ومن خطبة له 2 يوعد قوماً 


الأصل: ألا وَِنّ اَلسَيْطْانَ نڏ جَْمَمْ بء و وَاَسْتَجْلْبَ خَيْلَهُ وَرَجْلِه ا ما 7 


بست على تفي . > وَلا لبس عَلَيّ. وَأَنِمْ آله لأفرطنّ لَهُمْ حؤْضا ا تا مَابِحُهُ لآ 

يَصدُّرون عَنْهُ وَلآ يَعُودُونَ إِلْه. 

سس حيمج سج 
الشعرح: يمكن أن يَعِْيَ بالشيطان الشيطانَ الحقيقيٌ» ويمكن أن يَعْني به معاويةء فإن عن 
معاوية؛ فقوله: «قد جمع حزبه» واستجلب خيله ورجله» كلام جار على حقائقه؛ وان 
عَنى به الشيطان» كان ذلك من باب الاستعارة» ومأخوذاً من قوله تعالى : ونرد من سط ينهم 
بسَويكٌ ولیت عَم یك وتچی دک 4 والرّجل : جمع راجل» كالشْرْبِ» جمع شارب» والرّكب: 
جمع راكب. 

قوله: «وَإنَّ معي لَبصيرتي»» يريد أنَّ البصيرةً التي كانت معي في زمن رسول الله 86 لم 


0( سورة الإسراءء الآية: 4 35 


١‏ في «لهم» إمّا لام التعدية؛ كقوله: ومن لْمُؤْنين74" أي ويؤمن المؤمنين» أو تكون لام 


وقوله: «ما لبّست» تقسيم جيّدء لأنّ كل ضال عن الهداية» فإمًا أن يضل من تلقاء نفسه» أو 
بإضلال غيره له. 1 
وقوله: ١‏ لأفْرِطَنَ» من رواها بفتح الهمزةء فأصله «فرط» ثلائيّء يقال: قرط زيد القوم أي 
سبقهم» ورجل قَرَط : يسبق القوم إلى البئرء فيهيّىء لهم الأزشية والدّلاء» ومنه قوله غل : 
«أنا فرظكم على الحوض»'» ويكون تقدير الكلام: وايمُ الله لأفْرِظَنْ لهم إلى حوضء فلما 
حذف الجا عدي الفعل بنفسهء فنصب» كقوله تعالى: وار ُوسئ مم وتكون اللام 


3 


التعليل» أي لأجلهم. ومن رواها «لأَفْرِطنَ» بضم الهمزة» فهو من أفرط المزادةء أي ملأها. 
والماتئح: المستقي » مح يمتّح. بالفتح » والمايح» بالياء : الذي ينزل إلى البثر فيملا الدلو. 
وقيل لأبي علي رحمه الله : ما الفرق بين الماتح والمايح؟ فقال: هما كإعجامهماء يعني أنَّ 

التاء بنقطتين من فوق» وكذلك الماتح لأنه المستقي» فهو فوق البثرء والياء بنقطتين من تحت» 


r 


5 (1) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . (۳) سورة التوبةء الآية: 51. 
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9 
5 
وكذلك المايح لأنه تحت في الماء الذي في البئر يملا الدلاء. ا 
ومعنى قوله: «أنا ماتحه؟» أنا خبير به» كما يقول مَنْ بذعي معرفة الدار: أنا باني هذه 2 
الدار؛ والكلام استعارة» يقول: لأملأن لهم جياض الحرب التي هي دُرْبتي وعادتي» أو 5 
لأسبقتهم إلى حياض حرب آنا متدرّب بها مجرّب لهاء إذا وردوها لا يصدّرون عنها . 1 
يعني قتّلهم وإزهاق أنفسهم. وَمَنْ فر منهم لا يعود إليها. ومن هذا اللفظ قول الشاعر: ١‏ 
مخضت بِدَلُوِه حئّى نَحَسََى ذُنُوبّالشرٌمَلاىاوثرابا 1 


ero Dom 


¥ ومن كلام له‎ - ١١ 
لابنه محمد بن الحنفيّة لما أعطاه الراية يوم الجمل‎ 


الأصل: رول الال وَلا توء عَضٌ عَلَى اجك أَعِرٍ الله جُمْجْمَتَكَء يذ في الأزض 
َدَمَكَء ازم صر أنْصَى القّؤم؛ وَهْضَّ بَصَرَّكَ وَأعْلَمْ اَن اضر مِنْ مِنْدِ الله 


ا 


سد موه ص 


لن . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام (۹7١۳)ء‏ ومسلم» كتاب: 
القضاءء باب : إثبات حوض نبينا 4 وصفاته (۲۲۸۹). 


9é 


الشرح: : قوله : رول الجبالَ ولآَتَرّلَه خبر فيه معنى الشرط › تقديره : إن زالتِ الجبال فلا تَرّل 


ا أن والمراد المبالغة . في أخبار صقي أن يني مُكل - وكانوا مع آهل الام - حملوا ل 
1 في يوم من ايام صِفينء خرجوا وعقلوا أنفسَهم يعمائمهمء وتحالفوا أنا لا نفِرٌ حتى يفرّ هذا 5 
) | «الحكر»ء بالكاف» قالوا : لأن مُكْلاً تبدل الجيم كافاً . ع 


والناجدٌ: أقصى الأضراس. ويِذ أمر من ود قَدّمه في الأرضء أي آبنْها فيه كالوتّد. ولا 
: تنَافُْضسَ بين قوله : «ارم ببصرك» وقوله: «عْضٌ بَصَرَكَه وذلك لأنه في الأولى أمرّه أن يفتح عيئّه |». 
. | ويرفع طَرْفَه ويحدّق إلى أقاصي القوم ببَصره. فِعْل الشجاع المقدّام غير المكترث ولا 
( المباليء » لأنْ الجبان تضحُف نفسه ويخقُق قليُّه فيقصر بصره ولا يرتفع طرْفهء ولا يمتدّ عنقهء ٍ 
ويكونٌ ناكس الراس» غضيضٌ الطرف. وفي الثانية أمرّه أن يعض بصرّه عن بريق سيوفهم | 7 
1 ولمعانٍ دروعهم» لئلا يبرق بصرٌه» ويدهش ويستشعر خوفاً . وتقديرٌ الكلام «واحمل» وحذف 
7 


)| ذلك للعلم بهء فكأنه قال: إذا عزهت على الحملة وصممت» فعْض حينئذ بصرّك واحمل» وكن 
كالعَشُوَاء”'' التي تخبط ما أمامها ولا تبالي. 
وقوله : «عضّ على ناجذك»؛ قالوا: إن العاضّ على نواجذه ينبو السيف عن وماغهء لأ ا 
| عظام الرأس تشتدٌ وتصلب» وقد جاء في كلامه غثة هذا مشروحاً في موضع آخرء وهو قوله: 
و «وعَضًوا على النواجذ» فإنه أنبَى للصوارم عن الهام». ويحتمل أن يريد به شِدّة الحئّق» قالوا: 
فلان يحرف عَلَيَ الأرّم» يريدون شدة الغيظ؛ والحرّق: صريف الأسنان وصوتهاء والأرّم: 
* ]| الأضراس. 
أ وقوله: «أعِرٍ الله جمجمتك»» معناء ابْذُلها في طاعة الله. ويمكن أن يقال: إن ذلك إشعارٌ له 
م اه لا يُقتل في تلك الحرب» لأن العاريّة مردودة» ولو قال له: بع الله مجمجمتّك؛ لكان ذلك 
إشعاراً له بالشهادة فيها 
¢ | وأخذيزيد بن المهلّب هذه اللفظة فخطب أصحابّه بواسط» فقال: إِنّي قد أسمع قول الرعاع: 
“| جاء مَسْلّمة: وجاء العباس» وجاء أهل الشام» ومَنْ آهل الشام! والله ما هم إلا تسعة أسياف» 
٤‏ سبعة منها معي» واثنان عليّ» وأما مُسلمة فجرادة صفراء» وأما العباس فنسطوس بن نسطوس» 
أتاكم في برابرة وصقالبة وجّرامقة وجراجمة وأقباط وأنباط وأخلاط» إنما أقبل إليكم الفلاحون 
6 وأوباش كأشلاء اللحم. والله ما لقُوا قط كحديدكم وعديدكم» أعيروني سواعدكم ساعة تصفقون 
بها خراطيمهم» فإنما هي غَذُوة أو رؤحة» حتى يحكم الله بيننا وبين القوم الظالمين. 


)١(‏ الناقة العشواء: التي لا نبصر فهي تضرب بيديها كل ما مرت به وهو مثل يضرب للذي يركب رأسه 
ولا يهتم. اللسانء مادة (عشا). 


2 ٠ 26060 ) ومن كلام له ل لابنه محمد بن الحنفيّة لما أعطاه الراية يوم الجمل‎ - ١ 
من صفات الشجاع قولهم: فلان مغامرء وفلان غَضَّمْسَمء أي لا يبصرٌ ما بين يديه في‎ . 
3 الحرب» وذلك لشدة تقحمه وركوبه المهلكة» وقلّة نظره في العاقبة» وهذا هو معنى قوله غ‎ 
لمحمد: عض بصرك».‎ | ٠ 

9 0 
0 وحشي يقتل حمزة 7 
وكان حمزة بن عبد المطلب مغايراً عَسَّمْشَّما لا يبِصِرٌ آمامه» قال جير بن مُظهِم بن عدي بن | ' 
نوفل بن عبد مناف لعبده وحشي يوم أحُد: وَيْلّك! إن عليّا قتل عَمَي طْحَيمة سيّد البطحاء يوم 1 
ب | بدرء فإن قتلتّه اليوم فأنت حُرّء وإن قتلتٌ محمداً فأنت حر وإن قتلت حمزة فأنت حر فلا 
7 أحَد يَعدِل عمّي إلا هؤلاء. فقال: أمّا محمد فإن أصحابه دوئّه» ولن يُسلِموه ولا آراني أصِل | و 
إليه» وأما علي فرجُل حذِر مَرس» كثير الالتفات في الحرب لا أستطيع قتلّه؛ ولكن سأقتل لك | ` 
5 حمزة؛ فإنه رجل لا يبصر أمامه في الحرب» فوقف لحمزة حتى إذا حاذاه زرقه""“ بالحربة كما 7 
تَزْرق الحبشة بحرابهاء فقتله . 


0 دفع أمير المؤمنين غ يوم الجمل رايئّهَ إلى محمد ابنه بء وقد استوتٍ الصفوف» : 
وقال له: احمل» فتوقّف قليلاً» فقال له: احمل» فقال: يا أمير المؤمنين» أما ترى السّهام 7 
كأنها شآبيبٌ المطر! فدفع في صدره» فقال: أدركك عِرْق من أمّكء ثم أخذ الرّاية فهرّهاء ثم 
قال: 
١‏ اطعَنْ بها طعن أبيك تُحْمّدٍ لا خير في الحرْب إذالم وقد 
بالْمشرفيّوالقّنَا! ل 5 
1 ثم حمل وحمل الناس خلفه» فطحن عسكر البصرة. 3 
قيل لمحمد: لِمَ يُعْرّرٌ بك أبوك في الحرْب ولا يغرّر بالحسن والحسين 86؟ فقال: إهما | 2 


عيناه وأنا يمينه» فهو يدفع عن عينيْه بيمينه . 
كان علي غ يقَذِفٌ بمحمد في مهالك الحرب» ويكفت حسنا وحسيناً عنها . 


ومن كلامه في يوم صِفّين: امْلِكُوا عنّي هذين الفَيَيْن» أخاف أن ينقطع بهما نسل | 3 
رسول الله 6 . ا 


١ زرقه بالرمح: إذا طعنه أو رماه به. اللسانء مادة (زرق).‎ )١( 
: القنا: الرمح. اللسانء مادة (قنا).‎ )( 


هه 
أمّ محمد رضي الله عنه حَؤلة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن 1 
تعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن أُجيم بن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل . و 
واختُّلِف في أمرهاء فقال قوم: إنّها سبيّة من سبايا الرّدة» قوتل أهلّها على يد خالد بن : 
| الوليد في ايام أبي بكرة لا بنع كير من العرب الزكاة وارتذث بن و عنيفة» واققت نبؤة. | 
مُسَيِمة» وإن أبا بكر دفعها إلى علي ظا من سهمه في المغنم . : 
وقال قوم» منهم أبو الحسن علي بن محمد بن سيف المدائني: هي سبيّة في أيام 
رسول الله وت . قالوا: بعت رسول الله #6 عليًا إلى اليمنء فأصاب حَولة في بني رُيئِد 
| وقد ارتدُوا مع عمرو بن معدي کرب وكانت رُييْد سَبَنْها من بني حَزيفة في غارة لهم عليهم؛ 
فصارت في سهم علي تاد فقال له رسول الله ا : إن ولدث منك غلاماً فسمّه باسمي» 
ا دك بكينيء ٠‏ فولدث له بعد موت فاطمة تك محمداًء فكتّاه أبا القاسم . 


وقال قوم» وهم المحققون» وقولهم الاظهر: : إن بني أسدٍ أغارت على بني حَنيفة في خلافة 
٤‏ أبي بكر الصدّيق» فسبؤا خَؤْلة بنت جعفرء وقدموا بها المدينة فباعوها من علي غلبتل » وبلغ 
. | قومّها خَبرُهاء فقدموا المدينة على علي غل » فعرفوها وأخبروه بموضعها منهم؛ فأعتقها 
ٍ ومهرها وتزرّجهاء فولدت له محمداًء فكنّاه أبا القاسم . 

وهذا القول» هو اختيار أحمد بن يحبى البلادُري في كتابه المعروف باتاريخ الأشراف». 


لما تقاعس محمد يوم الجمل عن الحمْلة» وحمل علي تلل بالراية» فضعضّع أركان 
عسكر الججمل» دفع إليه الراية» وقال: امح الأولى بالأخرىء وهذه الأنصار معك. وضمٌ إليه 
| حريمة بن ثابت ذا الشهادتين» في جَمْع من الأنصارء كثير منهم من آهل بدرء فحمل حَمّلات 
كثيرة» ازال بها القوم عن مواقفهم وأبلى بلاء حسناً . فقال خزيمة بن ثابت لعليّ ك : أما إنه 
) | لو كان غيرٌ محمد اليوم لافتضح» ولئن كنت يِْتَ عليه الحين وهو بينك وبين حمزة وجعفر لما 
مناه عليه وإِنّْ كنت أردتٌ أن تعلّمه الطعان فطالما عُلّمته الرجال. 
وقالت الأنصار: يا أمير المؤمنين» لولا ما جعل الله تعالى للحسن والحسين لما قدّمنا على 
| محمد أحداً من العرب. فقال علي غلل : أين التجم من الشمس والقمر! أما إِنّه قد أغنى 
؛ | وأبلی» وله فضله» ولا ينقص فضل صاحبيه عليه» وحسب صاحبكم ما انتهت به نعمة الله تعالى 
' | إليهء فقالوا: يا أمير المؤمنين: إلا والله لا نجعله كالحسن والحسين» ولا نظلمهما لهء ولا 
أ نمه - لفضاوما عليه - حقه: ففال علن کت : أبن بقع بني من أي بدت وسو اله عق | و 
فقال خُرّيمة بن ثابت فيه: ْ 


محمدمًا في عُودك اليوم و وَضْمَة ولا كُنْتَ ذ الال 
F- 2‏ هرج ° ”00° (0Y‏ وره - ® 1 A ˆ i‏ 


أبوك الذي لم يركب الخيل مثلّه 
نلوكان حقاًمن أبيك خليفة 
وأنت بحمدالله أطول غالب 
وأقريُها من كل خَيْرٍتريده 
وأطعئُهم صدر الكميّ برمحه 
سوى أخويْكٌ السيّدين؛ كلاهما 
أبى الله أن يعطي عدرّك مقعداً 


عليء وسمّاك النبي تنمدا 
لكنت» ولكن ذاك مالا يرى بَدًا 
لساناًء وأنداها بماملكب يدا 
فُرَيْشٌ وأوفاها بما قال مَؤعدا 
وأكساهم للهامعَضْياًمُهَئْدا 
إمام الورى والداعيانٍ إلى الهدى 
من الأرض أو فى الأوج مَرْقَى ومصعدا 


١‏ - ومن كلام له ت لما أظفره الله باصحاب الجملء 
وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن اخي فلاناً كان شاهدنا 
ليرى ما نصرك الله به على أعدائكء فقال علي تل 


الأصل: أَمَوَى أَجِيك معا كَقَالَ: َعَم قال : كذ سَهدَنَاء وَلَقَد َهِدَنَا في نكرت هذًا قو 
2f IT SECS‏ < ر 2 ars e‏ 
في أضلاب ألرّجَالٍ وَأرْحَامٍ آلنسَاءٍ. سَيرْعَف بهم الرّمَان ويقوَّى بهم الإويمان. 


الشرح: يرعَفُ بهم الزمان: يودهم ويخرجهم» كما يرف الإنسان بالدم الذي يخرجه من 
أنفهء قال الشاعر: 
ومارّعَف الزمان بمثل عمرو ولاتيدالنساءلهضريباً 
والمعنى مأخوذ من قول النبي #6 لعثمان - ولم يكن شهد بدراًء تخلّف على رَُقَيّة ابنة 
رسول الله 6 لما مرضت مرضي موتها -: «لقد كنت شاهداً وإن كنت غائباًء لك أجرك 


ا وسهمك». 


علي ويوم الجمل 
قال الكلبيّ: قلت لأبي صالح: كيف لم يضع علي غ السيف في أهل البصرة يوم | 
الجمل بعد ظفره؟ قال: سار فيهم بالصفح والمنّ الذي سار به رسول الله #6 في أهل مكة 


5 يوم الفتح› فإنه أراد أن يستعرضّهم بالسيف» ثم منّ عليهم» وكان يحب أن يهديّهم الله. 


قال فظر بن خليفة: ما دحل دار الوليد بالكوفة التي فيها القصَارُون إلا وذكرت بأصواتهم | , 


WS <‏ ام 


| وقعَ السيوف يوم الجمل. 3 
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حرب بن جيهان الْجُعْفَيَ: لقد رأيتٌ الرماح يوم الجمل قد أشرعّها الرجال بعضهم في 
صدر بعضء كأنها آجامٌ القصب» لو شاءت الرجال أن تمشي شر عليها لمشتُ؛ ولقد صَدّقونا 
القتال حى ما ظننت أن ينهزمواء وما رأيت يوماً قظ أشبة بيوم الجمل من يوم جَلُولاء الوقيعة. 
الأصبغ بن ثُباتة: لما انهزم أهلُ البصرة ركب علي غل بَغْلة رسول الله تك الشّهْباء 3 
وكانت باقية عنده» وسار في القتلى يستعرضهم» فمرٌ بكعب بن سور القاضي» قاضي البصرة» ٠‏ 
وهو قتیل» فقال: أجلسوهء فأجلسء فقال له: : وَيُلّمَكَ كعب بن سور! لقد كان لك عِلْم لو چ 
نَمَعَك! ولكنّ الشيطانَ أضلّك فازلّك» فعجلك إلى النار» أرسلوه. ثم مر بطلحة بن عبيد الله ١‏ 
قتيلاً» فقال : أجلسوه» فأجلِسً - قال أبو مخنف في كتابه : فقال : رَيْلْمّكَ طلحة! لقد كان لك 8 
ندم لو نفعك! ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار. 
وأما أصحابنا فيرؤُون غير ذلك» يرون أنه لد قال له لما أجلسوه: اعزز علي أبا محمد | 
أن أراك معمّراً تحت نجوم السماء وفي بطن هذا الوادي! أَبَعْدَ جهادك ني الله وذبك عن إلا 
رسول الله #۴ ! فجاء إليه إنسان فقال: أشهد يا أمير المؤمنين» لقد مررثٌ عليه بعد أن أصابه | 9 
السهمٌ وهو صريع» فصاح بي» فقال: مِنْ أصحاب من أنت؟ فقلت : من أصحاب أمير 0 
المؤمنين مَك » فقال: امدّد يدك لأبايع لأمير المؤمنين تقذ » فمددت إليه يدي فبايعني لك. 
فقال علي ت : أبى الله أن يدل طلحة الجنةً إلا وبيعتي في عنقه . 9 
ثم مر بعبد الله بن خلف الخزاعيّ» وكان غل قبّله بيده مبارزة» وكان رئيس أهل البصرة» 
فقال: أجلسوهء فأجلسء فقال: الويل لك يا ابن تحلف! لقد عانيت أمراً عظيماً . 
وقال شيخنا أبو عثمان الجاحظ : ومر غل بعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد» فقال: 1 
الجلينوة»تاجلس: فقال: هذا يعسوبٌ قريش» هذا الاب الف بق بي عبد انر ثم 
قال: شفيتٌ نفسي» وقتلتٌ معشريء إلى الله أشكو عُجَرِي وبّجَرِي! قتلت الصناديد من بني عبد 
مناف» وأفتلني الأعيارٌ من بني جُمّح . فقال له قائل: لشدّ ما أطريت هذا الفتى منذ اليوم يا أمير 
المؤمئين! قال: إِنّه قام عنّي وعنه نسوةٌ لم يقمْن عنك . 


قال أبو الأسود الدؤليّ : لما ظهر علي غلك يوم الجمل دخل بيت المال بالبصرة في ناس 
من المهاجرين والأنصار وأنا معهم؛ » فلما رأى كثرةً ما فيهء قال: عُرّي غيري. . . مراراً. ثم 5 
نظر إلى المال» وصعّد فيه بصره وصَرّب» وقال: اقسموه بين أصحابي خمسمائة خمسمائة» 
فقسم بينهم: فلا والذي بعث محمداً بالحق ما نقص درهماً ولا زاد درهماء کاله كان يعرف ١‏ 
ل واي ااا ا والناس اثنا ا 


حَبّة العْرَنيَء قَسَم علي تال بيت مال البصرة على أصحابه خمسمائة خمسمائة» وأخذ 
خمسمائة درهم كواحد منهمء فجاءه إنسان لم يحضر الوقعةء فقال ا 
شاهداً معك بقلبي» وان غاب عنك جسميء فأعطني من الفيء ء شيئاً فدفع إليه الذي أخذه لنفسه 
وهو خمسمائة درهم» ولم يصب من الفيء شيئاً . 


اتفقت الرواة كلها على أله 4# بض ما وجد في عسكر الجمل من سلاح ودابّة ومملوك 
ومتاع وعُروض» فقسّمه بين أصحابه» وأنهم قالوا له : اقيم بيننا أهل البصرة ة فاجعلهم رقيقاًء 
فقال: لاء فقالوا: : فكيف تُجل لنا دماءهم وتحرّم علينا سَبْيَهم! فقال: : كيف يحل لكم ذرّية 
ضعيفة في دار هجرة وإسلام! أما ما أجْلّب به القومٌ في معسكرهم عليكم فهو لكم مَفْنْمء وأما 
ما وارت الذور اعت عليه الأبواب فهو لأهله؛ ولا نصيب لكم في شيء منهء فلما أكثروا 
عليه قال: فأفرعوا على عائشة» لأدفعها إلى مَنْ تصيبه القّرْعة! فقالوا: نستغفر الله يا أمير 
المؤمنين! ثم انصرفوا. 


۴ - ومن كلام له ل2 في ذم أهل البصرة 

الأصل: كم جُنْدَ امزآ وَأتبَاعَ لْبَهيمَةٍ. را فَأجشم جبنم وَعْقِرَ هرشم . أَخْلافُكُمْ اء 

وَعَهْدُكُمْ شِفَاقٌ» وَدِبكُمْ فاق تاكم وماق وَالْمُقِيمُ يد ين ارگ مر رهل هَن دن 
1 والشاخص عنْكُمْ مُمدَارَكُ برَحمَةٍ من رب كأني مشچ بمَسجدكم كَجُؤْجْو سَفِيئَةٍ سَفِينَة َد بعت الله علا 
لْعَذَّابٍ مِنْ لَوْتِهَا وَمِنْ تَحْيهَاء رق ن في ينها . 
وني رواية: وَايْمْ الله. لَتُمْرَئَنَ نَنّ بلدَنكُمْ. > خی كاز ني أَنْظرٌ إلى مَسْجِدٍ مَسْجِدِهًا كَجُْجُو سَفِيئَقِ أز 
نَعَامَةٍ جَائِمَةِ. 
وفي رواية : كَجْؤْْوِ بر في لج بر . 
وفي رواية أخرى: ِلآدكُمْ أن بلا الله تبه أَثْرَبُهَا مِنَ ألْمَاك وأَبِمَدُعَا مِنَ ألسّمَاىٍ 
وها تسعةٌ أَغْشَارٍ لر . آلْمُحْمَبَسٌ فبا يدنه ارح لر اء 
گني انر إلى ربكم مَذِه اذ بها الما حتى ما يُرَى ينها إلا شرف الْمَسْجدٍء كال 
جو طرفي لڳ بَخرٍ. 
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شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 
الشرح: قوله: «واتباع البهيمة»؛ يعني الجمل: وكان جمل عائشة راية عسكر البصرةء كُيِلوا 
دونه كما تفل الرجال تحت راياتها . 

وقوله : «أخلاقكم دقاق؟» يصفهم باللؤم» وفي الحديث أنّ رجلاً قال له: يا رسول الله إني 
أحبٌ أن انكح فلانةء إلا أن في أخلاق أهلها دقة؛ فقال له: «إياك وتَحضراء الدّمنء إياك 
والمرأة الحسناء في مَنْبت السوء”". 

قوله: «وعهدكم شقاق» يصفهم بالغدرء يقول: عهدكم وذمتكم لآ يوثق بهاء بل هي وإن 
كانت في الصورة عهد أو ذمّة» فإنها في المعنى خلاف وعداوة. 

قوله: «وماؤكم زعاق»» أي يلْحء وهذا وإن لم يكن من أفعالهم إلا أنه مما تُذّم به المدينةء 
كما قال: 

بلاد بهاالحُمُى وأَسْدُعَرِيئَةٍ وفيهاالمعلى يعتدِيويَجورٌ 

فإني لِمَنْنَدْحَلَ فِيهَالَرَاجِمٌ وإني لمن لم يايهالئذير 

ولا ذنب لأهلها في أنْها بلاد الحميّ والسباع. 

ثم وصف المقيم بين أظهرهم بأنه مرئّهّن بذنبه» لأنه إما أن يشاركهم في الذنوب أو يراها 
فلا ينكرهاء ومذهب أصحابنا أنه لا تجوز الإقامة في دار الفسق» كما لا تجوز الإقامة في دار 
الكفر. 

والجؤجؤ: عَم الصدرء وجؤجؤ السفينة: صدرها. 

فأما إخباره غ أن البَضرة تغرّق عدا المسجدٌ الجامع بهاء فقد رأيتُ مَنْ يذكر أن كتب 
الملاحم تدلّ على أنّ البصرة تَهْلِك بالماء الأسود ينفجر من أرضهاء فتغرق ويبقى مسجدها. 

والصحيح أن المخبّر به قد وقع. فان البصرة غرقت مرتين» مرة في أيام القادر بالله» ومرة 
في أيام القائم بأمر الله؛ غرقت بأجمعها ولم يبق منها إلا مسجدها الجامع بارزاً بعضه كجؤجؤ 
الطائرء حَسَب ما أخبر به أمير المؤمنين عل » جاءها الماء من بحر فارس من جهة الموضع 
المعروف الآن بجزيرة الفرس» ومن جهة الجبل المعروف بجبل السّنام» وخربت دورهاء 
وغرق كل ما في ضِمْنهاء وهلك كثير من أهلها . 

وأخبار هذين الغرقين معروفة عند أهل البصرةء يتناقلها خلّفهم عن سلفهم . 


(1) أخرجه الشهاب في «مسنده» (461)» والديلمي في «مسنده الفردوس (۷١١٠)ء‏ وذكره العجلوني 
في «كشف الخفاء؛ (400) وعزاه للدارقطني في الأفرادء والرامهرمزي» والعسكري في الأمثالء 


۳ - ومن كلام له ل في ذم هل البصرة 


أشعار وأراجيز في يوم الجمل 
قال أبو الحسن علي بن محمد بن سيف المدائني ومحمد بن عمر الواقديّ: ما حُفِظ رَجَر 
قظ أكثر من رَجرّ قيل يوم الجمل» وأكثره لبَنِي ضبّة والأزدء الذين كانوا حول الجمل يحامون 1 
عنه» ولقد كانت الرؤوس تُنْدّر عن الكواهل» والأيدي تَطيح من المعاصم وأقتاب البطن تندلق أ 
ا E‏ د و ag‏ تتزلزل› حان ن 96 


السيف قائماً e‏ يوز نذا البعيدُ إلى الأرض» E‏ 

:| شديدء فلما برك كانت الهزيمة. 

ومن الأراجيز المحفوظة يوم الجمل لعسكر البصرة ة قول بعضهم : 

لحن - بني ضَبّة - أصحابٌ الججملن نُنازِلُالموتإذااَلمَوْتُئَرَ 

نَنْعَي ابن عفان باطراف الاسَلْ ردّواعليناشيختاةٌ 0 

الموت أخلّى عندنا من العَسَلْ لاعار في الموت إذا حان الأججلْ 

Sa‏ 0 إنتعدلوابشيخنالايُعتدل 

ين الومَادُ وشماريخ الملل" 

ل و 

نحنقتلنائفئلافيمن فيل أكثرمنكشرّفيهاواقل 

أنْي يُرَدُنَعْئَلْوفقدئحَل نَحْنُضَرَبَْاوَسْطَدحَئَّى انجدَل 

لَحُكْمْهُ كم الطوافِيت الأول آثرّ بالفىء رَجَانَى في العمل 

فأبدل اله بهوِخيِرَبَدَلُ إني امرؤمستقيم غير وَكل 
مشمّرللحرب مغروف بَظل 

ومن أراجيز أهل البصرة: 

يأيهاالجندالصليبالإيمانٌ قومواقياماً واستغيثوا الرحمنْ 

إنيأتاني تحبّرذوألوان أنْعليًاقتلابنَ عفان 

ولاك ا e‏ اد يارب وابعثُ ناصراًلعتمانٌ 


5 * يروو ان 


١‏ )0( الوهاد: : جمع وهدةء وهي المطمئن من الأرض والمكان المنخفض كأنه حفرة. اللسان» مادة 
8 (وهد). والقلل ا اللسانء مادة (قلل) . 


شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 


فأجابه رجل من عسكر الكوفة: 

اث سيوف مَذْحِج وَهَنْتَانْ بِأنْتَرَُةٌنغبَلاً كَمَاكَان 
خلّقاً سويًا بعد خلقٍالرٌّحْمَنْ وَقَدْ قضى بالحُكُم حم الشّيْطَانْ 
وفارق الح ونور الفُرْمَانْ فذاق كأ المَوْتَ سُرْبٌ امان 
ومن الرجز المشهور المقول يوم الجمل» قاله أهل البصرة: 

| يااأمناعائش لا تراعي كلبنيكبطلالمصاءة"© 
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1 يَنْعَىابنّ عفان إليك‌ناع كعببنسوركاشف الْقِنَاعَ 
: فارضئ بتَضرالسيِّدِ اناع والأزْدُ فيها كسرَمٌ الظباع 
' ومنه قول بعضهم : 


٤‏ ياأمنايځفيكمتادنوة لنيؤخذالدهرَالخِطامُعَلْرَهْ 
وحولكٍاليومرجِالٌَشَئُْورَهْ وحيّهَمدنرِجَالَالْهَبِرَ: 
والمالكيون القليلوالكبْورَْ والأزدُحَيُ ليس فيهمْنَبِرَ: 

١‏ قالوا: وخرجٌ من أهل البصرة شيخ صَبِيحٌ الوجهء نبيل» عليه جُبة وشي يحض الناس على 
ا ا 0 2 
يَامَمْشَرَالارْوعَليِكُْانَكُمْ فإِنْهاصلائَكُمْوَمَ زئ 
والحرْمَةٌ الُظمى التي تَمُمُكُمْ فأحضروهاجدك: ورَحَرْمَكُمْ 

' لآَمَعْيِبَنئْنُعٌالمدرْسْمَعُمْ إنَالعَررَإِنَعَلاَكُمْرَئَكُمْ 

ا PT TO‏ لا تُفُضحوا اليوم فداكم قَُوْمِكُمْ 
قال المدائني والواقدي: وهذا الرّجَزْ يصق الرواية أن الزبير وطُلّحة قاما في الناس» 
|| فقالا : إن عليًا إن يظفر فهو فناؤكم يا آهل البصرة» فاحموا حقيقتكم » فإنة لا يُبقى حَرْمة إلا 
انتهكها» ولا حريماً إلا هتک ولا ذرية إلا قتلهاء ولا ذواتِ خِذْرٍ إلا سبَاهِنّ فقاتلوا مقائّلة 
م مَنْ يحمى عن حريمه» ويختار الموت على الفضيحة يراها في أهله. : 
|٠‏ وقال أبو مِحُئّف: لم يقل أحد من رخاز البصرة قولاً كان أحبّ إلى أهل الجمل من قول |“ 
)| هذا الشيخ؛ استقتل الناس عند قوله» وثبتوا حول الجملء وانتدبواء فخرج عوف بن قطن 
الصبيٰء وهو ينادي: ليس لعثمان ثأر إلا علي بن أبي طالب وولده» فأخذ خطام الجملء 
وقال: 
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ياآمٌُحلاًهِئْيِالوَظَنْ لاأبتغي القبْرّولا أبغى الكَمَّنْ 
من هاهنامحشرعوف بن تَطَنْ إنفاتنااليومعلي فالْمْبَنْ 
أوفائَّئًاابناءٌحسين وحسن إذاأمممتْ بيط ولهَمرَحَرَّنَ 
ثم تقدمء فضرب بسيفه حتى قتل . 
وتناول عبد الله بن أبزى خطام الجملء وكان كل من أراد الجدّ في الحرب وقاتل قتال 
مستميت يتقڌم إلى الجمل فيأخل بخطامهء ثم شد على عسكر علي غ + وقال: 
أَضِيِبُهُم وَل أرَى أبا حَسَنْ هاإنّ هذا خخ رَّنٌَمِنَالخَرَّنْ 
فشدّ عليه علي أمير المؤمنين غ بالرمح فطعنه فقتله» وقال: قد رأيت أبا حسن» فكيف 
رأيته! وترك الرمح فيه . وأخذت عائشة كما من حصّى» فحصَّبث به أصحابّ على فكلا › 
وصاحت بأعلى صوتها : شاهت الوجوه! كما صنع رسول الله کي يوم حتين » فقال لها قائل: |[ 
وما رميتٍ إِذْ رَمَيْتِ ولكنّ الشيطان رمى. وزحف علي 4# نحو الجمل بنفسه في كتيبته 
الخضراء من المهاجرين والأنصار» وحوله بنوه: حسن وحسين ومحمد نل » ودقع الراية إلى 
محمدء وقال : قم بها حتى تركُزها في عين الجمل؛ ولا تقمّنّ دونه ES‏ فَرَشّقَنْه 
السهام» فقال لأصحابه : رويداً حتى تنقّد سهامُهمء فلم يبق لهم إلا رَشْقة أ و رَشقتان. فأنفذا 
إليه علي ال يستحئّه E‏ ابن علب جار EG‏ 
اليسرى على مَنْكبه الأيمن» وقال له: أقدِمْ لا أمّ لك! فكان محمد رضي الله عنه إذا ذكر ذلك 
بعد يبكي » ويقول: لكاني أجد ريح نمّسِه في قفاي» والله لا أنسى أبداً. ثم أدركث علبًا ل 
رقّة على ولدهء فتناول الرايةً منه بيده اليسرى» وذو القَّقَار مشهور في يُمْنى يّديه» ثم حمل | ` 
فغاص في عسكر الجمل» ثم رجع وقد انحنّى سيمُه» فأقامه بركبته. فقال له أصحابه وبنوه ٩|‏ 
والأشتر وعمّار: نحن نكفيك يا أمير المؤمنين. 
فلم يجب أحداً منهم ولا رد إليهم بصرّهء وظل ينححظ ويزار زئيرٌ الأسد» حتى فرق مَنْ 34 
حوله. وتبادروه» وإِّه لطامح ببصره نحو عسكر البصرة» لا يبصر مَنْ حوله» ولا یرد جواراً» و 
دفع الراية إلى ابنه محمد» ثم حمل حمله ثانية وحده» فدخل وسطهم فضربهم بالسيف قُدُماً ا 
ُدُماء والرجال تفر من بين يديه وتنحاز عنه يَمْنَُ ويَسْرَة حتى ححضّبٌ الأرض بدماء القتلى؛ 1 
ثم رجع وقد انحنی سيقُه فأقامه برکبته» فاعصوصّب به أصحابه» وناشدوه الله في نفسه وفي 
الإسلام» وقالوا: إِنْك إن تُصَبْ يذهب الدينء فاميك ونحن نكفيك. فقال: والله ما أريد بما 
ترون إلا وجه الله والدار الآخرة. ثم قال لمحمد ابنه: هكذا تصنع يا ابن الحنفيّة: فقال 
الناس: من الذي يستطيع ما تستطيعه يا أمير المؤمنين! 
ربق كلمات النضيسة 59 في بوم ی »جنا ا مت ار 5 
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أنا واقف في أوّل الصفوف يوم الجملء إذ جاء علي لل فانحرفتٌ إليه فقال: أين مَْرَى 
القوم؟ فقلت: ها هنا - نحو عائشة. 

قال الكلبيّ: يريد أبنَ عددهُم؟ وأين جمهورهم وكثرتهم؟ والمال الثريّ على «فعيل» هو 
الكثير» ومنه رجل نَّرْوَانَء وامرأة ثررّى» وتصغيرها تُرَيًا. والصدقة مثراة للمالء أي مكدّرة له 

قال أبو محُئّف: وبعث علي نل إلى الأشتر : أن الخمل على ميسرتهمْء فحمل عليها 
وفيها هلال بن وكيع» فاقتتلوا قتالاً شديداًء وقتل هلال» قتله الأشترء فمالت الميسرة إلى 
عائشة فلاذوا بهاء وعظمهم بنو ضَبَةَ وينو عَدِيّء ثم عطفث الأزد وضَبّة وناجية وباهلة إلى 
الجمل» فأحاطوا به» واقتتل الناس حوله قتالاً شديداً» وقّتل كعب بن سور قاضي البصرة» 
جاءه سهم عرب فقتله وخطام الجمل في يده» ثم تل عمرو بن يثربي الضَّبِيء وكان فارسَ 
أصحاب الجمل وشجاعَهم» بعد أن قتل كثيراً من أصحاب علي 4 . 

قالوا: كان عَمْرو أخذ بخطام الجمل» فدفعه إلى ابنهء ثم دعا إلى البرازء فخرج إليه 
علباء بن الهيثم السَدوسيَء فقتله عمروء ثم دعا إلى البراز» فخرج إليه هند بن عمرو الجملّي 
فقتله عمروء ثم دعا إلى البرازء فقال زيد بن صُوحان العبدِي لعلي تل : يا أميرٌ المؤمنين» 
إني رايت يدا أشرفت علي من السماء وهي تقول: هلم إليناء وأنا خارج إلى ابن يثربي» فإذا 
قتلني فادفتي بدمي ولا سني فإني مخاصم عند رټي» ثم خرچ فقتله عمرو» ثم رجع إلى 
خطام الجمل مرتجزا يقول: 

أرقيْتُ علباء وهِنْداً في ظَلَقْ ثم ابن صُوحان تحضيباً في عَلَقْ 

قَدْسَبَقَاليوْمَلناماقدسَبَقُْ والوثْرٌمِتا في عدي ذي المُرَّفُ 

والأشتر الغاوي وعمرو بن الْحَيِق والفارس المُعْلِم في الحرْبٍ الحَيْقْ 

ذاك الذي في الحادثات لم يُطَقْ أعني عليًا ليتهفِينَامِرْقُ 

قال: قوله: «والوثر منا في عدي» يعني عدي بن حاتم الطائيّ» وكان من أشدّ الناس على 
عثمان» ومن أشدّهم جهاداً مع على غ . ثم ترك ابن يثربي الخطام» وخرج يطلب المبارزة» 
فاختّلف في قاتله» فقال قوم: : إن عار بن ياسر خرج إليه والناس يسترجعون لهء لأنه كان 
أضعف مَنْ برز إليه يومثذ . أقصرُهم سيفاًء وأقصفُهم رمحاًء وأحمشُهم ساقاًء حمالة سيفه من 
عة الرّحْلء ودُّباب سيفه قريب من إبطه. فاختلفا ضربتين» فنشب سيف ابن يثربئ في 
حَجَفَة!" عمّارء فضربه عمّار على رأسه فصرعه» ثم أخذ برجله يسحبه حتى انتهى به إلى 


)١(‏ سهم غرّب: أي لا يدري راميه. القامرس مادة (غرب). 
)¥( الحجفة ت E Be‏ 


ê 


.| علي تقذ » فقال: يا أميرٌ المؤمنين» اسْتَبْقِي أجاهد بين يديك» وأقتل منهم مثل من قتلتُ 
ينكم. فقال له علي غ : أبُعد زيد وهند وعلباء أستبقيك! لاهاً لله إذاً! قال: فأدزني منك 
,| أسارّك؛ قال له: أنت متمرّدء وقد أخبرني رسول الله كت بالمتمرّدين» وذگرك فيهم. فقال: 
أما والله لو وصلتٌ إليك لعضضتٌ أنفك عضّة أبَتّه منك . 
3 فأمر به علي ع8 فضرِبَتٌ عنقه . 
5 وقال قم: إن عمراً لما قَتَل مَنْ قتل: وأراد أن يخرج لطلب البراز» قال للأزد: يا معشر 
1 الأزدء إإنكم قوم لكم حياء وباس» وإني قد وََرْت القوم» وهم قاتليّ» وهذه أمكم نَضْرّها كَيْن» |. 
وڃذلانها عقوق» ولست أخشى أن أقتل حتى أصرّعء فإن صرعت فاستنقذوني . فقالت له 
"| الأزد: ما في هذا الجمع أحد نخافه عليك إلا الأشترء قال: فإياه أخاف. 
ا قال أبو مخنف: فقيّضه الله له وقد أُعْلِما جميعاً» فارتجز الأشتر: 
0 ني إذا ما الحربٌ أبدث نايّها واعْلَقَ تْيوعَالوعً ى أبوايّها 
ومَرفثْمن حَنَوٍأنْوَابِها كنّائًداماهاولا أضاببها 
8 لي سالعدرٌدونناأصحايّها من هابهااليومفلناهابّها 1 
: لاطعئّهاأخشى ولا ضِرَايّها i‏ 
8 ثم حمل عليه فطعنه فصرعهء وحامت عنه الاد فاستنقذوه» فوثب وهو وقیدٌ" ثقيل» فلم ا 
' | يستطع أن يدقع عن نفسه» واستعرضه عبد الرحمن بن طود البكريّ؛ فطعنه فصرعه ثانية» ووئب | *. 
5 | عليه رجل من سدوس» فأخذه مسحوباً برجله حتى أتى به عليًا غل » فناشده الله وقال: يا أميرٌ | © 
"| المؤمنين» اعفُ عَنيء فإنّ العرب لم تزل قائلةً عنك: إنك لم تُجِهِرْ على جريح قط . فاطلقه» | 
4 وقال: اذهب حيث شئت» فجاء إلى أصحابه وهو لما به. حضره الموت» فقالوا له: دمك عند أو 
أيّ الناس؟ فقال: أما الأشتر فلقيّني وأنا كالمُهر الأرن؛ فعلاً حدّه حدّي» ولقيت رجلاً يبتغي 
له عشرة آمثالي . وأما البكريّ فلقيّني» وأنا لما بي» وكان يبتغي لي عشرة أمثاله» وتولى أسري 
أضعفٌ القوم» وصاحبي الأشتر. 
:18 قال أبو مِحُنف: فلما انكشفت الحرب» شكرت أبنةٌ عمرو بن يثربيّ الأزد» وعابت قومهاء 
'! فقالت: 
يَاضَبٌ إِنْكِ قَدْ نجعت بغارس ‏ حَامي الحقيقَةٍ قات لٍالأثران 
لميخمهوسطالعَجِاجةقَومُه وَحَنَتْ علي والازى أزدعُمان 
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فلهمعْ علي بذاك حاوِتٌُنعمَةٍ ولحُبّهمْأحببتٌ كزليمان 
لَوْكَانَيَدْمُعُ عَنْمَنيَةَهَالِكِ طولالاكف بذابل المُران“ 

أو معشرٌ وصلوا الحْظًا بسيوفهمم وّسط العَجَاجة والحتوف ذوان 
مَانيلعَمْرٌوالحوادث جحَمَةً حتىينالالنجموالقمرانِ 
لوعَيِرَالأَشَكَرنَالَهُلندبتّه وبِكيُهمَادامَهَشْبابان 
نَكْنْهمَنْلايُعَابُبِفَئْله أسدالأسودوفارسُالقُرْسَانٍ 
قال ابو مخنف: ويّلغنا أنّ عبد الرحمن بن طود البكري قال لقومه: أنا والله قتلت عمر» 
وإن الأشتر كان بَعْدِي وأنا أمامه في الصعاليك» فطعنت عمراً طعنة لم أحسب أنها تُجعل 
للاشتر دوني؛ وإنما الأشتر ذو حط في الحرب» وإِنّه ليعلم أنه كان حَلّفي» ولكن أبى الناس إلا 
أنه صاحبه» ولا أرى أن أكون خصم العامة وإن الأشتر لأهْلُ ألا ينارّع. فلما بلغ الأشيرٌ قود 
قال: أما والله لولا أني أطفات جَمْرته عنه ما دنا منه» وما صاحبه غيري» وإنّ الصَّيْد لمن 
وَكَذَه. فقال عبد الرحمن: لا أنازع فيه ما القول إلا ما قاله؛ وأنّى لي أن أخالف الناس! 


قال: وخرج عبد الله بن خلّف الحُزاعيّ» وهو رئيس البصرةء وأكثر أهلها مالا وضياعاً: 
فطلب البرازء وسأل آلآ يخرج إليه إلا علي غلل » وارتجز فقال: 
أبا تراب آَدْنُ تي فِمرًا فإئُيي دان إليك شيبرًا 
وَإنَّ في صَدْرِي عليكَعمْرًا 
فخرج إليه علي غل » فلم يُمْهله أن ضَرّبه ففلق هامته . 


قالوا: استدار الجملّ كما تدور الرّحاء وتكائفت الرجال من حوله» واشتد رُغاؤهء واشتدٌ 
زحام الناس عليه؛ ونادى الحتات المجاشعيّ: أيها الناس» أنكم أمّكم! واختلط الناس 
فضرب بعضهم بعضاء وتقصّد أهل الكوئّة قضد الجمل» والرجال دونه كالجبال» كلّما خت 
قوم جاء أضعافهم. فنادى علي ظ2 : ويحكم! ارشقوا الجمل بالنَبْل اعقروه لعنه الله! رشق 
بالسهام» فلم يبقّ فيه موضع إلا أصابه النبْل» وكان مجفّفاً" فتعلّقت السهام به» فصار 


)١(‏ المران: الرماح الصلبة اللدنة» واحدتها مرانة. اللسانء مادة (مرن). 
(۲) فرس مجنّف: عليه تجفاف» والتجفاف: ما جلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح. اللسانء 


شرح تهج البلاغة ج20 9ه ` 5 3 


2 


و 


۳ - ومن كلام له غ في ذم آهل البصرة 


كالقنفذء ونادت الأزد وضَّبّة: يا لغارات عثمان! فانّخذوها شعاراً» ونادى أصحاب 
0 علي 16 : يا محمد! فاتخذوها شعاراًء واختلط الفريقان؛ ونادى علي 1# بشعار 
”| رسول الله و : يا منصور أيث. وهذا في اليوم الثاني من أيام الجمل» فلما دعا بها تزلزت. 
7 أقدامُ القوم» وذلك وقت العصرء بعد أن كانت الحرب من وقت الفجر. 


21]57 قال الواقديّ: وقد رُوِيَ أن شعاره 4# كان في ذلك اليوم «حمّ لا ينصرون. اللهم انصرنا 
' | على القوم الناكثين» ثم تحاجز الفريقان» والقثل فاش فيهماء إلا أنه في أهل البصرة أكثر» 


الزبيرء ودعا إلى المّبارزة» فبرز إليه الأشترء فقالت عائشة: مَنْ برز إلى عبد الله؟ قالوا: 

ٍ الأشترء فقالت: وَاتُكُلَ أسماء! فضربٌ كل منهما صاحبّه فجرحه» ثم اعتنقاء فصرع الأشتر 

|٠‏ عبد الله وقعدٌ على صدرهء واختلط الفريقان: هؤلاء لينقذوا عبد الله» وهؤلاء ليُعينوا الأشتر 

8 وكان الأشتر طاوياً ثلاثة أيام لم يَظِعَم - وهذه عادته في الحرب - وكان أيضاً شيخاً عاليّ 

| السنّء فجعل عبد الله ينادي : 

ٍ اقعلوني وما كا 

* فلو قال: «اقتلوني والأشتر» لقتلوهماء إلا أن أكثرٌ من كان يمر بهما لا يعرفهماء لكثرة مَنْ 

وقع في المعركة صَرْعى بعضّهم فوق بعض» وأفلت ابن الزبير مِنْ تحته ولم يكدء فلك قول 

الأشتر 

ٍ أعائشُ لولا اثني كُنْتُ طايباً ثلاثاً لألْمَيتٍابنَ أنحيك مَالِكًا 

٠‏ غداةينادي والرّجالٌ تحوزة بأضعف صوت: أقَتّنُوني ومالكاً! 

ئَلَمْبعرفوهإذدعاهم وة خِدَبٌ" عليه في العَجَاجة باركا 
فنجاهمتي أكلّه وشبابه وانيَ شَيْحٌ لم اكنمتماسكاً 


ل قال: دخل عمّار بن ياسر ومالك بن الحارث 
رماي لاحك يد لت در الكل E‏ ل : الاشتر 
لا ارت ام N‏ فقالت: أما علمت أن رسول الله وه قال: ا 


55 


3 وأمارات النصر لائحة لعسكر الكوفةء ثم توافقوا في اليوم الثالث؛ فبرز أَوَلَ الئاس عبد الله بن أ- 


31 


7 )0 الحِدّبٌ: الشيخ› والعظيم . القاموس» مادة (خدب). 3 


شرح نهج البلافة (ج١)‏ 


.| مسلم إلا بأحد أمور ثلاثة: كفر بعد إيمانء أو زناً بعد إحصان» أو قتل نفس بغير حق»”"! 
]| فقال الأشتر: عَلَى بعض هذه الثلاثة قاتلناه يا أمّ المؤمنين» وأَيمٌ الله ما خانني سيفي قبلهاء 
| ولقد أقسمت ألا يصحبّني بعدها. 


قال أبو مخنف: ففي ذلك يقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذي ذكرناه: 
وَقَالَتْ على أي الخصال صرغْئّه بقعل اتی ام ردلا با لاا 
أم المحصّن الزاني الذي حل قتلّه فقلت لهالا بُدَمن بعض ذلكا 


قال أبو ميخنف: وانتهى الحارث بن زهير الأزدي من أصحاب علي لث إلى الجملء 
ورجل آخذ بطامه؛ لا يدنو منه أحد إلا قتلهء فلما رآه الحارث بن زهير مشى إليه بالسيف 
وارتجرء فقال لعائشة: 

ياأقنااعقَمٌَغْلًَمْ ولامَتَعَدُووُلْدَمَاوَتَرْحَمْ 
أماترين كم شجاء يلعا وتُخْتَلّى هَامتَهُ واليعصما 
فاختلف هو والرجل ضربتين» فكلاهما أثخن صاحبه. 


قال جندب بن عبد الله الأزديّ: فجئت حتى وقفت عليهما وهما يفحصان بأرجلهما حتى 
ماتا. قال: فأتيثُ عائشة بعد ذلك أسلّم عليها بالمدينة» فقالت: مَنْ أنت؟ قلت : رجل من أهل 
الكوفةء قالت: هل شَهِدْنَنا يوم البصرة؟ قلت: نعم» قالت: مع أي الفريقين؟ قلت: مع علي 
قالت: هل سمعتٌ مقالة الذي قال: 
يا أقنااعقَم7َسِلَمُ 

قلت: نعم» وأعرفه» قالت: ومن هو؟ قلت: ابن عَمّ لي قالت: وما فعل؟ قلت: قُتل 
| عند الجمل» وقتل قاتله» قال: فبكت حتى ظننت والله أنها لا تسكتء ثم قالت: لوددت والله 
كا أنني كنت مت قبل ذلك اليوم بعشرين سنة. 
ر قالوا: وخرج رجل من عسكر البصرة يعرف يحبّاب بن عمرو الراسيي؛ فارتجز فقال: 
أَضَرِبُفُغ ولؤارى عليّاً عَتَننشهابيض مَسشْرَّفِيًا 
أربح منهمَعْشَراَغويَاً 


۲( أخرجه الترمذي» كتاب: الفتن» باب: ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث | ١‏ 
(۲۱۸)ء والنسائي» كتاب: تحريم الدم» باب: منه (۳۹۹۸). 


% ب‎ TEY 


7 8 مد هعم E‏ كه ر 0 B8‏ 


تف ب اوسن ب اب ين بيذي بي اعاس من اي ب عسي بدو أ 
أشراف قريش - وكان اسم سيفه «ولول؟ - فارتجزء فقال: 
أنَاائِنُ عَبَِابٍ رَسَيْفِيوَلْوَنْ والموث دون الَْجَمَل المجِلُل 8 
تمل مله ار ثر فقتله . كو لو ا 


| فصرعه» ثم قام فنجا بتقسبه. 5 

3 قالوا: أخذ خجطام الجمل سبعون من قريش» قُتلوا كلهم» ولم يكن يأخذ بخطام الجمل 

”| احدٌّ إلا سالت نفسه» أو قطعت يده. وجاءت بنو ناجية فأخذوا بخطام الجملء ولم يكن يأخذ 

2 الخطامً أحد إلا سألت عائشة: من هذا؟ فسألت عنهم» فقيل: بنو ناجية» فقالت عائشة: صبراً 
يا بني ناجية » فإني أعرف فيكم شمائل قريش. قالوا: وبنو ناجية مطعون في نسبهم إلى قريش» 

2 فقتلوا حولها جميعاً . 


neh 


3 قال أبو مخنف: : وحدثنا إسحاق بن راشد عن عبد الله , بن الزبير» قال : أمسيتٌ يوم الجمل 
وبي سبعة وثلاثون جُرحاًء من ضربة وطعنة ورَمية» RO O‏ ما كان |“ 


8 الفريقان إلا كالجبلين لا يزولان. 34 
ُ قال أبو محُنف: وقام رجل إلى علي ظلكثقة فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أي فتنة أعظم من هذه؟ | ٠‏ 


57 وقائدها! والّذي بعث محمداً بالحق وكرّم وجهه» ما كُذَّيْتُ ولا كُذّنْتٌ» ولا ضَلَلْتُ ولا صل 
| بي ولا رَلَلْتُ ولا رٿ بي وإني لُعلي بيّنة من ريي بيّنها الله لرسوله؛ وبيّنها رسوله لي» 
وسأَدْعَى يوم القيامة ولا َنْب لي ولو كان لي ذنب لَكَفْر عني ذنوبي ما آنا فيه من قتالهم”©. 

9 قال أبو مخنف: وحدّثنا مسلم الأعور عن حَبّة العُرّنيَ قال: فلما رأى علي كلل أن |.* 
ع الموت عند الجمل» وأنه ما دام قائماً فالحرب لانُطفاء وضع سيفه على عاتقه» وعطف نحره» 3 
,| وأمر أصحابه بذلك» ومشى نحوه والخطام مع بني ضبّة؛ فاقتتلوا قتالاً شديداًء واستحرٌ القثل | 
0 في بني ضبّة» فقتل منهم مقتلة عظيمة» وخَلْص علي لت في جماعة من الع ومَندان إلى 0 
الجمل» فقال لرجل من النجَع اسمه يُجير: دُوْنَكَ الجمل يا بُجير» فضرب عَجز الجمل بسيفه .3 
بي فوقع لجنبه» وضرب بچرانه الأرض» وعجٌ عجيجاً لم يُشْمع بأشدٌ منه» فما هو إلا أن ضرع 


Ê‏ إن البَدْرِيّة ليمشي بعضها إلى بعض بالسيف» فقال علي غ : ويحك! أتكون فتنة أنا أميرها 


. ٠۲۷ : أخرجه أحمد الرحماني في الإمام علي‎ )١( 


a09 
ارس‎ 


5 


شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 


الجمل حتى فرّت الرجال كما يطير الجراد في الريح الشديدة الهبوب» واحتّملتٌ عائشة 
بهوذجهاء فحُملث إلى دار عبد الله بن خلّف». وأمر علي عله بالجمل أن يُحرّق ثم يذَّرَى في 
الريح. وقال نه : لعنه الله من دابّة! فما أشبّهه بعجل بني إسرائيل؛ ثم قرأ: وار إل 


| الھک الى طن عاو عا رمك نيتئم ف ير منتا”". 


4 - ومن كلام له ل في ذم اهل البصرة ايضاً 


الأصل: أَرْسْعُمْ ري من آلماءِء بعِدةٌ هن ألسْمَاءِ. حَّث عقوم وَسَفِهتْ حُلُومُكُم, 
ام عرض ناپء َال لآكلء وثْرِيسَةٌ ِصَايل . 
o E CE‏ 
الشرح؛ العَرض: ما يصب ليُرمى بالسهام. والثابل: ذو التبل. والأكلةء بضم الهمزة: 
المأكول. وفريسة الأسد: ما يفترسه. 
وسِقّه فلان» بالكسرء أي صار سفيهاء وسَفُه بالضم أيضاً. فإذا قلت: سه فلان راه أو 
حلمّه أو نفسّهء لم تقل إلا بالكسرء لان «فَعُل) بالضم لا يتعدّى. وقولهم: سَفِه فلان نفسّه» 
وكين أيه وبّطر عيشّهء وأَلِمَ بطئّه. ورفق حالّه» ورَشِد أمرّه؛ كان الأصل فيه كله: سَفِهَتْ 
نفس زيد فلما حوّل الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بالمفعولية. هذا مذهب البصريين 
والكسائيّ من الكوفيين. 
وقال الفرّاء: لما حُوّل الفعل إلى الرجل خرج ما بعده مفسّراً ليدلٌّ على أن السفاهة فيه» 
وكان حكمه أن يكون: سَفِه زيدٌ نفساًء لأنّ المفسّر لا يكون إلا نكرة» ولكنه ترك على إضافته» 
ونُصِب كنصب النكرة» تشبيهاً بها . 
ويجوز عند البصريين والكسائي تقديمٌ المنصوب» كما يجوز: ضرب غلامّه زيدذٌ» وعند 
الفرّاء لا يجوز تقديمه» لأن المفسّر لا يتقدم. 
فأمًا قوله: «أرضكم قريبة من الماء» بعيدة من السماء» فقدقدّمنا معنى قوله «قريبة من الماء» 
وذكرنا غَرَقها من بحر فارس دَفعتين» ومراده #4 بقوله: «قريبة من الماءة» أي قريبة من 
الكّرّق بالماء. وأما «بعيدة من السماء»ء فان أربابَ علم الهيئة وصناعة التنجيم يذكرون أن أبعد 
موضع في الأرض عن السماء اليل وذلك موافق لقوله ت . 


.۹۷ سورة طهء الآية:‎ )١( 
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6 - ومن كلام له 852 فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان ك 


ومعنى البعد عن السماء ها هنا هو بعد تلك الأرض المخصوصة عن دائرة معدل النهار 
رال والبلاد تختلف في ذلك. وقد دلّت الأرصاد والآلات النجُوميّة ميّة على أن أبعد موضع 
في المعمورة عن دائرة معدل النهار هو الأَبْلّةء والأبلّة هي قصبة البصرة. 


وهذا الموضع من خصائص أمير المؤمنين غلا › لأنه أخبر عن أمر لا تعرفه العرب» ولا |. 


تهتدي إليه» وهو مخصوص بالمدققين من الحكماء. وهذا من أسراره وغرائبه البديعة. 


6 - ومن كلام له ع فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان مك 
الأصل: وَألله لو و 0 وَمُلِكَ پو الما رذن ِن في َلْعَذْلٍ سَعَةٌ ع 


وَمَنْ ضَاقٌ عَلَبْهِ لْمَدْلُ كَالْجَوْرُ عليه أَطْيّقٌ. 


na DD لصحيس‎ 


الشرح: القطائع : ما يُقِطعه الإمام بعض الرعيّة من ارض بيت المال ذاتِ الخراج» ويُسقط عنه |' 


خراجًه» ويجعل عليه ضريبة يسيرة عوضاً عن الخراج. وقد كان عثمان أقطع كثيراً من 

بني أميّة وغيرهم من أوليائه وأصحابه قطائع من أرض الخراج على هذه الصورة» لدان ع اسع 
قطائع» ولكن لأربابه الّناء في الحرب والآثار المشهورة في الجهادء كَمَلَّ ذلك لَمَناً عمًا بذلوه من 
مُهجهم في طاعة الله سبحانه» وعثمان أقطع القطائع صلةٌ لرّحمه» وميلاً إلى اصحابه عن غير عناء 
في الحرب ولا آثر. 

وهذه الخطبة ذكرّها الكلبيّ مرويّةٌ مرفوعة إلى أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
أن علياً ته طب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينةء فقال: 

ألا إن كل قطيعَةٍ أقطعها عُشمان» وكل مال أغظاءٌ من مال الله فهو مَرْدُود في بيت المال» 
فإنَ الحقٌ القديم لا يُبطله شيء» ولو وجدتّه وقد توج به النساءء وقُرّق في البلدان» لرددته إلى 
حالهه فن في العدل سعةء ومَنْ ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق. 

وتفسيرٌ هذا الكلام أنّ الوالِيّ إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره في العدل»ء فهي في الجؤر 
أضيق عليه؛ لأنْ الجائر في مَطنَّة أن يُمْنع ويْصَدٌ عن جوره. 


قال الكلبيّ: ثم أمر غلل بكل سلاح وُجد لعثمان في داره مما تقوّى به على المسلمين 


| وأمّر آلا يعرض لسلاح وُجد له لم يقاتل به المسلمون» ويالكت عن جميع أمواله التي وجدت 
و في داره وفي غير داره» وأمر أن تُرتجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث أصيبت أو اصيب 5 
| أصحابها . 3 
فبلغ ذلك عَمْرو بن العاص» وكان بأيلة من أرض الشامء أتاها حيث وثب الناس على 8 
0 عثمان» فنزلها فكتب إلى معاوية: ما كنت صانعاً فاصنع» إذ فرك ابن أبي طالب من كل مال | . 


بَنِي هاشم كيف الهوادةٌ بيئنا وعِئْدَعليٌ رغه وَجَائِبَه! 3 
يي هاشم كيف التُوثَدُيِنْكُمٌ وباب ازوى فيكُمٌوحرَائيةا أ 
بني هاشمإلآتردوافإلنا سواءعليناقاتلاهرساليه 2 
بني هاشم إنا وما كانيِنْكُمٌ كصّذع الصفا لا يشب الصّدْعَ شامبة | إم” 
مَتَلْتُمْ أي كَيْمائَكُونُوا مَكانّهُ كما مّدرث يوماً يِكسْرَى راز“ 5 
فأجابه عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المٌللب بأبياتٍ طويلة من جملتها : 09 
| قلآتَسأنُوناسَبِنَكْمْإِنَسَيْفكُمْ أضيعواألثالدىالرُوْعٍصاحِبُة |« 
| وَشَبهْتَهكِسرَى وقدكانمفعله شبيهاًبِكِسْرءمَليهوَصَرَاِبُهُ |* 
8 أي کان كافراً كما كان كسرى كافراً . ا 
“| وكان المنصور رحمه الله تعالى إذا أنشد هذا الشعر يقول: لعن الله الوليد! هو الذي فُرّق 9 


3 بين بني عبد مناف بهذا الشعر! 3 


١‏ - ومن خطبة له 4 لما بويع بالمدينة 


عه م مومه 


<f $ 26 . 0‏ - کو راسم عه ا 
38 الأصل: بي بمَا ول رهي وَأنا پو رَعِيم. ِن مَنْ صَرّحَتْ لَه لمر مما بين ييه مِنَ 3 


اللات حَجَرَنهُ قوی عَنْ تَقَحُم الشُبْهَاتِ . آلا ِن بَِيتكُمْ قد اث هيا يوم 


زفق المرازبة: واحدة مَرْرّبان»› وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك» فارسي معرب. 
اللسان» مادة (رزب). 
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عماج et fet te sf e ff. ME‏ 7 و لمع عم م 
بحت الله نيه . الي بَعتَهُ الح لبن لبه ولتَعرْبَلٌ خرْبَلة ولتْسَاطنَّ سَوْط القذرِء حَتَى يَعُودَ 2 


افلكم اغلاگ وأغلاكم أسْفَلكُم وَلَيسْبِدَنَ سَابِقُونَ انوا تَصَرُواء وَليِقَصَرَنَّ ساون گائوا | 
سَبَقُوا. وألله ما تمت وَسْمَ ولا كَذَبَتُ كذْبَة وَلَقَد ّت بهذا المَقَام وَهَذّا اليم . : 


0 ece essen alee 2 » 4م‎ e AE كيك من‎ 

ألا وَإِنْ ألحَطَايًا خَيْلٌ سُمْسٌ يل عَلَبِهَا أَهْلْهَاء وَحُلِمَتْ لَجُْمْهَاء تتقَحْمَتْ بهم في النَارِ . 
آلا وَإِنّ التَقْوَى مَطَايًا ولل حل عَلَبْهَا أَمْلْهَاء وَأَعْطوا أَزِمتهَاء كََورَدَنهُمْ الج . 

# مه ميش " كو * 14 .ص 5 نمه 41 £ ” سك و fect dct‏ 

حَقٌ وبال وَلِكُلُ أَهْلُ كَلَيِنْ آَمِرَ الال لَقَدِيماً َعلء وَلَوِنْ كَل الحم لَرْبَمَا وَلَعَرء 
ما َر شَيءْ كأفبل. 


قال الرضيّ: وأقول: إنّ في هذا الكلام الْأدْنَى من مواقِع آلإخسّان ما لا تبلْقُهُ مواقم |( 
الاسيخسّان. وَإِنّ حَظ المَجَبٍ ينه أكترُ مِنْ حَط العُجْبٍ وء وَفبه مَمَ الخال الي وَصَفْنًا 
رواد ِنَ القَصَاحَةٍ لا يَُومُ بها سان وَلا يلَع قَجها إِنْسَانء وَل عرف ما آمو إلا من |" 
صرب في هِ الصَنَاعةٍ َء وَجَرَى فيا َلّى عر رمَا ينآ إلا الصيمو 74" . 

ومن هذه الخطبة : شُّغِلٌَ مَنِ الجنّة وَالَارٌ أَمَامَهُ. سَاعٍ سَرِعٌ جا وَطَالِبٌ بَِية رَجَاء 
َمْقصُرٌ في الا وی . 0 

لين وَألشْمَالُ مَضَلَة وَالطريق ألْوُشظى هِي ألجَادة عَلَهَا باي ألكتاب واا ابر | , 

هَلَكَ مَنِ أدّعَىء وَححَابٌ مَنِ اُتّری. 

مَنْ أبْدَى صَلْحَتَهُ لِلْحَنَّ لَك عند جَهَلَةِ الاس . وَكمَئ بِالْمَْءِ جَهْلاً ألا يعرف كَذرَهُ. 

لآيَهْلِكُ عَلى الفرَى سِنْځ أضلء وَل بَا عَلَيهَا ززع قوم كَاسْتَيرُوا في بُبُوتِكُمْ 
وََصْلِحُوا دات بَنيكُمْ» ووبةن ورَادِكُمْ وَلا يمذ حَايِدٌ إلا ره ولا ليم إلا تمه 

سمس مومه 
الشرح: الذّمَة: العفّد والعهدء يقول: هذا النَئْن في ذتتي» كقولك: في عنقي» وهما كتاية عن | ب 
الالتزام والضمان والتقلّد. والزعيم : الكفيلء ومخرج الكلام لهم فخرج الترغيب في ير 


. ٤۳ سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 
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.| سماع ما يقوله» كما يقول المتهمّ المهْكَمّ بإيضاح أمر لقوم لهم : أنا المَذْرٌ المتقلّد يصذق ما أقوله 
0 لكم. وصرّحت: كَشَّفَتُ. والعِبّر: جمع عِبْرّة» وهي الموعظة. والمَثُلاث: العقوبات. وحَجَزه: 
+ | ملعه. 

وقوله: الَتبَلبَلُنَ أي لَتُحْلَظئَ تبلبلت الألسن» أي اختلطت. «ولَعُكَرْبَاُنَة يجوز أن يكون 
من الغِزيال الذي يُعْرْيَلُ به الدّقيق» ويجوز أن يكون من غَرْيَلْتُ اللحم» أي قطعته. فإِنْ كان 
الأول كان له معنيان: أحدهماالاختلاط كالئَبَلْبُلء لأن غربلة الدقيق تخلط بعضّه ببعض. 
والثاني أن يريدٌ بذلك أنه يسْتَحُيِصُ الصالح منكم من الفاسدء ويَتَمَيّز كما يُتَمَيّزْ الدقيق عند 
المّبلة من تُخالته. 

وتقول: ما عصيت فلاناً وَشمة» أي كلمة. وحصان شّموس: يمنع ظهره» شَمّس الفرسٌ» 
بالفتح» وبه شماس. وأمرٌ الباطل: كَثْرَ. 

وقوله: «لقديماً فعل»» أي لقديماً فعل الباطل ذلك ونَّسَبٍ الفعل إالى الباطل مجازاً . 
ويجوز أن يكون «فعل» بمعنى «انفعل» كقوله: 


2 ai 


: أي فانْجَبر. والسَّنْخَ: الأصل» وقوله: «سِلخ أصل» كقوله: 
ع إذا حاص عي عَيْنَيوِكُرَى الوم 


وفي بعض الروايات : «من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس»ء والتأويل مختلف» 
فمراده على الرواية الأولى - وهي الصحيحة - مَنْ كاشف الحقّ مخاصماً له هُلّك» وهي كلمة 
جارية مَجُْرَى المثل. ومراده على الرواية : الثانية: مَنْ أبدى صفحته لتْضْرّة الحق غَلبّه أهل 
الجهل - لأنهم العامّة» وفيهم الكثرة - فهلك . 


زيادات حذفها الرضيء إمَا اختصاراً أو خوفاً من إيحاش السامعين» وقد ذكرها شيخنا أبو 
عثمان الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين» على وجههاء ورواها عن أبي عُبيدة مَعْمّر بن المثتى . 

قال: أوّل خطبة خطبها أمير المؤمنين علي غل بالمدينة في خلافته حمد الله وأئنى عليه 
وصلى على النبي ڪي ٠‏ ثم قال: 

الا لأيْرْعِيَنٌ مُرْع إلا على نفسه. شيل مَنِ الجنّة والنارٌ أمامه. ساع مجتهد [يَنجو]: 
وطالب يرجوء ومقصّر في النارء ثلاثة واثنان: مَل طار بِجِتَاحَيْه وني أخذ الله بيدهء لا 
سادس. هَلَّكَ من ادْتَى» ورَّدِيَ من اقتحم. اليمين والشّمال مَضَلَّةَ والوسشطى الجادّة» منهج 
عليه باقي الكتاب والسْئّة وآثار النبوة. إن الله داوّى هذه الأمّة بدواءين: السؤط والسَيْف لا 


وهذه الخطبة من جلائل خطبه غل ومن مشهوراتهاء قد رواها الناس كلّهمء وفيها | 


a 


Bc‏ + 5 - ومن خطبة له غ لما بويع بالمدينة 


E 4‏ .اس AE O ES‏ الو من ووَافكم . - من : 
5 ا SE EE‏ 
9 كالغرابه هِمّتهُ بَطنه . ويه لو فص جناحاه» وقُطع رأسه لكان خيراً له! 
انظروا فان آنگزتم فأنكرواء وإِنْ عرفتم فآزروا. حى وباطل» ولكلّ أهل. : 
سه و ين ع A‏ . ولئن |5 
رج َع إليكم أموركم إنكم لسُعداء. وإني لأخشّى أن تكونوا في قَثْرة» وما علينا إلا الاجتهاد». ١‏ 
رحد الوا ا 0١ E‏ 
.| محمد لكف عن آباثه تێی : 
8 «ألا إن أبرار عِتْرتي » وأطايبٌ أرُومتي» أحلم الناس صغاراًء وأعلم الناس كباراً . ألا ly‏ 
. آهل بيت مِنْ علّم الله علمناء وځ الله حَكُمْنَاء وین قول صادق سَمِعْناء فإن ,5 تَتّبعوا آثارنا 
5 تهتدوا ببصائرناء وإ لم تفعلوا يهلِكُكُم الله بأيدينا رشا الح يمن ما لي : ومن | 
7 تأخر عنها عُرِق. ألا وبنا يُدْرَكُ د يره كل مؤمن» وبنا تخلع رِبقّة الذلّ عن أعناقكم وبنا تتح لا 3 
De,‏ بكم ومنا ي بحم لآ پگ . 


ا قوله: «لا يُرْعِيَنّ؛ آي لا يبقِينَء أرعيثٌ عليه أي أبقيت» يقول: مَنْ أبقى على الناس فإنما | . 
,5 أبقى على نفسه. والهوادة: الرفق والصلح» وأصله اللينُ. والتهويد: المشي رويداًء وني 8 
( الحديث: «أسرعوا المشي في الجنازة ولا تهرّدوا كما تهوّد أهل الكتاب»”"'. وآزرث زيداً: 
| أَعَنْمّه. الثّرة: والوثر. والرّبقة ة: الحبل يُجعل في عنق الشاة. . وروي : هلك» من الرّدّى» 
ج كقولك : عَمِيَ من العَمَىء وشجِي من الشَجَى . 
وقوله : «شَغِلَ مَنِ الجنة والنار آمامه»» یرید به أن مَنْ كانت هاتان الداران أمامه لَفِي شغل 
عن أمور الدنيا إن كان رشيداً . 


وقوله : «ساع مجتهد' إلى قوله: «لا سادس» كلام تقديره: المكلّفون على خمسة أقسام: 


(۱) أخرجه القاضي النعمان في شرح الأخبار: ”7/ 551. 

(۲) أخرج الشطر الأول منه البخاريء كتاب: الجنائزء باب: السرعة بالجنازة »)۱۳١١(‏ ومسلمء 
كتاب: الجنائز» باب: الإسراع بالجنازة (445): وأخرجه بلفظ المؤلف ابن أبي شيبة في 
(مصلفه؟ (۲/ »)٤۸۰‏ وعبد لمت في «(مصنفه» (69544). 


ساع مجتهدء 1 ومقصّر هالك. ثم قال: ثلاثة» أي فهؤلاء ثلاثة ثة أقسام» وهذا ينظر 
إلى قوله سبحانه: < او التب ية سيدا من وت يه طا لتقيو تدهم ثنتية ي 
وهم سا بلحي لي 4" ثم ذكر القسمين : الرابع والخامس» فقال: هما مَلَكَ طار | , 
بجناحيه» ونبي أخذ الله بيده» يريد عِضْمَة هذين النوعين من القبيح» ثم قال: لا سادس»؛ أي 4 
لم يبق في المكلفين قسم سادس. وهذا يقتضِي أن الهضمة ليست إلا للانبياء والملائكة» ولو 


ل لكان قسماً سادساًء فإذن قد شهد هذا الكلام بصحة ما تقوله 
المعتزلةٌ في نفي اشتراط العصمة في الإمامة اللهم إلا أن يُجعل الإمام المعصوم داخلاً في 
القسم الأولء وهو الساعي المجتهد. وفيه بُعْد وَضعْف. ؛ 

وقوله : «هلك مَنِ ادُعى» وَرَدِيَ مَنِ اقئَحم٤›‏ يريد هلّك من ادّعى وكذب,. لا بد من تقدير 1 
ذلك لان الدعوى تعمٌ الصّدق والكذب» وکأنه يقول : هلك منِ ادّعي الإمامةء وَرْدِي من : 
اقتحمها وَوَلَجَهًا عن غير استحقاق» لان كلامه غلل في هذه الخطبة؛ كله كنايات عن الإمامة 1 
لاعن غيرها. 

وقوله: «اليمين والشمال»؛ مثال لأنّ السالك الطريق أَلْمَنْهَجَ اللاحب ناج» والعادل عنها Ê‏ 
يميناً وشمالاً مُعرّض للخطر. 1 0 

ونحو هذا الكلام ما رُوِي عن عمرء أنه لما صدر عن يى في السنة التي قتل فيهاء كُوّم 5 
گزمة من البَظحاء فقام عليها » فخطب الناس» فقال : ها الناس؛ قد سنت لكم السشنن» 
وفُرضت لكم الفرائض» ول لل وام | أن تميلوا بالناس يميناً وشمالاً» ثم قرأ: 
ار ل لم عيب (© وس كتف © كبك لبن ©4”": ثم قال: ألا إنّهما نخدا | 
ایروا نما صل تہ ات إلكم من تید الخير. 3 


وقوله: (إن الله دَاوَى هذه الأمّة بدواءيْن» كلام شريف» وعلى منواله سج الحججاج وزياد 
كلامّهما المذكور فيه السوط والسيف. فمن ذلك قول الحججاج: 03 
مَنْ أعياه داؤه فعليٌ دواؤه» ومن استبطأ أجلّه فعليٌ أن اعجّله» ومن استثقلَ رأسّه وضعت 
عنه بُقْلّهُ ومن استطال ماضيّ عمره قضرث عليه باقيه . إن للشيطان طيْفاء وإن للسلطان سيفاًء 8 
این سوبت زيرك صخت عقوبته» ومن وَضّعه ذب رفعه صَلَيه 0 لم 3 
نَضِقْ عنه الهلّكة, ومن سبقته بادرةٌ فيه» سبق بدنّه سفكُ دمه . إني لأنزِر ثم لا أ نْظرء وأحذّر ثم م 
لا أعير» وأتوعّد ثم لا أغفرء إنما أفسدكم ترقیق وُلاتكم. ومن استرخى لبه ساء أدبّه. إن 


.٠١ - سورة فاطر» الآية: ۳۲. (۲) سورة البلدء الآيات: 8م‎ )١( 
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الحرم والعزم سَلّباني سوطي» وجعلا سوطي سيفي» فقائمة في يدي وَنِجَادُه في عُنقي» وكُبَابه | . 
قِلادةٌ لِمَنْ عَضَاني . والله لا آمرٌ أحداً أن يخرّج من باب من أبواب المُسجد فيخرجٌ من الباب ال 
الذي يليه إلا ضربت عنقه . 

ومن ذلك قولٌ زياد: 

إنما هو زَّجر بالقول؛ ثم ضَرْب بالسوط؛ ثم الثالثة التي لا شوى ی لها. فلا يكوننَ لسان 
أحدكم شَفْرَةَ تجري على أؤداجه» وليعلمُ إذا خلا بنفسه أنْي قد حملت سيفي بيده» فإن شَهْرَه 
لم أغيذه؛ وإن أغمده لم أشهره. ١‏ 

وقوله غ : «كالغراب» يعني الحرص والجشعء والغراب يقع على الجيفة»: ويقع على | 
التمرة» ويقع على الحبّة» وفي الأمثال: «أجشع من غراب»» و«أحرص من غراب؟. 

وقوله : «ويحه لو قُصّ»» يريد لو كان قُتِل أو مات قبل أن يتلبّس بالخلافة لكان خيراً له من |(© 
| أن يعيش ويدخل فيها. ثم قال لهم: أفكروا فيما قد قلت» فإن كان منكراً فأنكروه؛ وإن كان | 
: حمًا فأعينوا عليه . 0 
٠ |‏ وقوله: «استتروا في بيوتكم؟ نهيّ لهم عن العصبيّة والاجتماع والتحرّب» فقد كان قوم بعد أ9 
قتل عثمان تكدّموا في قتله من شيعة بني أمية بالمدينة. 

وأما قوله: «قد كانت أمور لم تكونوا عندي فيها محمودين»؛ فمراده أمرٌ عثمان وتقديمه في 8 
الخلافة عليه يه . ومن الناس مَنْ يحمل ذلك على خلافة الشيخين أيضاً . ويبعدٌ عندِي أن يكونٌ 
أرادم» لأنّ المدة قد كانت طالت» ولم يبق مَنْ يعاتبه ليقول: قد كانت أمور لم تكونوا عندي | ` 
فيها محمودين» فن هذا الكلام يُشعر بمعاتبة قوم على أمر كان أنكره منهم. وأمًا بيعة عثمان» 
ثم ما جرى بينه وبين عثمان من منازعاتٍ طويلة» وغضب تارة» وصلْح أخرى» ومراسلات |( 
خشنة ولطيفة» وكون الئاس بالمدينة كانوا حزبيْن وفئتين: إحداهما معه يلل » والأخرى مع ١‏ 


5 عثمانء فإنَ صَرّف الكلام إلى ما قلناه بهذا الاعتبار أليق. 


ولسنا نمنع من أن يكون في كلامه غل الكثير من التوجّد والتألّم لصرّف الخلافة بعد وفاة 
الرسول الله َي عنهء وإنما كلامنا الآن في هذه اللفظات التي في هذه الخطبة؛ على أن أك 
قوله ل : «سبق الرججلان» والاقتصار على ذلك فيه كفاية في انحرافه عنهما . : 

وأما قوله: «حق وباطل. . ٠.‏ إلى آخر الفصلء فمعناه كل أمر فهو إمًا حقّ وإمّا باطل؛ |8 
ولكلّ واحدٍ من هذيْن أهلٌ؛ وما زال آهل الباطل أكثرٌ من آهل الحقء ولثن كان الحق قليلاً | . 
لربّما كت ولعله ينتصر أهلّه. : 


)00 الى : : الشيء المين اليسير. اللسانء مادة (شوي) . 
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ثم قال على سبيل التضجر بنفسه: «وقلّما أدبّر شيء فأقبل»» استبعد غ أن تعود دولة قوم | * 
بعد زوالها عنهم» وإلى هذا المعنى ذهب الشاعر في قوله: . 
وَقَانُوا يَعُودُ الماء في النّهرِ بعدما ذَرَى نبت جَنْبَيْهِ وَجَفُ المُشارعٌ 
فقلتٌ إلى أن يرجع النهرٌ جارياً ويُعشب جنْبَاهُ تَموتٌ الضفَاوعٌ 
ثم قال: «ولئن رجعت عليكم أموركم» أي إن ساعدني الوقت» وتمكنت من أن أحكم فيكم |. 
بحكم الله تعالى ورسوله» وعادت إليكم أيام شبيهة بأيام رسول الله اة ٠‏ وسيرةٌ ممائلة لسيرته 
في أصحابه؛ إنكم لسُعداء. 5 
ثم قال: «وإني لأخشى أن تكونوا في فترة»؛ الفترةٌ هي الأزمنة التي بين الأنبياء إذا انقطعت | 
الرسل فيهاء كالمَمْرة التي بين عيسى تل ومحمد #6 » لأنه لم يكن بينهما نبئّ؛ بخلاف 
المدة التي كانت بين موسى وعيسى يكلف » لأنه بوث فيها أنبياء كثيرون» فيقول غل : إِنّي |(8. 
لأخشى آلآ أتمكن من الحكم بكتاب الله تعالى فيكم» فتكونوا كالأمم الذين في أزمنة القَثْرة لا 
يرجعون إلى نبي يشافههم بالشرائع والأحكام» وكأنه تتلا قد كان يعلم أن الأمر سيضطرب B®.‏ 
عليه . 8 
ثم قال: «وما علينا إلا الاجتهاد»؛ يقول: أنا أعمل ما يجب عليّ من الاجتهاد في القيام يم 
بالشريعة وعزل ولاة السوء وأمراء الفساد عن المسلمين» فإنْ تم ما أريده فذاك» وإلا كنت قد 2 
أَعْدَرْتٌ. 
وأما التيِمّة المروية عن جعفر بن محمد اة فواضحة الألفاظ› وقوله في آخرها: «وبنا | * 
تُختم لا يم إشارة إلى المهديّ الذي يظهر في آخر الزمان. وأكثر المحدّثين على أنه من وَلّد | «” 
فاطمة إلا . وأصحابنا المعتزلة لا ينكرونه» وقد صرّحوا بذكره في كتبهمء واعترف به | 
شيوخهم. إلا أنه عندنا لم يُخُلَقْ بعد» وسيخلق. : 
وإلى هذا المذهب يذهب أصحاب الحديث أيضاً . 
وروى قاضي القضاة رحمه الله تعالى عن كافِي الكفاة أبي القاسم إسماعيل بن عَبّاد رحمه 3 
الله بإسناد متصل بعلي غ4 أنه ذكر المهديّ. وقال: إنه من ولد الحسين يذ » وذكر جليتهء زي 
فقال رجل» أجُلّى الجبين» أقنى الأنف» ضخم البطنء أزيل الفَجذين» أبلج الثناياء بفخذه ا" 
اليمنى شامة. . 


وذكر هذا الحديث بعينه عبد الله بن قتيبة في كتاب «غريب الحديث:9". 


)١(‏ «غريب الحديث»: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفي سنة (107ه). 
ا١كشف‏ الظئرن» (۲/ 5 .)١١١‏ 


۷ - ومن كلام له 44# في صفة من ينصدى للحكم بين الأمّة وليس لذلك بآهل ) OSS‏ 


۷ - ومن كلام له 4¥ 

في صفة من يتصدّى للحكم بين الأمة وليس لذلك باهل 
الأصل: إِنّ عض الْكَلايتٍ إلى الله تعالى رَجلآنِ: رَجُلَّ وَكلَهُ آله إلى تَنيِوء كَهُوَ جايرٌ عن | ر 

قضڊ ليل شوق بكلآم ذو وَدعَاءِ ضا فهو ٿن ان بو ضا عن ۰ 
دی مَنْگا ن ْله مُضِللِمَنِ کدی پو في حاب وبَعْدَ واه . حَمَالٌ حَطَايًا غَيرِ رَهْنٌّ بتحطييه . 
١‏ وَرَجُلُ قَمَشنَ جھلاً وضع في هال لم م ڪاو في عاش لْفِمئقٍ» ما في عَقْدٍ ١‏ 
| الْهُدْنق قَدْ سَمَاهُ آَشْبَاهُ الاس عَالِماًء وَلَيْسَ بو . بكر فَاسْتَكُتْرَ من جه ٠‏ ما قل ينه حير نا ١‏ 
كَثْرَه حٌى ذا ارْنَوَى مِنْ آجِن» وَاكْتَئَرٌ مِنْ عَيرِ طائل . جلس بين الاس قَاضاًء ضَايئاً 
3 تيص ما أبس عَلَى خَيْرِه. إن رت پو إخدى اعبات هيا ها > حَشوا را من رَپ ثم : 
؛ | فطع به . نهو مِنْ َس الشات في مغل د تشع الْمنْكبُوتٍ لأ يدْرِي صاب آم أحظاء فون : 
| صاب حاف أَنْ يَكُون قذ أحظأ. احا رجا أذ یځو كذ أصَات. جال اش أ 
جهَالآَتٍ عاش رَكَابُ عَشَوَاتِ لَمْ يعض عَلَى اليم بضِرس و . يُذْرِي الروَايَاتٍ إِذْرَاء 
الريحٍ اله ٠‏ لا مَلِيءٌ والله بإِضدَار ما ما ور َيِه ولا مو اهل لما ؛ وض إِلَيِهِ 5 لا يِب |3 
الملْم فِي شَيْ بء ما گر ولا ری أن ِن اء کا لع مَذْعباً لوه وإذ أظلع عَلَبه فر : 
الثم روه يما ا ِن جَهْ ل فيو نَم تضرح مِنْ جور قَضَائهِ أَلدمَاءء تمع مِنْهُ آلْمَوَارِيتُ إلى 
.| الله من م مَعْشَرٍيَمِيشُونَ جال ويَعُوتُونَ صُلاَلاًء َس فيه سِلَْة بور مِنَ الكتّاب إذَا لي 
:5 حي تلاوتو ولا سِلْمَةٌ انمق بَيْعا بَيْعا» ولا اهْلَى تَمَناً مِنّ الكتاب إِذّا حُرفٌ عَنْ مَوَاضِيِه ولا ٍ 
عِنْدَهُمْ ألكرٌ مِنّ المَغْرُوفيء ولا أَعْرَفٌ م مِنَّ المُنكر. 


Ed 


الشرح: وكله إلى نفسه: تركه ونفسّهء وكلثّه ولا وؤكولاً. والجائر: الضال العادل عن | 
الطريق. وقَمَش جهلاً: جمعه. ومُوضع: مسرعء أوضع البعيرٌ: أسرع» وأوضعه 7 

راكبّه فهو مُوضِعٌ به» أي أسرّع به. 
وأعُباش الفتنة : ُلمهاء الواحدة عَبّش» وأغباش الليل: بقايا ُلُلمته» ومنه الحديث في 3 
صلاة الصبح: «والنّساء ملتقّعات بمُرٌوطِهنْ ما يُعْرَفْن من العَبّش»“ والماء الآجن: الفاسد. 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: مواقيت الصلاة» وقت الفجر (0۷۸)ء ومسلم؛ كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاةء باب : استحباب والتبكير بالصبح (550). 


وأكثر» كقولك: «استكثر»» ويروى: «اكتنز»؛ أي اتخذ العلم كنزاً . 

والتخليص: التبيين» وهو والتلخيص متقاربان» ولعلّهما شيء واحد من المقلوب. 

والمبهمات: المشكلاتء وإنّما قيل لها مُبْهَمة» لأنها أَبْهِمَت عن البيان» كأنها أصمِئَتُ 
فلم ْمَل عليها دليل ولا إليها سبيل» > أو جيل عليها دليل وإليها سبيل؛ إلا أنه متعسّر 
مستّصعّب» ولهذا قيل لما لا ينطق من الحيوان: بَهيمة» وقيل للمصمّت اللّون الذي لا شي“ 
فيه : هيم . 

وقوله: «حشواً راء كلام مخرجه الذم» والرثٌ: الحَلِقء ضدّ الجديد. 

وقوله: «حشواً»» يعني كثيراً لا فائدة فيه. وعاش : : خابط في ظلام وقوله: «لم يَعضٌ؟ يريد 
أنه لم بقن ولم يُحكم الأمور» فيكون بمنزلة من يَعضل بالتّاجذ» وهو آخر الأضراس وإنما يطلع 
إذا استحكمت شبيبة شبيبةٌ الإنسان واشتدَث مِرته» ولذلك يدعوه العوامَ ضِرْس الجلمء > كان الحِلّم 
يأتي مع طلوعه» ويَذْهب نَرّق الصّباء ويقولون: رجل مُتَجَذء أي مجرّب مُحْكُمء كأنه قد عض 
على ناجذه وگمّل عق" . 

وقوله : هيُذْرِي الرّوايات» هكذا أكثر النسخ» > وأكثر الروايات (يُذْرِي» من «أَذْرَى» رباعياًء 
وقد أوضحه قوله : لإدْرّاء الريح»: يقال: طعنه فأذراف أي ألقاهء وأذريث الحَبَ للزرع» أي 
ألقيته» فكأنه يقول: يُلْقِي الروايات كما يُلْقِي الإنسان الشيء على الأرض» والأجود الاصح 
الرواية الأخرى: «يَذْرُو الرّواياتٍ دَرْرَ الريح الهشيم؟؛ وهكذا ذكر ابن قتيبة في «غريب 
a N SGP‏ : اصح هيما روه 
آل٠‏ والهشيم : ما يبس من الت وتفتت 

قوله: ١لا‏ مليء»» أي لا قيّم به» وفلان غنن مليء» أي ثقة ن الملا والملاء» بالمد. وفي 
كتاب ابن قتيبة تتمة هذا الكلام: «ولا أهل لما قُرَظ به»ء قال: أي ليس بمستجق للمدح الذي 
مُدح به. والذي رواه ابن قتيبة من تمام كلام أمير المؤمنين غلل هو الصّحيح الجيّدء لأنّه 
يُستقبّح في العربية أن تقول: لا زيدٌ قائم» حتى تقول: ولا عمروء أو تقول: ولا قاعده 


2 فقوله 8 : «لا مليء» أي لا هر مليء: وهذا يستدعي لا ثانية» ولا يحسن الاقتصار على 


الأولى. 
وقوله 3 : «اکتتم بها أي كتمه وستره. وقوله: اتصرِخ منه ونّعج2. العجّ: رفع الصوت. 
وهذا من باب الاستعارة. 


)١(‏ الشية: سواد في بياض أو بياض في سواد. اللسانء مادة (وشي). 

(؟) والعامة في زماننا يطلقون عليه «ضرس العقل» موافقة لهذه التفسيرات! . . 

(*) سورة الكهف. الآية: ٤٠‏ . 
- 908 وم < ¥` 


وفي كثير من النسخ: «إلى الله أشكو»» فمن روى ذلك وقف على «المواريث» ومن روى 
:| الرواية الأولى وَقّف على قوله: «إلى اله» ويكون قوله: من معشر» من تمام صفات ذلك 
| الحاكم» أي هو من معشر صفتهم كذا. 
3 وَأَبْوَرَ «أفعل» من البُور: الفاسدء بار الشيءٌ»؛ أي فسد»ء وبارت السلعةء أي كسدت ولم 
. | تنفق» وهو المراد ها هناء وأصله الفساد أيضاً. 
+18 إن قيل: بيّنوا الفرْق بين الرَّجُلين اللذيْن أحدهما وكلَّه الله إلى نفسهء والآخر رجل قمش 
0 جيل فإنهما في الظاهر واحد. 

3 قيل: أمّا الرجل الأرّل» فهو الضالٌ في أصول العقائد» كالمشبّه والمجبر ونحوهماء ألا 
'*.| تراه كيف قال: «مشغوف بكلام بدعة؛ ودعاء ضلالة)» وهذا پشعر بما قلناه» من أن مرادّه به 
8 المتكلّم في أصول الدين» وهو ضال عن الحقّء ولهذا قال: إِلّه فتنة لمن افتتن به ضالٌّ عن 
3 هُدَّى مَنْ قبله. مضل لمن يجيء بعده . وأما الرجل الثاني فهو المتفقّه في فروع الشّرْعيات» 
ك وليس بأهل لذلك» كفقهاء السوءء ألا تراه كيف يقول: جلس بين الناس قاضياً . 

e‏ وقال أيضاً : «تصرّخ من جور قضائه الدماءء ونّعجٌ منه المواريث». 

8 فإن قيل: ما معنى قوله في الرَّجُل الأول: «رَهْن بخطيئته»؟ قيل: لأنه إن كان ضالاً في 
:2 دعرته مُضلاً لمن اتّبعه» فقد حمل خطاياه وخطايا غيره» فهو رَهْن بالخطيئتين مع وهذا مثل 
3 قوله تعالى: $ ریا اا 


= BO 7 515 = BO + 


ك اتقام قال تع نايم . 

a i SD O e e نويا‎ 1 

:2 يقال: هَدَنَ إذا سكن» ومعنى الكلام أنه لا يعرف ما في الفتنة من الشَّرّ ولا ما في السكون 

7 والمصالحة من الخير. 

0 ويروى: «بما في غَيْبٍ الهدنة»؛ أي في طيِّها وفي ضمنها. ويروى: «غارٌ في أغباش 

الفتنة»» أي غافل ذو غِرَة. 

ب وروي : «من جمع؛ بالتنوين فتكون «ما» على هذا اسماً موصولاً» وهي وصلتها في موضع 
ا جر لأنها صفة #جمع؟؛ ومن لم يرو التنوين في «جمع» حذف الموصوف» تقديره: مِنْ جمع 

2 شيء ما قل منه خيرٌ مما گثر» فتكون «ما» مصدرية» وتقدير الكلام: قله خيرٌ من كثرته» ويكون 
© | موضع ذلك جراً أيضاً بالصفة . 


ج2 


. ٠١ سورة العتكبوت» الآية:‎ )١( 


€ 


2 


38 هه ر شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 


6 - ومن كلام له غل في ذم اختلاف العلماء في القُتيا 


الأصل: َر عَلَى أَحَدِ حَدِهِمْ القَضِيةُ في حُكُم مِنّ آلأخگام» کُم فیا أيه م رد يلك 

الغا يها على بر حم فا پخلاف قول َم يمع لاء ديك د 
مام الذي ي أسْتقْضَا هم فَيُصَوّبٌ آرَاءَ هُمْ جويعا الهم وَاجِدٌ ونيهم وَاحِدٌ وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ. 
أَكَأمَرَهُمْ أل تَعَالَى بالا خيلا فآطاعُوةً! أم نهَاهُمْ عة حصو آم رل آله سُبْحَانهُ دين 
ا ن بهم عَلَّى إِنْمَامِهِ! آَم گائوا شُرَكَاء له كُلَّهُمْ ن يَقُونُوا وَعَلَيه أن يَرْضَى! آم أَنْوَلَ 
ألله سُبْحَائَهُ ويناً تامًا فَقَصّرَّ الرَسُولُ صَلى ألله عَلَيْهِ عَنْ َيلِيفِهِ وَأَدائِهء وَألله سبْحاتة يَقُولُ: تًا 


20-0 


رطا فى الكتّب من سیو 0 فيه نيان گل شَئْو. وَذّكَرَ أن الكتابٌ ‏ يُصَدُقُ يُصَدٌَقٌ بَعْضُهُ بَعْضاً 


الإمًا 


- 


f 


۹ 


وَأنْهُ لآ الحيلآف فِيوء كَقالَ سُبْحَائَهُ : «ولر کن من عند ع اله جوا يي ينا اي . 
إن رن ظاجره انين وَباطئة حَوِينٌ» لآ تَفْنَى عَجَايبةء ولا تَنْقَضِي عَرَائِهُ وَلا تكسف 
الظنّماتٌ إلا بو. 


س تمه کک 


الشرح: الأنيق : المعجبء وآنقني الشيء» أي أعجبني » يقول : لا ينبغي أن يُحمّل جميعٌ ما في 
الكتاب العزيز على ظاهره» فكم من ظاهر فيه غيرٌ مراوء بل المراد به أمر آخر باطن» 

والمراد الرد على أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية» وإفسادٌ قول من قال: كلّ مجتهد مصيب» 
وتلخيص الاحتجاج من خمسة أوجه: 

الأوّل: أنه لَمَا كان الله سبحانه واحداًء والرسول صلى الله عليه وآله واحداً والكتاب 
واحداًء وجب أن يكو الحم في الواقعة واحداًء كالمَلِك الذي يُرسِل إلى رعيّيٍه رسولاً 
بکتاب يأمرهم فيه بأوامرٌ يقتضيها مُلْكه وإِمْرَنُهء فإنه لا يجوز أن تتناقض أوامره؛ ولو تناقضتٌ 
لشب إلى السّقّه والجهل . 

الثاني : لا يخلو الاختلاف الَّذِي ذهب إليه المجتهدونء إمّا أن يكونّ مأموراً به أو منهيًا 
عنهء والأوّل باطل» لأنه ليس في الكتاب والسنّة ما يمكن الخصم أن يتعلّق به في گؤن 
الاختلاف مأموراً به . والثاني حَقٌء ويلزم منه تحريم الاختلاف. 

الثالث: إِمّا أن يكو دِينُ الإسلام ناقصاً أو تامّاء فإن كان الأول كان الله سبحانه قد 


1 )00 سال الآية: ۳۸. (؟) سورة النساء الآية: ۸۲. 3 


۸ - ومن كلام له تة في ذم اختلاف العلماء في الفتيا 


استعان بالمكلّفين على إتمام شريعةٍ ناقصة أرسّل بها رسولهء ما استعانةٌ على سبيل النيابة عنه» 
و أو على سبيل المشاركة لهء وكلاهما كفر. وإن كان الثاني» فإمًا أن يكون الله تعالى أنزلَ الشرع 
. | تامًا فقصّر الرسولٌ عن تبليغه» أو يكونّ الرسولٌ قد أبلغه على تمامه وكمالهء فإِنْ كان الأوّل فهو | , 
كفر أيضاًء وإِنْ كان الثاني فقد بطلل الاجتهاد. لأنّ الاجتهاد إنما يكون فيما لم يتبين؛ فأمًا ما | 9 
" | قد بين فلا مجال للاجتهاد فيه . 


“1 الرابع: الاستدلال بقوله تعالى: تا رتا فى الْكتّبٍ ين عَوْو»”"©2: وقولهء ينا لكل ١8|‏ 
| نو۰ وقوله سبحانه : ولا رظب ولا ہیں إلا فى كت يي" فهذه الآيات دانّة على | ٠‏ 
3 اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام» فكلّ ما ليس في الكتاب وجب الا يكون في | ? 
1 الخامس: قوله تعالى: ولو گان من عند ع أل دوا فو ايا َء فجعل . 
الاختلاف دليلاً على أله ليس من عند الله لكنه من عند الله سبحانه بالأدلّة القاطعة الدّالة على 
صحة النبوّة» فوجب ألا يكون فيه اختلاف. 


3 

5 

واغلم أنّ هذه الوجوه هي الْتِي يتعلق بها الإماميّة ونماءٌ القياس والاجتهاد في الشرعيّات 7 
وقد تكلّم عليها أصحابنا في كُتُبهم وقالوا: إن أميرٌ المؤمنين ظ4 كان يجتهد ويّقيس» ال 
وَادّعَوًا إِجْمَاعَ الصحابة على صحة الاجتهاد والقياس» ودفعوا صخْة هذا الكلام المنسوب في 
هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين غل » وقالوا: إِنّه من رواية الإماميّة» وهو معارّض بما ترويه | ” 
3 الربدية عنه وعن أبنائه تكله في صحة القياس والاجتهاد» ومخالطة الزيدية لأئمة أهل | 
9 البيت تله كمخالطة الإمامية لهم ومعرفتهم بأقوالهم وأحوالهم ومذاهبهم كمعرفة الإماميّة» ّ 
.- | لا فرق بين الفئتين في ذلك. والزيدية قاطِبَةٌ جاروديتها وصالحيّتها تقول بالقياس والاجتهادء | ٠‏ 
: وينقلون في ذلك نصوصاً عن أهل البيت تل . وإذا تعارضت الروايتان تساقطتاء وعذنًا إلى 1 
٠‏ | الأدلة المذكورة في هذه المسألة. وقد تكلّمتُ في «اعتبار الذريعة» للمرتضى على احتجاجه في | . 
إبطال القياس والاجتهاد بما ليس هذا موضع ذكره. َ 


.۳۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.۸۹ هأ (؟) سورة النحل» الآية:‎ 
. ٥۹ سورة الأنعام» الآية:‎ (| 
.۸۲ سورة النساء الآية:‎ )٤ 
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۹ - ومن كلام له ت قاله للأشعث بن قيسء» وهو على منبر 3 
الكوفة يخطبء فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الاشعث فيه, 0 
فقال: يا امير المؤمنين» هذه عليك لا لك فخَفَض إليه بصره لاء ثم قال ع 


مع م ع مه 


الأصل: وَمَا يدرِيكَ ما عَلَيَ ِا لي! عَلَيِكَ َة لله وَلمئَُألْلاِنينَ؛ حَانِكٌ أبن ايك ماف 
أبن كاف . ونه لقذ آسَرَكَ الْكُفْرُ مره وَآلِْسْلامُ أخرّى. كما داك مِنْ وَاحِدَةَ ينها #* 


واا قَوْنُهُ عليه آللام: «5 عَلَى قَوْبِه أَلسَبْف»» اراد به حَدِيئاً گان لِلأشْمَثٍ مع . 


خالد بن الوليد باليمامة» غرٌ فِِهِ قوم ومكر بِهِمْء حَنَّى أَوْكَعَ بهم خالدٌء وكان قَوْمُهُ بَعْدَ | 
ذلك يُسَمُونَهُ عُرْف الثَارِء وَهُوَ آم لْمٌادر عندهم . 2 


قال الرضي رحمه الله: بريد عليه للام أنه ار في ألْكُْرٍ مر وفي الإشلام مرّة. 1 


الشرح: خنّض إليه بصره: طأطأه. وقوله: «فما فداك». لا يريد به الفداء الحقيقئ» فإنّ 
الأشعث مُدي في الجاهلية بفداء يضرب به المثل» فقال: «أغلى فداء من الأشعث». | بج 
وسنذكره» وإنما يريد: ما دفع عنك الأسر مالك ولا حسَبّك. ويمقته : يبغضهء والمقت: البُفْض. 


من أخبار الأشعث بن قيس 8 

اسم الأشعث معدي كرب» وأبوه قيس الأشجٌ - سمي الأشّجّ. لانه شُج في بعض | ٠‏ 
حروبهم - ابن معدي كرب بن معاوية بن معدي كرب بن معاوية بن جَبّلة بن عبد العُرّى بن 3 
ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن نَْر بن مُرنّع بن ١‏ 
معاوية بن كِنْدَة بن عُفَيْر بن عدي بن الحارث بن مرّة بن أدّد. 3 
وأمٌ الأشعث كبشة بنت يزيد بن شُرَحبيل بن يزيد بن امريء القيس بن عمرو المقصور"“ | ٠‏ 
الملك. 3 
كان الأشعث أبداً أشعتٌ الرأس» فسمّيَ الأشعث» وغلب عليه حتى نُسِي اسمه» ولعبد | , 
الرحمن بن محمد بن الأشعث يقول أعشى هَنْدان: 14 


E 


م ١9(‏ - ومن كلام له غل . قاله للأشعث بن قيس» وهو على منبر الكوفة. . 
باب يلامج قريع هئ دلا أبالي فِيِكَعَئبًَا 
أنحت الوتتيس ابسو الي سي وأننت أغلى الاس فبا 
وتزوج رسول الله 35 َة أخت الأشعث» فتوفيَ قبل أن تصل إليه. 
فأما الأسر الذي أشار أمير المؤمنين غيل إليه في الجاهلية فقد ذكره ابن الكلبئ فى 

«جمهرة النسب»» فقال: إن مُراداً لما قتلث قيساً الأشجٌ» خرج الأشعث طالباً بثأره» فخرجت 

كندة مُتساندين على ثلاثة ألوية: على أحد الألوية بس بن هانيء بن شُرَخْبيل بن الحارث بن 
عديّ بن ربيعة بن معاوية الأكرمين - ويعرف هانيء بالمظلعء لأنّه كان يغزو فيقول: اظَلَّعْتُ بني 

فلان» فسمّي المُظَلِع. وعلى أحدها القَشْمَم أبو جَبْر بن يزيد الأرقم. وعلى أحدها الأشعث»: 

فأخطؤوا مُراداً» ولم يَقَعوا عليهم» ووقعوا على بني الحارث بن کعب» فقيل گبْس والقَشْعم أبو 

جَبْرء وأسِر الأشعث. ففُدِي بثلاثة آلاف بعير» لم يُقْدَ بها عرب بعده ولا قبله» فقال في ذلك 
عمرو بن معدي كرب الرْبَيدِيَ 
فان فِداؤ أُلْقَيْ عير وَألفاًمن طَريفاتٍِورَئَُلْد 
وأما الأسر الثاني في الإسلام» فن رسول الله ون لما قَدِمَّت كندة حُجَاجاً قبل الهجرة» 
عرض رسول الله وَل نفسّه عليهم» كما كان يعض نفسّه على أحياء العرب» فدفعه بنو وَليعَةً 

من بني عمرو بن معاوية ولم يقبلوه» فلما هاجر #6 وتمهدت دعوثه؛ وجاءته وفود العرب» 

جاءه وفد كِنْدة؛ فيهم الأشعث وبنو وليعة» فأسلمواء فأطعم رسول الله #6 بني وَليعة طْعْمة 

من صدقات حَضْرَمَوْت» وكان قد استعمل على حَضْرّموت زياد بن لبيد البياضي الأنصاري» 

فدفعها زياد إليهم؛ فأَبّوًا أخذهاء وقالوا: لا ظهْر لناء فابعث بها إلى بلادنا على ظهْرٍ من 

عندك. فأبى زياد» وحَدّث بينهم وبين زياد شرّ كاد يكون حرباً» فرجع منهم قول إلى 

رسول الله 6ي وكتب زياد إليه غ يشكوهم . 
وفي هذه الوّقعة كان الخبر المشهور عن رسول الله ويه » قال لبني وَلِيعةً: الَْنْتَهُنَ يا بني 

وليعة» أو لأبعدّنَ عليكم رجلاً عَدِيل نفسي» يقثُل مُقاتلّتكم؛ ويَسْبِي ذراريكم»”' . قال عمر بن 

8] الخطاب: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ» وجعلت أنصب له صدري رجاء أن يقول: هو هذاء 

فأخذ بيد علي ل » وقال: «هو هذا». 
ثم كتب لهم رسول الله ون إلى زيادء فوصلوا إليه بالكتاب وقد توفي رسول الله واو 

وطار الخبر بموته إلى قبائل العرب» فارتدّتُ بنو وليعة» وعَنْتُ بغاياهم» وحَضْبِنَ له أيديَهنّ. 

وقال محمد بن حبيب: كان إسلام بني وليعة ضعيفاً» وكان رسول الله 2826 يعلّم ذلك 
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منهم. ولما حجٌ رسول الله ته حِججَة الوداع؛ وانتهى إلى قم الشّعب دخل أسامة بْنُ زيد 
ليبول» فانتظره رسول الله وإ - وكان أسامةٌ أسْوّد أفظس - فقال بنو وَلِيعَةً: هذا الحبشيّ 
حَبْسنا! فكانت الرّدة في أنفسهم . 2 
قال أبو جعفر محمد بن جرير: فأمّر آبو بكر زياداً على حَضْرّموتء وآمره بأخذ البيعة على 9 
أهلها واستيفاء صدقاتهم» فبايعوه إلا بني وليعة» فلما خرج ليقُبض الصّدقات من بني عمرو بن 
معاوية؛ أخذ نافةً لغلام منهم يعرف بشيّطان بن حجر - وكانت صَفَية نفيسة» اسمها شذرة - 
فمنعه الغلام عنها. وقال: خذ غيرّهاء فأبى زياد ذلك ولجّ» فاستغاث شَيْطان بأخيه العَذَّاء بن 
حُججرء فقال لزياد: دَغها وخذ غيرهاء فأبى زياد ذلكء وَلَّجَ الغلامان في أخذهاء ولج زياد 
وقال لهما : لا تكونن شذرة عليكما كالبَسُوسء فهتف الغلامان: يا لعمرو! أنُضام ونُضطهد! إنّ 
الذليل مَنْ أكِلَّ في داره. وهتفا بمسروق بن معدي کرب» فقال مسروق لزياد: أطلقهاء فأبى؛ ي 
فقال مسروق: ّ 
ماض على الرَّيْبٍ إذا كان الريب و 

ثم قام فاطلقهاء فاجتمع إلى زياد بن لبيد أصحابه» واجتمع بنو وليعة؛ وأظهروا مرم , 
ينهم زياد وهم غارّون» فقتل منهم جمعاً كثيراًء ونهب وسبى » ولحقّ كلهم بالأشعث بن قيس» : 
فاستنصروه فقال: لا أنصركم حتى تملّكُوني عَليكم. فملكوه وتوّجوه كما يتوج الملك من 
قحطان. فخرج إلى زياد في جمْع كثيف» وكتب أبو بكر إلى المهاجر بن أبي أمية وهو على صنعاء | 
أن يسيرٌ بِمَنْ معه إلى زياد فاستخلّف على صنعاء» وسار إلى زيادء فلقوا الأشعث» فهزموه وفيّل | ٠‏ 
مسروق» ولجاً الأشعث والباقون إلى الحصن المعروف بِالتّجَيْر. فحاصرهم المسلمون حصاراً ّ 
شديداً حتى ضَعُفواء ونزل الأشعث ليلاً إلى المهاجر وزيادء فسألهما الأمانّ على نفسه حتى | ٠‏ 
يقدّما به على أبي بكر فيرى فيه رأيّهء على أن يفتح لهم الحطن ويُسْلم إليهم مَنْ فيه . ع 


وقيل : بل كان في الأمان عشرة من أهل الأشعث. 

فأمّناه وأمضيا شَرْطهء ففتح لهم الحصن» فدخلوه واستنزلوا كل مَنْ فيه وأخذوا اا 
أسلحتهم؛ وقالوا للأشعث: اعزل العَشَّرَة فعزلهم» فتركوهم وقتلوا الباقين - وكانوا ثمانمائة - 
وقطعوا أيدي التساء اللواتي شَمِئْن برسول الله وَل ٠‏ وحملوا الأشعتٌ إلى أبي بكر مُونّقاً في 
الحديد هو والعشرة» فعفا عنه وعنهم» وزوّجه أختّه أمّ فروة بنت أبي فُحافة - وكانت عمياء - 
فولدت للأشعث محمداً وإسماعيل وإسحاق. 

وخرج الأشعث يوم البناء عليها إلى سوق المدينةء فما مَرٌ بذات أربع إلا عَمَرهاء وقال | , 
لك لحار ون ا د ا E‏ م 


2 


CRA 


* {PAD 


قال أبو جعفر محمد بن جرير في التاريخ: وكان المسلمون يلعنون الأشعث ويلعنه 
الكافرون أيضاً وسبايا قومه» وسمّاه نساءٌ قومه عُرْفَ النار» وهو اسم للغادر عندهم. 

وهذا عندي هو الوجه» وهو أصح مما ذكره الرضيّ رحمه الله تعالى من قوله في تفسير قول 
أمير المؤمنين: #وإن امرأ دل على قومه السيف»: إنه أراد به حديثاً كان للأشعث مع خالد بن 
الوليد باليمامة َر فيه قومهء ومكر بهم حتى قتلهم» فإنّا لم نعرف في التواريخ أن الأشعث جَرَى 
له باليمامة مع خالد هذا ولا شبههء وأين كندة واليمامة! كِنْدة باليمن» واليمامة لبني حنيفة» ولا 
أعلم من أين نَمل الرضي رحمه الله تعالى هذا! 


فأما الكلام الذي كان أمير المؤمنين غلل قاله على مِنْبر الكوفة فاعترضه فيه الأشعث» فن 
عليًا لل قام إليه - وهو يخظبء ويذكر أمرٌ الحكمَّيْن - رجل من أصحابهء بعد أن انقضى 
أمرٌ الخوارج» فقال له: نهيئّنا عن الحكومة ثم أمرئّنا بهاء فما ندري أي الأمرين أَرْشّد! 
نصفق تاغل بإحدى يديه على الأخرى» وقال : هذا جزاء من تَرّك العُقّدة. وكان مراده تل : 
هذا جزاؤكم إِذْ تركتّم الرأيّ والحزم؛ وأضْرَّرْتم على إجابة القوم إلى التحكيم؛ فظن الأشعث 
أنه أراد: هذا جزائي حيتٌُ تركت الرأي والحزم وحكمت» لأنَّ هذه اللفظة محتملة؛ ألا ترى 
أن الرئيس إذا شَكْب عليه جنده وطلبوا منه اعتماد أمر ليس يصوابء فوافقهم تسكيئً لشَمْبهم لا 
استصلاحاً لرأيهم؛ ثم نموا بعد ذلك» قد يقول : هذا جزاء مَنْ ترك الرأي» وخالف وجه 
الحزم؛ ويعني بذلك أصحابه» وقد يقوله يعني به نفسّه حيث وافقهم أمير المؤمنين غ ٠‏ إنما 
عَنَى ما ذكرناه دون ما حطر للأشعث» فلما قال له: هذه عليك لا لكء قال له: وما يدريك ما 
علي مما لي» عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين! 

وكان الأشعتٌ من المنافقين في خلافة علي لينل » وهو في أصحاب أمير المؤمنين لظ » 
كما كان عبد الله بن أبي بن سَلول في أصحاب رسول الله 446 كل واحد منهما رأ النفاق في 
زمانه. 

وأما قوله ل للأشعث: «حائك ابن حائك»؛ فإن أهل اليمن يعيُرون بالحياكة» وليس 
هذا مما يحص الأشعث. 

ومن كلام خالد بن صفوان : ما أقول في قوم ليس فيهم إلا حائك بُرْد أو دابغ جِلّد: أو 
سائس قرد. ملكتهم امرأة» وأغرقتهم فأرة» ودل عليهم مُدْمُد! 
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٠‏ - ومن خطبة له غ في تهويل ما بعد الموت وتعظيمه 


الأصل: 0-0 ما ذ اَن مَنْ مات مِدْكُمْ لَجَرْفْتُمْ وَوَِكُمْ وَسَمِعْكُمْ وَأفُْم» 
جوب عتم ما ق قذ وا وريب ما قرح لجاب 
ا عتم إن سَِفُمءٍ وَهُدِيتُم إن أهْتَدَيتُمْ وبحَقٌ اول لَكُمْ: 
لَقَدْ َقَدْ جَامرَتْكمْ لبر وَرُجِرْتُمْ بمَا فيه مُؤْدَجَرء وَمَا يُبَلْمُ َنِ آله بَعْدَ رُسْلٍ ألسّمَاءِ إلا لبر . 
سح وح ده 


الشرح: الومّل: الخوف» وهل الرجل يَؤْمَل. 

و«ما» في قوله: «ما يُرَحُ» مصدريةء تقديره: «وقريب رح الحجاب»؛ يعني رفعه | 
بالموت. 

وهذا الكلامٌ يدل على صِحّة القول بعذاب القبر» وأصحابنا كلهم يذهبون إليه» وإن شنّع 
عليهم أعداؤهم من الأشعرية وغيرهم بجحده. 

وذكر قاضي القضاء رحمه الله تعالى: أنه لم يعرف معتزليًا نى عذابٌ القبرء لا من 
متقدّميهم ولا من متأخُريهم» قال: وإِنّما نفاه ضرار بن عمرة» لمخالطته لأصحابنا وأخذه عن 
شيوخناء ما تُب قوله إليهم” . 


ويمكن أن يقول قائل: هذا الكلام لا يدل على صحّة القول بعذاب القبر» لجواز أن يعني | " 


بمعاينة من قد مات» ما يشهده المحتضّر من الحالة الدالّة على السعادة أو الشقاوة» فقد جاء في 
الخبر: لا يموت امرّؤ حتى يعلّم مصيره» هل هو إلى الجنّة آم إلى النار»””". ويمكن أن يعني 
به ما يعانيه المحتضّر من ملك الموت وهَّؤْل قدومه. ويمكن أن يعني به ما كان ل« يقوله عن 


نفسه: إنه لا يموت ميّت حتى يشاهده غ حاضراً عنده. والشيعة تذهب إلى هذا القول أ“ 


وتعتقدٌه؛ وتروى عنه ظلل شعراً قاله للحارث الأعور الْهِمْدانيَ 
ياحار مَنْدانَمَنْيَمُتْيَرَنِي هنمؤم نٍأومنافوَقُبْلاً 
فيي طرفةوأعرفة بِعَيْنيِهواسهِهوَمَافعَلاً 
أقوللِلتاروهي توقدلل عرض ذَرِيوِلاًتَقُرَبِيالرججلا 
)١(‏ لعل المناسب في السباق أن يقول: «فنسب قوله إليهم بدلاً ن «ما نسب قوله إليهم». 
(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (0775. 


يا ١ Oz‏ - ومن خطبة له غل في موعظة الناس 


وَأنْسّيا حار إن تمت ترني فلا تف عثرةًولازللا 
أشقيك ين باروعلى ظمل تخاله في الحلاوةالعَسَّلا 
وليس هذا بمنكرء إن صح أنه غ قاله عن نفسهء ففي الكتاب العزيز ما يدل على أنّ أهل 


: الكتاب لا يموت منهم ميّت حتى یصق بعيسى بن مريم علي ء وذلك قوله : اکان ين آمل 


آنکتب إلا وم و قبل موفود ويم َة يَكونُ عَم ميا قال كثيرٌ من المفسرين : معنى 
نل أن كز جك المووة رر N O‏ ار 
عند فيصدّق به مَنْ لم يكن في أوقاتٍ التكليف مصدّقاً به" . 

وشبيه بقول غل : «لو عاينتم ما عاينٌ مَنْ مات قبلكم؛ قول أبي حازم لسليمان بن عبد 
الملك في كلام يعظه به: إن آباءك ابتزُوا هذا الأمر من غير مشورة» ثم ماتواء فلو علمت ما 
قالوا وما قيل لهم! فقيل : إنه بگی حتى سمط . 


١‏ - ومن خطبة له غيل في موعظة الناس 
الأصل: ن آلْمَايَة أَمَامَكُمْ ٠‏ وَإِنّ وَرَاءَكُم السَاعةٌ تَخدُوكُم. 
HE‏ تَحْفْمُوا تلحَقُواء نما بَولِكُمْ رگم . 
قال الرضي رحمة الها أقول + إن هذا لكلا مَ لؤ ون بَعْدَ كلام آلله سُبْحَانه وَبَعْد گلام 
رَسُولٍ الله صلی ألله عَلَيْه َكل ِل گلام لَمَالَ بو راجحا وَبَرَر َي سَابقاً. 
أن وله الشلام: محا .تا شيع گا كله مله مَْمُوعاً ولا أكثَرُ 
مَخصولاًء وَمَا أَبْعَدَ خَوْرَهَا مِنْ كَلِمَةَا وَأنْمَعَ نُظقَكَهَا مِنْ حِهْمَوَ! وَكَد بها في كتاب 
«الخَصَائِص» عَلَى مِم َدْرِمَاء وَشَرّف جَوْمَرِهًا. 
دوهع ه جك .. .-- 
الشرح: غاية المكلّفين هي الثواب أو العقاب» فيحتمل أن يكونَّ أراد ذلك» ويحتمل أن يكون 
اراد بالغاية الموت» وإنما جعل ذلك آمامناء لأنْ الإنسان كالسائر إلى الموت أو 
كالسائر إلى الجزاءء فهما أمامه» أي بين يديه. 


لکلا 


. ٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


6 من الأبيات أعلاه؛! أقول: في الآية على رجوع عيسى في آخر الزمان فيؤمن به من لم يكن آمن به . 93 


)۳( لم تلمح الآية بنسبة شيء من السلطة على «عذاب النار عن من يؤمن بعيسى من أهل الكتاب كما يفهم 
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ثم قال : «وإن وراءكم الساعةٌ تحدوكم؛ أي تسوقكمء »> وإنّما جعلها وراءناء لأنها إذا 8 
جد ساقت الناس إلى موقف الجزاء كما سوق الراعي الالء فلما كانت سانا لناء كانت 
كالشيء يحفِرٌ الإنسان من خَلْفه ويحركه من ورائه» إلى جهة ما بين يديه . : 

ولا يجوز أن يقال: إِنّما سماها «وراءنا)ء لأنها تكون بعد موتنا وخروجنا من الدنيا» وذلك 8 
أنّ الثواب والعقاب هذا شأثهماء وقد جعلهما أمامنا . 

وأما القطب الراوندي» فإنه قال: معنى قوله: «فإنَ الغاية أمامكم»» يعني أن الجنة والنار 
حَلُفكم. ومعنى قوله: «وراءكم الساعة» أي قدّامكم. 

ولقائل أن يقول: أما الوراء بمعنى القدّام فقد ورّدء ولكن ما ورد «أمام» بمعنى «خلف»؛ 
ولا سمعنا ذلك. 3 

وأما قوله: «تخففوا تلحَقوا»» فأصله: الرجل يسعى وهو غير مُتْقّل بما يحمله؛ يكون أجدر ې 
أن يلق الذين سبقوه» ومثله قوله: «نجا المخفّفون» ّ 

وقوله غلل : «فإنما ينتظر بأوّلكم آخركم»» يريد: إنْما يُنتظر ببعث الذين ماتوا في أوّل : 
الدهر مجيء مَنْ يخلقون ويموتون في آخره؛ كأمير يريد إعطاء جنده إذا تكامل عرضّهم؛ إنما | و 


يعولي الأول منهم إذا انتهى عَرْض الأخير. وهذا كلام فصيح جداً . والعؤر: العمق. والتطفة: 
ما صفا من الماءء وما أنقع هذا الماء! أي ما أرواه للعطش! 


۳ - ومن خطبة له ل بعدما اتهموه بقتل عثمان 

الأصل: آلآ وَإِنَّ لشّبْطانَ گذ دَمَرَ جرب وَاسْتَجْلْبٌ جَلبَهُ ٠‏ لِيَعُود آلْجَوْرٌ إلى أَوْطَانٍ 4 تدع ي 
آلْبَاطِلٌ إِلَى نِصَايو. 

واه تا آنگروا علي گرا ولا جملوا نبي َنَم تصن ا نَحَنًا هم ٍ 

تَركُوف وما هُمْ سَفَكُوهء إن ُنتُ سَرِيكَهُمْ فيوء ن لهم لنصِيبهُمْ من وان گائوا ولو 


وني » كما الب إلا ِندَمُْ. . وَإِنَ اظ حب جیهم لَعَلَى أَنْفُسِهِمْ. يَرْتَضِعُونَ اما قد نَظمَتْ. 
وَيُحْيُونَ بِذعَةٌ گذ أَمِيئَث . 


يا حي الدّاعِي! مَنْ دَعا! وَإِلامَ أجيب! وَإِنّي لرَاض بِحُحَة آنه عَلَيْهِمْ وَعِلْمِهِ بهم فَإِنْ 
* بوا أَْظَيتُهُمْ حَدّ السَّيِفء وَكَقَى پو شَافِياً ين الالء وََاصِراً لِلْحَقّ! 
ون لعجب بهم َي أن أب لمان وَأَنْ َصْيرَ للجلا . ملم الْهبُول! آذ كنك 1 


عم 


وما أَهَدَّدُ بِالْحَرْبِ وَلاَ أَرَهْبُ بالضّرْبٍ. وني لَعَلَى يَقِينِ مِنْ رَبّيء وبر به ين يني . 


الشرح: يروى: «َمّر» بالتخفيف. وهذتر بالتشديدء وأصله الحضّ والحدٌء والتشديد دليل 
على التكثير. 

واستجلب جَلّبه» التجلب بفتح اللام : : ما يُجلب» كما يقال: : جَمَعْ جَمْعّه. ويروى : «جليهه 
و«چلبّهه» وهما بمعتى» وهو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه» . أي جمع قوماً كالجهاء” 9 
الذي لا نفع فيه . . وروي : : «ليعود الْجَوْرٍ إلى قطابه»» والقّطاب : : مزاج الخمر بالماءء أي ليعود 
الجؤر ممتزجاً بالعدل كما كان. ويجوز أن يعنِيَ بالقطاب قطاب الجيّْب» وهو مدخل الرأس 
فيه أي ليعود الجؤر إلى لباسه وثوبه. 

وقال الراوندي: قطابه: أصله» وليس ذلك بمعروف في اللّغة. 
, | وروي «الباطل» بالنصبء على أن يكون «يرجع» متعدياًء تقول: رجعت زيداً إلى كذاء 

والمعنى : ويرد الجورٌ الباطل إلى أوطانه. 
وقال الراوندي: «يعود» أيضاً مثل «يرجع»؛ يكون لازماً ومتعدياً» وأجاز نصب «الجؤر» 
: به» وهذا غير صحيح» لأن «عاد؛ لم يأت متعدياًء وإنما يعدى بالهمزة. 
: والئْصّف: الذي ينصف. 

وقال الراوندي : النْصّف: النّصّفةء والمعنى لا يحتملهء لأنه لا معنى لقوله: ولا جعَلوا 
بيني وبينهم إنصافاًء بل المعنى : لم يجعلوا ذا إنصاف بيني وبينهم . 

يرتضعون أمّا قد فُظمتء يقول: يطلبون الشيء بعد فواته؛ لأنّ الأم إذا نلمت ولدها فقد 
انقضى إرضاعها. 

وقوله: «يا خيبة الداعي»» ها هنا كالنداء في قوله تعالى : «يحَمْرَة عل ليبار وقوله: 
سرا عل ما ره رتا يا" أي يا خيبة احضري فهذا أوانك! 

وكلامّه في هذه الخطبة مع أصحاب الجملء والداعي هو أحدٌ الثلاثة: الرجلان والمرأة. 
ثم قال على سبيل الاستصغار لهم» والاستحقار: «مَنْ دَعَا! وإلى ماذا أجيب! أي احفر بقرم 
دعاهم هذا الداعي! وأقبخ بالأمر الذي أجابوه إليه» فما أفحشه وأرذله! 

وقال الراونديّ: يا خيبة الداعي» تقديره: يا هؤلاء» فحذف المنادّى. ثم قال: خحيْبة 
الداعي» أي خاب الداعي خيبةً. وهذا ارتكاب ضرورة لا حاجة إليهاء وإنما يُحذف المنادى 
في المواضع التي دل اللي فيها على الحذف» كقوله: 
يا فَانْظرَا أَيِمنَ ن الْوَادِي على إِضَمٍ 


0( الجهام : بالفتح› السحاب الذي لا ماء فيه. اللسان» مادة (جهم). 
8 زفق مود كه الآية: .۴١‏ (۳) سورة الأنعام الآية: .۳١‏ 


۲ - ومن خطبة له غ بعدما اتهموه بقتل عثمان أنه ` © 


0 


0 


وأيضاًء فن المصدر الذي لا عامّل فيه غير جائز حذف عاملهء وتقدير حذفه تقديرٌ ما لا 
دليل عليه . وهَبلته أمه» بکسر الياء : تكلته . 
وقوله: «لقد كنت وما أهدّد بالحرب»»؛ معناه: ما زلتٌ لا أهَدّد بالحرب. والواو زائدة. 


| وهذه كلمة فصيحة كثيراً ما تستعملها العرب. وقد ورد في القرآن العزيز «كان» بمعنى «ما زال؟ 


في قوله: رات آم عَلِيِءَا حًا“ ونحو ذلك من الآي» معنى ذلك: لم يزل الله عليماً 


حكيماً . والذي تأوّله المرتضى رحمه الله تعالى في تكملة الغرر والدرر» كلام متكلّف» والوجه 


الصحيح ما ذكرناء. 


وهذه الخطبة ليست من حب صِمّين كما ذكره الراوندي» بل من حب الجملء وقد ذكر يي 


كثيراً منها أبو مِحُنف رحمه الله تعالى» قال: حدّثنا مسافر بن عفيف بن أبي الأخنس قال: لما 
رجعث رُسّل على غك من عند طلحة والزّبير وعائشة يُْؤْنُونه بالحزب» قام فحمد الله وأثنى 
علیه» وصلی على رسوله صلی الله عليه؛ ثم قال : 

أيّها التاس» ني قد راقبتُ هؤلاء القوم كي يرعَؤوا أو يرجعواء ووبَّحْتُهم بتكئهم. وعَرّفتهم 
) بَمَْهُمْ فلم يستحيّواء وقد بعثوا إليَ أن أبرّز للطعان» واصبر للجلاد» وإنما تُمنْيك نفسك أماني 
الباطل» وتَعِدُك الغرور. ألا هبنهم الّبولء لقد كنت وما أَهَدَدُ بالحرب» ولا أَرَهْبُ بالضرب! 
ولقد أنصف القارةً مَنْ راماهاء فَلُرِعِدُوا وليبرقواء فقد رأؤني قديماً» وعرقُوا يكايتي» فكيف 
٠‏ | رأؤني! أنا أبو الحسنء الذي فَلَلْتُ حدٌ المشركين؛ وفرَّقْتُ جماعتهم» وبذلك القلب ألقّى 
2 عدوي اليوم؛ وإنّي لعلى ما وعدني رربي من النصر والتأييد» وعلى يقينِ من أمري. وفي غير 
شبهة من ديني . 

أيها الناس» إن الموت لا يفوتّه المقيم؛ ولا يُعْجزه الهارب» ليس عن الموت مُحيد ولا 

إن أفضلَ الموت القتل» والذي نفس علي بيده لألفُ ضربة بالسيف أهونُ من موتةٍ واحدة 
على الفراش. اللّهمَ إِنّ طلحة نكث بَيُعتي» وألْبّ عَلَى عثمان حتى قتله؛ ثم عَضَني به ورماني . 

اللهم فلا تمهله. اللهم إن الزبير قطع رَحمِيء ونكث بَيْعتي» وظامَّر عَلَيَ عدوّي» فاكفزيه 
اليوم بما شئت”". ثم نزل. 


. ٠۷١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


۲ - ومن خطبة له لتق بعدما اتهموه بقتل عثمان 


خطبة علي ل في المدينة 

واعلم أن كلام أمير المؤمنين تيز وكلام أصحابه وعمّاله في واقعة الجمل؛ كلّه يدور 
على هذه المعائي التي اشتملت عليها الفا هذا الفصل» فمن ذلك الخطبةٌ التي رواها أبو 
الحسن على بن محمد المدائن» عن عبد الله بن جُثادة» قال: تَدِمْتٌ من الحجاز أريد العراق» 
في أل إمارة علي غة: فمررت بمكة» فاغتمرت» ثم قَدِمْتُ المدينة؛ قشت تيج 
رسول الله عَنة » إذ نودي: الصّلاة جامعة» فاجتمع الناس» وخرج علي غ متقّلّداً سيفّه 
فشخصت الأبصارٌ نحوه» فحود الله وصلى على رسوله اا ثم قال: 

أما بعد» فاته لما نَبَض الله نبيّه االو قلنا: نحن هله وورئته وعترته» وأولياؤه دون 
الناس» لا ينازعُنا سلطائّه أحدء ولا يطمع في حقنا طامع؛ إذ انبرى لنا قومّنا فغصبونا سلطان 
نيا فصارت الإثرة لغيرنا. وصرنا سوقة» يطمع فينا الضعيف» ويتعرّز علينا الذليل» فكت 
الأعينٍ ينا لذلك» وَحَشِنَتِ الصدور» وجزعت النفوس. وايمٌ الله لولا مخافة القُرْقة بين 
المسلمين» وأن يعودٌ الكفر» ويبورٌ الدين» لکنا على غير ما كتا لهم عليه» فولي الأمْرٌ ولاة لم 
يأو" الناسَ خيرء ثم استخرجتموني أيها الناس من بيتي» فبايعتموني على شَيْنٍ مي لأمركم» 
وفراسة تَضْدُقَنِي ما في قلوب كثير منكم» وبايعني هَّذان الرجلان في اَل مَنْ بايع» تعلمون 
ذلك» وقد نكثا وعُدَراء ونهضا إلى البصرة بعائشة ليفرّقا جماعتكم» ويُلقِيا بأسَكم بينكم. اللهم 
فخذهما بما عملا ألحذةٌ رابية» ولا تنمّش لهما صَرْعة؛ ولا ثُقِلُ لِهما عَْرة» ولا تمهلهما 
وا فإنّهما يطلبان حقاً تركاه» ودماً سفكاه. اللهم إلي أقتضيك وعَدَكَء فإك قلت وقولك 
الح: وتم بي يه يميه أ الله فأنْجزْ لي موعدك؛ ولا تكلني إلى نفسي. إنك | 
على كل شيء قدير. ثم نزل. 

خطبته َل عند مسيره إلى البصرة 

وروی الكلبي قال: لما أراد علي غا المسيرٌ إلى البصرة» قام فخطب التاس» فقال بعد 
أنْ حيد الله وصلى على رسوله 885 : 

إن الله لما قبض نبيّهء استأئرث علينا قريش بالأمرء ودفعتتا عَنْ حَقّ نحن أحقٌ به من الناس | 
كائّة» فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين» وسَفْكِ دمائهم. والتاس 


0 في مطلع الخطبة ما يشير إلى أنها كانت في المدينة وفي آخرها ما يفيد بأنها بعد موقعة الجمل 
فليحرر!. 

(۲) الفواق: ما بين الحلبتين› أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع. القاموس» مادة (فوق). 

ج الآية: ا 


: 
: 
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حديئو عهد بالإسلام» والدين يُمْخَضُ مَحْض الوظب”"': يُفِسدُه أذنى وَهَنْء ويعكسه أقلٌ 
خُلف. فلي الأمرّ قوم لم يألوا ف في أمرهم اجتهاداء ثم انتقلوا إلى دار الجزاء؛ والله ولي | 
تمحيص سيثاتهي. والعفو عن هفواتهم . فما بال طلحة والزبيرء وليسا من هذا الأمر بسبيل! ل 
بشيرا علي رلا ولا شرا حتي وا متزقاء ونازغاتي آمرا لم يجمل اھ لهما وی ميلا بعد 
أن بايعا طائعين غيرٌ مكرهين؛ ويرتضِعَانٍ أمَا قد قَظّمت» ويّحِيبان يدْعةٌ قد أميتت. أدمَ عثمان 


زعما! والله ما الَبِعةٌ إلا عندهم وفيهم وإ أعظم حُجّتهم لعلّى أنفسهم. وأنا راض بحجّة الله 9 
عليهم وعمله فيهم؛ فَإِنْ فاءا وأنابا فحفّلهما أحرزاء وأنفسّهما غَئِماء وأعظمْ بها غنيمة! وإذات " 


أعطيتهما حدّ السيف» وكفى به ناصراً لحقّء وشافياً لباطل. ثم نزل. 
خطبته َل بذي قار 


بعمامة سَوْداء؛ ملتفت بساج يخطب» فقال في خطبة : 
الحمد الله على کل أمر وحال» في الغدرٌ والآصالء وأشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً 
عبده ورسولّه ابتعثه رحمةً للعبادء وحياة للبلاد» حين امتلأت الأرض فتنة» واضطرب حينُهاء 
وعٌبد الشيطان في أكنافهاء واشتمل عدو الله إبليس على عقائد أهلهاء فكان محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» الذي أطفا الله به زيراتئهاء وأخمدّ به شرارهاء ونزع به أوتاقهاء وأقام به مَيْلّهاء 
إمام الهُدى. والن المصطقىء ٠‏ 8 . . فلقذ صَدَعّ بما ار به» وبلغ رسالات ربّهء فاصلح الله 
به ذاتٌ البيّْنء وآمَن به السَبُلَء وحمَّنَ به الدماءء وألّف به بين ذُوِي الضَغائن الواغرة في 
الصدورء حتى أتاه اليقينُ» ثم قَبَضه الله إليه حَمِيداً ٠‏ ثم املف التاق ابا يكوه فل بال 
جُيْدَف ثم استخلف ابو یکر عدر فلم یال هده ثم استخلف الناس عثمان» فنال منكم وَيلْتُمْ 


وروی أبو مِحُنف عن زيد بن صُوحان» قال»: شهدت علياً فل بذي قار وهو معتم 7 


فاستخر جُتُموني فقبَضْتٌ يدي فبسطتموهاء وتداككتم علي» حتى ظننتٌ أنكم قاتلىٌ؛ وأن 
بعضّكم قاتل بعض» فبايعتموني وأنا غيرٌ مسرور بذلك ولا جَذِل. 

وقد علم الله سبحانه أني كنب كارهاً للحكومة بين أمة محمد وي » ولقد سمعتّه يقول: 
اما من وال يَلِي شيئاً من مر متي إلا اَي ب به يوم القيامة مغلولةٌ یداه إلى عنقه على رؤوس 
الخلائ ثقء ثم یدشر كتابه» فإن كان عادلاً نجاء وإن كان جائراً مَوَى2”” '» حتى اجتمع علي 


4 
منهء حتى إذا كان من أمره ما کان» أتيتّموني لتبايعغوني؛ لا حاجة لي في ذلك» ودخلت منزلي» : 
8 
1 


)1( الوطب: سقاء اللبن. اللسان؛ مادة «(وطب). 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ (۹٦٠۷)ء‏ وأحمد في «مسنده (۲۲۲۷۵). والدرامي» كتاب: 


EG 


و 


السيرء باب: CAS‏ ماكز 
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مَلؤكم» وبايعني طلحة والزبيرء وأنا أعرف العَّدْرَ في أوجههماء والتكث في أعينهماء ثم | . 
استاذنا في العُمْرة» فأعلمتُهما أن ليس العمرةً يريدان» فسارا إلى مكّة واستخفًا عائشة 8 
وخدعاهاء وشخص معهما أبناءً الظلّقاء» فقدموا البصرة» فقتَّلوا بها المسلمين» وفعلوا | . 
المنكر. ويا عجّبا لاستقايتهما لأبي بكر وعمر وبَفْيهما علىّ! وهما يعلمان أنّي لست دون | 8 
أحيهماء ولو شئت أن أقول لقلت» ولقد كان معاوية كتب إليهما من الشام كتاباً يخدّعهُما فيه؛ 
فكتّماه عَنّي» وخرجا يُوهمان العَلعَام أنهما يطلبان بدم عثمانء والله ما أنكرا علي منكراًء ولا 


جعلاً بيني وبينهم نصفاًء ون دم عثمان لمعصوبٌ بهماء ومطلوب منهما. يا ية الدذاعي! إلآم 5 
دّعا! وبماذا أجيبٌ؟ والله إِنْهما لعلّى ضَلالَّةٍ صمّاءء وجهالة عمياء» وإ الشيطان قد َم“ 5 
لهما جزبه» واستجلب منهما حَيّله ورّجُلهء ليعيدٌ الجؤْرَ إلى أوطانه؛ ويرد الباطل إلى نصابه. |3 


ثم رفع يديه» فقال: اللهمّ إِنَّ طلحة والرَبيْر قطعاني» وظلماني» والبا عليّء ونكثا بيعتي» 
فاحل ما عقداء وانكُثٌُ ما أبرماء ولا تغفر لهما أبداًء وأرهما المساءة فيما عيلا وأمّلا"! 


قال أبو مِحُنف: فقام إليه الأشتر فقا 

الحمد الله الذي منّ علينا فأفضّل» وأحسن إلينا فأجَملء قد سَمِعْنا كلامّك يا أمير 
المؤمنين» ولقد أصبت ووئّقت» وأنت ابن عم نبينا وصهره ووصيّه؛ وأوّل مصدّق به» ومصلٌ 
معه» شهدت مشاهدّه كلّهاء فكان لك الفضل فيها على جميع الأمة» فمن اتبّعك أصاب حه 
واستبشرٌ بفُلّجِه ومَنْ عصاك» ورغِب عنكء فإلى أمّه الهاوية! لعمري يا أمير المؤمنين ما أمر | . 
طلحة والزبير وعائشة علينا بمُخيل» ولقد دخل الرجلان فيما دخلا فيه» وفارقا على غير حَدََثْ 
أحدنُت؛ ولا جؤر صنعت» فإن زعما أنّهما يطلبان بدم عثمان فليقيدا من أنفسهما فإنهما أو أو 
من الب عليه وأغرّى الناسَ بدمهء وأَشْهِدُ الله. لثن لم يدخلا فيما خرجا منه لَتْلْحِفَنّهُما يعثمان» 7 


فان سيوفنا في عواتقناء وقلوبّنا في صدورناء ونحن اليوم كما كنا أمس. ثم قعد. 5 
5 
۳ - ومن خطبة له َل في قسمة الارزاق بين الناس ع 


الأصل: آنا بعد ب دار م ا 
2 من 5 5 


(1) الذمر: اللوم والحض معاً. اللسان» مادة (ذمر). 
(۲) أخرجه الشيخ المحمود في نهج السعادة: /١‏ ۲۸۰. 


وتء إن آلمزة ء ليم E‏ 
١‏ لر e EET‏ رن اله دى e‏ 


لو لل روو 


كما عِنْدَ ألله یر ل لَه وَإِما زق ق الله کا هُوَ ُو أهْل وَمَالِ وَمَعَه وينه وحسبة. 


إن آلْمَالَ وَآلْبَينَ حَرْتٌ ألدُئْيَاء وَلْمَمَلَ الصاح حَرْتُ الآخِرَة وذ يَجْمَعُهُمَا الله تعالى |+* 
فوا َاخدَرُوا ِن اله ما َلْرَكمْ ِن تيو وامحشو؛ فيا لست يكغزير» وَاعْمَلُوا في 
َير يا وَل سْمْعَة قله ِن يَمْمَلْ لِمَبْرٍ الله يَكِلْهُ أله إلى مَنْ َيِل لَهُ. نَأل الله مََازِلَ 


لا 42 مده وج 2 
الشهداء وَمعَايَشَة السّمَدَايٍ وَمُرَافْقَةَ | الْأئيياء. 


ايها النَامنُ إِنْهُ لا يَسْتَغْنِي الرَّجُل وَإِنْ گان دا مال عَنْ عَشِيرَتَهِ وَوفايهم نة بَِبْدِيهِمْ زي 
َآلْسِئمْ» وَهُمْ آعم الاس عَيْظة ِن ورايوء وَلمُهُمْ وء وَأَمطَفْهُمْ عليه نة ناز إن | 
َرْلْتْ بو وَلِسَانْ ألصَّدْةٍ E‏ ين الما يد ير 
1 ومنها: آلآ لا يعد ن أَحَدُكُمْ من ن أَلْقَرَابَةِ یری بها 

1 لبتقم فلك‎ KS) 
وَاحِدَة وَتفْبَض يِنْهُمْ عل ای كيرة.‎ 


ومن لن حائيئة بكرم من گؤيو الْموكا. 


أنُولٌ: افير ها هنا اليا وَْكثرةٌ» يِن لوم للجمع الكثير : َلْجَمْ الغفير» وَألجِمَاءُ |8 
الغَفِير. وَيُرُوى: «عَفْوَة من آهل أو مال وَالعَفُوَةٌ : الخيار من ا شىء يقال : أكلتٌ مَفْوةً 3 
الطعام. أي خِيَارَه. 

وما اخسن المعنى الذي اراد غ2 يقوله: «من يَفْبِض يدهُ عَنْ عَشِيرتِه هرا 
الكلام» فإن اممك َير عن عَهِرَتَه» إنما ينك تم د واحدقء فإذا اختاج إِلَى ضر سرهم |" 
وَاضْطَرٌ إلى مرائَدَيَهِمْء قَمَدُوا عن نصرو. وَتَثَائَلُوا عن صَوْتهء كَمُنِع تَرَاقْدَ الأيدي 1 
وَتتَامُضٌ الأقدام الْجَمَةِ. 


الشرح: الفالج: الظافر الفائزء كُلّج يَفْلّح بالضم» وفي المثل: ١مَنْ‏ بأ ' 
والياسر: الذي يلعب بالقداح» واليّسّر مثله» والجمع أيسار. وني الكلام تقديم 

وتأخيرء تقديره: كالياسر الفالج» أي كاللاعب بالقداح المحظوظ منهاء وهو من باب تقديم الصفة |" 
على الموصوف. كقوله تعالى: 9وَءَيِيثٍ شود وحَسّن ذلك ها هنا أن اللفظتين صفتان» وإن 
كانت إحداهما مرتبّةٌ على الأخرى. 

وقوله: «ليست بتعذير»» أي ليست بذات تعذيز» أي تقصير»ء فحذف المضاف» كقوله 
تعالى : فل مضب الور © ألثَارَ6”" أي ذي الثّار. 

وقوله: «هم أعظم الناس حَيْطة كَبَيْمَةَ أي رعاية وكلاءة» ويروى» «جيطة)» كفيبة؛ وهي 
مصدر حاط أي تحيّناً وتعطفاً . 

والخصاصة: الفقرء يقول: القضاء والقدر ينزلانِ من السماء إلى الأرض كقظر المطرء اي 
مبثوث في جميع أقطار الأرض إلى كل نفس بما قُسِم لها من زيادة أو نقصان» في المال والعمر إلا 
والجاه والولد وغير ذلك. فإذا رَأى أحدّكم لأخيه زيادة في رزق أو عمر أو ولد وغير ذلك» فلا |" 
يكونَنَ ذلك له فِْنَةَ تقْضِي به إلى الحسد» فإِنَ الإنسان المسلم إذا كان غير مُواقَع لدناءة وقبيح | 
يستحيي من ذكره بين التاس» ويخشع إذا قرّع به» ويغري لثام الناس بنك ستره به» كاللاعب 
بالقداح» المحظوظ منهاء ينتظر أول فُؤْرّة وغلبّة من تِدَاحهء تتجلب له نفعاً» وتدفع عنه ضر 
كذلك مَنْ وصفنا حالّه» يصير وينتظر إحدى الحسنيين» إِمَا أنْ يدمُوَه الله فيقبضّه إليه» ويستائِرٌ 
بهء فالذي عند الله خير له. وإما أن يُنْسَا في أجلهء فيرزقه الله أهلاً ومالاًء فيصيحٌ وقد اجتمع له 
ذلك مع حسّبّه ودينه ومروءته المحفوظة عليه. 

ثم قال: «المال والبنون حرث الدنيا»» وهو من قوله سبحانه : ©آلْمَالُ وَالبَنُونَ زينة حيرو 
اڈنا ومن قوله تعالى : سن کات یڈ رت الآيضرة برد لم فى حرو ون کات ر 
لديا زی متا َمَا َم فى اة ين ييي . 

قال: وقد يجمعهما الله لأفوام» فَإِنْه تعالى قد يرزقٌ الرجل الصالح مالاً وبنين» فتجتممٌ له 
الدنيا والآخرة. 1 

ثم قال: «فاحذروا من الله ما حذّركم من نفسه»» وذلك لأنه تعالى قال: انرز“ وقال: إإ 
زنر4“ وقال: طقلا كوا ألكساس وَأحَمَوْن 04" وغير ذلك من آيات التحذير. 


ل 


١ .١ ء٤ سورة فاطرء الآية: ۲۷. (۲) سورة البروج» الآيتان:‎ )١( 
1 .7١ سورة الشورىء الآية:‎ )٤( . ٤١ سورة الكهف»ء الآية:‎ )۳( 
.4١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( .٤١ سورة البقرة» الآية:‎ )0( 


(۷) سورة المائدة» الآية: 44. 


)١ج( شرح نهج البلاغة‎ BA2 yg 
ثم قال: ولتكن التَقُوى منكم أقصى نهايات جهدكم» لا ذات تقصيركم» فإنّ العمل القاصر‎ 
. قاصر الثواب» قاصر المنزلة‎ 


النهي عن الحسد 

واعلم أن مصدرٌ هذا الكلام النهي عن الحسدء وهو من أقبح الأخلاق المذمومة. وروى 
ابن مسعود عن النبي 5 : «ألا لا تعادُوا نّعم الله»» قيل: يا رسول الله» ومن الذي يعادي 
نعم الله؟ قال: «الذين يحسدون الناس». 

وكان ابن عمر يقول: تعوّذوا بالله من فُدَرٍ وافق إرادةٌ حسود. 

قيل لأرسطو: ما بال الحسود أشدّ غمًا من المكروب؟ قال: لأنه يأخذ نصيبّه من غموم 
الدنيا» ويضاف إلى ذلك غمُّه بسرور الناس. 

وقال رسول الله #8 : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» فان كلّ ذي نعمة 
خر 

وقال منصور الفقيه : 

مُنَافَسَةٌالْقَقَىفِيمَايَرُولُ عَلَىنُفصَازيكعوكليل 

وَمْخْعَارٌ ألقليلأقليئه وَكُلُفوائِدِالدُنْيَائَلِيلُ 

ومن الكلام المرويّ عن أمير المؤمنين اة : لله در الحسد! ما أعدله! بدأ بصاحبه فقكله. 

ومن كلام عثمان بن عفان: يكفيك من انتقامك من الحاسد أنه يغتم وقتٌ سرورك . 

وقال مالك بن ديئار: : شهادة القرّاء مقبولة في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعضء فإتهم 
أشدٌ تحاسداً من السُوس في الوبّر. 

وقال أبو تمّام: 

اة لطتو وبي لكو ترفك ع واد ع 

لولا أَشِْعَالٌ الثارِ فيما جَارَرَتْ مَاكَانيُعْرَف طِيبٌعَرْفٍالْعُودٍ 

لَوْلامُحَافْرَةُ لْمَوَاتِبٍِلمْتَرَلْ للحابِدٍالتُمْمَى عَلَّى الْمَحْسُودٍ 

وتذاگر قوم من ظرفاء البَصْرة الحسّدء فقال رجل منهم: إن الاس ربّما حسدوا على 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسیره» (151/0) موقوفاً على ابن مسعود. 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /۲١(‏ 44): و#الأوسط» (١٠٠٠)ء‏ و«الصغير؟ (1145): 
ومسدد الشاميين )°۸( والروياني في امسنده (1££۹(. والشهاب في (مسنده) »)۷١۷(‏ 


se 


26 


والبيهقي في «شعب الإيمان )1100( والديلمي في (مسند الفردوس» (1۹). 
ر“ 


2: 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الأدب» باب: في الحسد (5107)» وابن ماجه» كتاب : الزهد» باب: 


الصلب» فأنكروا ذلك» ثم جاءهم بعد ذلك بأيام. فقال: إن الخليفة قد أمر بصلب الأحنف بن | ٠‏ 
قيس» ومالك بن مِسْمّعء وحَمْدان الحجام» فقالوا: هذا الخبيثٌ يُصْلَّب مع هذين الرئيسين! 7 
فقال: ألم أقلْ لكم إن الناس يحسّدون على الصّلب! ١‏ 

وروّى أنس بن مالك مرفوعاً : (إنَّ الحسّد يأكل الحسناتٍ كما تأكل النارٌ الحطب»“. وفي :2 


3 


8 
الكتب القديمة : يقول الله عز وجل : الحاسد عدر نعمتي» متسخط لفعلي» غير راض بقسمتي . 


وقال الأصمعي: رأيثٌ أعرايًا قد بلغ مائة وعشرين سنةء فقلت له: ما أطولٌ عمرّك! فقال: |ج؛ 
تركتٌ الحسّد فبقيت. 

وقال بعضهم : ما رأيثٌ ظالماً أشيه بمظلوم من حاسد. 

قال الشاعر: 


5 


ترا كان لله يجتعٌأنفّه وافنيه إأمولاء ثاب إلى رَفْرٍ 
وقال آخر: 9 
تللحشسْود انا ئَتَفسضِفْئَهُ ياظالِمارَكائَةمَظئُوما = 
ومن كلام الحكماء: إيّاك والحسّدء فإِنْه يِنُ فيك ولا يّبين في المحسود. 2 
ومن كلامهم : من دناءة الْحَاسِدٍ آنه يبدأ بالأقرب فالأقرب. ٌّ 
وقيل لبعضهم: لزمتٌ البادية» وتركت قومَكَ وبلدك! قال: وهل بقي إلا حاسدٌُ نِعْمة» أو |"* 
شامتٌ بمصيبة! 1 E‏ 
بينا عبد الملك بن صالح يسيرٌ مع الرشيد في موكبهء إذ هتف هاتف: يا أمير المؤمنين» |“ 
طاطيء من إشرافه؛ فصر من عانهء واشْدُدْ من كاله - وكان عبد الملك متههماً عند الرشيد إل 
بالطّمَع في الخلافة - فقال الرّشيد: ما يقول هذا؟ فقال عبد الملك: مقالُ حاسد ودسيس حاقل | "ب 
يا أمير المؤمنين. قال: قد صدقت» نقص القومٌ وفضلتهم» وتخلّفوا وسبقتهم» حتى برز 3 
شأرُك وقّضَر عنك غيرك» ففي صدورهم جمراتُ التخلّف. وحزازاث التبلّد. قال عبد | ي 
الملك: فأضْرمْها يا أمير المؤمنين عليهم بالمزيد. 5 
وقال الشاعر: 0 
نا تالت المي في انو وني كو ٠‏ مخضا بلا ترا عفرا قلا ق و 
خَنْصْ تُؤادك مِنْ غِل وَين نحسَدٍ فالهِلَ في الْقَلْبٍ مثل الل في لني 


5 .)٤١١١( الحسد‎ 
a < E ` 56 . 08 ٠ ا < 9© :وو )- هرزج‎ - @O ۰ 8 


: الحاسدٌ مغتاظ على من لا ذنب لهء بخيل بما لا يملكه. 
: لا راحةٌ لحاسدء ولا حَياةً لحريص. 
: الميت يقلّ الحسدٌ له ويكثر الكذِبٌُ عليه. 

: ماذل قوم حتى ضَعقُواء وما ضَعَقُوا حتى تفرّقواء وما تفرقوا حتى اختلفواء 
5 وما اختلفوا حتّى تباغضواء وما تباغضوا حتى تحاسدواء وما تحاسدوا حتى استأثر بعضهم 
على بعض . 

وقال الشاعر: 

إن يَحْسُدُوني فاي غَيْرٌ لمهم قَبْلِي مِنَ الاس أهل الْمَضْلٍ كَدْ يدوا 
نَدَامَلي وَلَهُمْمَابِيوَمَابهِمٌ وَماتَأكْمَرْنَاعَيظاًبِمَايَجِدُ 
ومن کلامهم: ما خلا جَسَدٌ عن حسد. 


5 


وح الحسد هو أن تغتاظ مما رُزِقه غيرٌكء وتود أنه زال عنه وصار إليك. والغبطة: آلآ 


تغتاظ ولا تود زوالّه عنه» وإنما تود أن تُرْرَقّ يله وليست الغبطة بمذمومة. 
| وقال الشاعر: : 

حَسَدُوا ألْمَعَى إِدْلَمْ يَتَالُواسَمْيَهُ هَالْكُ لأممدءلَةُوَخُصُومُ 
كَضَرَائرٍ ألْحَسْنَاءِ ُن لِرَجْهِهًا سد وَبَعْياً- إِنْهلَدَيِيمُ 


الأمر بالصبر وانتظار الفرج 

4 واعلم أنه غ بعد أن نهى عن الحَسّد أمر بالصبر وانتظار الفرج من اله» إما بموتٍ 

' | مريح» أو بظفر بالمطلوب. والصبرٌ من المقامات الشريفة» وقد وَرّدت فيه آثارٌ كثيرة؛ روى 

إن عبد الله بن مسعود عن النبي يفيه : «إنَّ الصبر نصفُ الإيمانء واليقين الإيمان كله . 

3 وقالت عائشة: لو كان الصبر رجلاً لكان كريماً . 

:| وقال علي غ : الصّبر إِمَا صبر على المصيبةء أو على الطاعة» أو عن المعصية"» وهذا 
القسم الثالث أَعْلَّى درجةً من القسمين الأولّين. 


| (۱) أخرجه الشهاب في «مسنده؟ (۸١1)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» .)۳۸٤١(‏ 
٠‏ | (۲) أخرجه الشيخ المحمودي في نهج السعادة: ۷/ .۲۸١‏ 


3 


وعنه غل : الحياء زينة» والتقوى كرم» وخير المراكب مركب الصبر . 
وعنه تنه : القناعة سيف لا ينبُوء والصبر مَعِلِيةٌ لا تكبوء وأفضل العدّة الصبرٌ على 
الشدة" . 
قال الحسن غل : جَرَبْنا وجَرّبٍ المجرّبون» فلم نر شيئاً أنفعَ وجداناًء ولا أضرّ فقداناً من 
الصبرء تُدَاوَى به الأمورء ولا يداوى هُرٌ بغيره. 
وقال سعيد بن حُمَيد الكاتب: 
وفوا عو را انت ا عن اة 
وَاضْبِرْعَلَوخَدَنَانِهٍ إأالأمورلهامَواقِب 
گمبغتةمئظيية لَكَبَيْر‌انساءالنوايِب 
ومن كلامهم: الصبر مُرٌ لا يتجرّعه إلا حرٌ. 
قال أعرابي: كُنْ حُلْوَ الصّبْر عنْدَ مّرارة التازلة. 
وقال كسرى لِيُرْرْجُمهر: ما علامةٌ الظفر بالأمور المطلوبة المستصعبة؟ قال: ملازمة 
الظلب» والمحافظة على الصبْرء وكتمان السر. 
وقال الأحنف بن قيس: لست حليماًء إِنّما أنا صبور» فأفادني الصبر صِقَّتِي بالحلّم . 
وسئل علي غ : أيّ شيء أقربٌ إلى الكفر؟ قال: ذو فاقة لا صبر له . 
ومن كلامه 8# : الصبّر يناضل الحدّثان“» والجوع من أعوان الزمان*. 
وقال أعشى هَمدَان: 
إِذيِلثُلم آفرخ بشيءِيِلة وإذاشيِفتُبهئلااتلهف 
َمَتَى تُصِبْك من الحوادثِ نة فاطيِزرْفكل امكف 
والأمر يذكر بالأمرء وهذا البيت هو الذي قاله له الحججاج يوم فُتله» ذكر ذلك أبو بكر أب" 
محمد بن القاسم بن بشار الأنباريّ في «الأمالي» قال: لمًا أتي الحجاجٌ بأعشى عَمْدان أسيراء أ 


. 0۷٩۷ رقم:‎ ٠۲١ /۳ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال:‎ )١( 
.۲۸۵ /۷ أخرجه المحمودي في نهج السعادة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه المحمودي في نهج السعادة: ۷/ ۲۸۵. 

)٤(‏ الحدثان: نوائب الدهر. اللسانء مادة (حدث). 

(0) أخرجه المحمودي في نهج السعادة: ۷/ .۲۸١‏ 


: 


٤ 


حم 


)١(‏ الودجان: عرقان متصلان من الرأس إلى السحر. اللسانء مادة (ودج). 


شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 


وقد كان خرج مع ابن الأشعث. قال له: يا ابن اللحُناء! أنت القائل عدو الرحمن - يعني عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث: ّ 
ياابسَّالأفَّجٌ قريعكئ للهلا أباليفيكععباً 1 
انت الرئيس اب الرئيا سء وأنتٌ أعلى التاسي ككمبًا م 
وابعث عطية في الحرو بيكبّهنّعليهكباً 
ثم قال: عبد الرجم ڪر من زي فب وسر وانكبّ؛ وما لقي ما أحبّ. ورفع بها صوته. | 7 
واهتز منكباه؛ ودرٌ دجاه" واحمرّت عيناه؛ ولم يبق في المجلس إلا من هابه» فقال: أيها | . 
الأمير» وأنا القائل : ك 
أبى الله إلا أنْيْقَمُمَنُورَهُ وَيُظفِيء نار الْكَافِرِينَ فتخمُدا 3 
يردلا بالعراق وأهله كما نقضواالعهد الوثيقٌ المؤكّدا 
ومالَبتٌ الحجّجاج أنْسَلَ سيقّه عليناء فقَرَّلَى جَمْمُئًاوتبدّدا 
فالتفت الحجًاج إلى مَنْ حضر» فقال: ما تقولون؟ قالوا: لقد أحسن أيها الأمير» ومَخّا 
بآخر قوله أولَهُء فليّسعْه حِلْمُك. فقال: لاها الله! إنه لم يُرِدْ ما ظننتم» وإنما أراد تحريض |“ 
أصحابه» ثم قال له: ويلك! الست القائل : 
إذْيِلكلم افر بشيويِلثُهُ وإذاشبفثبوئلااتلقتث |. 
أما والله لَتظلِمَنّ عليك عََابَةٌ لا تتكشف أبداًء الست القائل في عبد الرحمن : 
وإذا سالك المج اين مَحَلهُ فالمجدَبَيْرّمحمدوسييب 8 
بَيْنَالاشَجٌ وَبَيْنَ كَيْ سٍئَازِلُ بَمْبَخْلوالِيهرللمولوه 5 
والله لا يُبَحبِحُ بعدها أبداً: يا حرسيّ اضرب عله . 5 


و2 


0 
ومما جاء في الصبر قيل للأحنف: إلك شيخ ضعيف» وإنّ الصيام يَهُدَك. فقال: إني أعدّه 0 
لشرٌ يوم طويل» وإ الصبرٌ على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله. 


sa 


6) 


: 


ومن كلامه: مَنْ لم يَضْبِرٌ على كلمةٍ سَمعّ كلمات. ربٌ غيظ قد تجرّعنّه مخافة ما هو أشدّ 


يونس بن عبيد: لو أيرنا بالجَرّع لصبرنا : 

ابن السّماك : المصيبة واحدة» فإن جزع صاحبّها منها صارت اثنتين. يعني : فقد المصاب 3 
وفقد الثواب. 

الحارث بن أسد المحاسبيّ: لكل شيء جوهر» وجوهر الإنسان العقل» وجوهر العقل 4 
الصبر. 

جابر بن عبد الله : سثل رسول الله و عن الإيمان» فقال: «الصبر والسماحت. 

وقال العتابيّ : 

اضْبِرْإدًا بَدَهَئْكَنَائِبَةٌ مَاعَالَمُنْقَطِعٌ إلى لبر ك 

الصَبْرٌ أْلّى مَااكَصَمْكتَّبه وَلَيْْمّ حشُوجوانح الصذر 1 
ومن كلام علي هة : الصّبر مفتاح الطلفرء والتوكّل على الله رسول القَرّج؟". 

ومن كلامه غ : انتظارٌ القَرَج بالصّبْرٍ عبادة . ١‏ 

أكُتم بن صَيْفَيَ : الصبرٌ على جُرَعٍ الجِمّام”' أعذب من جنا الندَم . 5 

ومن كلام بعض الزقاد: واطبر عَلَى عمل لا عَناء بك عن ثوابه» واصبّر عن عمل لا صَبْرِ | ' 
على عقابك به . Ei‏ 

وكتب ابن العميد: أقرًأ في الصَّبْرٍ سرا ولا أقرأ في الجزع أية. وأحمّظ في التماسك 
والتجَلد قصائدء ولا أحمَّظ في التهاقت قافية . 

وقال الشاعر: 

وَيَوْم كيّؤْم الْبَْثِ مَا فِيوِحَاكِمٌ لاص إلأئنا ورو 

حَبَسْتُ و نَفْسِي عَلّى مَوْقِفٍ الردَى حِمَاظأً وأظراف الرّمَاح شرع 

وَمَا يَسْكَوِي عِنْدَ َلْمُِمَاتٍ إِذْعَرَتْ صَبُورٌ عَلَى مَكْرُِهَا رَجَرُوعٌ 


3 وعبد بن حميد في‎ :)١885( أخرجه أحمد في #مسئده» 85 وأبو يعلى في المسئدهة‎ )١( 
8 .)8:015( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)٤۸٤۳( وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ »)٠٠١( اامسشنده)‎ 
4 .۲۸6 /۷ أخرجه المحمودي في نهج السعادة:‎ )۲( 


(1) أخرجه ابن سلامة في مسند الشهاب: .51/١‏ 
زطق الحِمّام : قضاء الموت وقدره. القاموس ٠‏ مادة (حمم). 


8 
أبو حية التميري : 
رقت من جا ني انريم وِلْهُ E‏ سُتَضْحَبٌ | لصّيْرَ إلا قار با لظَُمَرٍ 
ووصف الحسنٌ البصريّ عليّاً عكثلة . فقال: كان لا يَجَهَلُ» ٠‏ ون جُهِلَ عَلَيْهِ حلم . وَلآ 
يظْلِمُ؛ وَإِنْ ظلِم غَمّر. ولا يَْخَلُء وَإنْ بَخِلَتٍِ الذنيا عليه صَبّر. 


15 عبد العزيز بن زُرارَةَ الكلابيّ: 

4 كَدْ عِشْتُ فِي الدَّمْرٍ أظوّاراً عَلَى طرق شى فَقَاسَيْتٌ مِنهُ الْحُلْرَ وَاَلْبَضِعًا 
0 كُلأبَلَوْتئَلاً النْعْمَاءُ بطري وَلَاَتَخْشّعْتٌ مِن لأوائها جر“ 
ا لآيَمَلةالأئرُ صَدْرِي قَبْلَمَوْقِهِهِ وَلاَيَضِيِيُبهٍ صَذرِيإذارّقمًا 


ومن كلام بعضهم: مَن تَبَضَر تَصَبّر. . الصَبْر يفسح الُرَجء ويفتح المرتتج. المخنة إذا 
ميت بالرّضا والصَّبّْر كانت نعمةٌ دائمة» و نعلت من الجر كانت يخي ا 

قل لاي ملم مناي الدولة . بم أصَبْتَ ك ما أَصَبْتَ؟ قال: ارْنَدَيْتُ بالصبّر» واتزرت 
بالكثمان» وحالفتٌ الحزم» وخالفْتٌ الهوى› وك ال افد ستهاء ولا الصديقٌ عدواً. 

منصور النْمَري في الرّشيد. 

وَلَيْسَ لأغباء الْأمُرِإِنَا عَرَثْ بمككَرثٍ لك لَهُنّ صَبُْورٌ 

يُرَى ساك الأظرا باسِط وَجْجهِهٍ يُرِيكَالهُوَيْئَى والأمُورتَطِيرٌ 


5 من كلام أمير المؤمنين غل : آوصي بخمس لو ضربْتُم إليهنْ آباط الإبل كانت لذلك 
| املا :الاي ِرَجُوَّنَ أحَدُكُمْ إلآ ربّه» ولا خافن إلا دنه ولا يسْتَحِيْنَ إذا ستل عَمَالاً يَعلم أن يقو 


لا أعلم» ولا يستحبي إذا جهل أمراً أن يتعلّمه؛ وعليْكُم بالصّبرء فإِنْ الصبرٌ من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء فكما لا خَيْرَ في جَسَّدٍ لا رأس لهء لا خيرٌ في إيمانٍ لا صَبْر معه. 

وعنه غل : لا يعدّم الصبّور الظُمَرء وإن طال به الزمان" . 

نهشل بن حَرَيّ: 

EEN‏ وَإِنْلم يكنْ جَمْراً قيامٌ على جَمْرٍ 
صَبَرْنَالَهُ حتّى تجلى وإنّما نُفَرَجأيامالگريهَةبالبْر 


)١(‏ اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. اللسانء مادة (لأي). 
ب زقفق المرتتج : : المغلق. القاموس مادة (رتج). 
E‏ ( ا العلامة الاي ني اسار 0/1 


علي تلل : الرّخ عنك وارداتِ الهموم بعزائم الصّبْر وحسن اليقين . 

وعنه ت : وإن كنت جازعاً على ما تَقَلتَ من يديك فاجرّءْ عَلَى كل ما لم يصل 
2 إليك"! 

وفي كتابه تفل الذي كتبه إلى عقيل أخيه : ولا تحسبَّنَ ابن أمَك - ولو أسلمه الئاس - 


5 متضرّعاً متخشعاً : ولا مقرًاً للضيم واهناًء ولا سلس الزمام للقائدء ولا وطىء الظهر للراكب» 


| ولکنه كما قال أخو بني سُلَيِم : 
"| فإِنْتَسْألِيبِي كَيْف انت فإنيِي صَبُورٌ على رَيْبٍ الرمانِ صَلِيبُ 
يَمِرَعلْيٌأنتُرَىبيكآبةً فَيَسْمَتّعَاوٍأويُساءحبيبٌ 
النهي عن الرياء والكذب 
ا واعلم أنه تة » بعد أن أمَرنا بالضّبرء نهى عن الريّاء في العمل» والرْياءُ في العمل منهي 8 
عنهء بل العمل ذو الرياء ليس بعمل على الحقيقة؛ لأنه يُقصَدْ به وجه الله تعالى. وأصحابنا 
: المتكلّمون يقولون: ي ينبغي أن يعلم المكلّف الواجبٌ لأنه واجب» ويجتنبٌ القبيح لأنه قبيح؛ 1 
0 ولا يفعل الطاعة ويترك المعصية رغبةٌ في الثواب» وخوفاً من العقاب» فان ذلك يُخْرج عَمَلّهِ من 7 
أن يكون طريقاً إلى الثواب» وشبهوه بالاعتذار في الشيء» فإ مَنْ يعن إليك من ذنبٍ خوفاً أن 
|٠‏ تعاقِبّه على ذلك الذنب» ولا نَدَماً على القبيح الذي سبق منه» لا يكون ره مقبولاًء ولا ذنيه أ 
عندك مغفوراً. وهذا مقامٌ جليل لا يصل إليه إلا الأفراد من ألوف الألوف. وقد جاء في الآثار | + 
,| من النّهي عن الرياء والسمعة كثيرٌء روي عن النبيّ عَن أنه قال: ايُؤْنَى في يوم القيامة بالرّجل | , 
| قد عمل أعمال الخير كجبال - أو قال: كجبال تهامة - وله خطيئة واحدة» فيقال: إنما عَمِلْتَهًا 
"| ليقال عنك» فقد قيل» وذاك ثوابك وهذه خطيئتك» أدخلوه بها إلى جهنب" 
وقال ت : «ليست الصلاة قيامّك وقعودّكء إِنّما الصلاة إخلاصّكء وأنّ تُرِيدَ بها الله 
8 وحدی°. ا 
و وقال حبيب الفارسي: لو أن الله تعالى أقامني يوم القيامة وقال: هل تعد سجدة سَجدتٌ إن 
8] ليس للشيطان فيها نصيب لم أقِدِرُ على ذلك. 8 
٠‏ توصل عبد الله بن الربير إلى امرأة عبد الله بن عمر - وهي أخت المختار بن أبي عُبيد | . 


“بن | )١(‏ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال: 15/+18. 

(؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .۲۱١۱/۷۴‏ 

...| (1) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (841/0). 

ي | (4) أخرجه محمدي الريشهري في ميزان الحكمة: /١‏ ۷0۷. 


شرح نهج البلافة (ج١)‏ ) هت ٠‏ نين 


١‏ | التّقفي - في أن تُكلّم بعلّها عبد اله بن عمر أن يبايعٌه . فكلّمته في ذلك» وذكرتٌ صلالّه وقيامه 
أ وصيامه» فقال لها: أما رأيتٍ اليعّلات الشَّهْبٍ التي كُنَا نراها تحت معاوية بالججر إذا قدم 
مكة؟ قالت: بلى» قال: فإياها يطلب ابن الرّيير بصومه وصلاته! 

وفي الخبر المرفوع: «إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي الرياء في العملء ألا وإنّ الرياء في 
العمل هو الشرك الخفي“: 

صَلَى وَصَامَ لامر كان يَظئُبُهُ حى حَوَاه َلآ صَلَى رَلآصَامًا 

أهمية العشيرة والقبيلة والتقوى بهما 

ثم إنه تلن بعد نهيه عن الرياء وطلب السمعةء أمر بالاعتضاد بالعشيرة والتكثّر بالقبيلة» 
فن الإنسان لا يُستغني عنهم وإن كان ذا مالء وقد قالت الشعراء في هذا المعنى كثيراًء فمن 
| ذلك قول بعض شعراء الحماسة: 
1 ذا المّرْه لم يَعْضَبٌ لَّهُ حين يَعْضْبٌ قَرَارِسُ إن فيل ارْكُبُوا الموت يَرْكُبُوا 
وم ب بان قوم ادر مَقَاحِيمُ فِي الامر الَّذِي يُعَهَيِبُ 
تَهَضَّمَهُ أذْنَى الْعُدَاةٍكَلَمْمَرَكٌَ وَإذْكانَعِضَابِالظَّلامَةِيُضْرَبُ 
اخ لحال السَلم مَنْ غك واعْلّمَنْ أن وى مَوْلِآكَ في الحَرْب اجب 
وَمَوْلَآةَ مَوْلآَكَ الذي إِنْ تََوْنَه أجَابَكَ زعا والدَّمَاءتصَكِتُ 


5 تَحُدَلٍ المَوْلَى وإذْ كان ظَائِماً فَإنٌَبِهئُئاىالأمُورُوثُرَابُ”"© 
ومن شعر الحماسة أيضاً : ٠.‏ 


أفِيمُوا بَنِي حَرْنٍ وأَهْوَاؤْنَا مَعاً وَأرْحَامُنًا مَوْصُولَةٌ لَمْ تُقَضَّسبٍ" 
لَعَمْرِي لرهظ المَّرْءِ خَيِريَقِيَّةٍ عَلَيْهوِنْ الوا بِهِكُلمَرْكبٍ 
إذا كُنْتّفي قوموأمَكَمِئْهُمٌ لَتُعْرَى إليهمْ في خحَبِيْتِ وَظيُِبٍ 
وإ حَدَنْتَكَالئْفسٌ اتك قاور علىمَاحَوَتُْ حَوَّتْ آدي الرّجالٍ فُكَذْبٍ 
ومن شعر الحماسة أيضاً: 

لَعمرّك ما أَنْصَفْتَنِي حين سُمْتَنِي هَوَاكَمَعَ المَؤْلَى وأن لا هَرَىلِيًا 
إذا طلم المولى فَرِعْتٌ لِظُلْمِهٍ فحرّقٌ احشائي وَعَرْث كِلآَبيَا9» 


(1) أخرجه بنحوه الحاكم في «المستدرك» .)۷۹۳١(‏ 
: (۲) تثأى الأمور: تفسر. اللسانء مادة (ثأي). وترآب : تصلح . اللسان» مادة (رآب). 
(9) القضب: القعلع. القاموس» مادة (قضب). 

(5) هرير الكلب: صوته وهو دون النباح من قلة صبرء على البرد. اللسان» مادة (هرر) . 
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(۲) سورة الشعراءء الآية: ۸4. 


ومن شعر الحماسة أيضاً: 

وَمَا كُنْتُ أَبْفِي العم يَهْشِي على شفَاً وإِنْبَلَعْبْنِي مِنْ أذَاهُ الْجَتَاوع1"© 

ولكن أوَاسِيه وأنسَى ثُنُويَهٌ لِتَرْحِمَهُيوماًإِليَالرَوَاجِمُ 

وَحَسْبِّكَ مِنْ ذل وشوء صَنِيعَةٍ مُناواةِي المُرْبى وأنْقِيلَ قاع 

ومن شعر الحماسة أيضاً : 

آلآ مَل أئى الأنْصَارَأنَ ابو بحل ميد سَمَى كلباً نْمَرْتْعِيُونُهَا ‏ ؟ 

ومن شعر الحماسة أيضاً : 

أخوك انوك مَنْ ينأى ونو مَوَكَتَّهُوإِنْدُعِيَاسشتجابا 

إذا حَارَيُتَ حارّبَ مَنْ تعاديِي وَرَادَعَنَاؤههِئْكَافجِرَابا 

يواسي في كريهيه وينو إِنَا مام ضَلِعٌالْحَدَنَاوْنَابًا 

في الصدق والأريحية 

ثم إنه غه ذكر أن لسان الصدق يجعله الله للمرء في التاس خير له من المال يورثه غيرّه. 
ولسانُ الصدق هو أن يُذْكَرَ الإنسانُ بالخير ويُعنَى عليه به» قال سبحانه : وجل ل لِسَانَ صِنْقٍ في 
عد 

وقد ورد في هذا المعنى من النثر والنظم الكثير الواسع» فمن ظللك قول عمر لابئة هَرِم : ما 
الذي أعطى أيوك زهيراً؟ أعطاه مالاً يَنْنىء وثياباً تَبلى. قالء لکن ما أعطاكم زُهير لا يُبْليه و 
الدهرء ولا يُفْنيهِ الزمان. 

ومن شعر الحماسة أيضاً : 

إذا الت أغيت الغنى ثُمَ لم جذ بِفَضل الْهِنَى أَلْفِيتَ مَالَكَ حامد 

وقلّغًَناءئعنك مال جمعتّه إذا كان ميراتثاً وواراكَ لاجد 

وقال يزيد بن المهلّب: المال والحياة أحبٌ شيء إلى الإتسان» والثناء الحسَن أحبٌ إل 
منهماء ولو أني أعيليتٌ ما لم بُ اح لاحببتٌ أن کون لي اذد أسمع بها ما يقال في غداً 
وقد مت كريما. 


تح تجن 


ارد 


مارد 


)0( الجنادع: الواحدة ججندعة » وهو مادبٌ صن الشر. اللسان» مادة (جندع) . 
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5 وحكي أبو عشمان الجاحظ عن إبراهيم السنديّ» قال: قلت في أيام ولايتي الكوفة لرجل | + 
من وجُوهها - كان لا يجف لِبْده ولا يستريح قَلمُه» ولا تسكن حركته في طلب حوائج الناس» e‏ 
]| وإدخال السرور على قلوبهم» والرّفقِ على ضعفائهم: وكان عفيف اللعمة. خبّرني عَمَّا هون | 


عليك النْصَّبَّء وقَّوَاكَ على التّعب؟ فقال: قد والله سمعتٌ غناء الأطيار بالأسحارء على |.8/ 


أعْصانٍ الأشجارء وسمعتٌ حمق الأوتارء وتجارّبٌ العُودٍ والمؤْمارء فما طربثٌ من صوتٍ قط 
: طرّبي من ثناء حَسَن على رجل محسنء فقلت: لله أبوك! فلقد مُلْئت گرما . 

وقال حاتم : 

أمَاوي إن يُضبخ صَدَايَ بِقَفْرَةٍ مِنّالارْضٍ لاما لدي ولا تَر 
تَرَيْ أنَّماأنفقتٌلميك ضري وأذّيديممابخلْتُبِهعِفْرٌ 
أماري مَا يُّمْيِي الثُرَاءُ عَنٍ الْمَقَى إا حَشْرّجَتْ يَؤْماً وَضَاقَ بها الصَّذْرٌ 


٠. 0‏ ال کنر ع 2 ٤‏ 
وذل ال إل ۳ ل .ف 2 
ومن أمثال الفرس : كل ما يُؤكل يّنء وکل ما برب يارج . 
وقال أبو الطيّب: 
ذِكُرٌ المَّتَى عُمْرٌه الئّاني وَحَاجَتُةُ ماقائَهُ وَفُضُولُالْمَيْشٍ أَشْفَالُ 
ثم إنه تاغل بعد أن قَرَظ الثناء والذّكر الجميل» وفضّله على المال؛ أمر بمواساة الأهل» | 
وصلة الرحمء وإنْ قل ما يواسي بهء فقال: «ألا لا يعدِلَنّ أحذكم عن القرابة. . ٠٠.‏ إلى آخر |,8] 
]| الفصل» وقد قال الناس في هذا المعنى فأكثروا . 
|[ فمن ذلك قول زهير: 
وَمَنْيَكٌ دا فضل فُيَبْخَلْ بِمَضْلِهٍ يلقم م 
وقال عثمان: إِنْ عمر كان يمنع أقرياءه ابتغاء وجه الله » وأنا أعطيتُهم ابتغاء وجه الله» ولن | 
]| ترا مثل عمر. 


)١(‏ الأ 


: والأريج: توهج ري الطيب. القامرس » مادة (أرج). 
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4 - ومن خطبة له تللا في الحث على قتال الخوارج 


أبو هريرة مرفوعاً : «الرحِم مشتقّة من الرحمن؛ والرحمن اسم من أسماء الله العظمى» قا 
الله لها: من وصلك وصلئه وَمَنْ قطعك قطعته» . 

201 وفي الحديث المشهور: «صلة الرحم تزيد في العمسن" . 
5 وقال طرّفة يهجو إنساناً بأنّه يصل الأباعد د ويقّطع الأقارب: 
ع وأنْتَ على الأدنى مال عَرِيَةً شامية تزوي الوجوه بلي“ 
5 انت على الأقصى با فو فرق" , لاب هارو يعيب 
1 ومن شعر الحماسة: 
2 نَهُمْ جل مالي إِنْ تَتَابَعَ لي ِى وإِذْئَلٌمَاليلاأتَلمُهُمْرِئْدَ 
ولا لحمل الحِمْدَالقدِيمَعَلَيْهِمْ وَليْس رَثِيس القوم مَنْ يَحْمِلْ الجِمُدا 


الأصل: وَلَمَمْرِي ما عَلَيّ ين تال مَنْ حالف الْحَنَّء وَحَابط الَْيّ. من إدْهَانٍ ولا إيهان. 
او أله باد أنه ويروا إلى أ من َه ونوا في الي نجه لم وثوثوا يما 
عَصَبَهُ بكم علي ضَامِنٌ فلكم آجلاً ِن لَمْ موه عَاجِلاً . 
375 سس ی 
|٠‏ الشرح: الإذهان: المصانعة والمنافقةء قال سبحانه: را و تددن هرد . 
8 والويهان: “بسي ارج اي ات ويجوز وهنته» بحذف الهمزة. ونهّجه: أوضحه 
وجعله نَهْجاًء أي طريقاً با و عَصّبه بكم : ناطه بكم وجعله كالعصابة التي تشد بها الرأس. 
| والفلج: الفوز والظفر. 


0 
5 4 - ومن خطبة له نل في الحث على قتال الخوارج 
: 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: الأدب» باب من وصل وصله الله (0۹۸۸)ء ومسلمء كتاب: البر 
والصلةء باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها (5085). 

(۲) أخرج بنحوه البخاري» كتاب: الأدب» باب: من بسط في الرزق بصلة الرحم (٥0۹۸)ء‏ 
والترمذي» كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء في تعليم النسب (۱۹۷۹)ء وأحمد في (مسنده» 
.(A101)‏ 

يإ (۳) الشمال: الريح التي تهب من ناحية القطب . اللسانء مادة (شمل). 

...| (4) الصبا: ريح ومهبها المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار» وهي 

تقابل الدبور. اللسان» مادة (صبو). 
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C2 Fe‏ شرح نهج البلاغة (ج١1)‏ ( ma‏ ث3 


وقوله: «وخابط الغي» كانه جعله والغيّ متخابطيْن› يخبط أحدهما في الآخرء وذلك أشدٌ 


مبالغة من أن ت تقول: خبط في العَّىّ» لان من يخبط ويَحبطه غيره يكون أشدّ اضطراباً ممن يخبط 


ولا يخبطه غَيْرُّه. وقوله: «وفِرّوا إلى الله من اله»» أي اهربوا إلى رحمة الله من عذابه. وقد نظر 
الفرزدق إلى هذا فقال: 
إِلَيْكَّفَرَزتُ ينك وَين رياه وَلعْأحيِبةييلكُمْخلا 


0 - ومن خطبة له ## وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء 
أصحاب معاوية على البلادء وقدم عليه عاملاه على اليمن 


وهما عبيد الله بن عباس وسعيد بن يِمْرانء لمّا غلب 8 


عليهما بسر بن أرطاةء فقام 5 على المنبر 
ضجراً بتثاقل أصحابه عن الجهاد 
ومخالفتهم له في الرأي» فقال: 


الأصل: ما هي إلا الكُوكة أَنِْضُهَا وَأبْسَظهَاء إِنْلَمْ ُن إلا أن َهْبُ أَعَاصيرك كحك أنه! 8 


وتمثل بقول الشاعر: 
َر أبيك الْكَيْرٍ يا عفرو إِنْنِي عَلَى وَضَر مِنْ ذا الْإِنَاءِ فيل 
ثم قال تاللا : انبذك بُ شرا د لع اليم تإني وه لعن أن لاء لقم ساون 


م باججماموخ على لون وب م عَنْ حَفكُمْ يِمَعْصِيَكُمْ إِمَامَكُمْ في الْحَقّ 2 


اموه إِمَامَهُمْ في لاله باهم الأمَانَة إلى صَاحِبِهمْ و خِيَائَيكُمْ وَبِصَلآَحِهِمْ في 
بلآدِهِمْ وَْسَاوكُمْ لو و اا على كنب لَحَصِيتٌ أَنْ يَذْهَبٌ بعِلائَيهِ . 


أله إني كذ تع وَتلونيء وينم وسيئوني, الي يوخ عبرا ينهم 0 


مني أَللْهُمّ ءِ مث تُلُويَهُمْ كما يُمَاتُ الْمِلْحُّ في أَلْمَاءِ. ما وَاَله لَوَدَدْتُ أن لي بِكُمْ لت 
ارين 0 
مُتَالِكَلَرَدَمَوْتٌ ناك يِنْهُمْ كُوَارِسُ مِنْلأَرْهِيَةٍ هِيَوَأَلحَهِيمٍ 
ثم نزل غالا من المنبر: قال الرضي رحمه الله: 
أقُولٌ: الأزْيَةٌ جمع رمي وهو السحابٌ. . والحميمٌ ها هنا : وقتٌ الصيف وإنما خصٌ 


الشا e‏ لأء وأسرعٌ حُفوقاًء لأنه لا ماءَ فيه وإنما يكون م 
عر جِفُو سرع يكو 2 
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السحاتٌ ب تُقِيلَ السَيْرٍ لامْتِلائِه بالماوء وذلك لا يكون في الأكثر إلا زمانّ الشّتاءِء وإنما أراد 
الشاعر وصِمَّهُمْ بالسّرْعَةٍ إذا دُعُواء والإغاثةٍ إذا أَسْتُفِيتُوا والدليل على ذلك قوله: 
هُتَالِكَلَوْدَمَوْتَ أَنَاكَمِئْهُمْ 


الشرح: تواترت عليه الأخبارء مثل ترادقّتْ وتواصلت. ومن الناس من يطمّن في هذاء ويقول: 

التواتر لا يكونُ إلا مع فترات بين أوقات الإتيان» ومنه قوله سبحانه : م رسلا رسُلنَا 

تر » ليس المراد أنهم مترادفون» بل بين كل نببيّن فترةء قالوا: وأصل «تترى» من الواوء 
واشتقاقها من «الوترء» وهو الفرد: وعدّوا هذا الموضع مما تغلّط فيه الخاصة. 


من اخبار معاوية بن أبي سفيان 

ومعاوية هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صَحُر بن حَرْب بن أميّة بن عَبْد شمس بن 
عبد مناف بن فصي . 

وأمّه هند بنت عُنْبة بن رَبيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصيّ. وهي أم أخيه عُنبة بن 
أبي سفيان. فأما يزيد بن أبي سفيان» ومحمد بن أبي سفيان» وَعَنْْسة بن أبي سُفْيان وحلظلة بن 
أبي سفيان» وعمرو بن أبي سُفْيانَء فمن أمّهات شتى. 

وأبو سفيان هو الذي قاد ُريشاً في حُرُوبها إلى الٽبي يي » وهو رئيس بني عبد شمس بعد 
قل عُنبة بن ربيعة يِبَذْرء ذاك صاحب العير» وهذا صاحب التفير» وبهما يضرب المثل» فيقال 
للخامل: «لا في العير ولا في النفير». 

وروی الرُبيْر بن بكار أن عبد الله بن يزيد بن معاوية جاء إلى أخيه خالد بن يزيد في أيَام عبد 
الملك» فقال: لقد هممتٌ اليوم يا أخي أن أفتِكَ بالوليد بن عبد الملك» قال: بشسما هَمَمْتٌ ب 
في ابن أمير المؤمنين» ووليَ عهد المسلمين! فما ذاك؟ قال: إن خيلي مرّت به فعيتٌ بها 
وأصغرني» فقال خالد: أنا أكفيك»› فل على عبد الملك والرليل غه : فقال: يا أمير 


المؤمنين» إن الوليد مرّت به خيل ابن عَمّه عبد الله لعي بها وا د ركان عد السك 
مطرقاً 0 فرفع رأسه. وقال: ل ن لمو إذًا مكلا لوأ رة أفسدوها وح أ أعرّة أَمِيهًآ ا أله يَكَديكَ 


مضع و لس ماصع عرس ا مس يد مم 


يشملوك4) فقال خالد : ی أذ أن جيك م أ تريب تسش ها مي ميا الت متها 
بی "» فقال عبد الملك: أفي عبدٍ الله تكلّمني! والله لقد دخل أمس علي فما أقام لسانّه 
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لحناً! قال خالد : أفْعَلَى الوليد تعوّل يا أمير المؤمنين! قال عبد الملك: إن كان الوليدُ يلحن فإنّ 3 
أخاه سليمان لا. فقال خالد: وإن كان عبدٌ الله يلحن» فإنّ أخاه خالداً لاء فالتفت الوليدٌ إلى 3 
خالد وقال له: اسكث ويحَكَ! فوالله ما تُعَدَ في العير ولا في التّفِيره فقال: اسمع يا أمير |" 
المؤمنين» ثم التفت إلى الوليدء فقال له: وَيْحَكَ! فمن صاحبٌ العير والتفير غيرٌ جدّيّ أبي 3 


سفيان صَاحب العير» وجدّي عُبْبَةَ صاحب النفير! ولكن لو قلت: عُنَيْمات وحُبَيْلات والطائف» 1 
| ورحم الله عثمان». لقلنا: صَدَّقْت. 5 
9 


وهذا مِنّ الكلام المستَحْسَنء والألفاظ الفصيحة» والجوابات المسكتة» وإنما كان أبو 0 
سُئْيان صاحبٌ اليير» لأنّه هو الذي قم بالعيرٍ التي رام رسول الله تن وأصحابه أن | 
)| يعترضوهاء وكانت قادمةً من الشام إلى مكة تحمل العِظر والبّرّء فنذِر بهم أبو سفيان» فضرب 0 
وجوه العير إلى البحرء فساحَل بها حتى أنقذها منهم» وكانث وقعة بدر العظمى لأجلهاء لأن | *. 
قريشاً أناهم النذير بحالهاء وبخروج النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه من المدينة في طلبهاء | 
لينفرواء وكان رئيس الجيش النافر لحمايتها عُنْبة بن ربيعة بن عبد شمس جد معاوية لأمه. 95 
ا وما «عُنيمات وَحُبَيُلات. . .2 إلى آخر الكلام» فان رسول الله 6 لما طرد الحكم ابن 5 
أبي العاص إلى الطائف لامور نَّقَمها عليه أقام بالظائف في خُبْلة ابتاعها - وهي الكرّمة - | *, 
وكان يرعى عُنَيِمات اتخذهاء يشرب من لبنها. فلما وَلِيَ أبو بكرء شفع إليه عثمان في أن يَرُكُهء | 4 
فلم يفعل» فلما ولي عمر شفع إليه أيضاً فلم يَفْعلء فلما وَلِيَ هو الأمر ردّه. والحگم جد عبد | .+ 
| الملك؛ فعيّرهم خالد بن يزيد به. ك3 


وبنو أمية صِئفان: الأعياص والعنابس» فالأعياص: العاص» وأبو العاص» والعيص» 0 
وأبو العييصء والعَنابس: حرب» وأبو حرب» وسفيان» وأبو سفيان. فبنو مروانَ وعثمان من /: 
الأغياص» ومعاوية وابنه من العّنابس» ولكل واحد من الصّنفين المذكورين وشيعتهم كلام (8” 
طویل» واختلاف شديد في تفضيل بعضهم على بعض . : 

وكانت هند تذكر في مكة بفجور وهر . 0 


)١( |‏ أورد المفسرون في كلامهم عن تفسير آية بيعة النساء من سورة الممتحنة عند قوله : رل مين |72 
قولها متعجبة سبحان الله وهل تزني الحرة؟! فلا يذهبن الخلاف السياسي بنا إلى حد قبول روايات أ“ 

واهية لأنها توافق هو أنا في ذم خصومنا فهذا يبعدنا عن الموضوعية. 
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وقال الزمخشري في كتاب «ربيع الأبرار»”'2: كان معاوية يُعْزَى إلى أريعة: إلى مسافر بن 
أبي عمروء وإلى عُمارة بن الوليد بن المغيرة» وإلى العباس بن عبد المطلب» وإلى الصبّاح؛ 
مُْنٌ كان لعُمارة بن الوليد. قال: ر مان کیا کس ركان ال ر 
لأبي سفيان» شابًا وسيماًء فدعئه هند إلى نفسها فَعْشِيّها . 

وقالوا : إن عنْبة بن أبي سفيان من الصبّاح أيضاً وقالوا: إنها كرهت أن تضعه في منزلهاء 
فخرجت إلى أجِيّاد» فوضعته هناك. وفي هذا المعنى يقول حسان أيام المهاجاة بين | لملم 
والمشركين في حياة رسول الله 6ة قبل عام الفتح: 

لِمَنٍ الصّبِيَ بجانب البظلحا في الثُرْبٍ مُلْقَّى عَيْرَ ذي مَهْدٍ 


ومع م 


تجَلَث بَوبَيِضَاًآئِسَة مِنْعَبِْدِسَمْسٍ صَلْعَةٌالحَدُ 

والذين نرّهوا هنداً عن هذا القذف رووا غير هذا قرو بو دة معمر: بن المثئّى أن هنداً 
كانت تحت الفاكه بن المغيرة المخزومي» وكان له بيت ضيافة يمشاه النّاس» فيدخلونه من غير الله 
إذنء فخلا ذلك البيثٌ يوماًء فاضطجع فيه الفاكه وهندء ثم قام الفاكه وترك هنداً في البيت لأمر 
عرض له» ثم عاد إلى البیت» فإذا رجل قد خرج من البيت» فأقبل إلى هند فَرَكُلّها برجله؛ ا 
وقال : مَنِ الذي كان عندك؟ فقالت : لم يكن عندي أحدء وإنما كنت rj‏ . فقال: الحقي 8 
باهلك» فقامت من فورها إلى أهلهاء > فتكلّم الناس في ذلك» فقال لها عُنْبة معُْبة أبوها: يا بنيّة» إن |5 
الناس قد أكثروا في أمركء فأخبريني بقصتك على الصحة» فإن كان لكِ ذنب دسستُ إلى الفاكه 
مَنْ يقتله» فتنقطع عنك القالة . فحلفتٌُ أنها لا تعرف لنفسها جرماء وإنه لكاذب عليها. فقال 
عتبة للفاكه : إنك قد رميتٌ ابنتي بأمر عظيم» فهل لك أن تحاكِمّني إلى بعض الكهنة؟ فخرج 
الفاكه في جماعة من بني مخزوم› وخرج عُبة في جماعة من بني عبد منافء وأخرج معه هنداً 03 
ونسوة معهاء فلما شارفوا بلاد الكاهن تغيّرت حال هندء وتنكر أمرهاء واختطف لوثُها. فرأى | . 
Si‏ دكا ل وما ذاك إلا لمكروه عندك! فهلاً كان هذا قبل أن |. 

يشتهر عند الناس مسيرّنا! قالت: يا أبتء إن الذي رايت مني ليس لمكروه عندي» ولكني أعلم 
اکم تاتون بَشراً يخطيء وبصیب» ولا آمن أن يمني مِيّسماً يكون علي هارا عند نساء مكة. : 
قال لها: فإني سأمتحنه قبل المسألة يأمر. ثم صَفَّر مرس له فأدلىء ثم أخذ حَبّة بر قَأدحَلها في ل 
إحليله» وشدّه بسير وتركه» حتى إذا وردوا على الكاهن أكرمّهم ونحر لهم» فقال عتبة: إنا قد | ر 
جئناك لأمرء وقد خبات لك خبيثاً أختبرّك به فانظر ما هو؟ فقال: ثمرة في كَمَرةء فقال: أن | 


)١(‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في المحاضرات»: لأبي القاسم محمود بن عمر جار الله العلامة 
الزمخشري المتوفى سنة ( 874ه). «كشف الظنون» (8754). 


5 
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من هذاء قال: حَبّة بره في إحليل مهرء قال : صدقت» انظر الان في أمر هؤلاء النسوة. فجعل 
يدو من واحدة واحدة منهنّ» ويقول: انهضي» حتى صار إلى هندء فضرب على كتفهاء وقال: 
انهضي غير رَفْحاء ولا زانية» ولتلدِنٌ مَلِكاً يقال له معاوية. فوثب إليها الفاكه» فأخذها بيده 
وقال: قومي إلى بيتك فُجذبت يدّها من يده» وقالت: إليكٌ عتّي» فوالله لا كان منك. ولا 
كان إلا من غيرك! فتزوجها أبو سفيان بن حرب. 

الرقحاء: البغيّ التي تكتيب بالفجورء والرّقاحة: التجارة. 


ووليَ معاوية اثنتين وأربعين سنة منها اثنتان وعشرون سنة ولي فيها إمارّة الشام منذ مات 
أخوه يزيد بْنُ أبي سفيان» بعد خمس سنين من خلافة عمرء إلى أن قتل أمير المؤمنين 
علي ي في سنة أربعين. ومنها عشرون سنة خليفة إلى أن مات في سنة ستين. 

ومر به إنسان وهو غلام يلعب مع الغلمان» فقال: إني أظنّ هذا الغلام سيسودٌ قوم 
فقالت هند: تكله إن كان لا يسود إلا قومّه! 

ولم يزل معاويةٌ ذا همّة عالية» يطلب معالّي الأمورء ويرشّح نفسّه للرياسة» وكان أحدّ 
كتّاب رسول الله و . واختُّلف في كتابته له كيف كانت فالّذي عليه المحققون من آهل 
السيرة أن الوحيّ كان يكتبه علي تل وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقم» وأن حنظلة بن الربيع 
التيمي ومعاوية بْنُ أبي سفيان كانا يكتبان له إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل» ويكتبان حوائجه 
بين يديه » ويكتبان ما يُجْبَى من أموال الصدقات وما يُقْسَم في أربابها . 

وكان معاوية على أمن”' الدهر مُبِغِضاً لعل 4# » شديد الانحراف عنه» وكيف لا يُبغضه 
وقد قتل أخاه حَنظلة يوم بدرء وخالّه الوليد بن عتبة» وشرك عمّه في جده وهو عُذْبة - أو في 
عمه» وهو شيبة» على اختلاف الرواية - وقتل من بني عمه عبد شمس نفراً كثيراً من أعيانهم 
وأمائلهم؛ ثم جاءت الطامّة الكبرى وافعة عثمان» فنسبها كلها إليه بشبهة إمساكه عنه» وانضواء 
كثير من لته إليه غل » فتأكدت البِمُضة» وثارت الأحقادء وتذكرت تلك الثّرات”" الأولى» 
حتى أفضى الأمرٌ إلى ما أفضى إليه . 

وقد كان معاوية» مع عِظّم قَدْرٍ على ت في النفوس» واعترافي العرب بشجاعته» وأنّه 
)١(‏ الأسّ: أصل البناء» وأصل كل شيء؛ وكان ذلك على أمنّ الدهر: أي على قدمه ووجهه. 


القاموس . مادة (أسس). 
(؟) الترات: جمع ترةء وهي الثأر أو الظلم فيه. القاموس» مادة (وقر). 
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' | البطل الذي لا يُقَامُ لهء يتهدده - وعشمان بعد حي - بالحرب والمنابذة» ويراسله من الشام 
ٍٍ رسائل خشنة؛ حتى قال له في وجهه ما رواه أبو هلال العسكري في كتاب «الأوائل»'» قال: 
قدم معاوية المدينة قدمة أيام عُْمانَ في أواخر خلافته» فجلس عثمان يوماً للناس» فاعتذر 
ِ من أمور نُقِمَثْ عليه فقال: إن رسول الله 8 كل توبة الكافر» وإني رددثٌ الحَكم عَمَي لأنه 
تاب» فقبلت توبتّه» ولو كان بينه وبين أبي بكر وعمر من الرّحم ما بيني وبينه لآوياه. فأمًا ما 
:]| نقمتم علي أنّي أعطيتٌ من مال الله فان الأمر إليّء أحكُم في هذا المال بما أراء صلاحاً 
للأمة؛ وإلا فلماذا كنت خليفة! فقطع عليه الكلامٌ معاوية وقال للمسلمين الحاضرين عنده: أيّها 
المهاجرون؛ قد علمتم أنه ليس منكم رجل إلا وقد كان قبل الإسلام مغموراً في قومه» تُقطمٌ 
. | الأمور من دونه» حتى بعث الله رسوله فسبقتم إليهء وأبطأ عنه آهل الشرف والرياسة؛ فسُدْتم 
0 بالسّبق لا بغيره» حتى إنه ليقال اليوم: رهط فلان» وآل فلان» ولم يكونوا قبل شيئاً مذكوراً. 
“| وسيدوم لكم هذا الأمر ما استقمتم؛ فإِنْ تركتم شيخنا هذا يموت على فراشه وإلا خرج منكم» 
yS‏ 
| فقال له علي عة : ما أنت وهذا يا ابن اللّخْناء! فقال معاوية : مهلاً يا أبا الحسن عن ذكر 
آمي» فما كانت بأخسٌ نسائکم» ولقد صافحها رسول الله ا يوم أسلَمَثْ ولم يصافح امراةٌ 
غيرّها" أما لو قالها غيرّك! فنهض علي ن ليخرج مُعْضَباًء فقال عثمان: اجلس» فقال 
له: لا أجلسء فقال: عزمت عليك لتجلسنّ» فأبى وولى» فأخذ عثمان طرف ردائه فترك الرداء 
في يده وخرج» فأتبعه عثمان بصرّهء فقال: والله لا تصِلٌ إليك ولا إلى أحد من ولدك. 
2 قال أسامة بن زيد: كُنْتٌ حاضراً هذا المجلس» فعجبْتٌ في نفسي من تألّي عثمان» فذكرته 
لسعد بن أبي وقّاص» فقال: لا تعجب. فإنّي سمعت رسول الله يه يقول: ١لا‏ ينانُها علي 
5 ولا ولده". 
a‏ قال أسامة: فإني في الغد لني المسجد, وعلي وطلحة والزبير وجماعة من المهاجرين 
را اع ما كرد م بينهم ألا يوسّعوا له» فجاء حتى جلس بين أيديهم. فقال: 
: 


ن أتدرون لماذا جئت؟ قالوا: لاء قال : إني قم بالله إن لم تتركوا شيُكم يموت على فراشه لا 
أعطيكم إلا هذا السيف! ثم قام فخرج. 


)١(‏ الأوائل: لأبي هلال حسن بن عبد الله العسكري» المتوفي سنة ( 7408ه)؛ وهو أول من صنف 
ي فيه. «کشف الظنون» (۱۹۹/۱). 

(1) الوارد أنه ا يوم البيعة النساء قال: «لا أصافح النساء» فيمكن أنه صافحها من وراء الثوب. 
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) 


) 
) 


فقال علي غل : لقد كنت أحسب أن عند هذا شيئاً» فقال له طلحة: وأيّ شيء يكون عنده 
أعظم مما قال! قاتله الله! لقد رَمَى الْعَرّض فأصاب» ولشاماا كيت ا أب البعسى شاي ١‏ 
أملا لصدرك منها. 1 
ومعاوية مطعون في دينه عند شيوخنا رحمهم الله» يُرْمى بالزندقة. 3 
وقد ذكرنا في نقض «السفيانية؛ على شيخنا أبي عثمان الجاحظ ما رواه أصحابه في كتبهم | ," 
الكلامية عنه من الإلحاد والتعرض لرسول الله َك » وما تظاهر به من الجبر والإرجاءء ولو لم | 
يكن شيء من ذلك» لكان في محاريته الإمام ما يكفي في فساد حاله» لاسيما على قواعد | . 
أصحابناء وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطعون على المصير إلى النار والخلود فيها إن لم تكفرها 8 
التوبة. 5 
بسر بن ارطاة ونسبه 0 
وأمًا بُسْر بن أرطاة» فهو بُسر بن أرطاة - وقيل ابن أبي أرطاة - بن عويمر بن عمران بن : 
الحُلّيس بن سيّار بن نزار بن مييص بن عامر بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 3 
كنانة . : 
بعنّه معاوية إلى اليمن في جيش كثيف» وأمره أن يقتل كل مَنْ كان في طاعة علي تجو » ع 
فقتل خلقاً كثيراً» وقتل فيمن قتل ابنئ عبيد الله بن العباس بن عبد المطلبء وكانا غلامين | . 
يامَنْ اخس بُنَيِيَ آَلنُذَيْنَهُمَا كالدرتين ّى عَنْهُمَا الصَدَفُ 
في أبيات مشهورة. 
أخبار عبيد الله بن العباس 
وكان عبيد الله عامل علي تة على اليمن؛ وهو عبيد الله بن العبّاس بن عبد المطلب بن 1 
هاشم بن عبد مناف بن قفصي . أمه وأم إخوته عبد الله وفْنّم ومعبد وعبد الرحمنء لبابة بنت بي 
الحارث بن حَزْنَء من بني عامر بن صعصعة. ومات عبيد الله بالمدينة» وكان جواداً» وأعقب» 
ومن أولاده: َم بن العباس بن عبيد الله بن العباس ولاه أبو جعفر المنصور المديئة» وكان 
جواداً ممدوحاًء وله يقول ابن المؤْلّى: م 
أغفِيتمِنْ كور رَِنْ رِخلَةٍ بانائٌإنْاننَيِيِبِيِهِنْنُكَمْ 
في وَنجهونورٌوفي باعِهو ظُولُوفِي الهِرْنِيِنِمِئْهُضَمَمْ ‏ هة 
ويقال: ما ريي قبور إخوة أكثر تباعٌُداً من قبور بني العباس رحمه الله تعالى: قبر عبد الله | " 


° هه ` فيد ` ©© (TY‏ هزم ` 98 ٠‏ 586 8 د 


:نلق 22:9 (5؟ - ومن خطبة له غل وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب. . 


بالطائف» وقبر عبيد الله بالمدينة» وقبر قُكّمِ بسمَرْقَنْده وقبر عبد الرحمن بالشام» وقبر مَعْيد 


0 افريقية. 


ثم نعود إلى شرح الخطبة: 

الأعاصير: جمع إعصارء وهي الريح المستديرة على نفسهاء قال الله تعالى : اساب 
صا فيه تاي , 

: والوضَرٌ: بقيّة الدّسّم في الإناء . وقد اظلع اليمنء أي عَثِيّهَا وغزاها وأغار عليها. 
3 وقوله : سَّيّدالونَ منکم)» أي يَغْلّبونكم وتكون لهم الدولة عليكم. وماث زيد الملح في 
.| الماء : أذايه. 
8 وبنو راس بن عَنمْ بن تعلبة بن مالك بن كنانة؛ حي مشهور بالشجاعة؛ منهم علقمة بن 
فراس» وهو ذل الظعان. ومنهم ربيعة بن مكدّم بن حُزثان بن جَيمة بن علقمة بن فراس» 
التجاع المشهود؟ حامي الع حيًا وميتاًء ولم يحم الحريم وهو ميت أحدٌ غيره؛ عرض له 
سان من بني سُليم ومعه ظعائن من أهله يحميهم وَحْدَهء فطاعنهم»› فرماء نُبَيْشَة بن حبيب 
e‏ بِسَهُم اصاب قَلْبه فنصب فنصب رمحه في الأرض. واعتمد عليه وهو ثابت في سَرْجه لم يرل ولم 
9 يمل. وأشار إلى الظعائن بالرّواح؛ فسِرْن حتى بَلَفْنَ بيوت الحيء وبنو سليم قِيام إزاءء لا 
يُقدِمون عليه ويظنونه حَيّاء حتى قال قائل منهم: إني لا أراء إلا ميتاً ولو كان حيّا لتحركء إِنّه 
والله لماثل راتب علي هيئة واحدةء لا يرفع يده ولا يحرك رأسه. فلم يقم أحد منهم على 
الدنوٌ منه» حتى رمؤًا فرسّه بسهم» فشبٌ من تحته» فوقع وهو ميت» وفاتتهم الظعائن. 

وقال الشاعر: 


0 
لأَيَبْعَدَنَربِيِعَةُبِيُمُكُدُم سَفى الْعْوَادِي ف راو 
نَؤلاً لشفا رغد حزق همو لعركئها جو على الْسُرْمُوبٍ 


يِغْمَالْمَعَ ئى ية بره يَوْمَ أللُقاءِئُبيشة بن حَبيبٍ 
وقرله تکل : هما هي إلا الكوفة»: أي ما مَلْكْتِي إلا الكوفة . أقبضها وأبسطها أي 
تصرف فيها كما يتصرف الإنسان في ثوبه» يقبضه ويبسطه كما يريد. 


0 بهت ( شرح نهج البلاغة (ج١)‏ ( هه و 


ثم قال على طريق صرف الطاب : «فإن لم تكوني إلا أنت»» خرج من الغَيبة إلى خطاب 
١‏ الحاضرء كقوله تعالى: لَالْكَند َه رَبَ الْسَليِنَ © اَن ليسم 9) منيك بور 5 

الي 9 إِيّاكَ نعبد وباك سين 43 يقول: إن لم يكن لي من الدنيا مُنْك إلا | . 
مُلّْك الكوفة ذاتٍ الفتنء والآراء المختلفةء فأبعدها الله! ه 

وشبّه ما كان يحدّث من أهلها من الاختلاف والشّقاق بالأعاصيرء لإثارتها التراب | 2 
وإفسادها الأرض. ثم ذكر عِلّة إدالة آهل الشام من أهل العراق» وهي اجتماعٌ كلمتهم وطاعتهم 1 
لصاحبهم› وأداؤهم الأمانة وإصلاحهم بلادهم . 


26 


عصيان أهل العراق على الأمراء 
وقال أبو عثمان الجاحظ : العِلّة في عِضْيانٍ آهل العراق على الأمراء وطاعة أهل الشام أنّ 
( أهل العراق أهل نظر وذوو فظن ثاقبة» ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب والبحث» ومع التنقيب 
والبَحْث يكون الطعن والقَّدْح والترجيحٌ بين الرجال» والتمييرٌ بين الرؤساءء وإظهارٌ عيوب 
الأمراء. وال الشام كرو بلادة وتقليدٍ وجيموة ان زأى واجدء لا يروت النظارة ولا يسألون 
عن مغيّب الأحوال. 
ا وما زال العراق موصوفاً أهلّه بقلّة الطاعة» وبالشقاق على أولي الرئاسة. 


ومن كلام الحججاج : 1 
1 با أخل العراقنا با امل التاق والتقاقةء ومساويء الأخلاق! أما والله لالفوتفم لم ي 
| العصاء ولأَعْصِبَتَكُمْ عَضْبَّ السّلّم» ولأضرِبَتَكُمْ ضَرْب غرائب الإبل» ٠‏ إنّي أسمع لكم تكبيراً اك 
ليس بالتكبير الذي يُراد به الترغيب» ولكنّه تكبير الترْهِيب. ألاً إنها عجاجة تَحْنَّها قَضْفٌء يا بني 2 
اللُكبعة» وعبيدَ العصاء وأبناء الإماء! إنّما ملي وَمتُلكم كما قال ابن بَرَافَة: و 
١‏ كنك ا قزم غُرؤني عروتي فَهَل آنا فِي ًا يَالَهَمْدَانَ ظَالمُ! 
ا( مَتَى تَْمَع الْقَلْبَ لكي وَصَارِماً وَأنْفاً حَمِيًا تَجِنَئَبِكَ الْمَظَالُ 
والله لا تفرع عصاً عَصاً إلا جعلتها كامس الذّاهب. 

وكانت هذه الخطبة عَقيب سماعه تكبيراً مُنراً في شوارع الكوفة» فأشفق من الفتنة. 


S7 


)١(‏ سورة الفاتحة» الآيات: ۲ - ه. 


se 


و 2 (5؟ - ومن خطبة له غل وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء اصحاب. .)رم ٠‏ لو 


ومما خطب به في ذم أهل العراق بعد وقعة دير الجماج؟ 


8 يا آهل العراقء يا أهل الشقاق والنفاق, إن الشيطان اسْتَبْطَئَكُمء فخالط اللّحم والدم. 


والعَصّبء والمسامع والأطراف والأعضاء والشّغاف» ثم أفضى إلى الأمخاخ والأضماخ. ثم 


: ارتفع ف فعششر 3 ثم باض ففرّخ ١‏ 0 ل وملاكُم غَذْراً وخلافاء اتكدذتهر: دليلاً 


ع 


تَنَبِعُونه وقائداً تُطيعونه» ومؤامراً ت تستشيرونه» فكيف تنفعكم تجربة» أو تعطكم وَاقعة» أد 
5 يحجزكم إسلام» أو يعصمكم ميثاق! أَلَُْم أصحابي بالأهوازء حيث رُْتُم م المكر» وسعيتم 
بالغدن وظننتم أنّ اله یخدٌل دينه وخلافته» وأنا أرميكم بطرْفيء وأند تم تعسقلون يوان" 


وتنهزمون سراعاً! ثم يوم الزاوية وما يو م الزاوية! بها كان فلكم وكَسَنُكم وتخاذلكم 


وتنازُعكمء ويراءةٌ الله منكمء ونځول وليّكم عنكم. | » إِدْ وَلْيْثُم كالإبل الشوارد إلى أوطانهاء 
النوازع إلى أغطانها"٠‏ ؛ لا يسأل المرءٌ عن أخيه» ولا يَلْوِي الأبُ على بنيه لما عضّكم 
السلاح» وقَصَمَدْكُمْ الرماح . ثم يوم َير الجماجم؛ وما يوم دَيْر الجماجم! بها كانت المعارك 


8 والملاحم» بِضَرْبٍ يزيل الهام“ عَنْ مقيله» ويُذْهِلُ الخليل عن خليله. 


يا أهل العراق؛ يا أهلّ الشّقاق والتّفاق! الكَمّرات بعد المّجَراتء والمّدّرات بعد 


ع لحترا والئّزوة بعد النّرّوَات! إن بعثتكم إلى ثغوركم عَلَلْتّم وتم وإن أمثكم ازج 


وإن خِفْتمٍ نافقتم . لا تذگرون حَسّنة» ولا تَشْكُرون نعمة. 

هل اسْتَحَفُكُمٍ ناكث» أو اسْتَغْوَاكُم غاوء أو استفزّكم عاص» أو استنصركم ظالم؛ أو 
استعضدكم خالع إلا اتبعتموه وآویتموه» ونصرتموه وزكيتموه! 

يا آهل الجراق» هل شغبّ شاغب» أو نعبٌ ناعب» أو زَّمْر كاذب إلا كُنْتُم أشياعه 
وأتباعه» وحماته وأنصاره! 


التفت إلى أهل الشام وهم حول المنبرء فقال: 


ع يا أهل العراقء ألم تزجزكم المواعظ! ألم تُتبّهْكم الوقائع! ألم تردغكم الحوادث! ثم 


)١(‏ وقعة دير الجماجم» بين الحجاج وابن الأشعث» ودير الجماجم بظاهر الكونة على سبعة فراسخ 
منها على طرف البر للسالك إلى البصرةء وإنما سميت بهذا الاسم لأن بني تميم وذبيان لما 


0 واقعت بني عامر وانتصرت بنو عامر وكثر القتلى في بني تميم بنوا بجماجمهم هذا الدير شكلاً 


على ظفرهم امعجم البلدان» (/ع١6).‏ 
(۲) تتسللون لواذاً: أي يلوذ بعضكم ببعض ويستتر. اللسانء مادة (لوذ). 


2 0( الاعطان: جمع عطن» وهو مبرك الإبل حول الحوض. اللسانء مادة (عطن). 


(5) الهام: جمع هامة وهي الرأس. اللسان؛ مادة (هوم). 


2 (0) الختر: شبيه بالخديعة والغدرء وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه. اللسانء مادة (ختر). 
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1 9 
يا أهلّ الشام: إنما أنا لكم كالظليم الرامح عن فراخه» ينفي عنها القَذر ويباعد عنها 5 
| الحجرء ويُّكنّها من المطرء ويحميها من الضباب» ويحرّسها من الذئاب! : 
يا اهل الشامء أنتم الْجنْةٌ والرداءء وأنتم العْدَة والحذاء. : 
ثم نزل. م 


سس 


ومن خطبة له في هذا المعنى وقد أراد الحج: 3 

يا أهل الكوفة» ني أريد الحجٌّ وقد استخلفتٌ عليكم ابني محمداًء رارض تاوف رسي |" 
رسول الله ڪا في الأنصارء فإنه أمر أن يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم» وإني قد 3 
أوصييّه إلا يقبل من مُحينكم» ولا يتجاورٌ عن مُسيتكمْ . ألا وإنَكُمْ ستقولون بعدي: لا أحْسَّن 
الله لَهُ الصّحَابة! ألا وإنّي مُعَْجُلٌ لَكُم الجواب: لآ أَحْسَنَ الله لم الْجِلاقَةً! 


م 


ا e a‏ رر 


ومن خطبة له في هذا المعنى: 3 
يا أهل الكوفة» إن الفتنة تُلْقَحُ بالنُجوى» وس بالشگوى» وتُحْصَدُ بالسيفٍء أما والله إن 8 


ل 


ar 


أبغضتموني لا تضروني» وإن أحببتموني لا تنفعوني! وما آنا بالمستوجش لعداوتكم؛ ولا |( 
المستريج إلى مودتکم» زعمتم أني ساحر وقد قال الله تعالى: دولا ينيع َير وقد 
أفلحتٌ. ورَعَمتم أني أعلّمْ الاسم الأكبرء فلمَ تقاتلون مَنْ يعلم ما لا تعلمون! 


بجر ممصي 


ثم التفت إلى آهل الشام فقال: 
لَأَزُواجَكُمْ أطيبٌُ من السك ولأبناؤكُم آنسٌ بالقلب من الولد» وما أنتم إلا كما قال أخو | 
ذُبيّان: 
ا إذا اولك فيأسَدٍفجوراً فإنّيلَسْتُيِئْكَوَلنِكّيني 
4 000 1 2 اوم معام 0 
هم دِرْعِي الَتِي استلامْت فيهًا إلى يوم النسار وهم يجني 
۱ ثم قال: 
بل آنتم يا أهل الشام» كما قال الله سبحانه: وقد سَبَقَثْ كلما لياو المزيِينَ 9© تم مم 
المتشرزدة © َو متا لم لير ©74". 
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)١( |‏ الزّعَرٌ: قلة الشعر. اللسانء مادة (زعر). 


: بلغني آنکم ته َمُولُون: يموت الحجاج» ومات الحجاج! قْمَهُ! وما كان ماذا! والله ما أرجو ٌ 


:1 يوو عون َل إل ي اللي 409" . نم قال: يا أهل العراق» أَتيتُكُمْ وأنَا ذو لِمَّةِ وافرة | ( 


0 : ف أكيلت خی زر ےم لحري . 


8 - ومن خطبة له غ وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب. . 


وخطب مرة بعد موت أخيه وابنه قال: 


0 2 
1 


| الخيرٌ كلّه إلا بعد الموت! وما رضِي الله البقاء إلا لأهون المخلوقينَ عليه إبليس» َل طن إل 


أَرْقُلُ فيهاء فما زال بي شِفَافُكُمْ وعصيائكُمْ حتى حص شعر شعري . . ثم كشف رأسه وهو أصلع» 
وقال: 
مَنْيَكُوَالِمَةَِيُكمفُهًَا فإِنْيِي عَيْرٌضَائِرِي رَعَري“ : 
لايمنع المرءأنيسودواڻ يضرببالسَيف- قِلَةُالمَّعَرِ د 
فما قوله غ : «اللّهمّ أبدِلني بهمْ خيراً منهم. وأبڍلهم بي شرا م مِني٤»‏ ولا خيْرٌ فيهم ولا 
شر فيه ليث ٠‏ فإن «أفعل» ها هنا بمنزلته في قوله تعالى: ای وائ قور حت أ د بن ا ق 


یکیل آذ يكرد الذي ےکک من إبدالديهم غير عم وا اتک شر 9 


ويوفقون لطاعته . 
ويحتمل أن يريد بذلك ما بعد الموت من مرافقة النبي كلق . چ 
وقال القطبٌ الراوندي: بنو فراس بن عنم هم الروم. وليس بجيّدء والصحيح ما ذكرناه. ١‏ 
والبيت المتمثّل به أخيراً لأبي جُنْدَبِ الهذلي» وأول الأبيات: 5 


الاياامٌزِلْبَاعأقييي صُدُورٌ الْمِيسٍ نحُوبني ميم 
وهذه الخطبةء خطب بها أمير المؤمنين غكهة بعد فراغه من صفين» وانقضاء أمر الحكمين ّ 
والخوارج» وهي من أواخر خطبه تل . : 


تم الجزء الأول من شرح نهج البلاغة بحمد الله ومن 


والحمد لله وحده العزيزء وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ع 
3 
3 


.٠١ ء٠١ سورة الأعراف الآيتان:‎ )١( 
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بتر آل ر اتکی آي د 


تسريج بسر بن أرطأة إلى الحجاز 
فما خبرٌ بُسْرٍ بن أرطاة العامريَ» من بني عامر بن لؤي بن غالب» وبَعْتُ معاوية له ليُغِيرَ 
| على أعمال أمير المؤمئين ثلا ٠‏ وما عَيله من سَفْكَ الدماء وأخد الأموال» فقد ذكر أرباب 
: السّير أن الذي هاج معاوية على تسريح بُسْر بن أرطاة - ويقال ابن أبي أزطاة - إلى الحجاز 
. واليمن» أن قوماً بصنعاء كانوا من شيعة عثمانء يُعْظِمون قتلّهء لم يكن لهم نظام ولا رأس» 
١‏ فبايعوا لعلّي غغ2 على ما في أنفسهم. وعامل علي ظا على صنعاء يومئذ عُبيد الله بن عباس 
: وعامله على الجند سعيد بن ذِمْران. 

فلمًا اختلف الناسُ على علي غ باليراق» وقُتِل محمد بن أبي بكر بمصرء وكَثْرتْ 
غاراث أهل الشام» تكلّموا ودعو إلى الطلّب بدم عثمان» فبلغ ذلك بيد الله بن عباس» فارسل 
إلى ناس من وجوههم» فقال: ما هذا الذي بلغني عنكم؟ قالوا : إا لم نَرَلْ كر قتل عثمان» 
08 ونرى مُجاهدة من سَعَى عليه. . فحبسهم» فكتبوا إلى من بِالْجَئّد من أصحابهم» فثاروا بسعيد بن 
رانء فأخرجوه من الجَنّدء وأظهروا أمرّهم. وخرج إليهم مَنْ كان بِصَنْعاءء وانضمٌ إليهم كل 
8 مَنْ كان على رأيهم» ولحق بهم قوم لم يكونوا على رأيهم» إرادةٌ أن يمنعوا الصدّقة» والتقى 
بيد الله بن عباس وسعيد بن نِمْرّنء ومعهما شيعة علي فال » فقال ابن عباس لابن يُمران: 
والله لقد اجتمع هؤلاءء وإنهم لنا لمقاربون» وإن قاتلناهم لا نعلم على مَنْ تكون الدائرة» هلم 
لتكتبٌ إلى أمير المؤمنين غل بخبرهم وقَدْحهم» وبمنزلهم الذي هُم به. و 

فكتبا إلى أمير المؤمنين ج : 

أنَا بعدُ فنا نخبر أمير المؤمنين» أنَّ شيعه عثمان وثبوا بناء وأظهروا أنْ معاوية قد شَيّد 
أمرّهء واتسق له أكثرٌ الناس» وأنّا سِرْنا إليهم بشيعة أمير المؤمنين ومَنْ كان على طاعتهء وأ إ 
ذلك أَحْمَسَهم والَبّهِمء فعبَوُوا لناء وتداعَوًا علينا مِن کل أؤب» ونصرّهم علينا مَنْ لم يكن له ( 
رأي فيهم» إرادةً أن يمع حقٌّ الله المفروضٌ عليه ولیس يمنعُنا من مُناجزتهم إلا انتظارٌ أمرٍ 
أمير المؤمنين» أدام الله عرّه وأيّده؛ وقضى له بالأقدار الصالحة في جميع أموره. والسّلام. ١‏ 

فلما وصل كتابهماء ساء عليًا تيل وأغضبه» وكتب إليهما : 

من علي أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العباس وسعيد بن نِمُران: : سلامٌ الله عليكماء فإني |“ 
ا ی و أمَا بعدء ال لد و ف لا 


@ B7 و‎ 


نمام ور جم 


تسريح بسر بن ارطأة إلى الحجاز 
١‏ فام خبرٌ بُسْرِ بن أرطاة العامريّ؛ من بني عامر بن لؤي بن غالب» وبّعْتُ معاوية له ليُغِيرَ 
ا على أعمال أمير المؤمئين غ » وما عَيله من سَفْك الدماء وأخد الأموال» فقد ذكر أرباب 
:0 السّير أنّ الذي هاج معاوية على تسريح يُسْر بن أرطاة - ويقال ابن أبي أزْطاة - إلى الحجاز 


. 002 ا ا 


8 واليمن» أن قوماً بصنعاء كانوا من شيعة عثمانء يُمْظِمون قتلهء لم يكن لهم نظام ولا رأس؛ 9 
آ فبايعوا لعلي تال على ما في أنفسهم. وعامل على غاا على صنعاء يومئذ عُبيد الله بن عباس | + 


. فلمًا اختلف الناسٌ على علي غلل بالهراق؛ وقُيِل محمد بن أبي بكر بمصرء وكَثُرتْ 0 
غاراثٌ أهل الشام» تكلّموا ودعوًا إلى الطلّب بدم عثمان» فبلغ ذلك عبد الله بن عبّاس» فارسل 0 
١‏ إلى ناس من وجوههمء فقال: ما هذا الذي بلغني عنكم؟ قالوا: إِنَا لم َر تُذكر قتل عثمانء 
08 ونرى مُجاهدة من سَعَى عليه. فحبسهم» فكتبوا إلى من بالجتّد من أصحابهم»ء فثاروا بسعيد بن 
*] نِمْران» فأخرجوه من الجَنّدء وأظهروا أمرّهم. وخرج إليهم مَنْ كان يصَنْعاءء وانضمٌ إليهم كل 
.. | مَنْ كان على رأيهم» ولحق بهم قوم لم يكونوا على رأيهم؛ إرادةً أن يمنعوا الصدّقة والتقى 
تمبيد الله بن عباس وسعيد بن نِمْرّنَء ومعهما شيعة علي تت » فقال ابنُ عباس لابن نمران: 
والله لقد اجتمع هؤلاء» وإنهم لنا لمقاربونء وإن قاتلناهم لا نعلم على منْ تكون الدائرة» فَهلُمٌ 
لنكتبٌ إلى أمير المؤمنين غل بخبرهم وقَدْحهمء وبمنزلهم الذي هُم به. 

فكتبا إلى أمير المؤمنين غل : 

أمَا بعد فإِنّا نخبر أمير المؤمنين» أن شيعةً عثمان وثبوا بناء وأظهروا أن معاوية قد شَيّد 
أمرّف واتسق له أكثرٌ الناس» وأنا سِرْنا إليهم بشيعة أمير المؤمنين ومّنْ كان على طاعته» وان 9 
ذلك أَحْمَسَهم والْبّهمء فعبّؤوا لناء وتداعَوًا علينا ِن كل أؤب» ونصرّهم علينا مَنْ لم يكن له 4® 
رأي فيهم» إرادةً أن يمنّع حقٌ الله المفروض عليه» وليس يمنعنا من مُناجزتهم إلا انتظارٌ أمرٍ 
أمير المؤمنين: أدام الله عه وأيّده» وقضى له بالأقدار الصالحة في جميع أموره. والسّلام. 

فلما وصل كتابهماء ساء عليًا مكف وأغضبه» وكتب إليهما: 

من علي أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العباس وسعيد بن نِمْران: سلامٌ الله عليكماء فإني 
أحمَّدٌ إليكما الله الذي لا إله إلا هوء أمَا بعدء فإنّه أتاني كتابُكما تذگران فيه خروجٌ هذه و 
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: 


١‏ عنده ولا رحمة - فأمرّه أن يأخذٌ طريقٌ الحجاز والمدينة ومكة حتى ينتهيّ إلى اليمن» وقال له: 


شرح نهج البلافة (۲) 
الخارجة؛ وتعّظمان مِن شأنها صغيراًء وتُكَئّرانَ من عددها قليلاً. وقد علمتٌ أن تَحُْبَ 
أفندتكماء وصغرٌ أنفسكماء وشتات رأيكماء وسوء تدبيركماء هو الذي أفسد عليكما من لم ر 
يكن عليكما فاسداًء قرأ عليكمًا من كان عن لقائكما جَباناًء فإذا قدم رسولي عليكماء فاممضيا 
إلى القوم حتى تقرآ عليهم كتابي إليهم؛ وتدعوّاهم إلى حظهم وتقوى رَبّهمء فإن أجابوا حَيِدنا 
الله وقّبلناهم» وإنْ حارّبوا استعنًا بالله عليهم. ونابذناهم على سواءء إن الله لا يحب الخائنين. 

قالوا: وقال علي 4# ليزيد بن قيس الأرحبيّ: ألا ترى إلى ما صَنَع قومّك! فقال: إن ي 
ظني يا أمبر المؤمنين بقومي لَحسَنّ في طاعتك؛ فإن شت حرجت إليهم فتُفيتهم؛ وإن شعت 

من عبد الله علي أمير المؤمنين» إلى من شاق وعَدّر من أهل الجَنّد وصنعاء. أما بعدء فإنّي 
أحَمِدٌ الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا يُعنَّبٍ له حم ولا يرد له قضاءء ولا يرد بأسُه عن 
القوم المجرمين. 

وقد بلَّغْني تجرّؤكم وشِقافكم وإعراضّكم عن دينكم» بعد الطاعة وإعطاء البيّعة» فسألتٌ 
أهل الدّين الخالص» والورّع الصادق» واللّبّ الراجح» عن بَذْء مَحُرككم » وما نويتم به وما' 
أمّشكم له فحُدّئت عن ذلك بما لم أرَ لكم في شيء منه عُذْراً مبيناً» ولا مقالاً جميلاً: ولا 
حُجة ظاهرة» فإذا أتاكم رسولي فتفرقوا وانصرفوا إلى لى رحالكم أعفُ عنكم» وأصفخ عن 3 
جالهكم. وأحفظ قاصيّكم. + وأمدل كم بعكم اكاب :إن لم علو فاستمة زا لدوم غ : 
جم الفرسان» عظيم الأركان» يقصد لمن ّى وعَصّىء فتُطحَنوا كطحن الرّحاء فمن أحسن 
فلنفسه» ومن أساء فعليهاء » وما ربّك بظلام للعبيد 

ووجه الكتاب مع رجل من هَمْدانء فقدم عليهم بالكتاب فلم يجيبوه إلى خَيّْره فقال لهم: 
ني تركت أميرٌ المؤمنين يريد أن يوجّه إليكم يزيد بن قيس الأرحبيٌ في جيش كثيف» فلم بمئعه 
إلا انتظار جوابكم . فقالوا: نحن سامعون مطيعون» إن عَرّل عتا هذين الرجلين: عُبِيدٌ الله 
وسعيدا. 

فرجع الهمداني من عندهم إلى علي غلل فأخبره خبر القوم . 3 

قالوا: وكتبث تلك العصابة حين جاءها كتاب علي غ إلى معاوية يخبرونه» وكتبوا في 1 

مُعَاوِيَ إل سرع السير نَحْوَّنًا تباي علا أو يري الايا ت 

فلما قدِم كتابهم» دعا بُسْرَ بن أبي أرطاة - وكان قاسيّ القلب فا سفّاكاً للدماءء لا رأفة 


EG 


ل د امك مهت > إلا يسطتٌ عليهم لسائّك. حتى يَرَوًا أنهم لا نجاء لهم ل 
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5 (؟) اهتبل الفرصة: أي اغتنمها. اللسانء مادة (هبل). 


0 - ومن خطبة له تبي وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب. . 


وأنك محيط بهم. ثم اكئف عنهم » وادعُهم إلى البيْعة لي فمنْ أبى فاقثله »> واقتل شِيعةَ علي 


وروى إبراهيم بن هلال الثقفيٰ في كتاب «الغارات» عن يزيد بن جابر الأزديء قال: و 
سمعت عبد الرحمن بن مُسعدة الفزاريّ يحدّث في خلافة عبد الملك» قال: لما دخلث سنة | , 
أربعين» تحدّث الناس بالشام أن عليًّا غ يستيفرٌ الناس بالعراق فلا ينفرون معه» وتذاكروا 
أن قد اختلفث أهواؤهم» ووقعت القُرقة بينهم » قال: فقمت في نَّرِ من أهل الشام إلى الوليد بن 
مُقبة» فقلنا له: إن الناس لا يشكون في اختلاف الناس على علي تل بالعراق» فادخل إلى 
صاحبك فمرّه فليسِرٌ بنا إليهم قبل أن يجتمعوا بعد تفرّقهم أو يصلّحَ لصاحبهم ما قد فسد عليه 


وايمٌ الله على ذلك ما أدع أنْ أبَلغه ما مشيْتم إليَ فيه . 
فدخل عليه فخَبره بمجيئنا إليه» ومقالتنا له» فأذن لناء فدخلنا عليهء فقال: ما هذا الخبرُ 3 
: 


5 من أمره. فقال: بلَى» لقد قاولته في ذلك وراجعته عاتبته» حتى لقد برم بي » واستثقل طلْعتي؛ 


الذي جاءني به عنكم الوليد؟ فقلنا: هذا خبرٌ في الناس سائر» فشمُر للحرب» ونامض | ٠‏ 


5 الأعداءء واهتبل الفرصة”"؛ واغتنم الغِرّة فإنك لا تدري متى تقدرٌ على عدرّك على مثل أل 


حالهم التي هم عليهاء وأن تسير إلى عدرّك أعرٌ لك من أن يسيرٌوا إليك. واعلم والله أنه لولا 
تفرّق الناس عن صاحبك لقد نهض إليك. فقال لنا: ما أستغئي عن رأيكم ومشورتكم. ومتى | 
أخْتَج إلى ذلك منكم أدْمُكم. إن هؤلاء الذين تذكُرون تغرّقّهم على صاحبهم» واختلافت 


ا ول اتام ب بهم أن أكون أطمعٌ ف في استئصالهم واجتياحهم؛ وأنْ أسيرٌ إليهم 3 


مخاطراً بجندي» لا أدري علي تکون الدائرة آم لي! فإيّاكم واستبطائي» e‏ 
هو أرفقٌ بکم» وأبلعٌ ني مَلَكْتِهِم. قد شَتَنْتٌُ عليهم الغارات من كل جانب» فځيلي مره 

بالجزيرة» ومرة بالحجازء وقد فتح الله بين ذلك مصرء فأعرٌ بفتحها وليّناء وأذل به عدوناء و 
:| فأشراف أهل العراق لما يرون من حُسْن صنيع الله لناء تر ل 


فاي لو رأيت فرصتي لاهتبلتُها . 
فخرجنا من عنده ونحن نعرف الفَّصْل فيما ذكر» فجلسنا ناحيةٌ» وبعث معاوية عند خروجنا 
من عنده إلى يُسر بن أبي أرطاة» فبعثه في ثلاثة آلاف» وقال: سر حتى تمر بالمدينة» فاطرد 


8 وهذا مما يزيدكم الله به ويتقصهم. ويقوّيكم ويضعفهم» ويُعِزُكم ويذلهم. فاصبروا ولا تعجلواء 
9 
3 


. 0۹۸/۲ أنظر الغارات:‎ )١( 


الناس» وأخفف مَنْ مررت به» وانهبٌ أموال كل مَنْ أصبت له مالأء ممّن لم يكن دخل في 
طاعتناء فإذا دخلتٌ المدينة» فأرهم أك تريد أنفسَهمء وأخبرهم أنه لا براءةً لهم عندك ولا 
عذرء حتى إذا ظنّوا أك موقعٌ بهم فاكفف عنهم» ثم سز حتى تدخل مكة» ولا تعرض فيها 
لأحدء وأرْهب النامسّ عنك فيما بين المدينة ومكةء واجعلها سردا حتى تأتي صنعاء والجنّدء 
فإِنَ لنا بهما شيعة» وقد جاءني كتابهم . 

فخرج بر في ذلك البعث» حتى أتى دير مروان» فعرضهم فسقط منهم أربعمائة» فمضى 
في ألفيّْن وستمائة» فقال الوليد بن عُقْبة: أشنا على معاوية برأينا أن يسيرٌ إلى الكوفة؛ فبعث 
الجيشٌ إلى المديئة» فمثلنا ومَله» كما قال الأول: أَرِيهَا السّها وثريني القمَرُ. 

فبلغ ذلك معاوية» فغضب وقال: والله لقد هممتٌ بمساءة هذا الأحمق الذي لا جسن 
التدبير» ولا يدري سياسة الأمور. ثم كفت عنه. 


- no سس‎ - 


قلت: الوليد كان لشِدّة بغضه عليًا غ القديم التالدء لا يرى الأناة في حَرْيه» ولا 
يستصلح الغارات على أطراف بلاده» ولا يشفِي غيطّه ولا يُبِرِد حزازاتٍ قلبه» إلا باستئصاله 
نفسه بالجيوش» وتسييرها إلى دار مُلكه» وسرير خلافته» وهي الكوفةء وأن يكون معاوية بنفسه 
هو والذي يسير بالجيوش إليه» ليكونَ ذلك أبلعّ في هلاك علي بنا » واجتثاث أصل سلطانه . 
ومعاوية كان يرى غيرٌ هذا الرأيء ويعلم أن السيرًٌ بالجيش للقاء علي تال حر عظيم» 
فاقتضت المصلحةٌ عنده وما يعْلِبُ على طن من حُسْن التدبير» أن يثيّت بمركزه بالشام في 
جمهور جَيْشْهء ويسرّب الغارات على أعمال علي نكل وبلاده» فتجوس خلال الديار 
وتضعفهاء فإذا أضعفئها أضعفث بيْضة ملك علي تيل » لأن ضعف الأطراف يُوجب ضعف 
البَيْضةء وإذا أضيفت البيضةٌ كان على بلوغ إرادته» والمسير حينئذ - إن استصوب المسير - 


ولا يلام الوليد على ما في نفسه. فإنٌ عليًا نيك قتل أباه عُفْبة بن أبي مُعيط صَبْرا”" يوم 
بدرء وسّمّي الفاسق بعد ذلك في القرآن» لنزاع وقع بينه وبيئه» ثم جلده الحدّ في خلافة 
عثمان» وعزله عن الكوفةء وكان عاملها. وببعض هذا عند العرب أرباب الدّين والتقى تُسْتَحَلٌ 
المحارم» وتُستباح الدماء» ولا تبقى مراقبة في شفاء الغيظ لدين ولا لعقاب ولا لثواب» فكيف 
الوليد المشتمل على الفسوق والفجورء مجاهراً بذلك! وكان من المؤلفة قلوبهم» مطعوناً في 
نسبهء مرميًا بالإلحاد والزندقة. 


ê 


. الصبر: نصب الإنسان للقتل . اللسان» مادة (صبر)ج واصطبر: أي اقتص‎ )١( 


قال إبراهيم بن هلال: روى عَوانة عن الكلبيٌ ولوط بن يحيى أن يُسراً لما اسقط مَن أسقط 5 
من جيشه» سار بمن تخلّف معه» وكانوا إذا وردوا ماء أخذوا يل أهل ذلك الماء فركبوهاء 
وقادوا خيولهم حتى يرِدُوا الماء لخر فيردون تلك الأبل» ويركبون إبل هؤلاء» فلم يزل يصنع 
:| ذلك حتى قرب إلى المدينة . 

قال: وقد روي أنَّ قُضاعة استقبلتهم» ينحَرُون لهم الجَُزّره حتى دخلوا المدينة. قال: 
فدخلوهاء وعامل علي غل عليها أبو أيوب الأنصاري» صاحب منزل رسول الله للق › 

| فخرج عنها هارباًء ودخل بُسْر المدينة» فخطب الناس وشتمهم وتهدّدهم يومئذ وتوعدهم» | : 
:| وقال: شاهت الوجوه! إنَّ الله تعالى يقول: «وَسَربَ اه متكا ريه ڪات ءام مسي ايها |. 
, | دما وقد أوقع الله تعالى ذلك المثلّ بكم وجعلكم أهله» كان بلكم مهاجرٌ النبي صلى 
0 الله عليه ومُنْرّلهء وفيه قبره ومنازل الخلفاءِ من بعده» فلم تشكروا نعمةً رێكم» ولم ترعَا حَق || 
“5 نبیکم» وميل خليفة الله بين أظهركم؛ فكنتم بين قاتلٍ وخاؤل» ومتريّص وشامتء إن كانت | 
6 للمؤمنين» قلتم : ألم نكن معكم! وإن كان للكافرين نصيب» قلتم: ألم نستحودٌ عليكم ونمنعكم 
© | من المؤمنين! ثم شتم الأنصارء فقال: يا معشر اليهود وأبناء العبيد: بني زُرَيقَء وبني النجار» |( 

ا وبني سَلِمةء وبني عبد الأشهل› أما والله لأوقعنَ بكم وقعة تَشْفي غليل صدور المؤمنين وآل |: 


)| عثمان» أما والله لأدعتكم أحاديتٌ كالأمم السالفة. 


فتهددهم حتى خاف الناسُ أن يوقع بهم» ففزعوا إلى حُويْطب بن عبد العٌرّى - ويقال إنه 
زوج أمّه - فصعد إليه المنبرء فناشده» وقال: عِترتك وأنصار رسول الله ولسوا بقئلة عثمان» 
2 فلم يزل به حتى سكن» ودعا الئاس إلى بيعة معاوية فبايعوه. ونزل فأحرق دوراً كثيرة» منها دار أي 
زرارة بن خحرون؛ أحد بني عمرو بن عوف» ودار رفاعة بن رافع الرُرَقِىَء ودار أبي أيوب |( 
الأنصاريّ. وتفقد جابر بن عبد اله ء فقال: ما لي لا أرى جابراً يا بني سلمة! لا أمان لكم |” 
عندي» أو تأتوني بجابرء فعاذ جابر بأم سلمة رضي الله عنهاء فأرسلت إلى بُسر بن أرطاةء بم 
فقال: لا أؤمّنه حتى يبايع» فقالت له آم سَلمة: اذهب فبايع» وقالت لابنها عمر: اذهب فبايع؛ | ۽ 
فذهبا فبايعاه. 

قال إبراهيم : وروی الوليد بن كثير عن وهب بن كَيُسانء قال: سمعت جابر بن عبد الله |' 
:| الأنصاريّ يقول: لما خِفْتٌ بُسْراً وتواريت عنه» قال لقوم: لا أمانَ لكم عندي حتى يحضر ب 
جابرء فأتوني وقالوا: نَنْشّدك الله لما انطلفت معنا فبايعتَ» فحقنتٌ دمك ودماء قومك» فإنك 


شرح نهج البلاغة (؟) 
١‏ سلمة فأخبرتها الخبرء فقالت: يا بني؛ انطلق فبايع» احقِنْ دّمك ودماء قومك» فإني قد أمرت 
ا ابنَ أخي أن يذهب فيبايع» وإني لأعلم أنها بيعة ضلالة . 

قال إبراهيم: فأقام بسر بالمدينة أياماً ثم قال لهم: إني قد عَفَّرْتَ عنكم» وإن لم تكونوا 
لذلك بأهل. ما قوم ِل إمامُهم بين ظَهْرانِيهم بأهل أن يُكَفٌ عنهم العذاب» ولئن نالكم العفو 
مني في الدنياء إني لأرجو ألا تنالكم رحمة الله عز وجل في الآخرة» وقد استخلفتٌ عليكم أبا 
| هريرة» فإياكم وخلافه. ثم خرج إلى مكة. 


قال إبراهيم: روى الوليد بن هشامء قال: أقبل بُسْره فدخل المدينة» فصهد مِنْبّر 
| الرسول وء ثم قال: يا أهل المدينةء خَضَبتم ليحاكم» وقتلتم عثمان مخضوباً» والله لا أمَعُ 
)| في المسجد مخضوباً إلا قتلتّهء ثم قال لأصحابه: خذوا بأبواب المسجد - وهو يريد أن 
يستعرضهم - فقام إليه عبد الله بن الرّبير وأبو قيس أحد بني عامر بن لؤي» فطلبا إليه حتى كت 
عنهم. وخرج إلى مكةء فلما قرب منها هرب قُتمُ بن العباس - وكان عامل علي نئل - 
ودخلها بُشْرء فشتم أهلّ مكة وأنّبهم. ثم خرج عنهاء واستعمل عليها شَيْبة بن عثمان. 
| قال إبراهيم: وقد روى عَوانة عن الكلبي أن بُسْراً لما حرج من المدينة إلى مكة قتل في 
طريقه رجالاًء وأخذ أموالاً؛ وبلغ أهل مكة خبرٌهء فتنحى عنها عامّةٌ أهلهاء وتراضى الناس 
بشيبة بن عثمان أميراً لما خرج قُثم بن العباس عنهاء وخرج إلى بُسر قوم من قريش» فتلفَّه» 
فشتمهمء ثم قال: أمَا والله لو ركت ورأيي فيكم لتركتّكم وما فيكم روح تمشي على الأرض. 
فقالوا: نَنْشُدُك الله في أهلك وعِْرتك! فسكت ثم دخل وطاف بالبيت» وصلى ركعتين» ثم 
خطبهمء فقال: 

الحمدٌُ لله الذي أعرّ دعوتناء وججمع ألفتناء وأدّلَ عَدُوٌنا بالقتل والتشريدء هذا ابن أبي 
طالب بناحية العراق في صك وضيق» قد ابتلاه الله بخطيئته» وأسلمه ببجريرته”'2» فتفرّق عنه 
| أصحايّه ناقمين عليه» وولّى الأمرٌ معاويةٌ الطالبٌ بدم عثمان» فبايعوا ولا تجعلوا على أنفسكم 
| سبيلاً. فبايعوا. 

وتفقّدَ سعيدٌ بن العاص فطلبه فلم يجدهء وأقام أياماً ثم خطبهم فقال: 

يا أهل مكة؛ إني قد صفحت عنكمء فإياكم والخلاف» فوالله إِنْ فعلتم لأقصِدَنَ منكم إلى 
| التي بير الأصلء وتحرّب المالء وتخرّب الديار. 


أ )١(‏ الجريرة: الذنب والجناية يجنيها الرجل. اللسانء مادة (جرر). 


0 - ومن خطبة له غ وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب. . 


ثم خرج إلى الطائف»› فكتب إليه المغيرة بن شعبة حين خرج من مكة إليها : 
أما بعدء فقد بلغي مسيرّك إلى الحجازء ونزولك مكةء وشِدَئُك على المريب» وعفرُك عن 


الله عر وجل لن يزيد بالخير أهلّه إل خيراًء جعلنا الله وإيّاك من الآمرين بالمعروف» والقاصدين 
إلى الحقّء والذاكرين الله كثيراً. 

قال: ووججه رجلاً من قريش إلى تبالة» ويها قوم من شيعة على تل » وأمره بقتلهم. 
فحبسهم . وخرج منيع الباهلي من عندهم إلى بُسر وهو بالطائف يستشفع إليه فيهم» فتحمّل عليه 
3 بقوم من الطائف» فكلموه فيهم. وسألوه الكتاب بإطلاقهم» فوعدهم ومُطلهم بالكتاب حتى ظن 
2 أنه قد قتلهم القرشيّ المبعوث لقتلهم؛ وأن كتابه لا يصل إليهم حتى يُقتلوا. ثم كتب لهم» فأتى 
ناقته بردائه» وركب فسار يوم الجمعة وليلة السبت لم ينزل عن راحلته قظء فأتاهم ضحوةء وقد 
أخرج القومٌ ليقتلواء واستبطيء ٠‏ كتاب بُسر فيهم» فقدّم رجل منهم فضربه رجل من آهل الشامء 
فانقطع سيغهء فقال الشاميّون بعضهم لبعض: شَمْسوا سيوفكم حتى تلين فهروها . ٠‏ وتبصّر منيع 
الباهلي بريقٌ السيوف» فألمع بثوبه» فقال القوم: هذا راكب عنده خير» فكمُواء وقام به بعيره 
فنزل عنه» وجاء على رجليه يشتّد فدفع الكتاب إليهم فأطلقوا . وكان الرجل المقدّم - الذي 
ضرب بالسيف فانكسر السيف - أخاه. 
: قال إبراهيم : وروي علي بن مجاهد» عن ابن إسحاق أن أهل مكة لما بلغهم ما صنع يُسرء 
0 خافوه وهربواء فخرج ابنا عبيد الله بن العباس» وهما سليمان وداود» وأمهما جوَيْرِية بئة 
3 خالد بن قَرَظ الكنانية» وتُكْنَّى أمّ حكيم» وهم حلفاء بني زُهرة - وهما غلامان - مع أهل مكةء 
فأضلرهما عند بثر ميمون بن الحضرميّ - وميمون هذا هو أخو العّلاء بن ن الخضرمي - وهجم 
عليهما بسرء فأخذهما وذبحهماء فقالت أمهما: 
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المسيء؛ وإكرامّك لأولي التْهَْء فحمدتٌ رأيّك في ذلك» قدُمْ على صالح ما كنت عليه؛ فَإنٌ أ 


2 
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امن أحس بابني اللُلَيْن هما 
َا من أحس بابنيّ اللّذَينَ هما 
مَامِنْ أحس بابنيّ اللُذين هما 
نبت بسراً وما صدّقتٌ مازعموا 


ألْحَى عَلى وَدَجَيْ ابني مُرهَفَةٌ 


كالدّرتيُن تسى عنهما الصَّدّف(©2 
سمي وقلبي»› فة فقلبي اليوم مُخْتَطكٌُ 
مُخّ المظام» فمحي اليوم مزدمَكٌُ 
من قَوْلِهِمْ ومن الإِنْكِ الذي اقْتَرَقُوا 


ه 5 هم ميم 


مشحوذةٌ وكذاك الاثم يقترف 


)١(‏ الصدف: المحار وفيه يكون اللؤلؤء وصدف الدرة غشاؤها. اللسان» مادة (صدف). 


من َل والهةخَرَّى مُسَلَبةً على صبيِّينٍ ضلاً إذمضى السلف 
وقد روي أن اسنها نّم وعبد الرحمن . وروي أنهما ضلاً في أخوالهما من بني كنانة. 
وروي أن بُسْراً إنّما قتلهما باليمن» وأنّهما ذبحا على َرَج صنعاء . 


5 
وروى عبد الملك بن نوفل بن مُساحق عن أبيه» أنَّيُمْراً لما دخل الطائف» وقد كلّمه ١‏ 
المغيرة» قال له: لقد صدقتّني ونصحتّني» فبات بها وخرج منهاء وشيّعه المغيرة ساعةء ثم 3ة 
ودّعه وانصرف عنه» فخرّج حتى مر ببني كنانة» وفيهم ابنا عبيد الله بن العباس وأمّهما. فلما | ` 
انتهى بُسْر إليهم» طلبهماء فدخل رجل من بني كنانة - وكان أبوهما أوصاه بهما - فأخذ السيف 01 
من بيته وخرج» فقال له بُر: ثكلتكٌ أمّك! واه ما كنا أردنا قثلك» فلم عرّضت تُفسك للقتل! 
قال: أقتلٌ دون جاري أعذَّرٌ لي عند الله والناس. ثم شد على أصحاب بسر بالسيف حاسراًء ع 
وهو يرتجر: 3 
آليتٌ لاايمنع حافاتٍالدَارٌ ولايموتمصلتادُونَ الجاز Ê‏ 
إلآفِتَارْوَعٌ غخيرغَتَاز : 
فار بنيقه ی کل “قم دم الغلامان فاا شخرح نرو من بني نادد تقلت اا ي 
منهنّ : هذه الرجال يقتلهاء فما بال الولدان! والله ما كانوا يقتّلون في جاهلية ولا إسلام» والله إن ا 
سلطاناً لا يشت إلا بقتل الضَرّع الضعيف. والشيخ الكبير» ورفع الرحمةء وقطع الأرحام لَسلطان | , 
سوءء فقال بُسْر: والله لهممتٌ أن أضعَ فيكنّ السيف» قالت: والله إنه لاحب إليَ إن فعلت! 


قال إبراهيم : وخرج يُسر من الطائف» فأنّى نجُرانء فقتل عبد الله بن عبد المدان وابنه | , 
مالكاً - وكان عبد الله هذا صهراً لعبيد الله بن العباس - ثم جمعهم وقام فيهم» وقال: يا أهل r‏ 


نجران» يا معشرٌ النصارى وإخوان القرود: أما والله إِنْ بلغني عنكم ما أكرّه لأعودّنَ عليكم | ر" 


بالتي تقطع النْسْلء وثُهِلكُ الحرث» وتخرّب الديار! 
وتهددهم طويلاً» ثم سار حتى بلغ أزحبء تل أبا كرب - وكان يتشيّع - ويقال: إنه سيّد 


.1 مَنْ كان بالبادية من هَمْدان» فقدمه فقتله0©. 


وأتى صنعاء وقد خرج عنها عبيد الله بن العباس وسعيد بن نِمْرانء وقد استخلف عبِيدٌ الله | * 
عليها عَمْرو بن أراكة الثقفيّ› فمنع يُسْراً من دخولها وقاتله» فقتله بس ودخل صنعاءء فقتل , 


.11۷/١ أنظر الغارات:‎ )١١ |] 


: 
1 


8 
منها قوماًء وأتاه ونْدُ مأرب فقتلهم» فلم ينج منهم إلا رجل واحدء ورجع إلى قومه؛ فقال |“ 
لهم : «أنعى قتلآناء شيوضاً وشبّاناً'. د 
قال إبراهيم : وهذه الأبيات المشهورة لعبد الله بن أراكة الثقفي» يرثى بها ابنه عمراً: 
لَعَمْرِي لقد أرْدَى ابن أَرْطاءً فارسا بصنعاء كاللَيْث الهربر أبي الأجرٍ 3 
َع فإن كان البكارذهالكاً على أحده فاجهّد بُكَاك على عمرو 4 
ولاتَبْكِمَيْتَاً بعدمَيْدوٍاجته علي وعباس وآ آبي بحر ا 
قال: وروی تَر بن وَْلّة» عن أبي رَدَاك قال كُنتُ عند علي 886 لما قدم عليه سعيد بن | ۾ 
يمْران الكوفة» فعتب عليه وعلى عبيد الله ألا يكونا قاتلا بسراًء فقال سعيد: قد والله قاتلت» 32 
ولكنّ ابن عباس حَذّلني وأبى أن يقاتل» ولَقَدْ خلوتٌ به حين دنا منّا بُسر» فقلت: إنّ ابن عمك | .+ 
لا يرضى متي ومنك بدون الد في قتالهمء قال: لا واه ما لنا بهم طاقة ولا يدَانَء فقمت في لي 
الناس» فحمّدت الله ثم قلت: ياأهل اليمنء مَنْ كان في طاعتنا وعلى بيعة أمير المؤمنين تقل | 
فإليَ إلى فأجابني منهم عصابة» فاستقدمت بهم» فقاتلت قتالاً ضعيفاًء وتفرّق الناس عتي |0 
وانصرفت : 
قال لم خرج پر من صنماء» فاق آهل عبان - وهم كليمة تمن و فقاتلهم 
وقاتلوه» اه 
لأنّ ابني عبيد الله بن العباس كانا مستتريْن في بيت امرأة من أبنائهم» تعرف بابنة برج . 


0 
ل 


وقال الكلبي وأبو ينف : فندب علي غ أصحابه لبعث سرّية في إثر بُسْرء فتثاقلوا» ع 
وأجابه جارية بن قُدامة السعدي؛ فبعثه في ألفين» فشحّص إلى البصرة» ثم أخذ طريق الحجاز اڭ 
حتى قليم اليمنء وسال عن بُسْر فقيل: أخذ في بلاد بني تميمء فقال: آذ في ديار قوم يمنعون | ۾ 
أنفسهم. وبلغ يُسراً مسيرٌ جارية» فانحدر إلى اليمامة» وأغذٌ جارية بن قدامة السيرء ما يليفت 3 
إلى مدينة مرّ بها ولا آهل حصن» ولا يعرّج على شيء إلا أن يريل“ يعض أصحابه من الزاد ب 
| فيأمر أصحابه بمواساته» أو يسقط بعير رجل أو تَحْفّى دابته» فيأمر أصحابه بأن يُعْقِبوه: حتى 8 
انتها إلى أرض اليمن» فهربت شيعة عثمان حتى لحقوا بالجبال» وانبعهم شيعة علي غ4 ؛ 4 


0 وتداعَتُ عليهم من كل جانب» وأصابوا منهم» وصّمّد(" نحو پس وبسّر بين يديه يفرٌ من جهة 3 


إلى جهة أخرى» حتى أخرجه من أعمال علي غلئقة كلها . 


)١(‏ أرمل: أي نفد زاده. اللسانء مادة (رمل). 
(۲) صمد: قصدوا عتمد . اللسان» مادة (صمد). 


شرح نهج البلاغة (۲) 


ا فلما فعل به ذلك أقام جارية بحرْس نحواً من شهرء حتى استراح وأراحَ أصحابه» ووثب 
| الناس بير في طريقه لما انصرف من بين يدي جارية؛ لسوء سيرته وفظاظته وظلمه وعَشْمه 
وأصاب بنو تميم يُقْلاً من ثقله في بلاده وصحبه إلى معاوية ليبايعه على الطاعة ابن مَجاعة رئيس 
' | اليمامةفلما وصل يُسر إلى معاوية قال: يا أميرٌ المؤمنين» هذا ابن مساعة قد أتيئّك به فاقتله» 
فقال معاوية: تركتّه لم تقتله» ثم جئتني به فقلت اقتله! لا لعمري لا أقتله. ثم بايعه ووصله» 
.| وأعاده إلى قومه . 

وقال بُسر: أحمدٌ الله يا أمير المؤمنين أني سرت في هذا الجيش أقتل عدرّك ذاهباً جائياً لم 
1 بلكب رجل منهم نكبةء فقال معاوية: الله قد فعل ذلك لا أنت. 


وكان الذي قتلَ بسرٌ في وجهه ذلك ثلاثين ألفاًء وحرّق قوماً بالنار» فقال يزيد بن مفرّغ: 
تَمَلْنَمِنْأسْمَاءمَائَدْتَمَلُقًا ومثلٌ الذي لاقى من الشوق أرَّنًا 
سقي َم الأرماد منبيج الكُلَى منازلهامِنمَسْرْنَانَكْسُرَنًا 
إلى الشّرف الأعلى إلى رَامَهُرْمُزٍ إلى قَرَيَات المَّيْخ من نهر أزْبَقًا 
إلى دشت بارين إلى الط كُنّه إلى مجمع الشلأن من بطن دَْرَقا 
إلى حيث يُرْفا من دُجَيْلٍ سفيثهٌُ إلى مجمعالنهرين حيتٌ تفرّقا 
إلى حيث سار المرء بُسرٌ بجيشِه قبل بُسْرٌمااستطاعوحرّقا 
ooo Dom‏ 


م احم 


NY 


وروى أبو الحسن المدائنيّء قال: اجتمع عُبيد الله بن العباس ويُّسر بن أرطاة يوماً عند 
معاوية بعد صلح الححسن غلل . فقال له ابن عباس: أنت أمرتٌ اللعين السبّيء القَّدْمَ أن يقتل 
ابني؟ فقال: ما أمرثه بذلك» ولوددت أنه لم يكن قَتَلهماء فغضب بُسْر ونزع سيفه فألقاه وقال 
| لمعاوية: اقبض سيفّكء قَلَدئَنِيه وأمرئّني أن أخبط به الناس ففعلت» حتى إذا بلغثٌ ما أردتٌ 
قلت: لم أو ولم آمْر! فقال: خذْ سيقّك إليك» فََمَمْرِي إنك ضعيف ماق" حين ثُلقِي السيت 
| بين يدي رجل من بني عبد مناف» قد قتلت أمس ابنيه . 


V3 


فقال له عبيد الله : أتحسبني يا معاويةٌ قاتلاً بُسراً بأحد ابني! هو أحقر والأم من ذلك» 
ولكتي والله لا أرى لي مَفْتَعاًء ولا أدرك ثأراً إلا أن أصيب بهما يزيد وعبد الله . 

فتبسّم معاوية وقال: وما ذنبٌ معاوية وابئي معاوية! والله ما علمتٌ ولا أمرتٌ» ولا رضيت 
ولا هّويت. واحتملها منه لشرفه وسؤدده. 


2-2 


)١(‏ المائق: الهالك حمقاً وغباوة. اللسانء مادة (موق). 
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5 


ا عر 

قال : ودعا علي غ88 على ب بسر فقال: اللهم إن يرا باع خيته بالدئياء وانتهك محارقك؛ 
وكانت طاعةٌ مخلوقٍ فاجر آثرٌ عنده مِمّا عندك . الله فلا تنه حتى لَه عقلّه» ولا توجب له 
رحمتك ولا ساعة من نهار. الهم ألعن بُسْراً وعمراً ومعاويةء ولْيحُلَ عليهم غضبّك, » ولتنزل 
بهم نِقْمَنْك وليصِبهم بأسّك ورِجْرُّك الذي لا ترده عن القوم المجرمين . 

فلم یلب بُسْرٌ بعد ذلك إلا يسيراً حتى وسوس وذهب عقلّه. فكان يهذِي بالسّيفء ويقول: 
أعظوني سيفاً أقتل بهء لا يزال یردد ذلك حتى اتُحْذْ له سيف من خشبء وکانوا يدنون منه 
الورْفقة”2» فلا يزال بضرِبُها حتى يُغشى عليه» فلبث كذلك إلى أن مات. 

قلت: كان مُسلم بن عُقْبة ليزيد وما عمل بالمدينة في وقعة الحرّة كما كان بُسر لمعاوية وما 
عمل في الحجاز واليمن» ومن أشبه أباه فما ظلم . 

تَبِيِيكَمَاكًائثْاءافِئنًا تَبْنِي وَنَفْمَلْمِفْلَمَافَمَلُوا 


25 - ومن خطبة له :في ذم من بايعه بشروط 
الأصل: إن آله تَعَالَى بَعَتَ مُحَمّداً صَلّى الله عَلَبْه يرا لِلْعَالَمِينء وَأِيناً عَلَى ا 1 ؛ راشم 
نكب كل كر هي, كد كةو جني ع بات صم 


مَنْضُويَةٌ الام بكُمْ مَعْصُويةٌ. 
سمو 
الشرح: * يجوز أن بعني بقوله : «بين حججارة حُشْنء وحَيّات صُمْ؛ الحقيقة لا المجازء وذلك أنّ 
الباديةً بالحجاز ونجد وتهامة وغيرها من أرض العرب ذاتُ حيّاتٍ وحجارة حُشن» وقد 
يعني بالحجارة الحْشْن الجبال أيضاً أو الأصنام. فيكونْ داخلاً في قم الحقيقة إذا فرضناه مُراداً» 
ويكون المعني بذلك وصفّ ما كانوا عليه من البوس 5-2 العيشة وسوء الاختيار في العبادة» 
فأبدلهم الله تعالى بذلك الرّيف ولين المهاد وعبادةً من يستحقٌ العبادة. 
ويجوز أن يعني به المجاز» وهو الأحسن, يقال للأعداء حَبّات. والحيّة الصماء أدْمَى من 
التي ليست بصمّاءء لأنّها لا تنزجر بالصوت. ويقال للعدرّ أيضاً: إنه لحجر حَشِن المسّء إذا 
كان آل الخصام. 


)١(‏ المرفقة : المتكأ والمخدة. اللسان» مادة (رفق). 


5 - ومن خطبة له ل : في ذم من بآبعه بشروط ) كه ° قي 
ا 


ريون لْكَدِرَء وَتَأَكُلُونَ ألْجَعِبَء وَتَسْفِكُونَ دمَاءكُم» وَتَفْطمُونَ أَرْحَامَكُمْ . آلأضْنًا ضام كم 


) 


شرح نهج البلاغة (؟) 


والجَشِب من الطعام: الغليظ الحَشِن. 
]| وقال أبو البَخترِي وهب بن وهب القاضي: كنت عند الرشيد يوماًء واستدعى ماء مبرّداً 
بالعلجء فلم يوجد في الخزانة ثلج› فاعتذر إليه بذلك» وأحضر إليه ماءٌ غير مثلوج»› فضرب 
وجة الغلام بالگوزء واستشاط غضباًء فقلت له: أقول يا أمير المؤمنين وأنا آمِن؟ فقال: قل» 
قلت: يا أمير المؤمئين» قد رأيت ما كان من الغِيرٌ بالأمس - يعني زوال دَولة بني أميّة - والدنيا 
| غير دائمة ولا موثوق بهاء والحزم الا تعوّد نفسَك الترقّه والنعمة» بل تأكل اللَيّن والجَشِب» 
وتلبس الناعم والخشن؛ وتشر ب الحارٌ والقارٌء فنفحني بیده» وقال : لا واه لا أذهب إلى ما 
| تذهب إليهء بل لبس النعمة ما ليستي» فإذا نابت نَؤبة الدّهر عدت إلى نِصَاب غير وار“ . 
وقوله : «والآثام بكم معصوية»» استعارة» كأنها مشدودة إليهم . 
أ وعنى بقوله: «تسفكون دماءكم» وتقطعون أرحامكم؛ ما كانوا عليه في الجاهلية من 
الغارات والحروب. 


الأصل: ومنها : قرت 0 مین إلا لأأهل ببتي ٠‏ نَصَيِدْتُ بهم عَن َلْمَوْت» وَأَقْضَيْتُ 
| عَلَى الْقَذّى وَسَرِبْتُ عَلَى أَلشّبَى. وبرت على أل الم وَعَلَى مر ِن فم 
سيحت و ت 
]| الشترح: الكَظّلمء بفتح الظاء: مخرج الس والجمع أكظام وضينت» بالكسر: بخلت. 
واغضيت على كذا: غض-ضت طرفي » والشجی : ما يعترض في الحلق. 
اختلاف الروايات في قصة السقيفة 

اختلفت الروايات في قِصّة السٌقيفة» فالذي تقوله الشيعة - وقد قال قوم من المحدّثين بعضّه 
ا ا کے بن ا لحن اشر ا وآن الزْبِيرَ بن العوام امتنع 
| من البَيْعة وقال: لا أبايع إلا عليًا لجنا » وكذلك أبو سفيان بن حرب» وخالد بن سعيد بن 


ق 


:| العاص بن أميّة بن عبد شمس» والعبّاس بن عبد المطلب ويئوه» وأبو سفيان بن الحارث بن 
| عبد المطلب» وج بون عاخم: . وقالوا : إن الزبير شَهَر سيقّهء فلما جاء عمر ومعه جماعة من 


| الأنصار وغيرهم؛ قال في جملة ما قال : : حُذُوا سيف هذا فاضربوا به الحجر. ويقال: إِنّه أخذ 


(1) الخوار: الضعيف الذي لا بقاء له على الشدة. اللسانء مادة (خور). 


3 898 > جو‎ + E" Se (TY وزع‎ + F + »م هزم‎ SO 


كنم 7 - ومن خطبة له ع : في ذم من بأيعه بشرو ونم ' 
السيّف من يد الزبير فضرب به حجراً فكسره» وساقهم كلهم بين يديه إلى أبي بكرء فحملّهم 


على بيعته ولم يتخلف إلا علي هة وحدّهء فإنه اعتصم ببيت فاطمة تاز » فتحامّرًا إخراجه 
منه قرا وقامت فاطمة تك[ إلى باب البيت فأسّمعت مَنْ جاء يطليّه» فتفرقوا وعلموا أنه 


| بمفرده لا یضر شيئاً ٠‏ فتركوه 


وقيل: إنهم أخرجوه فيمن أخرج وحمل إلى أبي بكر فبايعه. وقد روى أبو جعفر محمد بن |. 
جرير الطبري كثيرا من هذا. 

فأمًا حديث التّحريق وما جرى مجراه من الأمور الفظيعة» وقول مَنْ قال نهم أخذوا 
:| عليًا ف يُقادُ بعمامته والناس حوله» فأمْرٌ بعيدٌء والشّيعة تنفرد به» على أن جماعة من أهل إن 
الحديث قد روزا نحوه» وسنذكر قلنك. 

وقال أبو جعفر : إِنّ الأتصار لَّمَا فاتّها سا طلبت من الخلافة» قالت - أو قال بعضها: لا 
: نبايع إلا علياً. وذكر نحو هذا علي بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الموصلي. في تاريخه. 
فما قوله: «لم يكن لي معين إلا أهل بيني فضِينْتُ بهم عن الموت؛ فقول ما زال علي ا | 
| يقولهء ولقد قاله عَقِيبَ وفاة رسول الله عله » قال: لَوْ وَحِدْتُ أربعين ذوي عزم! 7 

ذكر ذلك نصر بن مُزاحم في كتاب «صفين»» وذكره كثير من أرباب السيرة. 

وأما الذي يقوله جمهور المحدّثين وأعيانهم» فإنه غالا امتنع من البيعة ستة أشهر» ولزم 2 
بیته» فلم يبايع حتى ماتت تت فاطمة اثلا » فلما ماتت بايع طؤعاً . 

وفي صحيحيْ مسلم والبخاريّ: كانت وجوه الناس إليه وفاطمة باقية بعد فلما ماتت 
ناطمة ااا انصرفت وجوه الناس عنه» وخرّج من بيته فبايع أبا بكرء وكانت مده بقائها بعد |" 
:| أبيها عليه الصلاة والسلام ستة أشهر . 

وروى آبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: 
ا 0 e EOE E‏ 
3 العشية في الكاس أحذّرهم هؤلاء الرم الذين يريدون أن يختصبوا الناس أمرّهم 5 7 
الرحمن : فقلت : يا أميرٌ المؤمنين» إن الموسمَ يجمع رَعاع الناس وغُوْغاءهم, وهم الذين : 
يقريون من مجلسك ويغلبون عليه؛ وأخاف أن تقول مقالة لا يُعونهاء ولا يحفظونها فيطيروا 


A/T : وصحيح مسلم‎ «oof: e : 


بها ولكن أمهل حتى تقدّم المدينة وتخلص بأصحاب رسول الله فتقول ما قلت متمگناً 
فيسمعوا مقالتك. فقال: والله لأقومَنَ بها أول مُقام أقومُه بالمدينة9. 


قال ابن عباس : فلما قدمناهاء هججرتٌ يوم الجمعة لحديث عبد الرحمن» فلما جلس عمر 
على المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال بعد أن ذكر الرّجْم وحدّ الزنا : إنه بلَغني أن قائلاً منكم 
يقول: لو مات أميرٌ المؤمنين بايعت فلاناً» فلا يغرّنَ امرأ أن يقول: إن بيعةً أبي بكر كانت قله 


فلقد كانت كذلك» ولكن الله وقى شرّهاء وليس فيكم مَنْ تُقَطع إليه الأعناق كأبي بكرء وإنّه ۽ 


كان من خبّرنا حين توفي رسول الله ونه . أن عليًا والزبير تخلّفاً عنا في بيت فاطمة ومَنْ 
معهماء وتخلّفت عَنَا الأنصارء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت له: انطلق بنا إلى 
إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نحوهمء فلقِيّنا رجُلان صالحان من الأنصار قد شهدا بدراً: 
أحدهما عويم بن ساعدةء والثاني مَعْن بن عدي فقالا لنا: ارجعوا فاقضوا أمرّكم بينكم. 
فأتينا الأنصارء وهم مجتمعون في سَّقيفة بني ساعدةء وبين أظهرهم رجل مُزْمَلء فقلت: من 
هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة وجع. فقام رجل منهم» فحمد الله وأثنى عليه» فقال: أما بعد 
فنحن الأنصارء وكتّيبة الإسلام وأنتم يا معشر قريش رَهْظ نبيّناء قد دقفت إلينا داف" من 
قومكمء فإذا أنتم تريدون أن تغصبونا الأمر. 

فلما سكت» وكنت قد زوّرت في نفسي مقالة أقولها بين يدي أبي بكرء فلما ذهبت أتكلم» 
قال أبو بكر : عَلَّي رِسْلك! فقام فحمد الله وأئنى عليه فما ترك شیئاً كنت رورت في نفسي إلا 
جاء به أو بأحسنٌ منه» وقال: يا معشرٌ الأنصارء إنكم لا تَذُكرون فضلاً إلا وأنتم له آهلء وإنّ 
العربَ لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش» أوسط العرب داراً ونسباً» وقد رَضِيتٌ لكم أحدّ هذيْن 
الرجلين - وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح - والله ما كرِهْتٌ من كلامه غيرّهاء إن كنت 
ّم فتضربٌ مُنقي فيما لا يقرّبني إلى إثم» أحبّ إليَ من أن أؤمّر على قوم فيهم أبو بكر. 

فلما قضى أبو بكر كلامهء قامَ رجل من الأنصارء فقال: أنا جَُذَيْنُها المحكك, 
وعُذَيْقها'؟ المرججبء منا أمير ومنكم أمير. 

وارتفعت الأصوات واللّغط» فلما خِفْتُ الاختلاف» قلت لأبي بكر: ابْسط يدك أبائْعك» 
فبسط يده فبايعتّه وبايعه الناس» ثم نزؤنا على سعد بن عبادة» فقال قائلهم : قتلتم سعداً! فقلت: 


(1) تاريخ الطبري: ۱۳۷/۳ . 
(؟) الدافة: الجتماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد. اللسان. مادة (دفق). 


.| (5) الحذيل المحكك: الأصل من الشجرة تحتك به الإبل الجرباء فتشتفي بهء اللسان» مادة (جذل). | , 
,| (4) عُذيق: تصغيراً لعذق» وهو تصغير تعظيمء والعطق النخلة بحملهاء اللسانء مادة (عذق). له 
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5 - ومن خطبة له غ : في ذم من بايعه بشروط 


اقتلوه قتله الله » وإنا والله ما وجدنا أمراً هو أقوّى من بيعة أبي بكرء خشِيت إن فارقت القوم ولم 
تكن ببعة أن يحدثوا بعدنا بيعة» فإما أنْ نبايعهم على ما لا نرضی» أو نخالفهم فيكون فساد. 

هذا حديث مُتَفّقَ عليه من أهل السيّرة» وقد وردت الروايات فيه بزيادات» روى المدائنيّ 
قال: لما أخذ أبو بكر بي عمر وأبي عبيدة وقال للناس: قد رضيت لكم أحدّ هذين الرجلين» 
قال أبو عبيدة لعمر: امْدَُدْ يدك نبايْعك» فقال عمر: مالك في الإسلام هة غيرها. أتقول هذا 
وأبو بكر حاضر! ثم قال للناس: أيكم يَطیب نفساً أنْ يتقدمَ قدميْن قدّمهما رسول الله صلی الله 
عليه للصلاة؟ رضيّك رسول الله صلى الله عليه لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا! ثم مدّ يده إلى أبي 
بكر فبايعه. 

وهذه الرواية هي التي ذكرها قاضي القضاة رحمه الله تعالى في كتاب «المغني». 

وقال الواقديّ في روايته في حكاية كلام عمر: والله لأنْ أقدّم فأنحرَ كما يُنْحَر البعير» أحبُ 
إليَ من أن أتقدّم على أبي بكر . 

وقال شحنا أبو القاسم البلخيّ: قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ: إِنَّ الرجل الذي قال: لو 
قد مات عمرٌ لبايعت فلاناً» عمارٌ بن ياسرء قال: لو قد مات عمر لبايعت عليًا له . فهذا 
القولٌ هو الذي هاج عمرّ أ خطب بما خطب به. 

وقال غيره من أهل الحديث: إِنّما كان المعزوم على بيعته لو مات عمرء طلحة بن عبيد الله . 


فأما حديث القَّلْتة» فقد كان سبق مِنْ عمر أن قال: إن بيعة أبي بكر كانت قُلْتة وقى الله أ ` 


شرهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلره. 

وهذا الخبر الذي ذكرناه عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف فيه حديث الفَّلْتة» ولكنه 
منسشوق على ما قاله أولاً ألا تراه يقول: فلا يغرّنٌ امرَأ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فَلْتَة» 
فلقد كانت كذلك» فهذا يُشعر بأنه قد كان قال مِنْ قبل : إن بيعة أبي بكر كانت قُلْتة. 

وقد أكثر الناس في حديث الفَلْتة» وذكرها شيوخنا المتكلّمون» فقال شيخنا أبو علي رحمه 
الله تعالى : الفلتة ليست الزلَةً والخطيئة» بل هي البّعْتة» وما وقع فجأة من غير رويّة ولا 
مشاورة» واستشهد بقول الشاعر: 

مَنْ يأمَنٍ الحَدَئان بَعْدَ صُبَيْرةَ القرشئ ماتا سَبَقَتْ ميه آلْمَشِيبَ وكانّ ميه افْتِلانًا 

وقال شيخنا أبو علي رحمه الله تعالى : ذكر الرّياشيَ أن العرب تسمٌّي آخر يوم من شوّال 
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قله من حيث إن كل مَنْ لم يُدرك ثأره فيه فائّهء لأنهم كانوا إذا دخلوا في الأشهر الحرم لا |ي. 


)١(‏ الفهة: مثل السقطة والجهلة ونحوها. اللسانء مادة (فهه). 


“| يطلبون الشأرء وذو القعدة من الأشهر الحرمء فسمُوًا ذلك اليوم قَلْتة» لأنهم إذا أدركوا فيه 
ا تأرهم. فقد أدركوا ما كان يغوتهم . فأراد عمرٌ أنّ ييعة أبي بكر تَدَارَكها بعد أن كادت تفوت . 

وقوله: «وقى الله شرّها» دليل على تصويب البَيْعة» لأن المراد بذلك أن الله تعالى دقع شر 
الاختلاف فيها . 

فأمّا قوله: فمن عاد إلى مثلها غاقتلوه». فالمراد مَنْ عاد إلى أن يُبَايع من غير مُشاورة ولا 
عدد يُثبت صحة الييعة به» ولا ضرورة داعية إلى البَيْعة» ثم بسط يده على المسلمين يدخلهم في 
البيعة قهراًء فاقتلوه. 

قال قاضي القضاة رحمه الله تعالى : وهل يشكٌ أحدٌ في تعظيم عمرٌ لأبي بكر وطاعته إياه! 
ومعلوم ضرورةً من حال عمر إعظامه له» والقول بإمامته والرّضا بالبيعة والثناء عليه» فكيف 
يجوز أن يترك ما يُعلم ضرورة لقولٍ محتّمل ذي وجوه وتأويلات! وكيف يجوز أن تحمّل هذه 
اللفظة من عمر على الذمَّ والتّخطئة وسوء القول! 

واعلم أن هذه اللفظة من عمر مناسبة للفظات كثيرة كان يقولها بمقتضى ما جَبله الله تعالى 
عليه من غْلَظ الطينة وجفاء الطبيعة» ولا حيلّة له فيهاء لأنه مجبُولٌ عليها لا يستطيع تخييرّهاء 
ولا ريب عندنا أنه كان يتعاكى أن يتلظف» وأن يُخْرِجٌ ألفاظه مخارج حسنة لطيفةء فينزع به 
الطبع الجاسي» والغريزة الغليظةء إلى أمثال هذه اللفظات» ولا يقصد بها سوءاًء ولا يريد بها 
ذمَاً ولا تخطئة» كما قدّمنا من قبلُ في اللفظة التي قالها في مرض رسول الله 485 » وكاللفظات 
التي قالها عام الحديبية وغير ذلك» والله تعالى لا يجازي المكلّف إلا بما نواه ولقد كانت نيه 
من أطهر النيّات وأخلصها لله سبحانه وللمسلمين ومّن أنصف عَلم أنّ هذا الكلام حقّء وأنْه 
يُغني عن تأويل شيخنا أبي علي . 

ونحن من بعدٌ نذكر ما قاله المرتضى رحمه الله تعالى في كتاب «الشافي» لما تكلم في هذا 
الموضع» قال: أمَا ما ادعِي من العلم الضروري برضا عمر ببيعة أبي بكر وإمامته» فالمعلوم 
.| ضرورةٌ بلا شبهة آنه كان راضياً بإمامته» ولیس كل مَنْ رضِيَ شيثاً كان متديّناً به معتقداً 
| لصوابه؛ فإ كثيراً من الناس يرضؤن بأشياء من حيث كانت دافعةً لما هو أضبُ منهاء وإن كانوا 
“| لا يرؤتّها صواباً» ولو ملكوا الاختيار لاختاروا غيرّهاء وقد علمنا أنّ معاوية كان راضياً ببيعة 
1 يزيد وولاية العهد له من بعده» ولم يكن متديّناً بذلك ومعتقداً صحته» وإنما رضي عمر ببيعة أبي 
, | بكرء من حيث كانت حاجزةٌ عن بيعة أمير المؤمنين فك » ولو ملك الاختيارٌ لكان مصير الأمرٍ 
| إليه أسرٌ في نفسه» وأقرٌ لعينه. وإن اعى أن المعلوم ضرورة تديّنُ عمر بإمامة أبي بكرء وأنّه 
| أؤلى بالإمامة من فهذا مدفوع أشدّ دفْع؛ مع أنه قد كان يبدر من عمر في وقتٍ بعد آخر ما يدل 
| على ما أوردناه. روى الهيثم عياش ني 
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ذُكر أبو بكر وعمر عند عبد الله بن عمرء فقال رجل: كانا والله شمسئ هذه الأمة ونورَيُهاء فقال 
ابن عمر : ما يُذْرِيك؟ قال الرجل : أو ليس قد اثتلفا! قال ابن عمر: بل اختلفا لو كنتم تعلمون! 
أشهدٌ آي كنت عند أبي يوماًء وقد أمرني أن أحبس الناس عنه» فاستأذن عليه عبد الرحمن بن 
أبي بكر فقال عمر: دويبّة سوءء ولهو خيرٌ من أبيهء فأوحشني ذلك منه» فقلت: يا أبت» عبد 
الرحمن خير من أبيه! فقال : ومَنْ ليس بخير من أبيه لا آم لك! ائذن لعبد الرحمن» فدخل عليه 
فكلّمه في الحطيئة الشاعر أن يرضى عنه - وقد كان عمر حبسه في شعر قاله - فقال عمر: 0 
5 في الحطيعة أوَداً فدغني أقرّمه بطول حيسهء فألح عليه عبد الرحمن وأبَى عمرء فخرج عبد 
3 الرحمن؛ فأقبلَ علي أبي وقال: أفي غفلة أنت إلى يومك هذا عَمَا كان من تقدّم أحيمق بني تيم 
علي وظلمه لي! فقلت: لا علم لي بما كان من ذلك» قال: يابّي فما عسيت أن تعلم؟ فقلت: 
١‏ والله لَهُوَ أحبٌ إلى الناس من ضياء أبصارهم» قال : إن ذلك لكذلك على رغم أبيك وسحطهء 
ا ثلت: : يا أبت» أفلا تجلّي عن فعله بموق في الناس تين ذلك لهم؟ قال : وكيف لي بذلك مع 
ما ذكرت آنه أحبُ إلى الناس من ضياء أبصارهم! إذن يُرْضَّخْ رأس أبيك بالجندل”2. قال ابنُ 

٤‏ عمر: ثم تجاسر والله فجسرء > فما دارت الجمعة حتى قام خطيباً في الناس» فقال: : أيها الناس» 
م إن بيعة أبي بكر كانت قَلَْة وقى الله شرّهاء َمِنْ دعاكم إلى مثلها فاقتلو. . 


وروي الهيثم بن عديّ» عن مجالد بن سعيد» قال: عَدَوْتُ يوم إلى الشعبيٍ وأنا أريد أن 
أسأله عن شيء بلعّني عن ابن مسعود أنه كان يقوله» فاته نه وهو في مسجد حَيّه وفي المسجد قوم 
ينتظرونه» فخرج فتعرفت إليه؛ وقلت: أصلحك الله! كان ابن مسعود يقول: ما كنت محدّثاً 
قوماً حديئاً لا تبلُغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةء قال: نعم» كان ابن مسعود يقول ذلك» وكان 
ابن عباس يقوله أيضاً - وكان عند ابن عباس دفائنُ علم يعطيها أهلّهاء ويصرفها عن غيرهم - 
فبينا نحن كذلك إذا أقبل رجل من الأزدء فجلس إليناء فأخذنا في ذكر أبي بكر وعمرء فضحك 
الشعبيّ وقال : لقد كان في صدر عمر ضِتٍ”" على أبي بكر» فقال الأزديّ: والله ما رأينا ولا 
سمعنا برجل قط كان أسلس قياداً لرجلء ولا أَقْوَلَ فيه بالجميل من عمر في أبي بكرء فأقبل 
ها علي الشعبيَ وقال : هذا مما سالك عنهء ثم أقبل على الرّجل وقال: هذا مما سألتٌ عنه» ثم 
أقبل على الرّجل وقال: يا أخا الأزدء فكيف تصنع بالفَلَة التي وقى الله شرّها! أترى عدوا يقول 
في عدرٌ يريد أن يهدم ما بني لنفسه في الناس أكثر من قول عمر في أبي بكرا فقال الرجل: 
سبحان الله! أنت تقول ذلك يا أبا عمرو! فقال الشعبيّ: أنا أقولهء قاله عمر بن الخطاب 


)١(‏ الجندل: الحجارة. اللسانء مادة (جندل). 
(۲) أنظر البحار: »548/7٠‏ وعمر بن الخطاب للبكري: .۲٠۳‏ 
م الع الط والحقد. الا مادة (ضبب). 
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على رؤوس الأشهادء فلُمْه أو دَع. فنهض الرجل مُغضّباً وهو يهَمْهِم في الكلام بشيء لم 
أفهمه. قال مجالد: فقلت للشعبي: ما أحسب هذا الرجل إلا سينقل عنك هذا الكلام إلى 
الناس ويله فيهم! قال: إِذَنْ والله لا أحفْل به» وشيء لم يحفْل به عمر حين قام على رؤوس 


© 
4 
الأشهاد من المهاجرين والأنصار أحفل به أنا! أذيعوه أنتم عنّي أيضاً مابدا لَكُمْ . ٍ 


وروی شريك بن عبد الله التخعي» عن محمد بن عمرو بن مُرّة عن أبيه» عن عبد الله بن 


سلمة عن أبي موسى الأشعري. قال: حججتٌ مع عمر» فلما نزلنا وعُطم الناس خرجت من 5 


رَحُلي آریده» فلقيّني المغيرة بن شعبةء فرافقني» ثم قال: أين تريد؟ فقلت: أميرٌ المؤمنين› 
فهل لكَ؟ قال: نعم» فانطلقنا نريد رَحْل عمرء فإنا لَفِي طريقنا إذ ذكرنا تولّيَ عمر وقيامّه يما هو 
فيه» وحياطتّه على الإسلام» ونهوضّه بما قِبّله من ذلك» ثم خرجنا إلى ذكر أبي بكرء فقلت 


واجتهاده وعّنائه في الإسلام» فقال المغيرة: لقد كان ذلك» وإن كان قوم كرهوا ولاية عمر | 


ليزووها عنه» وما كان لهم في ذلك من حظّء فقلت له: لا أبالك! ومَن القوم الذين كرهوا ذلك 
لعمر؟ فقال المغيرة : لله أنت! كأنك لا تعرف هذا الحيّ من قريش وما حضوا به من الحسد! 
فوالله لو كان هذا الحسدٌ بُدرّك بحساب لكان لقريش تسعة أعشاره وللناس كلهم عشرء فقلت: 


ل 
للمغيرة: يا لك الخير! لقد كان أبو بكر مسدّداً في عمرء لكأنه ينظر إلى قيامه من بعدء وجِده 1 
0 


مه يا مغيرة! فإن قريشاً بانث بفضلها على الناس. . فلم نزل في مثل ذلك حت انتهينا إلى حل ج 


عمر فلم تنجدهء فسألنا عنه فقيل : قد خرج آنفاًء فمضينا نقفو أثره حتى دخلنا المسجدء فإذا 
عمر يطوف بالبيت» فطفنا معه» فلما فرغ دخل بيني وبين المغيرة» فتوكأ على المغيرة وقال: مِنْ 
أين جئتما؟ فقلنا: خرجنا نريدك يا أميرٌ المؤمنين» فأتينا رَحُلك فقيل لنا: خرج إلى المسجده 
فاتّبعناك. فقال: اتَبَعكما الخيرء ثم نظر المغيرة إليّ وتبسمء فرمقّه عمرء فقال: مم تبِسمْتَ 
أيها العبد! فقال: مِنْ حديث كنت أنا وأبو موسى فيه آنفاً في طريقنا إليك» قال: وما ذاك 


الحديث؟ فقصّصُنا عليه الخبر حتى بلغنا كر حَسّد قريش» وذكر مَنْ أراد صرف أبي بكر عن ٍ 
3 


استخلاف عمرء فتنفس الصّعّداء ثم قال: ثكلتك أمّك يا مغيرة! وما تسعة أعشار الحسد! بل 
وتسعة أعشار العشرء وفي التاس كُلّهِم عشر العشرء بل وقريش شركاؤهم أيضاً فيه! وسكت 


مليًا وهو يتهادى بينناء ثم قال: ألا أخبركُما بأخسّد قريش كلها؟ قلنا: بلى يا أمير المؤمنين» ّ 


قال: وعليكما ثيابكما؟ قلنا: نعم» قال: وكيف بذلك وأنتما ملبّسان ثیابکما! قلنا يا أمير 
المؤمئين» وما بال الثياب! قال: خوف الإذاعة منهاء قلنا له: أتخاف الإذاعة من الثياب أنت» 
وأنت من مليس الثياب أخوف! وما الثياب أردت! قال: هو ذاكء ثم انطلق وانطلقنا معه حتى 


انتهينا إلى رَحْلهء فخلى أيدينا من يدهء ثم قال: لا ريما" ودخل» فقلت للمغيرة: لا أبالك! إي: 


)١(‏ لا تريما: لا تبرحا. اللسانء مادة (ريم). 
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لقد عثرنا بكلامنا معهء وما كنا فيهء وما نراه حبّسنا إلا ليذاكرنا إياهاء قال: فإنّا لكذلك إذ 1 
أخرج إِذّْه إليناء فقال: ادخلاء فدخلنا فوجدناه مستلقياً على بَرْدّعة برّحل» فلما رآنا تمثّل بقول ك 
كعب بن زهير: : 
لآْفْشٍ سرك إِلأعِنْدَنِيئِقَةٍ أؤْلَى وأفضل ما اسْئَوْدَعْتٌ أسْرّاراً 
صدراً رحيباً وَلْباً واسعاً قينا الأتخاتمتى أودغت إظهاراً 
فعلمنا أنه يريد أن نضمن له كتمانَ حديثه» فقلت أنا له: يا أميرٌ المؤمنين» الَزمْنًا وحْصّنا 
وصِلْناء قال: بماذا يا أخا الأشعرين؟ فقلت: بإفشاء سرّك وأن تَشْرَكنافي همّتك فنعم المستشار 
نحن لك! قال: إِنُكما كذلك» فاسألا عَمّا بدا لكماء ثم قام إلى الباب ليُغلقه» فإذا الآذن الذي 
أذن لنا عليه في الحجرةء فقال: امض عنا لا أمّ لك! فخرج وأغلق الباب خََلّفهء ثم أقبل 
علينا» فجلس معناء وقال: سلا تُخَبراء قلنا: نريد أن يخبرنا أمير المؤمنين بأخْسّد قريش» الذي | 
لم يأمن ثيابنا على ذكره لناء فقال: سألتُّما عن مُعْضِلة» وسأخبركما فليكن عندكما في ذمَةٍ منيعة ال 
وحرز ما بقيت» فإذا مت فشأئكما وما شئتما من إظهار أو كتمان. قلنا: فإنَّ لك عندنا ذلك. 3 
قال أبو موسى : وأنا أقول في نفسي: ما يريد إلا الذين كرهوا استخلاف أبي بكر له كطلحة | 5 
وغيره» فإنهم قالوا لأبي بكر: أتستخلف علينا فصا غليظاً! وإذا هو يذهبُ إلى غير ما في نفسي» 
فعاد إلى التنفّسء ثم قال: مَنْ تَرّيائه؟ قلنا: والله ما ندري إلا ظنًا! قال: ومَنْ تَعُلئانَ؟ قلنا: 9 
عساك تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على صَرّفه هذا الأمر عنك قال: كلاً والله! بل كان أبو 
بكر أعقٌّء وهو الذي سألتما عنه» كان والله أخسّد قريش كلها . ثم أطرق طويلاً» فنظر المغيرة 
إليَ ونظرث إليه» وأطرقُنَا مليّا لإطراقه؛ وطال السكوت منًا ومنهء حتى ظننا أنه قد نيم على ما | . 
بدا منه. ثم قال: والهفاه على ضئيل بني تيم بن مرة! لقد تقدّمني ظالماًء وخرج إليّ منها آئماًء 59 
فقال المغيرة: أمّا تقدمّه عليك يا أميرٌ المؤمنين ظالماً فقد عرفناهء كيف خرج إليك منها آثم]؟ الث 
قال: ذاك لأنه لم يخرج إليّ منها إلا بعد يأس منهاء أما والله لو كنت أطعتٌ يزيد بن الخطاب 
وأصحايّه لم يتلّمَظ2©0 من حلاوتها بشيء أبدا ولكني قدّمت وأخخرت» وصعّدت وصوّبت» 
ونقضت وأبرمت» فلم أجد إلا الإغضاء على ما نشب به مناء والتلهنت على نفسي؛ وآمّلت رم 
ناته ورجوعه» فوالله ما فعل حتى تعر" بها بَشّما. 39 
قال المغيرة: فما منعك منها يا أمير المؤمنين» وقد عرّضك لها يوم السقيفة بدعائك إليها! 
ثم انت الآن تيقم وتتأسّف. قال: تكِلّيْك أمَك يا مغيرة! إني كنت لَأعدِّك من دُهاة العرب» 


se 


)١(‏ التلمظ : تلتذوق. اللسانء مادة (لمظ). 
(؟) النغِر: المغتاظ الذي يغلي جوفه. اللسانء مادة (نغر). بشماً: البشمء السآمة. القاموس» مادة 
(يشم). 1 
34 


5 


كاك كنت غائباً عَمَا هناك! إن الرجل ماكرني فماكرئه» وألفاني أحْدَّرَ من قطاة» إنه لما رأى 
سكف الناس بهء وإقبالّهم بوجوههم علیه» أيقن أنهم لا يريدون به بدلأء فأحبٌ لَمَا رأى من 
حرص الناس عليهء وميلهم إليه أن يعلم ما عندي» وهل تنازعني نفسي إليها؟ وأحبّ أن يبلوّني 
بإطماعي فيهاء والتعريض لي بها وقد علم وعلمثٌ لو قبلتُ ما عرضه علي لم يجب الناس 3 
إلى ذلك» فألقَاني قائماً على إتحخمصي مستوفزاً حذراً» ولو أجبتّه إلى قبولها لم يسلّم الناس إليّ 
ذلك» واختبأها ضغنا على في فَلْبه» ولم آمن غائلته ولو بعد حين» مع ما بدا لي من كراهة 
الناس لي» أما سمعت نداءهم من كل ناحية عند عَرّضها علىّ: لا نريد سواك يا أبا بكرء أنت 
لها! فرددثّها إليه عند ذلك» فلقد رأيته التمع وجهّه لذلك سروراً . ولقد عاتبني مَرَة على كلام 4 
بلمّه عني » وذلك لما قم عليه بالأشعث أسيراً» فمن عليه وأطلقه وزوّجه أخته آم قُرُوة» فقلت خٍّ 
للأشعث وهو قاعد بين يديه : يا عدر الله. أكفرت بعد إسلامك» وارتددت ناكصاً على عِقَّبيك! | * 
فنظر إليّ نظراً علمت أنه يريد أن يكلّمني بكلام في نفسه» ثم لقِيئّي بعد ذلك في گك المدينةء 4 
فقال لي: أنت صاحبٌ الكلام يا ابن الخطاب؟ فقلت: نعم يا عدو الله ولك عندي شر من | 
ذلك» فقال : بئس الجزاء هذا لي منك! قلت : وعلام تريد مني حُسْن الجزاء؟ قال: لانَفتي لك $ 
من اتّباع هذا الرجل» والله ما جرّاني على الخلاف عليه إلا تقدّمه عليك» وتخلّفك عنها. ولو 3 
كنت صاحبّها لما رأيتَ مني خلافاً عليك. قلت: لقد كان ذلك» فما تأمر الآن؟ قال: إنه ليس 3 
بوقت أمر بل وقت صبرء ومضى ومضيت. ولقي الأشعث الرّبْرقان بن بدر فذكر له ما جرى | , 
بيني وبينه » فنقل ذلك إلى أبي بكرء فأرسل إليّ بعتاب مؤلم» تارسك الها آم راف لحن او 
لأقولنَ كلمة بالغة بي وبك في الناس» تحملها الركبان حيث سارواء وإن شن شت استدمنا ما نحن | , 
فيه عفواًء فقال: بل نستديمه» وإنها لصائرة إليك بعد أيام» فظننت أنه لا يأتي عليه جمعة حتى | 
يردها عليّ» فتغافل» والله ما ذاكرني بعد ذلك حرفاً حتى هلك . 
ولقد مذ في أمّدها عاضًا على نواجذه حتى حضره الموت» ویس منها فکان منه ما رأيتماء 8 
فاكتما ما قلت لكما عن الناس كافة وعن بني هاشم خاصة» ولْيَكُن منكما بحيث أمرتكما . قوما 1 
8 إذا شئتما على بركة الله . فقمنا ونحن نعجب من قوله» فوالله ما أفشينا سره حتى هلك . 9 


: قال المرتضى : وليس في طَعْن عمرّ على أبي بكر ما يؤدّي إلى فساد خلافيه إِذْ له أن بيت | 
؛] إمامة نفسه بالإجماعء لا بنصّ أبي بكر عليه . وأما الفلتة فإنها وإن كانت محتيلة للبغته كما قاله | 
ابو علي رحمه الله تعالى» » إلا أن قوله : «وقى الله شرّها» يخصصها بان محُرّجَها مخرج الذم. | , 
وكذلك قوله: «فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه»» وقوله: المراد وقى الله شر الاختلاف فيهاء عدولٌ 8 


. القطاة لكا كد وهو شديد الحذرٌ. اللسانء مادة (قطا)‎ )١( 


عن الظاهرء لأنّ الشرّ في الكلام مضاف إليها دون غيرها. وأبعدٌ من هذا التأويل قوله: إن 
المراد مَنْ عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأكْرَهَ المسلمين عليها فاقتلوه» لأن ما جرى هذا 
المجرى لا يكون يثْلاً لبيعة أبي بكر عندهم» لأنّ كلّ ذلك ما جرى فيها على مذاهبهم» وقد 
كان يجب على هذا أن يقول: فمن عاد إلى خلافها فاقتلوه. 

وليس له أن يقول: إنما أراد بالمثْل وَجْهاً واحداً» وهو وقوعها من غير مشاورةء لأن ذلك 
إنما تمّ في أبي بكر خاصة بظهور أمره واشتهار فضله. ولأنهم بادروا إلى العَقّْد خوفاً من الفتنة 
ما اتفق لأبي بكرء فلا يستحقّ قتلاً ولا ذمّاء على أن قوله: «يِثْلها» يقتضي وقوعًا على الوجه 
الذي وقعت عليه » فكيف يكون ما وقع من غير مشاورة لضرورة داعية وأسباب موجبة مِثْلاً لما 
وقع بلا مشاورة» ومن غير ضرورة ولا أسباب! والذي رواه عن أهل اللغة من أن آخر يوم من 
شوال يسكّى فة من حيث إِنّ من لم يدرك فيه الثأر فإنه قول لا نعرفه» والذي نعرفه أنّهم يسمون 
الليلة التي ينقضي بها آخرٌ الْحُرّ ويتم فلتة» وهي آخر ليلة من ليالي الشهرء لأنه ربما رأى 
الهلالٌ قوم لتسع وعشرين ولم يبصره الباقون» فيغير هؤلاء على أولئك وهم غارّون» فلهذا 
سمت تلك الليلة فَلْتة» على أنا قد بيّنا أن مجموعٌ الكلام يقتضي ما ذكرناه من المعنىء لو سُلُم 
له ما رواه عن أهل اللغة في احتمال هذه اللفظة. 

قال: وقد ذكر صاحب كتاب «العين» أن الفلتة الأمرٌ الذي يقع على غير إُكام؛ فقد صح 
نها موضوعة في اللغة لهذاء وإن جاز ألا تختص به» بل تكون لفظة مشتركة. 

وبعدء فلو كان عمر لم يُرِدْ بقوله توهينَ بيعة أبي بكرء بل أراد ما ظنه المخالفون» لكان 
ذلك عائداً عليه بالنقص» لأنه وضع كلامه في غير موضعهء وأراد شيئاً فعبّر عن خلافه» فليس 
يحرج هذا الخبر من أن يكن طعناً على أبي بكر إلآ بأن يكون طعناً على عمر. 

واعلم أنّه لا يبعد أن يقال: إِنْ الرضا والسخط» والحبٌ والبعُْضء وما شاكل ذلك» من 
الأخلاق النفسانية وإن كانت أموراً باطنةء فإنها قد تُعْلّم ويضطر الحاضرون إلى تحصليها 
بقرائنٍ أحوال تفيدهم العلم الضروريء كما يُعْلّم خوف الخائف وسرور المبتهج. وقد يكون 
الإنسان عاشقاً لآخر فيعلم المخالطون لهما ضرورة أنه يَعْشَّقُه لما يشاهدونه من قرائن 
الأحوالء وكذلك يُعلم من قرائن أحوال العابد المجتهد في العبادة» وصوم الهواجر وملازمة 
الأوراد وسهر الليلء أنه يتدين بذلك. فغيرٌ منكر أن يقول قاضي القضاة رحمه الله تعالى: إِنّ 
المعلوم ضرورةً من حالٍ عمر تعظيم أبي بكر ورضاه بخلافته وتديّئه يذلك» فالذي اعترضه 
رحمه الله تعالى به غيرٌ وارد عليه . 

وأما الأخبار التي رواها عن عمر فأخبار غريبة؛ ما رأيناها في الكتب المدوّنة» وما وقفنا 
عليها إلا من كتاب المرتضى» وكتاب آخر يعرف بكتاب «المسترشد» لمحمد بن جرير الطبري - 
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وليس هو محمد ابن جرير صاحب «التاريخ»» بل هو من رجال الشيعة - وأظنّ أن أمه من بني 
جرير من مدينة آمل طْبّستان» وبنو جرير الآمليّون شيعة مستهترون بالتشيّع؛ فنيب إلى أخواله» 
ويد على ذلك شعر مروي له وهو: 


9 
مكو يوني ستو ك قاراي وجي ات عا ٍ 


نَْمَنْيَكُرافضبًاعنأبِيهِ فإني رافضي عن كلآلة 


وأنت تعلم حال الأخبار الغريبة التي لا توجد في الكتب المدونة كيف هي؟ فأما إنكاره ما | 


ذكره شيخنا أبو علي رحمه الله تعالى من أن الفلتة هي آخر يوم من شوال» وقوله: نا لا نعرفه» 
فليس الأمر كذلك بل هو تفسير صحيح» ذكره الجوهريّ في كتاب «الصحاح» قال : الفلتة آخر 
ليلة من كل شهرء ويقال: هي آخر يوم من الشهر الذي بعده الشهر الحرام. وهذا يدل على أن 


آخر یوم من شوال يسمى كَلتة» وكذلك آخر يوم من جمادى الآخرة» وإتما التفسيرٌ الذي ذكره 8 


المرتضى غيرٌ معروف عند أهل اللغة. 


وأما ما ذكره من إفساد حَمْلٍ الفلتة في الخبرٍ على هذه الوجوه المتأرّلة فجيّد؛ إلا أنّ ٍ 


الإنصاف أنَّ عمرٌ لم يخرج الكلام مخرج الذمّ لأمر أبي بكرء وإنما أراد باللفظة محض حقيقتها 
في اللغة؛ ذكر صاحب «الصحاح أن الفلتةً الأمر الذي يُعمل فجأة من غير تردد ولا تدبّره 


وهكذا كانت بيعة أبي بكر» أن الأمر لم يكن فيها شورى بين المسلمين» وإنما وقعت بغتة لم 0 
تمخّصُ فيها الآراء؛ ولم يتّناظر فيها الرجال» وكانت كالشيء المستلّب المنتّهب» وكان عمر | ٠‏ 


يخاف أن يموت عن غير وصيّة» أو يُقتل قتلاً فيبايّع أحد من المسلمين بغتة كبيعة أبي بكرء 
فخطب بما خطب به» وقال معتذراً: ألا إنه ليس فيكم مَنْ تقطع إليه الأعناق كأبي بكر! 


وأيضاً قول المرتضى : قد يّفق من ظهورٍ فضل غير أبي بكر وخوف الفتنة مثل ما اتفق لأبي 7 
بكرء فلا يستحق القتل» فإ لقائل أن يقول: إن عمر لم يخاطب بهذا إلا أهلّ عصره. وكان هو أ 
رحمه الله يذهبٌ إلى أنه ليس فيهم كأبي بكرء ولا من يُحتمل له أن يبايع فل كما احتمل ذلك ٍ 


لأبي بكر فإن اتفق أن يكون في عصر آخر بعد عصره مَنْ يظهر فضله» ويكون في زمانه كأبي 
بكر في زمانه فهو غيرٌ داخل في نهي عمر وتحريمه. 

واعلم أن الشيعة لم تسلّم لعمر أن بيعة أبي بكر كانت قَلَْةَ قال محمد بن هانيء المغرين: 
وَلَكَنَ أمراً كان ابرم بينهمْ وإن قال قوم نَلْقَةٌَيِرٌمُبْرَمٍ 
وقال آخر: 

زعموهائَلْتبَةًفاجِفةً لاوَرَّبٌالبيت والوُكنالمشيدٍ 
إنماكانت آمورأئيجث بينهم أسبايِهانَسْجٌ الْبُرود 
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وروى أبو جعفر أيضاً في التاريخ أن رسول الله #6 لما قيض اجتمعت الأنصار في سَقِيفة 
5 بني ساعدة» وأخرجوا سعد بن عبادة» ليولّوه الخلافة» وكان مريضاًء فخطبهم ودعاهم إلى ٍ 
. | إعطائه الرياسة والخلافة فأجابوه» ثم ترادّوا الكلام فقالوا: فإِنْ أبَى المهاجرونء وقالوا: نحن | . 
8 أولياؤه وعِثْرته؟ فقال قوم من الأنصار: نقول: مِنَا أمير ومنكم أميرء فقال سعد: فهذا أول | 2 
الرَعّن! وسيع عمر الخبر فأتى منزل رسول الله 5 » وفيه أبو بكرء فأرسل إليه أن اخرج أ 2 
إليّء فأرسل: إني مشغول» فأرسل إليه عمر أن اخرج» فقد حدث أمر لا بد أن تخضرّه» فخرج 
فأعلمه الخبرء فمضيا مسرعيْن نحوهمء ومعهما أبو عُبيدة» فتكلّم أبو بكرء فذكر قُرْبَ 
المهاجرين من رسول الله ينه وأنّهم أولياؤه وعِنرته» ثم قال : نحن الأمراء وأنتم الوزراءء لا 
نفتاث عليكم بمشورة» ولا نقضِي دونكم الأمور. 

فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال: 6 

يا معشرٌ الأنصار املكوا عليكم أمرّكم؛ فإ الناس في ظلّكمء ولن يجترىء مجترىء على 0 
خلافكم؛ ولا يَصِدُّرٌ أحد إلا عن رأيكم. أنتم أهل العرّة والمَّنعة» وأولو العَدّد والكثرة» وذوو 
البأس والنجدة؛ وإنما ينظر الناس ما تصنعون» فلا تختلفوا فتفسد عليكم أمورٌكمء فإن أبى | و 
: هؤلاء إلا ما سمعتم» فمنا أمير ومنهم مير . : 
ٍ فقال عمر: هيهات! لا يجتمع سَيْفَانٍ في غِمْد» والله لا ترضى العرب أن تؤْمُّرَكم ونبيّها من 5 
٠‏ | غيركم» ولا تمتنع العربٌ أن توليَ أمرّها مَنْ كانت النبّوة منهمء مَنْ ينازعنا سلطان محمدء 
ونحن أولياؤه وعشيرته! 

فقال الحُبّاب بن المنذر: 
8 يا معشرٌ الأنصار» املكوا أيديكم» ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه؛ فيذهبوا بنصيكم من ي 
٠‏ | هذا الأمرء فإن أبوا عليكم فأجلُوهم من هذه البلادء فأنتم احق بهذا الأمر منهم» فإنه بأسيافكم 
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ك دان الناس بهذا الدّين» أنا جُدَيْنُها المحكّك» وعُذَيْقُها المرججب» أنا أبو شِبْل في عريسَة 
|الأسدء وال إن ث شئتم يدها جَذّعة. 2 
0 فقال عمر: إذن يقتلّك اللهء قال: بل إياك يقتل . 9 
: فقال أبو عبيدة: يا معشرٌ الأنصارء إتكم أو مَنْ نصر وآزرء فلا تكونوا أوَّل من بدّل 
فقام بشير بن سعد» والد النعمان بن بشير فقال: يا معشرّ الأنصارء ألا إن محمداً من 
.| قريش» وقومُّه أؤلى به» وايمٌ الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر. : 
)١ 1‏ أنظر البحار: ۲۸/ 7376. 1 
0 7 رت خاره 2 


َ فقال أبو بكر : هذا عمر وأبو عبيدة بايعوا أيِّهما شئتم > فقالا: والله لا نتولّى هذا الأمر‎ ١ 
شك راتت انل المهاعرين: وخليفة رسول اله يني - وهي أفضلٌ الدين - ابسط يَدَك. ك‎ 
“| فلا بسط يده ليبايعاء سبَقّهما إليه بشير بن سعد فبايعه» فناداه الحُباب بن المنذر: يا بشيره‎ | ٠ 
8 |عَقَقْتَ عقاتق! أنَفِسْت على ابن عَمّك الإمارة!‎ ' 
فقال أسيد بن حُضَيْر رئيس الأوس لأصحابه: والله لنْ لم تبايعوا ليكوننٌ للخزرج عليكم‎ 
المَضِيلةٌ أبداً . فقاموا فبايعوا أبا بكر.‎ |#' 

فانكسر على سعد بن عبادة والخزرج ما اجتمعوا عليه» وأقبل الناس يبايعون أبا بكر مِنْ كل 
' | جانب» ثم حمل سعد بن عبادة إلى داره» فبقي أياماًء وأرسل إليه أبو بكر ليبايع» فقال: لا 8 
١‏ والله حتى أرمِيّكم بما في کنانتي» وأخضّب يسنان رمحي» وأضربٌ بسيفي ما أطاعني» وأقائلكم |" 
ا بأهل أي ومن یع ولو الجتمع معكم الجن والإنق ما بايمتكم سی آعراض على ريد 9 


E 


فقال عمر: لا تدعه حتى يبايع» فقال بشير بن سعد: إنه قد لج؛ وليس بمبايع لكم حتى 1 
' | يقتل» ولیس بمقتول حتى يُمَتَلّ معه أهله وطائفة من عشیرته» ولا يضركم تركه» إنما هو رجل 

واحدء فتركوه. ٠‏ 
ٍ وجاءت أسلم فبايعت» فقوي بهم جانب أبي بكرء وبايعه الناس. 


وفي كتب غريب الحديث في تتمة كلام عمر: فأيّما رجل بايع رجلاً بغير مشورة من الناس | /8 
فلا يؤمّر واحد منهما تَّفْرَةَ أن يقتلا . 
ا قالوا: غرّر تغريراً وتّغِرَة. كما قالوا: حلل تحليلا وتجلة؛ وعلل تعليلا وتعلة؛ وانتصب | 
«تغرةًه ها هنا لأنه مفعول له» ومعنى الكلام أنه إذا بايع واحد لآخر بِغتةٌ عن غير شورى» فلا | +. 
يؤر واحد منهماء لأنهما قد غررا بأنفسهما تَغِرَة وعرّضاهما لأن تقتلا . 0 


ا وروى جميع أصحاب السيرة ة أن رسول الله ڪاه لما توئّيَ كان أبو بكر في منزله 
بالسّنْح”"©» فقام عمر بن الخطاب فقال: : ما مات رسول الله وه » ولا يموت حتى يظهر دينه 
| على الدين كلهء ولَيرْجِعنَ» قَليُقظعنٌ أيديّ رجال وارجلهم مِمَن ارجف " بموته» لا أسمع | 


ا )١(‏ عاققت فلاناً عقاقاً: إذا خالفته . اللسان» مادة (عقق). 
, | (5) الستح: موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحرث بن الخزرج اللسانء مادة (سنح). 
(۳) أرجف القوم: إذا خاضوا “لديم الاك حصي اللسان» مادة (رجف). 
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رجلاً يقول: مات رسول الله إلا ضربته بسيفي. فجاء أبو بكر وكشّف عن وجه رسول الله 6ا ' 
وقال: بأبي وأمي! طِبْتَ حَيًا وَمَيتأء والله لا يذيقك الله الموئتيْن أبدا ثم خرج والناس حول َ 
عمرء وهو يقول لهم: إنه لم يمت» ويحلفء فقال له: أيّها الحالف» على رِسْلك! ثم قال: أ“ 
مَنْ كان يعبد محمّداً فإن محمّداً قد مات ومَنْ كان يعبد الله فإن الله حيٌّ لا يموتء قال الله | 9 
تعالى : طإِنّكَ يت وم تب وقال: ایی کات َو ميل انقح ل انبم قال : 
عمر: فوالله ما ملكت نفسي حيث سمعيُها أن سقطتٌ إلى الأرضء وعلمتٌ أن رسول الله تلق 
قد مات. 

وقد تكلمت الشيعة في هذا الموضع» وقالوا: إنه بلغ من قله مه أنه لم يعلم أن الموث | و 
يجوز على رسول إلله ايو وأنه أسوة الأنبياء في ذلك» وقال: لما تلا أبو بكر الآيات» | ۵ 
أيِقَئْتُ الآن بوفاته. كأئي لم أسمع هذه الآية» فلو كان يحفظ القرآن أو يتفكر فيهء ما قال ذلك» 
ومَنْ هذه حاله لا يجوز أن يكون إماماً . 

وأجاب قاضي القضاة رحمه الله تعالى في «المغني» عن هذا فقال: إِنَّ عمر لم يمنع من 
جواز موته غ » ولا نمی كونه ممكناًء ولكنه تأوّل في ذلك قوله تعالى: هو أل أَرْسَلَ 
َو واشت ورين لحي هرم عل ا سي وقال: كيف يموت ولم يظهّر صلوات 
الله عليه على الدين كُلّه! فقال أبو بكر : إذا ظهر ديه فقد ظهر هوء وسيظر ديه بعد وفاته . 

فحمّل عمر قوله تعالى : «أقَإيْنَ ئَاتَ» على تأخّر الموت» لا على نفيه بالكلية» قال: ولا 
يجب فيمن ذُهل عن بعض أحكام القرآن ألا يحفظ القرآنء لأن الأمر لو كان كذلك لوجب ألا 
يحفظ القرآن إلا من عرف جميع أحكامه» على أنْ حفظ جميع القرآن غير واجب» ولا يقدح 
الإخلال به في الفضل. 

واعترض المرتضى رحمه الله تعالى في كتاب «الشافي» هذا الكلام» فقال: لا يخلُو خلاف 
عمر في وفاة رسول الله يتك مِنْ أن يكون على سبيل الإنكار لموته على كل حال والاعتقاد أن 
9 الموت لا يجوز عليه على كل وجه» أو يكون منكراً لموته في تلك الحال من حيث لم يظهر 
:5] على الدين كلّهء فإن كان الأوّل فهو مما لا يجوز خلاف عاقل فيه» والعلم بجواز الموت على 
جميع البشر ضروريّ. وليس يحتاج في حصول هذا العلم إلى تلاوة الآيات التي تلاها أبو 
بكر . وإنْ كان الثاني فأوّل ما فيه أنّ هذا الاختلاف لا يليق بما احتجٌ به أبو بكر عليه من 
قوله : ظإِنّكَ تّ4 لأن عمر لم ينكر على هذا الوجه جوازٌ الموت عليه وصحتّه؛ وإنما 
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خالف في وقته. فكان ي يجب أن يقول لأبي بكر: وأيّ حجة في هذه الآيات علي! فإني لم أمنع 
جوارٌ موته» إا تتفت وقرع وة ان وجوزته في المستقبل» والآيات إنما تدل على جواز 
الموت تقل لا على تخصيصه بحال معينة . 

وبعدء فكيف دخلت هذه الشبهة البعيدة على عُمر من بين سائر الخلق! ومن أين زعم أنه 
سيعود فيقطع أيديّ رجال وأرجلّهم! وكيف لم يحصل له من اليقين لمّا رأى من الواعية”'2 وكابة 
الخلّق وإغلاق الباب وصٌراخ النساء ما يدفع به ذلك الوهُم والشبهة البعيدة» فلم يحتج إلى 
موئّف! 

وبعده فيجب إن كانت هذه شبهته أن يقول في مرض النبي #6 - وقد رَأى جرع أهله 
وخوفهم عليه الموت» وقول أسامة صاحب الجيش -: لم أكنْ لأرحلّ وانت هكذا واسأل 
عنك الرّكبء يا هؤلاء لا تخافوا ولا تجزعواء ولا تخف أنت يا أسامة» فإنّ رسول الله 2ه 
لا يموت الآن لأنّه لم يهر على الدين كله 

وبعدء فليس هذا من أحكام الكتاب التي يُعْذّر من لا يعرفها على ما ظنّ المعتذِر له 


Ze آذ‎ 


ونحن نقول : إن عمر كان أجل قدراً من أن يعتقد ما ظهر عنه في هذه الواقعة» ولكنه لما 
علم أن رسول الله وت قد مات خاف من وقوع فتنة في الإمامة. وتقّلّب أقوام عليهاء ٠‏ ما من 
الأنصار أو غيرهم» وخاف أيضاً من حدوث رِدّة» ورجوع عن الإسلام» إن كان ضعيفاً بعد لم 
يتمكّن. وخاف من يرات تُسَّنّء ودماء تراق» فإِنْ أكثرٌ العرب كان موتوراً في حياة 
رسول الله وك لقتل مَنْ قَتَل أصحابّه منهم؛ وفي مثل ذلك الحال تنتهز الفرصةء وتُهْتَبَلُ 
اة" فاقتضت المصلحة عنده تسكينَ الناس بان أظهر ما أظهره من کون رسول الله 8825 
لم يمت» وأوقّع تلك الشبهة في قلوبهم» فكسر بها شِرّةٌ كثير منهمء وظنوها حقّاء فثناهم بذلك 
عن حادث يُحدثونه؛ تخيّلاً منهم أنّ رسول الله وَل ما مات» وإنما غاب كما غاب موسى عن 
قومه» وهكذا كان عمر يقول لهم : إل قد غاب عنكم كما غاب موسى عن قومه» وليعوّنٌ 
فليقطعنّ أيدي قوم أرجفوا بموته. 

ومثل هذا الكلام يقع في الوهمء فيصدّ عن كثير من العزم» ألا ترى أن اليلك إذا مات في 
مدينة وقع فيها في أكثر الأمر نهب وفساد وتحريقء وكل مَنْ في نفسه جد على آخر بِلّعْ منه 


)١(‏ الواعية: الصراخ على الميت ونعيه. اللسانء مادة (وعي). 
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غرضه؛ إمَا بقتلٍ أو جرح أو نهب مالء إلى أن تتمهّد قاعدةٌ الملك الذي يَلِي بعده» فإذا كان في 


2 المدينة وزير حازم الرأي» كتم موت الملك» وسجن قوما أ ممن أرجف نداء بموته » وأقام فيهم 


السياسةء وأشاع أن اليلك حيء وأنّ أوامره وكتبه نافذة» ولا يزال يلزم ذلك الناموس إلى أن 
يمهّد قاعدة الملك للوالي بعده» وكذلك عمر أظهر ما أظهر جراسة للدين والدولة؛ إلى أن جاء 
أبو بكر - وكان غائباً بِالسّنْحِ» وهو منزل بعيد عن المدينة - فلما اجتمع بأبي بكر قوي به 
جأشّهء واشتد به أزره» وعَظم طاعة الناس له وميلهم إليه» فسكت حينئظٍ عن تلك الدعوى التي 
كان ادّعاهاء لأنه قد أمِنَ بحضور أبي بكر من خَظْبٍ يحدث» أو فساد يتجدّدء وكان أبو بكر 
محيّبا إلى الناس» لا سيّما المهاجرين. 

ويجوز عند الشيعة وعند أصحابنا أيضاً أن يقول الإنسان كلاماً ظاهر الكذب على جهة 
النتاريض) و عار عبر إنا كان ل أن ر يمنت رلا رطام عليه 
في قوله بعد حضور أبي بكر وتلاوة ما تلا : كأني لم أسمعها » أو قد تيقنت الآن وفاته ڪي » 
لأنه أراد بهذا القول الأخير تشييدٌ القول الأولء وكان هو الصواب» وكان من سيّء الرأي 
وقبيحه أن يقول: إِنّْما قلتهُ تسكيناً لكم» ولم أقله عن اعتقادء فالذي بَّدَأ به حسن وصواب» 
والذي ختم به أحسن وأصوّب. 


وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب «السقيفة» عن عمر بن شبّة؛ عن 
محمد بن منصورء عن جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار» قال: كان النبي #۴ قد بعت 
أبا سفيان ساعياً. فرجع من سعايته وقد مات رسول الله و فلقيّه قوم - فسألهم» فقالوا: 
مات رسول الله کاو فقال: مَنْ وليّ بعده؟ قيل: أبو بكرء قال: أبو فُصِيل! قالوا: نعم 
قال: فما فعل المستضعفان: علي والعباس! أما والّذي نفسي بيده لأرفعنَ لهما من أعضادهما. 
قال شيئاً آخر لم تحفظه الرواة» فلما قدم المدينة قال: إِنّي لأرى عَجاجة لا يطفثئها إلا الدم! 
قال: فكلّم عمرٌ أبا بكرء فقال: إِنّ أبا سُفیان قد قَدِمء وإنا لا نأمن شَرّه فَدَعٌ له ما في يدهء 
فتركه فرضيّ . 

وروی أحمد بن عبد العزيز أن أبا سفيان قال لما بويع عثمان: كان هذا الأمر في َم وأنّى 
ليم هذا الأمر! ثم صار إلى عدي فأبعد وأبعد؛ ثم رجعت إلى منازلهاء واستقرٌ الأمر قراره» 
فتلقفوها تلقف الكرة. 


قال أحمد بن عبد العزيز: وحدّثني المغيرة بن محمد المهلَّبِيَ قال: ذاكرت إسماعيل بن روم 
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شرح نهج البلاغة (۲) 
إسحاق القاضي بهذا الحديث, وأنْ أبا سفيان قال لعثمان: بأبي أنت! أنفق ولا تكن كأبي 
حجرء وتداولوها يا بني أمية تداول الولدان الكرة؛ فوالله ما من جَنّة ولا نار - وكان الرّبير ا©: 
حاضراًء فقال عثمان لأبي سفيان: اعزّْبِء فقال: يا بني أها هنا أحد! قال الزبير: نعم والله لا | , 
كتمثها عليك - قال: فقال إسماعيل : هذا باطل. قلت: وكيف ذلك؟ قال: ما أنكر هذا من أبي 3 

وروی أحمد بن عبد العزيزء قال: جاء أبو سفيان إلى علي غل ٠‏ فقال : وليتم على هذا إو 
الأمر أذ بيت في قريش» أما والله لئن شئت لأملاتّها على أبي فصِيل خيلاً ورجلاً» فقال | , 
علي نئل : طالما غششتٌ الإسلام وأهلّه فما ضررتَهُم شيئاً! لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك؛ 0 
لولا آنا رأينا أبا بكر لها أهلاًء لما تركناه. 

وروى أحمد بن عبد العزيزء قال: لما بويع لأبي بكر كان الزبير والمقداد يختلفان في ك 
جماعة من الناس إلى علي وهو في بيت فاطمة» فيتشاورون ويتراجعون أمورهم» فخرج عمر أله 
حتى دخل على فاطمة توك » وقال: يا ابنة رسول الله؛ ما من أحد من الخلّق أحبٌ إلينا من | .. 
أبيك» وما من أحد أحبٌ منك بعد أبيك» وايم الله ماذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء لمر عندك 3 
أن آمرَ بتحريق البيت عليهم . فلما خرج عمر جاؤوهاء فقالت: تعلّمون أنّ عمر جاءني» وحلف | 
لي بالله إن عُدتم لَّيحرئنَ عليكم البيت» وايمٌ الله ليمضينّ لما حَلّفَ له فانصرفوا عنا راشدين . چ 
فلم يرجعوا إلى بيتهاء وذهبوا فبايعوا لأبي بكر. : 


وروى أحمد - وروى المبرّد في «الكامل» صدر هذا الخبر - عن عبد الرحمن بن عرف» 
قال: دخلتٌُ على أبي بكر أعوده في مرضه الذي مات فيه» فسلّمتء وسألته: كيف به؟ فاستوى 
جالساًء فقلت: لقد أصبحت يحمد الله بارئاًء فقال: أما إِنّي على ما تّرى لِوَجِعء وجعلتم لي 

معشر المهاجرين شغلاً مع وجَعِيء وجعلت لكم عهداً مني من بعدي» واخترت لكم خيركم في 
نفسي» ذ تكلكم ورم لذلك أله راء أن يكرد 1لار له ورایت اليا قد اقلت ؛ a‏ 1 
ستورٌ الحرير ونضائد الديباج” '“. وتألمون ضجائع الصوف الأذربي» كأن أحدّكم على حَسّك 
السّعْدَان. والله لأنْ يقدّم أحدكم فتضربٌ عنقه في غير حَدَ حَيْرٌ له من أن يَسْبّح في غمرة الدنياء 
وإنكم غداً لأوّل ضال بالناس يجورون عن الطريق يميناً وشمالاًء يا هادي الطريق جُرْتٌ» إنما 
هو البَّجر أو القَجر. فقال له عبد الرحمن: لا تُكْثر على ما بك فَيهيضّكء والله ما أردتٌ إلا 
خيراً» وإن صاحبّك لذو خيرء وما الناس إلا رجلان: رجل رأى ما رآيت» فلا خلاف عليك 
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.| منهء ورجل رأى غيرٌ ذلك» وإنما يشير عليك برأيه. فسكنّ وسكت هُنَيهِة فقال عبدٌ الرحمن: 
وي ما رى بك بأساً والحمد له» فلا تأ على الدنياء فواله إن علتتاك إلا صالحاً مصلا . فقال: 
٠‏ | أما إنى ي لا آسّى إلا على ثلاث فعلتّهنْ» » وددت أن لم أفعلْنَ؛ وثلاث لم أفعلهنَ ودِدت أني 
8 فعلتهنّ » وثلاث وددت أني سألت رسول الله ڪچ عنهن : ١‏ 
FT GRETA‏ 


'ع| فاطمة وتركتّه ولو أَعْلِق على حَرْبء وودذت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمْرٌ في 7 

. | نق أحد الرجلين: عمر أو أبي عبيدة» فكان أميراً وكنت وزيرأًء ووددت أني إذ اتيت بالقجَاءة | , 

1 لم أكن أحرقته» وكنت قتلته بالحديد أو أطلقته . 0 
وأما الثلاث التي تركتها ووَدذت أني فعلتها : فوددت آني يوم أتيت بالأشعث كنت ضربت 

3 عنقه» فإنه يخيل إل أنه لا يرى شرا إلا أعان عله ووددت أي حيث وججهت خالداً إلى أهل الردّة 1 

9 أقمت بذي القصّة» فإن فر المسلمون وإلا كنت رِدْءًا لَهُم» وودودت حيث وجهت خالداً إلى 

0 الشام كنت وجهت عمر إلى العراق» فأكون قد بسظتٌ كلتا يديّ: اليمين والشمال في سبيل الله . 

| وما الثلاث اللواتي وددت اي كنت سألت رسول الله و عنهنَ : فوددت أنْي سألته فيمن 

8 هذا الأمرء فكنا لا ننازعه أهلّه ووددت اني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيب؟ 1 


وودت اني سألته عن ميراث العمّة وابئة الأخت» فن في نفسي منهما حاجة ا 


ومن كتاب معاوية المشهور إلى علي غ : 

وأعهدك أمس تحمل قعيدةً بيك ليلاً على حمار ويّدّاك في يدي ابنيك الحسن والحسين يوم 
2 بويع أبو بكر الصديق» فلم تَدَع أحداً من أهل بَدْر والسوابقٍ إلا دعوئهم إلى نفسك» ومشيت نج 
2 إليهم بامرأتك» وأدليْت إليهم بابنيك؛ واستنصرتهم على صاحب رسول الله فلم يجبك منهم 1 

ع إلا أربعة أو خمسة. ولِعَمْري لو كنت محمًا لأجابوك. ولكنك ادّعيتٌ باطلاً» وقلت ما لا 5 

تعرف» ورّمْتٌ ما لا يدرك ومهما نسيثٌُ فلا أنسى قولك لأبي سفيانء لما حرّكك ومَيّجك: | 8 

لو وجدت أريعين ذوي عزم منهم لناهضتٌ القوم» فما يوم المسلمين منك بواحد» ولا بِمْيّك | ˆ 
ان ا ر : 


وسنذكر تمام هذا الكتاب وأوله عند انتهائنا إلى كتب علي غل 
4 وروی أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ عن أبي المنذر وهشام بن محمد بن السّائب | © 
' | عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن عباس » قال: كان بين العباس وعليَ مباعدة» فلقيّ ابن عباس 


)0 رواه الذهبي في التاريخ : 1F‏ — ماك والمتقي الهندي في الكنر رقم 21١4117‏ والهيثمي في 
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ع 
عليّاء فقال: إن كان لك في النَطر إلى عمك حاجة كأتهء وما أراك تَلْقاه بعدها. فُوجمَ لها 
5 وقال. تقدمني واستاذن» فتقدمته واستأذنت له» فاون فدخل» فاعتنق کل واحد منهما صَاحَبّه 
وأقبل على غلل على يده ورجله يقيّلهماء ويقول: يا عمّء ارضّ عني رضي الله عنك» قال : 
© | قد رضيتٌ عنك. 
ع ثم قال: يا ابنَ أخي» قد أشرث عليك بأشياء ثلاثة فلم تقبل» ورأيت في عاقبتها ما 
كرهت» وهأنذا أشير عليك برأي رابع فإن قبلتّهء وإلاً نالك ما نالك مما كان قبله. قال: وما 
ذاك يا عم؟ قال: أشرتثٌ عليك في مرض رسول الله وي أن تسأله؛ فإن كان الأمر فينا 
8 أعطاناه» وإن كان غيرنا أوصى بنا. فقلت: أخشى إن منعناه لا يعطيناه أحد بعده» فمضت 
© | تلك. فلما بض رسول الله اليو أتانا أبو سفيان بن حرب تلك الساعة» فدعؤناك إلى أن 
| نبايقك» وقلت لك: ابشط يدك أبايعك» ويبايعك هذا الشيخ» فإنا إن بَايعناك لم يختلف عليك 
0 أحد من بني عبد مناف» وإذا بايعك بنو عبد مناف لم يختلف عليك أحد من قريش» وإذا 
8 بايعك قريش لم يختلف عليك أحد من العرب» فقلتٌ: لنا بجهاز رسول الله وا شُعْلء 
ج | وهذا الأمر فليس نخشى عليه فلم تَلْبَتْ أن سمعنا التكبيرٌ من سقيفة بني ساعدة؛ فقلت: ما 

هذا؟ قلتٌ: ما دعوناك إليه فأبيت» قلت: سبحان الله! أو يكون هذا! قلتٌ: نعم. قلتٌ: أفلا 
9 برة؟ قلتُ لك: وهل رد مثلٌ هذا قَط! ثم أشرت عليك حين ون عمر فقلت: لا تُدْغِلْ نفسّك 
في الشورى» فإنك إن اعتزلتهم قدّموك؛ وإن ساويتهم تقدّموك» فدخلتَ معهم فكان ما رأيت. 

ثم آنا الآن أشير عليك برآي رابع» فإن قبله وإلاً نالك ما نالك متا كان قبله» إني أرى أن 
١‏ هذا الرجل - يعني عثمان - قد أخذ في أمورء والله لكاي بالعرب قد سارت إليه حتى يُنْحَر في 
5 بيته كما يُنْكَرُ الجمل . والله إن كان ذلك وأنت بالمدينة الزمك الناس بهء وإذا كان ذلك لم تنل 
من الأمر شيئاً إلا من بعد شرٌ لا خير معه. 

قال عبد الله بن عباس: فلما كان يوم الجمل عَرَضْت له - وقد قُتل طلحةء وقد أكثر أهل 
الكوفة في سَبّه وعَمْصِه - فقال على كلذ : أما والله لئن قالوا ذلك» لقد كان كما قال أخو 
جعفي : 

نَتَى گان يُذِْيه الْهِنى مِنْ صَديقِهِ إِدَامَاهُواسْكَعْنَى وِيُبْعِدَُه الْقَمْرٌ 

ثم قال: والله لكأن عَمّي كان ينظر من وراء سِمْرِ رقيق» والله ما نلتُ من هذا الأمر شيئاً إلا 
بعد شر لا خيرٌ معه. 
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والرّبير والأنصار كان هواهم أن يُبايعوا علي اتل بعد النبي ينه . فلما بُويع أبو بكرء قال 
سلمان: أصبتم الجْبْرَة وأخطاتم المَعْوِن. 
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قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة» قال: حدثنا علي بن أبي هاشم قال: حدّثنا 
عمرو بن ثابت» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: قال سلمان يومئذ: أصبتم ذا السنّ منكمء 
وأخطاتم آهل بيت نبيكم. لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثنان» ولأكلتموها رعُداً. 

قال أبو بكر: وأخبرنا عمر بن شَبّة» قال: حدّثني محمد بن يحيى» قال: حدثنا غَسَّان بن 
عبد الحميد؛ قال: لمًا أكثر الناس في تخلّف علي لل عن بيعة أبي بكرء واشت أبو بكر 
وعمر عليه في ذلك»ء خرجث آم مطح بن أثاثة» فوقفتٌ عند القبرء وقالت: 

كانت امور وأبنَهءرَمَنْبَقَةٌ لو كنت شاهدها لم تَكثُرٍ الحُبُ 

إنا فَمَذناك ئفد الأزض رَابِنّها واختل قومّك فَاشْهَدْهُمْ ولا تَهْبٍ 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة. قال: حدّثنا إبراهيم بن 
المنذر. عن ابن وهب» عن ابن لّهِيعة» عن أبي الأسودء قال: غضب رجالٌ من المهاجرين في 
ببعة أبي بكر بغير مشورة» وغضب علي والزبير» فدحلا بيت فاطمة غللا معهما السلاح؛ 
فجاء عمر في عصابة؛ منهم أَسَيْد بن حُضَير وسلّمة بن سَلاَمة بن وقش - وهما من بني عبد 
الأشهل - فصاحت فاطمة كل » وناشدثهم الله. فأخذوا سيفئ علي والزبيرء فضربوا بهما 
الجدار حتى كسروهماء ثم أخرجهما عمر يَسُوقهما حتى بايعاء ثم قام أبو بكر فخطب الناس» 
واعتذر إليهم» وقال: إن بيعتي كانت فَلنَةَ وقى الله شرّهاء وخشيتٌ الفتنة» وام الله ما حرّصت 
عليها يوماً قا ولقد قُلْدت أمراً عظيماً مالي به طاقة ولا يدان» ولوَوِدْتُ أنّ أقوى الناس عليه 
مكاني. وجعل يعتذر إليهم» فقبل المهاجرون عذرّه. وقال علي والزبير: ما عَضِبْنا إلا في 
المشورةء وإنا لَتَرَى أبا بكر أحقّ الناس بهاء إنه لصاحبٌ الغارء وإنا لنعرف له سِتّه» ولقد أمْره 
رسول الله وَل بالصلاة بالناس وهو حيّ. 

قال أبو بكر - وقد روي بإسناد آخر ذكره؛ أنّ ثابت بن قيس بن شَمّاس كان مع الجماعة 
الذين حَضَرُوا مع عمر في بيت فاطمة إل » وثابت هذا أخو بني الحارث بن الخزرج . 


وروي أيضاً أن محمد بن مسلّمة كان معهم» وأن محمداً هو الذي كسر سيف الزبير. 

قال أبو بكر: وحدثني يعقوب بن شَيْبة» عن أحمد بن آيوب» عن إبراهيم بن سعدء عن ابن 
إسحاق. عن الزّهري؛ عن عبد الله بن عباس» قال: خرج علي غل على الناس من عند 
رسول الله 86 في مرضهء فقال له الناس: كيف أصبح رسول الله وت يا أبا حسن؟ قال: 
أضبّح بحمد الله بارثاً» قال: فأخذ العباس بيد عليّ» ثم قال: يا عليّ أنت عبد العصا بعد 
ثلاث أجلف لقد رأيتُ الموت في وجهه - وإني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب - 
فانطلِق إلى رسول الله که فاذكر له هذا الأمرء إن كان فينا أَعْلّمَناء وإن كان في غيرنا أوصى 
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بنا. فقال: لا أفعل» والله إن منعناه اليوم لا يؤتيناه الناسٌ بعدهء قال: فتَّوفَيَ رسول الله ذلك 
۰ وقال أبو بكر : حدّئني المغيرة بن محمد المهلبي من حفظه وعمر بن شَّبَّة من كتابه» بإسنادٍ | . 
9 رفعه إلى أبي سعيد الخُذْريَ» قال: سمعت البَرّاء بن عازب يقول: لم أزل لبني هاشم محبّاء | 8 
فلما فض رسول الله #6 تخرّفتٌ أن تُتمالا قريْشُ على إخراج هذا الأمر عن بني هاشم | لا 
فأخذني ما يأخذ الوّالة العَجُول. 
ثم ذكر ما قد ذكرناء نحن في أول هذا الكتاب في شرح قوله غل : «أما والله لقد تَقَمَصها 
فلان»؛ وزاد فيه في هذه الرواية: فمكثتٌ أكابد ما في نفسي» فلما كان بليل» خرجت إلى 
: المسجد» فلما صرت فيه تذگرت أي كنت أسمعٌ هَمْهّمة رسول الله #۴ بالقرآن» فامتنعثُ من 0 
6 مكاني» فخرجت إلى الفضاءء فضاء بني بياضةء وأجد نفراً يتناجؤن» فلما دنوت منهم سَكتُواء 
)| فانصرفت عنهم» فعرفوني وما أعرفهم» فدعزؤني إليهم فأتيئهم» فأجد المقدادً بن الأسود 
وعبادة بن الصامت» وسلمان الفارسيء وأبا ذرّء وحُذيفة» وأبا الهَيْئم بن التيّهان» وإذا حُذّيفة 
ِ يقول لهم : والله ليكودَنَ ما أخبرئكم به» والله ما كَذّبت ولا كُذِبت, وإذا القوم يريدون أن يُعيدوا |۲ 


5 
25 


الأمر شورى بين المهاجرين . 

ثم قال: ائتوا أبيٌ بن كعب» فقد علم كما علمت. قال: فانطلقنا إلى أبيّء فضربنا عليه 
بابه» حتى صار خلف الباب» فقال: من أنتم؟ فكلّمه المقدادء فقال: ما حاجتكم؟ فقال له: 
۾ | افتح عليك بَابَكء فان الأمر أعظم من أن يُجْرّى من وراء حجاب» قال: ما أنا بفاتح بابي» وقد 
عرفت ما جئتم له كأنّكم أردتم النظر في هذا العقد. فقلنا: نعم» فقال: أفيكم حُذيمّة؟ فقلنا: 
نعم» قال: فالقول ما قالء وبالله ما فح عني بابي حتى يُجرى على ما هي جارية؛ ولّما يكون 
بعدها شر منهاء وإلى الله المشتگی! 

قال: وبلغ الخبرٌ أبا بكر وعمرء فأرسلا إلى أبي عبيدة والمغيرة بن شُعْبة؛ فسألاهما عن 
الرأي» فقال المغيرة: أن تَلْقَوًا العباس فتجعلوا له في هذا الأمر نصيباً فيكون له ولعقبه» 
| فتقطعوا به من ناحية عليٌ» ويكون لكم حُجَةٌ عند الناس على عليّء إذا مال معكم العباس . 

فانطلقوا حتى دخلوا على العبّاس في الليلة الثانية من وفاة رسول الله ويه . ثم ذكر خطبة 
أبي بكر وكلام عمر وما أجابهما العباس بهء وقد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب في الجزء 
الأول. 

وروى أبو بكرء قال: أخيرنا أحمد بن إسحاق بن صالح» قال: حدثنا عبد الله بن عمرء 
عن حماد بن زید» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء قال: لما توفي النبي 6اه 
اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عُبادة فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عُبيدة» فقال الحباب بن 
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المنذر: ما أمير ومنكم أمير» إا والله ما نفس هذا الأمر عليكم أيّها الرمُط» ولكنا نخاف أن | .: 
يليه بعدكم مَنْ َتنا أبناءهم وآباءهم وإخوانهم» فقال عمر بن الخطاب: إذا كان ذلك قمت إن إل 
استطعت. فتكلّم أبو بكر فقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» والأمر بيننا نصفان كشِق | 
الأبلّمة”'". فبويع» وكان أول من بايعه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير. 

فلما اجتمع الناس على أبي بكر قَسَّم قَسْماً بين نساءِ المهاجرين والأنصارء فبعث إلى امرأة 3 
من بني عدي بن النجار قِسَمْهَا مع زيد بن ثابت» فقالت: ما هذا؟ قال: قَسْمٌ قَسَمه أبو بكر ل 
للنساء» قالت: أتراشونني عن ديني! والله لا أقبل منه شيئاً . فردته عليه . 7 

قلت: قرأت هذا الخبر على أبي جعفر يحيى بن محمد العلويّ الحسينيّ المعروف بابن أبي $ 
زيد نقيب البصرة رجمه الله تعالى في سنة عشر وستمائة من كتاب السٌقيفة لأحمد بن عبد العزيز چ 
الجوهرئء قال: لقد صدقث فراسة الحُباب» فإنّ الذي خافه وقع يوم الحرّة وأجذ من الأنصار لا 
ثأر المشركين يوم بدر. ثم قال لي رحمه الله تعالى: ومن هذا خاف أيضاً رسول الله ويه على | , 
ریه وأهلهء فإنه كان غا قد َر الناس» وعلم آنه إن مات وترك ابنتّه وولدها سُوقة ورعيّة | هذخ 
تحت أيدي الولاة» كانوا بعرّض خطر عظيم» فما زال يقرّر لابن عمه قاعدة الأمر بعده» حفظاً | 8 
لدمه ودماء أهل بيته» فإِنْهم إذا كانوا ولاة الأمر كانت دماؤهم أقربٌ إلى الصّيانة والعصمة مما يج 
إذا كانوا سوقة تحت يد وَالٍ من غيرهم» فلم يساعده القضاء والقَّدّرء وكان من الأمر ما كان. © 
ثم أفضى أمر ذرّيته فيما بعد إلى ما قد علمت. ١‏ 


مصرّفء قال: قلت لهذيل بن شُرّحبيل: إن الناس يقو 
علي غ › فقال: أبو بكر يتأمّر على وصيّ رسول الله 895 ! وذ أبو بكر أنه وجد من الا 
رسول الله کي عهداً فخزم أنفه بخزامه . 

قلت : هذا الحديث قد رجه الشيخان: محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج 
القُشَيِريَ في صحيحيهما عن طلحة بن مصرّف» قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أوصى | 
رسول اله ڪه ؟ قال: لاء قلت: فكيف كُتِب على المسلمين الوصيّة أو كيف أمر بالوصية ولم ل 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال طلحة: ثم قال ابن أوفى : ما كان أبو بكر يتأمّر على وصيّ| 
رسول الله 806 › ود أبو بكر أنه وَجد مِنْ رسول الله کا عهداًء فخزم أنفه بخزامه" . 


)١(‏ الأبلمة: خوصة المقلء والخوصة الورقة. اللسانء مادة (بلم). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء باب : الوصايا (١٤۲۷)ء‏ ومسلم في كتاب: الوصية بأن ترك|. 
الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (1537*5): والترمذي في كتاب: الوصايا عن رسول الله چو = 
2 ع 9 درج 6 
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2 5 
وروى الشيخان في الصحيحين عن عائشة أنه ذكر عندها أن رسول الله جيه أوصى› 
قالت: ومتى أوصى؟ ومن يقول ذلك! قيل: إنهم يقولون» قالت: مَنْ يقوله؟ لقد دعا بطشت 


ليبول» وإنه بين سَحْري وبري فانحنث» في صدري فمات وما شرت . 


8 وفي الصحيحين أيضاًء خرّجاه معاً عن ابن عباس» أنه كان يقول: يوم الخميس» وما يوم 
' | الخميس! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى» فقلنا: يا ابْنّ عباس» وما يوم الخميس؟ قال: اشتد | . 
بوا برسول الله ع وَجَعّه» فقال: ائتوني بكتاب أكتبّه لكم لا تضلوا بعدي أبداً. فتنازعواء فقال: أي 
. إنه لا ينبغي عندي تنازّع» فقال قائل: ما شأنه؟ أْهَجَر؟ استفهموه. فذهبوا يعيدون علیه» فقال: 
دعوني» والذي أنا فيه خير من الذي أنتم فيهء ثم أمّر بثلاثة أشياءء فقال: أخرجوا المشركين 

' | من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيرهم» وسئل ابن عباس عن الثالثة» فقال: | ˆ 
ها إا ال يكون تكلم بها > وإمًا أن يكون قالها فنسیت . 8 

وفي الصحيحين أيضاً خرّجاه معاً عن ابن عباس رحمه الله تعالى» قال: لما احَتٌّضِر ا“ 
0 رسول الله كن » وفي البيت رجالٌ منهم عمر بن الخطاب. قال النبي وه : هلم أكتب لكم 8 

كتاباً لا تضِلّونَ بعده» فقال عمر: إن رسول الله َه قد غلب عليه الوبجعء وعندكم القرآن» 1 
حسبنا كتاب الله. فاختلف القوم واختصمواء فمنهم من يقول: قَرُبُوا إليه يكتبٌ لكم كتاباً لن 8 
تضلُوا بعدهء ومنهم من يقول: القول ما قاله ابن عباس يقول : إن الرزيّة كل الرزية ما حال بين : 
رسول الله ا وبين أن يكتب لكم ذلك الكتاب. 


قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ: وحدثني أحمد بن إسحاق بن صالح» قال: 
حدثني عبد الله بن عمر بن معاذء عن ابن عون» قال: حدثني رجل من زُرَيق أن عمر كان يومئذ 


باب = باب: ما جاء أن النبي نه لم يوص (۲۱۱۹)» والنسائي في كتاب: الوصاياء باب هل أوصى 

1 النبي ون (١۲٠۳)ء‏ وابن ماجه في كتاب الوصاياء باب: هب أوصّى رسول الله (5195) 

وأحمد في کتاب : أول مسند الكوفيين؛ باب: بقية حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي غ 
(454ل). 

)0 أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب : مرض النبي تلق ووفاته (5569)», والنسائي في 7 

كتاب الظهارة باب : البول في الطست (۳۳)» ومسلم في كتاب : : الوصية باب : ترك الوصية لمن : 

1 ليس له شيء يوصي فيه وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز باب: ما جاء في ذكر مرض 

رسول الله ون .)۱۹۳١(‏ , 

| ومسلم في كتاب: الوصيةء‎ )١١5( (؟) أخرج البخاري نحوه في كتاب العلم» باب: كتابة العلم؛‎ ١ 

باب : لمن ليس له شيء يوصي به (/1777)» وأحمد في كتاب ومن مسند بني هاشم» باب: بداية | , 

اند عبد اله بن الغباس 015510 لم 
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7 بايعوا أبا بكر. قال: : فجاء أبو بكر حتى جلس على مِنْبر رسول الله 46 » فحمد الله واثنى 


5 - ومن خطبة له غ : في ذم من بايعه بشروط 


- قال : يعني يوم بويع أبو بكر - محتجزاً يهرول بين يدي أبي بكرء ويقول: ألا إن الناس قد 


عليهء ثم قال: 

أمَا بعدء في ولَيتُكم ولست بخيركم» ولكنه نزل القرآن» وسنت السنن» وعلمنا فتعلمنا أن 
أكيس الكيْس التقي » وأحمق الحمق الفجور. وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بالحقٌ» 
وأضعفّكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. أيها التاس إِنّما آنا متبّع ولست بمبتدع» إذا 
أحسنتٌ فأعينوني» وإذا زُعْتَ فقوّموني . 

قال أبو بكر: وحدّثني أبو زيد عمر بن شبّة» قال: حدثنا أحمد بن معاوية؛ قال: حذّثني 
النضر بن شُمَيلء قالٍ: حدثنا محمد بن عمروء عن سلمة بن عبد الرحمن» قال: لما جلس أبو 
بكر على المِْره كان علي تلل والزبير وناسٌ من بني هاشم في بيت فاطمة» فجاء عمر إليهم» 
فقال: ولي نفسي بيده لَتَخْرُجُنَ إلى البيْعة أو لَأَْرِنَ البيت عليكم! فخرج الزبير مُضْلِتا 
سيفه» فاعتنقه رجل من الأنصار وزياد بن لّبِيد. فيدر السيف» فصاح به أبو بكر وهو على 
المنبر: اضرب به الحجرء فدق به. قال أبو عمرو بن حماس: فلقد رأيت الحجّر فيه تلك 
الضربة» ويقال: هذه ضربةٌ سيف الزبير. ثم قال أبو بكر: دعوهم فسيأتي الله بهم قال: 
فخرجوا إليه بعد ذلك فبايعوه. 

قال أبو بكر: وقد رُوِي في رواية أخرى أن سعد بن أبي وقّاصء كان معهم في بيت 
فاطمة تيقلا والمقداد بن الأسود أيضاً» وأنهم اجتمعوا على أن يبايعوا علا تال » فأتاهم 
عمر ليّحرق عليهم البيت» فخرج إليه الزيِير بالسيف» وخرجت فاطمة ملكا تبكي وتصيح › 
فُهنهتٌُ من الناس» وقالوا: ليس عندنا معصية» ولا خلاف في خير اجتمع عليه الناس» وإنما 
اجتمعنا لنؤلّف القرآن في مصحف واحد. ثم بايعوا أبا بكرء فاستمرٌ الأمرٌ واطمآنٌ الناس. 

قال أبو بكر: حدّئنا أبو زيد عمر بن شَّبّة قال: أخبرنا أبو بكر الباهليّ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن مجالدء عن الشعبي» قال: سأل أبو بكر فقال: أين الزبير؟ فقيل: عند عليّ وقد 
تقلّد سیفه» فقال: قم يا عمر» قم يا خالد بن الولید» انطلقا حتى تأتياني بهماء فانطلقاء فدخل 
عمر» وقام خالد على باب البيت من خارج» فقال عمر للزبير: ما هذا السيف؟ فقال: نبايع 
عليّاء فاخترطه عمر فضرب به حجراً فکسره» ثم أخذ بيد الزبير فأقامه ثم دفعه» وقال: يا خالد 
دونکه فأمسكهء ثم قال لعليّ: قم فبايع لأبي بكرء فتلكأ واحتبس» فأخذ بیده» وقال: قم» 
فأبى أن يقومٌء فحمله ودفعه كما دقع الزبير فأخرجه» ورأت فاطمةٌ ما صيِع بهماء فقامت على 1 
باب الحجرة» وقالت : يا أبا بکرء ما أسرع ما أغرْتّم على آهل بيت رسول الله! والله لا أكلّم : 
ا . قال: دا عط ا ل ل اي 2 
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*| قال أبو بكر: وحدثنا أبو زيدء قال: حدثنا محمد بن حاتم» قال: حدثنا الحراميّ» قال: 
2 حدثنا الحسين بن زيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن ابن عباس» قال: مرّ عمر بعلي 


."| وعنده ابن عباس بفناء داره» فسلّم فسألاه: أين تريد؟ فقال: مالي بيَتُبعء قال: علي : أفلا نصل أ 


1 جناحك ونقوم معك؟ فقال: بلى» فقال لابن عباس: قم معهء قال: فشبّك أصابعه في 
٠‏ | أصابعي» ومضى حتى إذا فنا البقيع؛ قال: يا ابن عباس» أما والله إن كان صاحبّك هذا 
5 أؤلى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله إلا آنا خفناه على اثنتين. قال ابن عباس: فجاء بمنطق 
.. | لم أجد يدا معه من مسألته عنهء فقلت: يا أمير المؤمنين» ما هما؟ قال: خشيناه على حداثة 
4 سه وحبّه بني عبد المطلب. 

, | قال أبو بكر: وحدّئني أبو زيد» قال: حدثنا هارون بن عمرء بإسناد رفعه إلى ابن عباس 
9 رحمه الله تعالى» قال: تفر تفرّق الناس ليلة الجابية عن عمرء فسار كل واحد مع إلفه» ثم صادفت 
5 م ع ا . فقلت: ألم يعتذر إليك؟ قال: 
ني | بلى؛ فقلت: هو ما أعتذر به قال: يا ابن عباس» إن أولَ من رَيُتكم عن هذا الأمر أبو بكرء إن 
5 قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة والنبوّة» قلت: لم ذاك يا أمير المؤمنين؟ ألم ثُيْلْهُمْ خيراً؟ 
5 قال: بلى» ولكنهم لو فعلوا لكنتم عليهم جَحْفاً جُخفاً . 

د قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيدء قال: حدثنا عبد العزيز بن الخطاب» قال: حدثنا عليّ بن 
0 هشام» مرفوعا إلى عاصم بن عمرو بن قتادة» قال: لقي علي غل عمرء فقال له علي ل 
5" | أنشّدك اله» هل استخلفك رسول الله وَل ؟ قال: لاء قال: فكيف تصنع أنت وصاحبك؟ 


5 | قال: أما صاحبي فقد مضى لسبيله؛ وأما أنا فسأخلعها من عنقي إلى مُتْقك» فقال: جدّع الله | 


| أنف مَنْ يُيقذك منها! لا ولكن جلعني الله علّماًء فإذا قمثٌ فمن خالفني ضَل. 
ا و ا ب ل لوي 
O :‏ وو د ا و ا 
ا بايع الناس أبا يكرء فاحتبس عن أبي بكر فلم يبايعه أياماً» وقد بایع الناس» وأتى بني هاشمء 
* | فقال: أنتم الظهر والبطن؛ والشّعار دون الدثارء والعصا دون اللحاء فإذا رضيتم رضيناء وإذا 
| سخطتم سخطنا. حدّئوني إن كنتم قد بايعتمْ هذا الرجل؟ قالوا: نعم» قال: على برد ورضاً من 
جماعتكم؟ قالوا: نعم» قال: فأنا أرضى وأبايع إذا بايعتم. أما والله يا بني هاشمء إنك الظوال 
الشجر الطيبو الثمر. ثم إنه بايع أبا بكرء وبلغت أبا بكر فلم يحفل بهاء وضغنها عليه عمر» 
فلما ولاه أبو بكر الجند الذي استنفر إلى الشامء قال له عمر: أتولي خالداً وقد حبس عليك 
9 ل لدم ما وقد يورق من ين وعيد ي وأدوع ورمع أدى 
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- ومن خطبة له 4# : في ذم من بابعه بشروط 


أن تولَيّه وما آمن خلافه. فانصرف عنه أبو بكرء وولّى أبا عبيدة بن الجراح» ويزيد بن أبي |« 


سفيان وشُرّخْبيل بن حَسَئة . 


واعلم أن الآثار والأخبار في هذا الباب كثيرة جذّاء ومَنْ تأملها وأنصف عام أنه لم يكن 
هناك نض صريح ومقطوع به لا تختلجه الشكوك: ولا تَتطرّق إليه الاحتمالات كما تزعم 
الإمامية» فإنهم يقولون : إن الرسول الله ين نص على أمير المؤمنين غلل نصا صريحاً جلياً 
ليس بنص يوم الغدير؛ ولا خبر المنزلةء ولا ما شابههما من الأخبار الواردة من طرق العامة 
وغيرهاء بل نص عليه بالخلافة وبإمرة المؤمنين» وأمر المسلمين أن يسلّموا عليه يذلك» 


| فسلّموا عليه بهاء وصضرح لهم في كثير من المقامات بأنه خليفة عليهم من بعده» وأمرهم بالسمع 


والطاعة له. ولا ريب أن المنصف إذا سمع ما جرى لهم بعد وفاة رسول الله وَل يعلم قطعاً 
أنه لم يكن هذا النصّ» ولكن قد سبق إلى النفوس والعقول أنه قد كان هناك تعريض وتلويح» 
وكناية وقول غير صريح» وحكم غير مبتوت» ولعله 6 كان يصدّه عن التصريح بذلك أمرٌ 
يعلمه» ومصلحة يراعيهاء أو وقوف مع إذن الله تعالى في ذلك. 

فأما امتناع علي تا من البيعة حتى أخرج على الوجه الذي أخرج عليه» فقد ذكره 
المحدّئون ورواه أهل السير وقد ذكرنا ما قاله الجوهري في هذا الباب» وهو من رجال الحديث 
ومن الثقات المأمونين» وقد ذكر غيرٌه من هذا النحو ما لا يحصى كثرة. 

فأما الأمور الشنيعة السمتهجنة التي تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة قال . 
وأنه ضربها بالسوط فصار في عَضّدها كالدُملج”" وبقي أثره إلى أن ماتت» وأن عمر أضغطها 
بين الباب والجدارء فصاحت: يا أبتاه يا رسول الله! وألقت جنيناً ميتاً» وجُعل في عنق 
علي ل حَبلٌ يقاد به وهو يُعتّلء وفاطمة خلفه تصرخ وتنادي بالويل والثبورء وابناه حسن 


وحسين معهما يبكيان» وأنّ عليّاً لما أحضر سألوه البيعة فامتنع» فتّهدّد بالقتل» فقال: إذن 
تقتلون عبد الله وأخا رسول الله! فقالوا: أما عبدٌ اللا فنعم؛ وأما أخو رسول الله فلاء وأنه طعن © 
| فيهم في أوجههم بالتّفاق» وسطر صحيفة الغدر التي اجتمعوا عليهاء وبأنهم أرادوا أن ينشّروا آل 


ناقة رسول الله ون ليلة العقبة» فكلّه لا أصل له عند أصحابناء ولا يُثبته أحد منهم» ولا رواه 
أهل الحديث ولا يعرفونه» وإنما هو شيء تنفرد الشيعقوييقله . 


شرح نهج البلاغة (۲) ASD‏ ° 
الأصل: ومنها : ولم تباین حلّى شرَط ان بوت على لومنا ا قورت ا 


| اماتا نة المبتاع! نَحُذُوا لِلحُرْب اهن وَأعِدُوا لها عُذتهاء مذ سب لَظاهَاء وَعَلاً 
سَنَاهًا. وَاَسْتَشْهِرُوا الصَّبْرَ فة أَدعَى إلى النضر. 


سبيت کی 


الشرح: هذا فصل من كلام يذكر فيه غل عمرو بن العاص. وقوله: «فلا ظفِرتٌ يد البائع» 
يعني معاوية. وقوله : «وخْزِيَتٌُ أمانة المبتاع» يعني عمراً وخزيت» أي خسرت 

وهانت. وفي أكثر النسخ : «فلا ظفرت يد المبايع؟؛ بميم المفاعلةء والظاهر ما رويتاه. 

وفي بعض النسخ «فإنه أحزم للنصر»ء من حَرَّمْتٌ الشيء ء إذا شددتّه» كأنه يشدّ النصر 
ويوثقه» والرواية التي ذكرناها أحسن. 

والأهبة: العدّة. وضبٌ لظاها استعارة» وأصله صعود طرف التار الأعلى . والسنا بالقصر: 
الضوء. واستشعروا الصبر: اتخذوه شعاراً والشّعار: ما يلي الجسد من الثياب» وهو آلزم 
الثياب للجسد يقول: لازموا الصبر كما يلزم الإنسان ثوبّه الذي يلي جلْدَه لا بد له منه» وقد 
يستغني عن غيره من الثياب . 


كتاب علي إلى معاوية وعمرو بن العاص 

لما نزل علي 4# الكوفة بعد فراغه من أمر البَضْرةء كتب إلى معاوية كتاباً يدعوه إلى 
البْعة» أرسل فيه جرير بن عبد الله البَجَليّ . فقدم عليه به الشام . فقرأه واغتم ہما فيه وذهبتا به 
أفكاره کل مذهب» وطاول جريراً بالجواب عن الكتاب» حتّى كلّم قوماً من أهل الشام في 
الطلب بدم عثمان» فأجابوه ووثّقوا له» وأحبّ الزيادة في الاستظهار؛ ار 
أبي سفيان» فقال له: استعِنْ بعمرو بن العأص» فاه من قد علمتٌ في دهائه ورأيه» وقد اعتزل 
عثمان في حياته» وهو لامرك أشدّ اعتزالاً» إلا أن يشمن له ديه فسيبيعك» فإنه صاحب دنيا . 

فكتب إليه معاوية: ١‏ 

أما بعد» فإنه كان من أمر علي وطلحة والزبير ما قد بلغك» وقد سقط إلينا مَرُوانَ ب بن الحكم 


:]| في مر من أهل البصرةء وقدم علينا جرير بن عبد الله في بيعة عليّ» وقد حبست نفسي عليك» 
. | فأقِبل أذاكرك أموراً لا تعدّم صلاح مَعَبّتهاء إن شاء الله فلما قدم الكتاب على عمرو استشار 


أبنيه: عبد الله بن عمرو ومحمد بن عمرو»› فقال لهما:هاتريان؟ فقال عبد الله : أرى أن 
E‏ والخليفتان من بعده» ويل عثمان وأنت عنه غائب» 
رفي د فلت ا خاي راد على أن كو ا امار عر وي ايا 
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ا ف 
أيديها » طالباً بدم عثمان» فإته سيقوم بذلك بئو أميّة. 


1 - ومن خطبة له ل : في ذم من بايعه بشروط 


E e‏ : أرى أنّك شيخ قريشء وصاحبٌ أمرهاء 
رك فالحق بجماعة أهل الشام» ا 


فقال عمرو: أما أنت يا عبد الله» فأمرتني بما هو خير لي في ديني» وأنت يا محمد فأمرئني 


اول لَيْلٍ بِالْهُمُوم الظُوَارِقٍ 
وإ ابن هند سالني أن أزورّه 
أتاه بجريرٌ من علي بحظة 
فَإِنْنَالممئي مايؤمًل رده 
فوالله ما أثئرِي وَمَاكُنْتٌهَكَذدًا 
أخاومه إن الخدع ية 
أم أقعد في بيتي وفي ذاك راحةٌ 
وقد قال عبد الله قولًأتعلّقت 
وَخَالَقَهُفْي هوأْخوهُمحمدُ 


بما هو خير لي في دنياي» وأنا ناظر. فلما جَنة الليل رفع صوته وأهله يسمعون» فقال: 


وتوف التي تجلّو وجوء العوائِق 
وتلك التي فِيهًا بناتٌ البوائِقي 
مرت عليه العيش ذاتٍ مضائِق 
وإن لم ينله ذلَذلالمطابق 
أكون وَمَهْمَا قادَنِي فهو سابقِي 
أم أعيطيه من نَفْسِي نصيحة وايق 
لشيخ يخاف الموت في كل شَارِقٍ 
بو النفس إن لم تقيَظعني عَرَائِقي 


وإني لسُلْبٌ العوه مِنْدَ الحقائق 


©| أشهرت العرب سيري إلى معاوية! فارتحل وهو يقول: 


ا ااي را عرو ت اد > وكات وی عار كلد ٣‏ 2 


وردان: لت ا ul‏ إنك إن شئت شكت أنبائك بما في قلبك: قال :هاف ويلك قال: 
اعتركت الدّنيا والآخرة على قلبك» فقلت: علي معه الآخرة في غير دنيا وفي الآخرة عوض من |0 
الدنياء ومعاوية معه الدَّنيا بغير آخرة» وليس في الدّنيا عِوَضْنْ من الآخرة» وأنت واقف بينهماء 
قال : قاتلك الله! ما أخطأتٌ ما في قلبي» فما ترى يا وردان؟ قال: أرى أن تقيم في بيتِك» فان |, 
ظهر أهلّ الدين عشت في عَفُو دينهم» وإن ظهر آهل الدنيا لم يستغنوا عنك. قال: الآن لما 


يَاقَائَلالله وَرْدانا وَفَدْحَتَهُ 
لَمَاتَعبَضَت الْدُنْيًا عَرَضْتٌ لَهَا 
نَفْسٌ تَعِفُ وأخرّى الْحِرْصُ يَغْلِبْهَا 
اشنا على فدِين لمر يَفْرَكَةُ 


أبِدَى لَعَمْرُكَ مَافِي النفس وردان 
والمرء يأكل يِبْناً وَهْوعْرْنَانُ0"© 
دُنْيَاء وذاك له دنيا وسلْطَانُ 


(1) غرثان: جائع. القاموس» مادة (غرث). 


فَاحْئَرْتُ مِنْ ظمَّعِي ديا عَلّى بَصَرٍ وَمَامَهِي بِالَّذِي الْحتَاربُرْمَانُ 
E ERE‏ وفيّ أيضاً لماأهواءألوانٌ 
لكنْ نفسِي تحبٌ العيش في شرف وليس يرضى بذلٌ العيش إِنْسَانٌ 
فسار حتى قدم على معاوية» وعرّف حاجة معاوية إليه» فباعده من نفسه» وكايد كلّ واحد 
فقال له معاوية يوم دخل عليه : أباعبد الله طرقتّنا في ليلتنا ثلاثة أخبار ليس فيها وزد ولا ا 
صَدَّرء قال: وما ذاك؟ قال: منها أن محمد بن أبي حُذّيفة كَسَر سجن مصر فخرج هو 
وأصحابه؛ وهو من آفات هذا الدين. ومنها أن قيصر زّحَف بجماعة الرّوم ليغِلبَ على الشام. 03 
ومنها أن علياً نزل الكوفة» وتهيّا للمسير إلينا . 1 
ا وا و 1 ا CS‏ 
في أشباهه أن تبعت إليه رجلاً يقتله أو يأتيك به» وإِنْ قاتل لم يضرّك! وأما قيصر نأهدٍ له ®" 
الوصائت وآنية الذهب والفضة» وسله الموادعة فإنّه إليها سريع. وأا علي فلا والله يا معاوية ما 
يسوّي العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء» وإنّ له في الحرب لحط ما هو لأحد من قريش» 3 
وإنه لصاحبٌ ما هو فيه إلا أن تظلمه. هكذا في رواية نصر بن مزاحم عن محمد بن عبيد الله. ‏ |“ 


وروى نصر أيضاً عن عمر بن سعد قال: قال معاوية لعمرو: يا أبا عبد الله» ني أدعوك إلى | ي 
جهاد هذا الرجل الذي عصى الله وشق عصا المسلمين» وقتل الخليفة وأظهر الفتنة» فرق 1 
الجماعة وقظع الرّحمء فقال عمرو: مَنْ هو؟ قال: عليء قال: والله يا معاوية ما أنت وعليّ 
بحملي بعير» ليس لك هره ولا سابقته» ولا صحبته ولا جهاده» ولا فقهه ولا علمه. ووالله 5 
إن له مع ذلك لحا في الحرب ليس لأحد غيره» ولكئي قد تعوّدت من الله تعالى إحساناً وبلاء 3 
جميلاً» فما تجعل لي إن شايعتّك على حربه» وأنت تعلم ما فيه من العّرر”' والخطر؟ قال: |: 
حُكْمَكء قال: مصر ظغمة؛ فتلكأ عليه معاوية. 

قال نصر: وفي حديث غير عمر بن سعد: فقال له معاوية: يا أبا عبد الله؛ إني أكره لك أن 
تتحدث العرب عنك أك إنما دخلت في هذا الأمر لغرض الدنياء فقال عمرو: دغني عنك» 0 
فقال معاوية: إني لو شئت أن أمنّْيّك وأخدعَك لفعلتء قال عمرو: لاء لَعَمْرٌ الله ما مثلي | 
يُحُدعء لأنا أكْيسُ من ذلك» قال معاوية: ادن مني أسارّك؛ فدنا منه عمرو ليسارّه؛ فعض 
بيا معاوية أذنه» وقال: هذه خدعة! هل ترى في البيت أحداً؟ ليس غيري وغيرك. 


)0 غرد نه وماك ا ا اللسان» ا 


3 قلت : قال شيخنا أبو القاسم البلخي رحمه الله تعالى: : قول عمرو له : «دغني عنك» كناية 6 
3 عن الإلحادء بل تصريح بهء أي دَعْ هذا الكلام» لا أصل له فإنّ اعتقاد الآخرة» وأنّها لاتباع ع 
,| يعرّض الدنيا من الخرافات. 0 
3 وقال رحمه الله تعالى: وما زال عمرو بن العاص مُلْحداً» وما تردّد قط في الإلحاد 37 
والزندقة» وكان معاوية مثله» ويكفي من تلاعبهما بالإسلام حديث السّرار المروي» وأن معاوية 5 

عض أذن عمرو» أين هذا من سيرة عمر؟ وأين هذا من أخلاق على بل وشدته في ذات الله 5 
وهما مع ذلك يعيبانه بالدّعابة! ٠‏ 

ِ قال نصر: فأنشأ عمرو يقول: 0 
0 حار لآ أفيليك وبي ولم آل بوينك نيا نانْظرنْ كيت ئضت ا8 
8 فَإِنْ تُعْطِنِي مِضراً فأزبخ بصفْقَّةٍ أخذتٌ بها شيخاًيَضْرُرَئْفُمُ 8 
وَماالدَّينُ والدنيا سواء وإّني اأحديا تتشي زدامي مُقفَئْمُ 


9 


ا و ال 8 
وتمنعٌّنِي ضرا وليست بر رة وإني بدا الممنوع قِدْماً لَمُولَمُ 8 


پر | قال شيخنا أبو عشمان الجاحظ: كانت مصر في نفس عمرو بن العاصء لأنه هو الذي | , 
فتحها في سنة تسح عشرةً من الهجرة في خلافة عمر» فكان لعظمها في نفسه وجلالتها في 5 
صدره» وما قد عرفه من أموالها وسعة الدنياء لا يستعظم أن يجعلها ثمنا من دينه» وهذا معنى ك 
قوله: * 
وإئي بذا الممدوع نما لَمُولَحُ 2 
قال نصر: فقال له معاوية: يا أبا عبد الله. أما تعلم أن مصر مثل العراق! قال: بلى» | 9 
ولكنها إنما تكون لي إذا كانت لك» وإنما تكون لك إذا غلبت عليًا على العراق. 8 
قال: وقد كان أهل مصر بعثوا بطاعتهم إلى علي تيا . ٤‏ 
فلما حضر عُثبة بن أبي سفيان قال لمعاوية : أما ترضّى أن تشتري عَمْراً بمصر إن هي صفت 31 
لك! ليتك لا تُمَلب على الشام. فقال معاوية: يا عثّبة» بث عندنا الليلة» فلما جنّ الليل على 
عتبة رفع صوته ليسمع معاوية› وقال: 


2 و و4 0 000 4 #مة 5 
١‏ أَيَهاالمانِعٌسَيْفاًلميُهَرَ إنمامِلتَغعَلك خَرَوَّفَرَ 3 
2 عد ب د بين ضَرْعَيِنٍ روف لم بجر ® 


أعط عَمراًإنعَمراًنَارك ديئّهاليوملدنيالمثُخَزْ 
يالك كالخييٌفِحْذهِدْدَرَِ شَحْبَهَلارَلَ وَابْعِدْمِاهَرَزْ 
واشخب اليل وَبِاوِرْمُوفَهَا وانتهزهاإنَعمراًيِئْتَهِزْ 
أعمطه يضر اوزدهمفقشلها إلمامصرلمنعوًنبدٌ 
وَائْرُِ الْجِرْصّ عَلَيْهِاضصَلَُةً ورَاشْببٍالئَارَلمقرورِيَكِرٌ 
إنّمصراًلعلرَّازنَنا يُعْلَبٌاليومعليهامَنْعَجَزْ 
قال: فلما سمع معاويةٌ قول عُنْبّة» أرسل إلى عمروء فأعطاه مصرء فقال عمرو: لي الله 
عليك بذلك شاهد؟ قال: نعمء لك الله علي بذلك إن فتح الله علينا الكوفةء فقال عمرو: ول 3 
عل ما تقول سكيلٌ76". 
فخرج عمرو من عنده» فقال له ابناه: ما صنعتٌ؟ قال: أعطانا مصر طعمة» ا 
في ملك العرب! قال: لا أشبع الله بطونكما إن لم تُشبعكما [مصر]. ١‏ 
قال: وكتب معاوية له بمصر كتابه» وكتب: «على ألا ينمض شرط طاعةًا» فكتب عمرو: 8 
. 


E3 


«على ألا تنقض طاعةٌ شرطاً». فكايد كلّ واحد منهما صاحبه. 


GP Doga‏ يي 


قلت: قد ذكر هذا اللفظ أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد في كتابه «الكامل» ولم يفسرهء 
وتفسيره أن معاوية قال للكتاب : «اكتب على الا ينقض شرط طاعة٤ء‏ يريد أذ إقرار عمرو له | اج 
أنه قد بايعه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشيء» وهذه مكايدة له لأنه لو كتب ذلك 
لكان لمعاوية أن يرجع في إعطائه مصرء ولم يكن لعمرو أن يرجع عن طاعته» ويحتجٌ عليه ّ 
برجوعه عن إعطائه مصرء لأنّ مقتضى المشارطة المذكورة» أنّ طاعة معاوية واجبة عليه مطلقاً, ك 
سواء أكانت مصر مسلمَّة إليه أم لا. 8 

فلما انتبه عمرو إلى هذه المكيدة منع الكاتب من أن يكتب ذلك» وقال: بل اكتب: «على 
ألا تنقض طاعةٌ شرطاً». يريد أخدّ إقرار معاوية له بأنّه إذا كان أطاعه لا تنقض طاعته إياه ما 8 


شارطه عليه من تسليم مصر إليه. وهذا أيضاً مكايدة من عمرو لمعاوية» ومع له من أن يغدر يما 
أعطاه من مصر. 
قال نصر: وكان لعمرو بن العاص ع" من بني سهم أرَيبٌ0 فلما جاء عمرو بالكتاب 


١ 
١ 


.78 سورة القصصء الآية:‎ )١( 
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5 - ومن خطبة له غ : في ذم من بايعه بشروط 


اك د ا مسب ال سس وا مي 
واتراها إن سارت اة لا واعذها بالحرف اللي قثن في الكتاب؟ فقال عمرو: یا بن ا 


ألايا همندذاختّبنيزيادٍ 
ريي عمرو بأغورٌ عبشميٌّ 
لَهُحُدَعْ يحارالعفلمِئها 
فشرّظ في الكِتَابٍ عَلَيْهِحَرْفاً 
وأثبتٌَمئلهعمروعليه 
ألاياعَمْرٌو ما آحررْتَ يضرا 
أبعت الديّن بالدنيا تحساراً 
:"فلو كنت الغداةأخذْتَ مصراً 
وفُدتٌ إلى معاوية بن حرب 
وأعطليتٌ الذي أعطيت منها 
عدلتٌ به معاويةبن حرب 
ويا بُغدالأصابع من شَهَيْلٍ 
أتأمن أن تدّال على خد 

ينادي بالئُرّالوأنتمته 


فقال عمرو: يا بن أخي» لو كنت عند عليّ لوسعني» ولكني الآن عند معاوية. قال الفتى : 
إنك لو لم ترذ معاوية لم يرذكء ولكنك تريد دنیاه» وهو يريد ديتك . وبلغ معاوية قول الفتى 
فطلبه » فهرب فلحق بعلي غل » فحدثه أمره فسَرٌ به وقَرّبه . 

قال: وغضب مروان وقال: ما بالي لا أشترّى [كما اشترئ عمرو]! فقال معاوية: إن 
يُشترى الرجال لك. فلما بلغ علياً ليت ما صنع معاوية قال : 
كِذْباًعلىالهيُشِيبُ 
ما كان يرضى أحمدٌ ل وأخبرا 


)١(‏ الخدّب اد ا . اللسان مادة (خدب). 


۹ أخي ١‏ إن الأمر لله دون علي ومعاوية» فقال الفتى: 


ريي عمروبداهية البلا 
بعيد 2 مخشي الكيَاد 
مزخرفةٌ أصوائد ا 
يناديهبِخُدتمههالمنادي 
كلا المرأين حَيّةٌ بطن واد 
ولاملتَّالمٌّداةإلىالرّشادٍ 
فانت بذاك من شر العِبادٍ 
ولكن دونها حرط القَنَاهٍ 
فكنتٌ بها كوافدٍقُوْم عاد 
برس فيه نضح من مداو 
ومانالتيداه من الأعادي 
فيا بد البياض من السّواوا! 
وياتغد [العبلاع بان الفساد! 
يحت الخيل بالأسَل الجدار“ 
كريب فانظرة من ذا تمادي 


المَّمَرا . 


1 


چ 


كِلامُمَافي جُجنْديومَدْعَسكَرًا 


م مه 


مَنْذا بِدُنْيابيمَهًقدخسرا 


SIE 
نّا رايت الموت موتا‎ 
2 
قل لابن حرب لا تدب الْكَمَرًا‎ 
لا اتعسسبتي ها بن ند مرا‎ 
يَوْمَجَمَلْتَائكمْبِبِدرِجَرَرَاً‎ 
أوحمرَة القَرْمَ الهمام الأزمَرا‎ 


شانِي الرسول واللعينَ الأخزرا 
قدباعهذاييتهفأفجرا 
شَعْرْتُ ثوبي ودعوت قَنْبّرا 
لايدفعالحِذَارَُمائَدْمدرا 
عَبَاتٌ مَمدان رَعَبُوًا حِميّرا 
قِرْدُإِذَا ناظم قِرْناًكسَرًا 
أزوذ ليل أبدينك الصّجَرًا'' 
وسل نّا بَدْرامَعاًوَخَيْبَرًا 
لوأنعندي يابن هند جغفراً 
رات قريش نجم لَيْل ظهُرا 


ما ترى الآن؟ قال: أمض الرأي الأول. 


فبعث مالك بن هبيرة الكندي في طلب محمد بن أبي حُذيغة» فأدركه فقتله» وبعث إلى قيصر 
بالهدايا فوادعه» ثم قال: ما ترى في علي؟ قال : [أرى فيه خيراً]ء إنه قد أتاك في طلب البَبْعة 
خيرٌ أهل العراق» ومن عند خير الناس في أنفس الناس» ودعواك أهل الشام إلى رد هذه البيعة 
خطر شديد» ورأس أهل الشام شُرَحبيل بن السُمط الكنديّ» وهو عدو لجرير المرسّل إليك» 
YT‏ قَلَيْْسُو في الناس أن علياً قتل عثمان» وليكونوا أهل رضا عند 
شرّخبيل» فإنها كلمة جامعة لك أهل الشام على ما تحبَ» وإن تعلقَّتُ بقلب شُرحبیل لم تخرج 


منه ء أبدا . 

بشيء أب 

فكتب إلى شُرحبيل: إن جرير بن عبد الله قَدِم علينا من عند علي بن آي طالب بأمر مفظع. 
قاقدّم. 


ودعا معاوية يزيدٌ بن أسد. ويُسر بن أرطاة» وعمرو بن سفيان» ومخارق بن الحارث 
الربيديٰ› وحمزة بن مالك» وحابس بن سعد الطائي - وهؤلاء رؤوس قحطان واليمن» وكانوا 
ثقاتِ معاوية وخاصته وبني عم شُرَّخبيل بن السّمط - فأمرهم أن يلقؤه ويُخبروه أنَّ علياً قتل 
عشمان. فلما قدم كتابٌ معاوية على شُرَحْبيل وهو بحوط» استشار آهل اليمن فاختلفوا عليه» 
فقام إليه عبد الرحمن بن عَنْم الأزدي - وهو صاحبٌ معاذ بن جبل وحََدَنْهه وكان أفقة أهل 
الشام - فقال: يا شرّخبيل بن السّمط» إن الله لم يرل يزيدك خيراً منذ هاجرت إلى اليوم» وإنه 


0 )0( الحَمّر: ما واراك من الشجر والجبال ونحوه. اا ا 


1 - ومن خطبة له 8# : في ذم من بابعه بشروط 
| لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من الناسء وإنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يُعَيرُوا ما 
:| بأنفسهم. إنه قد ألقِيَ إلى معاوية أن علياً قتل عثمانء ولهذا يريدك؛ فإن كان قتله فقد بايعه 
“| المهاجرون والأنصارء وهم الحكام على الناسء وإن لم يكن قتلهء فعلامَ تصدّق معاوية عليه! 


4 لا نهلك نة نفسك وقومك» فإن كرهت أن يذهب بحظّها جريرء فير إلى عليّ» فبايعه عن شامك 
* | وقومك فأبى شُرّخبيل إلا أن يسير إلى معاوية» فكتب إليه عياض الثّمالي - وكان ناسكاً : 


يا شرْحٌيابنالسّمطإنكيالمٌ 
وَيَاشُرْحٌ إن الشام شامُك ما بها 


بود علي ماتريدٌمنالامر 
سواك قَدَعْ عنك المضلل من فهر 


8 
2 فن ابِنَ هئند ناصبٌ لك حُدْعَةٌ تكونُ علينا مثل راغية الْبَْ © 
5 فإننالمايربججويناكان مُلكنا هنيئاً له» والحربٌ قاصمة الظهرٍ 


قلا تَبْفِيَنْ حَرْبَ العراق فإنّها 
وإنَّ عليًا حير مَنْ ويليء الشرى 
لە في رقاب الئاس مهد وة 
قبايع ولا ترجع على العَقْبٍ كافراً 
ولا تسمَمَنْ قولّالظغاةفإنهمم 
وَمادًا عَلَيْهِمْ أن تُطاعِنَ دونهم 


تحرّم أطهارٌ النّساء من الذُّمْرٍ 
من الهاشميين المداريك للر تر 
كمهدٍ أبي حفص وعهد أبي بكر 
أعيذك بالك العزيز من الكفرا 
يريدون أن يُلقوك في لجة البَحْرٍ 
عليًا بأظرَافٍ المعْقّمَة الشُنر 


سروه امن هن > BD‏ عن 3 
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e da 0 


15 فإِنغَلَبُوا كانواعليناائمَةً وكنا بحمداللهمِن وَلّدالظهر 35 
| وإنْعْلِبُوالَمْ يَضْلَ بالحَظب غَيْرٌنا وكانعليٌ عَرْئًاآيجرَالتغر |* 


يهونُ مَلَّى مُلْما لؤيُ بن غالب 
فد عنك عثمان بن عفان إنّما - 


دماء بني قحطان في ملكهم تَجْرِي 
لك الخير - لا تدري بأنك لا تدري 


على أيّ حال كان مصرعٌ جنبه فلا تَسْمَعَنْ قول الأعَيْورٍ أوعمرو 
قال: فلما قم شرّحبيل على معاوية» أمر التاس أن يتلقّوه ويعظموه؛ فلما دخل على |.»* 
معاوية» تكلم معاوية فحمد الله وأثتى عليه» ثم قال: يا سُرّحبيل» إن جريرٌ بن عبد الله قم علينا إل 
يدعونا إلى بَيّعة عليّء وعليّ خير الناس» لولا أنه قتل عثمان بن عفان؛ وقد حبست نفسي ٠|‏ 
عليك» وإنما آنا رجل من أهل الشام» أرضى ما رضُوا وأكره ما كرهوا. 
فقال شُرّحبيل: أخرجٌ فأنظر. فلقيه هؤلاء النفر الموظئون لهء فكلّهم أخبره أن علياً قتل | ' 
يا عثمان» فرجع مغضباً إلى معاوية فقال: يا معاويةء أبى الناس إلا أن علياً قتل عثمانء والله إن | 


4( الراغية : الناقة ٠‏ والرغاء صوتها. اللسان» مادة (رغو). 
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بايعتٌ له لنخرجتك من شاينا أو لنقتلتك. فقال معاوية: ما كنت لأخالِف عليكمء ما أنا إلا 
ع رجل من أهل الشام. قال: قَرَدٌ هذا الرجل إلى صاحبه إذن. فعرف معاوية أن شرحبيل قد 
. | نفذت بصيرته في حرب أهل العراق» وأن الشام كله مع شرحبيل» وكتب إلى علي نتلا ما 
6 | سورد فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


۷ - ومن خطبة له ع في الحث على الجهاد وذم القاعدين 

)| الأصل: آئا بعد ن آلجهَاد بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الج َة أله حاص أوليايه. وَهُوَ لَِاسُ 

آلتفؤى. وَيِرْعٌ اه الْحَصِيئَهُ e‏ 5 

| لش وَسَمِلَهُ لاء وَحْيْتَ يِالصّفَارٍ وَاَلْقَمَاءَة. وَصُرِبَ عَلَى فلب بالإسْهَابء و ُ 
بتضيبع ألْجِهَادِ وَسِيمَ ألْحَسْف, وَمُنِعَ الصف . 

9 واي كذ ؤم إلى َال عَؤْلِءِلْمَوْمٍ لبلا وَنّهَارٌ وَسِرًا وَإغلآنًء وَقُلْتُ لَكُمْ: 
روم قبل أن يَمْرُوكُمء اله ما ُي قوم ق ِي مُ عُفْرِ دَارِهِمْ إلا دلُواء كَتَواكَلْتُمْ 
تادشم ی شن شُنْتْ عَلَيْكُمُ آلْمَارَاتُ وَمْلِكَتْ ليك الأؤطان. 
,| فهدًا آځو خَامِدِ د وَرَدتْ خَيْلَهُ الأنْبارٌ وََد قل حَسَانٌ بْنَ حَسَانَ لْبَكْرِيَ» وَأَرَالَ 
: يلم من مَسَالِحِهَاء ولذ بني أنْ ألرّجلَ مهم كان حل على المزأة الْمُيمَةٍ وَآلالحرَى 
ک الماهتي ينز جلها وَتُنْبََا . لاتق زتها تا ني تانوزخم 
: وَآلاسْيِرْحَامٍ. ثم أنصَرَنُوا وَافرينَ ما ال وَجُلا ِنْهُمْ كلم و أرِيقَ لَهُمْ َم فلو أن أمر 
E 4‏ ما گان په مَلُوماء بل گان به منْدِي جَدِيراً! 


f° 
ب‎ 3 
ا3‎ 


فيا كَجبًا عَجباء والله يُمِيتٌ الْقَلْبَ ٠‏ وَيَجْلِبٌ آلْهَمٌ مِنَ جاع عَؤْلاءِ ألم لْقَوْم عَلَى 


اللوم قرم ن ذم ! تبحا َم وتزحاء جين مركم رضا يُزتى يار ليم ولا 


| نُفِيرُونَ وَنُفْرَوْنَ وَلاً نَذْرُونَ» وَيُعْصَى ألله وَتَرْضَوْنًَ! 

: دا أمَرتكُمْ السَبْرِ لبهم في َيّام لحر م : هْلِه حَمَارَةُ الْمَيْظ أمْهلْنا سبح عَنا لحر 
ذا مركم الس َه في أَلشْتَاءِ وم هزو صبَاوة قر 0 كل هَذَا 
E 8‏ و ا at‏ 


Sê 


أرَكُمْ وَلَمْ ركم مَغْرِقَةٌ - واه - جر ٿ تَدَماً وَأعْقبث سَدَماً. قَائلَكُمُ آه! لَقَذ ملام ئي 
نيحا وَشَحَنتُمْ صَذْرِي َبْظاً َجرَععمُوني ب اهما آنقاساً» وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيّ رَأَيِي 
پالْضيَان وَالْخِْذْلآن» حَتَّى لَقَدْ قَالْتْ قُرَيْنَ: يأب عايب رل جاع وان ل مه 
ِالْحَرْبٍ لله أَبُومُ هُمْ! وَهَلْ أحَدٌ ِنْهُمْ اَذ لَهَا مرَاسأً وَآقْدَمْ فِيهَا مُقَاماً مِئي! لَقَدْ نَهَضْتٌ ت فِيهًا 
َم ما بْب لهضرِينٌ» وائدًا قذ درفت عَلَى آَلسَئَينَ! وَلَكَنْ لآ رَأَىَ لِمَنْ لآ يُطامٌ! 
الشعرحة هذه الخطبة من مشاهير خطبه تة » قد ذكرها كثير من الناس» ورواها أبو العباس 
المبرّد في أول «الكامل»: وأسقط من هذه الرواية ألفاظاً وزاد فيها آلفاظاً» وقال في 
أولها : 
«إنه انتهى إلى على تهت أن خيلاً وردث الأنبار لمعاوية» فقتلوا عاملاً له يقال له: 
حَسَان بن حسان» فخرج مغضباً يُجْرَ رداء»» حتى أتى النْكيلة» واتبعه الناسُ» فرقي وُبَاوّة(' من 
الأرض» فحيد الله وأثتى عليه دحل غك ند فاه رانم قا لايق رف انيار باقر 
أبواب الجنة» فمن تركه رغبة عنهء ألبسه الله الذلٌ وسيما الحَسْ). 
وقال في شرح ذلك: قوله: «وسيما الخسني»: هكذا حدّئونا به» وآظته «سِيمٌ الخست». 
من قوله تعالى : ومون سو سا4 . وقال فإن نَصرّنا ما سمعناهء «فسيما الخسف»» 
تأويله علامة الخسفء قال الله تعالى: (سِيَاهُم ههر »22 > وقال: يعرف الْمُجَرمُون 
يك 206 وسيما مقصور» وفي معناه «(سیمیا“ قال eR‏ 
عُلامُرَمَاهُ الله بالحُسْنٍيافعاً ‏ لَدُسِيمَِاءلاتَشُقْعَلَى الْبَصَرْ 
ونحن نقول: إن السماع الذي حكاه أبو العباس مرضي» والصحيح ما تضعّنه «نهج البلاغة» 
وهو :سيم الخسف» فعل ما لم يسم فاعله» و«الخسف» منصوب» لأنه مفعول» وتأويله : أوليّ 
الخسف وكلّف إياهء والخسف: الذل والمشقة. 
وأيضاً فإن في «نهج البلاغة» لا يمكن أنْ يكون إلا كما اخترناهء لأنه بين أفعال متعددة 
بُنيت للمفعول به» وهي : : «ديّث' وَاصَرِبَ» و«أديل» ومع ۰٤‏ ولا يمكن أن يكون ما بين هذه 
لفاك E U i i‏ 
وأما قوله غلل : «وهو لباس التقوى»» فهو لفظة مأخوذة من الكتاب العزيزء قال الله 
سبحانه : 5 ارلا ی لاا بورك مَوَءيَح وردنا ولاش التری ي . 


)١(‏ الرباوة: ما ارتفع من الأرض. القاموس» مادة (ربو). 
(۲) سورة البقرةء الآية: 6۹ . (۳) سورة الفتح» الآية: ۲۹. 
(5) سورة الرحمن» الآية: ٤)١‏ . (5) سورة الأعراف» الآية: 75. 


شرح نهج البلاغة (7) 
والججئة : ما يُجْتَّنَ به أي يستترء كالدرع والحَبّفة. 
وتركه رغبة عنه» أي زهداً فيه» رغبت عن كذاء ضدّ رغبت في كذا. 
ودُيّثْ بالصغارء أي ذُلَلء بعير مُدَيّث» أي مُذَلَلء ومنه الدَيُوثْ: الذي لا غيرة له كاه قد 
| لل حتى صار كذلك. 
والصّغَار: الذل والضيم . 
والقّماء؛ بالمد: مصدر قُمؤ الرجل قّماء وقّماءة» أي صار قميئاً؛ وهو الصغير الذليل» فأمًا 
| قَمَأء بفتح الميم فمعناه سّمن» ومصدره القمُوء والقموءة. 
ا وروى الراونديّ: «وديّث بالصغار والقما»»: بالقصرء وهو غير معروف. 

وقوله غ : «وصٌرب على قلبه بالإسهاب»» فالإسهاب ها هنا هو ذهاب العقل» ويمكن 
أن يكون من الإسهاب الذي هو كثرة الكلام: كأنه عوقب بأن يكثر كلامه فيما لا فائدة تحته. 

قوله: «وأديل الحق منه بتضييع الجهاد؛؛ قد يظنّ ظان أنه يريد تل : وأدِيلَ الحق منه بان 
ضیح جهادهء كالباءات المتقدمةء وهي قوله: «ودُيِّث بالصغار»» وضرب على قلبه 
بالإسهاب». وليس كما ظنّء بل المراد: وآديل الحقّ منه لأجل تضييعه الجهادء فالباء ها هنا 
للسببية» كقوله تعالى: ديك جرم 206 

والنْصّف: الإنصاف وعُفْر دارهم» بالضم: أصل دارهم. والعُقْر: الأصلء ومنه العَقّال 
للنخل؛ كأنه أصل المال. وتواكلتم» من وَكَلْتُ الأمرّ إليك ووكلته إلىّ؛ أي لم يتولّه أحد منّاء 
ولكن أحال به كلّ واحد على الآخرء ومنه رجل وَكلء أي عاجز يكل أمرّه إلى غيره» وكذلك 
وُكُلَة. 

وتخاذلتم» من الخذّلان. 

وَشْنّت عليكم الغارات: فُرّقت» وما كان من ذلك متفرّقاً نحو إرسال الماء على الوَّجْه دَفْعة 
بعد دفعة» فهو بالشين المعجمةء وما كان أرسالاً غير متفرّق» فهو بالسين المهملة» ويجوز شَّنْ 
الغارة وأشئّها . 

والمسالح: جمع مَلحة» وهي كالثغر والمرمّب» وفي الحديث: «كان أدنى مسالح فارس 
إلى العرب العُذَيبٍ»””. والمعاجدة: ذات العَهْدء وهي الذنيّة. والْحِجْل: الخُلْخالء ومن هذا |« 
,| قيل للفرس محججل وسمّي القيد ججلاًء لأنّه يكون مكان الخلخال. ورُعْئها: ومن هذا قيل |« 


)١( |.‏ سورة الأنعام الآية: 145. 
(۲) أخرجه الطبري في «تاریخه» (۲/ /741) . 


:| والاسترحام : عد E‏ 0 ادك 
وافرء ووَفَزْتٌ الشيء» متعدّء أي أتممته. 

وفي رواية المبرّد «موفورين»؛ قال: من الوفرء أي لم يُتَلْ أحد منهم بان يُرْرَأْ في بدن أو ۾ 
مال. 

وفي رواية المبرد أيضاً : «فتواكلتم وتخاذلتم» وثقل عليكم قولي» واتخذتموه وراءكم |8 
ظهرياً»: قال: أي رميثُم به وراء ظهوركم؛ أي لم تلتفتوا إليه» يقال في المثل: لا تجمّلٌ أ 9 
حاجتي منك بِلهْرء أي لا تطرحها غير ناظر إليهاء قال الفرزدق: 

تَمِيمُ بن مُرٌ لا تكوئنٌ حاجَيِي بِطظهْرولايعْيًاعَلَيْكجَوايُها 

والكلم: الجراح . وفي رواية المبرد أيضاً : امات من دون هذا أسفاً»: والأسف: التحسر. | 
وفي رواية المبرد أيضاً : «من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم»؛ أي من تعاونهم وتظاهرهم . 0 
وفي رواية المبرد أيضاً : «وَفَشلكم عن حقکم»» الفشل : : الجبن والتُكولٌ عن الشيء . فقبحاً لكم 1 
وَتَرْحا دعاء بأن ينيهم الله عن الخير» وأن يخزيهم ويسوءهم. ّ 

والكَرَّض: الهدف. وحَمَارّة القيظ» بتشديد الراء: شدَةٌ حَرّه. وَيُسَبْحْ عَنَا الحرٌء أي يخت» 


ّّ# دلا سل عنه بدعائك»" , 
وصبازة الشتاءء بتشديد الراء: شدّة برده» ولم يرو المبرّد هذه اللفظةء وروي : «إذا قلت 
لكم اغروهم في الشتاء قلتم هذا أوان قَرّ وصِرّء وإن قلت لكم اغروهم في الصيف قلتم هذه |“ 


89 ا القيظ أنظِرْنا ينصرم عَنَا الحر». الضّر: شدّة البرد قال تعالى: ( كَل ربج فيا | © 
. : 


8 من لا معرفة عنده» ومنه قولهم : «طغام أهل الشام». 


ولم يرو المبرد: «حُلوم الأطفال»» وروي عِوّضها: ايا عام الأحلام»» وقال: الطغام: 8 
وربّات الحجال: النساء. [والججال] جمع حججلة؛ وهي بيت يزين بالستور والثياب 8 
3 


: (۲) أخرجه أحمد في كتاب: باقي مسند الأنصارء باب : باقي المسند السابق (74611)» وأبو داود 
في کتاب: الأدب» باب: فيمن دعا على من ظلمه .)٤۹۰۹(‏ 


C3 


والآسرّة والسَدّم: الحزن والغيظ . والقَيّح ما يكون في الفُرحة من صديدها. وشحنتم : ملاتم . 

والتُمَب: جمع نَّمْبة وهي البجَرْعة. والتّهمام؛ بفتح التاء: الهمّء وكذلك كل «تفُعاله 
كالتردادء والتكرار» والنّجوالء إلا التّييان والتُلقاءء فإنهما بالكسر. 

وأنفاساًء أي ججرّعة بعد جَرْعة» يقال: اكرع في الإناء نقّسين أو ثلاثة. 

وذَرّفت على الستين» أي زدت. ورواها المبرد: «يّفت». 

وروى المبرّد في آخرها: فقام إليه رجل ومعه أخوه فقال: يا أمير المؤمنين» إني وأخي 
هذاء كما قال الله تعالى: رب إن لآ آمك إلا نَنِيى وَيى4”'". فمرنا بأمركء فوالله لننتهيّنٌ 
إليه ولو حال بيننا وبينه جَمْر الغضا وشوك القتاد" . فدعا لهما بخير وقال: وأين تقعان مما 
أريد! ثم نزل. 


كلام لابن نباتة نسح فيه على منوال كلام علي 25 في الجهاد 

واعلم أن التحريض على الجهاد والحض عليه قد قال فيه الناس فأكثرواء وكلهم أخذوا من 
كلام أمير المؤمين تلا » فمن جيّد ذلك ما قاله ابن نباتة الخطيب: 

أيه الناس» إلى كم تسْمعون الذكر فلا تَعُونْء وإلى كم تُقرعون بالرّجر فلا تُقْلِعُون! كن 
أسماكم تمجٌ ودائع الوعظء وكأن قلوبكم استكبارٌ عن الحِفْظء وعدرّكم يعمل في دياركم 
عَملّهء ويبلغ بتخلفكم عن جهاده أمله» وصرخ بهم الشيطان إلى باطله فاجابوه» وندّكم 
الرّحمن إلى حه فخالفتموه» وهذه البهائم تناضل عن ؤمّارها”"؛ وهذه الطير تموت حميّة دون 
أوكارهاء بلا كتاب أنزل عليهاء ولا رسولٍ أرْسِل إليها. وأنتم اهل العقول والافهام» واهلٌ 
الشرائع والأحكام» يدون من عدرّكم نّدِيد الأبلء وتدّرعون له مدارع العجز والفَشّل» وأنتم 
والله أؤْلى بالغزو إليهم» وأحرى بالمُغار عليهم » لأنكم أمناء الله على كتابه » روالمصدّقون بعقابه 
وثوابه خصّكم الله بالنجدة والباس» وجعلكم خيرٌ أمّة أخرٍجَتٌُ للناس» فأين جِمّيّة الإيمان؟ 
وأين بصيرةٌ الإيقان؟ وأين الإشفاق من لهب النيران؟ وأين الثقة بضمان الرحمن؟ فقد قال الله 
عز وجل في القرآن: بل إن تَصروأ وفوا فاشترط عليكم التقوى والصبرء وضّمِن لكم 
المعونة والنصرء أفتّهِمُونه في ضمانه! أم تشكون في عدله وإحسانه! فسابقوا رحمّكم الله إلى 


.78 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(؟) القتاد: شجر صلب له شوك كالإبر. القاموسء مادة (قتد). 

(۳) ذمار الرجل: هو كل ما يلزمه حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه» وإن ضيعه لزمه اللوم. 
اللسانء مادة (ذمر) . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 178. 
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الجهاد بقلوب نَقَيّة ونفوس أبيّةء وأعمال رضيّة: ووجوه مُضِيةء وخذوا بعزائم التشمير» 
واكشفوا عن رؤوسكم عارٌ التقصير» وهِبوا نفوسَكم لمن هو أمْلّكُ بها منكم» ولا تركنوا إلى 
الجرّع فإنه لا يدفع الموت عنكمء لا توا كلد قروا واوا ونه إذا صَرَبُوا في الْأَرْضٍ أو 
وا ی لر نأ ندا ما ماما وما هيلوأ“ . فالجهاد الجهاد أيها الموقَتُون» والظفرٌ الظفرٌَ أيها 
الصابرون! والجنة الجنة أيّها الراغبون! والنّارَ النارَ أيها الراهبون! فإن الجهاد أثبتٌ قواعد 
الأيمان» وأوسعٌ أبواب الرضوان»ء وأرفع درجات الجنانء وإنْ مَنْ ناصح الله لبَيْنَ منزلتين 
مرغوب فيهماء مجمّع على تفضيلهما : إما السعادة بالظفّرَ في العاجل» وإما الفوز بالشهادة في 
الآجل» وأكرةٌ المنزلتين إليكم أعظمُهما نعمةٌ عليكم» فانصروا الله فإنَّ نّصِرَّه حِرْرٌ من الهلكات 
حريز» 9ون آله سن بص إرك آله موف ع . 

هذا آخر خطبة ابن ُباتة» فانظر إليها وإلى خطبته غ بعين الإنصاف» تجدها بالنسبة إليها 
كمختث بالنّسبة إلى فحل» أو كسيب من رصّاص بالإضافة إلى سيف من حديد. وانظر ما عليها 
من أثر التوليد وشَيْن التكلّف وفجَاجّة كثير من الألفاظ ألا ترى إلى فجاجة قوله: «كأن 
أسماعكم تمجّ ودائع الوعظ» وكأنْ قلوبكم بها استكبار عن الحفظ»! وكذلك ليس يخفى نزول 
قوله : «تيدون من عدرّكم نديد الإبل» وتدّرعون له مدارع العجز والفشل». 

وفيها كثير من هذا الجنس» إذا تأمله الخبير عرفه» ومع هذا فهي مسروقة من كلام أمير 
المؤمنين تاغللا » ألا ترى أن قوله غلا . «أما بعدء فإن الجهاد باب من أبواب الجنة»» قد 
سرقه ابن ثُباتة. فقال: «فإِنَ الجهاد أثبتٌ قواعد الإيمان» وأوسع أبواب الرضوان» وأرفع 
درجات الجنان؟! وقوله عد : «ين اجتماع هؤلاء على باطلهم» وتفرقكم عن حقكم»» سرقه 
أيضاًء فقال: «صرخ بهم الشيطان إلى باطله فأجابوه» ونَدّبكم الرحمن إلى حقه فخالفتموه». 
وقوله غ «قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم. . ٠.‏ إلى آخره» سرقه أيضاً فقال: كم تسمعون 
الذّكْر فلا تعُون! وتقّرّعون فلا تقلعون»! وقوله ثل «حتى شُئْتْ عليكُم الغارات» وملكت 
عليكم الأوطان»» سرقه أيضاً وقال: «وعدوّكم يعمل في دياركم عمله» ويبلغ بتخلّفكم عن 
جهاده أمله». وأما باقي خطبة ابن ثُباتة فمسروق من حب لأمير المؤمنين تة أُخحرَء سيأتي 
ذكرها. 

واعلم أني أضرب لك مثلاً تتخذه دستوراً في كلام أمير المؤمنين غلل » وكلام الكتّاب 
والخطباء بعده كابن نباتة والصابي وغيرهماء انظر نسبةً شعر أبي تمام والبحتريّ وأبي نواس 
ومسلم» إلى شعر امريء القيس والنابغة وزهير والأعشى» هل إذا تأمّلت أشعار هؤلاء وأشعار 


.1٠ سورة الحجء الآية:‎ )۲( . ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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هؤلاءء تجد نفسك حاكمة بتساوي القبيلين أو بتفضيل أبي نواس وأصحابه عليهم؟ ما أظنّ أن 
ذلك مما تقوله أنت ولا قاله غيرك» ولا يقوله إلا مَنْ لا يعرف علم البيان» وماهية الفصاحة: 
وكُنّهِ البلاغة» وفضيلة المطبوع على المصنوع» ومزيّة المتقدم على المتأخر» فإذا أقررت من 
نفسك بالِفرْق والفضل» وعرفت فضل الفاضل ونقص الناقص» فاعلم أن نسبة كلام أمير 
المؤمنين كثلة إلى هؤلاء هذه النسبةء بل أظهرء لأنك تجدٌ في شعر امريء القيس وأصحابه 
من التعجرّف والكلام الحُُوشِيَء واللفظ الغريب المستكره شيئاً كثيراً» ولا تجد من ذلك من 
كلام أمير المؤمنين غغ شيئاً ء وأكثرٌ فساد الكلام ونزوله إنما هو باستعمال ذلك. 

فإن شئت أن تزداد استبصاراً» فانظر القرآن العزيز - واعلم أنّ الناسّ قد اتفقوا على أنه في 
أعلى طبقات الفصاحة - وتأمّله تأملاً شافياً» وانظر إلى ما حص به من مزية الفصاحة والبعد 
عن التقعير والتقعيب والكلام الوحشيّ الغريب» وانظر كلا أمير المؤمنين تغل » فإِنّك تجده 
مشتمًا من ألفاظه. ومقتّضّباً”'" من معانيه ومذاهبه» ومحذوًا به حذوّه» ومسلوكاً به في منهاجهء 
فهو وإن لم يكن نظيراً ولا ندّاً» يصنّح أن يقال إنه ليس بعده كلامٌ أفصح منه ولا أجزل» 
ولاأعلى ولا أفخم ولا أنبل» إلا أن يكونَ كلام ابن عمه ل » وهذا أمر لا يعلمه إلا مَنْ 
ثبتت له قدم راسخة في علم هذه الصناعة» وليس كل الناس يصلح لانتقاد الجوهره بل ولا 
لانتقاد الذهب» ولكل صناعة أهل» ولكل عمل رجال. 


ومن خطب ابن ثباتة التي يحرّض فيها على الجهاد 

الا ون الجهاد کنر ور الله منه أقُسَامكمء وحِرّزٌ ظهّر الله به أجسامكمء وعرٌ أظهرٌ الله به 
إسلامكم» فإن تنصروا الله ينصركم ويثيّت أقدامكم» فانفروا رحمكم الله جميعاً وبا" » 
وشُنوا على أعدائكم الغارات» وتمسكوا بيصم الإقدام ومعاقل التّبات» وأخلصوا في جهاد 
عدوكم حقائق النّيات» فإنه والله ما عُزِي قوم في عُفُر دارهم إلا ذُلُواء ولا قعدوا عن صون أ 
ديارهم إلا اضمحُوا. واعلموا أنه لا يصلح الجهادٌ بغير اجتهاد» كما لا يصلح السفر بغير |.* 


(۲) ثبات: جمع 
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۷ - ومن خطبة له ل في الحث على الجهاد وذم القاعدين 


الرجال» وطريقه غمغمة الأبطال» ومفتاحه الثبات في معترك القتال» ومدخله من مشرعة 
الصوارم والنبال؟ . 

فلينظر الناظر في هذا الكلام» فإنه وإن كان قد أخذ من صناعة البديع بنصيب» إلا أله في 
حضيض الأرض وكلام أمير المؤمنين ل في اوج السماء» فإنه لا ینگر لزومّه فيه لما لا يلزمه 
اقتداراً وقوة وكتابة» نحو قوله: ١كنز»‏ فإنّهِ بإزاء «حرز» و«عز»ء وقوله: «مشاهدة» بإزاء قوله: 
«مجاهدة»: (ومغالبة» بإزاء «محاربة»» و«حدوده» بإزاء «تشييده»» لكن مثله بالقياس إلى كلام 
أمير المؤمنين #4 كدارمبئية من اللبن والطين» مموّهة الجدران بالنقوش والتصاوير» مزخرفة 
بالذهب من فوق الجصٌ والإسفيداج» بالقياس إلى دار مبنيّة بالصخر الأصمّ الصَلّْدء المسبوك 
بينه عمد الرصاص والنحاس المذاب» وهي مكشوفة غير مموّهة ولا مزخرفة. فإن بين هاتين 
الدارين بَؤْناً بعيداً» وفرقاً عظيماً» وانظر قوله: «ما عُزِيّ قوم في عُفُر دارهم إلا ذلوا»» كيف 
تَصِيحُ من بين الخطبة صياحاًء وتنادي على نفسها نداء فصيحاًء وتّْلِم سامعّها أنها ليست من 
المعدن الذي خرج باقي الكلام منه» ولا من الخاطر الذي صدر ذلك السجع عنه» ولعمر الله 
لقد جَمّلت الخطبةً وحستنها وزانتهاء وما مثلّها فيها إلا كآية من الكتاب العزيرٌ يتمثّل بها في 
رسالة أو خطبةء فإنها تكون كاللؤلؤة المضيئة تُزْهِر وتنير» وتقوم بنفسها وتكتسي الرسالة بها 
رونقاًء وتكتسب بها ديباجة. 

وإذا أردت تحقيق يق ذلك فانظر إلى السجعة الثانية التي تكلّفها ليوازنها بهاء وهي قوله : دولا 


00 عن صون ديارهم إلا اضمحلُواء فإنك إذا نظرت إليها وجدت عليها من التكلئف والغثاثة 3 


يقو يقرّي عندك صدق ما قلتّه لك. 

على أن في كلام ابن ثُباتة في هذا الفصل ما ليس بجيّدء وهو اقول ١‏ وجرز طهر ال 
أجسامكم؛ فإنه لا يقال في الحرز: إنه يُطهّر الأجسامء ولو قال عوض «طهّر؛: حصن الله به 
أجسامكم» لكان أليق» لكنه أراد أن يقول: «ظهّر؛ ليكون بإزاء «وفر؟ وبإزاء «أظهر»» ا 
التقابل إلى ما ليس بجيّد. 

كتائب سفيان الغامدي في الأنبار 

فأما أخو غامد الذي وردثٌ خيله الأنبار» فهو سفيان بن عوف بن المغفل الغامديّ» وغامد 
قبيلة من اليمن» وهي من الأزدء أزد شنوءة. واسم غامد عمر بن عبد الله بن كعب بن 
الحارث بن عبد الله د بْنُ مالك بن نصر بن الأزد. وسمُي غامدا ا لأنه كان بين قومه شرّ ر فأصلحه 
وتغمّدهم بذلك. 
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قال: حدثني سفيان بن عوف الغامدي» قال: دعاني معاوية» فقال : إني باعتّك في جيش 
كثيفي» ذي أداةٍ وجلادة» فالزم لي جانب القُرات: حتى تمر بهيت7" فتقطعهاء فإن عدت بو 
جنداً فَأغِرْ عليهم. وإلا فامض حتى تغير على الأنبارء فإن لم تجد بها جنداً فامضٍ حتى تُوغل 
في المدائنء ثم أقبل إل واتق أن تقرّب الكوفة. واعلم أك إن أغرتٌ على أهل الأنبار وأهل 
المدائن فكانك أعُزت على الكوفة» إنّ هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق تُرَعْبُ قلوّهم» 
وتُفْرِح كل مَنْ له فينا هوى منهم» وتدعو إلينا كلَّ من خاف الدوائر» فاقتل مَنْ لقيئّه ممن ليس 
هو على مثل رأيك» وأخرب كل ما مررت به من القرى» واحرّب الأموال؛ فن حَربَ الأموال 
شبيه بالقتل» وهو أوجع للقلب. 

قال: فخرجتٌ من عنده فعسكرت» وقام معاوية في الناس فخظبهم» فقال: أيّها الناسسُ» 
انتدبوا مع سفيان بن عوف فإِنْه وجه عظيم فيه أجرء سريعة فيه أؤبتكم إن شاء الله. ثم نزل. 

قال: فوالّذي لا إله غيره ما مرت ثالئة حتى خرجت في ستة آلاف» ثم لزمت شاطيء 
الفرات؛ فاغدَذْتُ السير حتى مر بهيت» فبلغهم آي قد غشيتهم فقطعوا الفرات» فمررت بها 
وما بها عرِيب”"»: كأئها لم تُحْلّلْ قظء فوطتًها حتى أمرّ بصندوداء» ففرّوا فلم ألق بها أحداء 
فأيضي حتى أفتتح الأنبارء وقد نَذِرُوا بي» فخرجٌ صاحب المسْلّحة إليّء فوقف لي فلم أقدم 
عليه حتى أخذت غلماناً من أهل القرية» فقلت لهم : أخبروني» كم بالأثبار من أصحاب 
علي ل ؟ قالوا: عدّة رجال المسلّحة خمسمائة» ولكنهم قد تبدَدُوا ورجعوا إلى الكوفة» ولا 


ندري الذي يكون فيهاء قد يكون مائتي رجل» فنزلت فكتّبتٌ أصحابي كتائب» ثم أخذتٌ | ' 


أبعثهم إليه كتيبة بعد كتيبة فيقاتلهم والله ويصبر لهم ويطاردهم ويطاردونه في الأزقّة» فلما 
رأيتُ ذلك أنزلتٌ إليهم نحواً من مائتين» وأتبعبُهم الخيل» فلما حملت عليهم الخيل وأمامها 
الرجال تمشي» لم يكن شيء حتى تفرّقواء ويل صاحبهم في نحو من ثلاثين رجلا وحملنا ما 
كان في الأنبار من الأموال» ثم انصرفت. فوالله ما غزوتٌ غزاةً كانت أسلّم ولا أقرٌ للعيون» 
ولا أسرٌ للنفوس منها. وبِلَمَّني والله أنها أرعبتٍ الناس» فلما عدت إلى معاوية» حدثته الحديث 
على وجهه» فقال: كنت عند ظنّي بك» لا تنزل في بلد من بُلداني إلا قضيتٌ فيه مثل ما يقضِي 
فيه أميرٌهء وإن أحببت توليتّه ولَينك» وليس لأحد من خأق الله عليك أمر دوني. 

قال: فوالله ما لبثنا إلا يسيراًء حتى رأيت رجال أهل العراق يأتودَنًا على الإبل هُرّاباً من 
عسكر علي تكلا . 


)١(‏ هيت: موضع على شاطىء الفرات . اللسان مادة (هيت). 
(۲) عريب: رجل . القاموس» TE‏ 
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۷ - ومن خطبة له لت في الحث على الجهاد وذم القاعدين 


قال إبرهيم : كان اسم عامل عليّ غ على مسلحة الأنبار أشرس بن حَسّان البكري. 


۹ وروی إبراهيم عن عبد الله بن قيس» عن حبيب بن عفیف» قال : كنت مع أشرس بن خسان | ( 
8 البكريّ بالأنبار على مسلحتهاء إذ صَبَحنا سُفيان بن عزف في كتائب تلمع الأبصارٌ منهاء 
فهانُونا واللهء وعَلِمْنا إِذْ رأيناهم آنه ليس لنا طاقة بهم ولا يّدء فخرج إليهم صاحبنا وقد تفرّقْنا 
"| فلم يلقهمْ نصمُناء وام الله لقد قاتلناهم فأحسنًا قتالهم. حتى كرهوناء ثم نزل صاحبنا» وهو 
د ا 1 1 
لا يريد لقاء الله» ولإ يطيب نفساً بالموت» فليخرج عن القرية ما دمنا نقاتلهم» فن قتالا إِياهُمْ | و 
مأ شاغل لهم عن طلب هارب» ومن أراد ما عند الله فما عند الله خير للأبرار» ثم نزل في ثلاثين | 
5 رجلا فهممت بالنزول معهء ثم أبتُ نفسي» واستقدم هو وأصحابه» فقاتلوا حتى قتلوا رحمهم 0 
' | الله وانصرفنا نحن منهزمين . 
قال إبراهيم : وكُدِم علج من أهل الأنبار على علي غل » فأخبره الخبر» فصهد المنبر | و 
9 فخطب الناس » وقال: : 
01 إن أخاكم اليكريّ قد أصيب بالأنباره وهو مير لا يخاف ما كانء واختار ما عند الله على أ 
1 الدنياء فانتدبوا إليهم حتى تلاقُوهم» فإن أصبتم منهم طرفاً ألْكَلْتُموههم”" عن العراق أبداً ما . 
بقُوا. 
9 ثم سكت عنهم رَجََاء أن يجيبوه أو يتكلم منهم متكلم» فلم ينيس أحدٌ منهم بكلمة» فلما : 
رای صَمْتَهم نزلء وخرج يمشي راجلاً حتى أتى النْخَيْلة والناس يمشون حلم حتى أحاط به ٍ 
1 قوم من أشرافهم» فقالوا: ارجع يا أميرٌ المؤمنين ونحن نكفيك» فقال: ما تفونني ولا تَكُُون 
ع أنفسكم! فلم يزالوا به حتى صرفوه إلى منزله» فرجع وهو واجم كثيب» ودعا سعيد بن قيس 5 
الهمدانيَ» فبعثه من النخيلة في ثمانية آلاف» وذلك أنه أخبر أن القوم جاؤوا في جمع كثيف . 
ٍ فخرج سعيد بن فيس على شاطيء الثّرات في طلب سفيان بن عوف؛ حتى إذا بلغ عانات» ي 
سرّح أمامه هانيء بن الخطاب الهمداني» فاتّبع آثارهم حتى دخل أدانِيَ أرض قِنّسرين وقد 
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فاتوه» فانصرف. 2 
قال: ولبث علي غل » تُرى فيه الكآبة والحزن» حتى قدم عليه سعيد بن قيس» وكان تلك : 
2 ا 


. | (1) سورة الأحزاب الآية: ۲۳. 
ف (؟) أنكل : أنكلته إذا دفعته. اللسانء مادة (نكل). ا 
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: إلى المسجد» ومعه ابناه حسن وحسين 955 › وعبد الله بن جعفرء وھا سعدا فرلا فدفع 


الأيام عليلاً» فلم يَقْوَ على القيام في الناس بما يريده من القولء فجلس بباب السّدَّة التي تصل 


إليه الكتاب» وأمره أن يقرآه على الناس» فقام سعد بحيث يستمع علي ظا صوئّه؛ ويسمع ما 
ير الناس عليه» ثم قرأ هذه الخطبة التي نحن في شرحها. 


وذكر أنّ القائم إليه» العارض نفسّه عليه جندّب بن عفيف الأزديّ» هو وابن أخ له يقال له: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف. 

قال: ثم أمر الحارث الأعور الهمدانيَ» فنادى في الناس: أين مَنْ يَشْتري نفسَّه لربه ويبيع 
دنياه بآخرته؟ أصبحوا غداً بالرُحبة إن شاء الله ولا يحضّر إلا صادق التي في السير معناء 
والجهاد لعدوّنا فأصبح وليس بالرّحبة إلا دُون ثلاثمائة» فلما عرضهم» قال: لو كانوا ألفاً كان 
لي فيهم رأي. 

وأتاه قوم يعتذرون» فقال: يبةه ررك وتخلّف المكذّبون» ومكث أياماً بادياً 
حزنه شديد الكآبة؛ ثم جمع الناس فخطبهم فقال: أما بعدء أيّها الناس» فوالله لأهل مصركم 
في الأمصار أكثرٌ من الأنصار في العرب» وما كانوا يوم أَعْطُوا رسول الله 6 أن يمنعوه ومن 
معه من المهاجرين حتى يبِلّعْ رسالات رب إلا قبيلتين» قريباً مولدهماء ما هما بأقدّمٍ العرب 
میلاداً» ولا بأكثرهم عدداً . فلما آووا النبي ا وأصحابه؛ ونصروا الله ودينه» رمنهم العرب 
عن قوس واحدة» فتحالفت عليهم اليهودء وغزتهم القبائل قبيلة بعد قبيلة» فتجرّدُوا لنصرة دين 
الله» وقطعوا ما بينهم وبين العرب من الحبائل» وما بينهم وبين اليهود من الحِلّفء ونصبوا 
لأهل نجد وتّهامة وأهل مكة واليمامة» وأهل الحَرْن والسهلء وأقاموا قّناة الدين» وصبروا 
تحت حماس الجلاد» حتى دانت العرب لرسول الله 6لو ورأى منهم قرة العين قبل أن 
يقبضه الله عر وجل إليه» وأنتم اليوم في الناس أكثر من أولئك ذلك الزمان في العرب. 

فقام إليه رمجل آدمٌ ظوال» فقال: ماأنت بمحمد» ولا نحن بأولئك الذين ذكرتٌ» 
فقال غل : أحين سَمْعاً تُحسِنْ إجابة! لكلتكم التُواكل! ما تزيدونني إلا عُمًا!ا هل أخبرثكم 
أنّي محمد وأنكم الأنصار! إنما ضربت لكم مثلاً» وإنما أرجو أن اسا بهم. 

ثم قام رجل آخر» فقال: ما أحوجٌ أمير المؤمنين اليوم وأصحابه إلى أصحاب النْهْرَوَان. ثم 

تكلم الس من كل ا واوا ونام رج سين تقال بأعلى شت : استبان فَقْدُ الأشتر على 
أهل العراق! أشهد لو كان حَيّا لل اللّمّطء ولعلم كل امريء ما يقول. 


.94٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


من الحق إلا حق المسلم على المسلم! 


5 َلك في طاعتك» فقال : تجهّزوا للمسير إلى عدوّنا. 

فلما دخل منزله ودخل عليه وجوه أصحابه؛ قال لهم : أشيروا علي يرجل صَلِيِبٍ ناصح؛ | 

| يحشر الناس من السّواد. فقال له سعيد بن قيس : يا أمير المؤمنين» أشير عليك بالناصح | 
٤‏ الأريب الشجاع الصليب» > معقل بن قيس التميمي» قال: نعم. 

8 ثم دعاه فوجهه» فسار فلم يقدم حتى أصيب أمير المؤمنين غل . 


6 - ومن خطبة له تل2 في الحث على التزود 
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۾ الأصل: آم بعد كن لديا قذ َذْبرَث وَآدْنَتْ پوَدَاع» ِد الاجر كذ 6 وَأَشْرَكَتْ 
ٍ باطلاع» آلا وَإِنّ ايوم لْمضْمّارء وََداً ألسَبَاقء e‏ د لْجَنَةٌ وَأَلمَايةٌ الئّار. 
قل تاب ِن حَطِيئيه َب مَيه! ألا عامل فيه بل يوم 


فة َمل وَلَمْ َضررُْ أجلُه. وَمَنْ قَصَرٌ ني أَيّام أمَلِِ َل حضو ر أَجَلِه كَقَدْ خَيِرَ عَمَنّد 


وَضَرَهُ أَجَلّه 

آلا اعْمَلُوا في َلْبَق كما تَفمَلُونَ في أَلرَّهْبَةٍ 

ألا وني لَمْ أرَ كَالجَنَةَامَ طَاليّهَاء و 0 

ألا وإ م لآ ينْفعهُ آلْحَنٌ يصْرُهُ الباِل. وَمَنْ لا فيم به آلهُدَىء يخر ب الضَلآلُ إلى 
ْ لقي 


i‏ ار : إنَهُ ل إلى رُح في أَلدنيَاء 
١‏ وَيَضْطَرُ إِلَى عَمَلٍ آلْآخِرَةٍ لكَانَ هد هذا ألْكَلمَ. وَكَفَى به ق الآمال» وَقَادِحاً زِنَادَ 
الانغاط والازوجاد: ومن جيه قول ليوا السّلام : 
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/ 32 
: فقام حجر بن عدي الكنديّ وسعيد بن قيس الهَمْدَانيَء فقالا : لا يُسْوْك الله يا أمير] . 


آلا وَإِنكُمْ في أيَامٍ مء مِنْ وَرَائِهِ أجَل» تع رأ شر عه قدا , 


3 ` جهه ) ۸ - ومن خطبة له غل في الحث على التزود للآخرة ) كج‎ i 


فقال علي غيل : هبلتكم الهوابل! آنا أَوْجَبٌ عليكم حقاً من الأشترء وهل للأشتر عليكم | ٠‏ 
3 


المؤمنين» مُرْنَا بأمرك نتبعه» فوالله ما تُيظم جَرّعاً على أموالنا إن نفدت» ولا على عشائ ثرنا إن 9 
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وَالسَبَقَةُ آلْجَنَةُ وَآلْمَايَةُ النّار»» كن ِب مَعَّ قَكَامَةٍ آَللّفْظِء وَعِظَم قَذْرٍ الْمَعْنَى؛ وَصَادِقٍ 
انل وَوَاقِعِ النَْيوء سرا عَجيباًء وَمَعْنَى ليف وَهُوَ وله عليه السّلآم«وَالسبََُ نجه 
وَلْمَاٌَ اللّار»» كُحَالَف بَبْنَ لفكي لاخهلآن الْمَعْبيْنء وَلَمْ يَقْلْ «السَبََةُ انار كما قَالَ: 
َة الج لان لاسبَاقَ إِنْمَا يَكُونْ إِلَى أثر مَحْبُوبٍ وَعْرَضٍ مَظلُوب» وَهَذِه صِلَةُ 
لْجَنّوّ وَلَيْسَ هذا المعتى موجُوداً في التارء نَعُودُ بالله مِنْهَا! كَلمْ يَجُرْ أن يَقُولَ: «والسَّبَقَةُ 
الثَارُ» بل قال: «وَالْمَايَةٌ الّاره» لان الغايةٌ قذ ينهي إليهًا مَنْ لا سره الانْتهَاء إليّهاء وَمَنْ 
سره دَلِكَ فَصَلّحَ ان يُعَبْرَبهَا ن آلْأمْرَيْنِ معأ هي في هذا ألْمَوْضِع كَالْمَصِير وَألْمَايِ قَالَ 
أله تََالَى : 9ل ممما إل مركم إل اار4 وَل يَجُورٌ في هذا ألْمَوْضِع أَنْ يُقَال: كَإِنَّ 
السّلام. 
عع م5 ر مع 


وَفي بَمْضٍ النْسَخء وَكَدْ جاء في رِوَايَةٍ ألحرّى «وَالسْبْقَةُ ْنُك بض السّينء والسْبْقَةُ 
عِنْدَهُمْ: شم لِمَا يُجْمَلُ لِلسَّابِقِء إِذا سَبَقَ مِنْ مال أَوْ عَرَضء وَالْمَعتيان مُتقَاربَانِء أن َلك 
ايكون جا لى فغل الأثر الْمَمُوه. 
س يتح جد م 


الشرح: آذنت : أعلمت. والمضمار» منصوب» لأنّه اسم دإنّ؛. واليوم ظرف» وموضعه رفع» 
لأنه خبر «إن». وظرف الزمان يجوز أن يكون خبراً عن الحدّث» والمضمار: وهو 
الزمان الذي تضمّر فيه الخيل للسباق. والضَمْر: الهزال وخفة اللحم. وإعراب قوله: «وغداً 
السباق». على هذا الوجه أيضاً . 
ويجوز الرّفع في الموضعين على أن تجعلهما خبر (إنَّ بأنفسهما. 
وقوله غل : «ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه» أخذه ابن ثباتة مصالتةٌ» فقال في بعض 
خطبه: «ألا عامل لنفسه قبل حلول رَمْسِه؛. 
قوله: «ألا فاعملوا في الرغبة»» يقول: لا ريب أن أحدّكم إذا مسّه الضّر من مرض شديدء 
أو خوف مُقَلِقَء من عدو قاهرء فإنه يكون شديد الإخلاص والعبادة» وهذه حال من يخاف 
الغرق في سفينة تتلاعب بها الأمواج» فهو تللا أمر بأن يكون المكلّف عاملاً أيام عدم 
الخوف» مثل عمله وإخلاصه وانقطاعه إلى الله أيام هذه العوارض. 
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قوله: «لم أر كالجنة نام طالبها»ء يقول: إنّ مِن أعجب العجائب من يؤمن بالجنة كيف 


ينام طالب هذه ولا الهارب من هذه. 
وقد فسر الرضي رحمه الله تعالى معنى قوله: «والسبقة الجنة». 


من مواعظ الصالحين 

ونحن نورد في هذا الفصل نكتاً من مواعظ الصالحين يرحمهم الله تناسب هذا المأخذ. 
فمما يؤثر عن أبي حازم الأعرج - كان في أيام بني أمية - قوله لعمر بن عبد العزيزء وقد قال 
له: يا أبا حازم» إِنّي أخاف الله مما دخلتٌ فيه» فقال: لست أخاف عليك أن تخاف» وإنما 
أخاف عليك ألا تخاف. 

وقيل له: كيف يكون الناسُ يوم القيامة؟ قال: أما العاصي فَآبَقٌ فُدِم به على مولاهء وأما 
المطيع فغائب قَدِم على أهله. 

ومن كلامه: إنما بيني وبين الملوك يوم واحدء أما آمس فلا يجدون لذته» ولا أجد شدَتّه 
وأما غداً فإني وإياهم منه على خطرء وإنما هو اليوم» فما عسى أن يكون! 

ومن كلامه : إذا تتابعث عليك نِعَمُ ربك وأنت تعصيه فاخدّره. 

وقال له سليمان بن عبد الملك: عِظْنِيء فقال: عَظم ربّك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك 
حيث أمرك. 

وقيل له: ما مالك؟ قال: شيئان لا عدم“ بي معهما : الرضا عن الله » والغنى عن الناس. 

ومن كلامه: عجباً لقوم يعملون لدارٍ يَرْحلون عنها كل يوم مرحلة» ويتركون أن يعملوا لدار 
يرحلون إليها كل يوم مرحلة! 

ومن كلامه: إن عوفيئا من شر ما أعطاناء لم يضرّنا قَقْدٌ ما زُويّ عنا. 

ومن كلامه : نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب» ونحن لا نتوب حتى نموت. 

ولما بُقِلَ عبدٌ الملك رأى غسالاً يلوي بيده ثوباًء فقال: وددت أني كنت غسالاً مثل هذاء 
أعيش بما أكتسب يوماً فيوماً» فذكرٌ ذلك لأبي حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند 
الموت يتمنّؤن ما نحن فيه ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه. 


مه 
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ومن كلام غيره من الصالحين: دخل سالم بن عبد الله بن عمر على هشام بن عبد الملك في 
ب الكعبة» فكلمه هشام» ثم قال له : سَلْ حاجتك» قال: معاذ الله أن أسأل في بيت الله غيرٌ الله . 
وقيل لرابعة القَِييّة : لو كلّمتٍ أهلّكِ أن يشترُوا لك خادماً يكفيك مؤنة بيتك! قالت: إِنّي 
ْ لاستحبي أن أسأل الدنيا مَنْ يملكهاء فكيف مَنْ لا يملكها! 
وقال بكر بن عبد الله : أطفئوا نار الغضب بذكر نار جهنم 
:ا عامر بن عبد القيس: الدنيا والدة للموت» ناقضة للمبرم» مرتجعة للعطية» وكل مَنْ فيها 
يجري إلى ما لا يدري» وكلّ مستقرٌ فيها غير راض بهاء وذلك شهيد على أنّها ليست بدار قرار. 

باع عتبة بن عبد الله بن مسعود أرضاً له بثمانين ألفاًء فتصدّق بهاء فقيل له: لو جعلت هذا 
المال أو بعضه دُّخراً لولدك! قال: بل أجعل هذا المال دُخْراً لي» وأجعل الله تعالى ذُخْراً 
٤‏ لولدي. 
رأى إياس بن قتادة شيبةٌ في لحیته» فقال: أرى الموت يطلّبني» وآراني لا أفوته. فلزم بيه 
ا وترك الاكتساب. فقال له أهله: تموت هُرالاً! قال: لَأن أموت مؤمناً مهزولاً أحبٌ إليّ من 
٤‏ بكر بن عبد الله المزني: ما الدّنيا ليت شعري! أمّا ما مَضَى منها فَحُلْمٍه وأماما بقي 

فأماني! 

مُوَرّق العجليّ : حير من العُجْبٍ بالطاعة ألاً تأتي بالطاعة. 

ومن كلامه: ضاجِكٌ معترف بذنبه» خير من باك مدل على ربه. 

ومن كلامه: أوحى الله إلى الدنيا: مَنْ حَدَّمنِي فاخدميه» ومن حَدّمك فاستخدميه. 

قيل لرابعة: هل عَمِلْتِ عملاً ترين أله يُقبل منك؟ قالت: إن كان فخوفي أن يُرَدُ علي . 

نظر حبيب إلى مالك بن دينار» وهو يقسّم صدقته علانية» فقال: يا أخي» إن الكنوز لتُشتّر 0 


ومع 


فما بال هذا يجهرُ به! 


١ 
( 


هذا الذي أصبح اليوم في يدك لو كان مما يبقى على الناس لبقي في يد مَنْ كان قبلك. و يصر | 
إليك؛ فاحدَّرُ ليلة تمخّض بيوم لا ترى بعده إلا يوم القيامة. فبكى المنصورء وقال: يا أبا | ١‏ 
عشمان» سل حاجة» قال: حاجتي ألا تعطيني حتى أسألك» ولا تذعني حتى أجيئك» قال: إذن | 9 
لا نلتقي أبداء قال: فذاك أريد. 
كان يقال: الدّنيا جاهلة» ومِنْ جَهْلهاء أنّها لا تعطي أحداً ما يستحقّه» إما أن تزيدّه» وإما ١‏ 


ەق 


أن تَنْقصَه. 


قال عمرو بن عُبيد للمنصور: إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك منه ببعضهاء وإن | 


ا كتب يحبى بن خالد من الحبس إلى الرشيد: ما يمر يوم من نعيمك إلا ويمرٌ يوم من بؤسي» 
ع وكلاهما إلى نفادٍ. 

| قيل لحاتم الأصمّ: علام بنيت أمرّك؟ قال: على أربع خصال: علمت أن رزقي لا يأكله 
3 غيري فلم أهتمٌ به» وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به» وعلمت أنّ الموت يأتيني 
بع بغتة فأنا أبادره» وعلمت آني بعين الله في كلّ حال فاستحييت منه. 

)١( 7.‏ سورة الأعراف» الآية: ٤٤‏ . (۲) سورة الحديدء الآية: ۲۳. 


قيل لخالد بن صفوان: مَنْ أبلغُ الناس؟ قال: الحسنّ؛ لقوله: فضح الموتٌ الدنيا . 
قيل لبعض الزهاد: كيف سط نفسك على الدنيا؟ قال: أيقنت أني خارج منها كرهاًء 1 
مر إبراهيم بن أدهم بباب أبي جعفر المنصورء فنظر السلاح والحرس» فقال: المريب | وْ 


قيل لزاهد: ما أصبرّك على الوحدة! قالء كلا أنا أجالسٌ ربّي» إذا شئت أن يناجيّتي قرات |75 
كتابّه» وإذا شئت أن أناجيّه صليت. 

كان يقال: خف الله لقدرته عليك» واستح منه لقربه منك. 

قال الرشيد للفُضّيل بن عياض: ما أزهدك! قال: أنت يا هارون أزمّدُ مني لاي رَهِدتُ 
في دنيا فانية» وزهدتٌ في آخرةٍ باقية . 

وقال الفُضَيل: يا ربّي» إني لأستحيي أن أقول: توكلت عليك» لو توكلت عليك ما خفتٌ 
إلا منك» ولا رجوت إلا إيّاك. 

عوتب بعض الزهاد عَلَى كثرة التصدق بماله» فقال: لو أراد رجل أن ينتقل من دار إلى دار» 
ما أظنّه كان يترك في الدار الأولى شيئاً! 

قال بعض الملوك لبعض الزهاد: ما لك لا تغشى بابي وأنت عَبْدي! قال: لو علمتَ أيها 
الملكء لعلمتٌ أنّك عبد عبديء لاني أملك الهوى والهوى يملكك. 

دخل متظلّم على سليمان بن عبد الملك» فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ اذكر يوم الأذان» قال: 
وما يومٌ الأذان؟ قال: اليوم الذي قال تعالى فيه: َوَن مُوَوْن يتم أن فة أ مَل يكي ّ 

1 


فبكى سليمان وأزال ظلامته. 
سئل القُضَّير بن عياض عن الرّهدء فقال: يجمعه حرفان في كتاب الله : وليكلا تسا عل 
ما ناتك 4و3 قرا بنا 1ك 06 , 


٤ 
نظر بعضل الصالحين إلى رجل يفْحُش في قولهء فقال: يا هذا إنما تُمْلي على حافظيك كتابا‎ 

]| إلى ربك» فانظر ما تودعه. 
كان يقال: مثلٌ الدنيا والآخرة مثل ضَرَئْين لبعل واحد» إن أرضى هذه أسخط الأخرى. 
قيل لبعضهم : ما مث الدنيا؟ قال» هي آقل من أن يكون لها مَكل. 
دخل لمل على بعض الزهاد الصالحين» فلم يّر في داره شيئاًء فقال له: يا هذاء أين 
وا متاعك؟ قال: حوّلته إلى الدار الأخرى. 
قيل للربيع بن خيثم: يا ربيعُ» ما نراك تدم أحداً! فقال: ما أنا عن نفسي براض» فأتحول 
( من ذتي إلى ذَّمّ الناس» إن الناس خافوا الله على ذنوب العباد وأينوه على ذنوبهم . 
)1 قال عيسى بن موسى لأبي شيبة القاضي : لم لا تأتينا؟ قال: إن فَرّبئنِي فتنتني» ون أقصيتتي 
١‏ أحزتني» وليس عندي ما أخاقك عليه ولا عندك ما أرجوك له. 
| من كلام بعض الزهاد: تأمّل ذا الغنی» ما أشدّ نَصَبَه وأقل راحيّه؛ وأخسل من ماله حه 
ْ وأشدّ من الأيام حذره! هو بين سلطانٍ يتهضمه""', وعدرٌ يبغي عليه؛ وحقوق تلزمه» وأكفاء 
( يحسدونه» وولد يود فراّه» قد بعث عليه غناه من سلطانه العّنت» ومن أكفائه الحسّدء ومن 
أعدائه البعْي» ومن ذوي الحقوق الذمٌء ومن الولد الملالة. 
م ومن كلام سُفْيانَ الثوري: يا ابن آدم» جوارحك سلاح الله عليكء بأيّها شاء فّلك . 

ميمون بن مهران في قوله تعالى : ولا سک أله ًا عَم يَتَمَلُ لم7" 2, قال: 
إنها لتعزية للمظلومء ووعيد للظالم . 

دخل عبد الوارث بن سعيد على مريض يعوده» فقال له: ما نمت منذ أربعين ليلةء فقال: يا 
م هذاء أحصيت ليالي البلاء: فهل أحصيت ليالي الرخاء! 

بعضّهم : واعجباه لمن يفرح بالدنياء فإنما هي عقوبة ذنب! 

ابن السّماك: حف الله حَتَى كانك لم تُطعْه قظاء وارْجُه حتى كأنك لم تعصه قط . بعضهم: 

العلماء أطبّاء هذا الخلّقء والدنيا داء هذا الخلق» فإذا كان الطبيب يطلب الداء فمتى يبريء 
غيره! 

قيل لمحمد بن واسع: فلان زاهد» قال: وما قَدْر الدنيا حتى يُحْمَدَ مَنْ يزهد فيها؟ رئيّ 
عبد الله بن المبارك واقفاً بين مقبرة ومَْبلة» فقيل له: ما أوقفك؟ قال: أنا بين كنزين من كنوز 
الدنيا فيهما عِبْرة: هذا كنز الأموال» وهذا كنز الرجال. 


26 


)١(‏ تهضمه: ظلمه وغصبه وقهره. اللسأن» مادة (هضم). 
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قيل لبعضهم : أتعبتَ نفسك» فقال: راحتها أطلب. 
دخل الأسكندرٌ مدينة فتحهاء فسال عمّن بقي من أولاد الملوك بهاء فقيل : وجل يسكن أ 
0 


0 
٠‏ | المقابرء فدعا بهء فقال: ما دعاك إلى لزوم هذه المقابر؟ فقال: أحببت أن أميّز بين عظام 
الملوك وعظام عبيدهم» فوجدتها سواء. فقال : هل لك أن تقبعني فأحييّ شرفك وشرف 3 
| آبائك» إن كانت لك همة! قال: همّتي عظيمةء قال: وما هميّك؟ قال: حياةً لا موت معهاء | ك 
85 وشياب لا هرم معه» وغنى لا فقر معه» وسرور لا مكروه معه» فقال: ليس هذا عندي» قال : 
فدغني ألتمسه ممن هو عنده. ١:‏ 
ِ مات ابن لعمر بن ذرّء فقال: لقد شغلني الحزنُ لك يا بن عن الحزن عليك. 
: كان يقال: مِنْ موان الدنيا على الله ألا يُمْصّى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركها . ١‏ 
3 ومن كلام عبد الله بن شداد: أرى دواعي الموت لا تُقلع» وأرى مَنْ مَضَى لا يرجعء فلا 
تزهدنٌ في معروف» فإن الدّهر ذو صروف. . كم من راغب قد کان مرغوباً إليه! والزمانٌ ذو 


1 ألوان» من يصحب الزمان ير الهوان» وإن عُلِبتَ يوماً على المال فلا تُعْلّبَنَ على الحيلة على كل 


حال» وكن أحسن ما تكون في الظاهر حالاً» أقلّ ما تكون في الباطن مَالاً. 

كان يقال: إن مما يعجل الله تعالى عقوبته : الأمانة تُخان» والإحسان يُكْفَره والرّحم 
5 تقطع» والبغي على الناس. 
.1 الربيع بن خيثم: لو كانت الذنوب تفوح روائحُها لم يجلس أحد إلى أحد. 
1 قيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ قال: آسفاً على آيسي» كارهاً ليومي» منّهِماً لغدي. ا 
8 وقيل لآخر: لم تركت الدنيا؟ قال: أَنِفْتُ مِنْ قليلهاء وأنِفٌ مني كثيرُها. وهذا كما قال 3 
0 بعضهم؛ وقد قيل له: لم لا تقول الشعرء قال. يأباني جَيّدهء وآبى رديه . : 
4 بعض الصالحين : لو أنزل الله تعالى كِتَاباً: «إني معدب رجلاً واحداً»ء جِفْتٌ أن أكونه؛ أو 2 
| إنه راحم رجلاً واحداء لرجوت أن أكونه. 
3 لضي : خير الأمور أوساطهاء وشر السير الحَفْحَقة. وهذا الكلام قد روي 9 
| مرفوعا : 
5 يحيى بن معاذ: إن لله عليك نعمتين : في السراء التذگرء وفي الضراء التصبّرء » فكن في 9 
' | السرّاء عبداً شكوراًء وفي الضراء حرا صبوراً. ك3 
با دخل ابن السّماك على الرّشيدء فقال له: عِظني» ثم دعا بماء ليشربهء فقال له ناشدثك الله 


)١( 6‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»؛ (17417): وقال: قال ابن الغرس ضعيف. 
A) oo: ٠ og: 03١ 3‏ ورج ` IT, ` TO‏ 
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ميزانه» امرؤ كان عند قلبه زاجرء وعند هَمّه آمرء امرّؤ أخذ بعنان قلبه» كما يأخذ الرجل بخْطا 


شرب» قال: ناشدتك الله! لو منعك الله من خروجه ما كنت فاعلاً؟ قال: كنت أفتديه بنصف ل 
ملكي» قال: إِنّ مُلْكاً يُنْتدى به شربة ماءء لحُليق آلا يناس عليه . : 
قال المنصور لعمرو بن عُبيد رحمه الله تعالى : عظني» قال: بما رأيثٌ أم بما سمعتُ؟ قال: 
بما رأيتٌ. قال: رأيتٌ عمر بن عبد العزيزء وقد مات» فخّلف أحد عشر ابئاً» ويلغث تركته 
سبعة عشر ديناراً» كن منها بخمسة دنانير» واشتري موضع قبره بدينارين» وأصاب كل واحد | 
من ولده دون الدينار. ثم رأيتٌ هشام بن عبد الملك»ء وقد مات وخلف عشرة ذكور» فأصاب | 
كل واحد من ولده ألف ألف دينار. ورأيت رجلاً من ولد عمر بن عبد العزيز» قد حمل في يوم 8 
واحد على مائة فرس في سبيل الله ورأيت رجلاً من ولد هشامء يسأل الناس ليتصدقوا عليه. | 
حسان بن أبي سنان: ما شيء أهونُ من وَرّع؛ إذا رابك شيء فدَغْه . : 
مورّق العِجليَ : لقد سألت الله حاجة أربعين سنة» ما قضاها ولا يئست منهاء قيل: وما 
هي؟ قال: ترك ما لا يعنيني. 
قتادة :إن الله ليُعطِي العبد على زيّة الآخرة ما يسأله من الدنياء ولا يعطيه على نية الدنيا إلا 
الدنيا . 


من كلام محمد بن واسع: ليس في النار عذابٌ أشدّ على أهلها من علمهم بأنه ليس لكربهم | 
تنفيس» ولا لضيقتهم ترفيه» ولا لعذابهم غايةء وليس في الجنّة نعيم أبلعٌ من علم أهلها بأن | » 
ذلك الملك لا يزول عنهم . 

قال بعض الملوك لبعض الرّهاد: اذْمُّم لي الدنياء قال: أيّها الملك؛ هي الآخذة لما 5 
تُعِطي. المورّثة بعد ذلك الندم» السّالبة ما تكسوء المورّثة بعد ذلك الفضوحء تسد بالأراذل 
مكان الأفاضل» وبالعجزة مكان الحَرّمةء تجد في كلّ من كل خَلَفاء وترضّى بکل من كل بدلاًء 
تسكن دار كل قَرْنٍ قرناء وتُطعم سؤر كل قوم قوم . 

ومن كلام الحجاج - وكان مع عَشْمِه وإلحاده واعظاً بليغاً مفوّهاً - خطب فقال: اللهم [8. 
أرني الغيّ يا فأتجتبّه» وأرني الهدى هدّى فاتبعه» ولا تكلني إلى نفسي فأضلٌ ضلالاً بعيداء | 
والله ما أحبّ أن ما مضى من الدنيا بعمامتي هذه» ولَّمّا بقي منها أشبه بما مضى من الماء 
بالماء. 

وقال مالك بن دينار: عَدَرْتُ إلى الجمعةء فجلست قريباً من المتبرء فصعَدٍ الحجاج» إي. 
تسمعته يقول: امرقٌ زَّوَرَ عمله» امرؤ حاسب نفسه» امرؤ فگر فيما يقرؤه في صحیفته» ويراه في | 


XS‏ 0 عرس 


هو 


8 - ومن خطبة له غ في الحث على التزود للآخرة 


جمله» فإن قاده إلى طاعة الله تّبعهء وإن قاده إلى معصية الله كه إننا والله ما خلقنا للفناءء 
وإِنّما خلقنا للبقاءء وإنما ننتقل من دار إلى دار. 

وخطب يوماًء فقال: إن الله أمرّنا يطلب الآخرة» وكفانا مؤونة الدنياء فليته كفانا مؤونة 
الآخرة» وأمرنا بطلب الدنيا . فقال الْحَسَنُ : ضالة المؤمن خرجتْ من قلب المنافق. 


ومن الكلام المنسوب إليه - وأكثرٌ الناس يروونه عن أمير المؤمنين غل : أيّها الناس» 
اقدعوا”'2 هذه الأنفس» فإنها أسأل شيء إذا أعطيّت» وأبخل لشيء إذا سُئِلّتْء فرَجم الله امراً 
جعل لنفسه خخطاماً وزماماًء فقادها بخطامها إلى طاعة الله وعَظفها بزمامها عن معصية الله » 
فإني رأيت الصبر عن محارم الله أيسرٌ من الصبر على عذاب الله. 

ومن كلامه: إن امرأ أنَتْ عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ربه؛ ويستغفر من ذنبه» ويفكر 
في معاده» لجدير أن يطول حُزنه» ويتضاعف أسفمُه. إن الله كتب على الدنيا الفناء» وعلى 
الآخرة البقاءء فلا بقاء لما كتب عليه الفناءء ولا فناء لما كتب عليه البقاءء فلا يغْرّنُكم شاهد 
الدنيا عن غائب الآخرة» وافْهَرُوا طول الأمل بقصّر الاجل . 

ونقلت من «أمالي» أبي أحمدٌ العسكريّ رحمه الله تعالى» قال: خطب الحجاج يوماًء 
فقال: : يها الناس» قد آصبحتّم في أجل منقوص» وعمل محفوظ . رب دائب مُضِيعٌ وساع 
لغيره. والموت في أعقابكم» والنار بين أيديكمء والجنة أمامكمء خذوا من أنفسكم لأنفسكم» 
ومن غنّاكم لفقركم» ومّما في أيديكم لما بين آیدیکم» فكأن ما قد مضی من الدّنيا لم يكن 
وكأن الأموات لم يكونوا أحياءً» وكل ما ترّؤنه فإنه ذاهب. هذه شمس عاد وثمود وقرون كثيرة 
بين ذلك» هذه الشمس التي طلعت على التبابعة والأكاسرة وخزائنهم السائ ثرة بين أيديهم 
رقصورهم المشيدة؛ ثم طلعت على قبورهم! أين الملو الأولون! أين الجبابرةٌ المتكبرون! 
المحاسبٌ الله والصّراط منصوب» وجهنم تَرْفْرٌ وتتوقدء وأهل الجنة يَنْعَمُونْء هم في روضة 
يُحبَرُون" جعلنا الله وإيّاكم من الذينء ڌا ڪا اتب ريه لر ضرا لبها صما 


نیا6 . 


قال: فكان الحسن رحمه الله تعالى يقول: آلا تعجبون من هذا الفاجر! يَرْقَى عَتّبات امبر 


| فيتكلّم بكلام الأنبياء» وينزل فيفك فتك الجبّارين» يوافق الله في قوله» ويخالفه في فعله! 


. القدع: الكف والمنع» اللسانء مادة (قدع)‎ )١( 
يجبرون: أي يُسَرّن. اللسانء مادة (حبر).‎ )۲( 
سورة الفرقان» الآية: “ال/.‎ )۳( 


لها 
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في الكلام على المقابلة 

وأما ما ذكره الرضي رحمه الله تعالى من المقابلة بين السّبَمّة والغاية» فنكتة جبّدة من علم 
البيانء ونحن نذكر فيها أبحاثاً نافعة» فنقول: 

إِمَا أن يقابل الشيء ضدًه أو ما ليس بضدّه. 

فالأول كالسواد والبياض» وهو قسمان: 

أحدهما : مقابله في اللفظ والمعنى . 

أما الأول» فكقوله تعالى : «قَيضْصَكا ويا لسکا کي > فالضّحِك ضدّ البكاءء والقليل 
E E‏ ل ما اتک ولا تَفْرَمُا بنا اننم . ومن 
كلام النبي وه : «خير المالٍ عينٌ ساهرة لعين نائمة" . a‏ 
لعثمان: إن الحقّ ثقيلٌ مريء؛ وإن الباطل خفف وبيء؛ وأنت رجل إن صّدقْتَ سَخِطت» وإن 
بت رَضِيت. 

وكذلك قوله يتل لما قالت الخوارج: لا حكم إلا الله: «كلمة حق أريد بها باطل». 

وقال الحجاج لسعيد بن جُبّير لما أراد قتله: ما اسمّك؟ فقال: سعيد بنُ جُبَيرء فقال: بل 


وقال ابن الأثير في كتابه المسمى ب«المثل السائر»: إن هذا النوع من المقابلة غيرٌ مختصش 
بلغة العرب» فإنه لما مات قُباذْ أحد ملوك الفرس» قال وزيره: حرّكنا بسكونه. 

وفي أول كتاب الفصول لبقراط في الطبّ: العمر قصير والصناعة طويلة» وهذا الكتاب 
على لغة اليونان. 

قلت: أي حاجة به إلى هذا التكلّف! وهل هذه الدعوى من الأمور التي جوز أن يعتري 
الشك والشبهة فيهاء ليأتيّ بحكاية مواضع من غير كلام العرب يحتجٌ بها! أليس كل قبيلة وكلٌ 
مّة لها لغة تختص بها! أليس الألفاظ دلالاتٍ على ما في الأنفس من المعاني! فإذا خطر في 
النفْس كلام يتضمّن أمريّن ضدّين فلا بد لصاحب ذلك الخاطر - سواء أكان عربياً أم فارسيًا أم 
زنجيًا أم حبشيًا - أن ينطق بلفظ يدل على تلك المعاني المتضادة؛ وهذا أمر يعم العقلاء كلّهم» 


.۲۳ سورة التوبة» الآية: 4137. (۲) سورة الحديد» الآية:‎ )١( 
وابن الأثير في «النهاية»؛ مادة (عين).‎ ء)٠٠١‎ /١( أخرجه ابن الجوزي في «صفوة الصفرة»‎ )۳( 
14۰ 


A‏ - ومن خطبة له تة في الحث على التزود للآخرة سخ 


على أل تلك اللفظة التي قالهاء ما قيلت في موت ثياذ» تیت وکو 
تكلّمت الحكماء وهم حول تابوته بما تكلّموا به من الحكّم. 


ومما جاء من هذا القسم من المقابلة في الكتاب العزيز قوله تعالى في صفة الواقعة: 
اة فم لأنها تخفض العاصين › وترفع المطيعين. 

وقوله تعالى : شرب ينبم بور لم ب بايث في الله كلهم ين له المََاب 96 . 

وقوله: أو ل المي لو عل گي" . 

ومن هذا الباب قول النبيّ #6 للانصار: «إنكم لتكثرون عند المع وتَقِلُون عند 
اللمع»؟. 

ومما جاء من ذلك في الشعر قول الفرزدق يهجو قبيلة جرير: 

يَسْتَيْقِطُون إلى نَهِيقٍ حَمِيرِهُم ,َتَنَامٌأمْيِئُهِمْعنالأونَارٍ 


وقال آخر: 
كلا ألْجُودُ يُنْنِي المالَ وَالجِدٌ مُقْبِلٌ وَلاَ ألْبُْحْلُ يُبقي المَالَ والجَدٌ مُذْبِرٌ 
وقال أبو تمام: 


ما إِنْتَرَى الأخسّابٌ بيضاً وُضَحاً إلآبحيتُتَرَىالمناياسُوةًا 
وكذلك قال من هذه القصيدة أيضاً : 

شَرَفَ عَلَى أولّي الرّمَانِإِئُمَا خَلَقٌالمَنَايِبٍمايكونُ جَدِيدًا 
وأما القسم الثاني من القسم الأول؛ وهو مقابلة الشيء بضدّه بالمعنى لا باللفظ» فكقول 
المقئّع الكندِي: 

لَهُمْ جل مالي إن تَتَابَعَ لي غَنَى وإِذْئَلَمَالِي لآأكُلْمُهُمْرِندًا 
فقوله: «إن تتابع لي غلَّى» في قرّة قوله: «إن تُر مالي»؛ والكثرة ضدّ القلة؛ فهو إِذن مقابل 
بالمعنى لا باللفظ بعينه. 


. ١١ سورة الواقعة؛ الآية: ". (۲) سورة الحديدء الآية:‎ )١( 

(۳) سورة المائدةء الآية: ٠٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه القرطبي في «تفسیره» »)۲٤۷ /٥(‏ والمباركفوري في تحفة الأحوذي /١٠١(‏ ۲۷۷)ء وابن 
الجوزي في «صفوة الصفوة؛ .)٠٠٠١ /١(‏ 
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40 ولم يقل: «كنتم تخوضون وتلعبون؟ . 


0 


34 . الخط: الوجه الحسن . اللسانء مادة (خطط)‎ )١( 
.٠١ سورة النمل» الآية:‎ )*( . ٠۹ سورة الحشرء الآية:‎ )۲( 

۽ )٤(‏ سورة الشورى» الآية: ٤١‏ . (0) سورة الروم الآية: ٤٤‏ . 7 
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4 
5 تقيض لي ين يتلا املع التو تبَشريإلن انعرف ينعي افلم ¶ 
| والجهل ضدّ العلم . ه 


2 مَهَا الوخش الأ أذ هاما أوايِسٌش قَناالححظ" إلا أنَتِلْكَْوَابِلٌ 7 


١‏ قال: وهذا مراعى في القرآن الكريم إذَا كان جواباً كما تقدم من الآيتين» وكقوله ورا 
ا س عمس ر 9 ر مهم رہ واو 
سنو س ها وقوله : من فر فيه كفم 4 . 


وا وإن لم تكن هي بعينهاء نحو قوله تعالى : « وُت کل ئی تا عيملت رَه عَم يما نماو 
م فقال: «يفعلون» ولم يقل «يعملون». 


ومن هذا الباب قول البحتري : 


فقوله: «لا أعلم» ليس ضدًا لقوله: «أعلم»؛ لكنّه نقيض له» وفي قوّة قوله : «أجهل»» 


ومن لطيف ما وقعت المقابلة به من هذا النوع قول أبي تمام: 


فقابل بين «هاتا» وبين «تلك»ء وهي مقابلةٌ معنوية لا لفظية» لأنّ «هاتا» للحاضرة» و«تلك» 
للغائبة» والحضور ضد الغيبة. 
وأما مقابلة الشىء لما بضدّهء فإمًا أن يكون مِثْلاً أو مخالفاً. 


0 والأوّل على ضربيّن : مقابلة المفرد بالمفرد» ومقابلة الجملة بالجملة. 


مثال مقابلة المفرد بالمفرد قوله تعالى : ثا أله تدهم ش4 وقوله: گا | ن 
| حشرا ومک مر هكذا قال نصر الله بن الأثير. 3 


قال: وقد كان يجوز أن يقول: «من كفر فعليه ذنبّهة؛ لكنّ الأحسن هو إعادة اللفظ» نأما 
إذا كان غير جواب لم تلزم فيه هذه المراعاة اللفظيةء بل قد تقابّل اللفظةٌ بلفظة تفيد معناهاء 


وكذلك قوله تعالی : طقَْرعَ نم الوا لا َحَن4”""» ولم يقل : «قالوا لا تفزع». . 
وكذلك قوله تعالى: لإِتْمَا حكدًا خو ولم مل أله واوو ورَسُولو. كر 1 


قال: ونحو ذلك من الأبيات الشّعرية قول أبي تمام: 


(۸) سورة التوبةء الآية: 58. 


بَسَط الوّجَاءلَنَابِرَفمنوائب ككرت بِهِيٌ مَصَارعٌ الآمالٍ 8 
0 فقال: «الآمال» عرض «الرجاء» قال أبو الطيب: 1 
٠‏ إنيلاغلّمٌ والنُبِيبٌ تَحبيرٌ أن الحياةً- وإن حرصت -عُرُورٌ ا 
. فقال: اخس قا : « 5 ا 
ب ٍ 

قال: وإنما حَسَن ذلك لأنه ليس بجواب» وإنما هو كلام مبتدأ . 3 

قلت: الصحيح أنّ هذه الآيات» وهي قوله تعالى : وا اله سهم يش وما شابهها |8 
١‏ ليست من باب المقابلة الي تعن في ذكرهاء واا ثرع آخعرء ولو سمَيْت: الممائلة أو المكافأة أ 
ع لكنا أولى» والدليل على ذلك أن هذا الرجل حَدّ حَدَ المقابلة أوّل الباب الذي فُكر هذا البحث فيه» 
, | فقال: إِنّها ضدٌ التجنيس» لأن التجنيس أن يكونٌ اللفظٌ واحداً مختلف المعنى» وهذه لابد أن 
:8 تتضمّن معنيين ضدين» وإن كان التضادٌ مأخذواً في حدّهاء فقد خرجت هذه الآيات من باب 


| المقابلة» وكانت نوعاً آخر. 

| وأيضاً فان قوله تعالى : #ومكروا مُا وَمَكرا مَحكْرًا 4<" ليس من سِلْك الآيات الأخرى» 
لأنه بالواو والآيات الأخرى» بالفاء» والفاء جواب» والواو ليست بجواب. 

,8 وايضاًء فإنًا إذا تأملنا القرآن العزيز لم نجد ما ذكره هذا الرجل مظرداًء قال تعالى: أن من 
R=)‏ © عت 3 عَنّئ © من عبد أ يق EEO oTO‏ 

€“ فلم يقل في الثانية: «وأمًا من جاءك يسعى وهو فقير». 
وقال تعالى: فما من مك ولق RTO OE‏ 

© كدب بلق 9 َب ينشترى )€ فقابل بين «أعطى» و«بخل» ولم يقابل بين «اتقى 

| و«استغنى»» ومثل هذا في القرآن العزيز كثير» وأكثر من الكثير. 

۹ وقد بان الآن أن التقسيمٌ الأوّل فاسدء وأنه لا مقابلة إلا بين الأضداد وما يجري مجراها. 

وأمّا مقابلة الجملة بالجملة في تقابل المتماثلين ء فإنه إذا كانث إحداهما في معنى الأخرى 
د وقعت المقابلةء والأغلب أن تُقابّل الجملةٌ الماضية بالماضية» والمستقبّلةٌ بالمستقبّلة . 
0 وقد تُقَابّل الجملة الماضية بالمستقبلة» فمن ذلك قوله تعالى: فل إن صلب فَإنََآ َيل عل 


E 


تلك هه = 8188 * هزم 


0 ل فی وَإِنٍ أَهَتَديت ًا بوي إل و فن هذا تقابل من جهة المعنو » لأنّه لو كان من جهة‎ ١ 
E .٤اهل اللفظ لقال: «وإن اهتديت فإِنّما أهتدي‎ 
59 606 سورة الحشرء الآية: 8 زفق سورة التمل» الآية:‎ )١( 2 

(۳) سورة عبس» الآيات: 8 - )٤( ,٠١‏ سورة الليل» الآيات: 8 - .٠١‏ 
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شرح نهج البلاغة (۲) 

ووجه التقابّل المعنويّ؛ هو أن كل ما على النفس فهو بهاء أعني كل ما هو عليها وبال وضرر 
فهو منها ويسببهاء لأنها الأمّارة بالسوء» وكل ما لها مما ينفعها فهو بهداية ريّها وتوفيقه لها . 

ومن ذلك قوله تعالى : ألو روا أنَّا ماتا لل لسكا فيه لها مُبْصِرا204» فإنه لم يراع 
التقابّلَ اللفظي» ولو راعاه لقال: والنهار ليبصروا فيه وإِنّما المراعاة لجانب المعنىء لأنّ 
معنى «مبصراً» ليبصروا فيه طرق التقلّب في الحاجات. 

وأما مقابلةٌ المخالف» فهو على وجهين: 

أحدهما: أن يكون بين المقايل والمقابّل نوع مناسبة وتقابُل» كقول القائل : 

يَجرُونَ مِنْ طلم أهل الظُلْم مَغعْفِرَةَ وين إساءة أل السُوء إحسَانا 

فقابل الظلم بالمغفرة» وهي مخالفة له» ليست مثله ولا ضدّهء وإنما الظلم ضدّ العدلء إلا 
أنّه لما كانت المغفرة قريبة من العدل حَسّنت المقابلة بينها وبين الظلم» ونحو هذا قوله تعالى: 
«أِدّة عل الكار ماه بينم فإنّ الرحمةً ليسث ضِدٌ للشدّة» وإنما ضدّ الشدة اللين؛ إلا 
أنه لما كانت الرحمة سبباً للّين حَسُنت المقابلة بينها وبين الشدّة. 

دكذلك قوله تعالى: «إإن تبك ست موم إن یب می فووا نان 
المصيبة أخصٌ من السّيئة» فالتقابل ها هنا من جهة العموم والخصوص 

الوجه الثاني : ما كان بين المقابل والمقابّل بُعْدء وذلك مما لا يحسّن استعماله» كقول 
امرأة من العرب لابنهاء وقد تزوج بامرأة غير محمودة: 

ربط بها ألأيام مَل صُررقَها سَتَرْمِي ها في باجم مُكَسَمْرٍ 

فَكْمْمِنْكَرِيمنَدْمَئَاهإِلَهُهُ بِمَذْمُومَة الأخلاتي واسعة الجر 

ف «مذمومة» ليست في مقابلة «واسعة»» ولو كانت قالت: «بضيّقة الأخلاق»؛ كانت المقابلة 
صحيحة» والشعر مستقيماً . وكذلك قول المتنبي: 

لِمَنْ تَظَنُبٌ الدُنْياإِكَالمتُرِدْبهَا سُرورَمحبٌاوْمَسَاءَةمُجرما 

فالمقابلة الصحيحة بين المحبّ والمبغض» لا بين المحبٌ والمجرم. 

قلت : إن لقائلٍ أن يقول: هلاً قلت في هذا ما قلت في السيئة والمصيبة! ألستٌ القائل : إن 
التقابل حَسَنٌ ب بين المصيبة والسيثة؛ لكنه تقال العموم والخصوص! وهذا الموضع مثله أيضاًء 
لأنَ كل مبغض لك مجرم إليك لأنْ مجرد البغضة جُزم» ففيهما عموم وخصوص . 


.45 سورة الفتح» الآية: ۲۹. (۲) سورة النملء الآية:‎ )١( 
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٩‏ - ومن خطبة له غ فى ذم المتخاذلين 


بل لقائل أن يقول: كل مُجْرِم مُبْيِضِء وکل مض مُجُرم» وهذا صحيح مظرد. 


١‏ - ومن خطبة له غل في ذم المتخاذلين 
ل م r le‏ كوس مر 2Le a‏ شه عم 2 
الأصل: ا لاسء المجديئة آبداتهم؛ المختلفة اهراوشم كلامكم يوحي لصم 
ألصّلآتء وَفِْلَكُمْ يُظمِعٌ فيكُمْ الأغداء. 
تَقُونُونَ في الاس گيڪ وَكَيْتَ» ڌا جاءَ لقتال كُلنَمْ : يدي حَيّادِ! ما عَرْتْ دَهْوَةُ مَنْ 
دَعَاكُمْء وَل آشترَاح كَلْبُّ مَنْ قَاسَاكُمْ. أَمَاليل بأَضَالِيلَ وَاعٌ ذِي انين المَظول. 
000 عورا م" اوەر مام 04 
لا يمنع الضيّم الذليل» ولا يدرك الحق إلا بالجد. 
أي دار بَعْدَ دَارِكُمْ تَمْتَمُونَ! وَمَعَ أي إِمَام بَعْدِي ثُقَاتَُونًَ! الْمَمْرُورُ وَآَهُ مَنْ عَرَرْتمُوهُ 
لله <f, . o if‏ مم و لم اله جيه رس ڳر 
وَمَنْ قار بكُمْ ققد ار وله بالسّهُم اليب وَمَنْ رَمَى ِكُمْ كَقَد رَمَى اوق نَاصِل . 
صْبَحتُ واه لآ أْصَدّقُ فلكم وَل ألم في تَضركُمْ. وَلآ أُومِدُ اعدو بِكُمْ. 
ا بَانُكُم؟ ما دَوَاوْكُمْ؟ ما بكم الوم جال أَمَْالكُم . 


آئولا قير ِل وَعَفْلة ِن ير ورَع وَظْمَعاً في غَيْر حَقٌّ! 


الشرح: جيدي حَيَادِء كلمة يقولها الهارب الفارّء وهي نظيرة قولهم : «فيحي قياح»؛ أي 
انّسعي . وصّمَي صَمام. للداهية . وأصلّه من حاد عن ال 0 أي انحرف» وماد 
مبنيّة على الكسرء وكذلك ما كان من بابهاء نحو قولهم : بَدَارِه أي ليأخد كل واحدٍ قَرنه . وقولهم: 
والباء في قوله: «بأضاليل؟ متعلقة ب«أعاليل؛ نفسهاء أي يتعلّلون بالأضاليل التي لا جَدْوى 
لها. 
والسّهم الأفْوّقَ: المكسور المُوقء وهو مَدْخَل الوئّر. والناصل: الذي لا نَصْل فيهء 
يخاطبهم فيقول لهم: أبدانكم مجتمعة وأهواؤكم مختلفة» متكلّمون بما هو في الشدّة والقوة 
يُوهِي الجبال الصّمّ الصأبةء وعند الحرب يظهر أن ذلك الكلام لم يكن له ثمرة. 
تقولون في المجالس كَيْتٌ وَيْت» أي سنفعل وسنفعل» وكَيّْت وكَيْت كناية عن الحديث» 
كما كُنِيَ بفلان عن العلّم؛ ولا تستعمل إلا مكرّرة: وهما مخْفّفان من «گية» وقد استعملت على 
140 


. |الاصل؛ وهي مبنية على الفتح. وقد رَرّى أئمة العربية فيها الضّمّ والكسر أيضاً. 

ٍ فإذا جاء القتال فررتم وقلتم : الفِرارٌ الفِرارً. 

٠‏ | ثم أخذ في الشكوىء فقال: مَنْ دعاكم لم تعر دعوثه» ومَنْ قاساكم لم يسترخ قله دأبُكم 
١‏ التعلّل بالأمور الباطلةء والأماني الكاذبة. وسالتموني الإزجاء وتاحر الحرب كمن يمظل بدين 
. | لازم له. والضَّيْم لا يدفعه الذليل» ولا يدرّك الحقّ إلا بالجدّ فيه والاجتهاد وعدم الانكماش. 
8 ا الفصل ظاهر المعنى. 

١‏ وقوله: «القوم رجال أمثالكم» مثل قول الشاعر: 

۾ اقاتلواالقومَيامُحرَعَوَلاً يَدلْكعْمنةَتَالِهِمْفَسَل 
القومٌأمعَائكُمْ لَْهُمْفَمَرٌ َر في الرّأسٍ لايُنْشَرونَإنَمُجِلوا 


رحا _- 


)| وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عل في غارة الضحاك بن قيس» ونحن نقصّها هنا: 
( 
7 من اخبار الضحاك بن قيس 
ع روى إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفيّ في كتاب «الغارات» قال: كانت غارة 
' | الضّحاك بن قيس بعد الحكمَيْنء وقبل قتال النَهْرَّرَانَء وذلك أن معاوية لَّمَا بلغه أن عليًا غلل 
بعد واقعة الحكمين تحمّل إليه مُقبلاً؛ هاله ذلك؛ فخرّج من دِمَشق معسكراًء وبعث إلى كور 
' | الشامء فصاح بها : إن عليًا قد سار إليكم. وكتب إليهم نسخة واحذةء فقرِئت على الناس: 
0 أمَا بعد فإنَا كنا کتبا كتاباً بيننا وبين علي وشرظتًا فيه شروطاً. وحكمنا رجلين یمان 
ae ۰‏ ب ل ا N ie‏ و E‏ 
١‏ الک رلا کی اللي كنت ای ر کہ لی رت أل یک سات ون 
| کک ونا يكن عل ي4 تجهّزوا للحرب بأحسن الجهازء وأعدّوا آلة القتالء اق 
ا خفافاً وثقالاً يَسّرنا الله وإياكم لصالح ا الأعمال! فاجتمع إليه الناس من كلّ كُورة وأرادوا المسيرٌ 
“إلى صِمَّين» فاستشارهمء وقال : إل عليًا قد خرج من الكوفةء وعَهْد العاهد به آله فارق 


م 


) | النحَيْلة . 
ا ميارك n‏ 


: (1) سورة الفتحء الآية: .٠١‏ 


4 - ومن خطبة له غ ف 


وقال عمرو بن العاص: إني أرى لك أن تسیر بالجنود حتى وله في سلطانهم من أرض 
الجزيرة» فإِنّ ذلك أقوى لجندك» وأذلُ لأهْل خرب بك . فقال معاوية : والله إني لأعرف أن الذي 
تقول كما تقول» ولكن الناس لا يطيمُون ذلك. قال عمرو: إنها أرضٌ رفيقة» فقال معاوية: إِنَّ 
جه الناس أن يَبْلُعُوا منزلهم الذي كانوا به - يعني صِفْين. 

فمكثوا يجيلون الرأيّ يومين أو ثلاثة؛ حتى قيمت عليهم عيوثهم أن عليًا اختلف عليه 
أصحايّه ففارفته منهم فرقة أنكرت أمرٌ الحكومةء وأنه قد رجع عنكم إليهم . فكبّر الناس سُروراً 
لانصرافه عنهم» وما ألقى الله عز وجل من الخلاف بينهم. فلم يرل معاوية مُعَسْكراً في مكانه» 
منتظراً لما يكون من علي وأصحابه؛ وهل يُقبل بالناس أم لا؟ فما برح حتى جاء الخبر أن عليًا 
قد قَتَل أولئك الخوارج» وأنّه أراد بعد قتلهم أن يُقبل بالناس» وأنهم استنظروه ودافعوه. فسرٌ 
بذلك هو ومن قِبله من الناس . 

قال وروی ابن أبي سيف» عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن عبد الرحمن بن مسعدة الفزاري» 
قال: جاءنا كتاب عُمارة بن عَفْبة بن أبي م مُعَيْطء وكان بالكوفة مقيماً. ونحن معسكرون مع 
معاوية» نتخوف أن يفرّغ عليٌ من الخوارج ثم يُقبل إليناء ونحن نقول: إن أقبلَ إلينا كان أفضل 
المكانٍ الذي نستقبله به المكانّ الذي لقيناه فيه العام الماضي . فكان في كتاب عُمارة بن عُقْبة: 

أما بعد» فن عليًا خرج عليه قرّاء أصحابه ونْسَاكهم؛ فخرج إليهم فقتلهم؛ وقد فسد عليه 
جنده وأهل مصره» ووقعت بينهم العداوةء وتفرّقوا أشدّ الفرقة» وأحبيت إعلامّك لتحمّد الله؛ 
والسلام. 

قال عبد الرحمن بن مَسعدة: فقرأه معاوية على وجه أخيه عُنْبةء وعلى الوليد بن عُقْبة؛ 
وعلى أبي الأعور السَلّمِيَ ثم نظر إلى أخيه عُتبة وإلى الوليد بن عُقة وقال للوليد: لقد رَضِيَ 
أخوك أن يكونّ لنا عيئاً. فضحك الوليد وقال: إن في ذلك أيضاً لتفعاً. 

وروى أبو جعفر الطبري؛ قال: كان عُمَّارة مُقِيماً بالكوفة بعد فُنّْل عثمان؛ لم يهجه 
علي تلقل ولم يَذْعَره» وكان يكتب إلى معاوية بالأخبار سرًا . 

ومن شعر الوليد لأخيه عُمارة يحرّضه: 

إنْيَكُ ني في عُمَارَةَ صَاوقاً يَتَمْثُمَ لا يطنُّبْ بحل ولا ونر 

يَبِيتُ وأوتارٌ ابن تَمَانَ عِنْدَهُ مُحَيّمَةٌ بين الكَوَّرْئَقٍ فالقَصْرٍ 

تمش رَخيَ البال مُسْتَشْرِرَ لين كانك لَمْ تَنْمَعْ بقتل أبي عَمْرِو 

ألا إن خير الئاس بعدئلاة قتيلٌ التُجِيبِيَ الذي جَاءَ مِنْ مِضْرٍ 


)١(‏ الشزر الشدة. اللسان» مادة (شزر) يه 
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هنهم - 
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شرح نهج البلاغة (؟) 

قال: فأجابه الفضل بن العباس بن عتبة: 

أتَظَلُبٌُ ثأراً لست منهوَلآلَهُ وما لابن ذَكُوَانَ الصَّمُوريَ والوئر 

كما افْتَخَرَتْ بنتٌ الجمار باتها وتنسى أباها إذا تسامى أولو النّخْر 

الا إن خيرٌ الئاس بعدنبيهمْ وصي النبي المصطفى عند ذِي الذّكْر 

وازك مَنْ صَلَى وصِئْوُنبيُه واولمَنْ اأرتى العُواةًلدىبَثرٍ 

أما معنى قوله: «وما لابن ذكوان الصَفُوري»» فإنَّ الوليدء هو ابن عُقْبة بن أبي مُعَيْط بن ابي 
عمرو» واسمه ذَّكُوان بن أمية بن عبد شمس. وقد ذگر جماعة من النسّابين أن ذكوان كان مولى 
لأمية بن عبد شمس» فتبناه وكنّاه أبا عمُرو» فبنوه مَوالٍ وليسوا من بني أميّة لِصُلْبه. 
والصفوري : منسوب إلى صَفُورِيّة: قرية من قرى الروم. 

قال إبراهيم بن هلال الثقفي: فعند ذلك دعا معاوية الضَّحَاك بن قيس الفِهْريَ» وقال له: 
سر حتى تمر بناحية الكوفة وترتفعَ عنها ما استطعت» فمَنْ وجذْتّه من الأعراب في طاعة علي 
فأغْرْ عليه» وإن رَجَدْتٌ له مَسْلَّحَةٌ أو خيلاً فأغِرْ عليهاء وإذا أصبحتٌ في بلدة فاس في 
أخرى» ولا تُقيمنَ لخيلٍ بلغك آنها قد سرحت إليك لثلقاها فتقاتلها. فسرّحه فيما بين ثلاثة 
آلاف إلى أربعة آلاف. 

فال الضحاك؛ فنهب الأموال وقتل من لَّقِي من الأعراب» حتى مر بِالتَعلَبيّة'2 فأغار على 
الحاجّء فأخذ أمتعتهم. ثم أقبل فلقّي عمرو بن عُمّيس بن مسعود الهُذَّليَء وهو ابن أخي 
عبد الله بن مسعود» صاحب رسول الله َيه ٠‏ فقتله في طريق الحاجٌ عند القُظمّظانة". وقتلٌ 
معه ناساً من أصحابه. 

قال: فروى إبراهيم بن مبارك البِجَلِيَ عن أبيه» عن بكر بن عيسى»؛ عن أبي رَوْقء قال: 
حذثني أبي» قال: سمعت عليًا غل . وقد خرج إلى الناس» وهو يقول على المنْبر: 

يا أَهُلَ الكوفة» أخرّجوا إلى العبد الصالح عمرو بن عميس» وإلى جيوش لكم قد أصيب 
منهم طرّفء أخرجوا فقاتلوا عدوّكم» وامنعوا حريمّكم إن كنتم فاعلين. 

فرڌوا عليه ردا ضعيفاً» ورأى منهم عَجْاً وشلا فقال: والله لوددت أن لي بكل ثمانية 
منكم رجلاً منهم! ويحكم اخرجوا معي» ثم فرّوا عَنّي ما بدا لکم» فوالله ما أكره لقاء ري على 
نيتي وبصيرتي » وفي ذلك روح لي عظيم» وفرج من مناجاتكم ومقاساتكم . ثم نزل. 
)1( موضع بطريق مكة. اللسانء مادة (ثعلب). 
(۲) القطقطانة : قيل موضع قرب الكوفة. اللسانء مادة (قطط). 


(۹۸) 


9 - ومن خطبة له غل في ذم المتخاذلين 


فخرج يمشي حتى بلغ العْرييْن» ثم دعا حجر بن عدي الكندي» فعقّد له على أربعة آلاف. 

وروی محمد بن يعقوب الكُلَيْنِيَء قال : استصرخ أمير المؤمنين غ الناس عَقِيبَ غارة 
الضحاك بن قيس الفهريّ على أطراف أعمالهء فتقاعدُوا عنه» فخطبهم فقال: ما عربت دعوةٌ مَنْ 
دعاكم» ولا استراح قلبٌ مَنْ قاساكم. . . الفصل إلى آخره. 


قال إبراهيم الثقفيّ: فخرج حجر بن عدي حتى مَرٌ بالسماوة - وهي أرض كلب - فلقي بها 
امرأ القيس بن عدي ب بن أؤس بن جابر بن كعب بن عُلَيم الكلّبِيَ - وهم أصهارٌ الحسين بن 
على بن أبي طالب ات - فكانوا أدلآء في الطريق وعلى المياهء فلم يزل مدا“ في اثر 
الضخاك» حتى لقيّه بناحية تَذْمُر» فواقعه فاقتتلوا ساعة» فقتل من أصحاب الضحاك تسعة عشر 
رجلاً؛ ويل من أصحاب حجر رجلان» وحجز الليل بينهم. فمضى الصحاك» فلما أصبحوا 
لم يجدوا له ولأصحابه أثراً. وكان الضّحاك يقول بعد: أنا ابن قيسء أنا أبو أنيس! أنا قاتل 
عمرو بن عُمَيِس . 

قال: وكتب في أثر هذه الوقعة عَقِيل بن أبي طالب إلى أخيه أمير المؤمنين غلل > حين بلغه 
لان أهل الكوفة» وتقاعدهم به: 

لعبد الله عليّ أمير المؤمنين غ من عقيل بن أبي طالب. سلام عليك» فإنّي أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فإِنْ الله حارِسّك من كلّ سوء» وعاصمُك من كل مكروهء 
وعلى كلّ حال» إِني قد خرجت إلى مكة معتمراً» فلقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح في نحو 
من أربعين شابًا من أبناء الظلقّاء فعرفتٌ المنكرٌ في وجوههم» فقلت: إلى أين يا أبناء 
الشانئين! أبمعاوية تلحقون! عداوة والله منكم قديماً غيرٌ مستنكرة» تريدٌون بها إطفاءً نور اللهء 
وتبديل أمره. فأسمّعني القومٌ وأسمعْتّهمء فلما قَدِمْتٌُ مكة» سمعت أهلّها يتحدثون أن 
الضّحاك بن قيس أغار على الحيرةء فاحتمل من أموالها ما شاء» ثم انكفأ راجعاً سالماً. فافٌ 
لحياةٍ في دهر جَرَا عليك الضّحاك! وما الضحاك! قَفْعٌّ بقَرْقرا"©! وقد تومت حيث بلغني ذلك 
أنّ شيعتك وأنصارك خذلوك فاكتب إليّ يا ابن أميّ برأيك» فإن كنت الموتٌ تريدء تحمّلت 
إليك ببني أخيك» وولد أبيك» فعِشْنَا معك ما عشت ومِدْنًا معك إذا مت فوالله ما أحِبٌ أن 
أبقى في الدنيا بعدك قُوَاقاً . 


)١(‏ غدّ: أي أسرع. المعجم الوسيطء مادة (غذ). 
(۲) فقع: نوع رديء من الكمأةء يشبّه به الرجل الذليل لأن الدواب تنجله بأرجلها . اللسانء مادة 


(فقعٌ). 
اللكقة 


ا 


00 


وأقسم بالأعڙ الأجَلٌء إن عيشاً نعيسُه بعدك في الحياة لير هنيء ولا مريء ولا نجيع» 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
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فكتب إليه 84# : من عبد الله عليَ أمير المؤمنين: إلى عقيل بن أبي طالب. سلام الله 
عليك. فإني أحمّدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد: كلانا الله وإياك كلاءة مَنْ يخشاه 
بالغيب» إنه حميد مجيد. قد وصل إليّ كتابّك مع عبد الرحمن بن عبيد الأزدي» تذكر فيه أك 


لقيت عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح مقبلاً من ديد“ في نحو من أربعين فارساً من أبناء 


| الظلقاء متوجُهين إلى جهة الغرب. وإ ابن أبي سرح طالما كاد الله ورسوله وکتابهه وصدٌّ عن 


سبيله وبغاها عِوَجاًء فدع ابن أبي سرح» ودع عَنْكَ قريشاًء» وخلّهم ونَرْكاضهم في الضلال 
وتجوالهم في الشقاق ألا وإنّ العرب قد أجمعت على حرب أخيك اليوم إجماعها على حرب 
رسول الله ك قبل اليوم» فأصبحوا قد جهلوا حقّهء وجحدوا فضلهء وبادروه العداوةء 
ونصبوا له الحرب» وجهدوا عليه كلّ الجهدء وجرّوا إليه جيش الأحزاب. الله فاجز قريشاً 
عي الجوازي! فقد قَطِعَتْ رَڃمي» وتظاهرّث عليّ» ودفعتني عن حقّي» وسلبتني سلطاد ابن 
آي وسلّمت ذلك إلى مَنْ ليس مثلي في قرابتي من الرسول» وسابقتي في الإسلام! إلا أن 
يَدّعي مدّع ما لا أعرفه» ولا أظنّ الله يعرفهء والحمد لله على كل حال. 

فأما ما ذكرتّه من غارة الضَّحاك على أهل الحيرة» فهو أقلّ وآزل”" من أن يلم بهااو يدو 
منهاء ولكنه قد كان أقبّل في جريدة خيل» فأخذ على السمّاوة؛ حتى مرّ بواقصة وشَرّاف 
والمُغلقُطانة» مما والّى ذلك الصّفْعء فوجهت إليه جنداً كثيفاً من المسلمين» فلما بلغه ذلك كَرّ 
هارباًء فائبعوه فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعن. وكان ذلك حين ظفلت الشمس للإياب» 


0 فتناوشوا القتال قليلاً كلا ولا" فلم يصبر لوقع المشرفيّة وولَى هارباً» وقتل من أصحابه 


بضعة عشر رجلاًء ونجا جَريضاً بعد ما أخذ منه بالمخئّق» ٠‏ فلاياً بلي ما نجا . فأمًا ما سألتني 
ان أكتب لك برأبي فيما آنا فيه فإ رأبي جهادٌ المجلين حتى ألقى اله لا يزيدني كثرةٌ الناس 
معي عِرَة٬‏ ولا تفرفُهم عي وَحشةء لأنني محق والله مع المحق» ووالله ما أكره الموث على 


الحقّ وما الخيرٌ كله إلا بعد الموت لمن كان محًا . 


(۱) قُدَيْد: اسم ماء» وقال ابن الأثير هو موضع بين مكة والمديئة. اللسانء مادة (قدد) . 

(۲) لعلها و«آذل» ليتناسب السياق. 

(؟) تستخدم العرب هذه اللفظة المكونة من لا مكررة للدلالة على قلة المدة في تنفيذ عمل ما. 
اللسان. مادة (لا). 


4 - ومن خطبة له تلك في ذم المتخاذلين 


وأما ما عرضت به من ميرك إِليّ ببنيك وبني أبيك:فلا حاجة لي في ذلك» فأقمْ راشداً 
محموداًء فوالله ما أحبّ أن تهلكوا معي إن هلكت» ولا تحسَبَنَ ابِنَ آمك - ولو أسلمه الناس - 
متخدّعاً ولا متضّرعاً» إنه لكما قال أخو بني سُلَيِم : 

فإِنْ تسأليني كَيْف أنْتٌ فإنّني صَبُورٌ عَلَّى رَيْبٍ الزمان صَليبُ 
يَعرَّعَلَيَ أن تُرَى بي كآبةً نيشمت عاوأويساءحبيبٌ 


قال إبراهيم بن هلال الثقفيّ Se a‏ ا ا 


بزمان يخلب على يبر الكوفة» وقد كان بلَغه أنّ قوماً من أهلها َد يَشْتِمون عثمان ويبرؤون منه» 1 


قال: فسمعتّه يقول: بلغني أن رجالا منكم لالا يشهمون أئمة الهدىء ويعيبون أسلاكنا 
الصالحين» أما والّذي ليس له ِد ولا شريك» لثن لم تنتهوا عَمَا يبأُغني عنكمء ٠‏ لأضَعَنَ فيكم 
سيف زياد» ثم لا تجدونني ضعيف السّؤْرة» ولا كليل الشَّفْرة . أما إني لصاحبكم الذي أغرتُ 


على بلادكم» فكنتٌ أوَّلَ مَنْ غزاها في الإسلام» وشرب من ماء التَعْلَبيّة ومن شاطيء الفرات» : 


أعاقِبٌ مَنْ شِئت» وأعفو عمن شئت» لقد ذعَرتٌ المخدّرَاتِ في حُدورِمِنٌ» وإن كانت المرأة 
ليبكي ابئها فلا تمه ولا تسكته إلا بذكر اسمي . فانّقوا الله يا أهلَّ العراق» أنا الصحاك بن 
قيسء أنا أبو أئيسء آنا قاتل عمرو بن عُميس! 

فقام إليه عبد الرحمن بن عبيد» فقال: صدق الأمير وأحسن القولء ما أعرَقنا والله بما 
ذكرت! ولقد لَقِيناك بغربيّ تَذْمُر» فوجدناك شجاعاً مجرّباً صبوراً. ثم جلس وقال: أيفخر علينا 
بما صنع ببلادنا أوَّل ما قَدِم! وايمُ الله لأذكرنّه أبغض مواطنه إليه. قال: فسكتٌ الضحاك قليلاء 
وكأنه خَزِيَ واستحياء ثم قال: نعم كان ذلك اليوم! فآخذه بكلام ثقيل» ثم نزل. 

قال محمد بن مِحُنف : فقلت لعبد الرحمن بن عبيد - أو قيل له: لقد اجترأتٌ حين تُذَّكْره 
هذا اليوم» وتُخبره أنّك كنت فيمن لقيّه! فقال: لَنْ يُصِيبنَا إلا ما كتبّ الله لنا. 

قال: وسال الضّحاك عبد الرحمن بن عبيد حين قدم الكوفةء فقال: لقد رأيتُ منكم بغربي 
تَدْمُر رجلاً ما كنت أرى أن في الناس مثلّه» حمل عليناء فما كذب حتى ضرب الكتيبة التي أنا 
فيهاء فلما ذهب ليولي حملت عليه» فطعنته» فوقع ثم قام فلم يضرّه شيئًء ثم لم يلبث أنْ حمل 


علينا في الكتيبة التي أنا فيهاء فصرع رجلاً ثم ذهب لينصرف» فحملتٌ عليه فضربته على رأسه 8 


بالسيف» فخيّل إليَ أن سيفي قد ثبت في عَظم رأسه فضربني» فوالله ما صنع سيفُه شیا ثم 
ذهب فظننت أنه لن يعودء فوالله ما راعني إلا وقد عصب رأسه بعمامة ثم أقبل نحونا فقلت: 
تكلتك أمّك! أما نهتك الأولّيان عن الإقدام علينا! قال: إنهما لم تَنْهَيّاني إنما أحتسب هذا في 
سبيل الله . د لح ات ah a‏ فانفصلناء عد حت فقال 


شرح نهج البلاغة (؟) 


له عبد الرحمن: هذا يوم شهده هذا - يعني ربيعة بن ماجد - وهو فارس الحيّ» وما أظنه يخفّى 
أمرٌ هذا الرجل . فقال له: أتعرثّه؟ قال: نعم» قال: مَنْ هو؟ قال: أناء قال: فأرني الضربة 
التي برأسك. فأراه فإذا هي ضَرْيَةٌ كَدْ يَرَتِ العظم”'' مُنكرة» فقال له: فما رأيّك اليوم؟ أهو 
كرأيك يومئذ! قال: رأيي اليوم رأيُ الجماعةء قال: فما عليكم من بأس» أنتم آمنون ما لم 
تُظْهِرُوا خلافاًء ولكن العَجَب كيف نجوّت من زياد لم يقتلك فيمن قتل» أو يُسيّرك فيمن سيّرا 
فقال: أما التسبير فقد سَيّرني» وأما القتل فقد عافانا الله منه0©! 


قال إبراهيم النّقَنّي : وأصاب الصحاك في عَرّبه من حجر عطش شديدء وذلك لأنّ الجمل 
الذي كان عليه ماؤه ضل فعطش» وحََمّق براسه حَفُْقتين لتُعاس أصابهء فترك الطريق وانتبه» 
ولیس معه إلا نفر يسير من أصحابه» ولیس منهم أحد معه ماء» فبعث رجالاً منهم في جانب 
يلتمسون الماء ولا أنيس» فكان الضحاك بعد ذلك يحكي. قال: فرأيت جادّة فلزمتهاء فسمعت 
قائلا يقول: 

دَعَانِي الْهَرَى فازْدَدْتُ شؤقاً ورّما دعاني الهرّى مِنْ سَاعَةٍ فاجيتُ 

وَارَمَنِي بَعْدَالمناموَرْئُما أرِمْتُ لساري الهم حين يؤوب 

فإن اك ذ بَبْمُكُمْ ورأيبُكُمْ فإني بتَارَئتَامِرٍلَمَرِيبُ 

قال: وأشرف علي رجل» فقلت: يا عبد الله اسقني ماء» فقال: لا والله؛ حتى تعطيّني 
ثمنه؛ قلت: وما ثمنة! قال : ديئّك» قلت: أما تَرَى عليك من الح أن تفْريَ الضيف» فتطعمة 
وتسقيه! قال: ربّما فعلنا وريما بخلناء قال: فقلت: والله ما أراك فعلت خيراً قظ» اسقني» 
قال: ما أطيق» قلت: فإني أحسِنُ إليك وأكسوك» قال: لا والله لا أنقص شَرْبةٌ من مائة دينارء 
فقلت له: وَيْحَك! اسقني! فقال: وَيْحَك! أعطني» قلت: لا والله ما هي معيء ولكّك 
تسقيني؛ ثم تنطلق معي أعطيكهاء قال: لا والله؛ قلت: اسقني وأرمَنك فرسي حتى أوفيكهاء 
قال: نعم» ثم خرج بين يدي واتبعته فأشرفنا على أخخبية وناس على ماء فقال لي : مكائك حتى 
آتِيكٌ . فقلت: بل أجيء معك. قال: وساءه حيث رأيت الناس والماء» فذهب يشتدٌ حتى دخل 
بيتاً» ثم جاء بماء في إناءء فقال: اشرّبُء فقلت: لا حاجة لي فيه. ثم دنوت من القوم» 
فقلت: اسقوني ماءء فقال شيخ لابنته: اسقيه» فقامت اينه فجاءت بماء ولبن» فقال ذلك 
الرجل : نَجيتك من العطش» وتذهب بحقي! والله لا أفارقك حتى أستوفِي منك حَنّي فقلت: 


. برت: أهزلت وأضعفت . اللسان» مادة (بري)‎ )١( 
. ٤٤١/۲ أنظر الغارات:‎ )۲( 


(TT 


4 - ومن خطبة له تلت في ذم المتخاذلين 


اجلس حتى آوفَيّك. فجلس: فنزلت فأخذت الماء واللبن من يد الفتاة» فشربت واجتمع إليّ 
أهلٌ الماء» فقلت لهم: هذا ألأم الناس! فعل بي كذا وكذا! وهذا الشيخ خيرٌ منه وأسدى» 
استسقيئُه فلم يكلّمني وأمر ابنته فسقئْتي » وهو الآن يُلزمني بمائة دينار فشتمه أهل الحيّ؛ » ووقعوا 
بهء ولم يكن بأسرع من أن لجقني قوم من أصحابي» فسلّموا علي بالإمرةء فارتاب الرجل 
وجزعء وذهب يريد أن يقوم» فقلت فقلت: والله لا تبرح حتى أوفْيّك المائة» فجلس مايدري ما 
الذي أريد به! فلما كر جندي عندي سرّحت إلى قلي فأټیت به ثم أمرت بالرجل فجلد 
مائة جلدة» ودعوتٌ الشيخ وابنته فأمرثٌ لهما بمائة دينار وكسوتهماء وكسوت آهل الماء ثوباً 
ثوباً» وحرمئه . فقال أهل الماء : كان أيها الأمير أهلاً لذلك. وكنتٌ لما أتيت من خير أهلاً . 

فلما رجعتٌ إلى معاوية» وحدّثته عَجب» وقال: لقد رأيتَ في سفرك هذا عجباً . 

ويَّذكر أهلُ السب أن قيساً أبا الضحاك بن قيس كان يبيع عَسَب الفحول”" في الجاهلية . 


ورووا أن عَقِيلاً رحمه الله تعالى» قم على أمير المؤمنين» فوجده جالساً في صحن 
المسجد بالكوفة» فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته - وكان عَقِيل قد 
كت بصره - فقال: وعليك السلام يا أبا يزيدء ثم التفت إلى ابنه الحسن غل فقال: قم 
فأئزل عَمَكء فقام فأنزله» ثم عاد فقال: اذهب فاشتر لعمّك قميصاً جديداً» ورداء جديداً وإزاراً 
جديداً ونعلاً جديداً » فذهب فاشترى له فغدا عَقّيل على على تلظ في القياب» فقال: السلام 
عليك يا أميرٌ المؤمنين» قال: وعليك السلام يا أبا يزيدء قال: يا أمير المؤمنين؛ ما أراك 
أَصَبْتَ من الدنيا شيثاًء وإني لا ترضى نفسي من خلافتك بما رضيتٌ به لنفسك» فقال: يا أبا 
يزيد» يخرج عطائي فأدفعه إليك. 

فلما ارتحل عن أمير المؤمنين تايل أتى معاويةً فنُصبت له كراسيّه» وأجلّس جلساءه حولهء 
فلما ورد عليه أمر له بمائة ألف فقبّضهاء ثم غدا عليه يوماً بعد ذلك» ويعد وفاة أمير 
المؤمنين نئل » وبيعة الحسن لمعاوية» وجلساء معاوية حوله» فقال: يا أبا يزيد» أخبرني عن 
عسكري وعسكر أخيك» فقد وردت عليهماء قال: أخبرك» مررت والله بعسكر أخي» فإذا ليل 
كليل رسول الله او » ونهار كنهار رسول الله کیو إلا أن رسول الله ون ليس في القومء 
ما رأيثٌ إلا مصلياًء ولا سيعت إلا قارئاًء ومررت بعسكرك» فاستقبلني قوم من المنافقين يمن 
نفر برسول الله ليلة العقبة» ثم قال: مَنْ هذا عن يمينك يا معاوية؟ قال: هذا عمرو بن العاص» 


)١(‏ التَقل: المتاع. أو الشيء النفيس الخطير. المعجم» مادة (ثقل). 


(۲) عسّب: عسب الفحل ضرابهء أي ماء ضرابه. اللسانء مادة (عسب). 
(rT )‏ 


شرح نهج البلاغة (؟) 
قال: هذا الذي اختصم فيه ستة نفرء فغلب عليه جَزّار قريش! فمن الآخر؟ قال: الضحاك بن 
قيس الفِهْري قال: أما والله لقد كان أبوه جيد الأخذ لعسب التيوس؟ فمن هذا الآخر؟ قال: أبو 
موسى الأشعري» قال: هذا ابن السرّاقةء فلما رأى معاوية أنه قد أغضب جلساءه علم أنه إن 
استخبره عن نفسه» قال فيه سوءاًء فأحب أن يسأله ليقول فيه ما يعلمه من السوء» فيذهب بذلك 
غضبٌ جلسائه قال: يا أبا يزيد» فما تقول فيّ؟ قال: دعني من هذا! قال: لتقولنَ؛ قال: 
أتعرف حمامة؟ قال: ومّنْ حمامة يا أبا يزيد؟ قال: قد أخبرتّك» ثم قام فمضىء فأرسل معاوية 
إلى النسابةء فدعاهء فقال: مَنْ حمامة؟ قال: ولي الأمان؟ قال: نعم» قال: حمامةٌ جدتك آم 
أبي سفيان» كانت يغِيا في الجاهلية صاحبة رايةء فقال معاوية لجلسائه: قد ساويئُكم وزدت 
عليكم فلا تغضبوا؟. 
»2و 
"٠‏ - ومن خطبة له غ في معنى قتل عثمان 
الأصل: لَؤْآمَرْتُ پو لَكُنْت َاتِلا أو تَهئِتُ عَنْهُلكُنْتُ تاصر َر اَن مَنْ نَصَرَهُ لا يسيع ان 
َقُولَ: حَذلَه من آنا خيرٌ نه وَمَْ حَذَله لا يليح أن يقُولَ: نَصَرَه من هُوَ خير مي : 
ونا جام لَكُمْ مر اسْتَأرٌ َأسَاء الأئرَة. وَجَرِمتم فَأسَأَئَمُ آلجَرّع. وله حُكُم وَاقِعٌ في الْمَسْتَائر 
لجاز . 
سس سس وه aD‏ 
الشرح: هذا الكلام بظاهره يقضي أنه ما أمر بقتله» ولا نهى عنه» فيكون دمه عنده في حكم 
الأمور المباحة التي لا يؤمر بهاء ولا ينهى عنها . غير أنه لا يجوز أنْ يحمل الكلام على 
ظاهره» لما ثبت من عِضمة دم عثمان. وأيضاً فقد ثبت في السير والأخبار أنه كان َل ينهّى الناس 
عن قَثّله؛ فإذن يجب أن يُحمّل لفظ النهي على المنع كما يقال: الأمير ينهى عن نهب أموال الرعيةء 
أي يمنع› وحينئذ يستقيم الكلام » لأنه عيله السلام ما أمر بقتله ولا منع عن قتله» وإنما كان ينهى عنه 
باللسان ولا يمنع عنه باليد. 
فإن قيل: فالتهيُ عن المنگر واجب فهلاً منْعٌ مِنْ قتله باليد؟ 
قيل: إنما يجب المنع باليد عن المنكر إذا كان حستاًء وإنما يكون الإنكار حسناً إذا لم 
يغلب على ظنّ الناهي عن المنگر أن نهيّه لا يؤثرء فإن غلب على ظلّه أن نهيّه لا يؤثر تبح إنكار 


500/67 والبحار للمجلسي:‎ :38/١ أنظر الغارات للثقفي:‎ )١( 


E E,‏ السب ررس لقا مر زلهاييّه 
RAS SSE‏ قى الجواب قل ىالشائليها 
للج كلك وَلَآَبُدَمِنْ بَعْض كا اذْيعُونا 
وهذا شعر خبيث مُنْكُره ومقصد عميقء وما قال هذا الشعر إلا بعد أن ثُقِل إلى أهل الشام 

كلامٌ كثيرٌ لأمير المؤمنين غ4 في عثمان يجري هذا المجرى» نحو قوله: ما سرّني وَلاً 

ساءني. وقيل له : أرضِيتٌ بقتله؟ فقال: لم أرض» فقيل له: أسخظت قتله؟ فقال: لم أسخط. 
وقوله تارة: الله قتله وأنا معه. وقوله تارة أخرى: ما قتلت عثمان ولا مالأثٌ في قتله. وقوله 

تارة أخرى: كنت رجلاً من المسلمين أوردتٌ إِذْ أوْرَدُواء وأصدرت إِذْ أصدروا. 


(1) المآصر: واحدها مأصِر. وهو محبس يمد على طريق أو نهر يؤصر به السفن والسابلة أي يحبس 
لتؤخذ منهم العشور. اللسانء مادة (أصر). 

(۲) المكس: الجباية أو الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار. المعجم. الوسيط 
مادة (مكس). 

() القتاد: نبات صلب له شوك كالابر من الفصيلة القرنية . المعجم الوسيطء مادة (قتد) . 


شرح نهج البلاغة (۲) 


ولكل شيء من كلامه إذا صح عنه تأويل يعرفه أولو الألباب. 

فأمًا قوله: «غير أن مَنْ نصره»» فكلام معناه أنّ خاؤليه كانوا خيراً من ناصريهء لأن الذين 
نصروه كان أكثرُهم قُسَاقاٌَء كمرُوان بن الحكم وأضرابه» وخذله المهاجرون والأنصار. 

فأما قوله: «وأنا جامع لكم أمره. . ٠.‏ إلى آخر الفصلء فمعناه أنه فَمَل ما لا يجوزء وفعلتم 
ما لا يجوز أما هو فاستأثر فأساء الأثرة» أي استبد بالأمور فأساء في الاستبدادء وأما أنتم 
فجزعتم مما فعل أي حزنتم فأسأتم الجزع؛ لأنكم قتلتموه» وقد كان الواجب عليه أن يرجع عن 
استثثاره» وكان الواجب عليكم الا تجعلوا جزاءه عمّا أذنب القتل» » بل الخلع والحبس وترتيب 
غيره في الإمامة. 

ثم قال: وله كم سيحكم به فيه وفيكم. 

المؤرخون يروون اخبار مقتل عثمان 

ويجب أن نذكر في هذا الموضع ابتداء اضطراب الأمر على عثمان إلى أن قُيل . 

وأصحٌ ما ذكر في ذلك ما أورده أبو جعفر محمد بن جرير الظبري في «التاريخ»“ 

وخلاصة ذلك أن عثمان أحدث أحدائاً مشهورة مها الّاس عليه» من تأمير بني أميّة. ولا 
سيّما الفساقٌ منهم وأربابٌ السّقّه وقلّة الدّين» وإخراج مال الفيء إليهم» وما جرى في أمر عَمّار 
وأبي ذرٌّ وعبد الله بن مسعود» وغير ذلك من الأمور التي جر في أواخر خلافته. ثم اتفق أن 
الوليد بن عُقْبة لما كان عاملّه على الكوفة وشهد عليه بشرْب الخمرء > صرفه وولّى سعيد بن 
العاص مكانه» فقدم سعيد الكوفة» واستخلّص من أهلها قوماً يسمرُون عنده» فقال سعيد يوماً : 
إِنّ السواد بستان لِقُرَمْش وبني آمية . فقال الأشتر النّخعيَ : وتزعمٌ أن السواد الذي أفاءء الله على 
المسلمين بأسيافنا بستان لك ولقومك! فقال صاحب شرطته : أتردٌ على الأمير مقالته! وأغلظ 
له» فقال الأشتر لمن كان حوله من النّحَ وغيرهم من أشراف الكوفة: ألا تسمعون! فوثبوا عليه 
بحشرة تيد اوبره ولأ تيفاء وجزوا برجله؛ ندل قك على نة وأبعد سَمَارَه فلم يأذن 
بعد لهمء فجعلوا يشيمون سعيداً في مجالسهمء ثم تعدّوا ذلك إلى شتم عثمان؛ واجتمع إليهم 
ناس كثير» حتى غلّظ آمرهم» فكتبٌ سعيد إلى عثمان في أمرهمء فكتب إليه أن يسيّرّهم إلى 
الشامء للا يُفسِدوا أهل الكوفة» وكتب إلى معاوية وهو والي الشام : إن نفراً من أهل الكوفة قد 
هَمُوا بإثارة الفتنة» وقد سيرتهم إليك» فانههّم» فإن آنست منهم رُشْداً فأحسن إليهم» واردُّدْهم 
إلى بلادهم . 
)١(‏ تاريخ الطبري: للإمام أب جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ( ١٠۳ه)»‏ وهو من 


التواريخ المشهورة الجامعة لأخبار العالم. «کشف الظنون» (۱/ ۴۹۷). 
(Te‏ 


۰ - ومن ختظبة له غ في معنى قتل عثمان 

فلما قدموا على معاوية - وكانوا: الأشترء ومالك بن كعب الأرْحَبّيء والأسود بن يزيد 
النْحَعيَ » وعلقمة بن قيس النخعيّء وصعصعة بن صُوحان العبدي» وغيرهم - جمعّهم يوماًء 
وقال لهم : إِنْكم قوم من العّربء ذوو أسنان وألينةء وقد أدركتم بالإسلام شَرَفاًء وغلبتم 
الأممء وحويتم مواريثهم» وقد بلغني أنّكم ذممتم قريشاًء ونقمتم على الولاة فيهاء ولولا قري 
لكتُم اذلّةء إن أئمتكُم لم جُنّة: فلا تقرقُوا عن جتتكم» إنّ أئمتكم لَيصبرُون لكم على الجؤرء 
ويحتملون منكم اليتاب» والله لتنهُنَ أو ليبتلينُكُم الله يمن يسومُكم الخسف» ولا يحمّدكم على 
الصبرء ثم تكونون شركاءهم جررتم على الرعية حياتكم» وبعد وفاتكم . 

فقال له صعصعة بن صُوحان: أمّا قريش فإنها لم تكن أكثرٌ العرب ولا أمئعها في الجاهليةء 
وإ غيرّها من العرب. لأكثرٌ منها كان وأمنع . 

فقال معاوية: إنك لخطيب القوم» ولا أرى لك عقلاً» وقد عرفتكم الآنء وعلمتٌ أن الذي 
أغراكم قلةٌ العقول. أُعَطمٌ عليكم أمر الإسلام فتُذكرني الجاهلية! أخرّى الله قوماً عتّلموا 
أمرّكُمْ! افقهوا عَنّي ولا أظنكم تفقهون» إِنّ قريشاً لم تعر في جاهلية ولا إسلام إلا بالله وحدهء 
لم تكن بأكثر العرب ولا أشدّهاء ولكنهم كانوا أكرمهم احساباًء وأمحضّهم أنساباًء وأكمّلهم 
مروءة؛ ولم يمتنعوا في الجاهلية - والناس يأكل بعضّهم بعضاً - إلا بالله» فبرّاهم حَرّماً آمناً 
ُتَخْطْفُ الناس مِنْ حوله هل تعرفون عرباً أو عجماًء أو سوداً أو حمراً إلا وقد أصابهم الدهر 
في بلدهم وحرمهم. إلا ما كان من قريش» فإنه لم يُرِدْهم أحدٌ من الناس بكيد إلا جعل الله خدّه 
الأسفل» حتى أراد الله تعالى أن يستنقذ مَنْ أكرمه باتباع دينه من هوان الدنياء وسوء مرد 
الآخرة» فارتضى لذلك حر خلقه» ثم ارتضى له أصحاباً» وكان خيارُهم قريشاً. ثم بنى هذا 
الملك عليهم؛ وجعل هذه الخلافة فيهمء فلا يصلّح الأمرٌ إلا بهم؛ وقد كان الله يحوطهم في 
الجاهلية وهم على كفرهم؛ أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه! أف لك ولأصحابك! أما أنتٌ يا 
صعصعة» فن قريتك شر القرى» أنتثها نَبَْا وأعمقّها وادياًء وألأمها جيراناًء وأعرفها بالشّرء لم 
يسكنها شريف قط ولا وضيع إلا سب بها راع الأمم وعبيد فارس. وأنت شر قومك. أحين 
أبرزك الإسلام» وخلّطك بالناسء أقبلت تبي دينَ الله عوجاًء وتنزع إلى الغواية! إنه لن يضر 
ذلك قريشاً ولا يضعهم» ولا يمنعهم من تأدية ما عليهم» إن الشيطانَ عنكم لُغير غافل» قد 
عرفكم بالشرّء فأغراكم بالناس» وهو صارعكمء وإنّكم لا تُدْركون بالشرّ أمراً إلا ّح عليكم 
شر منه وأخزى. قد أذنتُ لكم فاذهبوا حيث شئتم» لا ينفع الله بكم أحداً أبداً ولا یضر 
ولستم برجال منفعة ولا مضرّة: فإن أردتم النجاة فالزموا جماعتّكُم ولا تُيِطرَتكم النعمةء فإن 
البَظر لا يج خيراً. اذهبوا حيث شتتم » فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم . 

وكَّبَ إلى عثمان: إنه قد علي قوم ليست لهم عقول ولا أديان» أضجرهم العدلء لا 


يريدون الله بشيء» ولا يتكلمون بحجة»› إنما همهم الفتنةء والله مبتليهم ثم فاضحهم› وليسوا 


وروى أبو الحسن المدائنيّ أنه كان لهم مع معاوية بالشام مجالس طالت فيها المحاورات 
والمخاطبات بينهم؛ وأنّ معاوية قال لهم في جملة ما قاله: إِنّ قريشاً قد عرفت أن أبا سفيان 
كان أكرمّها وابنَ أكرمهاء إلا ما جعل الله لنبيه کچ فإنّه انتجبه(ا2 وأكرمهء ولو أن أبا سفيان 
ولد الاس كلهم لكانوا حلماء. 

فقال له صعصعة بن صُوحان: كذبت! قد ولدهم خيرٌ من أبي سفيان! مَن خَلّقه الله بيده» 
ونْمّخْ فيه من روحهء وأمرٌ الملائكة فسجدوا لهء فكان فيهم البرّ والفاجرء والكيّس والأحمق. 


قال: ومن المجالس التي دارت بينهم أن معاوية قال لهم: أيّها القومٌ ردُوا خيراً أو اسكتواء 
وتفكروا وانظروا فيما ينفعكم والمسلمين» فاطابوه وأطيعوني 

فقال له صعصعة: لست بأهل ذلك» ولا كرامة لك أن تُطاع في معصية الله . 
جميعاً ولا تَفرّقوا. 

فقالوا : بل أمرتٌ بالفُرقة وخلاف ما جاء به النبي 6اا 

فقال: إن كنت فعلتٌ فإني الآن أتوب» وآمركم بتقوى الله وطاعته» ولزوم الجماعةء وأ 
توقّروا أئمتكم وتُطيعوهم. 

فقال صعصعة: إن كنت تبتٌ فإنا تأمرّك أن تعتزل عملك فإ في المسلمين مَنْ هو أحقٌ به 
منك ممّن كان أبوه أحسنّ أثراً في الإسلام من أبيك» وهو أحسنٌ قَدَماً في الإسلام منك. 

فقال معاوية: إِنّ ِي في الإسلام لَمَدَماًء وإن كان غيري أحسنّ قَدَّماً منيّ» لكنه ليس في 
زماني أحد أقْرَى على ما أنا فيه منّي» ولقد رأى عمر بن الخطاب ذلك فلو كان غيري آفوى 
مي لم يكن عند عمر هّوادة لي ولا لغيري» ولم أحدث ما ينبغي له آن أعتزل عملي» فلو رأى 
ذلك أميرٌ المؤمنين لكتب إليّ [بخط يده] فاعتزلت عمله» فمهلاً فن في دون ما أنتم فيه ما يأمرٌ 
فيه الشيطان وينهّى. ولّعُْمري لو كانت الأمور تُفُضَى على رأيكم وأهوائكم ما استقام الأمر 


)١(‏ النجيب من الرجال الكريم الحسيب. اللسان» مادة (نجب). 
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لأهل الإسلام يوماً ولا ليلة» فعاودوا الخيرٌ وقولوه فن الله ذو سَطوات» وإني. خائف عليكم 
أن تتَتابعوا إلى مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن. . فيُحِلُكم ذلك دار الهون في العاجل 
والآجل. 

اونا على ممارية لأخلوا براسة زل فقا E‏ ولله لو 
إن تقك عه بيش يعفا 


ثم قام من عندهم» وكتب إلى عثمان في أمرهمء فكتب إليه أنْ رُذَهم إلى سعيد بن العاص 


.| بالكوفة. فردّهمء فأطلقوا ألسنتهم في ذمّه وذمّ عشمان وعيبهما. فكتب إليه عثمان أن يسيرّهم 


إلى حمصء إلى عبه الرحمن بن خالد بن الوليدء فسيّرهم إليها. 


وروي الواقدي» قال : لما سير بالنفر الذين طردهم عثمان عن الكوفة إلى جص -وهم: 
الأشتر» وثابت بن قيس الهمدانيء وكُمّيل بن زياد النّحَعيَء وزيد بن صُوحان» وأخوه 
صعصعةء وجندّب بن زهير الغامديّ» وجندب بن كعب الأزْدِيَّ وعروة بن الجَعْد وعمرو بن 
الحوق الخزاعي؛ وابن الكُوَاء - جمعهم عبد الرحمن بن خالد , بن الوليد» بعد أن أنزلهم أياماًء 
وفرض لهم طعاماًء ثم قال لهم يا بني الشيْطانء لا مرحباً بكم ولا أهلاًء قد رجع الشيطان 
محسوراً . وأنتم بَعْدُ في بساط ضلالكم وعَيّكم! جزى الله عبد الرحمن إِنّْ لم يؤؤكم! ما معشر 
مَنْ لا أدري أعرب هم أم عجم! أتراكم تقولون لي ما قلتم لمعاوية! أنا ابن خالد بن الوليد! أنا 
ابن مَنْ عَجَمَنّه العاجمات» أنا ابن فاقيء عين الرّدّة والله يا ابن صُوحان لأطيرنٌ بك طَيْرَة 
بعيدة المهرّى إن بِلَغني أن أحداً ممّن معي دق أنفك فأقنعت رأسك. 

قال: فأقاموا عنده شهراً» كلما ركب أمشاهم معهء ويقول لصعصعة: يا بن الخطيئة إِنّ 
مَنْ لم يُصلخه الخيرٌ أصلّحه الشرّء ما لك لا تقول كما كنت تقول لسعيد ومعاوية! فيقولون: 
سنتوب إلى اللهء أقِلْنًا أقالك الله! فما زال ذاك دابه ودأبهم» حتى قال: تاب الله عليكم. فكتب 
إلى عثمان يسترضيه عنهم» ويسأله فيهم » فردّهم إلى الكوفة. 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ رحمه الله تعالى: ثم إنّ سعيد بن العاص فَدِم على 


عثمان سنة إحدى عشرة من خلافته. فلمًا دخل المدينة أجتمع قومٌ من الصحابة» فذكروا سعيداً ي 
0 وذكروا قرابات عثمان وما سوّغهم من مال المسلمين؛ وعابوا أفعال عثمان» فأرسلوا 
ا كم ES‏ 
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شرح نهج البلاغة (۲) 
فدخلَ على عثمان» فقال له: إِنّ ناساً من الصحابة اجتمعوا ونظروا في أعمالك» فوجدوك قد 
رَكِبْتَ أموراً عِظاماً» فائَتٍ الله وتبٌ إليه. فقال عثمان: انظروا إلى هذاء تزعم الناس أنه قاريء: 
ثم هو يجيء إليّ فيكلّمني فيما لا يعلمه! والله ما تدري أين الله! فقال عامر: بِلّى والله إني 
لأذري أنَّ الله أباأورصاد. 

فأخرجه عثمان» وأرسل إلى عبد الله بن سعد بن سرح" وإلى معاوية وسعيد بن العاص 
وعمرو بن العاص وعبد الله بن عامر - وكان قد استقدم الأمراء من أعمالهم - فشاورهم؛ 
وقال: إن لكل أمير وزراء ونصحاء وإنكم وزرائي ونْصّحائي وهل ثقتي» وقد صنع النامسُ ما 
قد رأيتم» وطلبوا إلى أن أعزِلَ عُمَالي وأن أرجعّ عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون» 
فاجتهدُوا رأيكم . 

فقال عبد الله بن عامر : أَرَى لَك يا أمير المؤمئين أن تَشْخَلَّهِم عنك بالجهاد حتى يَذْلُوا لك» 
ولا تكون همّةٌ أحدهم إلا في نفسه» وما هو فيه من دَبر دابته وقّمل فَرُوته . 

وقال سعيد بن العاص: الحسم عنك الداء واقَظعْ عنك الذي تخاف, إن لكل قوم قادة مُتى 
يَهْلِكوا يتفرّقوا ولا يجتمغ لهم أمر. 

فقال عثمان: إِنْ هذا لهو الرأيُ لولا ما فيه. 

وقال معاوية: أشيرٌ عليك أن تأمُرٌ أمراء الأجناد» فِيكَفِيَكَ كل رجل منهم ما قَبّله» فأنا 
أكفيك أهل الشام. 

وقال عبد الله بن سعد: إِنَّ الناسَ أهل طمَع فأعِطهمْ مِنْ هذا المال تع عليك قلوبهم. 

فقال عمرو بن العاص: يا أميرٌ المؤمنين» إنك قد ركِبْتَ الناس ببني أمية» فقلت وقالواء 
وزغت وزاغواء فاعتدِلٌ أو اعتزل» فإن أبيتٌ فاعزِمْ عزماً» وامض قُدُماً . 

فقال له عثمان: ما لك َمل فَرْوُكَ! أهذا بجدّ منك! 

فسكت عمرو حتى تفرّقواء ثم قال: والله يا أميرٌ المؤمنين» لأنْتَ أكرمٌ علي من ذلك» 
ولکٽي علمت أن بالباب مَنْ يبلغ الناس قول كل رجل يٽا فاردت أن لمهم قولي» فيثقوا بي» 
فأقود إليك خيراًء وأدفع عنك شرًا . 

فر عثمان مُمَاله إلى أعمالهمء وأمرهم بتجهيز الاس في اليُعوث» وعَرّم على أن يحرمَّهم 
أعطياتهم ليُطيعوه؛ ورَدّ سعيدٌ بن العاص إلى الكوفة» فتلقاه أهلها بالجرَعَة" - وكانوا قد 


)١(‏ هو ابن آي السرح كما ورد في مواضع أخرى عديدة» خلافاً للاصل. 
(؟) الجرعة: اسم موضع بالكوفة كان فيه فتنة في زمن عثمان بن عفان. اللسان» مادة (جرع). 
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كرهوا إمارته» وذمّوا سيرتّه - فقالوا له: ارجع إلى صاحبك» فلا حاجة لنا فيك. فهمّ يأن 
يَمِضِيَ لوجهه ولا يرجع. فكثر الناس عليه فقال له قائل: ما هذا! أتردّ السيلٌ عن أدراجه! 
وال لا بسكن الغوغاء إلا المَشْرفيّة؛ ويوشِك أن تُنتَضى”'' بعد اليوم» ثم يتمّؤن ما هم اليوم فيه 
فلا يرد عليهم. فارجع إلى المدينةء فإِنّ الكوفة ليست لك بدار. 

فرجع إلى عثمان؛ فأخبره بما فعلوا. فأنفدٌ أبا موسى الاشعريّ أميراً على الكوفة» وكتب 
إليهم: أما بعدء فقد أرسلتٌ إليكم أبا موسى الأشعريّ أميراًء وأعفيُكم من سعيد» ووالله 
لأفوّضتكم عِرْضيء ولابدلنَ لكم صَبْرِي ولأستصلِحتكم جَهْديء فلا تَدَعوا شيئاً أحببتموه لا 
يُعصّى الله فيه إلا سألتموه» ولا شيئاً كرهتموه لآ يُعصى الله فيه إلا استعفيتم منه» لأكونٌ فيه 
عندما أحيبم وكرهتم؛ حتى لا یون لكم على الله حجة» والله لَنصبرَنَ كما أيِرْناء وسيجزي الله 
الصابرين. 


قال آبو جعفر : فلمًا دخلت سن خمس وثلاثين» تكاتب أعداءٌ عثمان وبني أمية في البلادء 
وحَرّض بعضّهم بعضاً عَلَى حلع عثمان عن الخلافةء وعَْل عمّاله عن الأمصارء واتصل ذلك 
بعثمان» فكتب إلى أهل الأمصار: 

اما بعد» فإنه رُفِع إليّ أن أقواماً منكم يَشْيَمهم عمّالي ویضربونهم» فمنْ أصابه شيء من 
ذلك فليوافِ الموسمّ بمكةء فليأخذ بحقّه مني أو من عمّالي فإني قد استقدمتهم» أو تصدمّوا فإن 
الله يجزي المتصدقين . 

ثم كاتب عمّاله واستقدّمهم؛ فلما قَدِموا عليه جَمّعهم؛ وقال: ما شِكايةٌ الناس منكم؟ إنّي 
لخائف أن تكونوا مصدوقاً عليكم؛ وما يُعْصَبٌ هذا الأمرٌ إلا بي . فقالوا له: والله ما صدّق مَنْ 
رفُمَ إليك ولا برّء ولا نعلم لهذا الأمر أصلاً. فقال عثمان: فأشيروا عليّء فقال سعيد بن 
العاص : هذه أمورٌ مصنوعة ثُلقَى في السرٌ فيتحدّث بها الناس» ودواء ذلك السيف. 

وقال عبد الله بن سعد: حُذْ من الاس الذي عليهم إذا أعطيتّهم الذي لهم . 

وقال معاوية: الرأي حسنٌ الأدب. 

وقال عمرو بن العاص: أرى لك أن تَلْرّم طريق صاحينِك» فتلينَ [في] موضع اللين» وتشتدٌ 
[في] موضع الشدة. 

فقال عثمان: قد سمعتٌ ما قلتم» إن الأمرٌّ الذي يُخاف على هذه الأمة كائن لا يد منه» وإنّ 


(1) النضيضة: المطر الخفيف الضعيف. اللسانء مادة (نضض). 


0 


جهه شرح نهج البلاغة (۲) 
بابه الذي يُْلّق عليه لَيُفتَحَنَّء فكفكفوهم باللين والمدارة إلا في حدود الله؛ فقد عَلم الله آتي لم 
آل النامسّ خيراً» وإن رّحا الفتنة لدائرة» فطوبى لعثمان إن مات ولم يحرّكها! سكنوا النّاسَ 
وهبوا لهم حقوقّهمء فإذا تُعوطيت حقوقٌ الله فلا تدهنوا فيها . 

ثم نفر فقدم المدينةء فدعا عليًا وطلحةٌ والزبير» فحضروا وعنده معاوية» ذ فسكت عثمان ولم 
يتكلم» وتكلم معاوية. فحمد الله» وقال: 


أنتم أصحاب رسول الله چ وخیرئه من خَلْقهء وولاءٌ أمر هذه الأمة» لا يطمع فيه أحدٌ أ 


غيرٌكم » اخترتم صاحبّكم عن غير عَلَّبة ولا طمع. وقد كير وولّى عمرّه فلو انتظرتُم به الهرّم 
كان قريباً: مع أني أرجو أن يون أكرم على الله أن يبلّغه ذلك وقد كَقَتْ مقالةٌ ها عليكم» 
فما عِبْتم فيه من شيء فهذه يدي لكم به رَعْناً فلا يُطمعوا النَاسَ في أمركم. فوالله إن أطمَحْتُوهم 
لا رأيتُم أبداً منها إلا إدباراً. 

فقال علي نئل : وما لَك وذاك لا أمّ لك! فقال: دع أمّي فإِنّها ليست بشر أمّهاتكم» قد 
أسلمت وبايعت النبي ا وأجِبّْي عَمَّا أقول لك. 

فقال عثمان : صدق ابن آخي» آنا أخبركم عَٽي وعَمَا وليت » إن صاحبي اللّذيْن كانا قلبي» 
طلّما أنفّسهما ومَنْ كان منهما بسبيل احتساباً. ون رسول الله ۴ كان يعطي قرّابته» وأنا في 
رهط أهل عَيْلة وقلّة معاش» فبسطتٌ يدي في شيء من ذلك لما أقومُ به فيهء فإن رأيثُم ذلك 
خطأ فرڌوه» فأمري لأمركم َم . 

قالوا: أصبتٌ وأحسنت. إِنّك أعطيت عبد الله بن خالد بن أسّيد خمسين ألفاًء وأعطيتٌ 
مَرُوانَ خمسة عشر ألقَاء فاستعذها منهما. فاستعادهاء فخرجوا راضين. 


قال أبو جعفر : وقال معاويةٌ لعثمان: اخرّج معي إلى الشَّامء فإنّهم على الطاعة قبل أن يهجم 
عليك ما لا قِبّل لك بهء فقال: لا أبِيعٌ جوارٌ رسول الله 6ل بشيء» وإن كان فيه [قطع] خيط 
عنقي . قال: فأبعتٌ إليك جنُداً من الشام يم معك لنائبة إن نابت [المدينة أو إياك]. فقال: لا 
اضق على جيران رسول الله ڪا فقال: والله لتُخْتَاَنَ فقال: حسبي الله ونعم الوكيل . 


قال أبو جعفر: وخرج معاوية من عند عثمان» فمرّ على تفر من المهاجرين» فيهم 
علي غ وطلحة والزبير» وعَلَى معاوية ثِيابُ سفره» وهو خارج إلى الشامء فقام عليهم» 
فقال اك لمعيه اع ركان باكر و لحرن لليف على بعد الك اضر 
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بالسابقة والقُدْمة والجهادء فإن أخذوا بذلك فالأمر أمرهمء والنَامنُ لهم تَبّعء وإن طلبوا الدّنيا 
بالتغانّب سبوا ذلك» وردّه الله إلى غيرهمء وإن الله على البَدَل لقادر. وإني قد خلّفت فيكم 
“| شيخنا فاستوصوا به خيراً وکانفوه""» تكونوا أسعد منه بذلك. ثم ودّعهم ومضى. فقال 
علي تلل : كنت أرى في هذا خيراً. فقال الزبير: والله ما كان أعظم قظ في صدرك وصدورنا 
| منه اليوم. 

قلت: مِنْ هذا اليوم أنشبٌ معاوية أظفارّه في الخلافة» لأنه غلب على ظَنْه قتلّ عثمان» 
ورأى أن الشام بيده» وأن أهلّها يطيعونه» وأنَّ له حجّة يحتجٌ بها عليهم؛ ويجعلّها ذريعةً إلى 
غرضه. وهي قتلّ عثمان إذا قُتِلء وأنّه ليس في أمراء عثمان أقوى منه ولا أقدر على تدبير 
الجيوش» واستمالة العرب» فبئى أمرّه من هذا اليوم على المع في الخلافة. ألا ترى إلى قوله 
لصعصعة من قبل : إِنّه ليس أحد أقرّى مني على الإمارة» وإن عمر استعملّني ورضي سيرتي! أو 

لا ترى إلى قوله للمهاجرين الأولين: إن شرعتم في أنذها بالتغاأب» وملتم على هذا الشيخ» 
أخرجها الله منكم إلى غيركم وهو على الاستبدالٍ قادرء وإنما كان يعني نفسَّهء وهو يني عنهاء 
ولهذا ترتض”" بنصرة عثمان لما استنصره ولم يبعث إليه أحدا" . 


ی 


وروی محمد بن عمر الواقديّ رحمه الله تعالى» قال: لما أجلّب الناسُ عَلَى عثمان» 


| وكرت القالة فيه» خرج ناس من مِضْرء منهم عبد الرحمن بن عُدَيْس البلوي» وكنانة بن بشر 


اللّيئي؛ وسُّودان بن هران السَّكُونيَ؛ وقتيرة بن وهب السَّكْسَكِيَ. وعليهم جميعاً أبو حرب 
الغانقي » وكانوا ف في ألفين. وخرج ناس من الكوفة منهم زيد بن صّوحان العبدي» ومالك 
الأشتر التخعي» وزياد بن النضر الحارثي» وعبد الله بن الأصم الغامدٍي؛ و في ألفين. وخرج 
ناس من أهل البصرة؛ منهم حُكيم بن جَبَلة العبْدِيّ» وجماعة من أمرائهم» وعليهم ر 


| زهير السعدي» وذلك في شوال من سنة خمس وثلاثينء وأظهروا نهم يُريدون الحج. فلما 


كانوا من المدينة عَلّى ثلاث تقدّم أهل البصرة» فنزلوا ذا حُشّب - وكان هواهم في طلحة - 
وتقدم أهل الكوفة» فنزلوا الأعرّص - وكان هواهم في الزبير - وجاء أهل مصر فنزلوا المرْوّة - 


)١(‏ كنفه: حفظه وأعانهء وأحاط به. اللسانء مادة (كنف). 
(؟) ربض: ربضت الشاة إذا بركت. اللسان» مادة (ربض). 
O‏ لا دري كي بول المؤلافه بهذا الراي هلما بان اقل من متطور قلي عرض بكاوي لطارة ستيان 
بشتى الوسائل الممكنة من ترك جند يحرسونهء أو نقله إلى الشام حيث الأنصار المحبون وعثمان 
لأمر أراده الله رفض كل ذلك . 
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شرح نهج البلاغة (۲) 

وكان هواهم في علي 4# - ودخل ناس منهم إلى المدينة يَحُبَّرونَ ما في قلوب الناس 
لعثمانء فَلَقُوا جماعةً من المهاجرين والأنصارء ولقوا أزواج النبي َي وقالوا: إنما نريد 

ثم لقي جماعة من المصريين عليًا يتلا › وهو متقلّد سيقّه عند أحجار الرَّيْتَ فسلموا 
عليه؛ وعَرّضوا عليه أمرّهم» فصاح بهم وطردهم؛ وقال: لقد عَلِم الصالحون أن جَيْش المزُوّة 
وذي حُشُب والأعوص مَلعونون على لسان محمد 86 . فانصرفوا عنه . 

وأتى البصريون طلحةًء فقال لهم مثل ذلك» وأتى الكوفيون الزبيرٌ؛ فقال لهم مثلّ ذلك. 
فتفرّقوا وخرجوا عن المدينة إلى أصحابهم . 

فلما أيِنَ أهل المدينة منهم واطمأنُوا إلى رُجُوعهم لم يشعروا إلا والتكبيرُ في نواحي 
المدينة» وقد نزلوهاء وأحاطوا بعثمان» ونادى مناديهم: يا آهل المدينةء مَنْ كنف يده عن 
الحرب فهو آمن. فحصّروه في منزلهء إلا أنّهم لم يمنعوا الناسَ من كلامه ولقاِه» فجاءهم 
جماعة من رؤساء المهاجرين» وسألوهم: ما شأَنُهِم؟ فقالوا: لا حاجة لنا في هذا الرجل» 
لَعْتَِلَنا لتُولّيَ غيرة» لم يزيدوهم على ذلك . 

فكتب عثمان إلى أهل الأمصارء يستنجدُهم ويأمرّهم بتعجيل الشّخوص إليه للمنع عنه 
مسلمة الفهري؛ وبعث عبد الله بن سعد بن أبي سرح معاوية بن حُدَّيج» وخرج من الكوفة 
القَعْقاع بن عمرو. بعثه أبو موسى . 

وقام بالكوفة نفر يحرّضون الناسَ على نَضْر عثمان وإعانة أهل المدينةء منهم عُقْبة بن عمر. 
وعبد الله بن أبي أؤفى» وحنظلةٌ الكاتب» وكلّ هؤلاء من الصحابة؛ ومن التابعين مَسْروق» 
والأسودء وشريح. وغيرهم . 

وقام بالبصرة عمران بن الحُصين وأنس بن مالك» وغيرهما من الصحابة. ومن التابعين 
كعب بن سُورء وهَّرِم بن حَيّان وغيرهما. 

وقام بالشام ومصر جماعة من الصحابة والتابعين. 

ورج عثمان يوم الجمعة. فصلى بالناس»› وقام على المنبرء فقال: يا ھۇلاء› الله الله 
فوالله إن أهل المدينة يَعْلمون أنكم ملعونون على لسان محمد وك » فامحوا الخطأ بالصواب. 

فقام محمد بن مَسْلّمة الأنصاري» فقال: نعم أنا أعلم ذلك» فأقعده حُكيْم بن جَبّلة. وقام 
زيد بن ثابت فأقعده قتيرة بن وهب. وثار القوم فحصَّبُوا الناس حتى أخرجوهم من المسجدء 
وحصبوا عثمان حتى ضرع عن المنبر مغشياً عليه: فأدخل دارّه» واستقتل نفر من أهل المدينة 

۳1٤ 


٠‏ - ومن خظبة له 5 في معنى قتل عثمان 


مع عثمان» منهم سعد بن أبي وَقّاص» والحسن بن علي #5 » وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» 
فأرسل إليهم عثمان: عزمت عليكم أن تنصرفواء فانصرفوا. 

وأقبلَ علي وطلحة والزبير» فدخلوا على عثمان يعودونه من صَرْعَتِهِ؛ ويشكون إليه ما 
يجدّون لأجله» وعند عثمان نفر من بني أميّة» منهم مَرُوان بن الحكمء فقالوا لعلي غل : 
أهلكتّنا وصنعت هذا الذي صنعت! والله إن بلغت هذا الأمر الذي تريده لتُمِرّنَ عليك الدنياء 
فقام مغضّباًء وخرج الجماعة الذين حضروا معه إلى متازلهم . 


وروي الواقديّ؛ قال: صلى عثمان بعدما وثبوا به في المسجد شهراً كاملاً؛ ثم منعوه 
الصلاة» وصلى بالتاس أميرٌهم الغافقيّ. 

وروى المدائنيّ» قال: كان عثمان محصوراً محاطاً به» وهو يصلّي بالناس في المسجد» 
وأهلٌ مصر والكوفة والبصرة الحاضرون له يصلون خَلْفهء وهم أدقٌ في عينه من التراب. 


قال أبو جعفر في التاريخ : ثم إن أهل المدينة تفرّقوا عنه» ولزموا بيوتهم؛ لا يخرج أحد 
منهم إلا بسيفه يمتنع بهء فكان حصاره أربعين يوماً . 

وروى الكلبيّ والواقدي والمدائنن أنْ محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حُذيفة كانا بمصر 
يحرّضان الناس على عثمان» فسار محمد بن أبي بكر مع مَّنْ سار إلى عثمان» وأقام محمد بن 
أبي حذيفة بمصرء ثم غلّب عليها لما سار عبد الله بن سعد بن أبي سرح عامل عثمان عنها إلى 
المدينة في أثر المصريين» بإذن عثمان له» فلما كان بأيُلة» بلغه أنّ المصريين قد أحاطوا بعثمان 
وأنه مقتول» وأنّ محمد بن أبي حذيفة قد غلب على مصرء فعاد عبد الله إلى مصرء فمُنع عنهاء 
فاتی فلسطين» فأقام بها حتى فيل عثمان. 

وروی الكلبي» قال: بعث عبد الله بن سعد بن أبي سرح رسولاً من مصر إلى عثمان يخبره 
بنهوض مَنْ نَهَض من مصر إليهء وأنهم قد أظهروا العُمْرة» وقصدّهم خَلْعُه أو قتله» فخطب 
عثمان الناس» وأعلمهم حالهم» وقال: إنهم قد أسرعوا إلى الفتنة واستطالوا عُمْرِيء والله إن 
فارقتُهم ليتمئْئَينَ كل منهم أنّ عمري كان طال عليهم مكان كل يوم سَنَة مما يرون من الدماء 
المسفوكة والإحن والائرة الظاهرة» والأحكام المغيرة. 


وروى أبو جعفرء قال: كان عمرو بن العاص ممن يحرّض على عثمان ويُغري بهء ولقد 
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آخرء فسألوه» فقال: قُتِل عثمان فقال عمرو: أنا أبو عبد الله إذا نكأثٌ قَرْحَةَ أدميثها. فقال 
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خطب عثمان يوماً في أواخر خلافته» فصاح به عمرو بن العاص: اتق الله يا عثمان» فإنك قد 


قَمِلَتْ والله جُبَئُك منذ نزعتّك عن العمل . فنودي من ناحية أخرى: تب إلى الله. ونودي من 
أخرى مثل ذلك فرفع يديه إلى السماءء وقال: اللّهمّ إني أول التائبين. ثم نزل. 


وروی أبو جعفرء قال: كان عمرو بن العاص شديدٌ التحريض والتأليب على عثمان» وكان 
يقول: والله إن كنت لألْقَى الراعي فأحرّضه على عثمان» فضلاً عن الرؤساء والوجوه. فلما 
عر الشرّ بالمدينة» خرج إلى منزله بفلسطين» فبينا هو بقصره ومعه ابناه: عبد الله ومحمد» 
وعندهم سّلآمة بن روح الجُذاميّ» إذ مرٌ بهم راكب من المدينة فسألوه عن عثمان؛ فقال: 
محصورء فقال عمرو: أنا أبو عبد الله! قد يضرط العَيْر والمكواة في النار. ثم مر بهم راكب 


سلامة بن روح : يا معشرٌ قريش» إنما كان بينكم وبين العرب باب فكسرتموه» فقال: نعم أردنا 
أن يرج الحقّ من حََاصِرَةٍ الباطل» ليكون الناس في الأمر شَرَعاً سواء. 

وروی أبو جعفرء قال: لما نزل القوم ذا حُشب يريدون قتلّ عثمان إن لم ينزغ عنّا 
يكرهون؛ وعلم عثمان ذلك» جاء إلى منزل علي غل » فدخل وقال: يا ابنّ عَمْ» إن قرابتي 
قريبة» ولي عليك حَقٌّ» وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وهم مُصَّبّحِيَ» ولك عند الناس قَذْره 
وهمْ يسمعون منك» وأحبٌ أن تركب إليهم فتردّهم عنّي. فان في دخولهم علي ومْناً لأمري» 
وجُرْأَةٌ عل . فقال غ : عَلَى أي شيء أردّهم؟ قال: على أنْ أصيرٌ إلى ما أشرتٌ به ورأيئّه 
لي . فقال علي تلبلا : إني قد كلّمتك مّرة بعد أخرَى» فكل ذلك تخرج وتقول» وتّعِد ثم ترجع! 
وهذا من فعل مَرُوانَ ومعاوية وابن عامر وعبد الله بن سعد» فإنك أطعتّهم وعصيئّني! قال 
عثمان : فإني أعصيهم وأطيعغك. 

فأمر علي ليث النامنَ أن يركبوا معه» فركب ثلاثون رجلاً من المهاجرين والأنصارء منهم 
سعيد بن زيد بن عمرو بن تُفيل» وأبو جَهُم العدوي» وجُبّير بن مُطيم» وحَكيم بن جزام» 
ومَرُوان بن الحكم» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد. 

ومن الأنصار أبو أسَيّد الساعديّ» وزيد بن ثابت» وحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
وغيرهم . 

فأتوا المصرييّن فكلموهم. فكان الذي يكلّمهم علي ومحمد بن مَسْلمة؛ فسمعوا منهماء 
ورجمرا بأصحاء يطلبون مصرء د الى لجل على ا فأشار عليه أن ارو 


يتكلم بكلام يسمعه الناسٌ منه» ليسكنوا إلى ما يعدهم به من النزوع . وقال له: إن البلاد قد 
تمخضّت عليك» ولا آمن أن يجيء ركب من جهة أخرىء فتقول لي: يا علىّء اركب إليهم؛ 
فإن لم أفعل رأيئتي قد قطعتٌ رحمك» واستخففت بحقك. 

فخرج عثمان» فخطب الخطبة التي نرّع فيهاء وأعطى الناس من نفسه التوبةء وقال لهم : أنا 
اول من اتعظء وأستغفر الله عما فعلت وأتوب إليه؛ فمئْلي نزع وتاب» فإذا نزلت فليّاتني 
أشرافكم فليرؤا رأيهم. وليذكر کل واحد تُللامته لأكشفهاء وحاجته لأقضيّهاء فوالله لئن ردني 
الحق عبداً لأستنّ بسنة العبيدء ولأذلّنَ ذل العبيد» وما عن الله مذهب إلا إليهء والله لأعُطيتكم 


35 الرضاء ولأنحينٌ مَرْوَانَ وذويه» ولا أحتجب عنكم . 


فرق الناسٌ له ويّكُرًا حتى حَضَنُوا لحاهم» وبكى هو أيضاًء فلما نزل وجد مَرْوان وسعيداً 
ونفراً من بني أمية في منزله قعوداً لم يكونوا شهدوا خطبته» ولكنها بلغهم» فلما جلسء قال 
مَرُوان: يا أمير المؤمنين» أأتكلم أم أسكتٌ؟ فقالت نائلة بنة الفُرافصة امرأة عثمان: لا بل 
تسكت» فأنتم والله قاتلوه وميتمو أطفاله» إنه قد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها . فقال لها 
مَروان: وما أنت وذاك! والله لقد مات أبوك وما يحسن أن يتوضّأ! فقالت: مهلاً يا مَرُوان عن 
ذكر أبي إلا بخيرء والله لولا أنّ أباك عمّ عشمان» وأنه يناله عمّه وعيبه» لأخبرئك مِنْ أمره بما 
لا أكذب فيه عليه. 

فأعرض عنه عثمان» ثم عاد فقال: يا أميرٌ المؤمنین» أاتكلّم أم أسكت؟ فقال: تكلم 
فقال: بأبي أنت وأمّي! والله لَوَودْتُ أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع» فكنتٌ آَل مَنْ رَضِيَ 
بها وأعان عليهاء ولكنّك قلت ما قلت» وقد بلغ الحرَّامُ الطبّيين”'": وجاوز السَيل الزْبَى» 
وحين أعطى الحُطةً الذليلة الذليل» والله لإقامةٌ على خيئة تستغفر الله منهاء أجمل من توبة 
تُخوّف عليهاء ما زدتٌ على أن جَرّات عليك الناس. 

فقال عثمان: قد كان من قَوْلي ما کان» وإنّ الفاِت لا يُرَدّء ولم آل خيراً. 

فقال مروان: إن الناس قد اجتمعوا ببابك أمثالٌ الجبال» قال: ما شأنهم؟ قال: أنتَ 
دعوتهم إلى نفسك» فهذا يذكر مظلمة» وهذا يطلب مالآء وهذا يسال نزع عامل من عُمَالك 
عنهء وهذا ما جَنَيْتَ عَلَى خلافتك» ولو استمسكتٌ وصبرت كان خيراً لك. قال: فاخرّج أنت 
إلى الناس فكلمهم فإنّي أستحيي أن أكلّمهم وأردّهم. 

فخرج مَرْوانٌ إلى الناس» وقد رَكِبَ بعضُهم بعضاًء فقال: ما شأنكم؟ قد اجتمعتُم كانكم 


(1) الطبي: حلمات الضرع التي فيها اللبن وقولهم بلغ الحزام الطبيين كناية عن المبالغة في تجاوز حد 
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جئتم لنهب» شاهت الوجوه! أتريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا! اعربوا عَنَاء والله إن رُمْتّمونا 
لَتْمِرَنَ عليكم ما حَلاء ولتُحِلّنَ بكم ما لا يسركم» ولا تحمدوا فيه غِبّ رأیکم» ارجعوا إلى 
منازلكم» فإنا والله غيرٌ مغلوبين على ما في أيدينا. 

فرجع الناس خائبين يشمون عثمان ومَرُوان» وأتى بعضهم علي كئلة فأخبره الخبرء فأقبل 
علي الا عَلَى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الرّهريَ» فقال: أحضرتٌ خطبة عثمان؟ 
قال: نعمء قال : أحضرتٌ مقالة مروان للناس؟ قال: نعمء فقال: أي عباد الله يالله 
للمسلمين! إِنّي قعدثٌ في بيتي» قال لي : تركتّني وخذلتني! ون تكلمت فبلّغت له ما يريد جاء 
مَرْوان فتلعّب به حتى قد صار سِيّقَةً له» يسوقه حيث يشاءء بعد كِبّر السنّ وصحبته 
الرسول #6 . وقام مغضباً من فَوْرِهِ حتى دخل عَلَى عثمان» فقال له : أما يرضي مَرُوان منك 
إلا أن يحرفك عن دينك وعَقْلك! فأنتٌ معه كجمل الظلعينة » يقاد حيث يُسارٌ به» والله ما مروان 
بذي راي في دينه ولا عقله؛ وإني لأراه يُورِدك ثم لا يُضدِركء وما أنا عائدٌ بعد مقامي هذا 
لمعاتبتك» أفسدتٌ شرئّك. وعُلبت عَلَى رآيك. ثم نَهٌض. 

فدخلت نائلة بنت القُرافصة» فقالت: قد سمعتٌ قول علي لك» وإنه ليس براجع إليك ولا 
معاود لك وقد أطعتٌ مَرُوانَ يقودّك حيث يشاء. قال: فما أصنحٌ؟ قالت: ِي الله وتتبع سنة 
صاحبيك» فإك متى أطعتٌ مَرُوان فَتَلّكء وليس لمرُوان عند الناس قَدْر ولا هيّبة ولا محبّة» 
وإنما تركك الناس لمكانه؛ وإنما رجع عنك أهل مصر لقول عليّ؛ فأرسِل إليه فاستصلِخه فإنّ 
له عند الناس قَدَماً وإنّه لا يُعصى . 

فأرسل إلى علي فلم يأته وقال: قد أعلمتّه أنّي غير عائد. 

قال أبو جعفر: فجاء عمال إلى عليّ بمنزله ليلاًء فاعتذر إليه» ووعد من نفسه الجميل» 
وقال: إني فاعل» وإني غير فاعل» فقال له على ت : أ بعد ما تكلّمت على منبر 
رسول الله ييه » وأعطيتٌ من نفسك. ثم دخلتٌ بيتك» وخرج مَرْوان إلى النّاس يشتّمهم على 
بابك! فخرج عثمان من عنده» وهو يقول: خذلتني يا أبا الحسن! وجَرّات الناس عَلّيّ! فقال 
علي فل : والله إني لأكثرٌ الناس دبا عنك» ولكنّي كلما جئتٌ بشيء أظنه لك رضاء جاء 
مَرُوان بغيره فسمعت قوله» وتركتٌ قولي. 

ولم يمْدٌ علي إلى ضر عثمانء إلى أن مُنِع الماء لمّا اشتد الجصار عليه» فغضب علي من 
ذلك غضباً شديداًء وقال لطلحة: أدخلوا عليه الرّواياء فكره طلحة ذلك وساءه» فلم يزل 
علي تال حتى أدخل الماء إليه. 


PIA: 


۰ - ومن خظبة له لكت في معنى قتل عشمان 


وروی أبو جعفر أيضاً ان علا ت كان في ماله بخْبِير لما خُصِر عثمان» فقدم المدينة 
والناس مجتمعون عَلّى طلحة» وكان لطلحة في حصار عثمان أثرء فلما قَدِم علي تغل أتاه 
عثمان؛ وقال له: أما بعد فإن لي حقٌّ الإسلام وحقّ الإخاء والقرابة والصّهرء ولو لم يَكُن من 
ذلك شيء وكنا في جاهلية» لکن عاراً عَلَى بني عبد مناف أن يبتر بنو نَيْم أمرّهم - يعني طلحة - 
فقال له عليّ: آنا أكفيك» فاذهب أنت. 

ثم خرج إلى المسجد فرأى أسامة بن زيدء فتوكأ على يده حتى دخل دار م طلحة وهي مملوءة 
من الناس» فقال له: يا طلحةء ما هذا الأمر الذي صنعتٌ بعثمان؟ فقال: يا أيا حسن» أبعد أن 
مَس الحزام الطْبييْن! فانصرف علي ل حتى أتى بيت المالء فقال: افتحوهء فلم يجدوا 
المفاتيح» فكسّر الباب» وفرّق ما فيه على التاس» فانصرف الناس من عند طلحة حتى بَقِيَ 
وحده» وسر عثمان بذلك» وجاء طلحة فدخل على عثمان؛ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّي أردت 
آمراً فحال الله بيني وبينه» وقد جئتك تائباً» فقال: : والله ما جئتٌ تائباً ولكن جئت مغلوباً؛ الله 
حسيبك يا طلحة! 


قال أبو جعفر: كان عثمان مستضعفاً» طمع فيه الناس» وأعان على نفسه بأفعاله وباستيلاء 
بني أمية عليه » وكان ابتداء الجرأة عليه أن إبلاً من إبل الصّدّقة قُدِم بها عليه» فوهبها لبعض ولد 
الحم بن أبي العاص» فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عَؤف» فأخذها وقسّمها بين الناس وعثمان 
في دارهء فكان ذلك أوّل وَهّن دخل على خلافة عثمان. 

وقيل : بل كان أول وَّمَنِ دخل عليه» أن مان تر بحيلا بترو الباعدية وهو في نادي 
قومه» وفي يده جامعة ° فسلمء فردٌ القوم عليه» فقال جُبّلة : لِم تردُون على رَجُل فعل كذا 
وفعل كذا؟ ثم قال لعشمان: والله لأطرحَنَ هذه الجامعة في عُنقك أو لتتركنّ بطانّتك هذه 
الخبيثة» مروان وابن عامر وابن أبي سَرْحء فمنهم مَنْ نَزّل القرآن بذمّهء ومنهم من أباح 
رسول الله ع8 دمه . 

وقیل : إنه خب يوماً وبيده عصا كان رسول الله 86 وأبو بكر وعمر يخطبون عليهاء 
فأخذها جَهْبَاه الغِفاريَ من يده» وكسرها على ركبته» فلما تكائرث أحدائه» وتكائر طم 
الناس فيه» كتب جَمْعٌ من أهل المدينة من الصّحابة وغيرهم إلى مَنْ بالآفاق : إن كنتم تُريدون 
الجهادء هلّمُوا إلينا فإن دين محمد قد أفسده خليفتكم فاخلعوه» فاختلفتٌ عليه القلوب» وجاء 
المصريون وغيرهم إلى المدينة حتى حدث ما حدث. 


)١(‏ الجامعة: الفْل؛ لأنها تجمع اليدين إلى العنق. اللسانء مادة (جمع). 
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وروي الواقديّ والمدائني وابن الكلبيّ وغيرهم؛ وذكره أبو جعفر في التاريخ» وذكره غيرء 
من جميع المؤرخين : أن علياً ظا لما رد المصرتين» رَجعوا بعد ثلاثة أيام» فأخرجوا صحيفة 
في أنبوبة رصاص» وقالوا: وجدنا غلام عثمان بالموضع المعروف بالبُويْب على بعير من إبل 
الصدقة ففتشنا متاعهء لأنا استريّنا أمرهء فوجدنا فيه هذه الصحيفة؛ مضمونها أمْرٌ عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح بجلد عبد الرحمن بن عُدّيس وعمرو بن الحوق» وَحَلّْقَ رؤوسهما ولحاهما 
وحيُسهماء وصلب قوم آخرين من آهل مصر. 

وقيل : إِنّ الذي أَخِذَتْ منه الصحيفة أبو الأعور السلميّ؛ وإنهم لما رأوه وسألوه عن 
مسیره» وهل معه كتاب؟ فقال: لاء فسألوه: في أي شيء هو؟ فتغير کلامه» فأخذوه وفتشوه 
وأخذوا الكتاب منه» وعادوا إلى المدينة. وجاء الناس إلى علي غك › وسألوه أن يدخل إلى 
عثمان فيسأله عن هذه الحال» فقام فجاء إليه فسأله» فأقسم بالله ما كتبئّه ولا علمتّه» ولا أمرت 
بهء فقال محمد بن مسلمة: صدقء هذا من عَمَلٍ مَرْوان فقال: لا أدري - وكان أهل مصر 
حضوراً - فقالوا: أفيجتّرأً عليك ويبِعَتُ غلامُك على جمل من إبل الصدقة» وينقش على 
خاتمك» ويبعث إلى عاملك بهذه الأمور العظيمة» وأنت لا تدري! قال: نعم» قالوا : إِنّك إِمًا 
صادق أو كاذب» فإن كنت كاذباً فقد استحمّقْتَ الخلع» لما أمرت به من قتلنا وعقوبتنا بغير 
حقٌ؛ وإن كنت صادقاً فقد استحمّقْت الخلع» لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك» وخبث بطانتك» 
ولا ينبغي لنا أن نترلك هذا الأمر بيد من تقطع الأمور دونه لضعفه وغفلته» فاخاع نفسك منه. 
فقال: لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله» ولتي أتوب وأنزع» قالوا: لو كان هذا أوّل ذنب تبت منه 
لقبلناء ولكنًا رأيناك تتوب ثم تعودء ولستا بمنصرفينَ حتى نخلعّك أو نقتلك أو تلحق أرواحُنا 
بالله» وإن منعك أصحابك وأهلك قاتلناهم حتى نخلص إليك . فقال: أمًا أنْ أبرأ من خلافة الله 
فالقتلٌ أحبُ إل من ذلك! وأما قتانكم مَنْ يمن عَنّيه فإني لا آمر أحداً بقتالكم؛ فمن قاتلكم 
فبغير أمري قائّلء ولو أردت قتالكم لكتبت إلى الأجناد فقدموا علي أو لحقتٌ ببعض الأطراف. 
وكثرت الأصوات واللغط» فقام علي فأخرج آهل مصر معه؛ وخرج إلى منزله . 


قال أبو جعفر: وكتبٌ عُشمان إلى معاوية وابن عامر وأمراء الأجناد يستنجدهم» ويأمر 
بالعَجَل والبدار وإرسال الجنود إليه؛ فترّص به معاوية؛ فقام في أهل الشام يزيد بن أسد 
القشري جد خالد بن عبد الله بن يزيد أمير العراق» فتبعه حَلْقٌ كثير» فسار بهم إلى عثمان» فلما 
کانوا بوادي القُرَى بلّغهم قتلّ عثمان» فرجعوا. 

وقيل : بل أشخص معاوية من الام حبيبَ بن مسلمة الفهري؛ وسار من البصرة مجاشع بن 
مسعود السُّلّميَّء فلما وصلو الرّبدة» ونزلت مقدمتهم الموضع المسمى صراراً بناحية المدينةء 


٠‏ - ومن خطبة له كز في معنى قتل عثمان 


أتاهم قتلّ عثمان» فرجعوا. وكان عثمان قد استشار تُصحاءه في آمره» فأشاروا أن يرسل إلى 
3 علي تة » يطلب إليه أن يرد الناس ويعطيّهم ما يرضيهم ليطاولهم حتى تأتيه الأمدادء فقال: 
| إنْهم لا يقبلون التعليل» وقد كان متي في المرأة الأولى ما كان» فقال مَرُوانَ: أعطهم ما سألوك 
وطاولهم ما طاولوك» فإنهم قوم قد بغؤا عليك» ولا عهد لهم. 

فدعا علياً غة » وقال له: قد تَرى ما كان من الناس» ولستٌ آمنهُم على دمي» فاردذهم 
:ا عَني» فإني أغيليهم ما يُريدون من الحق من نفسي ومن غيري. 
٠‏ | فقال عليّ: إن الناسنَ إلى عَدْلِك أحوجُ منهم إلى قتلك» وإنهم لا يرضزن إلا بالرضاء وقد 
كنتٌ أعطيتهم مِنْ قبل عهداً فلم تف بهء فلا تغرّر في هذه المرة» فإني معطيهم عنك الحقٌ» 
٠‏ | قال: أععطهم فوالله لأفِيّنٌّ لهم . 


` | من نفسهء فسأله الناس أن يستوثقٌ لهم» وقالوا: إنا لا نرضى بقول دون فعلء فدخل عليه 
8 فأعلمه» فقال: اضرب بيني وبين الناس أجلاً» فإني لا أقدر على تبديل ما كرهوا في يوم 
.. | واحدء فقال علي تق : أما ما كان بالمدينة فلا أجل فيه» وأما ما غاب فأجلَّه وصولٌ أمرك» 
قال: نعم؛ فَأجَلْني فيما بالمدينة ثلاثة أيام. فأجابه إلى ذلك» وكتب بينه وبين الناس كتاباً على 
رة كلّ مظلمة» وعزل كل عامل كرهوه. فكفٌ الناس عنه» وجعل يتأهّب سراً للقتال» ويستعد 
بالسلاح» واتّخذ مجندء فلما مضت الأيام الثلاثة ولم يغيّر شيئاً ثار به النامسُ وخرج قوم إلى 
مَنْ بذي حُْشُّبٍ من المصربين» فأعلموهم الحال» فقدموا المدينة» وتكائر الناس عليهء وطلبوا 


8 فلست إذن في شيء من الخلافةء والامر أمرّكم فقالوا: والله لتفعلّنَ أو لشخلعنٌ أو لنقتلتك. 
| | فأبى عليهم وقال: لا أنزع سِرْبالاً سربلنيه الله . فحصروه وضيّقوا الحصار عليه. 


وروى أبو جعفر: لما اشتذٌ على عثمان الجصارء أشرف على الناس» فقال: يأهل المدينةء 
| أستودعكم الله وأسأله أن يحْسِن عليكم الخلافة من بعدي» ثم قال: أنشدكم الله هل تعلمون 
| أنكم دعوم الله عند مصاب عُمَر أن يختار لكم ويجمعكم على خيركم! أفتقولون: إن الله لم 
يستجِبٍ لکم» وهُنتم علیه» وأنتم أهل حَقّه وأنصار نب آم تقولون: هان على الله ديه فلم يبال 
,| من وَلَى» والدين لم يتفرّق أهله بعد! أم تقولون: لم يكنْ أخذ عن مشورة: إِنّما كان مكابرة» 
فوكل الله الأمة - إذ عَصَنْه ولم يتشاوروا في الإمامة - إلى أنفسها! أم تقولون: إن الله لم يَعْلمْ 


يه عاقبة أمري! فمهلاً مهلاً! لا تقتلوني» وإنه لا يحل إلا قتل ثلاثة: زان بعد إحصانء أو كافر لج 
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٠‏ فسكت عثمانُ ولزم الدّار» وأمر أهل المدينة بالرجوع› وأقسم عليهم فرجعواء إلا 
0 كرف ومحمد بن طلحة»› وعبد الله بن الزُئير وأشباهاً لهمء وكانت مدة الحصار 


' أنت كاذبة» وقطعوا حبل البغلة بالسيف» فرت وكادت تسقط عنهاء فتلقاها الناس فحملوها 
1 إلى منزلها . 


شرح نهج البلاغة (۲) 
بعد إيمان» أو قاتل نفس بغير حق. أمّا إنكم إن قتلتموني وضعتم السيف على رقايكم ثم لا 


الخيرة» ولكنّ الله جعلّك بليّة ابتّلى بها عبادّه» ولقد كانت لك ّدم وسابقة؛ وكنت أهلاً 
للولايةء ولكن أحدئتٌ ت ما تعلّمهء ولا نترك اليوم إقامّة الحق عليك مخافة الفتنة عاماً قابلاً. 
وأما قولك: لا يحل إلا بإحدى ثلاث: فإنّا نجد في كتاب الله إباحة دم غير الثلاثة: دم منْ 
سَعَى في الأرض بالفسادء ودم مَنْ بغى ثم قاتل على بغيه ودم مَنْ حال دون شيء من الحق 
ومنعه وقاتل دونه» وقد بغيتٌ ومَتَعْت الحقٌّ» ر وكابرت عليه» ولم تقد من نفسك 
مَنْ ظلمته» ولا مِنْ عُمَالك» وقد تمشّكت بالإمارة علينا. والذين يقومون دونك ويمنعونك» 

إنما يمنعرنك ويقاتلوننا لتسميتك بالإمارة» فلو خلعت تفسك لانصرفوا عن القتالٍ معك. 


0 
ف يرفعه اله عنكم أبداً . فقالوا: أما ما ذكرت من استخارّة الناس بعد عمرء فإن كل ما يصنعه الله 


قال أبو جعفر: ثم إِنّ محاصري عثمان أشفقوا مِنْ وصول أجنّاد من الشام والبصرة تمنعه؛ 7 
فحالُوا بَيْن عثمان وبين الناس» ومنعوه كلّ شيء حتى الماء؛ فأرسل عثمان سِرًا إلى 
علي غغ ٠‏ وإلى أزواج النبيّ وَل أنهم قد منعونا الماء» فإِنْ قدرثّم أن تُرسلوا إلينا ماء ١‏ 
فافعلوا. فجاء علي غ في العُلّس وأمٌ حبيبة بنتُ أبي سفيان» فوقف علي تالا على الناس ' 
نوعظهمء وقال: أيها الناسء إنَّ الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمرّ الكافرين؛ إن | 
فارس والروم لتَأسِر فتُظعِم وتَسْقِيء فالله الله! لا تقظعوا الماء عن الرجل» فأغلظوا له وقالوا: غ 
لا نَم ولا نعُمّة عين. فلما رأى منهم الجدّ نز عمامته عن رأسه؛ ورمى بها إلى دار عثمانء ٍ 
يُعلِمه أنّه قد نهض وعاد. 8 

وأما أمّ حبيبة - وكانت مشتملة على إداوة - فُضربوا وجه بَعْلّتهاء فقالت: إن وصايا أيتام 
بني أمية عند هذا الرجلء فاحببكٌ أن أسأله عنها لثلا نهلك أموالُ اليتامى» فشتموهاء وقالوا: 


وروى أبو جعفرء قال: : أشرف عثمان عليهم يوماًء فقال: أنشُدُكم الله» هل تعلمون أنّي 
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قال فلم تمتمونتي أن اقرب متها ختى يار على ماء ارا ثم قال آنشدکم الله هل تَعْلَّمُون 
آي اشتري يت أرضّ كذاء فزدثُها في المسجد؟ قالوا: : نعم» قال: فهل علميّم أنّ أحداً مع أن 
يُصَلّيَ ذ فيه قبلي! 

وروی أبو جعفر عن عبد الله بن عَيّاش بن أبي رَبيعة المخزوميّ» قال: دخلتٌ على عثمان» 
فأخذ بيدي فأسمعني کلام مَنْ على بابه من الناس» فمنهم مَنْ يقول: ما تنتظرون به؟ ومنهم مَنْ 


عنده» قال لي عثمان: هذا ما أمر به طلحة؛ الله اكفني طلحةء فإنه حَمَل هؤلاء القوم والْبَهُم | ١‏ 
عليّء والله إني لأرجو أن يكونّ مِنْها صِفْراً. وأن يُسفّكَ دمه! قال: فأردت أن أخرج» فمنعوني ا 


حتى أمرهم محمد بن أبي بكرء فتركوني آخرج . 


قال أبو جعفر: فلما طال الأمرٌ وعلم المصريون أنْهم قد أجرموا إليه جرماً كجُرم القتل» 
وأنّه لا فرق بين قتله وبين ما أتؤا إليه؛ وخافوا على نفوسهم مِنْ تّركه حَيّاء راموا الدخولٌ عليه 


من باب داره» فأغلقوا الباب» ومانّعهم الحسنٌ بن علىّ» وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن | 


طلحة؛ ومَروان» وسعيد بن العاص» وجماعة معهم من أبناء الأنصارء فَرَجَرّهم عثمان» وقال: 
أنتم في جل من نُضرتي» فأبُوا ولم يرجعوا. 


وقام رجل من أَسْلّم يقال له نيار بن عياض - وكان من الصّحابة - فنادى عثمان» بارا 


يخلّعٌ نفسه» فبينا هو يُنائِيده ويسومٌّه حلم نّفسه» رماه گثير بن الصَّلْت الكِنْدِيَ - وكان من 


أصحاب عثمان من أهل الدار - بسهُم فقتله» فصاح المصريون وغيرهم عند ذلك 0 
قاتل ابن عياض لنقتله به» فقال عثمان: لم أكن لأدفحَ إليكم رجلاً نُصَرني وأنتم تريدون قتلي! . 
فثاروا إلى الباب؛ فأغلق دونهمء فجاءوا بنار فأحرقوه وأحرقوا السّقِيفة التي عليه فقال لمن | 


ا ال ل س ف اوكرة اك 0 
شرحت إليدا فلم أل ووقف محامياً عنه. 
وخرج مروان بسيفه يجالد الناس» فضَرَبه رَجل من بني لَيْثْ على رقبته + فأثبته وقطع إحدى 


عِلْبَاويه! 8 فعاش مَرُوانَ بعد ذلك أوْةٌ قص" ٠‏ وقام إليه عُبيْد بن رفاعة الزُرَقيَ ليُذَقُف عليه , 


(1) علباوية: العلباء عصب العنق وهما علباوان يميناً وشمالاً بينهما منبت العنق. اللسان» مادة (علب) . 


(۲) أوقص : الوقص . رك لوط د في الصدر. ا 
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فقامت دونه فاطمة أ إبراهيم بن عدي - وكانت أرضعت مروان وأرضعت له - فقالت له : إن 0 


كنت تُريد قتلّه فقد قُتِل» وإن كنت إِنّما تريد أن تتلعّب بلحمه فأقبح بذلك! فتركه» فحَلْصِئْه 
| وأدخلئه بيتهاء فعرف لها بنوه ذلك بعدء واستعملوا ابنها إبراهيم وكان له متهم باصا : 
ويل م المغيرة بن الأخنس بن شَرِيق» وهو يحامي عن عثمان بالسيف» واقتحّم القوم الذارء |,9) 
ودخل كثير منهم الدور المجاورة لهاء وتسوّروا من دار عمرو بن حزم إليها حتى ملؤوهاء 
وغلب التّاس على عثمان وندّبوا رجلاً لقتله» فدخل إليه البيت» فقال له: اخلعها ونّدَعك, 
| فقال: ويحك! والله ما كشفتٌ عن امرأةٍ في جاهلية ولا إسلام؛ ولا تعيّنت ولا تمّيت؛ ولا | , 
| وضعت يميني على عَؤرتي مذ باعيت رسول الله» ولست بخالع قميصاً كسانيه الله حتى یکرم | چ 
أهل السعادة» ويهين أهل الشقاوة. / 
١ش‏ فخرجٌ عنه فقالوا له: ما صنعت؟ قال: إِنّي لم أستحل قتله» فأدخلوا إليه رجلاً من 
الصحابةء فقال له: لست بصاحبي» إن النبي عله دَعَا لك أن يحمّظك يوم كذاء ولن تضِيع» 
ْ فرجع عله . 
٠ |‏ فأدخلوا إليه.رجلاً من قريش» فقال له: إن رسول الله وه استغفر لك يوم كذاء فلن | 
| تُقارف دماً حراماً» فرجع عنه. 
| فدخل عليه محمد بن أبي بكرء فال له عثمان: ويحك! أعلى الله تغضب! هل لي إليك جُرْم 
إلا أني أخذت حى الله منك؟ فأخذ محمد بلحيته» وقال: أخزاك الله يا نعثل! قال: لست 
بنعثل » ولكني عثمان وأمير المؤمنين» فقال: ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان! فقال عثمان: 
: يا ابن أخي» دَغها من يدك فما كان أبوك ليقبض عليهاء فقال: لو عملت ما عملت في حياة 
أبي لقبض عليهاء والذي أريد بك أشدٌ من قبضي عليهاء فقال: : أستنصر الله عليك وأستعين به 
| فتركه وخرج. 


وقيل: بل عن جبينه بِمشْقَصٍ كان في يده فثار سُودان بن حمران» وأبو حرب الغافقي | و 


وفتيرة بن وهب السّكْسَكِيَ» فضربه الغافقي بعمود كان في يده» وضرب المصحف برجله - 
| وكان في حجره - فنزل بين يديه وسال عليه الدمٌ. وجاء سُودانَ ليضربه بالسيف» فأكبّتُ عليه 
امرأته نائله بنت الفُرافصة الكلبية» وانّقت السيف بيدها وهي تصرح فنفح أصابعها فأطتهاء 
| فولّت» فغمز بعضهم أوراكهاء وقال: إِنّها لكبيرة العجّزء وضرب سُودان عثمان فقتله. 

وقيل: بل قَكَلّه كنانة بن بشر التُّجِيبِيَ وقيل: بل قتيرة بن وهب. ودخل غلمان عثمان 
ومواليهء فضرّب أحدُهم عنقٌّ سودان فقتله» فوثب فتيرة بن وهب على ذلك الغلام فقتله» فوثب 
غلام آخر على قتيرة فقتله» ونهبت دار عثمان» وأخذ ما على نسائه وما كان في بيت المال» 
. عمطي سس . ووثب عمرو بن الحمق على صر عشمان ويه رمق فطعنه تشع 


طعنات» وقال: أما ثلاث منها فإني طعنتهنٌ لله تعالى» وأما ست منها فَلِمًا كان في صدري | .' 

عليه. وأرادُوا نَظِعَ رأسه» فوقعت عليه زوجتاه: نائلة بنت الفُرافصة وأمّ البنين» ابنة مبينة بن | 

| حصن الفّزاريَ» فحن وضربن الوجوه» فقال ابن عُدّيس: اتركوه» وأقبل عمير بن ضابيء | '» 

5 البُرْجُمِيَ فوثب عليه» فكسر ضلعين من أضلاعه» وقال له : سجنت أبي حتى مات في السجن! 
وكان قتله يوم الثامن عَشَّر من ذي الحبججة من سنة خمس وثلاثين. وقيل: بل في أيام التشريق» 

e‏ وكان عمره ستاً وثمانين سنة. 

قال أبو جعفر: وبقيّ عثمان ثلاثة أيام لا يدقن . ثم إن كيم بن حزام وجْبّير بن مُظعِم كلما |: 


. علياً غل في أن يآذن في دفيه ففعل» فلما سمع الناس بذلك قَعَد له قوم في الطريق بالحجارة» 2 
]| وخرج به ناس يسير من أهله» ومعهم الحسن بن علي وابن الريِيره وأبو جَهم بن حُذيفة بين | ˆ 
2 المغرب والعشاءء فأتوا به حائطاً من حيطان المدينة» يعرف بَحشْنَ كوكب وهو خارج البَقيع» إل 
ا ا 
: رجم سريره» وكفتٌ الذين راموا مع الصلاة عليه» ودفن في حَشَ كوكب» فلما ظهر مُعاوية على 
الأمرء» أمر بذلك الحائط نَهُدِم. وأدخل في البقبع» وأمر الناس أن يدفِنُوا موتاهم حول قبره» 2 
“| حتى اتصل بمقابر المسلمين بالبقيع . 
0 وقیل : إن عثمان لم يغسّل» وإنه كفن في ثيابه التي قتل فيها . 
,4 قال أبو جعفر: وروي عن عامر الشعبي آله قال: ما فَيّل عمر بن الخطاب حتى ملته قريش 
## | واستطالت خلافته» وقد كان يعلم فتنتّهم» فحصرهم في المدينة وقال لهم : إِنَّ أخوّف ما أخاف | # 


على هذه الأمّة انتشاركم في البلاد. وإن كان الرجل ليستأذنه في الغزوء فيقول: إن لك في |.* 
غزوك مع رسول الله 6ا ما يكفيك» وهو خير لك من عُزوك اليوم» وخيرٌ لك من العو ألا 0 
ترى الدنيا ولا تراك. فكان يفعل هذا بالمهاجرين من قریش» ولم يكن يفعله بغيرهم من آهل | 
مكّة؛ فلما ولي عثمان الخلافة خلّى عنهم فانتشروا في البلادء وخالطهم الناس» وأفضى الأمر 
إلى ما أفضى إليه» وكان عثمان أحبٌ إلى الرعية من عمر. 
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قال أبو جعفر: وكان أوَّلَ منكر ظهر بالمدينة في خلافة عثمان حين فاضت الدنيا على | * 
العرب والمسلمين طيران الحمام والمسابقة بهاء والرمي عن الجُجلاهقات”'' - وهي قسي | 
البندق - فاستعمل عثمان عليها رجلاً من بني ليث في سنة ثمانٍ من خلافته» فقصٌ الطيور وكسر | ,× 
الْجْلاهقات. 


| فأطلب الرزق» قال: اذهب حيث شثت» وجهّزه من عنده» وحمله وأعطاهء فلما وقع إلى مصر 2 


| العباس بن عُْبة بن أبي لهب كلام فضربّهما عثمانء فأورث ذلك تعادياً بين عَمَار وعثمان. وقد 
| كان تَمَاذفا قبل ذلك. 


| فقال: لزمّه حَقٌّ فأخذ عثمان من ظهره» فغضب» وغرّه أقوام فطجمع» لأنه كان من الإسلام 
را بمکان» وكانت له دالّة» فصار مذمّماً بعد أنْ كان محمّداًء وكان كعب بن ذي الحبكة النهدي 


م ] فنسبهم إلى أن كلبهُمْ يأتي أمّهمء فقال لهم : قٍ 


| تهيا مالك فاقبضهء فقال: هو لك معونة على مروءتك» فلما حُصِر عثمان» قال علي ن4ل 
| لطلحة: أنشدك الله إلا كفقْتَ عن عثمان! فقال: لا والله حتى تُعْطيَ بنو أمية الحق من أنفسها. | 
6 | فكان على غ يقول: لحا الله ابن الصّعبة! أعطاه عثمان ما أعطاه وقعل به ما فعل! 


ا بالحجَازٍ. 


وروی أبو جعفرء قال: سأل رجل سعيدٌ بن المسيّب عن محمد بن أبي حُذيفة: ما دعاه إلى 
الخروج على عثمان؟ فقال: كان يتيماً في حجر عثمان» وكان واليّ أيتام أهل بيته ومحتهل 5 
كلهم فسأل عثمانَ العمل فقال: يا بي لو كنت رضاً لاستعملتّكء قال: فَأدْنْ لي فأخرج |“ 


كان فيمن أعان عليهء لأنّه منعه الإمارة. فقيل له: فعمّار بن ياسر؟ قال: كان بينه وبين 


قال أبو جعفر: وسثل سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر : ما دعاه إلى ركوب عثمان؟ ع 
يلعب بالّير نجات بالكوفة » فكتب عثمان إلى الوليد أن يوجعه ضرباً » فضربه وسيّره إلى دُلباوند. ك 
وكان ممّن خرج إليه وسار إليه» وحُبس ضابيء بن الحارث البُرْجْمِيَء لأنه هجا قوماً | ˆ 


فائَكُمْلاتَئْرْكْرهارَكَلْبَكُمْ فإنَّعمقوقٌالوالدين كَبِيرٌ 1 
فاستعدَّوًا عليه عثمان» فحبسه فمات في | لسجن» فلذلك عَقّد ابنه عُمّير عليه وكسر أضلاعه ك 


دا 


قال أبو جعفر : وكان لعثمان عَلَى طلحة بن عُبيد الله خمسون ألفاًء فقال طلحة له يوماً: قد 1 
403 


"١‏ - من كلام له ب لما أنفذ عبد الله بن عباس 
إلى الزبير قبل وقوع الحرب يوم الجمل ليستفيثه إلى طاعته 1 


الأصل: لا تَلميَنَ لح نك إن لق تجذهُ كالئّرٍ اقِصاً قله يكب الصَعْبٌ وَيَقُولُ: هُوَ 
الذلول» ون أل ال نه أبن َرِيكة» قل ا 
وَآنْكَرْئِي پالورَاقء فما عَدَا مها بَدَا! 
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ُ: يفول لَك ابن خَالِكَ : عَرَدْئَنِي | 


قال الرضي رحمه الله : وهو تله أو مَْ سيعت منه هذه الكلمة - أني: «كُمَا عَدَا | ” 
مما بَدَا». ّ 
ْ سس ع : 
ه الشرح: ليستفيئه إلى طاعته أي يسترجعه» فاء» أي رجع› ومنه سمي الفيء للظل بعد الزوال. 
u‏ وجاء في رواية : «فإنك إن تَلَقَه تُِْهه آي تجده» ألفيئه على كذاء أي وجدئّه. 
٠‏ | وعاقصاً قَرْنه. أي قد عَطفهء يس أعقص» أي قد التوى قرناه على أذنيْه؛ والفعل فيه عَقَص 


ي | الثور قرنه» بالفتح. وقال القطب الراوندي: عَقِصء بالكسرء وليس بصحيح» وإنّما يقال: 
عَقِص الرجل» بالكسرء إذا شح وساء خلقه» فهو عقص. 
8 وقوله: «يركب الصّعْب»» أي يستهين بالمستصعَب من الأمور» يصفه بشّراسة الخُُق 
م والبًأو“» وكذلك كان طلحة» وقد وصَمَه عمر بذلك. ويقال: إن طلحة أحدّتٌ يوم أحُلٍ عنده 
كِبْراً شديداً لم يكن» وذاك لأنه أعْنَى في ذلك اليوم» وأبلى بلاة حسناً. 

والعريكة ها هنا : الطبيعة» يقال: فلان لَيّن العريكة؛ إذا كان سَلِسا. 

وقال الراوندئ: العريكة: بقية السَنّام» ولقد صدق» ولكن ليس هذا موضع ذاك. 

وفوله 4# لابن عباس : «قل له يقول لك ابن خالك؛ لطيف جداًء وهو من باب الاستمالة 
والإذكار بالنُسب والرجم» ألا ثَرَى أن له في القلْب من الموقع الدّاعي إلى الانقياد ما ليس 
لقوله: «يقول لك أمير المؤمنين»! ومن هذا الباب قوله تعالى في ذكر موسى وهارون: ولق 
الاوح وعد پس أيه رم ليه نال ا أ إن اَم لشتني رادا يتثوتتى ملا نمث بے 


| فقال له: أن أ وأذكرّه حى الأحُرّةء وذلك أدعى إلى عَظفِه عليه من أن يقول له: ايا 
د موسى»» أو «يأيها النيّ» . 

| فأمًا قوله: «فما عَدَا مما بدا فعدًا بمعنى صَرّفء قال الشاعر: 

وإني ماني أن أرُورَك مُحكُمٌ مَعَى ما أَحَرّكُ فيه ساقي يَصكَبٍ 
وامن» ها هنا بمعنى «عن؟؛ وقد جاءت في كثير من كلامهم كذلك» قال ابن قتيبة في أدب 
:| الكاتب»: قالوا: حدّثني فلان من فلان» أي عن فلانء ولهيّْت من كذاء أي عنه» ويصير ترتيبُ 


)١(‏ العظمة والافتخار والتكبر. اللسان» مادة (بأي). 
ا (۲) سو 


رة الأعراف» الآية: ٠٠١١‏ . 
0 2 


Ne 


EN‏ لما رأى هارون غضب موسى واحتدامه» شرع معه في الاستمالة والملاطفة» 


. | إظهارك لها! وَحَذْْفُ الضمير المفعول المنصوب كثير جداًء كقوله تعالى : ربكل من سلتا ين | ١‏ 
نلك ين سء أي أرسلناه» ولا بدَ من تقديره» كي لا يبقى الموصول بلا عائد. 
SSE SSE A:‏ أحدهما: ما الذي منعك مما 
كان قد بَدَا منك من البَيْعة قبل هذه الحالة؟ والثاني : ما الي عاقك؟ ويكون المفعول الثاني ل- 
«عدا» محذوفاًء يدل عليه الكلام؛ أي ما عداك! يريد ما شغلك وما منعك مما كان بَدَا لك مِنْ 
نُصْرّتي! من البّدا الذي يبو للإنسان. ولقائل أن يقول: ليس في الوجه الثاني زيادة على الوجه 
“| الأول إلا زيادة فاسدة؛ أما إنه ليس فيه زيادة» فلأنه قر في الوجه الأول «عدا' بمعنى منعء ثم | ب 
ك فسره في الوجه الثاني بمعنى عاق» وفسر عاق بمنع وشغل» فصار «عدا» في الوجه الثاني مل 2 
«عدا» في الوجه الأول. 


وقوله: «ممًا كان بدا منك؟» فْسّره في الأول والثاني بتفسير واحده فلم يبق بين الوجهين ع 


“| تفاوت. وأما الزيادة الفاسدة فظتّه أن «عدا» يتعدى إلى مفعولين؛ وأنه قد حذف الثاني» وهذا 
4| غير صحيح» لأنّ «عدا» ليس من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين بإجماع النحاة» ومن العججب 
| تفسيره المفعول الثاني المحذوف على زغمه بقوله: أي ما عداك» وهذا المفعول المحذوف ها 
:]| هنا هو مفعول «عدا» الذي لا مفعول لها غيره» فلا يجوز أن يقال إنه أول ولا ثان. 

: ثم حكى القطب الراوندي حكاية معناها أن صفية بنت عبد المطلب أعتقت عبيدأً» ثم 
: ماتت» ثم مات العبيد ولم يخلّفوا وارثاً إلا مواليّهم؛ وطلب علي 4# ميرات العبيد بحق 
التعصيب» وطأبه الزبير بحق الإرْثِ من أمه. وتحاكما إلى عمرء فقضى عمر بالميراث للزبير. 


نال لفطب ونی رعنه اله ای حكاية عن أمير المؤمنين للل أنه قال: هذا خلاف |2 


8 السرع؛ لان وَلأَء مع مَعْتّق المرأة - إذا كانت ميّتة - يكونٌ لَمَصَيّتِهاء وهم العاقلةء لا لأولادها. 
:| قلت: هذه المسألة مختلّف فيها بين الإمامية » فأبو عبد الله بن النعمان المعروف بالمُفيد؛ . |> 
.| يقول: إن الولاء لولدهاء ولا يُصححح هذا الخبرّء ويطعّن في راويه» وغيرهُ من فقهاء الإمامية | ٠.‏ 
“إ كأبي جعفر الطوسيّ ومن قال بقوله يذهبون إلى أن الولاء لعّصبتها لا لولدهاء ويصحُحون : 
| الخبرء ويزعمون أن أميرٌ المؤمنين تة سكت ولم ينازع» على قاعدته في التّقيّةء واستعمال ا“ 
: المجامّلة مع القوم. ١‏ 
8 فأمًا مذاهبٌ الفقهاء غير الإماميّة ميّة فإنها متفقة على أن الولاء للولّد لا للمَصّبة» كما هو قول | ب 
يا المفيد رحمه الله تعالى. 


. ٤٠ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 


وروی جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه عن جَدَءء نكي » قال: سالب ابنّ عباس | + 
رضي الله عنه عن ذلك» فقال: إنّي قد أتيت الربيرًّء فقلتٌ له» فقال: قل له: إني أريد ما تريد - لك 
كأنه يقول: الملك - لم يَزِدْنِي على ذلك. فرجعت إلى علي غل فأخبرته . 

وروی محمد بن إسحاق والكلبيّ؛ عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: قلت الكلمة للزبير :2 
فلم يزدني على أن قال: قُلْ له: 

نامع الخؤف الشديدلنطمَمٌ 
قال: وسثل ابن عباس عَمًا يَعْنِي بقوله هذاء فقال: يقول: إا على الخوف لنطمع أن ثَلِيَ ٠|‏ 


من الأمر ما وليتم . 
وقد فسره قوم تفسيراً آخر» وقالوا: أراد: إِنَا مع الخوف من الله لتطمع أن يُغفر لنا هذا | 
الذنب. 


قلت: وعلى كلا التفسيرينْ لم يحصل جواب المسألة. 


من اخبار عبد الله بن الزبير وأبيه 
كان عبد الله بن الزبير هو الذي يصلّي بالتاس في أيام الجملء لأنّ طلحة والزبير تدافعا إن 
الصلاة» فأمرت عائشة عبد الله أن يصلَّيَ قطعاً لمنازعتهماء فإن ظهروا كان الأمر إلى عائشةء |( 
تست تستخلف مَنْ شاءت. 
وكان عبد الله بن الزبير يَدَعي أنه أحقٌ بالخلافة من أبيه ومن طلحة» ويزعم أنّ عثمان يوم | 
الدار أوصى بها إليه. 
واختلفت الرواية في كيفية السّلام على الزبير وطلحة؛ روي أنه كان يسلّم على الزبير وحدّه 
بالإمرة» فيقال: السّلام عليك أيّها الأميرء لأن عائشة وله أمْرٌ الحرب. 
ورُوِي أنه كان يسلّم على كل واحدٍ منهما بذلك. 
لما نزل علي تل بالبصرة ووقف جيشّه بإزاء جيش عائشة قال الزبير: والله ما كان أمرٌ قط 
إلا عرفثٌ آين أضعٌ كَدَمِيَ فيه إلا هذا الأمرّء فإني لا أدري: أمقبل أنا فيه أم مُدير! فقال له ابئه أ 
عبد الله : گلا ولكنك فَرِقْتَ سيوف ابن أبي طالب» وعرفتٌ أنّ الموت الناقع تحت راياته. فقال | 
الزبير: ما لك أخحرّاك الله من ولد! ما أشأمك! 
كان أميرٌ المؤمنين تلتق » يقول: ما زال الرُبَيْر مِنَا آهل البيت» حتى شب ابه عبد الله . 
بر علي ال بِينَ الصفين حاسراً؛ وقال: لِيبْرْرْ إليَ الزبير» فبرز إليه مُدَجَجاء فقيل | 
لعائشة: قد رز الؤبير إلى علي للق » فصاحثُ: د فيد وا شك سا 


,| بني مرو بن عَوْفء فسَلّم عَلَىَ وضجك في وجهي» فضحكتٌ إليه؛ لم أزِدهُ على ذلك» 
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حاسر والزبير دارع - فقال له: ما حملك يا أبا عبد الله على ما صنعت؟ قال: أطلب يدم 
عثمان» قال: أنت وطلحة ولِيتّماه؛ وإنْما نَوْبنّك من ذلك أن تُقِيدَ به نفْسَك وتُسَلّمها إلى وَرَئته 
ثم قال: نَشَدْتك الله! آتذگر يوم مررتٌ بي ورسول الله نئل متكيء على يدِك» وهو جاء من 


فقلت: لا يتركٌ ابن أبي طالب يا رسول الله رَهْوَه! فقال لك: «مَه نه ليس بذي زّهُوء أمَا إِنْك 
ستقاتله وأنت له ظالم»"! فاسترجّع الزبير وقال: لقد كان ذلك» ولكنّ الدهْرٌ أنسانيه» 
ولأنْصَرِدَنَ عنك» فرجع» فأعْيّقٌ عبدّه سرجس تَحَلّلاً من يمين لزمته في القتال» ثم أتى عائشة» 
فقال لها: إني ما وقفت موتفاً نا ولا شهدت حَرْباً إلا ولي فيه رأيّ وبصيرة إلا هذه الحرب» 
وإني لَعَلَى سك من أمري» وما أكاد أيصر موضع قدمي . فقالت له: يا أبا عبد الله أظنك قَرِقتٌ 
سيوف ابن أبي طالب» إِنّها والله سيوف جدادء مُعَدَّة للجلاد. تحملها فئة أنجاد. ولئن فَرِفْتَها 
لقد فرِقّها الرجال قَبْلّكء قال: كلآء ولكنّه ما قلت لكِ. ثم انصرف. 


حسححعىوه > 


وروى قَرْوّة بن الحارث التميميّ» قال: كنت فيمن اعتزل عن الحرب بوادي السّباع مع 
الأحنف بن قيس» وخرج ابن عم لي يقال له الجُؤْن» مع عسكر البصرة» فنهيئه» فقال: لا أرغبُ 
بنفيي عَنْ ُضرّة أمّ المؤمنين وحواري رسول اله . فخرج معهمء وإنّي لجالس مع الأحنف» 
يستنبيء الأخبارء إذا بالجون بن قّتادة» ابن عمي مُقِْلاًء فقمتٌ إليه واعتنقته» وسالئه عن الخبرء 
فقال: أخبرّك العَجَبٍء خرجت وأنا لا أريد أن أبرحَ الحرب حتى يحكم الله بين الفريقين» فبينا أنا 
واقف مع الربّيرء إذا جاءه رجل فقال: أَبْشِرْ أيّها الأمير» فإِنّ عليًا لَّمَا رأى ما أعدّ الله له من هذا 
الجَمْع؛ نص على عَقَبيْه» وتفرّق عنه أصحابه . وأتاه آخرء فقال له مثل ذلك» فقال الزبير : 
ويحكم ! أبو حسن يرجع! والله لو لم يجذ إلا العَرفج لدب إلينا"" فيه . ثم أقبل رجل آخرء فقال: 


:| أيها الأمير» إن نفراً من أصحاب علي فارقوه ليدخلوا معناء منهم عَمَار ابن ياسرء فقال الزبير: 


كلا وربٌ الكعبة؛ إِنَّ عمّاراً لا يفارقه أبداًء فقال الرجل : بَلَى واله» مراراً . 

فلمًا رأى الّبير أنَّ الرجلّ ليس براجع عن قوله» بعث معه رجلاً آخرء وقال: اذُعَبا فانظراء 
فعادا وقالا : إِنَّ عَمَّاراً قد أتاك رسولاً من عند صاحبه» قال جؤن: فسمعتٌ والله الزبير يقول: 
وانْقِطاع ظهراء! واجذع أنفاء! واسواد وجهاء! ويكرّر ذلك رار ثم أخذته رغدة شديدة» 
فقلت: والله إِنّ الزبير ليس بَجبّان» وإنه لمِنْ فُرْسان قريش المذكورين» وإِنّ لهذا الكلام لشأناء 


.717017 ح:‎ 195/1١ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال:‎ )١( 
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. من كلام له غا لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير.‎ -"١ 


ولا أريد أن أشهدًا مشهدٌ يقول أميرهُ هذه المقالة» فرجعتٌ إليكم» فلم يكن إلا قليل حتى مرّ 
الزبير بنا مُتاركاً للقوم» فأتبعه عمير بن جُرْموز فقتله . 


أكثرٌ الروايات على أنَّ ابن جُرْموز قُتل مع أصحاب النهرء وجاء في بعضها أله عاش إلى 
أيّام ولاية مُضْعَبٍ بن الزبير العراق» وأنْه لما قدم مصعب البصرة خافه ابن جَرُموز فهرب» فقال 
مصعب: لِيّظهر سالماًء وليآخُذْ عظاء موفوراًء أيَطّن أني أقتله بأبي عبد الله وأجعله فداء له! 
فكان هذا من الكبْر المستحسّن. 

كان ابن جُرْموز يدعو لدنياه» فقيل له: هلا دعوت لآخرتك! فقال: أيسْتٌ من الجنة. 

الزبير أل مَنْ شهرٌ سيفّه في سبيل الله؛ قيل له في أول الدعوة: قد قل رسول الله؛ فخرج 
وهو غلام يسعى بسيفه مشهورا . 

وروى الرّبير بن بكار في «الموفقيّات» قال: لما سار علي تة إلى البصرة» بعت ابن 
عباس فقال: ائت الزّبيرء فاقرأ ظتئّة » وقل له: يا أبا عبد الله؛ كيف عرفتّنا بالمديئة وأنكرتنًا 
بالبصرة! فقال ابن عباس : أفلا آتي طلحة؟ قال: لاء إذاً تجده عاقصاً قَرْنه في حزن" » يقول: 
هذا سهل. 

قال : فأتيثُ الزبيرء فوجدته في بيت يتروّح ف يوم حارٌ وعبد الله ابنه عنده» فقال : مرحباً 


1 بك يا ابن ثُبابة! أجئت زائراً آم سفيراً؟ قلت: كلاء إن ابن خاليك يقرأ عليك السلام؛ ويقول 


لك: يا أبا عبد اللهء كيف عرفتنا بالمديئة» وأنكرتنا بالبصرة! فقال: 
مَيِفْهُعْاني مُلِمْتُعْصبة مَعاءدةٌ: لقتبئشبّة 
لن أَدَعَهِم حتى أؤلّف بينهم! قال: فأردت مِنْه جواباً غيرٌ ذلك» فقال لي ابه عبد الله: قل 
له: بيننا وبينك دَمٌ خليفة ووصيّة خليفةء واجتماع اثنين» وانفرادٌُ واحدء وأمّ مبرورة» ومشاورة 
العشيرة. قال: فعلمتٌ أنه ليس وراء هذا الكلام إلا الحرب» فرجعت إلى علي ث2 فأخبرته . 
قال الزبير بن بكار: هذا الحديث كان يرويه عمّي مصعب» ثم تركه» وقال: إني رأيت 
جَدَي أبا عبد الله الزبير بن العوّام في المنام» وهو يعتذر من يوم الجّمل» فقلت له: كيف تعتذِرُ 
منه» 0 
E‏ ماني خُيِفْتُ عَصْبَه قعادةً: قثبئنشبة 
TT‏ 
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في الكلام على الاستدراج 
واعلم أن في علم البيان ياباً يسمى باب الخداع والاستدراج» يناسب ما يذكره فيه علماء 
البيان قول أمير المؤمنين غل : «يقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق:! 
قالوا: ومن ذلك قول الله تعاليى حكاية عن مؤمن آل فرعون: وال رل مُوينٌ ِن الي ُه 
ووت بکد إيمدتة: انق يملا آن بشو رن اه ود حأ يدت د ين ريک وَِن يك 
1 کد تله كَزّق رن بك مادا یکم بنش للك بك که ا يي عن فر نر 
2500-3 فإِنّه أخذ معهم في الاحتجاج بطريق التقسيم» فقال: هذا الرجل إما أن يكون كاذباً 
كِب بعد عليه ولا يتعدّاه واا أن يكون صادقاً فيصيبكُم بعص ما ب يعِدُكم به» ولم يقل: «كلّ ما 
يَعِدُكم به» مخادعةً لهم وتلظفاً» واستمالةً لقلوبهم كي لا ينفِروا منه لو أغلظ في القول» وأظهرٌ 
لهم أنه يهضمه بعض حقّه . 
وكذلك تقديمُ قِسْم الكذب على قسم الصدق» كأنه رَشاهم ذلك» وجعله بِرْطِيلاً لهم» 
:| ليطمئئُوا إلى نصحه. 3 
ومن ذلك قول إبراهيم على ما حكاه تعالى عنه في قوله ا 3 
كلا یم ولا بی عن سيا © بات إن قد جتن ير الول ما لم يأك نین أ هي رلا س 0 
© كاب ل بد امن إن اليك كان لان ب عو © كأ ا لماك أن بک عات ب ا 
لمن فشكن ليمي ويا )€ فطلب منه في مبدأ الأمر السب في عبادته الصنم والعلّة | ي 
لذلك» ونبّهه على أن عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئاً قبيحة» ثم لم يقل له : إنّي 1 
قد تبترت في العلوم» بل قال له: قد حَصّل عندي نوع من العلم لم يحصل عندك. وهذا من 3 
باب الأدب في الخطاب. ثم تبه على أن الشيطانَ عاص لله فلا يجوز اتباعه» ثم ححوّفه من 
عذاب الله إن ابع الشيطان» وخاطبه في جميع ذلك بقوله: ياء استعظافاً واستدراجاء | 
كقول علي تر : "يقول لك ابن خالك»» فلم يُحِبْه أبوه إلى ما آراد» ولا قال له : هيا بني» بل $ 
| قال: أرب أت من لمق يكإتزهم م فخاطبه بالاسمء وأتاه بهمزة الاستفهام المتضعّئة 
| کار ثم وقد فقال: ولو ر ته شتا این 042 
قالوا : ومن هذا الاب ما ُوي أن الحسين بن علي اق كلم معارية في آمر ابه زید» 
ونهاه عَنْ أن يَعْهّد إليه» فأبى عليه معاوية حتى أغضّب كل واحد منهما صاحبّه» فقال 
١‏ الحسين ن في غضون كلامه: أبي خير من أبيه وأمّي خيرٌ من أمّه فقال معاوية: يا ابن 


م 


)١( |:‏ سورة غافر» الآية: ۲۸. 
(r)‏ ور 40-7. 


(۲) سورة مريم» الآية: 
)٤(‏ سورة مريم» الآية: 


أخي» اما أمّك فخيرٌ من أمّهء وكيف تُقّاس امرأةٌ من كلب بابنةٍ رسول الله ڪچ ! وأما أبوه | . 
فحاكم أباك إلى الله تعالى» فحكم لأبيه على أبيك. 
قالوا: وهذا من باب الاستدراج اللطيف» لأن معاوية علم أنه إن أجابه بجواب يتضمن | 
الدغوى لكونه خيراً من علي ت لم يفف أحدٌ إليهء ولم يكن له كلام يتعلّق به» لأن آثارٌ 
علي فلل في الإسلام» وشرقّه وفضيلته نجل أن يُقاس بها أحدّء فعدّلَ عن ذكر ذلك إلى 
التعلّق بما تعلق به» فكان القّلج له. 

ذكر هذا الخبر نصرٌ الله بن الأثير في كتابة المسمى ب «المثل السائر»”2 في باب الاستدراج. 

وعندي أن هذا خارج عن باب الاستدراجء وآنه من باب الجوابات الإقناعيّة التي تسمّيها 
الحكماء الجَدَّليَاتِ والحُطابيات»: وهي أجوبة إذا بحث عنها لم يكن وراءها تحقيق» وكانت 
ببادىء النظر مُسْكِتَةٌ للخَضمء صالحة لمصادمته في مقام المجادلة. 

ومثل ذلك قول معاوية لأهل الشام حيث التحق به عَقيل بن أبي طالب: يأهل الشام؛ ما 
ظنکم برجل لم يصلح لأخيه! 

وقوله لأهل الشام : :"إذ ابا لهت التلموم ٠‏ في القرآن باسمه عم عليّ بن أبي طالب . فارتاع 
آهل الشام لذلك» وشتموا عليًا ولعنوه. 
ومن ذلك قول عمر يوم السقيفة : أيَكُم يَطيبٌ نَفْساً أن يتقدّم قَدَمَيْن قدّمهما رسول الله واه ! 
ومن ذلك قول علي ### مجيباً لمن سأله: كم بينَ السماء والأرض؟ فقال: دَعُوة 


7 
2 وجوابه أيضاً لمن قال له: كم بين المشرق والمغرب؟ فقال: مسيرة يوم للشمس. 1 
8 ومن ذلك قول أبي بكر - وقد قال له عمر: أَقِدْ خالداً بمالك بن تُوَيْرة -: سيف الله فلا أ 


أغمده . 
وكقوله - وقد أشير عليه أيضاً بان يُقيد من بعض أمرائه -: أنا أقيد من وَزّْعَة!" الله! ذكر 

| ذلك صاحب «الصحاح”" في باب «وزع؟. 

والجوابات الإقناعية كثيرة» ولعلّها جمهورٌ ما يتداوله التاس» ويُسْكِتٌ به بعضهم بعضاً. 


EE, ا‎ N : 

چا (۲) الوزعة: الأعوان» يكفون الناس عن التعدي والشر والفساد. اللسانء مادة (وزع). 
7 (۳) الصحاح في اللغة»: للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» المتوفى سنة 
( ۳۹۲ه). «کشف الظنون» .)1١9/1/1(‏ 


SGD 


شرح نهج البلاغة (۲) عم ` 


'" - ومن خطبة له غل في جور الزمان 


الأصل: آنا ال سن .2 الك م او م 
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َيَرْدَاةُ الام نه توا ل تع ما لمكا ولا نأل ما جهلتاء وَل خرف فَارِعَةً 
حى تخل تا . وَالنّاسُ عَلَى أَرْيعَةٍ آَصْنَافٍِ: 


اسل مَنْ لا ممه ألم 


يمع اقساد في لْأرْضٍ إلا مهَائَهُتَْسِهِ وَكَلَلَةُ حدٌوء وَنَضِيضٌ وَثْره. 
وَمِْهُمْ ألْمُضْلِتٌ د سيفو وَاَلْمُعِلِنُ يشرو وَاَلْمُجْلِبٌ بِكَيْلِهِ وَرَجْل قَدْ أرط د نَفْسَهُ وَأَوْيَقَّ 
ديه حُطام نوز اؤ متب يَقُودُ أو بر يَفْرَعُه ولف الْمَنْجَرٌ أن تَرَى أَلدُنْيا لِنَفْيِكَ 

تَمَناً > وكا لَك عند آله عِوَضاً 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَظلُبُ ألدنًا بِعَمَلٍ الاجر وو بط الجر ر 0 ياء قَدْ ظَامَنَ يِنْ 
أ شَخُْصِيٍ وَقَارَبَ يِن حَظو. وَشَهْرَ مِنْ نَوْبِوه وَرَخْرَفَ مِنْ نَنْيِه للم ey‏ 
ا درِيعَةٌ إن اَلْمَعْصِيَةٍ. 
دَِنْهُمْ مَن بده عَنْ لَب الْمُلْكِ وله فيو فيو وَأنقظاع سبي كمَصَرَنهُ نال عَلّى 
لو كُتَحَلّى باسشْم الامو وَتَرَيّنَ بلِبَاسٍ أَهْل أَلرَمَادَوقَ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَا وَل 
يقي رجا عض أَبْصَارَهُمْ كر مجع » َأَرَق دُمُوعَهُمْ ڪوف الْمَخْشَر كَهُمْ بن شَرِيدٍ 
اد وَخََائِففٍِ ا وَسَاكَتٍ مَكْمُومٍ ودا مُخُلِصِ » ولان مجع كذ أخملنهمْ ا 
وَعَمَلنَهُمُ لدل ٠‏ كه في بَخر أَجَاج» اهم ضار وَكُلُوبُهُمْ قَرِحَة قذ وَعَظُوا حَنّى 
| موا وروا ئی کلواء ویوا حتى کلوا. 
تن آلدنيا في اغيم ضكر مِنْ حُثَالَةٍ القَرَظِ وراص صَه الْجَلْم. وَأنْعِظُوا بِمَنْ كَانّ 
کُم قبل أنْ بَمِظ بم مَنْ بَعْدَكُمْ وَارْفُضُوهَا دِيمةٌ فَإِنّْهَا گذ رَقَضَتْ مَنْ گان أَشْنَف بها 
قال الرضي رحمه الله: وه الحُْبَةُ رمَا نسبها من لا عِلْمَ له إلى معاوبة؛ وَهِيَ من 
وما للع المومنين غ2 الي ل بك فيه وأين الدب من الّغام! داين ع 


se 


٣ /‏ - ومن خطبة له ظا في جور الزمان 


الأَجَاجُ! وقد هَل على ذلك الدّلِيلٌ الخِرّيت”'©» ونقدهٌ النّاقِدُ البَصِيرٌ عَمْرُو بن بحر | ' 
الجاجظ» فإنة ذكر هذه الخطبة في كتاب «البيان والتبيين» وذكرٌ من نَسَبَهَا إلى مُعَاوي 0 
تكلم من بعدها بكلام في معناهاء جملته أنه قال: وهذا الكلام بكلام علي غلل أشبة | ' 
وبملهبو في تصديف الاس وفي الإغبَارٍ عَمّا هُمْ عليه من القفر وَالإدُلالِ» ومن التقية | ( 
والخؤني أَلْيقُ. قَالَ: ومتى وجدنا معاوية في حال من الأحوال يسنك في كلامه مسلك | ' 
الزُعّاد ومذاهبٌ العٌبّاد! 0 
س یچ ھک 1 
الشرح: دهر نود: جائر, عَنّد عن الطريق» يعد بالضم» أي عَدَل وجار. ويمكن أن يكون من أ 
ا 

ذلك عاند ونيد ا ا 


ا حب الخير» والخير: المال. وقد روي: اا قال تعالى : 1 
لله الإنسنّ ليد كنود" . والقارعة: الخظب الذي يَمْرَع» أي يصيب. 
قوله: اونضيض وفره؛» أي قلّة ماله» وكان الاصل «ونضاضة وفره» ليكون المصدرٌ في 1 
مقابلة المصدر الأول» وهو «كلالة حَدّهة» لكنه أخرجّه على باب إضافة الصّفة إلى الموصوف»ء | ' 
كقولهم : عليه سح عمامة» وجرد قطيفة» وأخلاق ثياب. ا 
قوله : «والمجلب بخيله ورجله»؛ المجلب : اسم فاعل من أجلّب عليهم» أي أعان عليهم . 
والرّجل : جمع راجل» كالرٌكب جمع راكب» والشَّرْب جمع شارب» وهذا من ألفاظ ١‏ 
الكتاب العزيز : ولبلب عَليوم يك وتجلكت )^ . 
وأشرط نفسه» أي هَيّأها وأعدّها للفساد في الأرض. 
وأوبق دينه : أهلّكه. والحطام: المالء وأصله ما تَكسَرٌ من اليُبيس. ينتهزه: يختلسه. 


والمقتّب : خيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين. ١‏ 
ويَفْرَعُْهِ: يعلوه. وطامّن من شخصه أي حََمّض. وقارب مِنْ تحظوه: لم يسرع ومشى ١‏ 
زويذا: 1 


(1) الخريت: الدليل الحاذق بالدلالة. اللسان» مادة (خرت). 
(۲) سورة العاديات» الآية: ۸. (۳) سورة العاديات» الآية: 5. 
(5) سورة الإسراءء الآية: .1٤‏ 


شرح نهج البلاغة (؟) 


الأصل. 

وضّؤولة نفسه: حقارتها . والنادٌ: المنفرد. والمكعوم؛ من كعمت البعير» إذا شددتٌ فمه. 
والأجاجُ: الملح. 

وأفواههم ضامزةء بالزاي؛ أي ساكنة؛ قال بشر بن أبي خازم : 

والقرظ: ورّق السلّم؛ يُذْبَعْ به» وحُثالته : ما يسقط منه. 

والجلّم : المقصّ تّجَرٌ به أوبارٌ الإبل . وقراضته: ما يقع من قَرْضْه وقطعه. 

فإن قيل: بيّنوا لنا تفصيل هذه الأقسام الأربعة. 

e آم‎ 

قيل : القسم الأول مَنْ يقعدٌ به عن طلب الإمْرة قلة ماله وحقارثه في نفسه. 

والقسم الثاني : مَنْ يُشَمّر ويطلب الإمارة ويُفُسد في الأرض ويكاشف. 

والقسم الثالث: مَنْ يُظهر ناموس الدين ويطلب به الدنيا . ٍ 

والقسم الرابع : مَنْ لا مال له أصلاًء ولا يكاشف» وبطلب المُلْك ولا يطلب الدنّيا بالرياء 
والناموس» بل تنقطع أسبابه كلها فيخلّد إلى القناعة» ويتحلى بحلية الرّهادة في اللّذات |“ 
الدنيوية» لا طلباً للدنيا بل عَماً عن الحركة فيهاء وليس بزاهد على الحقيقة . 

فإن قيل: فها هنا قسم خامس» قد ذكره لك » وهم الأبرار الأتقياء الّذِين أراقٌ دموعّهم | .- 
خورف الآخرة. 

قيل: إنه تبتلا إنما قال: (إِنّ الناس على أربعة أصناف»» وعَنَى بهم مَنْ عَذَا المتقين» | بر 
ولهذا قال لما انقضى التقسيم: «وبقي رجال غضّ أبصارّهم ذِكْرٌ المرجع»» فأبان بذلك عن أن |.«ا 
هؤلاء خارجون عن الأقسام الأربعة. 

في ذم الرياء والشهرة ١‏ 

واعلم أن هذه الخطبة تتضمّن الذمٌ لكثير لمن يدعي الآخرة من أهل زمانناء وهم أهل الرّياء |* 
والتفاقء ولابُسو الصوف والتياب المرقوعة لغير وجه الله . 

وقد ورد في ذمّ الرياء شيء كثير» وقد ذكرنا بعض ذلك فيما تقدّم . 

ومن الآيات الواردة في ذلك قوله تعالى : راود لاس ولا دقوت اله إل تكد , 


.٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


۲ - ومن خطبة له غ في جور الزمان 


ومنها قوله تعالى : طقن 96 يبأ ل ری َمل عمل سكا ولا يرك يبد ريد 9045 . 

ومنها قوله تعالى : ]ت لین لوہ أ لا د من جر ولا شک . 

ومنها قوله تعالى: الي هُمْ عن سكاعم ساهو © ا هُمْ راکوت 6 وينت 
لْمَاعُونَ 7602 . 

ومن الأخبار النبويّة قوله َي » وقد سأله رجل: يا رسول الله؛ فيم النجاة؟ فقال: «ألآ 
تعمل بطاعة الله وتريد بها الناس». 

وفي الحديث: «مَنْ رَاءَى الله به» ومَنْ سمّع سمّع الله ب . 

وفي الحديث: «إن الله تعالى يقول للملائكة: إن هذا العمل لم يرذ صاحبة به وجهي» 
فاجعلوه في سجین» . 

وقال #6 : «إنّ أخوف ما أخافُ عليكم السَرْكٌ الأصغر»؛ قالوا: وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله؟ قال: الرياء؛ يقول الله تعالى إذا جازى العبّادٌ بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءونهم في الدنياء فاطلبوا جزاءكم منم" . 


+| وفي حديث شَدَّاد بن أؤس: رايت النبي ع يبكي» فقلت: يا رسول اله» ما يبكيك؟ 
9 فقال: «إني تخوّفت على أمتي الشرك» أما إنهم لا يعبدون صنماً ولا شمساً ولا قمراًء ولكنهم 
.| يراؤون بأعمالهم»9"؟. 

5 ورأى عمرٌ رجلاً يتخشّع» ويُطأطيء رقبته في مِشّيته» فقال له: يا صاحبً الرّقبة» ارفع 
| ربك ليس الخشوع في الرقاب. 

ورأى أبو أمامة رجلاً في المسجد يبكي في سجوده» فقال له: أنت أنت لو كان هذا في 
6 بيتك ! 

3 وقال علي 44 : للمرائي أربع علامات: يكسل إذا كان وحدّه» وينْشَط إذا كان في 
م | الناس» ويزيد في العمل إذا أُثْنيَ عليه» يفص منه إذا لم يمن عليه . 

)١( 0‏ سورة الكهف الآية: .١١١‏ (؟) سورة الإنسانء الآية: 9. 


(۳) سورة الماعون» الآيات: ٠‏ - ۷. 

(4) أخرجه مسلم نحوه في كتاب: الزهد والرقائق› باب: من أشرك في عمله غير الله (٩۲۹۸)ء‏ 
وأخرج الدارمي نحوه أیضاًء كتاب الرقائق» باب: من راءى الله به .)۲۷٤۸(‏ 

(0) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )/6٠4(‏ ونسبه لابن المبارك. 

.)۲۳۱۱۹( أخرجه أحمد في كتاب باقي مسند الأنصار؛ باب: حديث محمود بن لبید»‎ )١( 

(۷) أخرجه أحمدء في كتاب: مسند الشاميين» باب: حديث شداد بن أوس (1351/1). 


!ٍ 


3 


2 


وقال رجل لعبادة بن الصّامت : أقاتّل بسيفي في سبيل الله أريد به وجهّه ومَحْمّدة الناسء 
قال: لا شيء لك» فسأله ثلاث مرات» كل ذلك يقول: لا شيء لك! ثم قال في الثالثة: يقول 
الله تعالى : آنا أغني الأغنياء عن الشرك". . . الحديث. 


وضرب عُمر رجلاً بالدّرّة» ثم ظهر له أنه لم يأتِ جُرْماً» فقال له: اق قتصّ مني» فقال: بل 
دَعُها لله ولك» قال: ما صنعتٌ شيئاً» إما أن تدّعها لي فأعرف ذلك لك» أو تَدّعها لله وحده. 

وقال الحسن» لقذْ صحبتٌ أقواماً» إن كان أحدهم لَتَعْرِضٌ له الكلمة لو نطق بها لنفعنه 
ونفعت أصحابه؛ ما يمنعه منها إلا مخافةٌ الشهرة» وإِنْ كان أحدُهم ليمرٌ فيرّى الأذى على 
الطريق فما يمنعه أن ينحّيّه إلا مخافة الشهرة. 

وقال المُضَيْل: كانوا يراؤون بما يعملون» وصاروا اليوم يراؤون بما لا يعملون. 

وقال عِكرمة : إن الله تعالى يُعطي العبد على زيّته ما لا يُعطيه على عملهء لأنّ النية لا رياء أله 

وقال الحسن : المرائي يريد أن يَعْلِبَ م قَدْرٌ الله تعالى» هو رجل سء يريد أن يقول الناس: 
هذا صالح» وكيف يقولون وقد حل من ربه محل الأردئاء: فلا بن لقلوب المؤمنين أن تعرقّه . 

وقال قتَادة: إذا راءى العبدٌ» قال الله تعالى لملائكته : انظروا إلى عبدِي يستهزيء بي . 

وقال القُضَيْل: مَنْ أراد أن ينظر مُرائياً فلينظر إليّ . 

وقال محمد بن المبارك الصُوريّ: أظهر السمْت بالليل» فإنه أشرف من سمْتك بالنهار» فإنّ 
سمت النهار للمخلوقين » وسَّمت الليل لربٌ العالمين. 

وقال إبراهيمٌ بن أدْمَم : ما صدق الله مَنْ أحبٌ أن يُشتهر 

ومن الكلام المعزرٌ إلى عيسى بن مريم تك : إذا كان يوم صوم أحدكم فَلْيَذْهُنْ راسَه 
ولحيته» وليمسَّخ شفتيه» لثلا يعلم الناس أنه صائم. وإذا أعظى بيمينه» فليّحْفٍِ عن شماله» 
وإذا صلَّى فيرخ سر بابهء فإنّ الله يَقْسِم الثناء كما يَقْسِم الرزق. 

ومن كلام بعض الصالحين : آخرٌ ما يخرج من رُؤوس الصدّيقين حبٌ الرياسة. 

وروى أنس بن مالك عن رسول الله و أنه قال : «بحسْب المرء من الشّرّ - إلا مَنْ عَصمه 


)١(‏ أخرج مسلم نحوه في كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله (5946)» وابن 


ماجه في كتاب: الزهد باب : الرياء والسمعة .)٤١١١(‏ 


1 


۲ - ومن خطبة له غ في جور الزمان 


a 


.| () أخرج مسلم نحوه في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره | 


250 ° PD ١ O Bi, 


الله من السوء - أن يُشِيرَ الناسُ إليه بالأصابع في دينه ودنياه» إن الله لا ينظر إلى صُوّركم» ولكن | ٠‏ 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالک». 9 
وقال علي اله : تَبَذْلْ لا تشتهزء ولا تركَمْ شخُصّك لتُذكر بعلم» واسكُث واصمت تَسْلمء 
تسر الأبرارء وتَفِظ الفجار. ٍ 
وكان خالد بن مَعْدان إذا كرت حَلْقتُه قام مخافة الشهرة. 


se 


ورأى طلحة بن مصرّف قوماً يَمْشُون معه نحو عشرة» فقال: فراش نار» وان طمع . 
وقال سليمان بن حَنْظلة: بينا نحن حوالي أي بن كعب نمشي» إذ رآه عُمر فعلآه بالدّرة» 2 
وقال له : انظرْ مَنْ حولك! إن الذي أنت فيه ذِلَّة للتابع » فتنة للمتبوع . ا5 
وخرج عبد الله بن مسعود من منزله؛ فاتبعه قوم» فالتفت إليهم وقال: عَلاَم تتبعونني؟ فوالله | 
لو تعلمون يي ما أَعْلِقُ عليه بابي لما تَبعني منكم اثنان. 9 
وقال الحسن: خفْقٌ التعال حول الرّجال مما يُتَبّتَ عليهم قلوبٌ الحمْمّى . 5 
وروي أن رجلاً صَحِبَ الحسن في طريق» فلما فارقه قال: أوصني رَجمك الله! قال: إن 5 
استطعت أن تَعرف ولا تُعْرّفء وتَمِشِيَ ولا يُمْنَىَ إليك» وبأل ولا تُسْال» فافعل. : 
وخرج أيوب السَّحُتِيّانِيَ في سَفَْرء فشيّعه قوم» فقال: لولا اني أعلمٌ أن الله يعلم مِنْ قلبي 5 
أنّي لهذا كاره؛ لَحَشِيتٌ المقْتٌ من الله. 
وعوتب أيّوب على تطويل قميصهء فقال: إن الشهرة كانت فيما مضّى في طولهء وهي اليو 
في قَصره. 8 
وقال بعضهم: كنت مع أبي قُلابة» إِذْ دخل رجل عليه كسا فقال: إياكم وهذا الحمار 3 
الناهق - يشير به إلى طالب شهرة. 8 
وقال رجل لبشر بن الحارث: أوصني» فقال: أخيل ذَِكْرّك؛ وَطيّب مَظعمك. ل 
وكان حَوْشْب يبكي ويقول: بلغ اسوي المسجد الجامع. 08 
0 


وقال بشر: ما أعرف رجلاً أحبّ أن يُعرف إلا ذهب دينه وافتضح . 
وقال أيضاً: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. 


ودمه ومالهء (8585؟2)9 وأ ح ابن ماجه نحو شطره الثان أيضاً (إن الله لا. . .) م كتاب الزهد. . 
حرج اين e‏ ي في 7 لز 
باب : القناعة (”5157). 


فهذه الآثار قليل مما ورد عن الصالحين رحمهم الله في ذم الرياء وكون الشهرة طريقاً إلى 
الفتنة . 


6 وقد صرح أميرٌ المؤمنين ل في مَذح الأبرار - وهم القسم الخامس - بمدح الخمولء 
' | فقال: «قد أخملئهم التَقية» - يعني الخوف. 
وقد ورد في الأخبار والآثار شيء كثير في مدْح الخمول. 
هَ قال رسول الله کاو : هرب اَمَك أغَبَر ذي طِمْرَيْن لا يؤْبَهُ له» لو أَقْسَم على الله لأبرٌ 
6 | سم '. وفي رواية ابن مسعود: «ربٌ ؤي طمرین لا يؤبَه له» 0 
1 وفي الحديث أيضاً عنه الو : الا اكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف» لو 
1 كسم على الله لأبرّهء آلا ادُلُكُم على آهل النار؟ كل متكيّر جر اظ" . 
۾ وعنه ۴ي وسلم: «إن امل الجئة الشعْتُ لبر الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤدْنْ 
6 لهمء وإذا حَطبوا لم يُنكَحواء وإذا قالوا لم يُنْصَّتُ لهم» حوائج أحدهم تَتَلْجْلّحُ في صدره» لو 
را قم نورهم يوم القيامة على الناس ر 
0 وروي أن عمر دخل المسجده جنا مالا عا و وا 
يبكيك؟ قال: سمعتٌ رسول الله ويه يقول: إن اليَسيرٌ من الرياء شرك وإنّ الله يحبٌ 
0 الأتقياء الأخفياء» الذين إذا غابوا لم يُفتَقَدُواء وإذا حَضَروا لم يُعْرَفواء قلوبُّهُم مصابيح الهدّى» 
' | يون من كل غبراء مُظِمة»“ . 
٤‏ وقال ابن مسعود: كونوا ينابيعَ العلم» مصابيح الهُدَىء أخلاسَ البيوت. سُرّجَ الليل» جُدُدَ 
القلوب» خُلْقَانَ الثياب» تُعْرّفون عند أهل السماءء وَحْمَوْن عند أهل الأرض . 


)١(‏ أخرج الترمذي نحوهء كتاب المناقب عن رسول الله وء باب : مناقب البراء بن مالك 
: (5804)» وابن ماجه في كتاب: الزهد. باب: من لا يؤبه له (5116)» وأحمد كتاب باقي مسند 
0 الأنصارء باب حديث حذيفة بن اليمان عن النبي 8 057447 . 
(0) أخرج بنحوه البخاري في كتاب: تفسير القرآنء باب: عتك بعد ذلك زنيم (4414): ومسلم 
|[ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلهاء الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(۲۸۳)ء والترمذي في كتاب: صفة جهنم عن رسول الله ڪه » باب: ما جاء أن أكثر أهل الناء 
النساء (95596), 
)( رواه الريشهري في ميزان الحكمة رقم كه 
4 (4) أخرج ابن ماجه نحوه في كتاب: الفتن باب ال سرون O‏ 


٣‏ - ومن خطبة له غل عند خروجه لقتال آهل البصرة 


5 8 
: وفي حديث أبي أمامة؛ يرفعه: «قال الله تعالى : إن آعبط أوليائي لَعبدٌ مزمن» خفيف 
الحا ذو حص من صلاةء وقد أحسنّ عبادة ربّه» وأطاعه في السرّء وكان غامضاً في الناس» 4 
لا يُشار إليه بالأصابع. 

8 وفي الحديث: «السعيد من حَمَلَّ صيئّه » وقل ثُرائه» وسَهُلت ميه وقَلّت بواکی . و 
* | وقال المُضّيل: رُوي لي أن الله تعالى يقول في بعض ما يمنّ به على عبده: ألم أنعم عليك! | ٠‏ 
:| ألم أسترك! ألم احمل ذكرك! 1 
. وكان الخليل بن أحمد يقول في دعائه: اللّهم اجعلني عندك من أرْقَع خَلّقكء واجعلني عِنْد | ٠‏ 


0 نفسي في أَوْضّع َل تَلّقكء واجعلني عِنْدَ الناس من أَوْسَطٍ خلقك . 3 
ا وقال إبراهيم بن أذهم: ما قرت عيني ليلة ق في الدنيا إلا مرة» بت ليلة في بعض مساجد | 
2 فرّی الشام» وكان بي علة البطن» فجرّني المؤذن برجلي حتى أخرجني من المسجد. ّ 
وقال القُضَيْل: إن قَدَرْتَ على ألا تُعرف» فافعل» وما عليك ألا تعرف! وما عليك الا ّى | ٠‏ 
3 عليك! وما عليك أن تكونّ مذموماً عند الناس» إذا كنت محموداً عند الله تعالى! 
| فإن قيل: فما قولّك في شهرة الأنبياء والأئمة تلقل » وأكابر الفقهاء المجتهدين؟ قيل: إِنّ 

3 المذمومٌ طلبُ الشهرةء فأمًا وجودها من الله تعالى من غير تكلف من العبد ولا طلب فليس 3 
+ | بمذموم» بل لا بُدَ من وجود إنسان يُشتهر أمره» فان بطريقه يَنْصِلح العالم» ومثال ذلك الغرقّى | . 
5 | الذين بينهم غريقٌ ضعيف» الأؤلى به ألا يعرفه أحد منهم» لثلا يتعلق به فيهلك ويهلكوا معه؛ | بج 
| فإن كان بينهم سابح قويّ مشهور بالقوّة» فالأولى آلا يكون مجهولاًء بل ينبغي أن يُعرف | . 
3 ليتعلقوا به» فينجو هو ويتخلصوا من الغرق بطريقه. 7 
1 1 


۳ - ومن خطبة له ن عند خروجه لقتال أهل البصرة 0 
0 الأصل: قال عبد الله بن العباس : دخلت على امیر المؤمنين بذي قار وهو يخصف نعله» فقال ّ 


3 لي : ما قيمة هذا النعل؟ فقلت : لا قيمةً لهاء فقال: والله لَهِيَ أحبٌ إليّ من إِمْرتكم » 
إلا أن اقيم حقّاء أو أدفعَ باطلاً. ثم خرج فخطب الناس فقال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الزهدء باب: ما جاء في الكفاف والصبر عليه (7741): وأحمد في 
مسنده (191551), 
(۲) انظر تخريج الحديث السابق. 


VE 


إن ألله سُبْحَائَهُبَعَتَ مُحَمّداً صَلَّى الله عَلَيْه وَلَئِسَ أَحَدّ مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كتاباً ولا يدهي 


بوه فَسَاق آَلنَّاسسَ حَنَّى بَوَّآَهُمْ مَحَلْتَهُمْ ٠‏ وَبَلْمَهُمْ مَنْجَائَهُمْ َاسْتَقَاَْ انهم وَأَظمَاَنْت ۹ 
٠. Ey‏ 
صفاتهم . 


أما وأ إن كنت هي سَائيماء عئی ول بحدافيرهاء ما ضعفت ولا جك وإ تجيري 
هَذَا لِمِئْلهَاء كَلالْقبَنّ آلْبَاطِلَ حَتَّى يَخْرُحَ الح مِنْ جَنِْه. 

ما لي وَلِفْرَيْس! وَأ لذ اتهم كافرين» َيه ونين ري كا انس 
كمَا انا صَاحِيُهُمْ لبو . وله ما تَنْقِمُ ما قُرَيْنٌ إلا أن آله أَخْتَارَنًا عَلَيْهِمْ َأَدْحَلنَاهُمْ في 
یرتا كُكَانُوا كما قال ألأوٌلُ: 

أدَنْتٌ لَعَمْرِي شرك الْمَحْض صَابحاً وَأكْلَكَ بالرّبِدٍ المُقَسَّرَة ألْبُجْرًا 5 

وَنْحْنُ وَمَبْنَاكَ ألْحَلاء وَلَّمْ ئن عَلِيّاء وَحُظتًا حَوْلَكَ آلْجُرْد وَآلْسُمْرًا 


se 


الشرح: ذو كار: موضع قريبٌ من البَضرة» وهو المكان الذي كانت فيه الحربٌ بين العرب | . 
والفرس» ونُصِرت العرب على الفرس قبل الإسلام. 1 
ويخصف نعله» أي يَخُرزها . : 
وبوآهم مخلتهم : أسكنهم مَْرلهم» أي ضرب الاس بسيفه على الإسلام حتى أوصلهم 
إليه» ومثله «وبلُغهم منجاتهم» إلا أن في هذه الفاصلة ذكر النّجاة مصرّحاً به . 
فاستقامت قناتهم : استقاموا على الإسلام» أي كانت قناتهم معوجة فاستقامت. 8 
واطمأنت صَفانّهم» كانت متقلقلة متزلزلة» فاطمانّت واستقرّت. 
وهذه كلها استعارات. 
ثم أقسم أنه كان في ساقتها حتى تولَّتُ بحذافيرهاء الأصل في «ساقتها» أن يكون جمع 75 
سائق كحائض وحاضة» وحائك وحاكة» ثم استعلمت لفظة «الساقة» للأخيرء لأن السائق إنما م 
يكون في آخر الرّكبٍ أو الجيش. 
وشبه غل أمرّ الجاهليةء إمَّا بعَجاجة ثائرة» أو بكتيبة مُقُبلة للحرب» فقال: إني طردثّها 
فولّت بين يدي. ولم أزل في ساقتها أنا أطرّدها وهي تنطرد أمامي» حتى تولّتْ بأسْرها ولم يبق 
کا کی نا عجزث ما ولا يلت ا 8 


ثم قال: وإنّ مسيري هذا لِمِنْلِهاء فَلَأَنقّيَنَ الباطلء كأنه جعل الباطل كشيء قد اشتمل على 


ê 


۳ - ومن خطبة له غ عند خروجه لقتال أهل البصرة 


الحق» واحتوّى عليه» وصار الحقٌ في يه » كالشيء الكامن المستر فيه» فأقسم لينقبنَ ذلك 
الباطل إلى أن يخرّج الحقٌ من جنبه . 
وهذا من باب الاستعارة أيضاً . 
ثم قال: «لقدٌ قاتلتٌ قريشاً كافرين. وَلَاقاتلّهُم مفتونين»: لأنّ الباغي على الإمام مفتون 
فاسق. 
وهذا الكلام يؤكد قول أصحابنا: إل أصحاب صَِّين والجمل ليسوا بكفارء خلافاً 
للإمامية» فإنهم يزعمون أنهم كفار. 


حذيفة بن اليمان وخبر يوم ذي قار 

روى أبو مِحُنف عن الكلبيّ؛ عن أبي صالحء عن زيد بن عليّ؛ عن ابن عباس» قال: لما 
نزلنا مع علي غل ذا قارء قلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين» ما أقل مَنْ يأتيك من أهل الكوفة فيما 
أظنّ! فقال: والله لَيأتيئي منهم ستة آلاف وخمسمائةٍ وستون رجلاًء لا يزيدون ولا ينقصون. 

قال ابن عباس: فدخ لني والله من ذلك شلك شديد في قوله» وقلت في نفسي: والله إن 
دِمُوا لاعدنهم 

قال أبو مِحُنف: فحدث ابن إسحاق؛ عن عمه عبد الرحمن بن يسارء قال: نمر إلى 
علي لئلة إلى ذِي قار من الكوفة في البحر والب ستةُ آلاف وخمسمائة وستون رجلاًء أقام علي 
بذي قار خمسة عشر يوماًء حتى سمع صهيل الخيل وشحيج البغال حوله. 

قال: فلما سار بهم منقلة"» قال ابنُ عباس: والله لأعدَنْهمء فإن كانوا كما قال وإلا 
أتممتّهم من غيرهم» فإنّ الناس قد كانوا سمعوا قوله. قال: فعرضيُّهم فوالله ما وجدثهم يزيدون 
رجلاًء ولا ينقصون رجلاًء فقلت: الله أكبر! صدق الله ورسوله! ثم سرنا. 

قال أبو مِحُنف: ولما بلغ حُذَّيفَة بن اليمَان أنّ علياً قد قَدِم ذا قارء واستنقّرَ الناس» دعا 
أصحابه فوعظهم وذكّرهم الله وزهدهم في الدنياء ورغّبهم في الآخرة. وقال لهم: الحقُوا بأمير 
المؤمنين ووصيٌّ سيد المرسلين» فان من الحقّ أن تنصروه» وهذا الحسن ابه وعمّار قد قدما 
الكوفة يستنفران الناس» فانفروا . 

قال: فنفر أصحابٌ حذيفة إلى أمير المؤمنين» ومكث حُذّيفة بعد ذلك خمس عشرة ليلةء 
وتوفي رحمه الله تعالى : 


(1) المنقلة لاطا ی اللسانء مادة (نقل). 


oe 


کل * 


00 


قال أبو مُحُنف: وقال هاشم بن عُنْبة المزقال» يذكر نفورهم إلى علي ت4 : 
وَسِرْنًا إلى خَيْرٍ ألْبَرِيةكُلُهَا عَلَى عِلْمئَاانَاإِلَىالَهنَرْجِمُ 
نُوَفْرهُفي نَضَلهوئجِله وفيالله ماترجوومانتوقَع 
وَنَخْصِفُ أخنّات المي عَلَى الوجا"“ وَفِي اله ما تُزچي وَفي الله نُوضِعُ 
َلْفْنَا بِيجَمْع آئرُوا الحقٌّ والهُدَى إلى ذي تُقَّى في تضره نَعَسَرَّمٌ 
نكافحٌ عنه والسَُيُوفٌ شهيرةٌ تصافح أعناق الرّجالنتقطمُ 
قال أبو مخنف: فلما قدم آهل الكوفة على علي تللا > سلّموا عليه وقالوا الحمدٌ لله يا 
أمير المؤمنين الذي اختصّنا بموازرتك» وأكرّمنا بنصرتك» قد أجبناك طائعين غيرٌ مكرهين» 
فمرّنا بأمرك. 

قال: فقام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال: 

مرحباً بأهل الكوفة» بيوتاتٍ العرب ووججوههاء وأهل الفضل وفرسانهاء وأشدٌ العرب موذة 
لرسول الله ينه ولأهل بيته» ولذلك بعشك إليكم واستصر شنكم عند نَفْضٍ طلحة والزبير 
بَيْعتي» عن غَيْر جَوْرٍ مني ولا حَدَثِء ولّعمري لو لم تنصرٌوني يا أهلَّ الكوفة» لرجوت أن 
يكفِيّني الله غوغاء الناس» وام أهل البصرة» مع أن عامّة مّنْ بها ووجوهها وأهل الفضل 
والدين قد اعتزلوهاء ورغبوا عنها . 

فقام رؤوس القبائل فخطبوا وبذلوا له النصرء فأمرهم بالرحيل إلى البصرة. 


4" - ومن خطبة له غلل في استنفار الناس إلى أهل الشام 
الأصل: أت لحم لذ سنت مِابكُمْ. أَرَضِتُمْ ِالْحَيَاةِ لديا وِنَ الجر عِوضاًء وَبالذلٌ مِنّ 
ال حل إِذَا ده وم إِلَى هاو عَدُوٌكُمْ دَارَتْ أَغْينْكُمْ كَأنكُمْ مِنّ المَوْتٍ في 
مرق وَمِنَ الذمُولٍ في سَكُرَة. 
رنج عَلَيكُمْ حواري تَعْمَهُونَ كان فُلُوبَكُمْ مَألوسَةٌ. انم لا تَعْقِلُونَ. 
TS‏ اللياليء ا کک راف مِر بُفْتفَرإِلَيكُمْ مَا 


)١(‏ الوجا: الحفاء أو أشد مئه. القاموس» مادة (وجي). 


4 - ومن خطبة له تاكتف في استنفار الناس إلى أهل الشام ) هع ` لي 


يس لَعَمْرٌ اله عر تار آلْحَرْب أن تُكَادُونَ ولا يدود وَتُنْتَقَصٌ أَظرَافُكُمْ قلا 1 

ا تَمْتَعِضُونَ لا بام نكم وَأ نتم في غَفْلَةٍ سَاهُون. . علب وَالله المُتَكَاذْلُونَ! ٩‏ 

ويم اء ي لظن ِكُمْ ان لو حمس ألْوَغَى» تَر الوت كد الْفَرَجْكُمْ عَنِ ابن أبي 2 

| طالب أَنْفِرَاجَ الرّأس . 0 

َأ إن انرا ُن َوه نل فيه يَعْرّقُ لَحْمّه وَبَهْشِمُ عَظمّه وَيَفْرِي جِلْدَه لَمَظِيمْ 5 

مجر ضَعِيفٌ ما يك ضُعْتْ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَذْرِه. 5 

| أنْت كَكُنْ داق إِنْ سنت اا آنا نَوَاُ ذو أَنْ أغطي ذلك صَرْبٌ بِالمَشْرَفيةِ تطبر مِنْهُ 

: كراش لهام وَتَطِيحُ السَوَاعِدُ وَالْأقْدَام» وَيَفْعمَلُ ألله بَعدَ َلك مَا يَشَامُ.‎ | ٠ 

نّا الئاس إن لي ليم حَفًاء وَلَكُمْ عَلَيّ حو اا حَمَكُمْ عَلَىٌ فَالْصِيحَةٌ لَكُْمْ < 

َتَؤفِيرٌ بم ليك ؛ وَتَعليمُكُمْ كيلا تَجهَلُواء > وویم كما تَعلمُوا .آنا عقي علي : 

:| لاء بالْبيِعَ وَالنّصِيحَةٌ في المَشْهَدٍ وَالمَفِيبٍِء وَالإجَابَةُ جين أَدْهُوكُمْ, وَالطَاعَةُ جين | 
١‏ آمرْكُمْ. 
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الشرح: أف لكم: كلمة استقذار ومّهانة: وفيها لغات. ويرتج: يغلّق. والجوار: المحاورة 
والمخاطبة. وتَعْمَهونء من العَمّه وهو التحيّر والتردد» o‏ تيد ادر 

.]1 وقوله: ا : «يظرُونَ إِلكَ تَر المي عه من اموي ٍ 

ومن قوله : دور اغيم 7 کی os‏ وس عَلَيهِ من الموت . 9 

ل بسكون اللام» وهو الجنون واختلاط العقل. ١‏ 

قوله : «ما آَم لي ية سَجيس اللْيَالِي كلمة تقال للابدء تقول: لا أفعله سَجِيس اللياليء : 


: قوله: «ما أنتم بركن يُمَالُ بکم»» أي لستم بركن يُسْتّند إليكم؛ ويُّمال على العدرٌ بعزكم | . 
$ | وقوؤيكم. 9 


Ù 

قوله: «ولا زوافر عرّ». جمع زافرة؛ وزافرة الرجل: أنصاره وعشيرته» ويجوز أن يكون 

»| زَوافِر عڙ٬‏ أي حوامل عِڙ٬‏ زفرتٌ الجمل أزفره زفراًء أي حمّلته 1 
)١( 0‏ سورة محمدء الآية: 7١‏ (؟) سورة الأحزاب» الآية: 19. 1 


. قوله: «سعْر نار الحرب» جمع ساعرء كقولك: قوم كُظمْ للغيظء جمع كاظم» وتمتعضون: 
تأنفون وتَعْضَبُونَ. وحمس الوَّعَىء اشتدّء وأصل الوعّى الصوت والجَلّبة: ثم سُميّت الحربٌ 
نفسها وَعى» لما فيها من الأصوات والجَلّبة. واستحرٌ الموت» أي اشد . 

وقوله : «انفرجتم انفراج الرأس»» أي كما ينفلق الرأس فيذهب نصفه يمْنَةٌ ونصفه شّامَة. 
والمشرفيّة: السيوف المنسوبة إلى مَسْارِف» وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف» ولا 
| يقال: مشارفي» كما لا يقال : جعافري» لمن ينسب إلى جعافر. 
أ وفراش الهام: العظام الخفيفة تلي القًحف. 

وقال الرّاونديّ في تفسير قوله «انفراج الراس» أراد به انفْرجِتُمْ عَني رأساًء أي قطعأء وعرّفه 
بالألف واللام» وهذا غير صحيح لأنّ «رأساً» لا يعرّف. قال: وله تفسير آخرء أن يكون المعنى 
انفراج راس من أذنى رأسه إلى غيره» ثم حرّف رأسه عنه. 

وهذا أيضاً غيرٌ صحيح. لأنه لا حصوصيَة للرأس في ذلك فان اليد والرّجْل إذا أدنيتهما 
من شخصء ثم حرّفتهما عنه فقد انفرج ما بين ذلك العضو وبينه» فأيّ معنى لتخصيص الرأس 
بالذكر! 

فأما قوله: «أنت فكن ذاك» فإنه إِنَْما خاطب مَنْ يمكُن عدرّه من نفسه كائناً مَنْ كان» غير 
معيّن ولا مخصّصء ولكن الرواية وردت بأنه خاطب بذلك الأشعث بن قيس» فإنه روي أنه قال 
له غل وهو يخطب ويلوم الناس على تثبيطهم وتقاعدهم: هلاً فَعَلْتَ فِمْل ابن عفان! فقال له: 
إن فعل ابن عفان لمخزاة على من لا دين لهء ولا وثيقّة معه» إِنّ امرأ أمكن عدوٌه من نفسه 
هشِمٌ عظمه» ويفري جلده» لضعِيفٌ رأيه مَأفُونٌ عقله. أنت فكن ذاك إن أحببتَ» فأما أنا فدُون 
أن أعطي ذاك ضَرْبٌ بالمشرفيّة. . . ٠.‏ الفصل . 

ويمكن أن تكون الرواية صحيحة» والخطاب عام لكل من أمكن من نفسه. فلا منافاة 
وقد نظمتٌ أنا هذه الألفاظ في أبيات كتبتها إلى صاحب لي في ضمن مكتوب اقتضاهاء 
وهي : 

إذأانراأنگرَّين فيه فزي جئغآراه 
لآَيَدْفَعٌ الصيْمَولاينكرالدٌ لَولايخِمِيْجِلبَابَهُ 
نفائل”" الرأي ضَهِيتٌالقُرَى قذْصممالجِذْلانأَسْبَابَهُ 
أنت فكنفذاك فإنيامرؤ لأيَرْمَبٌالخطبإذانابة 


)0 قال رأيه: أخطأ وضعف. فيل. 
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ا سورة المائدة» الآية: 71. 


إأْقال درلم يطغ أوشحا لەئ افرةاز ي اة 
أؤْسَامَه الْحَسْف أبَى وَالْكَصّى دُونَمَرامالخَسْف فرصا" 
رر عضْبَانُ فَدِيدالتَطا يَفْررَآنْمَئْرّْك مَارَابِهُ 
تحطب أميرٌ المؤمنين غلل بهذه الخطبة» بعد قَراغِه من أمْرٍ الخوارج؛ وقد كان قام 
بِالنَهْروانء فحمدٌ الله وأثنى عليهء وقال: 

أنا بعدء فان الله قد أحسنّ نصرّكم» فتوجّهوا من فَؤركم هذا إلى عَدُرَكم من أهل الشام. 

فقاموا إليه» فقالوا : يا أميرٌ المؤمنين» نفدت يبالّناء وكَلّت سيوقُناء وانصلتّتُ أسِنَةُ رماحناء 
وعاد أكثرها قِصَّداً. ارجع بنا إلى مِضرناء نستعدّ بأحسن عُدّتناء ولعل أميرٌ المؤمنين يزيد في 
SS‏ 

E‏ : يموي دخلا الأش الْمُقَدَّسَدَ الى كب لَه کم ولا روا عل درك 
تقلا سرك . 

فتلكتوا عليهء وقالوا إن البردٌ شديد. 

فقال : إنهم يُجدون البزد كما تَجدُون. . فتلكؤوا وأبّؤاء فقال ا ا 
تلا قوله تعالى : قال يمومع إِنَّ ھا وما بار ڑا آن تَدَخْلَهَا حَقٌ جوا ونا نها تان جوا ينا 
كَإِنَا لوت ^ . 

فقام منهم ناس فقالوا : يا أميرٌ المؤمنين» الجراحٌ فاشية في الاس - وكانّ آهل النّهْرّوان قد 
أكثروا الجراح في عسكر أمير المؤمنين تللا - فارجع إلى الكوفةء فأقم بها أياماً ثم أخرج» 
خار الله لك! فرجّع إلى الكوفة عَنْ غير رضا . 


اول خطبة لعلي تلد بالكوفة بعد قدومه من حرب الخوارج 
وروی نصر بن مزاحم؛ عن عمر بن سعد» عن مير بن وَعْلة» عن أبي وَذَاكء قال: لما كره 
القومُ المسيرٌ إلى الشام عَقيب واقعة النهروان» أقبل بهم أمير المؤمنين» فأنزلهم التُخيلة» وأمرّ 
الناس أن يَلْرّموا معسكرهم» ويوظنوا على الجهاد أنفسهم» وان يقُلُوا زيارةً النساء وأبنائهم» 


4 حتى یسر بهم إلى عَدُوَهم؛ وكان ذلك هو الرأي لو فعلوه؛ لكنهم لم يفعلواء وأقبلوا يتسللون 
| ويدخلُون الكوفة. فتركوه تك وما معه من الاس إلا رجالٌ من وجوههم قليل» وبَقِيَ المعسكر 


خالياًء فلا مَنْ دخل الكوفة خرج إليه» ولا مَنْ أقام معه صَبّر. فلما رأى ذلك دخل الكوفة. 


)١(‏ القِرضاب: السيف القاطع. قرضب. 
(۳) سورة المائدة» الآية: ۲۲. 
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٤‏ - ومن خطبة له ناغل في استنفار الناس إلى آهل الشام ( جع ` مم 
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شرح نهج البلاغة (۲) 

3 1 3 
' قال نصر بن مزاحم: فخطب التّاس بالكوفة» وهي أولٌ خطبة خطبها بعد قدومه من حرب . 
٤‏ الخوارج» فقال: 


أيّها الناس» استعدّوا لقتال عدو في جهادهم القربة إلى الله عر وجل ودرك الوسيلة عند 
قوم حيارّى عن الحق لا يُِصرونه» مُورّعِين”' بالجؤر والظلم لا يعدلون به جفاة عن الكتاب» | 
حب عن الدين» يَعْمَهُون في الطغيان» ويتسكًعون في غمرة الضلال» فأعِدّوا لهم ما استطعتّم 1 
| من قُوّة ومن رباط الخيل» وتوگلوا على اله» وكفى بالله وكيلاً. 8 

قال: فلم ينفِرُوا ولم يُنْشَرواء فتركهم أياماًء ثم خطبهمء فقال: أف لكم! لقد سثمتٌ 
عتابّكم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً. . . الفصل الذي شرحناه آنفاً إلى آخره. وزاد ٍ 
| فيه: «أنتم أسودٌ الشّرى في الدّعة"ء وثعالبٌ رَرّاغة حين البأس. إِنَّ أخا الحرْب اليقظان, ألا | . 
ا إن المغلوبَ مقهور ومسلوب». 1 


وروى الأعمش عن الححكم بن عتيبة» عن قيس بن أبي حازم» قال: سمعتٌ عليًا غا على 
ا ِنْب الكوفة» وهو يقول: 8 
يا أبناء المهاجرين» انفروا إلى أئمة الكُفْرء وبقية الأحزاب» وأولياء الشيطان. انفِدُوا إلى أك" 
مَنْ يقاتل على دم حَمّال الخطاياء فوالله الذي قلق الحبّة» وبرأ النْسَمة» إنه ليتَخمل خطاياهم إلى 
يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئاً . 
ا قلت: هذا قيس بن أبي حازم» وهو الذي روى حديث: «إلكم لترون رَيَكُمٍ يوم القيامةء 4 
1 كما ترؤن القمرٌ ليلة البذر لا أضامون في رؤيتهة7". رتل ا 
1 إنه فاسق» ولا تُقبَّلُ روایته» لأنه قال : إن سمعت علياً يخظب على م: منبر الكوفة» ويقول: 1 
١‏ انفروا إلى بقية الأحزاب» فأبغضكه» ودخل ُه في قلبي» ومن فض علياً عه لا نبل 1 
روايته . 
فإن قيل: فما يَقُول مشايخكم في قوله فل : «انفروا إلى مَنْ يُقاتل على دم حَمَال 
الخطايا»؟ اليس هذا طعْناً منه تيل في عثمان! 


() مُورّعين بالجور والظلم: مولعين بهء والوزوع: الولوع. اللسانء مادة (وزع). 
(؟) الدعة: الخفض في العيش والراحة. اللسانء مادة (ودع). 8 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة الفجر (017)» ومسلم» كتاب: 
الإيمانء باب : معرفة طريق الرؤية (۱۸۳). 


قيل: الأشهرٌ الأكثرٌ في الرواية صَدْر الحديث» وأما عَجُز الحديث فليس بمشهور تلك 
الشهرة» وإن صح حملناه على أنه أراد به معاوية» وسمٌّى ناصريه مقاتلين على دمه» لأنهم 
يُحامون عن دمه» ومَّنْ حَامَى عن دمه إنسان فقد قاتل عليه. 

وروى أبو نُعَيْم الحافظء قال : : حدّثنا أبو عاص الثققيء قال. جاءت امرأة من بني عَيْس مه 
إلى علي غليلة » وهو يخطب بهذه الحُظبة على مر الكوفة فقالت : يا أمير المؤمنين» ثلاث 
بَلْبَلّنَ القلوبَ عليك» قال: وما هُّنَ ويحك! قالت: رِضاك بالقَضِيّة وأخذّك بالدييّة, وجَرَّعْك 
عند البَليّة. فقال: إِنّما أنتِ امرأة» فاذْمّبي فاجلسي على ذَيْلكء فقالت: لا والله ما من جلوس 
إلا تحت ظلال السيوف. 2 

وروی عمرو بن شمر الجَعْفيَ؛ عن جابرء عن رَُيْع بن فرقد البَجَّليّ» قال: سمعتُ 
علياً غل » يقول: 

يأهلّ الكوفة» لقد صرَبْتُكُم بالدّرّة التي أعِط بها السفهاء فما أراكم تنتهون! ولقد صَرَبْدُكُمْ : 
بالسَيَاط التي أقيم بها الحدودَ فما أراكم تَرْعَوُون! فلم يبق إلا أن أضرِيكم بسيفي» وإني لأعلم ع 
ما يقَرْمْكّمْ» ولكتّي لا أحبٌ أن الي ذلك منكم. واعجباً لَكُم ولأهل الشام! أميرهم يَعْصِي الله أ © 
وهم يطيعونه» وأميرّكُم يطيع الله وأنتم تَعْصُونه! والله لو ضربتُ حََيْشُومَ المؤين بسيّفي هذا على 
أن يُبفْضْنِي ما أبغضني» ولو سٌَفْتٌ الدّنيا بحذافيرها إلى الكافر لما أحبّني» وذلك أنه قضى ما 7 
اتى مان انان امن انر 0لا O‏ ال ل ل 
الله لمرن يأهل الكوفة على قتال عدرّكم أو لَبْسَلْنَ الله عليكم قوماً أنتم أولى بالحق منهم 8 
فليعذبُتكم ! أفين قتلة بالسيف تحيدون إلى مَوْئَِ على الفراش! واله لَمَوْةُ على الفرّاش اشد من | * 
ضربة أف سيف. ٤‏ 

قلت: ما أحسن قول أبي العيناء؛ وقد قال له المتوكل: إلى متى تمدح الناس وتهجوهم! | ., 
فقال: ما أحسنوا وأساءوا. وهذا أميرٌ المؤمنين تلل » وهو سيد البشر بعد رسول الله کاو » 3 
يمدح الكوفة وأهلها عقيبٌ الانتصار على أصحاب الجمل» بما قد ذكرنا بعضّه وسنذكر باقيه» | ٠‏ 
مَذحاً ليس باليسير ولا بالمستصغرء ويقول للكوفة عند نظره إليها : أهلاً بك وباهلك! ما أراكك ي 
جَبَارٌ بكيْدٍ إلا قَصَمّه الله. وبني عليها وعلى أهلها حَسَبَ ذمّه للبّضرة وعيبه لها ودعائِه عليها 
وعلى أهلها ٠‏ فلما حَذّله أهل الكوفة يوم التحكيم» وتقاعدوا عن تَضره على أهل الشام؛ وخر 0 

منهم الخوارج› ومَرَّق منهم المُرّاق» ثم استنفرّهم بَعْدُ فلم يتفرواء واستضرّخهم فلم يُصرخواء 
ورای منهم دلائل الوّن وأمارات الفشل» انقلبٌ ذلك المدح ذُمَاء وذلك الثناء استزادة وتقريعاً 
وتهجيناً . وهذا أمرٌ مركوز في طبيعة البشر» وقد كان رسول الله ته كذلك» والقرآن العزيز 
أيضاً كذلك» ا ا حت اه ی : و ج 


بسر سي 


TT‏ مَتْعَدِهِمْ کف رَسُول الله رهوا أن مهدو باي وشم في سيل َ4“ الآيات» إلى 


00 2 عم 


ل : رمل اكد ایت خا يفوا أي عن رسول الله حى إا سات ليم 7 


الأرْش بَا او عت 76" الآية . 


نبد من فضائل الإمام علي عل 
روى علي بن محمد بن أبي سيف المدائني” "؟ عن قُضّيل بن الجَعُْد قال: آكدٌ الأسباب في 


عربًا على عَبجَميَ؛ ولا يُصانع الرؤساء وأمراء القبائل كما يصنع الملوك؛ ولا يستميلٌ أحداً إلى ا 
نفسه. وكان معاوية بخلاف ذلك» فترك الناس علياً والتحقوا بمعاوية؛ فشكا علي غلل إلى | 


الأشتر تخادُلٌ أصحابه» وفرار بعضهم إلى معاوية» فقال الأشتر: يا أميرٌ المؤمنين» إلا قاتلنا 
أهل البَضْرة بأهلٍ البصرة وأهل الكوفة؛ ورأي الناس واحدء وقد اختلفوا بعد وتعادّزًا 
وضعفتٌ التيةء وقل العددء وات تأحُذُهم بالعدلء وتعمل فيهم بالحق وتُنْصِف الوضيع من 
الشريف» فليس للشريف عندك قل من على الوضيع» ففجت طائفة ممن معك من الحق إذ 
عُمُوا به» واغتمُوا من العدل إذ صاروا فيه» ورأوا صنائعٌ معاوية عند أهل المّناء والشرف» 
فتاقٌث انُس التاس إلى الدنياء وثل م مَنْ ليس للدنيا بصاحب» وأكثرهم يَجتوي الحقّ ويشتري 
الباطل» ويؤثر الدنياء فإن تَبِدُلٍ إلمال يا أميرٌ المؤمنين تَمِلْ إليك أعناق الرجال؛ وتَضْف 
نصيحتهم لك وتَسْتَخُْلِصُ وُدَهم صنع الله لك يا أمير المؤمنين! وكبّت أعداءك» وفض 
جمعهم, وأوهن كيدّهم» وشَّنّت أمورّهم» إنه بما يعلمون خبير. 

فقال علي غل : أمَا ما ذكرت من عَمَّلنا وسيرتنا بالعَذْل» فإنَ الله عر وجل يقول: من 


ساس لاسي مده ص سه لع رو م 


َيل مللا افيه ومن أ لبها وما ريك بطر لبيد وأنا من أن أكون مُقَصٌراً فيما 


ذكرتٌ خرف . 
وأما ما ذكرت من أن الحق تقل عليهم ففارقونا لذلك» فقد علم الله هم لم يُفارقونا من 


. ٠١۸ سورة التوبة» الآية: 41. (۲) سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۴) هذا أمر لا يوافق عليه ابن أبي الحديد على اطلاقه فلا يصح نسبه ما هو مركوز في طبيعة البسر - 
حسب تعبيره - إلى الرسول الله #6 أو إلى القرآن العزيز فيما ظاهره رجوع عن أمر أو رد فعل 
عاطفي فهذا يتنزه عنه القرآن العزيز والرسول الموحى إليه وما جاء ظاهره موهماً فليحرر على هذا | . 
الأصل. 

(4) يجتوي الحق: يكرهه. القاموس مادة (جوي). 

(5) سورة فصلتء» الأية: ٤٦‏ . 


9 و تعر شرح نهج البلاغة (؟) ) هه ٠١‏ 0 


ل 


2 


' | جؤرء ولا لجؤوا إذ فارقونا إلى عَذْلء ولم يتلمسوا إلا دنيا زائلة عنهم كان قد فارقوهاء لَيُسَأَئُنٌ 

0 يوم القيامة : أللدينا أرادوا آم لله عملوا؟ 

٠‏ وما ما ذكرْتَ من بَذْل الأموال واصطناع الرجالء فإنّه لا يَسَعُنا أن نؤتي امرأ من الفيء 
أكثر من حقّه وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق: «حكم ين يكم ية عَبتْ فك 
ية إن آله واه َع ألصصديرِيَ76'' وقد بعث الله محمداً ا وحُدّهء فكتره بعد القلةء 

سم وأعَرّ فئته بعد الذُلّةَء وإنْ يرد الله أن يولِيّنا هذا الأمر يَذْلّل لنا صَعْبَهء ويُسَهّل لنا حزنه» وأنا 
قابل من رأيك ما كان لله عز وجل رضاًء وأنت من آمنٍ الاس عندي» وأنصجهم لي» وأؤثقهم 

1 في نفسي إِنْ شاء الله . 

وذكر الشَّعبِيَء قال: دخلت الرّحبة بالكوفة - وأنا غلام - في غلمانء فإذا أنا بعلي غلل 
قائماً على صُبرتين من ذهب وفضةء ومعه مِحُمَقَةَ وهو يطرد الناس بِمِحْمّقته ثم يرجع إلى المال 
فيقسّمه بين الناس» حتى لم يبق منه شيء» ثم انصرف ولم يحمل إلى بيته قليلاً ولا كثيراً. 

3 فرجعت إلى أبي فقلت له: لقد رأيتٌ اليوم خَيْرَ الاس أو أحْمّق التاس» قال: مَنْ هُوَّ يا بي 

( | قلت: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» رأيئه يصنع كذاء فقصصت علیه» فبكى» وقال: يا 
بن» بل ريت خير الناس . 


آل 0 


1 وروی محمد بن ُضَيْل عن هارون بن عنترة» عن زاذان» قال: انطلقتٌ مع قُنْبّر غلام 
علي تاغلل » فإذا هو يقول: قم يا أمير المؤمنين» فقد تبات لك خبيئاً؛ قال: وما هو ويحك! 
| قال: قُمْ معي» فانطلق به إلى بيتهء وإذا بغرّارة مملوءة من جَامَاتِ ذهباً وفضة» فقال: يا أمير 
| المؤمنين» رأيثك لا تترك شيئاً إلا قَسَمْتَهه فاّخرتٌُ لك هذا من بيت المالء فقال علي غك : 
ويحك يا قَنْبر! لقد أحببتٌ أن تُدْخل يّيتي ناراً عظيمة. ثم سل سيفّه وضربه ضَرّبات كثيرة» 
فانتثرث من بين إناء مقطوع نصفهء وآخر ثلثه» ونحو ذلك ثم دعا بالناس» فقال: اقسموه 
: بالحصّص» ثم قام إلى بيت المال» فقسّم ما وَجَدَ فيه» ثم رأى في البيت إِبرأ وَمَسالٌء فقال: 
وَلتَفْسِموا هذاء فقالوا: لا حاجة لنا فيه - وقد كان علي غ يأځذ من كل عامل مما يَعْمَل - 
' أفضحك» وقال: لَيؤْحَذَّنَ شَرّه مع خيره. 
وروى عبد الرّحمن بن عَججلانء قال: كان علي 4 يَفُسم بين الئاس الأبزارٌ والحرْف"© 
٠‏ | والكمُونء وكذا وكذا. 


)١(| ,‏ سورة البقرةء الآية: 849؟. 
د الخرف: بالضم حب الرشاد. القاموس» مادة (حرف). 
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شرح نهج البلافة (؟) 


وروى مجمع التيميء قال: كان علي غ يكنس بيت المال كل جُمْعة» ويصلي فيه 
ركعتين» ويقول: ليشْهَدْ لي يوم القيامة. 
وروی بكر بن عيسى عن عاصم بن كُلَيبٍ الجَرْمِيَء عن أبيهء قال: شهدت عليًا ل وقد 
جاءه مال من الْجَبّلء فقام وقمنا معه» وجاء الناس يزدحمون» فأخذ حبالاً فوصلها بيده وعقّد 
بعضها إلى بعض» ثم أدارّها حول المالء وقال: لا أجل لأحَدٍ أن يجاوز هذا الحبل» قال: 
لد ان ا ودخل هوء فقال: أين رؤوسُ الأسْبّاع؟ وكانت الكوفة 
يومئذ أسباعاً - فجعلوا يحيلون هذه الجُوالق إلى هذه الجُوالق» وهذا إلى هذاء حتى استوت 
القِسْمة سبعة أجزاءء وؤجد مع المتاع رغيف» فقال: اكسروه سَبْعَ كِسَرء وضعوا على كل جزء 
كِسْرة» ثم قال: 

هَذدَا جناي وَيِِيَارَهُفِيهوٍ إِذْكُلْجَانيَدَُهإِلَىفِيهو 

ثم أقرع عليها ودفعها إلى رؤوس الأسباع» فجعل كل رجل منهم يدعو قومّه فيحملون 
الجواليق. 


وروی مُجَمُع؛ عن أبي رَجَاء قال : أخرج علي لل سيفاً إلى السّوقء فقال: مَنْ يشتري |[ 
مني هذا؟ فوالذي نفس علي بيده. » لو كان عندي ثمن إزار ما بعنه» فقلت له : آنا أبيعغك إزاراً 
وأنستُك ثمته إلى عطائك» فدفعتٌ إليه إزاراً إلى عطائه؛ فلما قبض عطاءه دفع إليَ ثمن الإزار. 

وروی هارون بن سعيدء قال: قال عبد الله بن ججعفر بن أبي طالب لعليَ غ : يا أميرٌ 
المؤمنين» لو أمرتٌ لي بمعونةٍ أو نفقة! فوالله ما لي نفقة إلا أن أبيمَ دابُتي» فقال: لا والله ما 
أجدٌ لك شيئاً إلا أن تأمُّرَ عمّك أن يسرقّ فيعطيّك . ۱ 

وروى بكر بن عيسى» قال: كان علي غلل يقول: يا أهلّ الكوفةء إذا أنا خرجتُ من 
عندكم بغير راحلتي ورحلي وغلامي فلان» فأنا خائن فكانث نفقتُه تأتيه من عَلَيهِ بالمديئة بينبع» 
وكان يُطعم النامسّ منها الخبز واللحمء ويأكل هو التُريد بالزيت 

وروى أبو إسحاق الهمُدانيّ ع أن امرأتين اتتا عليًا تلا SNE‏ 
الموالي» فسألتاه؛ فدفع إليهما دراهم وطعاماً بالسّواءء فقالت إحداهما : إن امرأة من العرب» 
وهذه من العجم» فقال: إني والله لا أجدُ لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق. 

وروى معاوية بن عَمّار عن جعفر بن محمد لااو قال: ما اعتَلّجٍ على علي تلل أمران 
في ذات الله إلا أخذ بأشدّهماء ولقد علمتم آنه كان يأكل - يا أهل الكوفة - عندكم من ماله 
بالمدينة» وأنْ كان ليأخدٌ الّويق فيجعلّه في جراب» ويختم عليه مخافة أن يُزَاد عليه من غيره» 
ل ناه هد مود 


وروى النّضْر بن منصورء عن عُفبة بن علقمة» قال: دخلتٌ على علي ظكثلة » فإذا بين يديه | 
لبن حامضء آذننِي حموضته» وكِسّرٌ يابسة» فقلت: يا أمير المؤمنين» أتأكل مثل هذا! فقال | 
لي : يا أبا الجَنُوبِء كان رسول الله يأكل أبس من هذاء ويلبَسٌ أخشن من هذا - وأشار إلى 
ثيابه - فإِنْ آنا لم آخذ يما أخذ به خفت ألا ألحق به. 


وروی عمران بن مسلمة» عن سُوَيْد بن عَلّقمة» قال: دخلت على علي لكت بالكوفة» فإذا 55 
بين يديه قَعْبٍ لبن أجدٌ ريحه من شدة حموضته» وفي يده رغيف» ترى قُشار الشّعير على وجهه : 
وهو يكسرهء ويستعين أحياناً برُكبته» وإذا جاريئه فِضَّة قائمة عَلّى رأسهء فقلت: يا فضّةء أما | 
تتقون الله في هذا الشيخ! ألا نحُلتم دقيقه؟ فقالت: إن نكره أن نؤجَر وَيَأئمٌّء نحن قد أخذ علينا |“ 
أل ننخلّ له دقيقاً ما صَحِبّناه - قال : وعلي غل لا يسمع ما تقول - فالتفت إليها فقال: ما |0 
تقولين؟ قالت: سَّلْهء فقال لي : ما قلت لها؟ قال: فقلت إني قلت لها : لو نَخُلتمٍ دقيقه! فبكى» 
ثم قال: بابي وأمي مَنْ لم يشبع ثلاثاً متوالية [من] خبز بر حتى فارق الدنياء ولم يَنْحُل دقيقه! 
قال : يعني رسول الله كل . 

وروى يُوسف بن يعقوب» عن صالح بيع الأكسية أن جَدّته لقيث عليًا عل بالكوفة» 
ومعه تمرٌ يحمله؛ فسّمت عليه وقالت له : اعطني يا أمير المؤمنين هذا التمر أحوله عنك إلى : 
بيتك» فقال: أبو العيال أحقٌ بحمْله» قالت: ثم قال لي: ألا تأكلين منه؟ فقلت: لا أريد» 
قالت: فانطلّق به إلى منزله ثم رجع مُرْئّدِياً بتلك الشّملة» وفيها قشور التمرء فصلى بالناس فيها 
الجمعة . 

وروی محمد بن مُضَيْل بن عُرْوَّان» قال: قيل لعليّ ت : كم تتصدّق! كم تُخْرِجّ مالك! 
ألا تُمْيِك! قال: إني والله لو أعلم أن الله تعالى قبل مني فرضاً واحداً لأمسكت» ولكني والله 
ما آدري» أقبل يني سبحانه شيئاً آم لا! ظ' 

روى عَنّْبّسة العابد» عن عبد الله بن الحسين بن الحسنء قال: أعتق علي غ2 في حياة 0 
رسول الله ع ألفت مملوك مما مَجّلت يداه وعرق جبينه» ولقد وَلِيَ الخلافةء وأتته |( 
الأموالء فما كان حَلُواه إلا التمرء ولا ثيابه إلا الكرابيس . 

وروى العوام بن حَؤْشبء عن أبي صادق» قال: تزرّج علي 8 ليل بنت مسعود 7و 
النهشليّة: فضربت له في داره حَجَلةء فجاء فهتكهاء وقال: حَسْبُ أهل على ما هم فيه! 


)١(‏ مجلت يده: نفطت من العمل فمرنت. القاموس» مادة (مجل). 
(؟) الكرباس: ثوب من القطن الأبيض؛ فارسي معرب . القاموس» مادة (كربس). 4 
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وروی حاتم بن إسماعيل المدنيّ» عن جعفر بن محمد غ › قال: ابتاعَ علي ل في 


خلافته قميصاً سّمِلاً بأربعة دراهم» ثم دعا الخيّاطء فمدٌ كُمّ القميص» وأمره بقطع ما جاوز 
الأصابع . 


.| آهل الدنياء وإنما كان رجلاً متألّهاً صاحب حَقٌّء لا يريد بالله ورسوله بدلاً. 

وروى علي بن محمد بن أبي يوسف المدائنئ أن طائفة من أصحاب علي تة مسا إليهء 
ق فقالوا: : يا أمير المؤمنينء أَمْطٍ هذه الأموال وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على 
: الموالي والعجم» واستمل مَنْ تخاف خلاقّه من الناس وفراره» وإنما قالوا له ذلك لِمَا كان 
¢ | معاوية يَضْنَع في المال» فقال لهم : أتأمُرونَنِي أن أطلبّ النْضْر بالجؤر! لا والله لا أفعل ما 
9 لت دين ا ل و 


1 


٥‏ - ومن خطبة له ل بعد التحكيم 
ن أتَى أَلدّهْرٌ الحَظبٍ آلْقَاوي, وَالْحَدَثِ الْجَليلٍ؛ وَأَشْهَدُ 


شَرِيكٌ لَه ليس مَعَهُ مَعَهُ إل غير ران مُحَمّداً عبد ورول 


أنَا بعد قن مَعْصِيةٌ لامح السفِيتي لالم اجرب د تورث الْحَسْرَة وَتُمْقِبُ النْدَامَك 
زگ في مَل آلْحُكُومةٍ نري و و خلت خلت ل مرون ريي و گان باع لقصِيرٍ 
مرا بيت ْم علي ناه ء الْمْخَالِفِينَ لْجمَاوٍ وَالمُتَابِذِينَ ألْمُضَاوٍ حَنّى أَرْنَابَ أَلنّاصِحٌ بنجو 
وَضَنٌ لرن بقَدْحِوِ كَكُنْتُ أنَا اگم كما ال أَحُو هَوَازِنَ: 
أَمَرْنُكُمْ نري ب بِمُنْمَرَجٍ أَللُوَى فَلَمْ تَسْئَبيِئُوا النْضحٌ الأ صْحَى أَلْمَدِ 


26 


9 


وقوله: «الحمد لله وإن أتى الدهر»ء أي أحمده على كل حال من السَّرّاء والضراء. وقوله: 
«لو كان يطاع لقصير أمر»» فهو قصير صاحب جٌذِيمة» وحديثه مع جَذِيمة ومع الزّباء مشهورء 
فضرب المثل لكل ناصح يُعصى بقصير. 

وقوله: «حتى ارتاب الناصح بنصحه» وض الزند بقَدْحه؟» يشير إلى نفسه؛ يقول: 
خالفتموني حتى ظننت أن النصح الذي نصحتكم به غيرٌ نصح» لإطباقكم وإجماعكم على 
خلافي» وهنا حقٌء لأن ذا الرأي الصواب إذا كثر مخالفوه يَشْكَ في نفسه. 

وأما ضَنّْ الرند بقَدْحهء فمعناه أنه لم يقدح لي بعد ذلك رأي صالح» لشدّة ما لقيت منكم 
من الإباء والخلاف والعصيان؛ وهذا أيضاً حقٌء لأنّ المشير الناصح إذا انهم واستّفِشُ عَمِيَ 
قله وفسد رأیه . 

وأخو هوازن صاحب الشعر هو ذُرَبّد بن الصّمةء والأبيات مذكورة في الحماسةء وأولها: 

نَصَحْتُ لِعَارِضٍ وَأْضْحَابٍ عَارِضٍ رَرَمْط بَيِي السّوْدَاءِ والقوم شهدي 

نقلت لهم توا بالْفي مُدَجْجٍ سَراتهُمْ في الفارسي المسَرو“ 
أمَرْئُهُمْ أمْرِي بمنمَرّج اللوى فلم يَسْتَبِينُوا النْضْحَ إلا حى الْنْدِ 
وَمَا آتا إلا من هري إن هُوَتْ وريت وإِنْتَرْشْدْعَزِيَةازشد 
وهذه الألفاظ من خطبة خطب بها غ بعد خديعة ابن العاص لأبي موسى وافتراقهماء 
وبل وفعة النْهْرَوان. 
التحكيم وظهور الخوارج 

ويّجِبٌ أن نذكر في هذا الفصل أمْرَ التحكيم» كيف كانء وما الذي دعا إليه! فنقول : 

إن الذي دعا إليه طَلبٌ أهل الشام له واعتصامُهم به من سيوف أهل العراق» فقد كانت 
أماراتٌ القهر والغلّبة لاحث» ودلائل النّصر والظفّر وضحت» فعدلٌ أهل الشام عن القراع إلى 
الخداع» وكان ذلك برأي عمرو بن العاص. 

وهذه الحالُ وقعثٌ عَقيب ليلة الهَرِيره وهي الليلهٌ العظيمة التي يُضْرب بها المثل . 

ونحن نذكر ما أورده نصر بن مُرَاحِمْ في كتاب صِقين"" في هذا المعنى» فهو َة نبت 
صحيح النقل» غير منسوب إلى هوى ولا إذغال» وهو من رجال أصحاب الحديث. 


)١(‏ السرد : اسم جامع للدروع. المعجم الوسيط»ء مادة (سرد). 


)1١(| .‏ وقعة صفين: لنصر بن مزاحم بن سيار المنقري الكوفي المؤرخ؛ المتوفى سنة ( 7١1ه)»‏ الأعلام 


se 


a لفيا‎ 


0 قال نصر: حدثنا عمرو بن شَّمِرء قال: حدثني أبو ضرارء قال: حدّثني عمّار بن ربيعة» ١‏ 
8| قال: عنس على تلل بالناس صّلاة الغداة يوم الثلاثاء» عاشرٌ شهر ربيع الأول» سنة سبع أ 
,٣ا‏ وثلاثين - وقيل: عاشر شهر صفر - ثم زحف إلى أهل الشام يعسكر العراق؛ والناسٌ على | , 
ا راياتهم وأعلامهم» ورَحَف إليهم آهل الشام؛ وقد كانت الحرب أگلت الفريقين» ولكئها في .8 
أهل الشام أشدٌ نكايةء وأعظم وَفْعاًء فقد موا الحربٌ» وكرهوا القتال» وتضعضعت أركانهم . 
قال: فخرج رجلّ من أهل العراق» على فرس كُمُيْت ذنوب» عليه السَلاحٌ لا يُرى منه إلا 
,. | عيناه» وبيده الرّمْح. فجعل يضرب رؤوس أهل العراق بالقناةء ويقول: سؤوا صفوفكم رحمكم | , 
ي | اله! حى إذا عدّلٌ الصفوف والرايات» استقبلهم بوجههء وولّى أهلّ الشام ظهره» ثم حمد الله | 
: وأثنى عليه وقال: 
الحمدٌ لله الذي جعل فينا ابن عَم بيهء أقدتهم هجرةء واولّهم إسلامًء سيف من سيوف الله 


على أعدائه» فانظروا إذا حَمِيَ الوطيسء وثار القّتام؛ وتككّر المُرّان» وجالت الخيلٌ |(8 


| بالابطالء فلا اسم إلا ممقمة آو همهمة؛ فاتّبعوني وكونوا في أثري. 

ثم حمل على أهل الشام فكسر فيهم رمحه» ثم رجع فإذا هو الأشتر. 

1 قال : وخرج رجلّ من أهل الشام» فنادی د بين الصَّفّيْن : يا أبا الحسن» يا عليّ» ابرز إِليَ ٠‏ 
فخرج إليه عل تاد » حتى اختلفث أعناق دابتِهما بين الصفْينء ٠‏ نقال: إِنّ لك يا علي لَقدماً 

في الإسلام والهجرة؛ فهل لك في أمر أعرضّه عليك» يكون فيه حَقْنُ ن هذه الدماءء وتار هذه 

الحروب» حتى ترى رأيك؟ قال: وما هو؟ قال: ترجع إلى عِرَاقِكء فنخلَيَ بينك وبين العراق» 


5 ونرجع نحن إلى شامنا فتُحْلَيَ بيننا وبين الشام . 


فقال علي غ : قد عرفثٌ ما عرضت» إن هذه لنصيحةٌ وشفقة» ولقد أهَمّني هذا الأمر || 
وأسهرني» وضربتٌ أنقّه وعينه فلم أجذ إلا القتال أو الكفرٌ بما أنزل الله على محمد. إن الله 
':] تعالى ذِكُرُه لم يرضّ من أوليائه أن يُمْضصَى في الأرض وهم سكوت مُدُعنون؛ لا يأمرون 
٠‏ | بمعروف» ولا ينهؤن عن منكرء فوجدت القتالَ أهونَ علي من معالجة في الأغلال في جهنم 
س قال: فرج جج ازج زهو بطرجم: وزعت ادن يهم إن بعس دای بال رالا 
حتى فَبْیٺ» ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكسّرت واندقّت. ثم مشى القومٌ بعضهم إلى بعض 
بالسيوف وعُمّد الحديد» فلم يسمع السامعون إلا وقع الحديد بعضه على بعضء لهو أشدٌ هولاً 
في صدور الرجال من الصواعقء ومن جبال يهامّة يد بعضها بعضاًء وانكسفت الشمس 
بالتقّع » وثار القتام وَالقَسْطْل7© > وضلّت الألوية والرّايات» وأخذ الأشتر يسير فيما بين الميمنة 


۴٠‏ - ومن خطبة له الل بعد التحكيم 


والميسرة» فيأمر كل قبيلة أو كُتيبة من القرّاء بالإفدام على التي تليهاء فاجِتلّدُوا بالسيوف وعد | 
الحديدء من صلاة القّداة من اليوم المذكور إلى نصف الليل» لم يصلّوا لله صلاةً. فلم يزل 
. | الأشتر يفعلٌ ذلك حتى أصبح والمعركة خَلْف ظهره» وافترقوا عن سبعين ألف قتيل في ذلك | *.. 
اليوم» وتلك الليلة وهي ليلة الهرير المشهورة. وكان الأشترٌ في ميمّنة الناس وابنٌ عباس في 0 
| الميسرة» وعليّ ا في القَلْب» والناس يقتتلون. 
ءا ٠‏ ثم استمرٌ القتال من نصف اليل الثاني إلى ارتفاع الصحى» والأشتر يقول لأصحابه : وهو إار 
. | يرخف بهم نحو أهل الشام: ازحَمُوا قِيدَ رمحي هذاء ويُلّقي رمّحهء فإذا فعلوا ذلك» قال: | 
و ازحفوا قَابَ هذا القوس» فإذا فعلوا ذلك سألهم مثل ذلك حتى مل أكثرٌ الناس من الإقدام» 3 

فلمًا رأى ذلك قال: أعيذكم بالله أن تَرْضْعُوا الغنم سائر اليوم. ثم دعا بفرسهء ورگز رايته - |“ 
ع O‏ وات ين لاقي O‏ اله و 
3 ويقاتل مع الأشترء حتى يظهر أو يَلْحَق بالله! فلا يزالُ الرجل من الناس يخرج إليه فيقاتل معه. 8 
. قال نصر: وحدّثني عمرو قال: حدثني أبو ضرار» قال: حدّئني عمّار بن ربيعة» 10 
3 بي الاشتر» فأقبلتٌ معه حتى رجع إلى المكان الذي كان به» فقام في أصحابه» نقال شُدُوا - أ 
”| فِداً لكم عَم وخالي - شذة ُرضُون بها الله» وتعرّونَ بها الدين إذا أنا حملت فاحملوا ثم تزلك» | 
پر | وضرّب وَج دابته» وقال لصاحب رايته: أقُيم فتقدّم بهاء ثم شدّ على القوم؛ وشدٌ معه 
, | أصحايه؛ فضرب أهل الشام حتى انتهى بهم إلى معسكرهم» فقاتلوا عند المعسكر قتالاً شديداً» | , 
ويل صاحبٌ رايتهم» وأخذ علي تقل - لما رأى الظفر قد جاء من قَبَله - يَمدّه بالرجال. 

ورَرّى نصر عن رجاله قال: لَّمَا بلغ القومٌ إلى ما بلغوا إليه» قام علي غ8 خطيباً» فحمد |4 
الله وأثنى عليه وقال: 3 

أيها الناس» قد بلغ بكم الأمر وبعدوکم ما قد رأيتم» ولم يبق منهم إلا آخر نُفس» وان | 
لامرك اقلت الث احنها O‏ سير كم لكوم على الو فيز تر E‏ 
بلغْنَاء وأنا غادٍ عليهم بالعّداة أحاكمهم إلى الله. 

قال: فبلغ ذلك معاوية» فدعا عمرو بن العاص» وقال: يا عمروء إنما هي الليلة» حتى 0 
یغد علي علينا بالفَيْصَلء فما ترى؟ 


يره أنت تريد البقا وهو يريد الفناءء وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم» وأهلن 
الشام لا يخافون عليًا إن ظفر بهم» ولكن ألْقٍ إلى القوم أمراً إِنْ قَبلوا اختلقُواء وإن روه 


شرح نهج البلافة (5) 


٠‏ اختلفواء ادعُهم إلى كتاب الله حَكماً فيما بينك وبينهم» فإنك بال به حاجتك في القوم» وإني 
لم أزل انر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه. فعرف معاوية ذلك وقال له: صدقت. 


0 لي ا‎ h0 


)| قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمر عن جابر بن عمير الأنصاري» قال: والله لكأئّي أسمع 
ٍ عليًا يوم الهريرء وذلك بعدما طحنت رحا مَذْجِجء فيما بينها وبين مَك ولّخُم ويجذام 
*| والاشعريّين بأمر عظيم تشيبُ تشيبُ منه النواصي» حتى استقآّتٍ الشمس» وقام قائم الظهرء 
: وعلي ا يقول لأصحابه : ع مت لكي بدك نهذين الس قد کیا وام وقوف تنظرون؟ 
أما تخائون مَفْتَّ مَفْتَ الله! ثم انفتل إلى القِبْلةء ورفع يديه إلى الله ع وجل ونادى: يا أله يا 
حت يا رم يا راسد ءيا اج عدا ب ياإله محمد» اللهم إِليِك تقلت الأقدام» 
| وأفضت القلوبء ورّفِعت الأيدي» ومُدَت الأعناق» وشَخصت الأبصارء وظلِبت الحوائج! 
:| الهم إن نشكو إليك غيبة نبيّناء وكثرةً عَدرّناء وتشتّت أهوائناء ربا فح بَيْتَنا وين قرا باحق 
٤‏ | أت حر السِييَ274 سيروا على بركة الله . 
: ثم نادى: لا إله إلا الله والله أكبر» كلمة التقوى. 

قال: فلا والّذي بعث محمدًا بالحقّ نبيّاء ما سمعنا رئيس قوم مندٌ خلق الله السموات 
4 والأرض أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب» إنه قل - فيما ذكر العادّون - زيادة على 
| خمسمائة من أعلام العرب» يخرج بسيفه مُنْحنِياً» فيقول: معذرة إلى الله وإليكم من هذا. لقد 
. | هممت أن أفلقه» ولكن يحجزني عنه آي سمعت رسول الله يي وإلهء يقول: «لا سيف إلا 
ذر الققار e‏ التزيز خرن 3009 . 

قال: فكنا نأخذه فتقرّمهء ثم يتناوله من أيدينا فيقتحم به في عرض الصّفء فلا والله ما لَيْتُ 
١‏ باد نكاية منه في عدوّهء ل . 


ددح يد 1 ال 


6 قال نصر: فحدثنا عمرو بن شَّمرِء عن جابرء قال: سمعت تميم بن حْذَيْم» يقول: لما 
أصبحنا من ليلة الهريرء نظرنا فإذا أشباٌ الرايات» أمام أهل الشام في وسط القَّيْلقَء حيال 
٣‏ موقف علي ومعاوية» فلما أسفرنا إذا هي المصاحف قد ريطت في أطراف الرّماح؛ وهي عظام 


ي )١(‏ سورة الأعراف» الآية: ۸4. 
(۲) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (079) وقال: قال في المقاصد هو في أثر واه عن الحسن بن 
عرفة في جزئه الشهير عن محمد بن علي الباقر. 


03 
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مصاحف العَسْكرء وقد سدوا ثلاثة أرماح جميعاً: ورَيطوا عليها مصحف المسجد الأعظم» 
يمسكه عشرة رهط. 


0 قال نصر: وقال أبو جعفر وأبو الطفيل: استقيّلوا علياً بمائة مصحف» ووضعوا مُجَئْبة مائتي 
و مصحف» فكان جميعها خمسمائة مصحف. 
قال أبو جعفر: ثم قام الطفيل بن أذهم حيال علي غل » وقام أبو شريح الجذامِيَ حيال 

الميمنة؛ وقام ورقاء بن المعمّر جيال الميسرة» ثم نادوا: يا معشّر العرب» الله الله في النساء 
0 والبنات والأبناء من الروم والأتراك وأهل فارس غداً إذا فنيتم! الله الله في دينكم! هذا كتابُ الله 
بيننا ويينكم . 
1 فقال على ت4 ١‏ اللهم إِنّك تعلم أنهم ما الكتابٌ يريدون» فاحَكُمْ بيننا وبينهم إنك أنت 
الحم الحق الميين. 
فاختلف أصحاب علي غيل في الرأي» فطائفة قالت القتال» وطائفة قالت المحاكمة إلى 
| الكتاب» ولا يحل لنا الحرب» وقد ُعينا إلى حم الكتاب» فعند ذلك بعلت الحرب ووضعت 
أوزارها. 


5 | الحسين» قال: لماكاة البر لاع ري : واله لا رح اليوم e‏ 


IT < RD A gE 


ا كنا 
اھ ا 


. خی نموت أو يُفتح لناء وقال أصحاب علي تل : : لا نبرح اليوم العَرْصة حتى نموت أو يمتح 


9 لناء فبادروا القتال عُدْوَةٌ في يوم من أيام الشّمْرى طويل» شديد الحرّ فترامًوا حتى قبت النّبال 
:| ونطاعَنُوا حى تقصّفّتٍِ الرماح» ثم نزل القومٌ عن حُيُولهم» ومشى بعضّهم إلى بعض بالسیوفی 
إا حت رث جفوثها؛ وام لزان في الكب: ثم اضعلروابالشيوف ويقعد يل الايد فلم 
5 يسمع السامعون إلا ت تغمْغْم القوم» وصليل الحديد في الهام» وتَكادُمَ الأفواه وكُسِفتٍ الشمس» 
2 وثار القَعَام» وصَّلَّتِ الألوية والرايات» ومرّث مواقيت أربع صلوات» ما يبد فيهنٌ لله إلا 


ا 
1 قال جابر: فبكى أبو جعفر وهو يحدّثنا بهذا الحديث. 
قال نصر: وأقبل كيو دي وقد وضع مِعْفَرَه على قَرَبُوس السّرْج» 


0 تكبيراً» ونادتِ المشيّخةٌ في تلك العمّرات: يا معشرٌ العرب» الله الله في الحُرّماتٍ من النّساء 2 


وهو ينادي : اصيروا يا معشر المؤمنين» فقد حَمِيَ الوطيس» ورجعتٍ الشمس من الكسوف» 
سح SA‏ ب ا ل 

مَضَتْ واشتَّأخحرَ القّرَعَاءُ عَنْهَا وَخُْليَبَيْتَهُمْلِاًالْوَيِمُ 
قال: يقول واحدٌ لصاحبه في تلك الحال: أيّ رجل هذا لو كانت له نية! فيقول له صاحبه: 
| الحرب» وقد َلَتْ هامٌ الكُماة من الحرّء وبلغت القلوبٌ الحناجر» وهو كما تراه جَرّعاً يقول 
هذه المقالة! الّلهم لا بنا بعد هذا! 
قلت: لله أمّ قامت عن الأشتر الا ا ا a‏ 
العجم أشجع منه إلا أستاذه خد لما حي خشِيتٌ عليه الإثم! ولله درّ القائل» وقد سيل عن الأشتر 
| ما أقول في رججل هر تت عبات امل العام رعو عونا امن ااا 
وبحقٌ ما قال فيه أمير المؤمنين غلل : كان الأشترٌ لي كما كنت لرسول الله #8 . 


قال نصر: ورَوّى الشَّعبِيَ عن صَعْصعةء قال: وقد كان الأشعتٌ بن قيس بَدّر منه قَوْلٌ ليلة 
الهرير» نقله التاقلون إلى معاوية» فاغتنمّه وبَنّى عليه تدبيرّه» وذلك أن الأشعث خطب أصحابه 
| من كندة تلك الليلةء فقال: الحمدٌ ش»› أحمّدُه وأستعينه؛ وأومِنٌ به وأتوكل عليه» وأستنصره 
واستخفره» وأستجيره وأستهديه. وأستشيره وأستشهد به؛ فان مَنْ هداه الله فلا مضل له» ومن 
يُضلِل الله فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهدٌ أنّ محمداً عبده 
ورسوله 486 . 
| ثمقال: قد رأيتم يا معشرٌ المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي» وما قد فَنِيَ فيه من 
العرب» فوالله لقد بَلَمْتُ من السَنٌ ما شاء الله أن أبنّعّه فما رأيت مثلّ هذا اليوم قط . ألا فليبلغ 
الشاهدٌ الغائب» إنا نحن إن تواكُفُنا غداًء إنه لفناء العرب وضَيّْعة الحُرّمات! أما والله ما أقول 
هذه المقالة جَرَّعاً من الحرب» ولكني رجل مُسِنّ أخاف على النساء والذرارِي غداً إذا قييناء 
| اللهم إنك تعلم ني قد نظرث لقومي ولأهل ديني فلم آل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب» والرأي يُحْطِيء ويُصيبء وإذا قَضَى الله أمراً أمضَاه عَلَى ما أحبٌ العباد أو كرهواء أقولٌ 
:| قولي هذا وأستغفر الله العظيمٌ لي ولكم! 
قال الشعبيّ : قال صَعْصة: فانطلقت عيونُ معاوية إليه بخطبة الأشعث فقال: أصابٌ وربٌ 
ي الكعبة! لَئِنْ نحن التقينا غداً لتَمِيلنَ”'' على ذَرَارِي أهل الشام ونسائهم» ولتميلنَ فارسٌ على 


)0 فراغ في الأصل والسباق يقتضي كلمة «الروم». 
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ذراري أهل العراق ونسائهم! إِنّما يبصر هذا دَرُو الأحلام والثهى: ثم قال لأصحابه: اربطوا 
المصاحف عَلَى أطراف القَنًا . 

فثار أهل الشام في سَوَاد الليل ينادون عن قول معاوية وأمْره: يا أهل الوراق» مَنْ لذرارينا 
إن قتلتمونا! ومَنْ لذرارِيكم إذا قُتلناكم! الله الله في البقية! وأصبَحوا وقد رفعوا المصاحف على 
AA O‏ شتهؤًا ما دُعوا إليه]» ومصحكث 

مشق الأعظم یحملّه عشرة رجال عَلَى رؤوس الرماح» وهم ينادون: كتاب الله بيننا وبينكم . 

وأقبل أبو الأعور السُلمِيَ على برْدُونٍ أبيض» وقد وضع المصحف عَلَى رأسه ينادي: يا 
أهل العراق» كتاب الله بيننا وبينكم . 

قال :نجام عدي بن عاتم الان ال يا أميرٌ المؤمنين» إنه لم يُصَبْ ينا عُضْبة عُضصْبة إلا وقد 
أصيبٌ منهم مثلهاء وکل مقروح» ولكنًا أمثل بقيةَ منهم» وقد جرع القوم» ولس داجن ا و 
مانن فناجزه20. 

وقام الأشترء فقال: ياأميرٌ المؤمئين» إن معاوية لا تحلف له من رجاله» ولكنْ بحمدٍ الله |:” 
لك الكُلّف» ولو كان له مثلٌ رجالك لم يكن له مثل صَبْرك ولا نصرك» Ea‏ 
واستيِنْ بالله الحميد. 

ثم قام عمرو بن الحيق» فقال: يا أمير المؤمنين» إا والله ما أجَبْنَاك ولا نصرناك عَلَى 
الباطل» ولا أَجَبْنا إلا الله وَلا طلَّبْنا إلا الحقّء ولو دعانا غيرّك إلى ما دعوتنا إليه لاسْتَشْرَى 
فيه اللجاج» وطالت فيه النجُوىء وقد بلغ الحق مقظعه» وليس لنا مَعك رَأَي. 

ا لاحت مقس لقي فالخ أ لوین نالك ایی لمكن ج 
آمس» ولیس آخرٌ أمرنا كأوّلهء وما من القوم أحدٌ أحْنّى عَلَى أهل العراق ولا أوتّر لأهلٍ الشام 
مِئّي! فأجب القوم إلى كتاب الله عر وجلء فإك أحق به منهم؛ وقد احبٌ الناسُ البقاءء ر 
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وكرهوا القتال. 

قال علي 252 : هذا أمر يُنظر فيه. 

فتنادى النامنٌ من كل جانب: الموادعة. 

فقال علي ل : يها الناسُ؛ إِنّي أحقٌ مَنْ أجاب إلى كتاب الله ولكنّ مُعاوية وعَمْرو بن 
العاص وابن أبي م تعبط وابن ابي سرح وابن مَشلمة ليرا باضَحَاتٍ دين ولا قران اي افر 1 
بهم منكمء صحبتّهم صغاراً ورجالاً» فكانوا شر صِغارء وشَّرٌ رجال. وَيْحَكم إا كلمة حَقٌ 4 


)0 المناجزة م في الحرب : المبارزة والمقاتلة. اللسان» E‏ 


يراد بها باطل! إنهم ما رفعوهاء أنهم يعرفونّها ويعملون بهاء ولكنّها الخديعة والوّهن والمكيدة! 
أعيروني سواعدكم وجَمّاجمكم ساعة واحدة» فقد بلغ الح مقظعه» ولم يبق إلا أن يُقْطع دابرُ 
الذين ظلموا. 

فجاءه من أصحابه زُهاء عشرين ألْفاً مُقَنْمِين في الحديد. شاكي السلاح» سُيُوفُهِم عَلَى 
عواتقهم» و قد اسوڌت جباههم من السجود» يتقدمهم مِسْعَر بن فُدَكيّ وزيد بن حُصين وعصابة 

من القُرَاء الذين صاروا خوارج من بعدء فنادؤه باسمه لا بِِمْرّة المؤمئين: يا عليّ؛ أجب القوم 
إلى كتاب الله إِذْ ديت إليهء وإلاً قتلناك كما تّتلنا ابْنَ عفان» فوالله لنفعلتّها إن لم تُجبهم! 1 

فقال لهم : وَيُحكم! آنا آَل مَنْ دعا إلى كتاب اله » وأوَّلُ مَنْ أجاب إليه» وليس يحل لي» 8 
ولا بسني في ديني أن اذك إلى كتاب اله فلا افيه إني إنما قاتلثهم لِييينوا بحكم القرآن» : 
فإنهم قد عصوا الله فيما أمرّهمء ونقضّوا عهده» ونبذوا كتابه» ولكني قد أعلمتكم انهم قد إزه. 
كادوكمء وأنهم ليس العمل بالقرآن يريدون. قالوا: فابّعث إلى الأشتر ليأتيتك» وقد كان 1 
الأشتر صبيحة ليلة الهرير أشرف على عَسْكر معاوية ليدخله. 2 


قال نصر: فحدثني قُضَيل بن خدِيجج [عن رجل من النّخع] قال: سأل مصعب إبراهيم بن غَ 
الأشتر عن الحال كيف كانت؟ فقال: كنت عند علي غي حين بعث إلى الأشتر ليأتيّه» وقد 
كان الأشتر أشرّف على مُعَسْكر معاوية ليدخله» فأرسل إليه علي تل يزيد بن هانيء: أن 
ائتني » فأتاه فأبلغه» فقال الأشتر: ائته فقل له: ليس هذه بالساعة التي ينبغي لك أن نيلي عن | | 
موقفي» تي قد رجوت الفتح فلا جلي م سوه ير . 
إلا أن انتهى إلينا حتى ارمع الرَهج' “» ولت الأصوات من قبل الأشترء وظهرت دلائل الفتح 5 
والنصر لأهل العراق؛ ودلائل الجذلان والإدبار على أهل الشام» فقال القوم لعليّ: والله ما | ر 
نراك أمرته إلا بالقتال! قال: أرأيتموني ساررت رسولي إليه! أليس إنما كلمته عَلى رؤوسكم 3 
علانية وأنتم تسمعون! قالوا: فابْعَثُ إليه فليأتك» وإلا فوالله اعتزلناك! فقال: وَيحك يا يزيد! : 
قل له: أقيل إليّء فإن الفتنة قد وقعت. فأتاه فأخبرهء فقال الأشتر: أبرفع هذه المصاحف؟ ّ 
قال: نعم» قال: أما والله لقد ظدنتٌ أنّها حينَ رَفِمَثْ ستُوقع خلافاً وفرقةء إنها مشورة ابن | . 
التابغة! ثم قال ليزيد بن هانيء: وَيخّك! ألا ترى إلى الفتح! ألا ترى إلى الفتح! ألا تَرَى إلى و 
الذي يَضْنَعُ لله لنا؟ أينبغي أن تدع هذا وننصرف عنه! فقال له يزيد: أتحبٌ أنك ظَفِرتٌ ها هنا |" 
وان أمير المؤمنين بمكانه الذي هو فيه يُفْرَجٌ عنه. ويُسْلّم إلى عدرّه! قال: سُبحان الله! لا والله إو 


, | (1) الرهج: الشغب. اللسانء مادة (رهج). 
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أحبٌ ذلك قال: فإتهم قد قالوا له» وحَلَّفُوا عليه؛ لَتّرْسِلّنَ إلى الأشتر فَلِيَتينَكء أو لتقبُّلئّك : 
بأسيافنا كماّتلنا عثمان, أو لَتُمْلِمَتَك إلى عدرّك . د 

فأقبل الأشئرٌ حتّى انتهى إليهم» فصاح: يا أهلَّ الذلّ والوهنء أحِينَ عَلُوتم القوم» وظنّوا | ' 
أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى مافيها! وقد والله تركوا ما أمر الله به فيهاء 3 
وتركوا سن مَنْ أنزلت عليه فلا تجيبوهم! أمهلوني فُوَاقاً فإني قد أحسستُ بالفتح» قالوا لا | ٠‏ 
نمهلك. قال: فأمهلوني عَذوة المَرس» فإني قد طمعْتٌ في النصرء قالوا: إِذَنْ ندجُلَ معك في 

قال: فحدّثوني عنکم» وقد ميل أمالّكم وبقيّ أراؤلُكم» متى كنتم مُحِقّينَ! أحين كنتم 4 
تَفْتْلونَ أهل الشام! فأنتم الآن حين أمسكتم عن قتالهم ميطلون! أم أنتم الآن في إمساككم عن | . 
القتال محقّون! فقتلأكم إذّن لا تُنكرون فضلهم» وإنهم خيرٌ منكم في التار» E‏ 
أشتر» قاتلناهم في الله ونّدَعٌ قتالهم في الله. إِنَا لسنا نطيمُك فاجِتَيْبناء فقال: شُيِعتم والله ٠“‏ 
فانخدعتم ؛ ودُعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم» يا أصحاب الجباه السود» كنا نظن صلائكم 2 
زُهادةً في الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله! فلا أرى فرارّكم إلا إلى الدنيا من الموت» الا فقبحاً يا | 3 
أشباه اليب الجلالة""ء ما أنتم براثين بعدها عِرًّا أبداً فَابْعَدُوا كما بد القومٌ الظالمون. 


فَسَبُوه وسبّهم» وضربوا بسياطهم وجة دابتهء وضرب بسوطه وجوه دوابُهم؛ وصاح بهم 
على تللا » فكمّوا. وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين» احمل الصف على الصف تضرع القوم. | ,, 
فتصايحوا : إن أمير المؤمنين قد قَبِلَ الحكومة؛ ورَضِي بحكم القرآن. فقال الأشتر: إن كان | ” 
أمير المؤمنين قد قبل ورضيّ» فقد رضيت بما رضي به أمير المؤمنين» فأقبل الناسُ يقولون: قد بر 
رَضِيَ أميرٌ المؤمنين» قد قبل أميرٌ المؤمنين» وهو ساكت لا بض بكلمةء مُظرِقٌ إلى الأرض. 0 
ثم قام فسكت التّاس كلهم» » فقال: : أيّها الناس» إن أمري لم يرل معكم على ما أحبٌ إلى : 
ان عدت بع ا وقد والله أخدَّتْ منكم وترگٹْ» وأخَدّت من عدوّكم فلم تترك؛ وإنها Ê‏ 
فيهم أنكى وأنْهّكء ألا إني كنث أمسٍ أميرٌ المؤمنين فأصبحت اليوم مأموراًء وكنت ناهياً 
ا وقد أحببتم البقاءء ولیس لي أن أحملكم على ما تَكْرَهون. . ثم قعد. 
قال نصر: ثم تكلّم رؤساء القبائل » فكل قال ما يراه ويهواه» إمَا من الحرّب أو ين السُلم؛ | ن 
فقام كُردوس بن هانيء البكريّ فقال: أيّها الناس» إِنَا والله ما تولَينَا معاويةً منذ تبرًأنا مته» ولا 3 
تبرّأنا من علي منذ تولیناهء إن قتلانا لشهدای وإن أحياءنا لأبرار» وإنَّ علياً ُعلي بينة من ربه» 
تت نے 3 
)١(‏ النيب: الناقة المسنة. اللسانء مادة (نيب). الجلالة: الناقة الضخمة وقيل: المسئّة. اللسان» 


مادة (جلل) . 1 


5 


:. | وما أحدث إلا الإنصاف» فمن سلّم له نَجَاء ومن خالفه هلك. ثم قام شقيق بن ثور البكريّ» 
ٍ فقال: أيّها الناس» إنا دعونا آهل الشام إلى كتاب اله » فردوه عليناء فقاتلناهم عليه» وإنهم قد 
:| دعونا اليوم إليه» فإن رَدَدْناه عليهم حل لهم منّا ما حل لنا منهم» ولسنا نخاف أن يُحيفٌ الله 
.| علينا ورسولهء ألا إن عليًا ليس بالراجع الناكس» ولا الشاك الواقف» وهو اليوم على ما كان 
١‏ عليه أمس» وقد أكلْتنًا هذه الحرب» ولا نرى البقاء إلا في الموادعة. 


قال نصر: ثم إن أهل الشام لما أبعلأ عنهم عِلْمُ حال أهل العراق: هل أجابوا إلى الموادعة 
:| آم لا؟ جَزعوا فقالوا: يا معاوية» ما نرى أهلّ العراق أجابوا إلى ما دعوناهم إليه» فَأَعِدْها 
:. | جرّعة”"©» فإنّك قد عُمَرْت بدعائك القوم» وأطمعتّهم فيك. 

فدعا معاوية عبد الله بن عَمْرو بن العاص» فأمّره أن يكلّم آهل العراقء ويستَعْلِم له» ما 


| وأعذرتم» وإن تكن للدنيا فقد والله أسْرّفْنا وأسرفتم» وقد دعوناكم إلى أمر لو دعوتمونا إليه 

| لأجبناكم» فإن يجمعنا وإياكم الرضا فذاك من الله . فاغتنموا هذه الفُرْصةء عسى أن يعيش فيها 
المحترف ويُنْسَى فيها القتيل» فإن بقاء المهلك بعد الهالك قليل. 

ْ فأجابه سعد بن قيس الهِندَانيَ؛ فقال: آما بعد يا أهل الشام؛ إنه قد كانت بيننا وبينكم أمور 

أ | حاميّنا فيها على الدين والدنياء وسمَّيثّموها غَذْراً وسَرّفاً» وقد دعوتّمونا اليوم إلى ما قاتلناكم 

.| عليه أمس» ولم يكن ليرجمَ أهل العراق إلى عراقهمء وأهل الشام إلى شامهم. بِأمْرٍ أجمل من 

| أن يحكم فيه بما أنزل الله سبحانه؛ [فالامر في أيدينا دونكم» وإلا فنحن نحن وأنتم أنتم]”© 

٠أ‏ فقام النّاس إلى علي جنا » فقالوا له: أجب القوم إلى المحاكمةء قال: ونادى إنسان من 

:| أهل الشام في جوف الليل بشعر سمعه الناسُ» وهو: 

رُؤُوسَ العِرّاق أجيبُواالدمَاء فَقَدْبَلمَشْغَاي ةَالشدة 

وقَدْ أردَتِ الحربٌُ بِالْعَالَمِينَ وأهلالحفانظ ٍوالنجِدة 

كَلَسْنَاوَلَسْتُممِنَالمُشْرِكينَ وَلآَالمُجِمِهِينعَلَالرَّدهْ 

ولك نْأناسٌ لَقُوا فليم لنايا اميت 

)١( ١‏ جذعة: أعدت الأمر جذعاً أي جديداً كما بدأء وطفئت الحرب فأعيدت جذعةً أي أول ما يبتدا 

1 فيها. اللسانء مادة (جذع). 

|(5؟) في الأصل هامش على ما بين المعقوفتين بأنه منقول من كتاب «صفين؟ . 
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© - ومن خطبة له غل بعد التحكيم 


فَعائَلَكُنّعَلىينبجهو يُمَحَمْهةالجِدُوالجِدة 
مَإِنْتَفْبَنُوءَكَفِيهاالبَقَاءُ وَامَُْالْمَرِيفَئيِنْرَالبَلَةدة: 

: وَإِدْتَدْمَعُوءَفَفِيهاالمَئَاه رَككنتلاآءالىمدة 

8 فحئّى مَتَى مَخُضهَذَا السّقاء رَلابُدانتځرج الرنةة 

١‏ ثلادٌرَمْظِهعأض ئها وَإِنْيَسْكُمُواتَحْمُدالْوَفْدَهْ 

2 سيد بن فيس وَكُبِْشُ الْعِرَاقٍِ وذاكالْمُسَودُمِنْكئذدة: 

,0 قال: فأمًا المسوّد من كِنْدَة» وهو الأشعث» فإنه لم يرض بالسكوت» بل كان من أعظم 
ع الناس قولاً في إطفاء الحرب والركون إلى الموادعة. وأما كبش اليراق» وهو الأشترء فلم يكن 
3 يَرَى إلا الحرب» ولكنه سكت على مَض-ضٍ. وأما سعيد بن قيس فكان تارة هكذا وتارة 
:8 هكذا . 


8 وذكر ابن ديزيل الهمداني في كتاب «صفين» قال: 


:| السعدي» فارتجز أيضاً مجيباً له ثم اظعَنًا فلم يصنعا شيئاء وانصرف كل واحد منهما عن 
| صاحبه» فقال عمرو بن العاص لعبد الرحمن: اقْحُم يا ابن سيف الله فتقدم عبدٌ الرحمن 

چب | بلوائه» وتقدّم أصحابه؛ فأقبل علي غل عَلَى الأشترء فقال له: قد بلمٌ لواءٌ معاوية حيث 

". | ترى» فدونك القوم. فأخذ الأشتر لواء علي نلا » وقال: 

| إني أناالأشْئَرٌ معروف الشّئَرٌُ إلي أناالأفعى الهراقي الذَكَرْ 

ا لستْيَِبيهِيًاولَنِتٌيِنْمُهَز لكِنْبِييِنْمَدْحِجَالشَْالكُرّز 

: فضارب القومّ حتّى رذهم» فانتدّب له همام بن قييصة الطائي - وكان مع معاوية - فشدّ عليه 

| في مَذْحِجء فانتصر عدي بن حاتم الطائي للأشترء فحمل عليه في طيّيء؛ فاشتدٌ القتال جدّاء 

ب و و ا E‏ 
| مَنْ يُشري نفسه لله! إن هذا يومٌ له ما بعده» فانتدبٌ معه ما بين عشرة آلاف إلى اثني عشر ألفا» 

م | فتقڌمهم علي غيل وقال: 

ُ كبوا دهي بّالئٌم ل لآتَفوثُوا وأضيِحوالمرَكُمٌاوْبيئُوا 

حَمَى تَنَانُوا الئأرَ أوتَمُوتوا 1 
: وحمل النامسُ كلهم حَمْلةٌ واحدة؛ فلم يبق لأهل الشام صَفٌ إلا أزالوه» حتى أفضُوًا إلى ا" 
9 معاويةء فدعا معاوية بفرسه ليفرٌ عليه . 
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خرج عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومعه لواء معاوية» فارتجز فخرج إليه جارية بن قدامة |.* 


الإطنابة: 

أبِث لي عِفَهِي وَأَبَى يتَلآني وأنحذِي الْحَمْدَ بالشمن الرّبيح 

وإفدًامي عَلَى المكروو نمسي وَضَرْبِي مَامَةٌ البَظل المُشِيح 

وَتَؤلي كُلَمَا اث وجاشٽ: مَكَائَكِ تُحْمَدِي اؤ تُشتريحي 

فأخرجتٌ رجلي من الرّكاب وأقمت» ونظرت إلى عمرو فقلت له: اليوم صَبْر وغداً فَخْر 
فقال: صدقت. 

قال إبراهيم بن ديزيل: روى عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الرحمن بن حاطب» عن 
معاوية» قال: أخذتٌ بمغرَفةٍ فُرّسي, ووضعت جلي في الركاب للهَرّب» حتى ذكرت شعرٌ ابن 
الإظنابةء فعدت إلى مقعدي» فأصبتٌ خير الدُنياء وإني اراج أنْ أصيب خير الآخرة. 

قال إبراهيم بن ديزيل: فكان ذلك يوم الهرير» ثم رفعت المصاحف بعده. 

وروى إبراهيم » عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ربيعة بن لّقيط» قال: شَهِدْنا 
صِفْين» فمطرت السّماء علينا دما عبطا" . 

وقال: وفي حديث اللّيث بن سعد أنْ كانوا لّيأخذونه بالصّحاف والآنية. وفي حديث ابن 
لهيعة : حتى إن الصحاف والآنية لتمتليء ونُهَرِيقُها . 

قال إبراهيم: وروى عبد الرحمن بن زياد» عن الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» 
عمن حدثه ممن حضر صِمين أنهم مطروا دماً عبيطاًء فتلقاه الناس بالقصاع والآنية» وذلك في 
يوم الهرير» وفرع أهل الشام وهمُوا أن يتفرّقواء فقام عمرو بن العاص فيهم فقال: أيّها الناس» 
إنما هذه آيةٌ من آيات اللهء فأصلح امرؤٌ ما بينه وبين ن اللهء ثم لا عليه أن ينتطح هذان الجبلان» 
فأخذوا في القتال. 

قال إبراهيم: وروى أبو عبد الله المكيّ» قال: حدثنا سُفيان بن عاصم بن كلّيب الحارثي 
عن أبيه» قال: أخبرذ ني ابن عباس قال: لقد حدّئني معاوية أنه كان يومئذ قد قرب إليه فرساً 
أنثى ؛ بعيدة البطن من الأرض» ليهرّب عليهاء حتى أتاه آتِ من أهل العراق» فقال له : إنْي 
تركثُ أصحاب علي في مثل ليلة الصّدّر من مِّى» فاقمت» قال: فقلنا له : فَأَخْيرنا مَنْ هو ذلك 
الرجل؟ فأبى وقال: لا أخبركم مَنْ هو. 
)١(‏ جشأت: جشأت نفسه. ارتفعت ونفضت إليه وجاشت من حزن أو فزع . اللسانء مادة (جشا). 


جاشت : جاشت ت النفس فاضت» وجاشت ت القدر إذا غلت . اللسانء» مادة (جيش). 
(1) الدم العبيط : الدم الطري. اللسانء مادة (عبط). 
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وكان معاوية بعد ذلك يحدّث فيقول: لَمَا وضعب رجلي في الرّكاب» ذكرت قول عَمرو بن أ 
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قال نصر وإبراهيم أيضاً: وكتب معاوية إلى علي تلا : 
أما بعد فإِنّ هذا الأمْرٌ قد طال بيننا وبينك» وكل واحدٍ منّا يرى أنه على الحق فيما يطلب 
من صاحبهء ولن يُعْطِيَ واحدٌّ ما الطاعة للآخرء وقد قُيِلَّ فيما بيننا بشرٌ كثير» وأنا أتخوّف أن 
يكون ما بِقِيَ أشدّ مما مضىء وإنا سوف نشال عن ذلك الموطن» ولا يحاسّبٌ [به] غيري 
وغيرّكء وقد دعونّك إلى أمرٍ لنا ولك فيه حياة وحُذّْرء وبّراءة وصلاح للامة» وحن للدماء» 
:| وألفة للدّينء وذهاب للضغائن والفتن؛ أن نحكم بيني وبينكم حگمَيْن مَرضيَيْن» أحدُهما من 
: أصحابي» والآخر من أصحابك» فيحكمان بيننا بما أنزل الله فهو خيرٌ لي ولك» وأفظع لهذه 
الفِنء فاتق الله فيا دُعِيت إليه» وارض بحم القرآن إن كنت من أهلهء والسلام. 
فكتب إليه علي غ : 
3 من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان» أما بعد فإِنٌ أفضل ما شَعّل به 


المرءٌ نفسه اتّباع ما حَسّن به فعلّه» واستوجب فضلّهء وسّلم من عيبه» وإنّ البغي والزورٌ يُزريان 
بالمرء في دينه ودنیاه» قاجا الفا و 7 فرخ فى شي رضلت إليه ما رفحت انك 
5 غيرٌ مدرك ما قضى فواته» وقد رام قوم أمرا , بغير الح وتأوّلوه على الله جل وعَرٌء ناكذيهم 
0 ثم اضطرهم إلى عذاب غليظ» فاحدَّرْ يوماً يعبط فيه مَنْ حيد عاقبة عَمَله؛ ويندّم 
فيه مَنْ أمكن الشيطانَ من قياده ولم يحاده؛ وغَرنْه الدنيا واطمأن إليها . ثم إِنّكَ قد دَعَوْئتي إلى 
حكم القرآن؛ ولقد علمت أك لست من أهل القرآن ولا حكمّه ترب يدء والله المستعانء فقد 
أجبنا القرآن إلى حكمهء ٠‏ ولسْنًا إياك أجَبنَاء ومن لم يرضي بحم القرآن فقد ضلٌ ضلالاً بعيداً. 
ع فكتب معاوية إلى علي 4 : 
: أما بعدٌّء عافانا الله وإِيّاكء فقد آنَ لك أن تُجيب إلى ما فيه صلاحُنا وألفة بينناء وقد فعلتٌ 
1 الذي فعلتٌ وأنا أعرف حقّي» ولكني اشتري يت بالعفو صلاح الأمة» ولم كير فرحاً بشيء جاء 
5 ولا ذهب» وإنّما أدحَلّني في هذا الأمر القيام بالحقّ فيما بين الباغي والمبغي عليه والأمر 
دأ بالمعروف والنّهي عن المُنكرء فدعؤت إلى كتاب الله فيما بيننا وبينك» فإلّه لا يجمعُنا وإياك إلا 
هوء نحبي ما أحيا القرآن؛ وثُّميت ما أمات القرآنء والسلام. 


و 


قال نصر: فكتّب علي غل إلى عمرو بن العاص» يعظه ويُرشده. 

أما بعد فان الدنيا مَشْغَلة عَنْ عُيرهاء ولن يصيبٌ یصیبَ صاحبُھا منها شيئاً إلا نََحَتْ له حِرْصاً 
يزيدٌه فيها رغبةء زان ينعفني سای اال هنا لم يلغ ومن وراء كلك غرافما عدم » 
ولسم من ومظ يفره قاد لخي آنا عبد ال لجرك .ولا نارشان 


أما ا نا وألفيّنا الإنابةٌ إلى الحق» وقد جعأنا القرآن بيننا حكماًء 
وأجَبّنا إليه» فصبرٌ الرَجل منّا نفسّه على ما حكم عليه القرآن» وعَذَّره الاس بعد المحاجزق 
والسلام. 

فكتب إليه علي غا : 

أما بعد فإنَ الذي أعجبّك من الدنيا مما نازعنْك إليه نفسشك» ووثقت به منها لمُنْقِلبِ 
عنك» ومفارقٌ لك» فلا تطمئنّ إلى الدنيا فإنّها عُرّارة» ولو اعتبرت بما مضى لحفِظتٌ ما بقي» 
وانتفعْتٌ منها بما وعظت به. والسلام. 

فأجابه عمرو: 

أما بعد فقد أنصف مَنْ جعل القرآن إماماًء ودعا الئاس إلى أحكامه؛ فاصير أبا حسن» 
فنا غير مُنيليك إلا ما أنالك القرآن؛ والسلام. 


قال نصر: وجاء الأشعث إلى علي تلل . فقال: يا أميرٌ المؤمئين» ما أرى الاس إلا قد 
رَضُواء وسرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما دَعَوْهم إليه من حكم القرآن» فن شِمْتَ أتيثُ معاوية 
فسألئه ما يريدء ونظرت ما الذي يسأل؛ قال: فأتِّه إن شئتء فأتاه» فسأله: يا معاوية: لاي 
شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: لجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به فيهاء > فابعثوا رجلاً منكم 
تَرْضوْنِ به» ونبعث منّا رجلا وناخذ عليهما أن يَعْمَلا بما في كتاب الله ولا يَمْدُوانه؛ ثم نیع ما 
اتفقا عليه. فقال الأشعث: هذا هو الحق. 

وانصرف إلى علي ت44 › » فأخبرهء فبعث علي تللظ راء من أهل العراق؛ وبعث معاوية 
5 این امل الام فاجتمعوا ب بين الصّفْينَء ومعهم المصحف»ء » فنظروا فيه وتدارسوا واجتمعوا 
.| على أن يُحْيُوا ما أحيا القرآن» ويُميتوا ما أمات القرآن» ورجع كل فريق إلى صاحبهء فقال اهل 
: الشام: إلا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص» وقال الأشعث والقراء الذين صاروا خوارج 
أ فيما بعد: قد رَضينا نحن واخترنا أبا موسى الأشعريّ» فقال لهم علي غل : فاي لا أرضى 
بابي موسى ولا أرى أن أيه فقال الأشعث وزيد بن حصين ومِسْعر بن فُذَكِيَ في عصابة من 
القراء : إا لا نرضى إلا به فإنه قد كان حذَّرَّنا ما وقعنا فيه . فقال علي غل : فإنه ليس لي 
برضا وقد فارقني وحَذّل الناس عنّي» وهرب مني حتى أمَننّه بعد أشهر» ولكن هذا ابن عباس 
| أولّيه ذلك. قالوا: والله ما ثُباليء أكنت أنت أو ابن عباس! ولا ريد إلا رجلاً هو منك ومن 

عله ا ا ی ا ف ا ا 


0 


فقال الأشعث: وهل سّعّر الأرض علينا إلا الأشتر! وهل نحن إلا في حم الأشتر! قال 
علي غل : وما حكمه؟ قال : حكمّه أن يضرب بعضّنا بعضاً بالسيف حتَّى يكون ما أردتٌ وما 
أراد. 

كال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمر› عن جابرء عن أبي جعفر محمد بن عليّ» قال: لما أرادٌ 
الناس عليًا أن يصع الحَكّمَيْن قال لهم: إن معاوية لم يكن لِيَضْعٌ لهذا الأمر أحداً هو أوثق 
برأيه ونظره من عمرو بن العاص» وإِنّه لا يصلح للقرشي إلا مثله؛ فعليكم بعبد الله بن العباس 
فارمُوه به» فإن عَمْراً لا يَعْقِدُ عُقْدةَ إلا حلّها عبد الله » ولا يحل عُقدةٌ إلا عقدهاء ولا يُبرمٌ أمراً 
إلا نقضهء ولا يَنْقْضٌُ أمراً إلا أبرمه» فقال الأشعث: لا والله. لا يحكم فینا مُضرِيّان حى تقوم 
الساعة» ولكن اجعل رجلاً من أهل اليمن إذ جَعَلُوا رجلاً من مُضَرء فقال علي 2 : إنّي 
أحاف أن يُخدَّعَ يمنيّكم» فإن عَمْراً ليس من الله في شيء إذا كان له في أمر هوى. فقال 
الأشعث: والله لأنّْ يحكما ببعض ما نكره» وأحدهما من أهل اليّمنء أحبٌ إلينا من أن يكون 
بعض ما نحبٌ في حكمهما وهما مُضَريّان. 

قال: وذكر الشعبي أيضاً مثل ذلك. 


قال نصر: فقال علي غ : قد أبِيْتُم إلاً أبا موسى! قالوا: نعم؛ قال: فاصتعوا ما شئتم» 
فبعثوا إلى أبي موسى - وهو بأرض من أرض الشام يقال لها عُرْض قد اعتزل القتال - فأتاه 
مولى لهء فقال: إن الناس قد اصطلحواء فقال: الحمد الله رب العالمين» قال: وقد جعلوك 


:]| حكماًء فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون! 


فجاء أبو موسى حتى دخل عسكر على تالز » وجاء الأشتر علياًء فقال: يا أميرٌ المؤمنين 


30 اني“ بعمرو بن العاص» فوالذي لا إله غيره» لعن ملأت عيني منه لأقتلئه . وجاء الأحنف بن 


قيس علياًء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّك قد رُمِيت بحبجّر الأرضء ومَّنْ حارّبٌ الله ورسولّه 
أنف الإسلام» وإني قد عجمتٌ!" هذا الرجل - يعني أبا موسى - وحلبْتٌ أشظره؛ فوجدته 


| كليل الشَّفْرة قريب القّغرء وإنه لا يصلّح لهؤلاء القوم إلا رجلٌ يدنُو منهم حنّى يكوك في أكنّهم » 
98 ويتباعدٌ منهم حتى يكونٌ يمنزلة للجم منهم» فإن شِئْت أن تجعلّني حَكماً فاجعلني » وَإِنْ شعت أن 


تجعلني ثانياً أو ثالثاًء فإنَ عمراً لا يعقد عقدة إلا حللتُهاء ولا يحل عقدة إلا عقدثٌ لك أشدٌّ منها . 


)0غ( ألرّء: أي ألزمه. اللسانء مادة (لزز). 
(۲) عجمت الرجل إذا خبرته. اللسانء مادة (عجم). 
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فعَرّض علي تلل ذلك على الناس فابؤه وقالوا: لا یکون إلا أبا موسى 
قال نصر: مال الأحنف إلى علي غ » فقال: يا أمير المؤمنين» إني خَيَرئُك يوم الجمل 
أن آنيّك فيمنْ أطاعني؛ أو أكت عنك بني سعد فقلت: كفت قومك»› فگفى بكنّك نصيراء 
فاقمثٌ بأمرك» وإنَّ عبد الله بن قيس رجل قد حلبتٌ أشطره» فوجدئه قريب القعرء كليل 
المُديةء وهو رجل يمانٍ وقومه مع معاوية» وقد رُمِيتَ يحبر الأرضء وبِمَّنْ حارب الله 


ورسوله» وان صاحب القوم مَنْ ینای حتى يكونّ مع النجم» ويدنُو حتى يكون في أكُقّهم» 4 
فابعئني » فوالله لا يحل عنك عقدةً إلا عقدثٌ لك أشدّ منها > فإن قلت : إِنْي لست من أصحاب 
رسول الله فابعت رجلاً من أصحاب رسول الله وابعثني معه. 

فقال علي غ4 : إن القومٌ أتؤني بعبد الله بن قيس مُبَرنساً'» فقالوا: ابعث هذاء رَضِينا به 
والله بالغ أمره. 


قال نصر: وروي أن ابن الكرّاءء قام إلى على غ : فقال: هذا عبد الله بن قيْس وافد 2 
آهل اليمن إلى رسول الله ويه وصاحب ماسم أبي بكر وعامل عمرء وقد رضي به القوم» 
وعرضنا عليهم ابنّ عباس» فزعموا أنه قريب القرابة منك» طَلنُون في أمرك : 

فبلغ ذلك أهل الشام؛ فبعث أيمن بن حُرَّيم الأسدي» وكان معتزلاً لمعاوية بهذه الأبيات» 1 
وكان هواه أن يكون الأمر لأهل العراق: 1 


لَوْكَانَلِنْنَوْمٍرَاَييُمْصَمُونَبِهِ مِنَالضّلالٍرَمَرْكُمْ بان عباس |2 


4 ابعوابمنا سل ما ْله لِفْصَالٍ الْحَظب فِي النّاس! 


لن رَمِوْكُمْ شيخ يِن دوي يَمَنٍ 
رر ا لهو 
ا عليًا 
ماالأشعر شري نُ بمأمون ابا حسّن 
فَاضدِمْ بصاجبك الأدنى زَعيِمَهُمُ 


غير عاتب 


فلما بلمّ النامسَ هذا الشعرء طارت أهواء قوم من أولياء علي غلك وشيعته 


لأَيَهْتَّدِي ضَرْبَ حماس لأسداس 
يهي به الج تُيْسابين أتياس 
قول امريء لا یری بالحق من باس 
فاغلم مُدِيتَ وليس الحَجْرٌ كالرّاسٍ 
إن ابن مَك عباس هوالآسى 


شيعته إلى ابن عباس » 


0 البرنس: كل توب رات مار أو هو قلنسوة طويلة المعجم الوسيط ا 


وأبتٍ القُرّاء إلا أبا موسى. 
قال نصر: وكان أيمن بن خُرَيْمم رجلاً عابداً مجتهداً. وقد كان معاوية جعل له فِلسطين» 
على أن يُتابعه ويشايعه على قتال علي ت › فقال أيمن» وبعث بها إليه : 


0 
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لهەسلطانة ولي إليي معاةًالله من سفووظيْش 

قثن مُنيمافِي عير جزم قَلَيْسَ بنافِمِي مَاعِشْتُ عَيْشِي! 

قال نصر: فلما رضِي آهل الشام بعمرو» وأهل العراق بأبي موسى» أخذوا في سَظرٍ كتاب 
الموادعةء وكانت صورته : 

«هذا ما تقاضى عليه علي أمير المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان». فقال معاوية : بس الرجل 
أنا إن أقررثٌ آنه أمير المؤمنين ثم قاتلته! وقال عمرو: بل نكتّب اسمه واسم أبيه؟ إنما هو 
أميركم. فأما أميرنا فلا. فلما أعِيد إليه الكتابٌ أمرٌ بمحوه» فقال الأحنف: 0 
المؤمنين عنك. فإني أتخوّف إن محوتّها الأ ترجع إليك أبدء فلا تمحها . فقال علي غيل : إن | ٠‏ 
هذا اليوم كيوم الْحُدَيْبِيةٍ حين كتب الكتَّاب عن رسول الله ة : هناما صاع مله محم أن 
رسول الله سْهَيْل بن عمروء فقال سَّهَيّل: لو أعلم آنك رسول الله لم أقاتّلك» ولم أخالفك إني أن 
إذاً لظالم لك إن منعدّك أن تطوف ببيت الله الحرام وأنت رسوله» ولكن اكتب: «من محمد بن 
عبد الله»» فقال لي رسول الله وي : «يا عليّ؛ إني لرسول الله وأنا محمد بن عبد الله؛ ولن 
يمحوّ عي الرسالة كتابي لهم من محمد بن عبد الله فاكتبها وامحٌ ما أراد محوف أما إن لك | 
مثلها ستعطيها وأنت مضطهّد”"". 0 

قال نصر: وقد رُوي أن عمرو بن العاص عاد بالكتاب إلى على قال ٠‏ فطلب منه أن يمحر 
اسمّه من إِمْرّة المؤمنين فقص عليه وعلى مَنْ حضر قِصّةَ صلح الحديبية » قال: إن ذلك الكتاب 
آنا كتبثه بيننا وبين المشركين, واليوم أكتّبه إلى أبنائهم» كما كان رسول الله #6 كتبه إلى 
آبائهم شِبْهاً يلاء فقال عمرو: سبْحان الله! اتشبّهنا بالكفار» ونحن مسلمون! فقال ا 
علي تللا : يا ابن النابغة» ومتى لم تكن للكافرين وليّا وللمسلمين عدورًا! فقام عمروء وقال: 
والله لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد اليوم. فقال عليّ: أمَا والله إني لأرجو أن يُظهر الله عليك 
وعلى أصحابك . 

وجاءت عصابة قد وضع سيوفها على عواتقهاء فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين؛ مُرْنا بما شثتٌ» 
فقال لهم سهل بن حُتّيف: أيها الناس» انّهموا رأيكم» فلقد شهذنا صَلْصَ رسول الله و يوم 


متا ٠‏ ل ا 
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الحديبية» ولو نرى قتالاً لقاتلنا . 
وزاد إبراهيم بن ديزيل : لقد رأيثني يوم أبي جَنْدَل - يعني الحديبية - ولو أستطيع أن أردٌ 
أمر رسول الله ج لرددتهء ثم لم نر في ذلك الصلح إلا خيراً. : 
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قال نصر: وقد روى أبو إسحاق الشيبانيَ» قال: قرأتٌ كتاب الصلح عند سعيد بن أبي بردة 
في صحيفة صفراءء عليها خاتمان: خاتم من أسفلها وخاتم من أعلاهاء على خاتم 
علي غلل : «محمد رسول الله؛» وعلى خاتم معاوية «محمد رسول الله». وقيل لعلي ل › 
َ حين أراد أن يكتب الكتابٌ بينه وبين معاوية وأهل الشام: أَثُقِر أنهم مؤمنون مسلمون! فقال 
5 علي ناغل : ما أقرٌ لمعاوية ولا لأصحابه أنهم مؤمنون ولا مسلمونء ولكن يكتب معاوية ما 
شاء بما شاء» ويقرٌ بما شاء لنفسه ولأصحابه» ويسمٌي نفسّه بما شاء وأصحابه» فكتبوا: 

. هذا ما تقاضّى عليه عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضى علي بن أبي طالب 
على أهل العراق ومَنْ كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين» وقاضى معاوية بن أبي 
| سفيان على أهل الشام ومَنْ كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين» إننا ننزل عند حم الله 
2 تعالى وکتابه» ولا يجمع بیننا إلا إياه. وإن كتاب الله سبحانه وتعالى بيننا من فاتحته إلى 
| خاتمته» نحي ما أحيًا القرآن» ونميت ما أمات القرآن» فإن وَجّد الحكمان ذلك في كتاب الله 
85 اتبعاه» وإن لم يجداه أَحَذا بالسئّة العادلة غير المفرقة. والحكمان: عَبِدُ الله بن قيس وعمرو بن 
| العاص. وقد أخذ الحَكمانِ مِنْ علي ومعاوية ومن الجندين أنّهما آمنانٍ على أنفسهما وأموالهما 
ا وأهلهماء والأمة لهما أنصارء وعلى الذي يقضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من 
3 الطائفتين عَهْدُ الله أن يعملوا بما يقضيان عليه» مما وافق الكتاب والسُنّة» وإن الأمن والموادعة 
ووضع السلاح متفّق عليه بين الطائفتين» إلى أن يقَّع الحكم» وعلى كل واحد من الحَكمين عَهْدٌ 
الله» لَيحَكُمَنّ بين الأمة بالحق» لا بالهوى. وأَجَل الموادعة سنة كاملةء فإن أحبّ الحكمان أن 
يُعجْلا الحُكُم عکلاه» وإن توي أحدُهما فلأمير شيعته أن يختار مكانه رجلاء لا يألو الحق 
والعدل» وإن توي ن أحدٌ الأميرين كان نْب غيره إلى أصحابه ممن يرضّؤن أمره» ويحمّدُون 
طريقته . اللهم إلا نستنصرّك على مَنْ ترك ما في هذه الصحيفة» وأراد فيها إلحاداً وظلماً . 


الحسن بن الحسن زيادات على هذه النسخة: 


الحم بكتاب الله وسنة رسوله» قضيّة على على أهل العراق ومَنْ كان مِنْ شيعته مِنْ شاهد أو 


ننزل عند حكم القرآن فيما حكم» وأن نَت عند أمره فيما مر فإنه لا يجمع بيننا إلا ذلك» وإنا 
.ا جعلْنا كتاب الله سبحانه حَكماً بيننا فيما اختلفنا فيه» من فاتحته إلى خاتمته» نحيي ما أحيا 
القرآن» ونميت ما أماته» على ذلك تقاضيناء وبه تراضينا. وإن علياً وشيعته رضُوا أن يبعثُوا 


قال نصر: هذه رواية محمد بن علي بن الحسين والشعبي» وروی جابر عن زيد بن | 


هذا ما تقاضّى عليه ابن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتّهما فيما تراضيا به من . 


غائب» وقضيّة معاوية على أهل الشام ومَنْ كان من شيعته مِنْ شاهد أو غائب» إِنّنا رضينا أن |: 


0 عبد الله بن قيس ناظراً ومُحاكماً ورضِيّ معاويةٌ وشيعته أن يبعثوا عرو ين العاض ناظرا 2 
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ومحاكماًء على انهم أخدُوا عليهما عهد الله وميثاقه» وأعظم ما أخذ الله على أحد مِنْ خَلْقه 


,]| مسكى في الكتاب ردّاء إلى سنة رسول الله وي الجامعةء لا يتعمدان لها خلافاً؛ ولا يتبعان 
ك هوىء ولا يدخلان في شبهة» وقد أخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على على ومعاوية 
عهدٌ الله وميثاقه بالرّضا بما حگما به من كتاب الله وسنّة نبيه» وليس لهما أن ينقّضًا ذلك ولا 
يخالفاه إلى غيره» وأنهما آمنان في حُكمهما على دمائهما وأموالهما وأهلهماء ما لم يعدُرًا 
الحقء رضي بذلك راض أو أنكره مُنكر. إن الأمة أنصارٌ لهما على ما قَضَّيًا به من العَدْلء فإن 
8 وني أحدٌ الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته وأصحابه يختارون مكائه رجلاً» لا يألون 
6 عن أهل المَعْدلة والإقساط على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق والحكم بكتاب الله 
0 وسئة رسولهء وله مل شرط صاحبه؛ وإن مات أحد الأميرين قبل القضاءء فلشيعته أن يولُوا 
0 
مکانه رجلاً يرضون عَذْله. وقد وقعت هذه القضيّة» ومعها الأمن والتفارض» ووضع السلاح 
٠‏ | والسلام والموادعة» وعلى الحَكَمَيْن عهد الله وميثائه ألا يألوًا اجتهاداًء ولا يتعمّدا جَوْرا ولا 
يدخلا في شبهة» ولا يعدوًا حُكُم الكتاب» فإن لم يقبلا برئت الأمة من حخُمهما ٠‏ ولا عهد 


لهما ولا ذمة؛ وقد وجبت القضيّة على ماقد سمي في هذا الكتاب» من مُواقع الشروط على 
الحَكميْن والأميرين والفريقين» والله أقرب شهيداً» وأدنى حفيظاً . والناس آمئون على أنفسهم 
"| وأهلهم وأموالهم إلى انقضاء مدّة الأجل» والسلاح موضوع.ء والسبل مخّلاة» والشاهد 
ر | والغائب من الفريقين سواء في الأمن» وللحكمّين أن ينزلا منزلاً عَذْلاً بين أهل العراق والشامء 
, | لا يحضرهما فيه إلا مَنْ أحبّا عن ملا منهما وتراضء وإِنْ المسلمين قد أجَلوا هذين القاضيين 
ٍ إلى انسلاخ شهر رمضانء فإن رأيا تعجيل الحكومة فيما وُجّها له عَجَلاهاء وإن أرادا تأخيرها 
)| بعد شهر رمضان إلى انقضاء الموسم فذلك إليهماء وإن هما لم يحكما بكتاب الله وسنة نبيه إلى 
1 انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأول في الحرب» ولا شرط بين الفريقين» وعلى الأمة 
ِ عهد الله وميثاقه على التمام والوفاء يما في هذا الكتاب» وهُمْ يد على مَنْ أراد فيه إلحاداً 
وظُلْماً أو حاول له نَقْضاً. وشهد فيه من أصحاب علي عشرة» ومن أصحاب معاوية عشرة» 
وتاريخ كتابته لليلة بَقِيَتْ من صفر سنة سبع وثلاثين. 


قال نصر: وحدثنا عَمرو بن سعید» قال : حدثّي أبو جَناب» عن ربيعة الجَرّميَء قال: لما 
كتبت الصحيفة ذُعِيَ لها الأشترء ليشهدَ مع الشهود عليه فقال: لاصحبثني يميني ولا نفعني 
بعدّها الشمال إن كيب لي في هذه الصحيفة اسم على صُلْح أو موادعة» أوَلَسْتُ على بينة من 


َيتِذَانٍ الكتاب إماماً فيما بعثا إليه» لا يعدُوَانه إلى غيره ما وجداه فيه مسطوراً» وما لم يجداه ّ 
:4 1 
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[من الناس]: والله ما رأيتٌ ظَمَراً ولا حور هلم فأشهذ على نفسكء وأقرز بما كيب في هذه 
الصحيفة » فإنّه لا رغبة لك عن الناس . فقال: بلى والله. إن لي لرغبةٌ عنك في الدنيا للدئياء وفي 
الآخرة للآخرة؛ ولقد سفك الله بسيفي هذا دماء رجال ما أنت عندي بخير منهم» ولا أحرمٌ دما . 
قال نصر بن مزاحم: الرجل هو الأشعث بن قيس» قال: فكانما فصع على أنه الحميم ثم 
قال: ولكثي قد رضيتٌ بما يرضى به أمير المؤمنين» ودخلتٌ فيما دخل فیه» وخرجتٌ مما خرجج 
منهء فإنه لا يدخل إلا في الهدى والصواب. 
قال نصر: فحدّئنا عمر بن سعد عن أبي جناب الكلبيَ عن إسماعيل بن شفيع عن سفيان بن 
سلمة؛ قال: فلما تم الكتاب وشهدث فيه الشهودء وتراضّى الناسٌ خرج الأشعث» ومعه نامنٌ 
بنسخة الكتاب يقرؤها على الناس؛ ويعرضّها عليهم؛ فمرٌ به على صفوف من أهل الشام» وهم 
على راياتهم؛ فأسمعهم إياه؛ فرضُوا به» ثم مر به على صفوف من آهل العراق» وهُمْ على 
راياتهم؛ فأسمعهم إياه؛ فرضوا به حتى مرّ برايات عََرَة» وكان مع علي تال من عَنَرة بصفّين 
أربعة آلاف مجمّف"» فلما مرّ بهم الأشعث يقرؤه عليهم: قال فيان منهم: لا حكم إلا له» ثم 
حملا على آهل الشام بسيوفهماء فقاتلا حتى متلا على باب رواق معاوية - فهما اول مَنْ حكّم . 
واسماهما جَعْد ومَعْدان - ثم مر بهما على مُراد؛ فقال صالح بن شقيق شقيق» وكان من رؤوسهم. 
مالعليٌ في الدّماءمَدْحَكُمْ لو قاتل الأحزابٌ يَوْماًماظَلَمْ 
لا حكم إلا لله؛ ولو كره المشركون. . ثم مر على رايات بني راسب» فقرأها عليهم؛ فقال 
رجل منهم : : لا حم إلا لله لا نرضى ولا نحككم الرجال في دين الله . . ثم مر على رايات تميم؛ 
فقرأها عليهم» فقال رجل منهم : لا حُكُم إلا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين. فقال رجل 
منهم لآخر: : أما هذا فقد طعن طعنة نافذة. . وخرج عروة بن َي أخو مرداس بن أذّية التميمي» 
نقال: أتحكُمُون الرجال في أمر الله لا حم إلا لله! فاين قتلانا يا أشعث شعث! ثم شد بسيفه ليضرب 
به الأشعث» فأخطأهء ر تابر ا و فصاح به الناس : أن املك يدكء فكت 
ورجع الأشعث إلى قومه» فمشى الأحنف إليه ومَعْقل بن قيس ومسْعَر بن فَذَكِيَ ؛ ورجال من 
بني تميم» فتنصّلوا واعتذرواء فقبل منهم ذلك وانطلق إلى علي نجلل > فقال: يا أمير 
المؤمنين» إِنْي عرضت الحكومة على صفوف أهل الشام» وأهل العراق» فقالوا جميعاً: 
رضيناء حتى مَرَرْتُ برايات بني راسب» ونَبْذٍ من الناس سواهم» فقالوا: لا نرضّى» لاحكم 
إلا لله فمل بأهل العراق وأهل الشام عليهم حتى نقتلهم . فقال علي يتل : هل هي غيرٌ راية أو 
رايتين وتَبْذٍ من الناس؟ قال: لاء قال: فدغهم. 


)١(‏ المجفف: ما جلل به الغرس من آلة أو سلاح يقيه الجراح» وقد يلبسه الإنسان أيضاً. اللسان» 
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قال نصر: فظن علي غ أنّهم قليلون لا يُعبأ بهم فما راع إلا نداءٌ الناس من كل جهة 
ومن كل ناحية : لا حُكم إلا لله! الحكم لله يا علي لا لك! لا نَرْضَى بان يُحَكُم الرجالُ في دين 
الله. إن الله قد أمضى حُكُمّه في معاوية وأصحابه أن يقُتلوًا أو يدخلوا تحت حُكُمنا عليهم» وقد 
كنا رَلَلْنا وأخطأنا حين رضينا بالحكمين» ونتيافلكا زللنا رحكرنا ج ا 
فارجع أنت يا عليّ كما رجعناء وتب إلى الله كما ناء وإلا بر ثنا منك . فقال علي غل : 
ويْحَكُم! أبعدٌ الرّضا والميثاق والعهد نرجع! اليس الله تعالى قد قال : اونا بالمشور »20 
وقسسال : واوق مھ د آل إا عهَدثُرٌ ول لو الاين بد وَبْحيدِهَا وقد حلشم آله بست 
کیبل فابى علي أن يرجع» وأبت الخوارجٌ إلا تضليل التحكيم والطعن فيه فبرئت من 
علي ل وبرِيء علي غل منهم . 

قال نصر: وقام إلى علي 44# محمد بن جريش فقال : يا أمير المؤمنين» أمّا إلى الرجوع 
عن هذا الكتاب سبيل! فوالله إني لأخاف أن يُورت ذلأ» فقال على تال : أبعد أن كتبناه 
ننقضّه! إِنّ هذا لا يَجِلٌّ. 


قال نصرء وحدثني عمر بن نمير بن وغلة» عن أبي الودّاكء قال: لما تداعَى النّاس إلى 
المصاحف» وكُيِبَتْ صحيفةٌ الصلح والتحكيم» قال علي غ : إِنّما فعلتٌ ما فعلتٌ لما بدا 
فيكم من الور والمَشّل عن الحرب» فجاءت إليه هَمْدان كأنها ركن حَصِير فيهم سعيد بن قيس 
وابئه عبد الرحمن» غلام له ذؤابة فقال سعيد: هأنذا وقومي» لا نرد أمرّك فقل ما شئتٌ نعمله» 
فقال: أمَا لو كان هذا قبل سَظر الصحيفة لأزلتُهم عن عسكرهم» أو تنفرد سالِقّتي" قبل ذلك» 
ولكن انصرفوا راشدين» فلعمري ما كنت لأعرّض قبيلة واحدة للناس. 


قال نصر: وروى الشعبيّ أن عليًا نئل » قال يوم صِقْين حين أقرّ الناس بالصلح: إِنّ هؤلاء 
القوم لم يكونوا لينيبوا إلى الحقء ولا ليُحِيبوا إلى كلمة سواء حتّى يُرْمُوا بالمناسر“ تتبعها 
العساكرء طراية اوتا امو مو OE‏ 
الخميس» حتى يدعوا الخيول في نواحي أرضهم» وبأحناء مسَاربهم ومسارحهم» حتى تشنّ 


.93١ (؟) سورة النحلء» الآية:‎ .١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۳) سالفتي: السالفة أعلى العنق. وكنى بانفرادها عن الموت» لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالموت. 
اللسان» مادة (سلف). 
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شرح نهج البلاغة (؟) 


عليهم الغارات من كل فج وحتى يَلْقاهم قومٌ صُدَّقُ صُبْرٌ لا يزيدُهم مَلاكُ مَنْ هَلّك مِن 
قتلاهم وموتاهم في سبيل الله إلا جدّاً في طاعة الله: وحرّصاً على لقاء الله» ولقد كنا مع 0 
رسول الله وَة » نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأخوالنا وأعمامناء لا يزيدنا ذلك إلا إيمانا | , 
وتسليماً» ومُضِيًا على أمَضٌ الألم؛ وجدًا على جهاد العدوّء والاستقلال بمبارزة الأقران» ولقد 8 
كان الرّجُل ينا والآخر من عدوّنا يتصاولان تَصَاول المَّحْلِينء يتخالسان أنفسهما أيُّهما يسقي | 2 
صاحبّه كاس المنون» فمرة لنا من عدوّناء ومرة لعدرّنا مِنَاء فلما رآنا الله صُدُقاً صُبراً أنزل 
بعدوّنا الكَبّتء وأنزلَ علينا التصرء ولعمري لو كنا نأتِي مثل الذي أتيتم ما قام الدّين ولا عر 
الإسلام؛ [واسم الله لتحلبُئُها دماء فاحفظوا ما أقول لكم]" . ٍ 


وو شو ستو بن کے تسيو كدي تال نان نسل و 
الصحيفة: إن الأشتر لم برض بما في الصحيفة» ولا يرى إلا قتالٌ القوم» فقال علي غي : | ٠‏ 
بَلَى إِنَّ الأشتر لَيْرضّى إذا رضيتٌ؛ وقد رضيتٌ ورضيتم» ولا يصلح الرجوع بعد الرضاء ولا و 
التبديل بعد الإقرار» إلا أن يُعصَّى الله أو يتعدى ما في كتابه. وأمًا الذي ذكرتم من تركه أمري | . 
وا ا عرق ل ا ر تبكر ان بل لجنا ی 
واحداًء يرى في عدوي مغل رایه» إذا ْحَذْتُْ مؤنتكم علي؛ ورجوت أن يستقيم لي بعض ا“ 
75 ۲ 
أوَدكم : 5 


قال نصر: : وروی أبو عب له زيد لوي أن رجلا متهم يقال له عمرو بن اسه قال مع أ 
علي غ2 يوم صفّينء فأسَرَه معاويةٌ ف في أسْرَّى كثيرة» فقال له عمرو بن العاص : اُلّهمء فقال | . 
وا ا فإنك خالي» فقامت إليه بنو أؤد فاستوهبوه» فقال: 9 
دَعُوهء فلعمري إن كان صادقاً فيما ادّعاه من خؤولتي إيّاه لِيستَقِنَينَ عن شفاعتكم وإلا | * 
فشفاعتكم من ورائه» ثم استدناءء فقال: من أبن آنا خالّك؟ فوالله ما بين بني عبد شمس وبين ي 
أود من مُصاهرة! قال: فإن أخبرثك فعرفتٌ فهو أمانٌ عندك؟ قال: نعم» قال: اليسث أمّ حبيبة 
أختك آم المؤمنين؟ فأنا ابنها وأنت أخوهاء فأنت إذاً خالي. فقال معاوية: لله أبوه! أمّا كان في 
هؤلاء الاسْرَى مَنْ يفن إلى هذا غيره! ثم خلّى سبيله . 


)0( تكملة من كتاب : تصفين؟ . 
(۲) الأود: ت اللسانء مادة ا 


sê 


٠‏ - ومن خطبة له ت بعد التحكيم 


وروى إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائيّ المعروف بابن ديزيل الهمُدانيّ» في 
صفين»» قال: حدّثنا عبد الله بن عمرء قال: حدّثنا عمرو بن محمد» قال: دعا معاوية ب 


«كتاب 


بن أبي 
فيان عمرو بن العاص» ليبعئّه حكماًء فجاء وهو متحرم» عليه ثيابه وسیفه» وحوله أخوه 
وناس من قريش» فقال له معاوية: يا عمروء إن أهلّ الكوفة أكرهُوا عليًا على أبي موسى وهو 
لا يريده» ونحن بك راضونء وقد َم إليك رجل طويل اللسانء كليل المُذيةء وله بعد حص من 
دينء فإذا قال دغه يقل» ثم قلْ فأوجزء واقطع المفْصِلء ولا تَلْقه بكلّ رأيك» واعلم أن 
خحبة الرأي زيادة ذ في العقل» » فن حَوّفك بأهل العراق فخوّفه بأهل الشامء وإن حَوّفك بعلي 
فخوفه بمعاوية» وإن ّفك بمصر فخرّفه باليمن» وإن أتاكَ بالتفصيل فأته بالجُمل. فقال له 
عمرو: يا معاوية» أنت وعلىَ رجلا قريش» ولم تنل في حربك ما رجوت» ولم تأمن ما خفت» 
ذكرت أن لعبد الله ديناً» وصاحبٌ الدين منصورء واي الله لَأَفْنيّنَ [عليه] عِلّله» ولاستخرجنٌ 
حَبّأهء ولكن إذا جاءني بالإيمان والهجرة ومناقب عليء ما عسِيتٌ أن أقول! قال: قل ما ترى» 
فقال عمرو: وهل تَدَعُني وما أرى! وخرج مُعْضّباً كأنه كره أن يُوصَى ثقةٌ بنفسه» وقال لأصحابه 
حين خرج: إنما أراد معاوية أن يصكُر أمرٌ أبي موسى» لأنّه علم أني خادعه غداًء فاحبّ أن 
ا ل وقال في ذلك: 


E EEE, 
ومون آمرّعبدالك ئلا‎ 
فقلتُلهولمرردُدْعَلَيِه‎ 
ترىأهل العراق يَدُْبَ عنهمْ‎ 
فَإِنْاظفَزرْنَلماظمَرْبِيَغْدٍ‎ 


كاتني للحوادث مستكينٌ 
بحمد ال والله السمعسيسن 
وقاللهعلى ماكان دين 
مقالمَةوللكُاكي أنِينٌ 
وَعَسنْ جيرانهم جل مَهِيِنًا 
د 
ل E‏ 6 


فلما بلغ معاوية شعره» غضب من ذلك وقال: لولا مسيره لكان لي فيه رأي! فقال له عبد 
الرحمن بن أمّ الحكم : أمَا والله إن أمثاله في قريش لكثيرء ولكنّك ألزمت نفسك الحاجة إليهء 
فألزمها الغّناء» فقال له معاوية: فأجبه عن شعره» فقال عبد الرحمن يعيّره بفراره من علي يوم 
صفْين : ٠‏ 0 
ألآياعمروعمروقبيل سهم أينْ طب أصابَك ذا الجنون! 


)1( 5-7 : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه . . اللسان» مادة (وتن). 
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شرح نهج البلاغة (۲) 
دع البغيّ الذي أصبحَت ففِيه فَإنَّالبَعُيَ صَاحِبه لَهِيِيٌ 


ألم هرب بتَفْسِكمنعليٌ بِصمْيِنوانتبِهَاضَيِيُ 
جسذاراً أن تلاقِيَّكَالمنايا وكلفتَّى سيِدرِكهالمُبِونُ 
وَنَسْنَاعَائيينعليكاإلاً لقولك إلني لاأسكَكِيِنٌ 
قال نصر: ثم إن الناس أقبلوا على قَثْلاهم فدفنوهم» قال: وقد كان عمر بن الخطاب دعا 


صانع؟ قال: أجتهدٌ رأيي وأستشير جلسائي» قال: فانطلق إليها. فلم يمش إلا يسيراً حتى 
رجعء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِني رأيثٌ رؤيا أحببتٌ أن أقصّها عليك. قال: هاتِهاء قال: 
رأيتٌ كان الشمس أقبلتُ من المشرق»ء ومعها جَمْع عظيمء وكأنّ القمر قد أقبل من المغرب 
ومعه جمْع عظيم» فقال له عمر: مع أيْهما كنت؟ قال: كنت مع القمرء قال : كنت مع الآية 
الممحوّة؛ اذهب فلا والله لا تلي لي عملاً» ورَذه. فشهد مع معاوية صِفَّينَء وكانث رايةٌ طييء 
معه» فقيل يومئذ» فمرٌ به عدي بن حاتم» ومعه ابنه زيدء فرآه قتيلاً» فقال له: يا أبتٍ هذا والله 
. | خالي» قال: نعمء لعن الله خالك! فبئس والله المَصرع مصرعه! فوقف زيدٌ وقال: مَنْ قتل هذا 
| الرجل؟ مراراًء فخرج إليه رجل من بكر بن وائل» ظُوالٌ يخضب» فقال: أنا قتلته؛ فقال له: 
كيف صنعتٌ به؟ فجعل بخيره» فطعنه زيد بالرمح فقتله؛ وذلك بعد أن وضعت الحربُ 
أوزارهاء فحمل عليه عدي أبوه يسبّه ويشتم أمّه» ويقول: يا ابن الماثقة» لست على دين محمد 
إن لم أذفعك إليهم» فضرب زيد فرسّه فلجق بمعاوية» فاكرمه وحمله وأدنى مجلسّه؛ فرفع عدي 
يديه فدعا عليه وقال: الله إن زيداً قد فارق المسلمين» ولحق بالملحدين» اللهم فاريه بسهم 
من سهامك لا يُشوِي - أو قال لا يخطىء - فن ريتك لا ني والله لا أكلّمه من راسي 
ا كلمة ابد ولا بطل وإياه سقف أبداً. وقال زيد في قتل البكري: 

مَنْ مبلةٌ أبناءَ ي بأثني ثارث بخالي ثم لم آئائم 
ترك تٌأخحابكرينوء بصذرو بصِمَينّ مخضوبٌ الجبين من الم 
وَدُكُرَّني ثأري غْدَاةَ رأيثُه فَأَوْجَرْثه رُمحِي فُخَرَ على المّم 
لقدغادرّث أرماحٌ بكر بن وائل قتيلاً عن الأهوال ليس بيمُحخجم 
قتيلاً يظ لالح يُعنونبعدهُ عليهبايدِيِنْندءوالم 
لَقَدْفْحِعَتْ طيّ بحِلم ونائل وصاحب غاراتٍ ونَهْب مُقَسَم 


لقذكانَ خاي ليس خال كميله دفاعاًلِضَيْمواحتمالاًلمفْرَم 


5 


© - ومن خطبة له 26 بعد التحكيم 


قال نصر: وررّى الشَّعبِيَ» عن زياد بن النَضْر أن عليًّا غ بعث أربعمائة» عليهم شُرّيح بن 
هانيء الحارئيّ: ومعه عبد الله بن عباس يصلّي بهم. [وَيَلِي أمورّهم]ء ومعهم أبو موسى 
الأشعريّ؛ وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة» ثم إنهم خلُوًا ب بين الحكمين» فكان 
رأي عبد الله بن قيس [أبو موسى] في عبد الله بن عمر بن الخطاب» وكان يقول: والله إن 

قال نصر: وفي حديث محمد بن عبيد الله» عن الجرجانيّ قال: لما أراد أبو موسى المسيرٌ 
قام إليه شُرَيْح بن هانيء» فأخذ بيده وقال: يا آبا مُوسىء إِنّك قد نُصِبْتَ لامر عظيم لا يبر ب 


صَذْعُه ولا تُستقالٌ فتدثه؛ ومهما تَقُلْ من شيء عليك أو لَك يَِْتْ ت حقه وير ممه ون كان 
باطلاًء وإنه لا بقاء لأهل العراق إن ملگهم معاوية» ولا باس على آهل الشام إن ملگهم علىَء 
وقد كانت منك تّنْبيطة أيامٌ الكوفة والجملء فإن تشفْغها بمثلها يكن الظَنُ بك يقيناًء والرجاء 
منك يأساًء ثم قال له شريح في ذلك : 
أبا مُوسَى رُميتٌ بسر مخضم فلا تضم اليراق فدئك نَفْيي 
وأعط الحق شَامَهُمُ ومحذةٌ فإِنَ اليوم في مهل كأمس 


وإنّ غداً يجيء بِمَامَلَيِْهِ 
ولا يخدفك عمِرو إن عمراً 
لَهُدَعيَحَارُ العقلهِلْهًا 


كذاك الدهر من سعد وتخس 
عدرَالكَ مَظلَمعَ كل شمس 
مام اف و 


ك : كشَّيُخ في الحوادث عَيْرٍ نس 


هداء اله ل لإس لام سردا سوى عرس النّبِيَء وأي عرْس! 
فقال أبو موسى : ما ينبغي لقوم اتهموني أن يرسلوني لأدفع عنهم باطلاً» أو أجرّ إليهم 
وروى المدائنيّ في «كتاب صِمّين؛ قال: لما أجمعٌ أهلْ العراق على طلب أبي موسى» 
وأحضروه للتحكيم على كر من علي غلا . أتاه عبدٌ الله بن العباس» وعنده وجوه الاس 
وأشرافهم» فقال له: يا أبا موسى ۰ إن الناس لم يرضوا بك ولم يجتمعوا عليك لفضل لا 
تشارّك فيه» وما أكثرٌ أشبامّك من المهاجرين والأنصار والمتقدمين قبلك» ولكنّ آهل العراق 
أبوًا إلا أن يكون الحكم يمانياًء ورأؤا أن معظمٌ أهل الشام يمان وايمُ الله إني لأظنّ ذلك 
شرًا لك ولناء فإنه قد ص إليك داهية العرب. وليس في معاوية خَلّة يستحقٌ بها الخلافة» فإن 
تقذ بحقّك على باطله تدرك حاجتّك منه» وإن يطمع باطله في حقّك يدرك حاجئّه منك واعلم . 


. ايا أبا موسى أن معاوية طليقٌ الإسلام؛ وأنَّ أباه رأمنُ الأحزاب» وأنّه يدّعي الخلافةٌ من غير 
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شرح نهج البلاغة (۲) 


عليه » بمنزلة الطبيب يحميه ما يشتهي» ويُوجرٌه” ما یکره» ثم استعلمه عثمان برآي عمرء وما 
أكثرٌ من استعملا ممّن لم يدع الخلافة. واعلم أن لعمرو مع كل شيء يسرك خبيئاً يسوءك» 1 
ومهما نسيتٌ فلا تنس أن علياً بايعه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمانء وأنها بيْعة هدى» | . 
وأنّه لم يقَايِلَ إلا العاصين والناكثين. 8 

فقال أبو موسى: رحمك الله! والله ما لي إمامٌ غير عليّء وإني لواقف عندما رأى؛ وإنّ حق | . 
الله أحبٌٍ إلى من رضا معاوية وأهل الشامء وما أنت وأنا إلا بالله. و 


وروى البلادُريَ في كتاب «أنساب الأشراف»"» قال: قيل لعبد الله بن عباس : ما منع عليًا 
أن يبعثكٌ مع عَمْرو يوم التحكيم؟ فقال: منعه حاجرٌ القّدرء ومِخْنة الابتلاء» وقِصّر المدةء أما 
والله لو كنت» لقعدت على مَّدارج أَنْفَاسهء ناقضاً ما أبرم» ومبرماً ما َقَّض» أطير إذا أَسَفٌ» 
وأسِت إذا طار» ولكن قد سَبَقَ قَدّره وَبِقِيَ أسف» ومع اليوم غد والآخرة خير لأمير المؤمنين. 


0-7 


وذكر البلاذُريّ أيضاًء قال: قام عمرو بن العاص بالموسم» فأظرَّى معاوية وبني أميّة» 
وتناول بني هاشم» وذكر مشاهده بِصِفَّين ويوم أبي موسىء فقام إليه ابن عباس» فقال: يا 
عمروء إنك بعت دينكَ من معاوية» فأعطيئّه ما في يدك» ومناك ما في يد غيره» فكان الذي 
أخذه منك فوق الذي أعطاكء وكان الذي أخذتٌ منه دون ما أعطيتٌ» وكلّ راض بما أخذ 
وأعطى» فلما صارت مصر في يدك» نتبّعك بالتتقض عليك والتعقّب لأمرك» ثم بالعزل لك» 
حتى لو أن نفسّك في يدك لأرسلتها. وذكرت يومك مع أبي موسىء فلا أراك فُخُرْت إلا 
بالغدرء ولا مُنِيت إلا بالفجور والهْشَ. وذكرت مشاهدك بِصِمّينء فوالله ما ثقلتْ علينا وطأتك» 
ولا نكأث فينا جرأتك» ولقد كنت فيها طويل اللسان» قصير البنان» آخرٌ الحرب إذا أقبلت» 
وأولها إذا أدبرت لك يدان: يد لا تقبضها عن شرّء ويد لا تبسطها إلى خيرء ووجهان: وجه 
مؤڼس» ووجه مُوحِشء ولّعمري إن مَنْ باع دينه بدنيا غيره لحري حزنه على ما باع واشترى. 
أما إن لك بياناً ولكنْ فيك خطلء وإن لك لرأياً ولكن فيك قَشَلء وإنْ أصغرٌ عيب فيك لأعظمْ 


(1) الوجر: أن تُوجَرَ الدواء في وسط الفم وتوجرً: أي شربه كارهاً . اللسانء مادة (وجر). 
(؟) أنساب الأشراف: لأبي الحسين أحمد بن يحيى البلاذي» المتوفي سنة (۲۹۸)ء وهو كتاب كبير» 
كثير الفائدة» كتب منه عرين مجلداً ولم يتم . «كشف الظنون» (19/6/1). 


٠‏ - ومن خطبة له ت14 بعد التحكيم 


5 3 
قال نصر: وكان النجاشي الشاعر صديقا لأبي موسى» فكتب إليه يحذره من عمرو بن 


. العاص: 8 
يوم لُأهل الشامعَمراً وإنّنِي ‏ لآمل عبد الله عندّالحقائق 
وإِنَّأبا موسى سيُدرك حقّنا إذامارمى عَمْرا بإحدىالبَوائِقٍ 3 
فال سارى التمتراق واهلة به منه إنلم يريو بالصواعق 
فكتب إليه أبو موسى : إني لأرجو أن يَنْجَلِيَ هذا الأمرّء وأنا فيه على رضا الله سبحانه. 


ES 


pa 
3 قال نصر: ثم إن شريح بن هانيء جَهَرْ آبا موسى جهازاً حسناًء وعَظّم أمرّه في الناس‎ 
8 : ليشرّف في قومه» فقال الأعور الشّنّْنُ في ذلك يخاطب شُرَيحاً‎ 
رَقَفْتَ ابِنَ قَيْس ذِقَافَ العروس ُريخ إلى دومة الجَندلِ‎ 


وفي رفك الأاشعري البلاء 
وماالأاشعري بذي إِرْبَةٍ 
ولا ذا حظ أهل العراقٍ 
يحاولُ عع مْراًرعمرّوله 
فَإِنِيحَخُمابِالهُدَىيُئْبَعا 


وَمَايُفْض يِنْحَاوثٍيئْرِلٍ 
ولا صاحب الحُطَة الْفَيِصَلٍ 
ولوقيلها حالم يفعل 
تاي تاي بهباهن قلي 
وإذيحكمابالهوىالائميّلٍ 
أكيلَيْ نقيف من الحنظل() 


فقال شريح: والله لقد تَعَجُلَتْ رجالٌ مُساءتنا في أبي موسى» وطعنوا عليه بأسوأ الظعن» | 
وظتوا فيه ما الله عَصّمه منهء إن شاء الله . ّ 

قال: وسار مع عمرو بن العاص شزحبيل بن السمط في خََيْل عظيمة» حتى إذا أمِن عليه | ۾ 
خيل آهل العراق ودّعَهء ثم قال له: يا عمروء إِنّك رجلٌ قريش» وإنّ معاوية لم يبعئك إلا لعلمه | © 
اا ی كمد و رو فكنٌ عند 8 
ظٽي بك. ثم حين أمِنَ خيل أهل الشام على أبي موسى» 7 


وودّعه. 


وكان آخر مَنْ ودّعَ أبا موسى الأحنفٌ بن قیس» أخذ بيده ثم قال له: يا أبا موسی» اعرف 
حَظبَ هذا الأمرء واعلم أن له ما بعده» وأنك إن أضعت العراق فلا عراق» انق الله فإنها 


)١(‏ حنظل نقيف: أي منقوف» وهو أن جاني الحنظل ينقفها بظفر أي يضربها فإن صوتت علم أنها 
مدركة فاجتناها . اللسانء مادة (نقف). 


حصي یک 


و 


تجمع لك دنياك وآخرتك» وإذا لقيت غداً عمراً فلا تبدأه بالسلام» فإنها وإن كانت سُنّة إلا أنه 


ليس من أهلهاء ولا تعطه يدك فإنه أمانة» وإتاك أن يُقعِدك على صَدْر الفراش فإنها حدعةء ولا 


تَلْقَهُ إل وحده. واحدَّرُ أن يكلّمك في بيت فيه مخدع تُحْبأ لك فيه الرجال والشهود. ثم أراد أن 
يُتَوّرَ ما في نفسه لعليء فقال له: فإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بعليّ» RS‏ 


: من قريش الشام من شاؤواء أو فَليَخْتّر أهلٌ الشام من قريش العراق من شاؤوا . 
و فقال أبو موسى: قد سمعتٌ ما قلت ولم ينكر ما قاله من زوال الأمر عن عليّ. 


فرجع الأحنف إلى علي غلا » فقال له: أخرّج أبو موسى وال زُبْدَةَ قائه في أول 


) | مخحضهء لا أرانا إلا بعثنا رجلاً لا ينكر خَلّعك. فقال عليّ: الله غالب على أمره. 
9 قال نصر: وشاع وفشا أمرٌ الأحنف وأبي موسى في الناس» فبعث الصَّلَْتَانُ العبدي وهو 


بالكوفة إلى دُومة الجندل بهذه الأبيات: 
فإن يحكما بالحقٌ نقيلهمنهما والأأثرناها كراغيةالبَكْرٍ 


5 ولسنانقولٌ الدّهرَّذاكإليهما وفي ذاك لو قلناهٌ قَاصِمَةٌالظهرٍ 
5 ولكن نقول: الأمرٌ والنهئئ كله إليه. وفي كَقَّيْه عاقب ةالأمر 


وما اليومإلا مث لأمس وإثنا لفي وشَلٍ الصّخضاح”" أو لجّة البَحْرٍ 
قال: فلما سمع الاس قول الصّلتَانَ شحَذّهم ذلك على أبي موسى» واستبطأه القومٌ 


جم ووا به الظنون» ومكث الرّجُلان بدُومة الجَنْدل لا يقولان شيئاً. وكان سعد بن أبي وقّاص قد 
| اعترّل عليًا ومعاوية» ونزل على ماء لبني سُلَيْمِ بأرض البادية» يتشوّف الأخبار - وكان رجلاً له 


باس وراي ومكان في فُریش» ولم يكن له هوّى في على ولا في معاوية - فاقبل راكبٌ يُوضِعْ 
من بعيد "ك2 فإذا هو ابئه عمرء فقال له أبوه: مهيّم”؟ فقال: التقّى الّاس بِصِفَين» فكان بينهم 
ما قد بلعّك حتى تفانّوًا. ثم حكموا عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص» وقد حضر ناس من 


قریش عندهماء وأنت من أصحاب رسول الله ونه ومن أهل الشورى» ومن قال له 


النبي يتنه : «انَقُوا دَعْوّته»» ولم تدخل في شيء مما تكره الأمة» فاحضّر دُومَةَ الجندل» فإك 
صاحبها غداً. فقال: مهلاً يا عمرء إني سمعت رسول الله #6 يقول: «تكون بعدي فِنْنةَ خير 


)١(‏ وشل: الماء القليل. اللسان مادة (وشل). 
() يوضع: يسرع : اللسانء مادة (وضع). 
(۳) مهيم: كلمة يستفهم بهاء معناها: ما حالك وما أنك. اللسان» مادة (مهيم). 
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: (1) ذكر الشطر الأول منه المتقي الهندي في «كنز العمال» (091158): ونسبه لابن السجزي في الإبانة . 


1 أنه يرومها لنفسه» وأنه لا يرى أك أحق بهذا الأمر منه. 


الناس فيها التقي الحفِي» ٠‏ وهذا أمر لم أشهد أولّهء فلا أشهدٌ آخرّه. ولو كنت غامساً يدي 
في هذا الأمر لغمستّها مع علي بن أبي طالب وقد رأيت أباك كيف وهب حقّه من الشورى» 
وگره الدّخول في الأمر. فارتحل عمرء وقد استبان له أمرٌ أبيه. 

قال نصر: وقد كان الأجنادٌ أبطأث عَلَى معاوية» فبعث إلى رجال من قريش كانوا كرهوا أن 
يُعينوه في حَرّبه: إن الحرب قد وضعث أوزارّهاء والتقى هذان الرجلان في دُومةٍ الجندل» 
فاقدّموا عليّ . 

فأتاه عبد الله بن الزبير وعبدُ الله بن عمر بن الخطاب وأبو الجَهُم بن حُذيفة العَدَوِيَّ» وعبد 
الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزُهريّ؛ وعبد الله بن صفوان الجُمْحِيْ . وأتاه المغيرة بن 
شعبة - وكان مقيماً بالطائف لم يشهد الحرب - فقال له: يا مغيرة؛ ما ترى؟ قال: يا معاوية» 
لو وَسِعني أن أنصرّك لنصرئّك» ولكن عَلَيَ أن آنِيّك بأمر الرّجلْين. فرحل حتى أتى دُومةً 
الجندلء فدخل عَلَى أبي موسى كالزائر له فقال: يا آبا موسی» ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمرّ 
وكره الدماء؟ قال: أولئك خيرٌ التاسء حُفّت ظهورُهم من دمائهم» وحَمّصت بطونهم من 
أموالهم. ثم أتى عمْراًء فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمرء وگره الدماء؟ 
قال: أولتك شرار الناس» لم يعرفوا حَقّاء ولم يُنكروا باطلاً. فرجع المغيرة إلى معاوية» فقال 
له: قد ذُقْتٌ الرَجُليْنَ» أمّا عبد الله بن قيس فخالعٌ صاحبه» وجاعُلها لرجل لم يشهد هذا الأمر» 
وهَوّاه [في] عبد الله بن عمر وأما عمرو بن العاص فهو صاحبك الذي تعرف» وقد طن الناس 


قال نصر في حديث عمرو بن شّمِرء قال: أقبل أبو موسى على عمرو» فقال: يا عَمْروء هل 
لك في أمر هو للامة صلاح؛ ولصلحاء الناس رضاً؟ نولي هذا الأمرّ عبد الله بن عمر بن 
الخطاب؛ الذي لم يدخل في شيء من هذه الفتنة» ولا هذه الفرقة. قال: وكان عبد الله بن 
عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير قريبيْن يسمعان هذا الكلام» فقال عمرو: فأين أنت يا أبا 
موسى عن معاوية فأبى عليه أبو موسىء [قال: وشهدهم عبد الله بن هشام» وعبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث وأبو الجهم بن حذيفة العدويّ والمغيرة بن شعبة]» فقال عمرو: الست 
تعلم أن عثمان فيل مظلوماً؟ قال: بلى» قال: اشهدواء ثم قال: فما يمنشُك من معاوية وهو 
ولي عشمان» وقد قال الله تعالى: وين مَل ن ما فََدَ جما يوم سُلطًا4”"'؟ ثم إن بيت 
معاوية من قريش ما قد علمتٌء فن حَشِيتَ أن يقول الناس: ولى معاوية وليست له سابقة» فإنّ 


(۲) سورة الإسراءء الآية: ۴۳. 8 
(AD oa: * . gy: WE‏ وه ` لثلارت . 1 م 
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لك حجة» أن تقول: وجدته ولَّىّ عثمان الخليفة المظلوم» والطالبَ بدمهء الحسَنَ السياسة» 


الحسَنّ التدبير» وهو أخو أم حَبيبة أم المؤمنين» وزؤج النبي عن » وقد صحبه» وهو أحد 
الصحابة . ثم عرّض له بالسلطان» فقال له: إن هو وَلِيَ الأمر أكرّمك كرامة لم يكرِئك أحدٌ قظ 
مثلهاء فقال أبو موسى: انق الله يا عمرو! أمّا ما ذكرت من شرف معاوية» فإنَ هذا الأمر ليس 
على الشّرف يَوَلأَ أهله» لو كان عَلَى الشرف كان أحقٌّ الناس بهذا الأمر أبرهة ب بن الصبّاح» إنما 
هو لأهل الدين والفضلء > مع أي لو كنت أعطيه أفضل قريش شرفاً لأعطيثه علي بن أبي طالب 
وأمّا قولّك: إن معاوية ولي عثمان فولّه هذا الأمرء فإني لم أكن أولّيه إياه لنسبته من عثمان» 
وأدّع المهاجرين الأولين» وأمًا تعريضُك لي بالإمرة والسلطان» فوالله لو خرج لي من سلطانه ما 
وليه وما كنت أشي في الله ولكئك إن شكّت أحيينا سنه عمر بن الخطاب. 

قال نصر: وحدّثني عمر بن سعد عن أبي جناب أن أبا موسى قال غير مَرّة: والله إن 
استطعتٌ لأحْيِيَنَ اسم عمر بن الخطاب» قال: فقال عمرو بن العاص: إن كنت إنما تريد أن 0 
تبايع ابن عمر لدينهء فما يمنعٌك من ابني عبد الله وأنت تعرفٌ فضلّه وصلاحه! فقال: إن ابتك 
لَرجُلُ صدق» ولكنّك قد غمستّه في هذه الفتنة. ١‏ 

قال نصر: وحدّثنا عمر بن سعده عن محمد بن إسحاق» عن نافع» قال: قال أبو موسى 
لعمرو: يا عمروء إن شئت ولَيْنا هذا الأمر الظيب بن الظيب» عبد الله بن عمر» فقال له عمرو: يا 
أبا موسى» إن هذا الأمرٌ لا يصلح له إلا رجل له ضِرْسٌ يأكل ويُظعِم» وإِنْ عبد الله ليس هناك . 

قال نصر: وقد كان في أبي موسى غفلة» فقال ابن الزبير لابن عمر: اذهب إلى عمرو بن 
العاص فارشه» فقال ابن عمر: لا والله لا أرشو عليها بشيء أبداً ما عشت» ولكتّه قال له: إن 
العربٌ قد أسندت إليك أمرها بعد ما تقارعت بالسيوف» وتطاعَنت بالرماح» فلا تردّهم في 
فتنة» واتق الله . 

قال نصر: وحدّثنا عمر بن سعدء عن أزهر العبسيّ عن النّضر بن صالحء قال: كنت مع 
شريح بن هانيء في غزوة سچشتان؛ فحدثني أن عليًا يق أوصاه بكلمات إلى عمرو بن 
العاص» وقال له: قُلْ لعمرو إذا لقيبّه : إن عليًا يقول لك: إِنَّ أفضلّ الخلق عند الله مّنْ كان 
العمل بالحقّ أحبٌ إليه وإن نقّصهء وإ أبعد الخلق من الله من كان العمل بالباطل أحبٌ إليه 
وإن زاده» والله يا عمرو إلّك لتعلم أين موضعٌ الحقء فلِمَ تتجاهل؟ أبأنْ أوتيت طمعاً يسيراً 
صرت لله ولأليائه عدوًا! فكأنْ والله ما قد أوتيت قد زال عنك» فلا تكن للخائنين خصيماً. ولا 
للظالمين ظهيراً. أما إِنّي أعلم أنَّ يومَك الذي أنت فيه نادم هو يوم وفاتك» وسوف تتمتى أنك 
لم تهر لي عداوة» ولم تأخذ على حكم الله رِشُوة. قال شريح: فأبلغتّه ذلك يوم لقيئه» فتمغر 
| وجهه وقال: متى كنت قابلاً مشورة علي أو منيباً إلى رأيه أو معتدًا بامره! فقلت: وما يمنقك 
TA‏ 


٠‏ إيا ابن النابغة أن تقبلَ من مولاك وسيد المسلمين بعد نبّيهم مشورتّه! لقد كان مَنْ هو خير منك 
أبو بكر وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه: فقال: إن مِثْلِي لا يكلم مثلك. فقلت: بأيّ أبويك 
ترعَّبُ عن كلامي! بأبيك الوّشِيظ”'' آم بأمّك النابغة! فقام من مكانه وقمت . 


1 قال نصر: وروى أبو جناب الكلبيّ أن عمراً وأبا موسى لما التقيا بدومة الجّندل» أخذ 
1 عمرو يقدّم آبا موسى في الکلام» ويقول: إنك صحِبْتَ رسول الله نلق قبلي» وأنت أكبر مني 
| ناء فتكلم أنت» ثم أتكلم أناء فجعل ذلك سَنّة وعادة بينهما وإنما كان مكراً وخديعة واغترار 
1 له أن يقدّمهء فيبدا بخلع علي ثم یری رأيه. 

| وقال ابن ديزيل في «كتاب صفّينَ»: أعطاه عمرو صَدْر المجلس» وكان لا يتكلم قبله» 
٤‏ وأعطاه التقدّم في الصلاة وفي الطعام: لا ياكل حتى يأكل» وإذا خاطبه فإِنّما يخاطبه بأجَل 
الأسماءء ويقول له: يا صاحبٌ رسول الله حتى اطمأن إليهء وظنٌ أنه لا يغشّه. 


2 قال نصر: فلما انمخضَّتٍ الزّبدة بينهماء قال له عَمْرو: أخبرني ما رأيك يا أبا موسى؟ قال: 
: أرى أن نخلع هذين الرجُليْن» ونجعل الأمر شورى بين المسلمين» يختارون من شاؤوا فقال 
عمرو: الرأي والله ما رأيت. فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون» فتكلّم أبو موسى» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال : إن رأبي ورأي عمرو قد افق على أمرٍ نرجو أن يُصلح الله به شأنَ هذه الأمةء 
فقال عمرو: صدقء ثم قال له: تقدّم يا أبا موسی» فتكلّمء فقام ليتكلّم؛ فدعاه ابن عباس» فقال 
له : ويحك! والله إن لأظته حَدَعكء إن كنثما قد اتفْقثّما على أمرٍ فقدّمه قبلّك ليتكلّم به ثم تكلم 
ب | أنت بعده» فإنّه رجل غَذَارء ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرّضا فيما بينك وبينه» فإذا قمتّ به في 
1 الّاس خالفك - وكان أبو موسى رجلاً مَُفّلاً - فقال: إيهاً عنك إِنّا قد اتفقنا! 
فتقدم أبو موسى» فحيد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» إنا قد نظرنا في أمرٍ هذه 


se 


. وراي صاحبي على خَلْع عليّ ومعاوية» وأن يُستقبل هذا الأمر» فيكونٌ شورى بين المسلمين» 
يولُون أمورهم مَنْ أحبّواء وإني قد خلعث علياً ومعاوية» فاستقيلوا أموركم؛ وولُوا مَنْ رأيتموه 


8 (1) الوشيظ: الدخيل في القوم ليس من صميمهم . اللسان» مادة (وشظ). 
(۲) تشعث الشيء: تفرق. اللسانء مادة (شعث). 
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TEE 000 Tay OT 


فقام عمرو بن العاص في مقامه : فحيد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن هذا قد قال ما سمعتم» 
وخلع صاحبّه» وأنا أخلع صاحبّه كما خلعه» وأثبتٌ صاحبي معاوية في الخلافة» فإنه ولي 
عثمانء والطالب بديه» وأحق الناس بمقامه. 

فقال له أبو موسى: ما لك لا وقّقك الله قد غدرت وفجرت! إِنّما مثلّك « گل لحكل إن 
يل ملو يَلْهَتْ أو رة ينْهَت4”". فقال له عمرو: إنما مثلك « كُمَثَلٍ الْحِمَارٍ َيِل 


تق" . 


وحمل شريح بن هانيء على عمرو فقنّعه بالسوط؛ وحمل ابن عمرو على شُريح فقئّعه 
بالسوط» وقام الناس فحجزوا بينهماء فكان شريح يقول بعد ذلك: ما ندمت على شيء ندامتي 
ألا أكون ضريتٌ عمراً بالسيف بدل السوطء أتى الدهر بما أتى به! 

والتمس أصحابٌ علي نال أبا موسى فركب ناقته» ولجق بمكة. وكان ابن عباس يقول: 
قبح الله أبا موسى! لقد حذّرته وهديئه إلى الرأي فما عَقَّل . وكان أبو موسى يقول: لقد حَذّْرني 
ابن عباس غَدْرَة الفاسق» ولكني اطمأننت إليهء وظننت آله لا يؤثر شيئاً على نصيحة الأمة. 


قال نصر: ورجع عمرو إلى منزله من دُومة الجنْدّل» فكتب إلى معاوية: 

ترف إليك قات العروس بِأهْوَنَمِنْ ظَعْيِكالدَارِعِيِنًا 

َمَاالافْمَرِيٍ بصلدالرتاو" ولاخايل الذّكْرٍ في الأفْعَرينا 

وَنَككنْاتيحَشلاحخيّةً يَطَلَالشْجَاعٌلَهَامُسْتَكيناً 
فَقَالنُواوقلتُرَكُئْتٌآئراً أجَهْجِهُبالْخصْمحَئىيَلينا 
فَحُدْمَاابنَمِنْدِعَلَىبُغيِها فَقَدْدَامَعالكهماتحدرُونا 
وَمَدْصَرَّفَاللهعَنْشَايِكُمْ عَدُوًا مبيساًوَحَرْباً ريون 
قال نصر: فقام سعد بن قيس الهمْدانيَ» وقال: والله لو اجتمعدّما على الهُدَّى ما زدتمانا 

على ما نحن الآن علیه» وما ضلالّكما بلازم لناء وما رجعتما إلا بما بَدَأتما به» وإنًا اليوم لُعلى 


ما كنا عليه أمس. 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . (۲) سورة الجمعةء الآية: ٠‏ . 


زضف الرّناد : جمع رند وهو موصل طرف الذراع بالكف. القاموس مادة (زند). 
(5) الرّبن: الدفع» وحرب ربون: تزبن الناس أي تصدمهم وتدفعهم . اللسان» مادة (زبن). 
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٠ 0+‏ ورم 


وقام كُردوس بن هانيء مغضباًء فقال: 
NE‏ 
ضيئًا فيتابځ کم اله لاحم يره 
ولا الهادي عَلِىٌ إمامنا 
رضينابوحياومَيْناً رائ 

فَمَنْقَالَلافُلْنَابَلَ إن أمر 
مرت كزيل انهاه قن ترز 
أبت لي أشياخ الأراقم سَبّةٌ 2 قطي 


ونكلم يزيد بن أسَدٍ القسرئ - وهو مِن قوّاد معاوية - فقال: يأهل العراق» اتة ی 
أهونّ ما تردُنًا وإياكم إليه الحرب ما كنا عليه بالأمس» وهو الفناء» وقد شَخْصتٍ الأبصارٌ إلى 
| الصلح» وأشرهْتٍ الأنفس على القناء» وأصبح كل امريء يبكي عَلَى قُتيل» ما لكم رضيتم بأوّلٍ 
أمرٍ صاحبكم وكرهتم آخره! إِنّه ليس لكم وحدّكم الرّضا. 


قال: وقال بعض الأشعريّين لأبي موسى : 
أبا مُوسَى مُدِغت وَكُنْتَ شَيْحاً 
رَمَى عمرّو صَمَائَكَ يا بن فيس 
وَكَدْكُنَانجَمْجِمُعَنْ نون“ 
فَعَضٌ الكفٌ يندم ورَمَاذًا 


٠‏ - ومن خطبة له نقيت بعد التحكيم 


بعمرو وعبد الله في َة الْبَحْرٍ 
وبالله ريا رالنبي وبالدُّكُرٍ 
رَضِينا بذَاكَ الشّيْحِ في الْعُسر والْيْسْرٍ 
مام مُدَى في الحم والنّفِي والآثرٍ 


انَل ما تُملاه في لملؤ القذر 


ومابَيْتَنَاعَيْرُ الْمُْعَقَمَةَالئُمْر 
وَمَيْهَات مَيْهَات الرّضا آخر الذّمْر! 
السب بها حَنَّى عَيْبَ فِي الق 


قَرِيبَ الْقَعْرٍمَدْمُوشَ ألجَنَانٍ 
بامرلائئوهبهالْيَدَانٍ 
فُصرّحَتٍ الظُئُون عن الييانِ 
يردعليكعَضكبِالبَنَان! 


قال : وَشَمِتَ أهل الشام بأهْل العراق. وقال كَعْبُ بن جُعَيل شاعرٌ معاوية: 


کان ابا موسي ية آي 
َا تلاقؤافي تُرَاثِ محمد 
سَعَى بابن عَمَانٍ ليُذرك تَأرَهُ 


السبة: العار. اللسان» مادة (سيب). 
الظنون: جمع ظن» وهو شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان» إنما هو يقين تدبرء فأما يقين العيان 


فلا يقال فيه إلا تدبر. اللسانء مادة (ظنن). 


FAV 


يطۇف بلقمانً الحكيم يُوارِبُة 
نمت ت بابن هنل لي في قُرَيْشٍ مَتَاسِسةُ 
وَأَوْلَى باد الله بالگار ظَالِبة 
وَطَلْحَةإِدْ قَامَتْ لبه تَوادِبُه 
وَمَنْ غَالَبَ الأقُدَارَ فالله عَالِبُة 


se 
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وَمَا لابن هنومن لوؤي بن غالب نظيرٌوإِنْجَاصَث عَلَئْوأَنَارِبُة 
هدا ملك السام واف سَتَامُهُ «هَذَاكمُلْكُ القَوْم قد جب غارب“ 


لَيَضْرِبُ في بَحْرٍ عَرِيضٍ مَدَاهِبُة 
إلى أسْملٍ الجبّ الظنون كواذبة 


قال نصر: وكان علي تيل لما خدع عمرو أبا موسى بالكوفة» كان قد دَخَلّها منتظراً ما 
يحكمٌ به الحكمان, فلما تّمّ على أبي موسى ما تَمّ من الحيلة» عُمّ ذلك عليّاً وساءه؛ ووّجَم له 


"| وخطب الناس» فقال: 


«الحمدٌ لله إن آتّى الدّهر بالحَظْب الفَاوِح؛ والحدّث الجليل. . .» الخطبة التي ذكرها 


)| الرضي رحمه الله تعالى» وهي التي نحن في شرحهاء وزاد في آخرها بعد الاستشهاد ببيت 
:| ريد: «ألا إنّ هذيْن الرّجُلين اللّذَيْن اخترتموهما قد نَبّذا حكم الكتاب» وأحييًا ما أمات. واتْبَع 
| كل واحدٍ منهما هواه وحكم بغير حُبَة ولا بيّنة ولا سن ماضية» واختلفا فيما حكما» فكلاهما 


26 


يُرْشِد الله . فاستعدوا للجهادء تأهبوا للمسيرء وأصبحوا في معسكركم يوم كذا». 

قال نصر: فكان علي #5 بعد الحكومة إذا صلى العَدَّاة والمغرب» وفرغ من الضّلاة 
وسلّمء قال: اللهمّ العن معاوية» وعمراًء وأبا موسى» وحبيب بن مسلمة؛ وعبدٌ الرحمن بن 
خالدء والضحاكٌ بن قيس» والوليد بن عُقْبة» فبلغ ذلك معاوية» فكان إذا صلّى لعن عليّاء 
وحسناً» وحسيئاً» وابنَ عباس» وقيس بن سعد بن عبادة» والأشتر. 

وزاد ابن ديزيل في أصحاب معاوية أيا الأعور السُلّميَ. 


وروی ابن ديزيل أيضاً أن أبا مُوسى كتب من مكة إلى علي غل : أمَا بعذ» فإِنّي قد بلغني 
أنك تلعّني في الصّلاة ويؤمّن خَلْفَك الجاهلونء وإِنّي أقول كما قال موسى ت : ري يما 
انمت عل فلن كرت لهم لَنَسُجْرمت ي . 

وروی ابن ديزيل » عن وَكيع» عن فضل بن مرزوق؛ عن عطية» عن عبد الرحمن بن حبيب» 
عن علي ينلا » أنه قال: «يؤْنّى بي وبمعاوية يوم القيامة» فنجيء ونختصم عند ذي العَرْش» 
فأيّنا فلج فلج أصحابه» . 


)0ن( الغارب: أعلى مقدم السنامء» وأعلى الظهر. اللسانء مادة (غرب). 


(؟) سورة القصص» الآية: ١١‏ . 
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وروى أيضاً عن عبد الرحمن بن نافع القاريء» عن آبيه» قال: سيل علي تلل عن قَثْلى 
صفين» فقال: إِنّما الحساب علي وعلّى معاوية. 

وروي أيضاً عن الأعمش» عن موسى بن طريق» عن عَبَاية قال: سمعت عليًا غ » وهو 
يقول: أنا قِسِيمٌ النارء هذا لي وهذا لك. 

وروي أيضاً عن أبي سعيد الحُذْريَ» قال: قال رسول الله اة : «لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان عظيمتان» دَعُوتهما واحدة» فبينما هم كذلك مَرقَّثْ منهم مارقة» يقتلهم أؤلى 
الطائفتين بالحق» . 


قال إبراهيم بن ديزيل : وحدّثنا سعيد بن گثير» عن عُمَيْرهِ قال: حدثنا ابن لّهيعة» عن ابن |" 


هُبّيرة» عن حش الِصَّئْعانيَ» قال: جثت إلى أبي سعيد الحُذْريَ» وقد عَمِيَ فقلت: أخبرني 
عن هذه الخوارج» فقال: تأتوننا فنخبركم» ثم ترفعون ذلك إلى معاوية» فيبعث إلينا بالكلام 
الشديد! قال: قلت: أنا حنش» فقال: مرحباً بك يا حنش المصري؛ سمعت رسول الله کاو 
يقول: «يخرج ناس يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقِيّهم» يمرّقُون من الدّين كما يمرّق السهم من 
الرميّة؛ ينظر أحدكم في نصله» فلا يرى شيئاًء فينظر في قُذَّذه فلا یری شيئاً» سبق الفرتٌ 
والدم» يَصْلّي بقتالهم أؤلى الطائفتين بالله»؛ فقال حنش: فإن عليّا صَلِيَ بقتالهم» فقال أبو 
سعيد: وما يمنع عليًا أن يكون أولى الطائفتين بالله! 29 


وذكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباريّ في أماليه» قال: قال عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد: حضرتٌ الحُكُومة» فلمًا كان يوم الفَّضْل جاء عبد الله بن عباس» فقعد إلى جانب أبي 


موسى وقد نشر أَدُنَيْه حتى كاد أن ينطق بهماء فعلمتٌ أن الأمر لا يتم لنا ما دام هناك» وأنه 3 
سيفسد على عمرو حيلته» فأعملت المكيدة في أمره» فجئت حتى قعدت عنده» وقد شرع عمرو 3 


و أبو موسى في الكلام» فكلّمت ابن عباس كلمة استطعمتُه جوابها فلم يجب» فكلمته أخرى 
فلم يُجبء فكلمته ثالثة» فقال: إني لفي شغل عن جوارك الآن» فجبهته» وقلت: يا بني 
هاشم» لا تتركون بأوكم”" وركم أبداً! أما والله لولا مكانٌ النبرّة لكان لي ولك شأن. قال: 
فحميّ وغضب» واضطرب فِكْرّه ورأيُه» وأسمعني كلاماً يسوء سماعه» فأعرضتٌ عنه» وقمت 


(1) أخرج بنحوه البخاري» كتاب: الفتنء باب: خروج النار (29151, 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياءء باب : قول الله 8 : رلا ما ألا بريج رر 


(۳) البأو: الفخر والكبر والعظمة. اللسانء مادة (بأو). 
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َو ATTEO‏ ومسلمء كتاب الزكاةء باب: ذكر الخوارج وصفاتهم .(Y)‏ 1 
98 م ED‏ 


٤ 


و 


فقعدثُ إلى جانب عَمْرو بن العاص» فقلت : قد كفيتك التّقوالة» إني قد شغلت باله بما دار بيني 
ويينه» فأخكم أنت أمرك. قال : فذّهِل والله ابن عباس عن الكلام الدائر ب بين الرّجُلِينء حتى قام 


| أبو موسی» فخلع عليًا. 


وروى الزبير بن بكار في «الموفقيّات»» ورواه جميع الناس ممن عُنِي بنقل الآثار 
والس عن الحسن البصري آقال]: أربع خصال كنّ في معاوية لو لم يكن فيه إلا واحدة منهن 
لكانت مُوبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسّفهاء حتى ابترّها أمرّها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا 
الصحابة وذوو الفضيلة؛ واستخلافه بعده ابه يزيد» سكيراً جمْيرأًء يلبس الحرير وضرب 
بالطنابير» وادعاؤه زياداًء وقد قال رسول الله وي : «الولد للفراشء وللعاهر الحج") 


وقتله ځښر بن عدي وأصحابه: فياويله من حجر وأصحاب حجر! 


وروى في «الموفقيات» أيضاً الخبر الذي رواه المدائني» وقد ذكرناه آنفاً من كلام ابن عباس 
لأبي موسى» وقوله: إن الناس لم يرتضوك لفضل عندك لم تشارّك فيه. .. وذكر في آخره: 
فقال بعض شعراء قریش : 

واه ما كَل مالأقواءَمِنْبَشَرٍ بَعْدَالْوَصِيَ علي كابن عَبَاسِ 
أَوْصَى ابن نَيْسٍ بأمْرٍ فيه عصمتٌّه لو كان فيها أبو موسى مِنّ النّاس 
إني أخاف عليه مكرٌ صاحجيه أزْجو رَجّاء مَخُوف شِيبَ بِالْيّاسٍِ 


وذكر الزّبير أيضاً في «الموفقيات» أن يزيد بن حْجَيّة التيميّ» شهد الجمل وصِفّين ونَهُروان 
مع علي ل » ثم ولاه الرَّيّ ودَسْتَبَىء فسرّق من أموالهماء ولّحِق بمعاوية» وهجا عليًا 
وأصحابّه» ومدح معاوية وأصحابه» فدعا عليه علي غل > ورفع أصحابه أيديّهم فأمّنواء 


| وكتب إليه رجل من بني عمه كتاباً يقبّح إليه ما صنعء وكان الاب شعراً» فكتب يزيد بن 08 


إليه : لو كنت أقول شعراً لأجبئك» ولكن قد كان منكم خلال ثلاث» لا ترزن معهنّ شيئاً مما 
تحبّون» أما الأولى فإنكم سرتم إلى أهل الشامء حتى إذا دخلتم بلادّهم؛ وطعنتموهم بالرماح» 


/۲( «الموفقيات في الحديث:: للزبير بين بكار الأسدي» المتوفي سنة ( 107ه) «كشف الظنون»‎ )١( 
.(41۰ 

0( أخرجه البخاري» كتاب: البيوع؛ باب : التشبيهات »)۲٠۵۳(‏ ومسلمء کتاب: الرضاع› باب : 
الولد للفراش وتوقي الشبهات .)٠٤١۷(‏ 


شرح نهج البلاغة (۲) CA‏ ا 


se 
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6ع JOO‏ - ومن خطبة له ت في تخويف أهل التّهروان ‏ 


وأذقتموهم ألم الجراح» رئعوا المصاحف فسخْروا منكم» وردّوكم عنهمء فوالله ووالله لا 
دخلتموها بمثل تلك الشوكة والشّدة أبداً. والثانية أن القوم بعثوا حَكُماًء وبعشتم حكماًء فأمًا 
حكمهم فأثبتهم. وأما حكمُكم فخلعکم» ورجع صاحبهم يُذْعَى أميرٌ المؤمنين» و 
متضاغنين . والثالثة أن قراءكم وفقهاءكم ومُرسانكم خالفوكم» فعدؤتم عليهم» فقتلتموهم. ثم 
كتب في آخر الكتاب بيتين لعقّان بن شُرّحبيل التميمي: 

أحببتٌ أهل الشام مِنْ بَبْنَ المّلآ وبكيتٌمِنْ اسف عَلَى عُثمانِ 

أرضاً مُقَدّسةوقوماًمنهمٌُ أه ل اليقين وتابعواالْمُرْنَانِ 

وذكر أبو أحمد العسكري في كتاب «الأمالي؛ أن سعد بن أبي وقّاص دخل على معاوية عام 
الجماعة؛ فلم يسلّم عليه بِإِمْرَةِ المؤمنين» فقال له معاوية: لو شئت أن تقول في سلامك غير 
هذا لقلت» فقال سعد: نحن المؤمنين ولم نؤمّرك» كأنك قد بهت بما أنت فيه يا معاوية! والله 
ما يسني ما أنت فيه وأنّي هَرَقْت المخجمة دم. قال: ولكني وابن عمّك علياً يا أبا إسحاق قد 
هَرَفنا أكثر من محجمة ومحجمتين» هلم فاجلس مَعِي على السرير» فجلس معه فذكر له معاوية 
اعتزالّه الحرب» يعاتبهء فقال سعد: : نما كان مثلي ومثل الناس كقوم أصابتهم ظُلْمة» فقال 
واحد منهم لبعيره إخ» فأناخ حتى أضاء له الطريق فقال معاوية EL‏ ارا 
الله دإغ» وإنما فيه: املد طلَْنِ يى الفؤيي آفتتثزا موا يتمأ إن مت حدما عل الزن 
َتَيُوا الى تھی ی ته إل آم أن" فوالله ما قاتلتٌ الباغية ولا المبغن عليها . فأفحمه. 

وزاد ابن ديزيل في هذا الخبر زيادة ذكرها في «كتاب صفين»» قال: سعد: أتأمرني أن 
أقايّل رجلاً قال له رسول الله چو ات ا ا 
بعدي»! فقال معاوية: مَنْ سمع هذا معك؟ قال: فلان وفلان وأمّ سلمة» فقال معاوية: لو 
كنتٌ سمعتٌ هذا لما قاتلته . 


٣‏ - ومن ± مد ا 
الأصل: کات ير لحم أن ُضِحُوا صَرْعَى بأثنَاءِ ها النّْر باصا هذا لاط عَلَى غير 
بيو ِن رَبَكُمْ و9 ملاو ن تن د طوّحتُ بكم الدارٌ وَآحْتَبَلَكُمُ المِقْدَارٌ. 
وَكَدْ گنت نَهيَدْكُمْ عَنْ هذه لْحُكُومَةٍ » كَابيِمْ عَلَيّ إباء المُخَالِفِينَ المُنايذين» حَنّى صَرَفْتُ 


)١(| .‏ سورة الحجرات» الآية: 9. 


(؟) أخرجه النسائي ف في السنن الكبرى: / ح ATA‏ 
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الشرح: الأهضام: جمع هَضْمء وهو المطمئن من الوادي. والغائط : ما سَفَل من الأرض. 
واختبلكم المقدار: أوقعكم في الحبّالة. 

والبّجْر: الداهية والأمر العظيم. ويروى: «مُجُرأً»» وهو المستتقبّح من القول. ويروى أ" 
غراف والعُرٌ: قروح في مشافر الإبل» ويستعار للداهية. 1 


الثواب لقاتلي الخوارج 0 

قد تظافرت الأخبار حتى بلغت حدّ التواتر بما وعد الله تعالى قاتَلِي الخوارج من الثواب» 9 
على لسان رسوله 925 . وفي الصحاح المتفق عليها أن رسول الله وت بينا هو يَقْسِم كَسْماً 
جاء رجل من بني تميم» يُدْعَى ذا الْخُوَبْصِرة» فقال: اعيل يا محمد فقال تيه : «قد 8 
عَدَلْتُي فقال له ثانية : اعدل يا محمد» فإنك لم تعدل» فقال ككك . «وَيْلّك! ومَنْ يَعْدِل إذا لم 
أعدل!»» إذام وي im‏ فقال : يا رسولٌ الله ائذن لي آضرب عُنْقّه ع عنقهء فقال: ١دغهء»‏ 
و تشع من علوي '' هذا قوم يَمْرُُون من الدّين كما يَمْرق السهم من الرمِيّة» ينظر أحدّكُم 
” |إلى نْضْلِهِ فلا يجدٌ شيئاً» فينظر إلى نَضِيّه فلا يجد شيئاًء ثم ينظر إلى الَذَّذ فكذلك» سَبّق المَرْتَ | * 
3 والدم؛ يخرجون على حين فُرْقة من النّاس» تخر صلاتُكُم في جَنْب صّلاتهم» 0 2 
صومهم؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقِيّهم. آيتهم رجل أسود - أو قال : اڈ - مَحد 
اليد“ إحدى يديه كأنه ثدي امرأة» أو د بَضعَةٌ' تَدَرْد 3 

وني بعض الشحاح أن رسول اله له قال لاي بكر وقد غاب الرجُل عن عَيْيه : قم إلى 
.أهذا فاقتله فقام ثم عاد وقال : وجدتّه يصلّي » فقال لعمر مثلّ ذلك» فعاد وقال: : وجدته يصلي » 
فقال لعل غل مثل ذلك فعاد فقال: لم أجده. فقال رسول الله 885 : «لو فيل هذا لكان 
أَوَلَ فتنة وآخرهاء أما إنه سيخرج من ضِنْضِيء هذا قوم. . .» الحديث9 . 


1ه - 


الضئضىء: الأصل والمعدن. اللسان؛ مادة (ضاضاأ). 
ج(؟) الأدعج: المظلم الأسود. اللسانء مادة (دعج). 
|(") مخدج اليد: أي ناقص اليد. اللسانء مادة (خدج). 
يا )٤(‏ البضعة: القطعة. اللسان؛ مادة (بضع). 

ر (0) أخرجه مسلم» كتاب : الزكاة؛ باب : ذكر الخوارج وصفاتهم .)١1١584(‏ 
انظر تخريج الحديث السابق. 
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- ومن خطبة له غا تخويف أهل التهروان 


وفي بعض الصّحاح: «يقتلهم أؤْلى الفريقين بالحق»“. 

وفي مسند أحمد بن حنبل» عن مسروقء قال : قالت لي عائشة: إنك من ولدي ومنْ أحبّهم 
إلىّء فهل عندك علم من المخدّج؟ فقلت: نعمء قتله علي بن أبي طالب على هر يقال لاع ع | چ 
تامَرَاً ولأسفله التهروان» بين لخّاقيق وطَرّفاء» قالت : بغي على ذلك بيّنة» فأقمت رجالا |" 


شهدوا عندها بذلك» قال :نفلت لها : سألتّك بصاحب القبرء ما الذي سمعتٍ من 6 


رسول الله 6ا8 فيهم؟ فقالت: نعم سَمِعْتُه يقول: «إنهم شر الخلق والخليقة» يقتلهم خير 
الخلّق والخليقةء وأقربُهم عند الله و 


وفي «كتاب صِقين؛ للواقديّ عن علي 888 : لولا أن تبطرُوا فتدّمُوا العملء لحدّنتكم بما 


وفيه : قال علي الاد : إذا حدّثتكم عن رسول الله ڪل فلن أخِرٌ من السماء أحبٌ إل من | 
أن أكزب على رسول الله وَل » وإذا حدّثتُكم فيما بيننا عن نفسي» فان الحرب حُذعةء وإنماا 


آنا رجل محارب» سمعت رسول الله تله يقول: «يخرج في آخر الزمان قوم أحداث 
الأسنان» سفهاء الأحلام» قولهم من خير أقوال أهل البرية» صلائهم أكثر من صلاتكم» 
وقراءتهم أكثر من قراءتكم» لا يجاوز إيماّهم تراقيّهم - أو قال: حناجرهم - يمرّقون من الدين 
كما يمرّق السهمٌ من الرميّة» فاقتلوهم» فان قتلّهم أجر لمن قتلّهم يوم القيامة»7". 


وفي «كتاب صفين» أيضاً للمدائني عن مسروق» أن عائشة قالت له لما عرفت أن علياً تالا 


قتل ذا العدَيّة: لعن الله عمرو بن العاص! فإنه كتب إِليّ يخبرني أنه قتله بالإسكندرية» ألا إنه 2 


ا ما في نفسي أن أقول ما سمعته من رسول الله 6و يقول: «يقتله خير أمتي من 
بعدي»“ 


Ss A ERAS 
@ | معه كثيرٌ من الخوارج» وتخلّف منهم بِالنْكَيْلة وغيرها خََلُّق كثير لم يدخلوهاء فدخل‎ 


.۳۳۹/۲۳ أنظر بحار الأنوار للمجلسي:‎ )١( 
.)۱١١۷( (؟) أخرجه مسلمء كتاب: الزكاة؛ الخوارج باب: شر الخلق والخليقة‎ 
انظر تخريج الحديث ما قبل السابق.‎ )( 


0 
5 


0( رواء النعماني في شرح الأخبار : ا د في لخاد قف 0 2 


03 
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خُرْقوص بن زُهَيْر السَّعْديء ورُرْعة بن البُرْج الطائي - وهما من رؤوس الخوارج - على 
علي ها فقال له حُرُقوص: ثُبْ من خطيئتك. والحرّج بنا إلى معاوية نجاهده؛ فقال له 
علي ## : إني كنت نهيتكم عن الحكومة فأبيتم» ثم الآن تجعلونها ذُنْاً! أما إِنّها ليست 
بمعصية» ولكتها عَجَر من الرأي» وضعف في التدبير» وقد نهيتكم عنهء فقال رُرْعة: أما والله 
لن لم تَدْبْ من تحكيمك الرجال لأقتلتك أطلّبُ بذلك وجه الله ورضوانه فقال علي نها : 
بؤساً لك ما أشقاك! كاي بك قتيلاً تَسْفِي عليك الرياح! قال رُرْعة: وَوِدْت أنه كان ذلك. 

قال : وخرج علي 4# يخطب النَاسَ فصاحوا به من جُوانب المسجد: لا حم إلا الله 
وصاح به رَجُل [منهم واضع إصبعه في أذنيه» فقال]: قد أ إك إل اليس ين نيدت ل 
اشرت ی عاك وکر ين یری فقال له علي اه : ایر إن وعد لله عو ول 


يسَتَضْفنك لبن كِِ وق چ“ 6 


وروی ابن ديزيل في كتاب «صفين» قال: كانت الخوارج في أرّل ما انصرفت عن رايات 
علي غلل تُهدّد الناس قتلاًء قال: فأتت طائفةٌ منهم على التّهر إلى جانب قّرية» فخرج منها 
رجل مذعُوراً آخذاً بثیابه» فأدركوه فقالوا له: رَعَبْنَاك؟ قال: أجل» فقالوا له: قد عرَّئْناك انت 
عبد الله بن خَبَابء صاحب رسول الله تك : قال: نعم؛ قالوا: فما سمعت من أبيك يحدّث 
عن رسول الله كناقهه ؟ 


قال ابن ديزيل: فحدّثهم أن رسول الله وه قال: «إنّ فتنةً جائية» القاعدٌ فيها خير من 


8 القائم. . .> الحديث. 


وقال غيره: بل حدّثهم: إن طائفة تمرّق من الدين كما يمرّق الهم من الرميّة؛ يقرؤون 
القرآنء صلاتهم أكثر من صلاتكم. . .2*6 الحديث فضربوا رأسّهء فسال دمه في النهرء ما 
امذقرٌء (أي ما اختلط بالماء)ء كانه شِرَاك ثم دَعَوَا بجارية له حُبْلى فبَقرُوا عمًا في بطنها . 

وروی ابن ديزيلء قال: عَزّْم علي ت على الخروج من الكُوفة إلى الحَرُورية: وكان في 
أصحابه منجُم فقال له: يا أمير المؤمنين» لا تير في هذه الساعة» وسِرْ على ثلاث ساعات 
مضيّن من النهارء فإنّك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابّك أذّى وض شديد» وإن 


. ٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.4١ ء٤١‎ /٩ أخرجه الطبري في تاريخه:‎ )*( 
تقدم تخريجه. (6) تقدم تخريجه.‎ )4( 
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سِرْتَ في الساعة التي أمرتك بها ظْفِرت وظهرت» وأصبْت ما طلبْتَ . فقال له علي #4 : 
أتدري ما في بن فُرسي هذه» أذكر هو آم أثنى؟ قال: إن حسّبتٌ عَلِمْتَء فقال علي ت : 
مَنْ صدّقك بهذا فقد كذّب بالقرآن» قال الله تعالى: إ4 اه عِندَمٌ مِم الام ورف الْمَيْتَ 
ویر ا فى را4 ثم قال لھ : 


إن محمداً 85 ما كان يدعي علم ما ادّعيت علمهء أتزعُم أنك تَهْدِي إلى الساعة التي 
يصيب النفعٌ مَنْ سار فيهاء وتصرفٌ عن الساعة التي يَحيق السوء بمن سار فيها! فَمَنْ صدّقك 
بهذا فقد استغئّى عن الاستعانة بالله جل ذكره في صَرّْف المكروه عنه. وينبغي للموقن بأمرك أن 
يوليّك الحمد دون الله جل جلاله؛ لأنّك بزعمك هَدَيْته إلى الساعة التي يُصِيبٍ النفعَ مَنْ سار 
فيهاء وصرفته عن الساعة التي يَجيق السوء بِمَنْ سار فيهاء فمن آمن بك في هذا لم آمن عليه أن 
يكون كمن اتخذ من دون الله ضِدًا ونِدًا. اللهم لا طيرّ إلا طيرّك ولا ضر إلا صُرَّكء ولا إله 
غيرك. ثم قال: نخالف ونسيرٌ في الساعة التي نهيئّنا عنهاء ثم أقبل على الناس» فقال: أيّها 
النَامنُ» إياكم والتعلّم للتجوم إلا ما يُهْتَدى به في ظُلّمات البر والبحرء إنما المنجم كالكاهن» 
والكاهن كالكافرء والكافر في النار. أما والله لثن بَلَغني أك تعمل بالنجوم لأخلدتك السجِنّ 
أبداً ما بقِيثُء ولأحرمتّك العطاءً ما كان لي من سلطان. 


ثم سار في الساعة التي نهاءٌ عنها المنجُم» فظفِرٌ بأهل النهر وظهر عليهم؛ ثم قال: لو سرنا 
في الساعة التي أمرّنا بها المنججم لقال الناس: سار في الساعة التي أمرّ بها المنجم فظفِر وظهرء 
أما إنه ما كان لمحمد يي منججمء ولا لنا من بعده» حتى فتح الله علينا بلاد كسْرَى وقَيْصر. 
أيها الناس» توگلوا على الله وبُقُوا به» فإنه يكفي ممّن سواه. 

قال: فروى مسلم الضّبي عن حَبة العْرَنِيَء قال: لما انتهينا إليهم رمَوّناء فقلنا لعلئ تل : 
يا أمير المؤمنين قد رمّؤْناء فقال لنا: كُقَواء ثم رمُوناء فقال لنا ليثلا : كُقُواء ثم الثالثةء فقال: 
الآن طابَ القتالء احملوا عليهم . 

وروي أيضاً عن كَيْس بن سعد بن عبادة أن علياً تله لما انتهى إليهم؛ قال لهم: أقيدونا 
يدم عبد الله بن حَبابِء فقالوا : گنا قتلهء فقال: احملوا عليهم . 

وذكر أبو هلال العسكريّ في كتابٌ «الأوائل» أن أول من قال: ١لا‏ حكم إلا لله عُروة بن 
حُدّيرء قالها بِصِفَينَء وقيل: زيد بن عاصم المحاربي. قال: وكان أميرّهم أوَلَ ما اعتزلوا ابن 


۽ الكوّاءء ثم بايعوا لعبد الله بن وهب الراسبي - وكان أحَد الخطباء - فقال لهم عند بيعتهم إياه: 


2 .٠٤ سورة لقمان» الآية:‎ )١( 
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إتاكم والرأي الفطير والكلام القَضِيب”"» دعوا الرأي يبء فإن عُبُوبهِ يكشف للمرء عن 
فض" وازدحام الجواب مَضِلّة للصواب» ولیس الرأي بالارتجال» ولا الحزم بالاقتضاب» ك 
فلا تدعوتكم السلامة من خطأ مُوبق» وغنيمة نلتموها من غير صواب إلى معاودته والتماس © 
6 | الربح من جهته. إن الرأي ليس بنهْنِه”*2؛ ولا هو ما أعطتك البديهة» وإنّ خَمِيرَ الرأي خيرٌ من Ê‏ 


ا فطیره» ورب شيء غابه خيرٌ من طرِيئه» وتأخيرٌه خير من تقذيمه . 
2 1 
٠‏ وذكر المدائنيَ في كتاب «الخوارج» قال: لما خرج علي تلكا إلى أهل النهر أقبل رجل من 


| أصحابه ممن كان على مقدمته يركُض» حتى انتهى إلى عليّ ته » فقال: البشرى يا أمير | 9 
٠‏ | المؤمنين! قال: ما بُشراك؟ قال: إن القوم عَبروا النهر لَمّا بلغهم وصولك. فَأَبْشِرء فقد منحك | + 
ٍ الله أكتائّهم» فقال له: آله آنت رأيتهم قد عبروا! قال: نعمء فأحلفه ثلاث مرات» في كلّها 5 
يقول: نعمء فقال علي تقكثقة : والله ما عَبَرَوه ولن يعبرّوه» وإن مصارعهم لَدُون النطفةء والذي | 
لق الحبّة» وبرأ النسمةء أقبل فارس آخر يركض» فقال كقول الأول» فلم يكترث على ل 8 
بقوله» وجاءت الفرسان تركض» كلها تقول مثل ذلك» فقام علي غل فجال في متن فَرّسه. 
چ قال: فيقول شاب من الناس: والله لأكوئّن قريباً منه» فإن كانوا عبروا النهر لأجعانَ سِنانَ هذا زج 
١‏ الرمح في عينه؛ أيدّعي علم الغيب! فلما انتهى ل إلى النهر وجد القوم قد كسَروا جفون . 
سيوفهم» وعرقَبُوا خيلهم؛ وجََوًا على رُگبهم» وحكموا تحكيمة واحدة بصوت عظيم له زرّجل 
| فنزل ذلك الشابٌ» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إني كنت شككك فيك آنفاًء وإن تائب إلى الله |8 
7 وإليك» فاغفر لي» فقال علي ت : إني الله هو الذي يغفر الذنوب» فاستغفره. 0 
ا وذكر أبر العباس محمد بن يزيد الميرد في التكامل»!* قال: لما راقن عن عي أل 
) | بالنهروان» قال: لا تبدؤوهم بقتال حتى يبدؤوكم؛ فحمل منهم رجل على صف علي تلا » 
)| فقتل منهم ثلاثة» ثم قال : 
: أفُمُلْهُمْوَاًأرَىعَليِيَا ولوبدا أوجرثهالححظيًا 


)١( /‏ الفطير: كل ما أعجل عن إدراكه. القاموس مادة (فطر). 
:| (؟) اقتضاب الكلام: ارتجاله. اللسان؛ مادة (قضب). 

(۳) عن قُضَّته : عن عيبه . القاموس مادة (قضض). 
| (4) النهنهة: الكف» تقول: نهنهت فلاناً إذا زّجَرته فتنهنه أي كففته فكفء اللسانء مادة (نهنه) . 3 
1 (0) «الكامل في اللغة» لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي» المتوفى سنة ( 1868ه). 0 
«كشف الظنون» (۲/ ۱۳۸۲). 


3 5 Na 


فخرج إليه علي غل فضربهء فقتله» فلما خالطه سيقٌهء قال: يا حَبَذَا الرّؤحة إلى الجنة! 
فقال عبد الله بن وهب: والله ما أدري إلى الجنة أم إلى النار! فقال رجل منهم من بني سَعْد: . 
.]| إنما حضرتٌُ اغتراراً بهذا الرجل - يعني عبد الله - وأراه قد شكٌ واعتزل عن الحرب بجماعة | ؛ 
9 من الناس» ومال ألفٌ منهم إلى جهة أبي أيرّب الأنصاري» وكان على ميمنة علي نكتل » فقال |¿ 
٠‏ | علي ثل لأصحابه: احيلوا عليهم» فوالله لا يُقتل منكم عشرة» ولا يسلم منهم عشرة. فحمل 
.| عليهم فطحنهم طحْناء فيل من أصحابه ظكئ تسعة» وأفلت من الخوارج ثمانية. 


وذكر أبو العبّاس - وذكر غيره أيضاً - أنّ أميرٌ المؤمنين اة لما وجه إليهم عبد الله بن |* 
عباس ليناظرّهم قال لهم: ما الذي متم على أميرٍ المؤمنين؟ قالوا له: قد كان للمؤمنين أميراًء ٠|‏ 


| فلما حم في دين الله خَرّج من الإيمان» فليُبْ بعد إقراره بالكفر تعد إليهء قال ابن عباس: ما أل 


ينبغي لمؤمن لم يشُّبْ إبمائه بشكٌ أنْ يُقِرٌ على نفسه بالكفرء قالوا: إنّه حكمء قال: إن الله أمر 
بالتحكيم في قتل صَيْد فقال: کم بوه دوا عَدَلٍ نكر فكيف في إمامة قد أشكلث على | 
1 المسلمين! فقالوا: إِنّه حكم عليه فلم يَرضَ» فقال إن الحكومة كالإمام» ومتى فُسق الإمام | . 
.8 وَجَبت معصيثّه» وكذلك الحَكّمان لَمَا خالفا نُبزَّتْ أقاويلهماء قال بعضهم لبعض: اجعلوا 
احتجاجٌ قريش حُحّة عليهم» فإنّ هذا من الذين قال الله فيهم: بل خر َم ستَصِمُونَ2"!6: وقال 
جل ثناؤه: رند به مرا ل . 

قال أبو العباس: ويقالٌُ: إِنَّ أول مَنْ حكم عروة بن أدّية - وأديّة جدّة له جاهلية - وهو 1 
.2 عروة بن حُدَيْره أحد بني ربيعة بن حنظلة. وقال قوم: اول من حكم رجل من بني محارب بن 
8| حَحصَمَة بن قَيْس بن عَيْلان» يقال له سعيد. ولم يختلفوا في اجتماعهم على عبد الله بن وهب 
! الراسبيّ» وأنه امتنع عليهم» وأومأ إلى غيره فلم يقنعوا إلا به» فكان إمام القوم» وكان يوصف : 
:| برأي. فأما أو سيف سل من سيوف الخوارج فسيف عُروة بن أَدَيّةَ وذاك أنه أقبل على |" 


“| الأشعث» فقال له: ما هذه الدنيّة يا أشعث؟ وما هذا التحكيم؟ أشرظ أوثقٌ من شرط الله عر |: 


5 وجل! ثم شَهَر عليه السيفتء والأشعتٌ مولٌء فضرب به عجر بغلته. 

| قال أبو العباس: وعروة بن حُدَيْر هذا من النفر الذين نَّجَوْا من حرب النَّهْروانَء فلم يزل 
3 باقياً مدةٌ من أيام معاويةء ثم أي به زياد ومعه مولى له» فسأله عن أبي بكر وعمر فقال : خیراً 
.| فقال له: فما تقول في أمير المؤمنين عثمان وفي أبي تراب؟ فتولى عثمانً ست سنين من خلافته 
)١( | ,‏ سورة المائدة» الآية: 56. (۲) سورة الزخرف» الآية: 0۸ . 


| (۳) سورة مريم» الآية: ٩۷‏ . 
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ثم شهد عليه بالكفر» وفعل في أمر علي تقذ مثل ذلك إلى أن حكم ثم شهد عليه بالكُفر» ثم 


: سأله عن معاوية فسبّه سباً قبيحاًء ثم سأله عن نفسه» فقال له : اؤلك لزنية وآخِرّك لِدَعْوة» 8 


بعدُ عاص لرك . فأمر به فضُربتٌ عنقه» ثم دعا مولاه فقال له: صف لي أمورّه قال: أأطيب 
أم أختصر؟ قال : بل اختصرهء قال: ما أتيه بطعام بنهار قظ» ولا فرشت له فراشاً بليل قظ! 


قال أبو العباس: وسبب تسميتهم الححرورية أن علياً ل لما ناظرّهم بعد مناظرة ابن عباس 
إياهم » كان فيما قال لهم: ألا تعلمون أن هؤلاء القوم لما رفوا المصاحف قلت لكم: إن هذه 
مكيدةٌ ووَّهْن» وأنهم لو قصدوا إلى حُكُم المصاحف لأتؤني» وسألوني التحكيم! أفتعلمون أنَّ 
أحداً كان أكرءً للتحكيم مني؟ قالوا: صدقت» قال : فهل تعلمون أَنّكُم استكرهتموني على ذلك 
حتى أجبتكم إليهء فاشترطت أن حَُكُمَهما نافذ ما حكما بحكم الله فمتى خالفاه فأنا وأنتم من 
ذلك برآء» وأنتم تعلمون أن حُكُم الله لا يعدُوني؟ قالوا: اللهم نعمء قال: : وكان معهم في ذلك 
الوقت ابن الكوّاءء قال: وهذا من قَبْل أن يذبحوا عَبْد الله بن خياب وإنما ذبحوه ذ في الفُرْقة 
الثانية بكشكر”"'. فقالوا له : حتت في دين ال برا ونحن مقرون بأنا كنا كنا ونا الان 
تائبون فأقِرٌ بمثل ما أقررنا به» ونب ننهض معك إلى الشام» فقال ال 0 
أمر بالتحكيم في شقاق بين الرجل وامرأته» فقال سبحانه: انشا حَكما من هو رگا 
اماي وفي صيد أصيب كأرنب يساوي نصف درهمء فقال: که بد دوا عَدَلي Pg:‏ 
فقالوا له: فن عَمْراً لما أبى عليك أن تقول من كتابك: «هذا ما كتبه عبد الله عليّ أمير 
المؤمنين» محوت اسمّك من الخلافة» وكتبت: «عليّ بن أبي طالب»» فقد خلّعت نفسك» 
فقال: لي في رسول الله 6 أسوةٌ حين أبَى عليه سُهُيل بن عمرو أن یکتب : «هذا كتاب كتبه 
محمد رسول الله 8# وسُهيل بن عمرو»» وقال له: لو أقررت بأنّك رسول الله ما خالفتّك» 
ولكُني أقدّمك لفضلك» فاكتب «محمد بن عبد اله»ء فقال لي: يا عليّء إمح «رسول الله 
فقلت: يا رسول اله » لا تشججعني نفسي على محو اسمك من النبوة» قال: فقضى عليه» فمحاه 
يساك نال : «اكتب محمد بن عبد الله»» ثم تبسم إليّ وقال: : يا عليّ» أما إِنّك ستسام مثلها 
نتعطي” “» فرجع معه منهم ألفان من حَرٌوراء وقد كانوا تجمّعوا بهاء فقال لهم علي : 
مانسميكم؟ ثم قال: أنتم الحَرُورية» لاجتماعكم بَحروراء. 


)0 كسكر: كورة قصبتها قصبتها واسط. القاموس » مادة (كسكر). 
(۲) سورة النساءء و زان (۳) سورة المائدةء الآية: ٠١‏ . 
(4) الكامل: ٠٤١‏ وبحار الأنوار للعلامة المجلسي : For r‏ 
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وروى جميمٌ أهل السير كافة أنّ علياً تلقل لما طحن القوم طلب ذا التُدِيةَ طلباً شديداًء 


8 وقلّب القتلى ظلهْراً لبطن» فلم يقدر عليه» فساءه ذلك » وجعل يقول: والله ما كَذّبت ولا كُذِيْتَ 
اطلبوا الرجل» وإنه لفي القوم» فلم يزل يتطلبه حتى وجدهء وهو رجل مَخْدَجٌ اليد» كأنها ئدي | . 


في صدره. 


وروی إبراهيم بن ديزيل في كتاب «صفين؛ عن الأعمش» عن زيد بن وهب» قال: لما 
شجَرهم علي غلك بالرّماح» قال: اطلبوا ذا الدَبَةء وطلبوه طلباً شديداً. حتى وجدوه في 
وَمْدَو!أ' من الأرض تحت ناس من القتلى» فأْتِيَ به» وإذا رّجَلّ على تُذيه مثل سَبّلات 
انور" فكبّر علي تقل » وكبّر الناس معه سروراً بذلك. 


كثذي المرأة؛ إذا مُدّت كانت بطول اليد الأخرى» وإذا تركت اجتمعت وتقلْصَتُ» وصارت 
كثدي المرأة» عليه شعرات مثل شوارب الهرّة؛ فلما وجدوه قطعوا يده» ونصبوها على رميج. 


5 وروى أيضاً عن مسلم الضّبيَ عن حَبّة العُرَنيَّء قال: كان رجلاً أسود مُنْيِن الريح» له ثدي 9 
8 
9 


ثم جعل علي غ4 يُنادِي : صدق الله وبلغ رسوله» لم يزل يقول ذلك هو وأصحابه بعد العم 


ٍ إلى أن عربت الشمس أو كادت. 3 
وروی ابن ديزيل أيضاًء قال: لما عِيل”" صبر علي غلل في طلب المخدّجء قال: اثتوني | . 


ببغلة رسول الله ڪل فركبها واتبعه الناس» فرأى القَتلّى» ويقول: اقلبواء فيّقَِبون قتيلاً عن 
قتيل» حتى استخرجوه» فسجد علي 2¥ . 

وروی كثير من الناس أنّه لما دعا بالبغلة ليركبهاء قال: ائتوني بها فإنها هادية» فوقفت به 
على المخدّج» فأخرجه من تحت قتلى كثيرين. 

وروی العوّام بن حَؤشب عن أبيه؛ عن جڏه يزيد بن رَُيم؛ قال: قال علي 42 : يقل 
اليوم أربعة آلاف من الخوارج» أحدهم ذو الُديّة» فلما جن القومُ ورام استخراج ذِي المُدَيّة 
فأتبعهء أمرذ ني أن أقطع له أربعة آلاف قَصبة» وركب بغلة رسول الله تق ؛ وقال : اطرح على 
كل قتيل منهم قَّصَبةء فلم أزل كذلك وأنا بين يديْه» وهو راكب تَحلفي» والناس يتبعونه حتى 
بَقَيّت في يدي واحدةء فنظرت إليه وإذا وجهه أربّدء وإذا هو يقول: والله ما كُذَّبت ولا كُذِيت» 


5 


ل كن 


و 
8 


فإذا خريرٌ ماء عند موضع دالية» فقال: فَتّش هذا ففتشتهء فإذا قتيل قد صار في الماءء وإذا | 9 

ي )١(‏ الوهدة: المطمثن من الأرض والمكان المنخفض كأنه حفرة. اللسان» مادة (وهد). ِ 
(۲) سبلة السنور: شاربه. اللسانء مادة (سبل). . 

زفرف : غُلِبِ. ا 0 2 
رن 


شرح نهج البلاغة (9) 


رجلّه في يديء فجذبتهاء وقلت: هذه رِجْل إنسان» فنزل عن البغلة مسرعاًء فجذب الرَّجْلَ 
الأاخرى» وجررناه حتى صار عَلّى التراب» فإذا هو المخدّج» فكبّر على غ بأعلى صوته» 
ثم سجدء فكبر الناس كلهم . : 
وقد روى كثير من المحدّثين أن النبي 6ا قال لأصحابه يوماً: «إنّ منكم مَنْ يقاتل عَلّى | ها 
تأويل القرآنء كما قاتلت عَلَّى تنزيله»» فقال أبو بكر: آنا يا رسول الله؟ فقال: «لا»: فقال 
عمر: آنا يا رسول الله؟ فقال: «لاء بل خاصف النعل»”"2: وأشار إلى على غل . 


وقال أبو العباس في «الكامل»: يقال: إن أُوَّلَ مَنْ لَفظ بالحكومة ولم يُشِدْ بها رجل من بني 3 
سعد بن زيد مناة بن تميم بن مُرّءِ من بني صَرِيمء يقال له الحجاج بن عبد الله» ويعرف بِالْبْرّك 3 
وهو الذي ضرب آخراً معاوية عَلَى أله يقال: إن لما سمع بذكر الحكمين» قال: أيحگم أميرٌ 2 
المؤمنين الرجالٌ في دين الله! لا حُكم إلا لله؛ فسمعه سامعء فقال: ظعَن والله فأنفذ. 4 

قال أبو العباس: وأول من حكم بين الصَفين رجلٌ من بني يَشْكُر بن بكر بن وائل» كان من | «أ 
أصحاب علي تنلا › فحمل على رجل منهم فقتله غيلة» ثم مرق بين الصّفَين يُحكم. وحمل 
عَلَى أصحاب معاوية» فكثروه» فرجع إلى ناحية علي لث » فخرج إليه رجل من هَمْدان فقتله» 


فقال شاعر هُمْدان: 
رَمَا كان أُئَى اليَشْكْرِيّ عن الّتِي تَصَلَّى بها جمْراً من الئَارٍ حَابِيًا م 
غداةينادي والرماخ تَنُوشُهُ ‏ خلعتُعلياومعاويا :2 


قال أبو العباس: وقد روى المحدّثون أن رجلاً تلا بحضرة علي لله : طثل هَل ب 
الأب أمتلا © اي َل سنه في أليؤة لذي و بين أ نين سُننا )€ فقال 
علي عينلة : أهل حَرُوراء منهم. 1 

قال أبو العباس: ومن شعر أمير المؤمنين نئل الذي لا اختلاف فيه أنه قاله: - وكان 
| يردّده - أنهم لما ساموه أنه يُقِرَ بالكفرء ويتوب حتى يسيروا معه إلى الشام» فقال: أبعدَ صحبة 
رسول الله ويك والتفقّه في الدين أرجع كافراً! ثم قال: 

يا شاهدالله عَلَيّ فاشْهدٍ أنَيعَلَىدينالنبيّالح مد 

مَنْ َك في اله نإِنَيمُهْنَدٍ 


NNT 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب (١۴۷۱)ء‏ وأحمد في مسنده إوي 
كفم 0). 
(۲) سورة الكهف الآية: .١١8‏ 


وذكر أبو العباس أيضاً في «الكامل» أن عليًا تال في أولٍ خُروج القوم عليه» دعا صعصعة 
5 بن شوحان ادي - وقد كان وجه إليهنم - وزياد بن التّضر الحارثي» مع عبد الله بن عباس» 
فقال لصعصعة : بأي القوم رأيتهم أشدّ إطافة؟ قال : : بيزيد بن قيس الأرحبيّ» فركب على تلا 
إلى حَرُوراء» فجعل يتخلّلهم حتى صار إلى مَضرب يزيد بن قيس» فصلَى فيه ركعتين» ثم خرج 
فاتگا على قوسه» وأقبل عَلَى الناس» فقال: هذا مَقَامٌ مَنْ فَلّج فيه َلَحَ"“ يوم القيامة . ثم كلمهم 
وناشدهمء فقالوا: إلا أذننا ذنباً عظيماً بالحكيم» وقد تُبُناء فتب إلى الله كما ثُبْنا تَعْدْ لك. 
فقال علي غ : أنا أستغفر الله من كلّ ذنب» فرجعوا معه وهم ستة آلاف» فلما استقرّوا 
بالكوفة أشاعوا أن عليًا ظ4 رجع عن التحكيم؛ ورآه ضلالاً» وقالوا: إِنّما ينتظر أميرٌ 
المؤمنين أن يسمّن الراع وجْبَى الأموال» ثم ينهض بنا إلى الشام . فأتى الأشعثٌ عليًا غير 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ الناس قد تحدّثوا أك رأيتٌ الحكومة ضلالاً والإقامة عليها كفراء 
فقام علي تغل يخطب» > فقال: مَنْ زعم أني رجعت عن الحُكومة فقد گذب» ومَنْ رآها ضَلالاً 
فقد ضلّء فخرجت حينئذ الخوارج من المسجد فحكمت. 

قلت: كل فساد كان في خلافة علي مث » وكلّ اضطراب حَدَث فأصلّه الأشعث» ولولا 
محاقته”" أمير المؤمنين غلل في معنى الحكومة في هذه المرّة لم تكن حَرْبٌ التْهرّوان» ولكان 
أميرٌ المؤمئين غ ينهض بهم إلى معاوية؛ ويملك الشام» فإنه صلوات الله عليه اول أن 
يَسلّك معهم مسلك التّعِيض والموارية» وفي المُثل النبويّ صلوات الله على قائله: «الحرب 
حُرْعة»”": وذاك أنّهم قالوا له: ثُبْ إلى الله مما فعلت» كما تبنا ننهض معك إلى حرب أهل 
الشام. فقال لهم كلمة مجملة مُرْسلة يقولها الأنبياء والمعصومون»ء وهي قوله: «أستغفر الله من 
كلّ ذنب»» فرضُوا بها وعدّوها إجابةٌ لهم إلى سؤلهم» وصمَّتْ له غ نيّائهِم : واستخلصٌ بها 
ضمائرٌهم» من غير أن تتضمن تلك الكلمة اعترافاً بكفْر أو ذنب» فلم يتركه الأشعتٌ» وجاء إليه 
مستفسراً وكاشفاً عن الحال؛ وهاتكاً سر التورية والكناية» ومُخرجاً لها من ظلمة الإجمال 
وستر الحيلة إلى تفسيرها بما يفسد التدبيرء ويُوغِر الصدورء ويعيد الفتنةء ولم يستفسزه ل 
عنها إلا بحضور مَنْ لا يمكنه أن يجعلها معه هدنة على دن ولا ترقيقاً عن صَبُوحء والجأه 
بتضييق الخناق عليه إلى أن يكشف ما فيه نفسه» ولا يترك الكلمة عَلّى احتمالهاء ولا يطويها 
عَلَى غرّهاء فخطب بما صَدّع به عن صورة ما عنده مجاهرة» فانتقض ما دبره» وعادت 
الخوارج إلى شُبْهتها الأولى» وراجعوا التحكيم والمُروق» وهكذا الدول التي تظهر فيها 


)١(‏ الفلج: الظفر والفوز. اللسانء مادة (فلج). 


- ومن خطة له تة في تخويف آهل اهرون وع ۰ م 
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۽ | (۲) حَاقه: أي خاصمه وادعى كل واحد مهما الحقء فإذا غلبه قيل حقّهُ. اللسانء مادة (حقق). 
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01 
سنة الله 


أمارات الانقضاء والزوال» e‏ أمثال الأشعث من أولي الفساد في الأرض» 
ف ایت لوا ن بل وکن مد له تَّوَ ا یی , 

قال أبو العباس: ثم مضى القومٌ إلى التّهروانء وقد كانوا أرادوا المضيّ إلى المدائن» فمن 
طريف أخبارهم أنهم أصابوا في طريقهم مُسلماً ونصرائيّاء فقتلوا المسلّم لأنّه عندهم كافر: إذ 
كان على خلاف معتقدهم؛ واستوصًوًا بالنصراني» وقالوا: احفظوا ذمّة نبيكم . 

قال أبو العباس: ونحو ذلك أنَّ واصل بن عطاء رحمه الله تعالى أقبل في رُقْقَةٍ فأحسوا 
بالخوارج؛ فقال واصل لأهل الرّفقة: إِنّ هذا ليس من شأنكم. فاعتزلوا ودَّعُوني وإياهم. 
وكانوا قد أشرفوا على العَظطب» » فقالوا: شأنّك» فخرج إليهم» فقالوا: ما أنت وأصحايّك؟ 
فقال: : قوم مشركون مستجيرون بكم » ليسمعوا كلام الله » ويفهموا حدوده» قالوا: قد أجَرُناكم» 
قال : فعلّمُوناء فجعلوا يعلّمُونهم أحكامهم» ويقول واصل : قد قبلت أنا ومن معيء» قالوا: 
فائُضُوا مصاحبين» فقد صرتم إخوانناء فقال: ول ر ا ا ر ران 
4 کک اجار ار 1< عق نتم كلم لله ثد أبن مَأمت6 ”2 قال: فينظر ب بعضّهُم إلى 

ثم قالوا: ذاك لكم» فساروا معهم بجمعهم حتى أبلغوهم المأمن. 


قال أبو العباس: ولقِيّهم عبد الله بن حاب في عنقه مصحف» على جمار» ومعه امرأته 
وهي حامل» فقالو له: إِنْ هذا الذي في عُنْقك ليَأمرّنا بقتلك» فقال لهم : ما أحياه القرآن 
فأحيوه وما أماته فأمیتوه» فوثب رجل منهم على رُطبة سقطت من نَخلة فوضعها في فيه 
فصاحوا بهء فلفظها تورّعاً . وعرض لرجل منهم جنْزِيرٌ فضربه فقتله» فقالوا : هذا فساد في 
الأرض» وأنكرٌوا قتل الخنزير» ثم قالوا لابن حَبّاب: حتثنا عن أبيك» فقال: إني سمعتٌ أبي 
قو سمت رول ا۵ ف يول: کو مدي تة مرت ها لي لرجل كه سر 
بَدَنهه يمسي مؤمناً ويصبح كافرأًء فكنْ عبد الله المقتول» ولا تكن القاتل»””": قالوا: فما تقو 

في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيراً» قالوا: فما 7 شر في ل مل السكيم» وي مدان في السب 
الست الأخيرة؟ فأثنى خيراًء قالوا: فما تقول في على بعد التحكيم والحكومة؟ قال: إن علياً 
أعلم بالله وأشدٌ توثّياً على دينه» وأنفدُ بصيرة» فقالوا: : إننك لست تتبع الهدىء إنما تتبعٌ الرجال 
على أسمائهم. ثم قرّبوه إلى شاطيء النهرء فأضجعوه فذيحوه. 

قال أبو العباس: وساوَمُوا رجلاً نصرائيًا بنخلة له» فقال: هي لكم» فقالوا: ما كنا لنأخذها 


.5 سورة التوبةء الآية:‎ )١( .537 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. ٥۱/٤ أخرجه البخاري بما معناه:‎ )۳( 
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ع حجنت | 7 - ومن كلام له غ يجري مجرى الخطبة A‏ الي 


a 


إلا بئمن» فقال: واعجباه! أتقتلون مثل عبد الله بن حَبَاب» ولا تقيلون جنا نخلة إلا بشمن! 
© 0 3 5 0 9 
8 وروى أبو عبيدة معمر بن المثثى» قال: عن واحدٌ من الخوارج يوم التّهروان» فمشى في 3 
الرمح» وهو شاهر سيفه؛ إلى أن وصل إلى طاعنه فضربه فقتله» وهو يقرأ: «وَعَيِْتُ َك ري 
وروی أبو عبيدةً أيضاًء قال: استنطقهم علي 4 بقتل عبد الله بن خحَبَابِء فأقرّوا په 
فقال: انفردوا كتائبّ لأسمع قولكم كتيبة كتيبة» فتکتبوا كتائبٌ» وأقرّت كل كتيبة بمثل ما أقرّتْ | 
1 به الأخرى» من قتل ابن حَبّاب» وقالوا: ولنقتلتك كما قتلناه فقال عليّ: : والله لو أقرٌ أهل : 
الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم ب به لقتلتهم» ثم التفت إلى أصحابهء فقال لهم: 5 
: شدوا عليهم» فأنا أولٌ من يش عليهم . وحَمّل بذي الفقار حملةٌ منكرةٌ ثلاث مرات» كل حملةٍ | ك 
2 يضرب به حتى يعوج مله ثم يخرج فيسوّيه بركبتيه» ثم يحمل به حتى أفناهم . 
, وروی محمد بن حبيب» قال : خَطب علي غل الخوارج يوم النّهرء فقال لهم : نحن أهلٌ 
© بيت النبوّة» وموضع الرسالة؛ ومختلّف الملائكة وعنصر الرحمة» ومعدن العلم والحكمةء 
| نحن أفق الحجازء بنا يلق البطيء؛ وإلينا يرجع التائب» أيها القومٌ» إني نذيرٌ لكم أن تُصِبِحُوا 
صَرْعى بأغضاء” هذا الوادي. . . إلى آخر الفصل . 


EE 


ose 


۷ - ومن كلام له 1552 يجري مجرى الخطبة 


الأصل: مُت با لمر جين فَشِلُواء وَتَطلّفتٌ جين تَقبُعُواء وَنَفْتُ جين تَعتَعُواء وَمَضَْتُ پور © 
الله حِينّ وََهُوا . ونت أَخْنَضَهُمْ صَوْتاً وَأعْلآَهُمْ َؤتاً قَطِرْتٌ بِعَِانِهَا وَاسْتَبِدَدْتُ 8 


بِرهَانْهًا . 


كَالْجَبَلٍ لا تحرَكهُ آلقََاصِف. اريه الْعَواصِفُ» لَمْ كن ا ڪڍ في مَهْمرُ ولا لِقَائل 
في مَفْمَرٌ أَلذلِيلٌُ ءِ عِنْدِي عَزِيرٌ حى آخُذَ الق لَه وَألْقَوِيُ و عِنْدِي ضعِيفٌ حَتَّى آ آخذ ألْحَقّ 9 
مله 


رَضِيتا عَنِ الله قَضَاءَهُ وَسَلَّمْنَاهُ لل مره أَثُرَان ني أَكْذِبُ عَلَى ر سُولٍ ألله صَلَّى ألله عَلَبْهِ 


سلما وان لتا أو مَنْ صدَقَه» كلا اگون اول مَنْ گڏبَ عَلَيِْ. 


° CAA 


5 
26 


| () سورةطه الآية: 44. 
6 0( ع ما تطائن من الأرض غاب» وأهضام الأودية أسافلها . اللسانء مادة E‏ 0 
١ 5-‏ ورم OE ٠‏ و ار ال ووه اوتا اب 


ع مه 2ه 


رت في أمْرٍ ي٬‏ اڏا طاعتي قَذْ سَبَقّت بَبْعَتِي » وَادا لْمِبنَاق في عُْقِي لِغَيْرِي . 


anan a مم‎ 


الشرح: هذه فصول اربعة» لا يمتزج بعضّها ببعض» وكل كلام منها يتحو به امير |8 
المؤمنين غلا نحواً غير ما ينحوه بالآخرء وإنما الرضي رحمه الله تعالى التقطها من | 8إ 
كلام لأمير المؤمنين تلكئ: طويل منتشرء قاله بعد وقعة النّهروان» ذگر فيه حاله منذ توفي | 
رسول الله ويه » وإلى آخر وقت» فجعل الرضي رحمه الله تعالى ما التقطه منه سردا وصار عند |55 
السامع كأنه يقصد به مقصداً واحداً. 
فالفصل الأول وهو من أول الكلام إلى قوله: «واستبددت برهانها٤»‏ يذكُر فيه مقاماته في 3 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أيامّ أحداث عثمان» وگؤن المهاجرين كلهم لم ينكروا ولم | 
يُواجهوا عثمان بما كان يواجهة به وينهاه عنه» فهذا هو معنى قوله: «فقمت بالأمر حين فُشِلوا)» 
أي قمت بإنكار المنكر حين فشل أصحاب محمد و عنه. والقَثّل: الحُورٌ والجَبْن. 
قال: «ونطقتٌ حين تعتعوا»: يقال : تعتع فلان» إذا تردّد في كلامه من عِيَ أو حَصّر. قوله : 4 
«وتطلّعتٌ حين تقبّعرا», امرأةٌ ظلّعة قُبَعََ تطلع ثم تقبّع رأسهاء أي تدخله كما يقبّعُ القنفدٌ» 8 
يدخلٌ برأسه في جلده» وقد تقبّع الرججل» أي اختباء وضدّه تطلع . 


قوله: «وکنت أخفضّهم صوتاًء وأعلاهم فَوناً» يقول: علوتُهم وفتهم وشأوتُهم سَبْقاً وأنا | . 


مع ذلك خافض الصوت» يشير إلى التواضع ونفي التكبّر. 
وقوله: «فطرت بعنانها» واستيددت برهانها» يقول: سبقتهم » وهذا الكلامم استعارة من 3 


مُسابقة حَيْل الحلبة. واستبددت بالرهان» أي انفردت بالحطر الذي وقع التراهُنُ عليه . 


الفصل الثاني فيه ذكر حاله ل في الخلافة بعد عثمان؛ يقول: كنت لمّا وَلِيتُ الأمر 5 


| كالجبل لا تحرّكُه القراصف. يعني الرياح الشديدة» ومثله العراصف. 


والمهمز: موضع الهمزء وهو العيب» وكذاك المغمز. 
ثم قال: «الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق لهء والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق | 
منه» هذا آخر الفصل الثاني يقول: الذليل المظلوم أقُوم بإغزازه ونّضرهء وأقوي يدّه إلى أن 
آخذ الحقّ له؛ ثم يعود بعد ذلك إلى الحالة التي كان عليها قبل أن أقومَ بإعزازه ونصره» والقوي _ 
الظالم أستضيفه وأقهّرٌه وأذله إلى أن آخذ الحقٌّ منه» ثم يعود إلى الحالة التي كان عليها قَبل أن |. 
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الفصل الثالث من قوله: «رضينا عن الله قضاءه»» إلى قوله: «قَلا أكون أَوّلَ مَنْ كدب 
ٍ عليه»» هذا كلام قاله 4# لما تفرّس في قوم من عَسْكره أنّهم يتّهمونه فيما يخبرهم به عن 7 
| النبي يني من أخبار الملآجم والغائبات؛ وقد كان شك منهم جماعة في أقواله» ومنهم مَنْ | . 
واجهه بالشكٌ والتهمة. 5 
١‏ روى ابن هلال الثقفي في كتاب «الغارات» عن زكريا بن يحيى العظار» عن فُضَيْلء عن 2 
,| محمد بن علي لما قال علي غلك : سَنُوني قَبْل أن تفقدونيء فوالله لا تسألونني عن فة تفل | 
| مائةء وتّهِدِي ماق إلا أنباتكم بناعقتها وسائقتهاء قام إليه رجل فقال: أخپزني بما في رأسي 
8 حيتي من طاقة شَعْر» فقال له علي غلل : والله لقد حَدَّئني خليلي أن على كل طاقة شَعْرٍ من 2 
© | رأسك مَلَكاً يلعنّك» وأنّ على كلّ طاقة شعر مِنْ لحيتك شيطاناً يُغويك؛ وأنَّ في بيتك سَخْلاً | ۵ 
| يقت ابن رسول الله نه - وكان ابه قاتل الحسين غل يومئذ طفلاً يحبو - وهو سئان بن أا 


وروى الحسن بن محبوب عن ثابت الثماليّ؛ عن سويد بن غفلة أنّ علياً ثل » خطب 


9 
ذات يوم؛ فقام رجل من تحت يِنْبره» فقال: يا أميرٌ المؤمنينء إِنّي مرت بوادي القّرى» 0 
فوجدتٌ خالد بن عُرْفطة قد ماتء. فاستغفر له فقال غ : والله ما مات ولا يموت حتى يقود إي, 
0 جيش ضلالة» صاحب لوائه حبيب بن جمار. فقام رجل آخر من تحت المِنْبرء فقال: يا أميرٌ ل 
٠‏ | المؤمنين» أنا حبيب بن جمار» وإني لك شيعة ومحبّء فقال: أنت حبيب بن حمار؟ قال: 
3 | نعمء فقال له ثانية: والله إِنّك لحبيب بن حمار؟ فقال: إي والله! قال: أما والله إنك لحايلّها | 
ولتحيلنهاء ولتدحُلّنَ بها من هذا الباب - وأشار إلى باب الفيل بمسجد الكوفة . 
و ذال قاقد واف جااواة تس رارك وراد »رقن بعد وی تيد إن اک 
عليٌ ظا » وجعل خالد بن عُرْفطة على مقدّمته وحبيب بن حمار صاحبٌ رايته» فدخل بها من | ٠‏ 
: باب الفيل. 3 
١‏ وروى محمد بن إسماعيل بن عمرو البَجَليّء قال: أخبرنا عمرو بن موسى الوجيهيّء عن | ` 
8 المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث» قال: قال علي هه على المنبر: ما أحدٌ جرت ّ 
عليه المواسي إلا وقد أنزل الله فيه قرآناً» فقام إليه رجل من مبغضيه فقال له : فما أنزل الله تعالى 
© | فيك؟ فقام الناس إليه يضريونه فقال: دعوه» أتقرأ سورة هود؟ قال: نعم فقرأ جلك : فشن | © 
| 36 مل بت ن رَو يعن كاه جنّه04'' ثم قال: الذي كان على بينة من ربه محمد كلل | 2 
والشاهد الذي يتلوه أنا . 
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وروی عثمان بن سعيد. عن عبد الله بن بكير» عن حكيم بن جبير» قال : خطب علي ج 
فقال في أثناء + خطبته : «آنا عبد الل وأخو رسوله» لا يقولها أحدٌ قبلي ولا بعدي إلا كذب» 
ورِنْتٌ نبيّ الرحمةء ونكحتٌ سيدة نساء هذه الأمةء وأنا * ختم الوصيين»2. 


فقال رجل من عَبْس: [و] مَنْ لا يحسِنٌ أن يقول مثل هذا! فلم يرجع إلى أهله حتى جُنٌ 


وصٌرعء فسألوهم: هل رأيتم به عَرَضاً قبل هذا؟ قالوا: ما رأينا به قبل هذا عَرَضاً . 


وروى محمد بن جبلة الخيّاط؛ عن عِكرمة» عن يزيد الأحمسِي أن علياً نئل كان جالساً 
في مسجد الكوفة؛ وبين يديه قوم منهم عمرو بن حُرّيث» إذ أقبلت امرأة مختمرة لا تُعرف» 
فوقفت فقالت لعلي غ44 : يا مَنْ قتل الرجالء وسفك الدماء وأيتمَ الصبيان؛ وأرمل النساء! 
فقال غ : وإنّها لهي هذه السَلَفلَقة الجلعة المَحِعَةُ وإنها لهي هذه» شبيهة الرجال والنساءء 
التي ما رأث دما قظاء قال: فولّت هاربة منكسة رأسّهاء فتبعها عمرو بن حريث» فلمًا صارت 
بالرّحبة» قال لها: والله لقد سررتٌ بما كان منك اليوم إلى هذا الرجل؛ فادخلي منزلي حتى 
آهب لك وأكسوّك؛ فلما دخلث منزلّه أمر جواريه بتفتيشها وكشفها ونَرْع ثيابها لينظر صدقه فيما 
قاله عنهاء فبك وسألثه آلآ يكشِفهاء وقالت: آنا والله كما قال» لي رَكَبٍ النساء وأنْعيان 
كأنثي الرجالء وما رأيت دماً قط . فتركها وأخرجها. ثم جاء إلى علي ملت فأخبره» فقال: إنّ 
تحليلي رسول الله ون أخبرني بالمتمردين علي من الرجال والمتمرّدات من النساء إلى أن تقوم 7 
الساعة. 

قلت: السَّلْقلقة: المّليطة؛ وأصله من السُّلّْق وهو الذئبء والسّلّقة : الذئبة والججلِعة 
المَجعة : البذيئة اللسان. والرّكب: مُنيت العانة. 

وروی عثمان بن سعيدء عن شريك بن عبد الله» قال: لما بلغ عليًا لت أن الناسَ يتهمونه 
فيما يذكره من تقديم النبيّ 8# وتفضيله [إياه] على النّاسء قال: أنشدٌ الله مَنْ بَقِيَ ممّن لقي 
رسول الله #6 وسمع مقاله في يوم غَدِير نم إلا قام فشهد بما سمع» فقام ستة ممن عن 
يمينهء من أصحاب رسول الله کیو وستة ممن على شماله من الصحابة أيضاًء فشهدوا أنهم 
سمعوا رسول الله ڪه يقول ذلك اليوم» وهو رافع بيدي علي غلل : همَنْ كنت مولاه فهذا 
عليّ مولاه؛ اللهم وال مَنْ والاه وعاد من عاداه» انصّر مَنْ نصرهء وَاخْذَّلَ مَنْ خذله وأحبٌ 
مَنْ أحبّه وأَبْفْض مَنْ أبغضه , 


وروی عُثمان بن سعيد عن يحيى النَيْمَء عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» قال: قام 


(1) أخرجه القطب الراوندي في الخرائج والجرائح: .۲٠۹/۱‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده: 0 :؛: وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير: 1١/١‏ . 
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أَعْمَى همدان - وهو غلام يومئلٍ حَدَث - إلى علي عه » وهو يخطب ويذگر الملاحم» 
فقال: يا أمير المؤمنين» ما أشبه هذا الحديث بحديث شُرافة! فقال علي غل : إن كنت آئماً 
فيما قلت يا غلامء فرماك الله بغلام تُقيفء ثم سکت» فقام رجال فقالوا: ومَنْ غلامٌُ تُقِيفيا 
أمير المؤمنين؟ قال: غلام يملك بلدتكُم هذه لا يتر لله حرمة إلا انتهكهاء يضرب عُدّق هذا 
الغلام بسيفه» فقالوا: كم يملك يا أمير المؤمنين؟ قال: عشرين إن بلغهاء قالوا: فقتل قتلاً أم 
يموت موتاً؟ قال: بل يموت حف أنفه بداء البُلن» يثقب سريره لكثرة ما يخرج من جوفه. 

قال إسماعيل بن رجاء: فوالله لقد رأيثٌ بعيني أعْضَّى باهلة» وقد أحضر في جملة الأسرى 
الذين أسروا من جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بين يدي الحجاج» فقرّعه ووّخه» 
واستنشده شِغْرَه الذي يحرّض فيه عبد الرحمن على الحرب» ثم ضرب عنقه في ذلك المجلس. 

وروی محمد بن علي الصوّاف؛ عن الحسين بن سفيان» عن أبيه» عن شّمير بن سَدِير 
الأزدي» قال: قال علي تة لعمرو بن الحوق الخُرَاعيَ: أين نزلت يا عمرو؟ قال: في 
قومي» قال: لا تنزلنَ فيهم» قال: فأنزل في بني كنانة جيراننا؟ قال: لاء قال: فأنزل في 
نَقِيف؟ قال: فما تصنع بالمّعرّة والمجرة؟ قال: وما هما؟ قال: عُنُقان من نار» يخرجان من 
ظهر الكوفة» يأتي أحدهما على تميم وبكر بن وائل» فقلّما يُفِلت منه أحدّء ويأتي العنق الآخرء 
فيأخذ على الجانب الآخر من الكوفة» فقلّ منْ يصيبٌ منهم» إنما يدخل الدارٌ فيحرق البيتٌ 
والبيتين. قال: فأين أنزل؟ قال: انزل في بني عمرو بن عامرء من الأزد - قال: فقال قوم 
حضروا هذا الكلام: ما نراه إلا كاهناً يتحدّث بحديث الكهَنّة - فقال: يا عمرو» إنك المقتول 
بعدي» وإنّ راسك لمنقول؛ وهو ول راس ينقّل في الإسلام؛ والويل لقايّلك! أما إّك لا تنزل 


5 بقوم إلا أسلموك برّمَتك» إلا هذا الحي من بني عمرو بن عامر من الأزدء فإنهم لن يُسلموك 


ولن يَخْذّلوك قال: فوالله ما مضت إلا أيام حتى تنقل عمرو بن الحوق في خلافة معاوية في 
بعض أحياء العرب» خائفاً مذعوراًء حتى نزل في قومه من بني خُزاعة» فاسلموه» فقتل وحمل 
رأسه من العراق إلى معاوية بالشام» وهو أوَّلُ رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد. 


وروى إبراهيم بن ميمون الأزدي عن حَبّة العرني» قال: كان جويرية بن مسهر العبدي 
صالحاًء وكان لعلي بن أبي طالب صديقاء وكان علي يحبّه» ونظر يوماً إليه وهو يسيرء فناداه: 
يا جويرية» الحَقْ بي» فإني إذا رأيتك هَوِيُك» قال إسماعيل بن أيان: فحدّثني الصبَّاح» عن 


.) مسلم عن حَبّة العُرنِيَ قال: سرنا مع علي عت يوماً فالتفت فإذا جُويرية خَلْفه بعيداًء فناداه: 


يا جُويرية» الحَقْ بي لا أبالك! ألا تعلم أنّي أهواك وأحِبّك! قال: فرگض نحوه» فقال له: إني 


5 محدّثك بأمور فاحفظهاء ثم اشتركا في الحديث سرَاًء فقال له جُويرية : يا أمير المؤمنين» إني 
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رجل نسِيّ» فقال له: إني أعيدٌ عليك الحديثٌ لتحفظهء ثم قال له في آخر ما حدّثه إياء: يا 
جويرية › أحيب حبيبنًا ما أحيّناء فإذا أبغضنا فأبخْضه» وأَبْغْض بغيضّنا ما أبغضّناء فإذا أحيّنا 


فأحيّه . 


قال: فكان ناس ممن يشك في أمر علي غل يقولون: أتراه جعل جُويّرية وصيّه كما يدّعي | 


هو من وصية رسول الله وه ؟ قال: يقولون ذلك لشدّة اختصاصه له» حتى دخل على 
على 42 يوم وهو مضطجع› وعنده قوم من أصحابه» فناداه جويرية : أيَها النائم» استيقظ » 
فَلْتُضْرَنَ على رأسك ضربة تخضب منها لحيتك» قال: فتبّسم أميرٌ المؤمنين غالا » قال: 
وأحدّثك يا جويرية بأمركء أما والّذي نَفْسِي بيده لتُعتَلَنّ إلى العَثُلَّ الزنيم فليقطعنَ يدك 
ورِجُلّك وليصلبئتك تحت جذع كافرء قال: فوالله ما مضت إلا أيّامم على ذلك حتى أخذ زياد 
جُويرية» فقطع يده ورِجْلّه وصَلَبه إلى جانب جذع ابن مكعبرء وكان جذعاً طويلاً» فصلبه على 
جذع قصير إلى جانبه . 

وروى إبراهيم في كتاب «الغارات» عن أحمد بن الحسن الميثميّ» قال: كان ميثم التمار 
مولى علي بن أبي طالب غلل عبداً لامرأة من بني أسدء فاشتراه على ظيغلا منها وأعتقه» وقال 
له: ما اسمك؟ فقال: سالم» فقال: إن رسول الله وك أخبرني أن اسمّك الذي سماك به أبوك 


في العجم يكم فقال: صدّق الله ورسوله» وصدقتٌ يا أمير المؤمنين» فهو والله أسمي » 


قال: فارجع إلى اسمك» ودَعْ سالماًء فنحن نكنيك بهء فكناه أبا سالم. قال: وقد كان قد 


أطلعه علي غالا على علم كثير» وأسرار خفية من أسرار الوصية» فكان ميثم يحدّث ببعض | ١‏ 


ذلك» فيش فيه قوم من أهل الكوفة» وينسبون علياً فلل في ذلك إلى المخرقة والإيهام 
والتدليس» حتى قال له يوماً بمحضّرٍ من خَلّق كثير من أصحابه» وفيهم الشاك والمخيص: يا 
ميشم» إنك تُوْحَذْ بعدي وتُضلبء فإذا كان اليوم الثاني ابتدر مُنْخُراك وفمك دماًء حتى تُخضّب 
لحيتّك؛ فإذا كان اليومٌ الثالث طئْت بحربة يُقضى عليك. فانتظر ذلك . والموضع الذي تُضلّب 
فيه على باب دار عمرو بن حريث» إِنْك لَعاشِر عشرة أنت أقصرّهم خشبة؛ وأقربهم من المطهّرة 
- يعني الأرض - ولأرِيتّك النّخُلة التي تُصْلَّبٍ على جذعهاء ثم أراه إياها بعد ذلك بيومين» 
وكان ميْثم يأتيهاء فيصلّي عندهاء ويقول: بوركت مِنْ نخلة لكِ ُلِقتُء ولي نبتٌ» فلم يزل 
يتعاهدها بعد قتل علي غ » حتى قُطعت» فكان يَرْصّد جذعهاء ويتعاهده ویتردد إليه» 


ويبصره؛ وكان يَلْقَى عمرو بن حریث» فيقول له: إِنّي مجاورّك فأحسِنْ جواري» فلا يعلم عمرو | 


ما يريد» فيقول له: أتريدٌ أن تشتري دار ابن مسعود» آم دار ابن حكيم! 


)1( العتل: الجافي الغليظ . اللسانء مادة (عتل). زنیم : قيل موسوم بالشر» والزنيم ولد العيهرة. 
اللسان» مادة (زنم). 


ا 


9 


۷ - ومن كلام له غل يجري مجرى الخطبة 


قال: وحجٌ في السّنّة التي قتل فيهاء فدخل على أمّ سلمة رضي الله عنه» فقالت له: مَنْ 
أنت! قال: عراقيّ» فاستنسبَه» فذكر لها أنه مولى علي بن أبي طالب» فقالت: أنت يشم › قال : 
بل آنا مِيثم» فقالت: سبحان الله! والله لرتما سمعثٌ رسول الله #6 يوصي بك عليًا في جوف 
الليل» فسألها عن الحسين بن عليَء فقالت: هو في حائط له» قال: أخبريه أنّي قد أحببتٌ 
السّلام عليهء ونحن ملتمُون عند ربّ العالمين» إن شاء الله ولا أقدر اليوم على لقائه» وأريد 
الرجوع » فدعتٌ بطيب فطيّبت لحيته» فقال لها : أما إنها ستخضب بدم» فقالت: مَن أنباك هذا؟ 
قال: أنباني سيدي» فبكت أمّ سلمة» وقالت له: إنه ليس بسيّدك وحدّك؛ هو سيّدي وسيد 
المسلمين» ثم ودّعته. 


فقدم الكوفةء فآخذ وأدخِلَ على عُبيد الله بن زياد. وقيل له: هذا كان من آثرٍ الناس عند أبي 
تراب» قال: وَيُحكم! هذا الأعجمي! قالوا: نعم فقال له عبيد الله: أين ربّك؟ قال: 
بالمرصادء قال: قد بلغني اختصاص أبي تراب لك» قال: قد كان بعض ذلك» فما تريد؟ قال: 
وإنه ليقال إِنّه قد أخبرك بما سلاك قال: نعم» إِنّه أخبرني» قال: ما الذي أخبرك أني صانع 
بك؟ قال: أخبرني أك تصلُبني عاشر عشرة وأنا أقصرُهم خشبة» وأقربهم من المطهرة» قال: 
لأخالفته» قال: ويحك! كيف تخالقُهء إنما أخبر عن رسول الله وي » وأخبر رسول الله عن 
جبرائيل» وأخبر جبرائيل عن الله» فكيف تخالف هؤلاء! أما والله لقد عرفتٌ الموضع الذي 
أصْلَّب فيه أين هو من الكوفة؟ وإنّي لأوّل تلق الله ألجم في الإسلام بلجام كما يُلْجَم الخيل. 
فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيدة الثقفي» فقال مِينّم للمختار - وهما في حبس ابن 
زياد: إلّك تفلت وتخرج ثائراً بدم الحسين ظافلا » فتقتل هذا الجبّار الذي نحن في سجنه» وتطأ 
بقدمك هذه على جَبْهته وحَدّيه. فلما دعا عبيد الله بن زياد بالمختار ليقتله طلع البريد بكتاب 
يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد يأمره بتخلية سبيله» وذاك أن أخته كانت» تحت عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» فسألث بعلّها أن يشفع فيه إلى يزيد فشفع» فأمضى شفاعته» وكتب بتخلية 
سبيل المختار على البريد» فوافى البريدء وقد أخرج ليضرب عنقه؛ فأطلق. وأما يشم فأخرج 
بعده لِيُصْلَبِء وقال عبيد الله : لأمْضِيَن حكم أبي تراب فيه؛ فلقيّه رجل» فقال له : ما كان 
أغناك عن هذا يا ميثم؟ فتبسمء وقال : لها خلقتُء ولي عُذِيث» فلما رفع على الخشبة اجتمع 
الناس حوله على باب عمرو بن حريث» فقال عمرو: لقد كان يقول لي: إني مجاورك» فكان 
يأمر جاريته كلّ عشية أن تكثس ت تحت خشبته وترشه» وتجمّر بالمجمر تحته» فجعل ميثئم يحدث 
| بفضائل بني هاشمء ومخازي بني أميّة؛ وهو مصلوب على الخشبةء فقيل لابن زياد: قد 
| فضحكم هذا العبدء فقال: ألجموه» فالجمء فكان أول خَلق الله ألجم في الإسلام. فلما كان 
د سا لسك س 
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وك عقت 0 شرح نهج البلافة (9) 
وكان فل ميثم قبل قدوم الحسين ل العراق بعشرة أيام . 
قال إبراهيم : وحدّثني إبراهيم بن العباس النّهْدِيَ» حدثني مبارك البَجَلَيء عن أبي بكر بن 

عياش» قال: حدثني المجالد» عن الشّعبي؛ عن زياد بن النضر الحارئثي» قال: كنتٌ عند 

زياد وقد أتي برشيد الهجَريّ - وكان من حَواصّ أصحاب علي لكي - فقال له زياد: ما قال 
خليلك لك إن فاعلون بك؟ قال: تَفْطعُون يدي ورِجْليَ» وتصلّبونني» فقال زياد: أمَا والله گب 
.| حديئهء خلّوا سبيلّف فلما أراد أن يخرّج قال: ردُرهء لا نجد شيئاً أصلحَ مما قال لك 
صاحيّك. إنك لا تزال تبغي لنا سوءاً إن بقيت» اقطعوا يديه ورججليّه؛ فقطعوا يديه ورجلیه 
وهو يتكلّم؛ فقال: اصلّْبوه خَنْقاً في عُتّقهء فقال رشيد: قد بقي لي عندكم شيء ما أراكم 
فعلتموه؛ فقال زياد: اقطعوا لسالّه؛ فلما أخرجوا لسانه ليُقطع قال: نَفُسُوا عَني أتكلم كلمة 

٤‏ واحدة» فنفّسوا عنهء فقال: هذا والله تصديق خبر أمير المؤمنين» أخبرّني بقطع لساني . فقطعوا 

)١‏ السانه وصلبوه. 

وروی أبو داود الظيَّالسيَ؛ عن سليمان بن رُزيق» عن عبد العزيز بن صُهيب» قال: حدثني 

١‏ | أبو العالية» قال: حذثني مزرع صاحبٌ علي بن أبي طالب غت أنه قال: ليقن جيشنٌ حتى إذا 

ش كانوا بالبيداء» حسف بهم . قال أبو العالية: فقلت له: إِنْك لَتُحدّتِي بالغيب! فقال: احنّظ ما 

ا أقوله لك؛ فإنما حدّئني به الثّقة عليّ بن أبي طالب. وحدثني أيضاً شيئاً آخر: لخدن رجل 

فليقتلنٌ ولمُطَْبَنٌَ بين شُرْفتئْن من شُرّف المسجد» فقلت له: إِنّك لَتُحَدثيِي بالغيب! فقال: احنّظ 

ما أقول لك» قال أبو العالية: فوالله ما ّث علينا جمعة حتى أخذ مزرع» فقتل وصّلِب بين 

شرفتين من شرف المسشجد. 
قلت : حديث الحُسْف بالجيش قد خرّجه البخاري ومسلم في الصحيحين» عن أم سلمة 

رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله #6 يقول: «يَعُوذ قومٌ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء 

حف بهما» فقلت: يا رسول الله لعل فيهم المكرّه أو الكارهء فقال: ايُخْسَف بهم» ولكن 

يحشرون» - أو قال: يُبْمَنون على نياتهم يوم القيامة»7". 

قال: فسيّل أبو جعفر محمد بن علي : أهي بيداء من الأرض؟ فقال: كلا والله إنها بيداء 

المدينة. أخرج البخاري بعضه وأخرج مسلم الباقي. 

ش ورو محمد بن موسى العَنَرَيّ؛ قال: كان مالك بن ضَمْرة الرؤاسيّ من أصحاب 

علي غ2 ۰ وممن استبطن من جهته علماً كثيراً. وكان أيضاً قد صَحِب أبا دن فأخذ من 
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أ(1) أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب: ما ذكر في أسواق (۲۱۱۸)ء ومسلمء كتاب: الد 
خر ي» کتاب 2 في اسو 
| وأشراط الساعة» باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت .)۲۸۸٤(‏ 
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تع ۷٣م‏ کلامله 8 بجري سجر ىكضطة )دعت 3 
١‏ 5 ا 
٠‏ | علمه» وكان يقول في أيام بني أمية: اللّهم لا تجعلني أشْقَّى الثلاثة» فيقال له: وما الثلاثة؟ ١‏ 
فيقول: رجل يرمي من فوق مار" ورجل تُقطمُ یداه ورجلاء ولسانه ويصلب» ورجل يموت 
على فراشه. فكان من الناس من يهزأ به» ويقول: هذا من أكاذيب أبي تراب. 


0 قال : وكان الذي رُمِي به من ظمارِ هانيء بن غُرْوة والذي فطع وصلب رشيد الهجريّ» 9 

ومّات مالك على فراشه . 0 
رم | الفصل الرابع وهو من قوله: «فنظرت في أمري. . .2 إلى آخر الكلام» هذه كلمات مقطوعة 
9 من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول الله ينه : وأنه كان معهوداً إليه ألا ينازعَ في الأمرء 5 
ر ولا يثيرٌ فتنة» بل يطلبه بالرفق» فإن حَصّل له وإلا أمسك. 5 


8 
3 هكذا كانيقول غالا ء وقوله الحقء وتأويلُ هذه الكلمات: فنظرت فإذا طاعيي إل 
5 لرسول الله ينك » أي وجوب طاعتي» فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه. 
8 قد سَبَقّت بيعتي للقوم» أي وجوب طاعة رسول الله يه عليَّء ووجوب امتثالي أمرّه | ك 
5 وإذا الميثاق في عُنّقي لغيري» أي رسول الله ڪي أخذ علي الميثاق بترك الشّقاق 

والمئازعة» فلم يحل لي أن أتعدى أمرّف أو أخالف نهيّه. 
ا فإن قيل: فهذا تصريح بمذهب الإمامية. | 
0 قيل: ليس الأمر كذلك» بل هذا تصريح بمذهب أصحابنا من البغداديين» لأنهم يزعمون إل 
© أنه الافضل والأحقّ بالإمامة» وأنّه لولا ما يعلمه الله ورسوله من أن الأصلح للمكلفين من ا 
9 تقديم المفضول عليهء لكان مَنْ تقدّم عليه هالكاًء فرسول الله ييه أخبره أن الإمامة حقّهء وأنه 
© | أولى بها من الناس أجمعين» وأعلمه أن في تقديم غيره وصَبْره على التأخر عنها مصلحة للدين 
. راجعة إلى المكلّفين» وأنّه يجب عليه أن يُمسك عن طلبهاء ويّعْضِيِ'" عنها لمن هو دون 
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5 مَرْبتهء فامتل ما آمره به رسول الله گا ولم يخرجه تقدّم عَنْ تقدم عليه من کون الأفضل 3 
5 والأولى والأحق. وقد صرّح شيخنا أبو القاسم البلخيّ رحمه الله تعالى بهذاء وصرح به ص 
5 تلامذئه: وقالوا: لو نازع عَقِيب وفاة رسول الله له » وسل سيفه لحكمنا بهلاك كل من خالفه 5 


وتقدّم عليه كما حكما بهلاك مَنْ نازعه حين أظهر نفسه» ولكته مالك الأمرء وصاحب الخلافة» 


)١( | ,‏ طمار: اسم للمكان المرتفع . اللسانء مادة (طمر). 
7 ؟) يغضى : ا ن» مادة (غضا). 
5 (۲) يغضي يسكت . اللسان» مادة (غضا) 
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شرح نهج البلاغة (؟) 


إذا طلبها وجب علينا القول بتفسيق مَنْ ينازعه فيهاء وإذا أمسك عنها وجب علينا القولٌ بعدالة 
مَنْ أغضى له عليهاء وحكمه في ذلك حم رسول الله کا لأنه قد ثبت عنه في الأخبار 
الصحيحة أنه قال: «عليّ مع الحقٌء والحق مع عليٌ يدور حيشما دار وقال له غير مرة: 
«حريّك حربي وسِلمك سِلْمي:”". وهذا المذهب هو أعدل المذاهب عندي» وبه أقرل. 


26 


8" - ومن خطبة له غل في معنى الشبهة 


2 


الأصل؛ رما سيت الها بها انها مب الحء كأما لاه آل فام نه البتيئ | ف 

وَدلِيِنُهُمْ سَمْتٌ الْهُدَى. وَأمًا أَْدَاءُ الله تَدُعَاوْهُمْ فيا الضَّلآلُء ديهم الْمَمَى. | * 

و ع 

الشرح: هذان فصلانء أحدهما غير ملتثم مع الآخرء بل مبتور عنه» وإنما الرضي رحمه الله |" 

ٍ تعالى كان يلتقط الكلام التقاطاً » ومراده أن يأتيّ بفصيح كلايه نا › وما يجري 0 

"| مجرّى الخطابة والكتابة» فلهذا يقح في الفصل الواحد الكلامٌ الذي لا ينايبٌ بعضّه بعضاًء وقد قال ا 
الرضيّ ذلك في خطبة الكتاب. 

أما الفصل الأول فهو الكلام في الشّبْهةء ولماذا سمّيت شبهة؛ قال غ : «لأنها تُشْبه 

!| الحقّ؛؛ وهذا هو محض ما يقوله المتكلّمون» ولهذا يسمّون ما يحتج به آهل الحقّ دليلاً» 0 

"| ويسمون ما بحت به أهل الباطل شبهة. 1 

قال: «فأمًا أولياء الله فضياؤهم في حل الشبهة اليقين» ودليلُهم سَمْتُ الهّدى»» وهذا حق Ê‏ 

لأنّ من اعتبر مقدّمات الشَبْهَةَء وراعى الأمور اليقينيّة» وطلّب المقدّمات المعلومة قطعاًء أ 9 

1 انحلّت الشُْبْهة» وظهر له فسادها مِنْ أين هوام ان «وأما أعداءٌ الله فدعاؤهم الصّلال» 

/ ودليلهم العَمَىء وهذا حقٌء لأن المبطل ينظر في الشُبْهة؛ لا نظر مَنْ راعى الأمور اليقينية» ك" 

ويحدّل المقدمات إلى القضايا المعلومةء بل يَغْلِبُ عليه حبّ المذهب» وعصبية أسلافه» وإيثار 


نصره مَنْ قد ألزم بنصرته» فذاك هو العمى والضلال. اللّذان أشار أمير المؤمنين إليهماء فلا | 8 
)١( #‏ أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 0978 . 9 


5 والمرتضى في الشيعة في‎ e4 رواه الثقفي في الغارات: 1/1 وابن بطريق في العمدة:‎ (Y) 
.۳۹ أحاديث الفريقين:‎ ( 
° A: OS 


الفصل الثاني : قوله: «فما ينجو من الموت مَنْ خافه. ولا يعلى البقاء مَنْ أحبّه»؛ هذا 


كلام أجنبي عَمَا تقدم» وهو مأخوذ مِن قوله تعالى: ثل لو كم في يويك لم لذن كيب يِب لهم 
تل إل تارمو 4 وقوله: «أيْتما تدا برك انر وقوله: لت جه لبي لا 
ع م م 08 مو نیرت . 


و و ا و 
الأصل: ميت بم لا بطع إذّا أمَرْتُء ولا يُحِيبُ إذًا دَعَوْتُ ا ابا ما ما ترون تضرم 
م آَم وين يَجْمَعْكُمْ ولا حو ُحْوِشْكُ! أ وم فيكم مشتضرخاً وَأنَادِيكُمْ 
ناء قلا نَسمَعُونَ لي قَؤلاء ولا يمون لي ثرا حك تكشف الْأمُورُ عَنْ عَوَاقِبٍ المسَاءَوَ 
کاڈ يكن تن واكم ع م. دَعَوْنُكُمْ إلى ضر + خْوَايكُمْ جرم جَرْجَرَ الْجَمَلٍ 
لاسر وتا تقائل أَلنصو لذب فم حرج لي كم جد ذَابٌ ضَهِي]. كَانمَا يُسَاقُونَ إن 

Ss 

قال الرضي رحمه الله: قوله ليه السّلام: «مذَايبٌ» أي e‏ ذاءَبَتِ 


أَلرْيحٌ, أي أَضُْطرَبَ هُْبُوبهَاء وَمنه سمي الذّْبُ ذقاً لاضشطراب 


الشرح: مُنِيتٌ » آي بليت. ونخوشکم : تُفْضبکم» أحمشه أي أغضبه. والمستصرخ : 
المستنصر. والمتغوّث: القائل: واغوثاه! 
والّجرْجرة: صوت يردده البعير فى حَنْبَرته» وأكثرٌ ما يكون ذلك عند الإعياء والتعب. 
والجمل الأسَرّ: الذي بِكِرْكِرَتِه برة. والنُضو: البعير المهزول والأذبّر: الذي به دَبَره وهو 
المعقور من القَتَب وغيره. 


.۷۸ (؟) سورة النساء الآية:‎ . ٠١٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.7"84 سورة الأعراف. الآية:‎ )۳( 
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1 
| الثّمر. 


:| علي تبتلا إلى الناس» وهم لمعاوية عاذرون ولعليّ لائمونء وقد علِم معاوية أن عليًا لا يدفع 


'أيا أبا حَسّن» إن الله قد جعل لك في الإسلام فضلاً وشرفاً» أنتٌ ابنُ عمّ محمد رسول الله غل 


:| الله تعالى بينكما صلحاً» فإذا كان غير ذلك رأيّكء فأنا مُلازمك وكائن معك. 


] حبسه» وقال له: ما مرّ بك بيننا؟ قال: إِنّما أنا رسولٌ بِلَعْتُ رسالةً صاحبي» ثم انصرفت» 


ا فيه» فأرسل النعمانٌ إلى قُّرَظة بن كعب الأنصاريّ - وهو كاتب عين التَّمْر يجبي خراجّها 

| لعلي غلل - فجاءه مسرعاًء فقال لمالك بن كعب: حل سبيلَ ابن عمي» يرحمك الله! فقال: 

با یا رة انق الله ولا تتكلّم في هذاء فإنه لو كان من عَبّاد الأنصار وتُسّاكهم لم يهرّب من أمير 
المؤمنين إلى أمير المنافقين. 


( ل يل به يم عليه جي حلي ع : يا هذاء لك الأمان اليوم والليلة. وغداء 5 
1 ار 1 
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هذا الكلام خَطب به أميرٌ المؤمنين غل في غارة التعمان بن بشير الأنصاري على عَيْن 


ذكر صاحبٌ «الغارات» أن النعمانَ بن بشير قَدِم هو وأبو هريرةً على علي ا من عند 
معاوية» بعد أبي مسلم الحَؤْلانيَ» يسألانه أن يدفع قُتلةَ عثمان إلى معاوية ليُقيدهم بعثمان» لعل 
الحرب أن تُطنَّاء ويصطلح الناس» وإنما أراد معاويةٌ أن يرجعٌ مثل التَعمان وأبي هريرة من عند 


. كنع‎ ١ وت‎ ١ 0 


قَتلةَ عثمان إليه» فأراد أن يكون هذان يشهدان له عند أهل الشام بذلك» وأن يظهر عذره» فقال 
لهما: اثنيا عليّا فانشداه الله. وسّلاه بالله لَّمَا دفعَ إلينا قتلةَ عثمان» فاه قد آواهم ومنعهم» ثم لا 
حربٌ بيننا وبينه» فإن أبى فكونوا شهداء الله عليه. 

وأقبلا عَلَى الناس فأعلماهم ذلك» فأتيا إلى على تلز » فدخلا عليه فقال له أبو هريرة: 


وقد بعثّنا إليك ابن عَمَك معاوية» يسألك أمراً تسكن به هذه الحرب» ويُصلح الله تعالى ذاتٌ 
البين» أن تدقع إليه قتلة عثمان ابن عمه؛ فيقتلّهم به ويجمع الله تعالى أمرّك وأمره؛ ويصلح 
بينكم» وتَسْلم هذه الأمة من الفتنة والفرقة. ثم تكلّم النعمانُ بنحوٍ من ذلك. 

فقال لهما : دعا الكلام في هذاء حدَّثْني عنك يا نعمان» أنت أهدى قومك سبيلاً؟ يعني 
الأنصارء قال: لاء قال: فكل قويك قد اتَبّعني إلا سُذَاذاًء منهم ثلاثة أو أربعة» أفتكون أنت 
من الشُذاذ! فقال النعمان: أصلّحك اللهء إِنَما جئثٌ لأكونَ معك وألزمّك؛ وقد كان معاويةٌ 
سألني أن أؤدّيّ هذا الكلام» ورجوث أن يكونٌ لي موقف أجتوع فيه معك» وطمعتٌ أن يُجْرِي 


فأما أبو هريرة فلجق بالشام» وأقام النعمان عند عليّ لث » فأخبرٌ أبو هريرة معاويةٌ 
بالخبر» فأمره أن يُعلم الناسء ففعل » وأقام النعمان بعدّه شهراً. ثم خرج فارًاً من علي تل › 
حتى إذا مَرّ بعين الثَّمْر أخذه مالك بن كعب الأرحبي - وكان عامل علي يلا عليها - فأرادٌ 


| فحبسه وقال: كما أَنْتَّء حتى أكتبّ إلى على فيك. فناشده» وعَظمِ عليه أن يكتبٌ إلى علي 
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والله إن أدركثك بعدّها لأضربنَ عنقك» فخرج مسرعاً لا يلوي على شيء» وذهبث به راحلتّه: 
2 فلم يدر أين يتسكمٌ من الأرض ثلاثة أيامء لا يعلم أين هو! فكان النعمان يحدّث بعد ذلك» 
5 يقول: والله ما علمتٌ أين أناء حتّى سمعت قول قائلة تقول وهي تطححن: 
0 شرن مع الجسوزاء كلأسا وة وَأَخْرَى مع الشعرى إذا ما اسْتَقَلْتٍ 

: مُعَقَمَةَ كانت قريشٌ تَصُونُها فلمًا استحلُوا قتلٌ عثمانٌ حلّتٍ 
و فعلمتٌ أني عند حيّ من أصحاب معاوية» وإذا الماء لبني القَيْنْء فعلمت أني قد انتهيتٌ إلى 
٠‏ | الماء. 
9 ثم قم على معاوية فخبّره بما لَقِيّه ولم يزل معه مصاحباًء لم يجاهِد علياً» ويتتبّع قتلة 
5 عثمان» حتى عرَا الضِحاكٌ بن قيس أرض العراق» ثم انصرف إلى معاوية» وقد كان معاوية قال 
2 قبل ذلك بشهرين أو ثلاثة "ايا من ا مر م 
9 الفرات» فإنّ الله يُرِعِبُ بها أهلّ العراق! فقال له النعمان: فانْعثني؛ فإنَ لي في قتالهم نية وهرّى 
5 - وكان النعمان عثمانياً - قال: فانتدب على اسم الله» فانتدَبَ ودب معه الي رجلء واوصاء 
© | أن يتجئب المدن والجماعات» وألاً يُغير إلا على مَسْلّحة وأن يعجّل الرجوع . 
فأقبل النعمانٌ بن بشير» حتى دنا من عين الثَّمْرء: ويها مالك بن كعب الأرحبيّ الذي جرى | 
5 دما یرم مالك الف ررد افد تچ إلى اکر فل بو 
' | مائة أو نحوهاء فكتب مالك إلى علي غ : أما بعد فإ النعمان بن بشيرء قد رل بي في 
جمع گثيف» فُرَ رأيّك» سدّدك الله تعالى وثبتك. والسلام. 

فوصل الكتابٌ إلى علي يتل » فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اخخرججوا | 
:| هداكم الله إلى مالك بن كعب یکم » فان النعمان بن بشير قد برل به في جمع من آهل الشام: 3 
ليس بالكثيرء فانهضوا إلى إخوانكم؛ لعل الله يقطمٌ بكم من الكافرين طرّفاً. ثم نزل. 

فلم يخرجواء فأرسل إلى وُجوههم وكُبّرائهم؛ فأمرّهم أن ينهضُوا ويحمّوا الناسَّ على 
المسيرء فلم يصنعوا شيئاً» واجتمع منهم نفر يسير نحو ثلثمائة فارس أو دونهاء فقام تالا › 
ي فقال: ألا إني مُنيت بمنْ لا يطيع . . . الفصل الذي شرحناه إلى آخرهء ثم نزل. 
فدخل منزله» فقام عدي بن حاتم» فقال: هذا والله الخذلانء على هذا بايغنا أميرٌَ 
| المؤمنين! ثم دخل إليه فقال: يا أمير المؤمنين» إِنّ معي من طتيء ألت رجل لا يعصونني » فإن 
شئتٌ أن أسير بهم سرت. . قال: ما كنت لأعرض قبيلة واحدة من قبائل العرب للناس ولكن 
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جريدة: أي خيار إشداداً . اللسان» مادة (جرد) . 
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اخرج إلى النُخَيلة فعكسر بهم. وفرض علي ظا لكل رجل سبعمائة» فاجتمع إليه أل 
فارس»› عدا يا أصحاب عدي بن حاتم . 

وورد عَلَى على تل الخبرٌ بهزيمة التعمان بن يشير ونُضرة مالك بن كعب» فقرأ الكتاب 
على أهل الكوفة» وحمد الله وأثنى عليه ثم نظر إليهم وقال: هذا بحمْدٍ الله وذمٌ أكثركم. 


فأما خبرٌ مالك بن كعب مع النعمان بن بشيرء قال عبد الله بن حوزة الأزدي : قال: كنتٌ مع 
مالك بن كعب حين نزل بنا النعمان بن بشيرء وهو في ألفين» وما نحن إلا مائة فقال لنا: 
اللو في ا واجعلوا الجُدّر في ظهوركم» ولا تلقُوا بأيديكم إلى التهلكة» واعلموا أن 
الله تعالى ينصّر العشرة على المائة» والمائة على الألف» والقليل على الكثير. ثم قال: إِنّ 
أقرب مَنْ ها هنا إلينا من شيعة أمير المؤمئين وأنصاره وعماله قَرَظة بن كعب ومِحُئّف بن سُلَيم» 
فاركض إليهماء فأعلمُهما حالناء وقل لهما: فلينصٌرانا ما استطاعاء فأقبلتٌ أركض» وقد تركته 
وأصحابّه يرمون أصحابٌ ابن بشير بالنّبْل» فمررت بِقَرّظة فاستصرخكّه» فقال: أنا صاحبٌ 
خراج» وليس عندي من أعِينه به. فمضيت إلى حتف بن سليم» فأخبرته الحبر» فسرّح معي 
عبد الرحمن بن مخنف في خمسين رجلاً» وقاتل مالك بن كعب النعمانَ وأصحابه إلى العصرء 
فآتيناه وقد كسّر هو وأصحابه جفونَ سيوفهم» واستقبلوا الموت» فلو أبطأنا عنهم هلكواء فما 
هو إلا أن رآنا أهلٌ الشامء وقد أقبلْنا عليهمء فأخذوا ينكصون عنهم ويرتفعون» ورآنا مالك 
وأصحابه» فشدّوا عليهم حتى دفعوهم عن القَرْية» فاستعرضناهم» فصرعنا منهم رجالاً ثلاثةء 
وارتفع القومٌ عناء وظنُوا أن وراءنا مدداًء ولو ظنّوا أنه ليس غيرنا لأقبلوا علينا ولأهلكوناء 
وحال الليل بيننا وبينهم» فانصرفوا إلى أرضهم . وكتب مالك بن كعب إلى على تاي : 

أما بعدّء فإنّه نزل بنا النعمان بن بشير في جَمُْع من أهل الشام» كالظاهر عليناء وكان عُظم 
أصحابي متفرّقين» ونا للذي كان منهم آمنين» فخرجنا إليهم رجالاً مصلتين'"2» فقاتلناهم حتى 
المساءء واستصرحْنا مِحُنف بن سليم» فبعث إلينا رجالاً من شيعة أمير المؤمنين وولده» فنعم 
الفتى ونعم الأنصار كانواء فحملنا على عدوّنا وشددنا عليهم» فأنزل الله علينا نصرّهء وهزم 
عدرّه؛ وأعرٌ جنده. والحمد لله رب العالمين» والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 


وروی محمد بن فرات الْجَرْمِيَ: عن زيد بن علي ل › قال: قال علي تكلا في هذه 


0١|,‏ الصلت: الرجل الصلب الماضي في أموره؛ خفيف الثياب. اللسانء مادة (صلت). 
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حی ب 
رر عند ذلك رجل من أل اليت؛ فانصروه فإنه داع إلى الحق . 
أ قال: ركان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو زيد 48 ٠‏ 
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- ومن كلام له تل للخوارج لما سمع قولهم: «لااحكم إلا لله ۴ 


الأصل: عی٤‏ ی ابه باطل» تنإ لا حح إلا شه وی عَؤْلأَءِيَقُونُونَ : ل 


لا ب لاس ن آي بر آذ اي بَْمَلُ في نرت لين ویلمع فبا آلْكَافِر 


1 


يلغ أله فبا الأجل» وَيُجْمَعٌ به الْمَيُْ» اتل پو آلْمَدُوٌ 
Lene 3‏ 


ب اوي حَلَّى يَسْترِحَ بر وَيُسْمَرَاحَ مِنْ اجر . 
وفي رواية اخرى أنه 42 لما سمع تحكيمهم قال: 


كم آله ار فيكم . 


وقال: آم الإمرةٌ الْبَرَةُ قَيَعْمَلُ فِيهَا الق رانا الإنرَةُ الْفَاجِرَهُ قمع يها التَّقِنْ إلى ١‏ 


مه 


الشرح: هذا ن صريح منه غل ٠‏ بأنّ الإمامة واجبةء وقد اختلف الناس في 


فقال المتكلّمون كافة: الإمامة واجبة» إلا ما پحگى عن أبي بكر الأصَمْ من قدماء 


اصحابنا أنها غيرٌ واجبة» إذا تناصفت الأمة ولم تتظالم. 

وقال المتاتحرون من أصحابنا : إن هذا القول منه غيرٌ مخالف لما عليه الأمة» 
لا يجوز في العادة أن تستقيم أمورٌ الناس 
على كلّ حال» اللّهم إلا أن يقول: إنه يجوز أن تستقيم 


أن يقوله» فآما طريق وجوب الإمامة ما هي ؟ 
وجوبها الشرع» وليس في العقل ما يدل على وجويها . 
وقال 


البغداديون وأبو 
CT TE‏ الا ل 
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إمرة ٠.‏ وإنه 5 
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ا 


هذه المسألة | ب 


لأنه إذا كان 


من دون رئيس يحكم بینهم» فقد قال بوجوب الرياس 0 
أمورٌ الناس من دون رئيس» وهذا بعيد 
؟ فإن مشايحُنا البصرتين رحمهم الله يقولون: طريق | 


عثمان الجاحظ من البصريين وشيخنا أبو الحسين رحمه الله تعالى : 2 
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إن العقل يدل على وجوب الرياسة؛ وهو قول الإمامية» إلا أن الوجه الذي منه يوجب أصحابنا . 
الرياسة غير الوجه الذي توجب الإمامية منه الرياسة» وذاك أن أصحابنا يوجبون الرياسة عَلَى 7 
المكلفين» » من حيث كان في الرياسة مصالح دنيويةء ودفع مضارٌ دنيوية. والإمامية يُوجبون 
الرياسة عَلَى الله تعالى» من حيث كان في الرياسة لظف وبعدٌ للمكلفين عن مواقعة القبائح 0 
العقلية . : 
والظاهر من كلام أمير المؤمنين 444# يطايق ما يقوله أصحابناء ألا تراه كيف علّل قوله: و 
«لا بد للناس من أمير». فقال في تعليله : «يُجمّع به الفيء؛ ويقائل به العدوٌ وتُوّمَن به الشبل» 
راغا لشت من القري اارهك کان جا إا : 0 
فإ قيل : ذكرتم أن الناس كاقة قالوا بوجوب الإمام؛ فكيفت يقول أمير المؤمنين غل عن | . 
الخوارج إِنهم يقولون: «لا إمرة»! 
قيل: إنهم كانوا في بده أمرهم يقولون ذلك» ويذهبون إلى آله لا حاجة إلى الإمام» ثم | . 
رجعوا عن ذلك القول لما أمّروا عليهم عبد الله بن وهب الرَّاسبيَ . 3 
فإن قيل: فسّروا لنا ألفاظ أمير المؤمنين غل . 


قيل : إن الألفاط كلها ترجع إلى إمرة الفاجر. : 
قال: يعمل فيها المؤمن؛ أي ليست بمانعة للمؤمن من العمّل» لأنه يمكنه أن يصلْيَ ويصوم : 
ويتصدّق» وإن كان الأمير فاجراً في نفسه. 8 
ثم قال: «ويستمتع فيها الكافر» أي يتمع بمدته» كما قال سبحانه للكافرين: فل تَمَتَّمُأ إن 
رڪم إل لار 8 
ويبلّغ الله فيها الأجل» لان إمارة الفاجر كإمارة البَرّ في أن المدة المضروبة فيها تنتهي إلى 5 
الأجل المؤقت للإنسان. ا 
ثم قال: «ويّجِمّع به الفيء» ويُقَائل به العدوء وتأمن به السبل» ويُؤخذ به للضَّعيف من ي 
القوي»: وهذا كله يمكن حصوله في إمارة الفاجر القوي في نفس وقد قال رسول الله 85 : 9 


١إ‏ الله ليؤيّد هذا الدّينَ بالرجُل الفاجر”"', وتد المت المتعرلة على أن أمراء يني ام ابوا 9 
قُجَاراً عدا عثمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد. وكان الفيء يُجْمَع بهم والبلاد تُفْئَم 3 


7 .7٠ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 
, | »0055( أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر‎ )۲( 
530 .)١١١( ومسلم» كتاب : الإيمان؛ باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‎ 
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9 اجام عد © - ومن كلام له #& للخوارج لما سمع قولهم: ١ل‏ حكم إلا لله؟ ( 2 © a‏ 


. لا كم إلا لله ولو كره المشركون» ألا إن عليًا ومعاوية أشركا في حم الله‎ |]١ 


م لله ولو كره المشركون» فتلقّت الناس» فنادّى: لا حكم إلا لله ولو كره المتلفتون» فرفع 


في آيامهم» والثغورٌ الإسلامية محصنة مَحُوطة» والسُبّل آمنة» والضعيف منصور على القوي 
الظالم» وما ضر فجورّهم شيئاً في هذه الأمور. ثم قال غلل : فتكون هذه الأمور حاصلة إلى 
أن يستريحٌ بر بموته» أو يُسترّاح من فاجر بموته أو عزله . 

فأما الرواية الثانية» فإنّه قد جعل التقيَّ يعمل فيها للإمرة البَرّة خاصة . 

وباقي الكلام غنيّ عن الشرح. 

الخوارج: عودٌ على بده 

وروى إبراهيم بن الحسن بن ديزيل المحدّث في كتاب «صفين؟» عن عبد الرحمن بن زيادء 
عن خالد بن حميد المصري» عن عمر مولى غفرة» قال: لما رجع على ل من صفين إلى 
الكوفة» أقام الخوارج حتى جُمُوا"ء ثم خرجوا إلى صحراء بالكوفة تسمى حَرُورَاءء فنادُوًا: 


فأرسل علي غلل إليهم عبد الله بن عباس» فنظر في أمرهم وكلّمهم؛ ثم رجع إلى 
علي غالا » فقال له: ما رأيت؟ فقال ابن عباس: والله ما أدري ما هم! فقال له علي ت : 
رايهم منافقين؟ قال: والله ما سيماهُم بسِيما المنافقين» إن بِينَ أعينهم لأثرٌ السجودء وهم 
يتأوّلون القرآن. فقال علي تلل : دَعُوهم ما لم يسفكوا دماء أو يغصبوا مالأ وأرسل إليهم : 
ما هذا الذي أحدثتم؟ وما تريدون؟ قالوا: نريد أن نخرّجَ نحن وأنت ومَنْ كان مَعَنَا بصِفْين 
ثلاث ليال» ونثوب إلى الله من أمْرٍ الحكمين» ثم نسير إلى معاوية» فنقاتله حتى يحكم الله بيننا 
وبينه. فقال على ظ : فهلا قلتم هذا حين بعفنا الحمين» وأخذنا منهم العهد. 
وأعطيناهٌموه! ألا قلتم هذا حينئذ! قالوا: كنا قد طالت الحرب عليناء واشتدٌ الباس» وكثر 
الجراح» وخلا الكراع والسلاح» فقال لهم: أفجين اشتدّ البأس عليكم» عاهدتم» فلما وجدتم 
الجّمام قلتم : ننقض العهد! إن رسول الله كان يفي للمشركين؛ أفتأمرُونني بنقضه! 

فمكثوا مكائهم لا يزالٌ الواحد منهم يرجع إلى على عَم » ولا يزال الآخر يخرج من عند 
عليّ ل2 ء فدخل واحد منهم عَلَى علي غغ2 بالمسجد. والناس حوله» فصاح: لا كم إلا 


علي غل رأسّه إليه» فقال: لا حكم إلا لله ولو كره أبو حسن. فقال علي غتلة : إن أبا 
الحَسَن لا يكره أن يكون الحكم لله ثم قال: حكم الله أنتظر فيكم» فقال له الناس: هلا مِلْتّ 
يا أمير المؤمنين عَلَى هؤلاء فأفنيتهم! فقال: إنهم لا يفنؤن» إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام 
النساء إلى يوم القيامة. 


)١(‏ جموا أي كثروا. اللسان» مادة (جمم). 
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ورى نس بن عياض المدني» قال: حدثني جعفر بن محمد الصادق ت » عن أبيه عن 


ود وى إِّكَ وَإِلَ لين ين بیت لن شت ی عك وکر بن كتير فلما جهر 
ابن الكرّاء وهو خلفه بها سكت عليّ» فلما أنهاها ابن الكواء عاد علي غ » فأتم قراءته؛ 
فلما شرع علي ت في القراءة أعاد ابن الكرّاء الجهر بتلك الآية» فسكت عليّء فلم يزالا 
كذلك يسكت هذاء ويقرأ ذاك مراراً» حتى قرأ على غ : «طنَأصيز إل وَعدَ أله حف ولا 
حك لذن لا يقوس 4 فسكت ابن الكرّاءء وعاد ظكئلة إلى قراءته . 


جه أن عليّا ايلاد كان يوماً يوم الناس» وهو يجهّر بالقراءة» فجهر ابن الكوّاء من خلفه: 5 


se 


١‏ - ومن خطبة له غل : في الوفاء والصدق 
الأصل: إن لاء وم لْصَدْقٍء وَلا أَعْلَمُ جه اوق يِن ا 


وَلَقَدْ أَصْبَحْنًا فِي رَمَانِ كَدِ أَنَخَدَّ آكترُ آَهْلِهِ ألمّذرَ كيْساً. وَنْسَبَهم تسبهم أخك اهل فو إل شن 


مَا لَهُمْ قَائَلَهُمُ آنه! كَدْ يَرَى لول لقب وج لي وها ايع من نر أله ونه 
يدَعُهَا راي مين بَْدَ ادر عَلَْه وَيكَهرُ ُرْصَتَهَا مَنْ لآ حرب يج لَهُ في أَلدّين.  ٠‏ 
چ ھم 
الشارح: يقال: هذا توءم هذاء وهذه توءمته. وهما توءمان» وإنما جُمل الوفاء توءم الصدق» 
لأنّ الوفاء صدقٌ في الحقيقةء الآ ری انه قد عاهد عَلَّى آمر وصدق فيه ولم يُخْلِف 


8 
| 8 

وكأنهما أعمّ وأخصٌ. وكل وفاء صدق وليس كل صدقٍ وفاءء فإن امتنع من حيث الاصطلاح تسمية ١‏ 
الوفاء صدقاً فلأمرٍ آخرء وهو أن الوفاء قد يكون بالفعل دون القول. ولا يكون الصدق إلا في 3 


القول» لآنه نوع من أنواع الخبرء والخبر قول. 


ثم قال: «ولا أعلم ججنَة» أي درعاً. أوقّى منهء أي أشدّ وقاية وحفظاًء لأنّ الوفي محفوظ 2 


من الله » مشكور بين الناس . 
ثم قال: «وما يغدر مَنْ عَلِمّ كيف المرجع؟» أي مَنْ علم الآخرة وطرّى عليها عقيدته» منعه 
ذلك أن يغدرء لأن الغدر يخبط الإيمان. 


ثم ذكر أن الناس في هذا الزمانٍ ينسبون أصحاب الغدر إلى الكيْسء وهو الفِظنة والذكاء؛ إى. 


.5١ سورة الزمرء الآية: 58. (۲) سورة الروم الآية:‎ )١( 
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بض عر 1 - ومن خطبة له ع : في الوفاء والصدق 


فيقولون لمن يخدّع ويغدرء ولأرباب الجريرة والمكر : هؤلاء أذكياء أكياس» كما كانوا يقولون| . 
في عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة؛ وينسبون أرباب ذلك إلى حسن الحيلة وصحة التدبير. ّ 


ثم قال: «ما لهم قاتلّهم الله»! دعاء عليهم. 
ثم قال: قد يَرى الحوّل القَلْبُ وجة الحيلة» ويمنعه عنها نهيُ الله تعالى عنهاء وتحريمه بعد 3 
أن كدر عليهاء وأمكنه. والحوّل القلّب: الذي قد تحوّل وتقلب في الأمور وجَرّبء وحتكته | ٠‏ 
الخطوب والحوادث. 14 
ثم قال: «وينتهز فُرْصتهاء أي يبادر إلى افتراصها ويغتنمها. مَنْ لا حريجة له في الدين» أي | 
ليس بذي حرج ١‏ والتحرج : : التأثم والحريجة: : التقوى » وهذه كانت سجيته تلل وشيمته؛ ملك 3 
أهلُ الشام الماء علبه» والشريعة بصفّين» وأرادوا قله قل أهل العراق عطشاًء فضارّبهمٍ على . 
الشريعة حتى مَلّكها عليهم» وطردّهم عنهاء فقال له أهل العراق: الهم بسيوف العطش» 3 
وامنعهم الماءء وخذهم قَبْضاً بالأيدي؛ فقال: إن في حد السيف لغنّى عن ذلك؛ وإني لا 
أستحل منعّهم الماء. فأْفْرَجَ لهم عن الماء فوردوه» ثم قاسمهم الشريعة شطرَيْن بينهم وبينه. 3 
وكان الأشتر يستأذنه أن يبيّت2'0 معاوية» فيقول: إن رسول الله ڪجه نهى أن بيت المشركون؛ | ٠‏ 
وتوارث بنوه غلل هذا الحُلق الأبي. 8 
أراد المضاءٌ أن يُيّت عيسى بن موسى فمنعه إبراهيم بن عبد الله. ,2 
وأرسل لما ظهر بالبصرة إلى محمد بن قحطبة مولى باهلة وكان قد ولي لأبي جعفر المنصور 2 
بعض أعمالٍ بغارس» فقال له: هل عندك مال! قال: لاء قال: آلله؟ قال: آلله. قال : خلُوا : 
سبيله» فخرج ابن قُحطبةء وهو يقول بالفارسية: ليس هذا من رجال أبي جعفر. . وقال لعبد | 
الحميد بن لاحق: بلغني أن عندك مالاً للظلمة» يعني آل أبي أيوب الموريانيّ كاتب المنصور؛ | , 
فقال: ما لهم عندي مالء قال: تُقِسم بالله! قال: نعم» فقال: إن ظهرٌ لهم عندك مال لأعدّنك ع 
كذاياً . . 
وأرشل إلى طلسة الغدري - وكان للمتصور عند مال -: يلفناء آذ عندك نالا فاا ي 
وكان لغير إبراهيم غل من آل أبي طالب من هذا النوع أخبار كثيرة» وكان القوم أصحابٌ 3 
دين ليسوا من الدنيا بسبيل» وإما يطلبونها ليقيمُوا عمود الدين بالإمرة فيهاء فلم يستقم لهم؛ | . 
والدنيا إلى أهلها أميل. چ 


| بيت: تبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم» فيؤخط بغتة. اللسان» مادة (ييت».‎ )١( 


Dp‏ © عر شرح نهج البلافة (9) COC‏ نه 
5 مدح الوفاء وذم الغدر : 
0 ومن الأخبار النبوية المرفوعة في ذم الغّدْر: «ذمة المسلمين واحدة» فإن جارت عليهم أمة 8 
6 منهم» فلا تَخَفِروا جوارهاء فإِنَ لكل غادر لواء يعرّف به يوم القيامة»”". 9 
١‏ وروى أبو هريرة» قال: مر رسول الله #6 برجل يبيع طعاماً فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره» 0 
| فأمر أيا هريرة أن يدل فيه يده» فأدخلها فإذا هو مبلول» فقال رسول الله #6 : «ليس متا من | ' 
2 ينا 

4 قال بعضل الملوك لرسولي ورد إليه من ملك آخر: أطَلعْئِي على سر صاحبك فقال: أيها 
؛ | الملك. إا لا نستحسن الغدرء وإنه حُوّل ثواب الوفاء إليه لما كان فيه عوض من مُبْحهء ولكان 
سماجة اسمه وبشاعة ذكره اهيبن عله. 


مالك بن دينارء كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة. 


5 


. GN © 


)| وقع جعفر بن يحيى على ظهر كتاب كتبه علي بن عيسى بن ماهان إلى الرشيد» يسعى فيه 
؛ | بالبرامكة؛ فدفعه الرشيدٌ إلى جعفرء يمنّ به عليه وقال: أجِبْه عنه» فكتب في ظاهره: حَبّب 
“ الله إليك الوفاء يا أخي فقد أبغضته » ويعّض إليك الغدّر فقد أحببتّه» إنّي نظرت إلى الأشياء حتى | 
أَمَلْت السلامة مع البغي» وليس هذا من عاداتها. والسلام. : 
١‏ كان العهد في عيسى بن موسى بن محمد بعد المنصور بكتاب تبه السقّاح» » فلما طالت 8 
أيامٌ المنصورء سامه أن يحلع نفسّه من العهدء ويقدّم محمداً المهديّ عليه» فكتب إليه عيسى: | 
ا بَدَتْ لِي أماراتٌ من العَّدْرٍ شِمْتُها أرى ما بدا منھا سَيُمِطْرِكُمْدمَا 
وَمَايعِلَُمُ العالِي مَتَى هبطاثه وإن سار في ريح العُرورِ مُسَلَماً : 


)0 أخرج بنحو الشطر الأول منه البخاريء كتاب: الحج» باب: حرم المدينة »)1۸۷١(‏ ومسلم» ّ 
كتاب: الحج» باب: فضل المدينة (١۱۳۷)ء‏ وأخرج الشطر الثاني منه البخاري). كتاب: | 
الجزيةء باب: تحريم القدر .)١۷٣١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم»ء كتاب: الإيمانء باب: قول النبي و : «من غشنا فليس مناه »)٠٠۲(‏ | * 
: والترمذي» كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية الغش في البيوع (١٠١١٠)ء‏ وأبو داود؛ أور 
كتاب: البيوع باب: النهي عن الغش (7407) وابن ماجهء كتاب: التجارات» باب: النهي ا“ 
عن الغش (9778). 


١ 208 385‏ - ومن خطبة له غ : في الوفاء والصدق 


9 
: أبو هريرة يرفعه : «اللهمٌ إني أعوذ بك من الجُوع فبئسٌ الضّجيع» وأعوذ بك من الخيانة 
فيئست البطانة ٤!‏ . 7 


وعنه مرفوعاً: «المكر والخديعة والخيانة في النا . 


3 9 
فلعلّك أن تنقّعني في مخلفيء فقال: وكيف لِي يعلّم الناس جميعاً أن هذا عن رأيك! إِنّهم | ' 


:5 أيقولون كلهم : إني عَدَرْتُ بك» ثم أنشد: 31 
5 وعَدْرِي ظاهرّلاشكٌ فيه لمبصرهوعذري بالمَفِيبٍ 5 
6 فلما ظفر به عبد الله بن علي» قَطع يديه ورجليه» ثم ضرب عُنقه. 0 
ٍ كان يقال: لا يغدر غادر إلا لصغر همّته عن الوفاء» واتضاع قَدْره عن احتمال المكاره في | 

جَنْب نَيْل المكارم . ّ 


قلت: هذا إِنّما يريد به إذا كان بينهما عَهْد ومُشارطة» فغدّر أحد الفريقين» وخاسر9© 


من كلام أمير المؤمنين غلل : الوفاء لأهل الغدر عدر والغدرٌ بأهل الغدر وفاء عند الله 1 
» فإنّ للآخر أن يغدر بشرطه أيضاً ولا يفي به. أ 


| تار 
0 


ومن شعر الحماسة. واسم الشاعر العارق الطائيّ : E‏ 
مَنْ مبلمٌ عمْرّو بن هلإ رسالة إذ استحقَّبئُها العيسٌ جَاءَتٌُ ٺ من البَعْدٍ 
أيوعدني والرَّمْلُ بيني وبيئّه قو ززيدا ما اماق من وت 
وين اجا خؤلي رعانٌ كاتها قنايل مَيْلٍ من كُمَيْتٍ وين وَرْهِ 5 
غدرت بأمرٍ كنت أنت اجر عَرَّرْئَنَا إليه ويئس الشيمة الغدربِالعهْدٍ 03 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب: الاستعاذة» باب: الاستعاذة من الجوع (0478)» وأبو داود» كتاب: 
الصلاة» باب: في الاستعاذة (1949)» وابن ماجهء كتاب: الأطعمةء باب : التعوذ من الجوع 
عه 

(؟) أخرجه أبو داود ف في «المراسيل؟ 16( وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )۷۸۲١(‏ وعزاه 


3 
غ 


: في المراسيل . 
£ )( خاس : : خاس عهده اه نقضه وخانه . اللسان» مادة ا 


شرح نهج البلاغة (۲) ) مه ` 9 
شرح نهج 0 
قال أبو بكر الصديق: ثلاثٌ مَنْ كُنَ فيه كنّ عليه: البغي والتكث والمكرء قال سبحانه: 
یات الاش إكنا بنك ی اشی کم وفال: تین گے ينما نک عل نی وقال: 5 
ويلا يجين الك الت إلا بودي" . : 


۲ - ومن خطبة له غيل : في اتباع الهوى وطول الامل ' 
الأصل: ایا الاس إن وف ما أتحاف عَلَيْحُم ائسان: اع آلْهَوَى وول الالء اا اناع 
لْهَوَى كَيَصّد عن ألْحَقٌّء وَآَمًا ظول الأمل ييي الآخِرة. 
ألا وإ ادنا قذ وَلْتْ حَذَّاء كَلَمْ يبن مِنّْها إلا ُبَابَةٌكَصّبَابَةِ لاء أضطَبّهَا صَابُهَا. الآ 
ا 


١‏ قال الرضي رحمه الله : أقول: الصَذَاء: السّرِيعة» ومن الاس من يَرُويه : دا بالجيم 
ا والذّال» أي الْقَطع دَرُها وَخَيْرّها. 
: 1 يسيع و كج د 
الششرح: الصبابة : بقية الماء في الإناء. واصطبتها صابُّهاء مثل قولك: آبقاها مُبقيها أو تركها 
تاركهاء ونحو ذلك يقول: أخوّف ما أخافه عليكم اتباع الهوى وطول الأملء اما | , 
اتباع الهوى فيصة عن الحق» وهذا صحيح لا ريب فيه لأنْ الهوى يُعمي البصيرة» وقد قيل: حبك |[© 
5 الشيء يُعمي ويْصِم: ولهذا قال بعض الصالحين: رجحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي ۰ وذاك أن 8 
€ الإنسان يحبٌ نفه» ومن احب شيئا كوي عن عيوبه» فلا يكاد الإنسان يلمح عيب نفسه» وقد قيل : ٍ 
٤‏ رى كل إِنْسَاوِيَرَى عَنِبَعْيْرِه وَيَعْمَى عن الْمَيْبٍ اللي هُوَفِيهٍ 
ع a‏ 
6 


26 


78 يُعميها عن أن تُذْرك عيبّهاء وما زال الهوى مُرْدياً فَتَالآَه ولهذا قال سبحانه : وتھی الس عن |( 
ل وقال 6 : دثلاتٌ مُهلگات : شح مُطاعٌء وهوّى متبّع ؛ وإعجاب المرء بنفسه . ٍ 


.٠١ سورة يونس الآية: ۲۳. (۲) سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
7 . ٠٠ سورة النازعات» الآية:‎ )٤( . ٤۳ سورة فاطرء الآية:‎ )۳( 2 


(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0461)؛ والشهاب في «مسنده» »)۴۲١(‏ والبيهقي في (شعب 


لف 


6 الإيمان» (١٤۷)ء‏ وابن المبارك في الزهد .)١۲۳(‏ 2 


وأنت إذا تأملت هلاك مَنْ هلك من المتكلمين كالمجبرة والمرجئقه مع ذكائهم وفطتهم 
واشتغالهم بالعلوم» عرفت أنه لا سبب لهلاكهم إلا هوى الأنفس» وحبّهم الانتصار للمذهب 
الذي قد ألفوهء وقد رأسوا بطريقه» وصارت لهم الأتباع والتلامذة» وأقبلت الدنيا عليهم» 
وعدّهم السلاطين علماء ورؤساء؛ فيكرهون نقض ذلك كلّه وإبطاله» ويحبون الانتصار لتلك 
المذاهب والآراء التي نشؤوا عليهاء وعرفوا بهاء ووصلوا إلى ما وصلوا إليه بطريقهاء 
ويخافون عار الانتقال عن المذهعب» وأن يشتفي بهم الخصوم ويقرّعهم الأعداء؛ ومن أنصت 
علم أن الذي ذكرناه حق . وأما طول الأمل فينسي الآخرة» وهذا حقٌء لأن الذهن إذا انصرف 
إلى الأمل» ومدّ الإنسان في مداهء فإنه لا يذكر الآخرة» بل يصير مستغرق الوقت بأحوال 


ومن كلام مسْعر بن دام : كم ین مُسْتَقيل يوماً ليس بستکوله» ومنتظر غداً ليس من أَجَلِهِ! 
أولو رأيتم الأجل ومسيرة أبغضتم الأمل وغروره. 

وكان يقال: تسويف الأمل غرار» وتسويل المحال ضرار. 
ومن الشعر المنسوب إلى علي غ : 


متّبجؤراًامئئلة يموتٌمَنْجاأآجلة 
9 وتاب فق اه ]جر مَدعَابَءعَئْةارَلُة 1 
والمرءلا يصحَيه فيالقبراإلاعملة 


لاتأمَنٍ الموتٌ في لحظ وَل نْمْسِ ولو تمَنَعْتٌ بالحُججاب والحَرّس 
وَاعْلممْ بان هام الموتِ قَاصِدَةٌ يِعْنْمترعميتا ومرس 
ما بال دينك تَرْضَى أن ُدَنْسَهُ ووب لبيك مَعْسُولُمِنَ الدُنْس! 
رجو العجَاة وَلّمْ لُك مَسَالِكَُهَا ر الكَفِيئَةً لآَتَجْرِي عَلَّى الْيَبَسِ 
1 ومن الحديث المرفوع: «ايّها الاس إن الأعمالَ تُطوّى» والأعمار تَنْنىء والأبدانَ لى في 
م |الثرى» وإن الليل والنهار يتراكضّان تراگض الفرقدیږ» يقرّبان كل بعيد» ويُخُلِقَان كل جدید؛ 
٠‏ أوفي ذلك ما الْهَى عن الأمل» وأذكرك بلول الأجل»”" . 

)١( :‏ الفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان» ولکنهما يطوفان بالجدي . اللسان» مادة (فرقد) . 
re)‏ أخرجه ابن أبي شيبة بتفاوت في المصنف : 1 والمتقي الهندي في الكنز رقم 44164 _ 
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وقال يعض الصالحين: بقاؤك إلى فناءء ومناؤك إلى بقاءء فخذ من فنائك الذي لا يبقى» 
لبقائك الذي لا يفنى . 

وقال بعضهم : اغتنم تنمس الأجل» وإمكان العمل؛ واقطع دقر المعاذير والعلّل» ودع 
تسويت الأماني والأمل» فإنك في نفس معدودء' وعمْرٍ محدود» ليس بممدود. 

وقال بعضهم : اعمل عمل المرتحل» فإنَ حادي الموت يحدُوك ليوم لا يعدوك. 

ثم قال غل : ألا إن الدنيا قد أدبرت حذاء؛ بالحاء والذال المعجمة» وهي السريعةء 
E‏ : حف ریش ذُنبها وَرَجُل أحذّء أي خفيف اليد» وقد رُويء «قد أدبرت جذَّاء» 
بالجيم > أي قد انقطع خَيْرُها ودَرّها. 

ثم قال: إن كل ولد سيلْحَق بأمّه يوم القيامة» فكونوا من أبناء الآخرة لتلحقوا بها وتفوزواء 
ولا تكونوا من أبناء الدنيا فتلحقوا بها وتخسروا. 

ثم قال: «اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل»؛ وهذا من باب المقابلة في علم 
البيان. 


۳ - ومن كلام له َء وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد 
لحرب أهل الشامء بعد إرساله إلى معاوية بجرير بن عبد الله البجلي 
الأصل: إن انيعد شينتادي لحر هل الام وجري عِنْدَهُمْ إفْلاَقُ للام وَصَرْتٌ لأَهْلِهِ عَنْ خَبْر 
نا أرَادُوهُء وَلَكِنْ ذ وَْتَ جير وا لأ يْقِيمُ بده إلا مَخْدُوعاً اؤ عَاصِياًء وَاَلرَأَيُ 
مَعَ لاء فَأَرودُواء ا 
ك و لبت ظَهرَهُ وَبَظتَةء ُلَمْ أرَ فيه إلا لقتال أو الْكُفْرٌ 


3 
a 
3 
41 
ع‎ 
5 
4 
3 


به قد گا ذُكَانَ على الأ َال أَخدت أَخْدّاثاً: وَأَوْجَدَ الئاس مد 
سار سس 6ه سح a‏ سی 

الشرح: أرودواء أي ارْقُقوا في السّير إرواداًء أي سار برفق» والأناة: التثبت والتأتي . ونهيه 
لهم عن الاستعداد. وقوله بعد: «ولا أكره لكم الإعداد؛ غير متناقض» لأنه كره منهم 

إظهار الاستعداد والجهر به» ولم يكره الإعداد في السرٌء. وعلى وجه الخفاء والكتمان» ويمكن أن 
يقال إنه كره استعداد نفسه» ولم يكره إعداد أصحابه » وهذان متغايران. وهذا الوجهٌ اختاره القطب 
الراوندي. 
ED E‏ 
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۳ - ومن كلام له غغ » وقد أشار عليه اصحابه بالاستعداد. .. ) ری .ل 


ولقائل أن يقول: التعليلٌ الذي علّل به مقي يقتضي كراهيّة الأمرين معاًء وهو أن يتصل 
8 بأهل الشام الاستعداد فيرجعوا عن السّلم إلى الحرب» بل ينبغي أن تكونَ كراهته لإعداد جيشه 


وعسكره خيولّهم وآلات حربهم أَزْلّى» لان شياع ذلك أعظمٌ من شياع استعداده وحده» لأنه 
وحدّه يمكن أن يكتم استعداده» وأما استعداد العساكر العظيمة» فلا يمكن أن يُكْتَمء فيكون 
' | انّصاله وانتقاله إلى أهل الشام أسرّعء فيكون إغلاق الشام عن باب خير إن أرادوه أقرب» 
.| والوجه في الجمع بين اللفظتين ما قدمناء 

ا وأما قوله غ : «ضربت أنف هذا الأمر وعيئّه»» فمثل تقوله العرب إذا أرادت الاستقصاء 
1 في البحث والتأمّل والفكرء وإنما ححص الأنف والعين» لأنهما صورة الوجهء والذي يتأمّل من 
“ | الإنسان إنما هو وجهه. 

0 وأما قوله : اليس إلا القعَالُ أو الكفر» فلن النهي عن المنگر واجبٌ على الإمام» ولا يجوز 


له الإقرار عليه » فإن ترگه فَسّق» ووجبٌ عزلهُ عن الإمامة. 

وقوله: «أو الكفر؛ من باب المبالغة» وإنما هو القتال أو الفِسقء فسمّى الفِشق كفراً تغليظاً 
وتشديداً ذ في الزجر عنه . 

وقوله نلو : «أوجد التاس مقالاً»؛ أي جعلّهم واجدين له. 

وقال الراونديّ: أوجد هاهنا بمعنى «أغضب». وهذا غير صحيح» لأنه لا شيء ينصب به 
«مقالاً» إذا كان بمعنى «أغضب». والوالي المشار إليه عثمان. 

ماذا قال قاضي القضاة 

و يجب أن نذكر ها هنا أحدائه؛ وما يقوله أصحابنا في تأويلاتهاء وما تكلم به المرتضى في 
' | كناب «الشافي» في هذا المعنى» فنقول : 
إن قاضي القضاة رحمه الله تعالى» ان ف ۴ال ثبل الام في تفيل هذه اعبات 
كلاماً مجملاً» معناه أن كل منْ تنبت تثبت عدالته ووجب توليه إا على القطع وإمًا على الظاهر فغير 
جائزٍ أن يُعدّل فيه عن هذه الطريقة إلا بام متين يقتضي العدول عنهاء يبن ذلك أن م 
شاهدناه على ما يوجب الظاهر تولّيه وتعظيمه يجب أن يبقَّى فيه على هذه الطريقة» وإن غاب | 
عَنَا. وقد عرفنا أنّهُ مع الغيبة يجوز أن يكون مستمرًا على حالته» ويجوز أن يكون منتقلاًء ولم 
يقدح هذا التجويز في وجوب ما ذكرناه. 

ثم قال: فالحدث الذي يُوجب الانتقال عن التعظيم والتولّي إذا كان من باب محتمّل لم | 
يجز الانتقال لأجله. والأحوال المتقرّرة في النفوس بالعادات والأحوال المعروفة فيمن نتولاه 
أقرى ذ اب الاعارة ونا مود الت فان مثل فرقد السّبَحيَء 0 


في دارٍ فيها منكر لَقَوِيَ في الظِنَ حضورهما للتغيير والإنكار» أو على وجه الإكراه أو الغلطء 
ولو كان الحاضر هناك مَنْ مُلِم من حاله الاختلاط بالمنكر لجرّز حضوره للفسادء بل كان ذلك 
هو الظاهر من حاله. 

ثم قال: واعلم أن الكلام فيما يُدُعى من الحدّث والتغيّر فيمن ثبت توليه» قد يكونُ من 
وجهين : 

أحدّهما: هل علم بذلك أم لا؟ 

والثاني : أنه مع يقين حصوله: هل هو حَدّتٌ يؤثّر في العدالة أم لا؟ 

ولا فرق بَيْن تجويز آلا يكون حدث أصلاً» وبين أن يعلم حدوثه ويجوز ألا يكون حدثا . 

ثم قال: كل محتمل لو أخبر الفاعل أنه فعله على أحد الوجهين» وكان يعْلِبٌ على الظن 
صدقه لوجب تصديقه. فإذا عرف من حاله المتقررة ف في التفوس ما يطابق ذلك جَرَى مجرى 
OT‏ ال اا ال و بكي ير 
من نتولآه ونعظمه أن تسلم حاله عندناء فإنّا لو رأينا من يُظنَ به الخير يكلم امرأة حسناء في 
الطريق لكان ذلك من باب المحتمل» فإذا كَانَ لو أخبر أنّها أخته أو امرأته لوجب ألا نحول عن 
توليه» فكذلك إذا كان قد تقدّم في النفّوس سترّه وصلاحه» فالواجب أنْ نحمِلّه على هذا 
الوجه. 

ثم قال: وقول الإمام له مزية في هذا البابء لأنه آكد من غيره» وأمّا ما ينقل عن 
رسول الله وي فإنه وإن لم يكن مقطوعاً به يؤثّر في هذا الباب» ويكون أقْوَى مما تقدّم. 

ثم قال: وقد طعن الطاعنون فيه بأمور متنوعة مختلفة» ونحن نقدّم على تلك المطاعن كلاماً 
مُجملاً ؛ يبين بطلانها على الجملة» ثم نتكلم عن تفصيلها . 

قال: وذلك أن شيخنا أبا علي رحمه الله تعالى قد قال: لو كانت هذه الأحداث مما وجب 
طعناً على الحقيقة» لوجب من الوقت الذي ظهر ذلك من حاله أن يطلب المسلمون رجلاً 
يُنصب للإمامة» وأن يكون ظهور ذلك عن عثمان كموته» فإنه لا خلاف أنه متى ظهر من الإمام 
ما يوجب خلعه» أن الواجب على المسلمين إقامة إمام سواه» فلما علمنا أن طلبّهم لإقامة إمام 
إنّما كان بعد قتله» ولم يكن من قبل والتمكن قائم» علمنا بطلان ما أضيف إليه من الأحداث. 

قال: وليس لأحدٍ أن يقول: إنّهم لم يتمكّنوا من ذلك لأنّ المتعالّم من حالهم أنّهم 
حصروه ومنعوه من التمككن بن نق ومن التصرّف في سلطانه» خصوصاً والخصوم يدّعون أنّ 
الجميعَ كانوا على قول واحد في حلعه والبراءة منه: 

قال وسار بد اا خا ی ا ای کے ل اال الى عر تر لو 
(CIN 00: " ‘oa: WE 8‏ ون XVI ١‏ ين CE‏ 
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من المسلمين الإنكارٌ عليه» ولكان كبار الصحابة المقيمون بالمدينة أوْلّى بذلك من الواردين من |( 
البلاد» لأن أهل العلم والفضل بإنكار ذلك أحق من غيرهم . 1 

قال: فقد كان يجبٌ على طريقتهم أن تحصّل البراءة واللمُ من أول الوقت الذي حَصّل منه 
ما أوجب ذلك» وألا ينتظر حصول غيره من الأحداث» لأنه لو وجب انتظار ذلك لم ينته إلى 
حد إلا وينتظر غيره. 1 

ثم ذكر أن إمساكهم عن ذلك إذا تيقنوا الأحداث منه يُوجب نسبةٌ الجميع إلى الخطأ 
والضلال. ولا يمكنهم أن يقولوا: إن علمهم بذلك إنما حصل في الوقت الذي حُصر ومُيِمَ لأن 
من جملة الأحداث التي يذكرونها ما تقدم عن هذه الحال؛ بل كلها أو جلها تقدم هذا الوقت» 
وإنما يمكنهم أن يتعلّقوا فيما حدث في هذا الوقت بما يذكرونه من حديث الكتاب النافذ إلى 
ابن أبي سرح بالقتل؛ وما أوجب كون ذلك حدثاً يوجبٌ کون غيره حدثاً» فكان يجب أن يفعلوا 
ذلك من قبل» واحتمال المُتقدم للتأويل كاحتمال المتأخّر. 

ثم قال: وبعدء فليس يخَلُو مِنْ أن يَدَعوا أنّ طلب الخلع وقع من كل الأمة أو من بعضهم» 
فإن ادَعَوْا ذلك في بعض الأمة؛ فقد علمنا أن الإمامة إذا ثبتت بالإجماع لم يجز إبطانّها بلا 
خلاف» لان الخطأ جائز على بعض الأمة» وإن ادعَوًا في ذلك الإجماع لم يصحء لأن من 
جملة أهل الإجماع عثمان ومَنْ كان ينصرهء ولا يمكن إخراجه من الإجماع» بأن يقال: إنه كان 
على باطل؛ لأن بالإجماع يتوصّل إلى ذلك» ولم يثبت. 

ثم قال: على أن الظاهر من حال الصحابة أنّها كانت بين فريقين» أمّا مَنْ نصره» فقد رُوِي 
عن زيد بن ثابت أنه قال لعثئمان ومن معه من الأنصار: ائذن لنا بنصرك . وروي مثل ذلك عن 
ابن عمر وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة» والباقون ممتنعون انتظاراً لزوال العارض» إلا أنه لو 
ضُيّق عليهم الأمر في الدفع ما قعدواء بل المتعالّم من حالهم ذلك. 

ثم ذكر ما رُوِي من إنفاذ أمير المؤمنين #4 الحسن والحسين يكف إليهء وأنه لما مُتل 
لامهما غلا على وصول القوم إليهء ظناً منه أنهما قَضَرا. 

وذكر أنّ أصحابٌ الحديث يروون عن النبي ع أنّه قال: «ستكون فتنة واختلاف وإنّ 
عثمان وأصحابّه يومئذ على الهدى'”'". وما رُوِيَ عن عائشة من قولها : فيل والله مظلوماء" . 
قال: ولا يمتنع أن يتعلق بأخبار الأحاديث في ذلك» لأنه ليس هناك أمر ظاهر يدفعه» نحو 
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دعواهم أن جميعٌ الصحابة كانوا عليه» لأن ذلك دعوى منهم؛ وإن كان فيه رواية من جهة 
الآحادء وإذا تعارضت الروايات سقطت» ووجب الرجوع إلى ما ثبت من أحواله السليمة» 
ووجوب توليه. 

قال: ولا يجوز أن يعدّل عن تعظيمه وصحّة إمامته بأمور محتمّلةء فلا شيء مما ذكروه إلا 
| ويحتمل الوجه الصحيح . 
٠‏ ثم ذكر أن للإمام أن يجتهد برأيه في الأمور المئوطة به» ويعمل فيها على غالب ظنه» وقد 
يكون مصيباًء وإن أفضتٌ إلى عاقبة مذمومة. 

فهذه جملة ما ذكره قاضي القضاة رحمه الله تعالى في «المغني؟ من الكلام إجمالاً في دفع 
ما يتعلق به على عثمان من الأحداث. 

رد المرتضى على قاضي القضاة 

واعترض المرتضى رحمه الله تعالى في «الشافي» فقال: 

أما قوله: «مَنْ تثبت عدالته ووجب توليه إِمَا قطعاً أو على الظاهر» فغير جائز أن يدل فيه 
عن هذه الطريقة إلا بأمر متيمُن؟» فغير مسلّم لأن مَنْ نتولآه على الظاهر» وثبتت عدالته عندنا 
من جهة غالب الظّنّء يجب أن نرجع عن ولايته بما يقتضي غالب الظنّ دون اليقين» ولهذا يؤر 
في جرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوالٌ الجارحين» وإن كانت مظنونة غير معلومة. وما يظهر 

من أنفسهم من الأفعال التي لها ظاهر يُظَنَ معه القبيح بهم حتى نرجعٌ عما كنا عليه من القول 
بعدالتهم» وإن لم يكن كل ذلك متيقئًاء وإنما يصح ما ذكره فمن ثبتث عدالته على القظع 
ووجب توليه على الباطن؛ فلا يجوز أن يؤثّر في حاله ما يقتضي الظنّ» لأنّ الظنّ لا يقابل 
العلمء والدلالة لا تقابل الأمارة. 

فإن قال: لم أذ بقولي إلا بأمرٍ متيقّن أن كونه حدّثاً متيقن» وإنما أردت ثَيقّنَ وقوع الفعل 
نفسه . 
قلنا: الأمرّان سواء في تأثير عَلة الظنَ فيهماء ولهذا يؤر في عدالة مَنْ تقدمثُ عدالته عندنا 
على سبيل الظنّ أقوالُ من يخبرنا عنه بارتكاب القبائح إذا كانوا عدولاً» وإن كانث أقوالهم لا 
تقتضِي اليقينَ؛ بل يحصل عندها غالبٌ الظنّ. وكيف لا نرجع عن ولاية مَنْ توليناه على الظاهر 
بوقوع أفعالٍ منه يقتضي ظاهرّها خلاف الولاية» ونحن إنما قلنا بعدالته في الأصل على سبيل 
الظاهر! ومع التجويز لأن يكون ما وقع منه في الباطن قبيحاً لا يستحقّ به التولّي والتعظيم» ألا 
ترى أن مَنْ شاهذناه يلزمٌ مجالسٌ العلمء ويكرّر تلاوة القرآن» ويُذْمِنُ الصلاة والصيام والحج» 

يجب أن نتولآه ونعظمه على الظاهر! وإن جوّزنا أن يكون جميعُ ما وقع مته مع خث باطنه» 


وأن غرضه في فعله الب فلم ول إلا على الظاهر. ا ا ا 2 
a 9‏ : 1 - 9 : 
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قت( F‏ - ومن کلام له غلك ٠‏ ؛ وقد آشار عليه أصحابه بالاستمداد. . Cs ٠‏ تمع ١‏ ا 


بما يقابل هذه الطريقة! فأما مَنْ غاب عَنَا وتقدمت له أحوال تقتضي الولاية» فيجب أن نستمرٌ 
على ولايته» وإن جوزنا على الغيبة أن يكون منتقِلاً عن الأحوال الجميلة التي عهدناها منهء إلا 
أنّ هذا تجويز مخض لا ظاهر معه يقابل ما تقدّم من الظاهر الجميل» وهو بخلاف ما ذكرناء من 
مقابلة الظاهر للظاهر» وإن كان في كل واحد من الأمرين تجويز. 

قال: وقد أصاب في قوله: «إِنّ ما يحتمل لا ينتقل له عن التعظيم والتوليّ إن أراد 


وا بالاحتمال ما لا ظاهر له» وأمًا ما له ظاهر ومع ذلك يجوز أن يكون الأمر فيه بخلاف ظاهره. 


فإنه لا يسم محتملاً . وقد يكون مؤثراً فيما ثبت من التولي على الظاهر على ما ذكرناه. 

قال: فأما قوله : «إِنّ الأحوال المتقررة ف في النفوس بالعادات فيمن نتولآه تؤثر ما لا يؤثر 
وها تر شل ا اترا و ماک وکر قو إلى 
غلبة الظِْنْء إلا أنه ليس يقتضي ما يتقرّر في نفوسنا لبعض مَنْ نتولاه على الظاهر أن نتأوّل كل 
ما يشاهّد منه من الأفعال التي لها ظاهر قبيح» ونحمل الجميعٌ على أجمل الوجوه» وإن كان 
يخلاف الظاهرء بل ربما تبين الأمرٌ فيما يقع منه من الأفعال التي ظاهرُها القبيح إلى أن تؤثّر في 
أحواله المقرّرة» ونرجع بها عن ولايته» ولهذا نجد كثيراً من آهل العدّالة المتقرّرة لهم في 
النفوس» ينسلخون منها حتى يلحقوا بمن لا تثبت له في وقت من الأوقات عدالةء وإنما يكون 
ذلك بما يتوالى منهم ويتكرر من الأفعال القبيحة الظاهرة. 

قال: فأمًا ما استشهد به من أن مثل مالك بن دينار لو شاهدناه في دارٍ فيها منگر لقَوِي في 
الظْنَ حضورًه لأجل التغيير والإنكارء أو على وجه الإكراه والغلط وأنّ غيره يخالفه في هذا 
الباب» فصحيح لا يخالِف ما ذكرناءء لآنّ مثل مالك بن دينار ممن تناصرث أمارات عدالته 
وشواهد نزاهته حالاً بعد حال» لا يجوز أن يدح فيه فعل له ظاهر قبيح» بل يجب لما تقدّم مِنْ 
حاله أن نتأوّل فعله» ونخرجّه عن ظاهره إلى أجمل وجوهه. وإنما وجب ذلك لأن الظنون 
المتقدمة أقوى وأولى بالترجيح والغلبة» فنجعلّها قاضية على الفعل والفعلين» ولهذا متى توالت 
منه الأفعال القبيحة الظاهرة وتكرّرت» قدحت في حاله» وأثرّت في ولايته» كيف لا يكون 
كذلك وطريق ولايته في الأصل هو الظن والظاهرء ولا بد مِنْ قدح الظاهر في الظاهرء وتأثير 
الظن في الظن على بعض الوجوه. 

قال: فأما قوله: «فإنَ كلّ محتمل لو أخبرنا عنه وهو مما يغلب على الظنّ صدقه أنه فعله 
على أحد الوجهينء وجب تصديقّه. فمتى عرف من حاله المتقرّرة في النفوس ما يطابق ذلك» 


.| جرّى مجرى الإخبار»» فأوّل ما فيه أنَّ «المحتمّل» هو ما لا ظاهر له من الأفعالء والذي يكون 


جواز كونه قبيحاً كجواز كونه حسناً» ومثل هذا الفعل لا يقتضي ولاية ولا عداوة» وإِنّما يقتضي 
ا ا ا ا ويقتضي العداوة ماله ظاهر فيح . 
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فإن قال: أردثٌ بالمحبمّل ماله ظاهر» لكنه يجوز أن يكونٌ الأمر بخلاف ظاهره. 

قيل له : ما ذكرتّه لا يسمى محتمّلاً: فان كنت عنيته فقد وضعت العبارة في غير موضعهاء 
ولا شك في آنه إذا كان ممن لو أخبرنا بأنه فعل الفعل على حد الوجهين لوجب تصديقّهٍ 
وحمل الفعل على خلاف ظاهره» إن الواجب لما تقرّر له في النفوس أن يُتأوّل له ويعدل بفعله 

عن الوجه القبيح إلى الوجه الجميل» إلا أنه متى توالت منه الأفعال التي لها ظواهر قبيحة؛ فلا 
بد أن تكون مؤثرة في تصديقه» متّى حُبّرنا بأن غرضّه في الفعل خلاف ظاهره» كما تكون مانعة 
من الابتداء بالتأوّل. 

وضربه المثل بأنّ من نراه يكلم امرأة حسناء في الطريق إذا أخبر أنها أخمّه أو امرأته في أن 
تصديقه واجب» ولو لم يخبر بذلك لحملنا كلامّه لها على أجمل الوجوه؛ لما تقدم له في 
النفوس - صحيح» إلا أنه لا بد من مراعاة ما تقدم ذكره» من أنه قد يقرّى الأمر لقوّة الأمارات 
والظواهر إلى حدٌ لا يجوز معه تصديقه ولا التأول لهء ولولا أن الأمر قد ينتهي إلى ذلك لما 
صح أن يخرج أحد عندنا من الولاية إلى العداوة» ولا من العدالة إلى خلافهاء لأنه لا شيء 
مما يفعله الفسّاق المتهتكون إلا ويجوز أن يكون له باطن بخلاف الظاهرء ومع ذلك فلا يلتفت 
إلى هذا التجويزء يبين صحة ما ذكرناء أنّا لو رأينا من يُظْنّ به الخير يكلم امرأة حسناء في 
الطريق ويداعبها ويضاحكها لظتنا به الجميل مرة ومرات» ثم ينتهي الأمر إلى ألا نظنه . وكذلك 
لو شاهدناه وبحضرته المنكرء لحملنا حضوره على الغلط أو الإكراه أو غير ذلك من الوجوه 
الجميلة. ثم لا بد من انتهاء الأمر إلى أن نظن به القبيح ولا نصدقه في كلامه. 

قال: ثم نقول له : أخبرنا عَمَن شاهدناه من يُعْد وهو مفترش امرأة نعلم أنها ليست له 
بمحرم' أن لها في الحال زوجاً غيره» وهو ممن تقررت له في النفوس عدالةٌ متقدّمة» ماذا 
يجب أن نظن به؟ وهل نرجع بهذا الفعل عن ولايته» آم نحمله على أنه غالط ومتوهُم أن المرأة 
زوجتهء أو على أنه مكرّه على الفعل» أو غير ذلك من الوجوه الجميلة! 

فإن قال: نرجع عن الولاية» اعترف بخلاف ما قصده في الكلام» وقيل له: أي قَرْق بين 
هذا الفعل وبين جميع ما عددناه من الأفعال وادّعيت أن الواجب أن نُعدل عن ظاهرها؟ وما 
جواز الجميل في ذلك إلا كجواز الجميل في هذا الفعل. 

وإن قال: لا أرجع بهذا الفعل عن ولايته» بل نؤوله على بعض الوجوه الجميلة. 

قيل له : أرأيت لو تكرّر هذا الفعل وتَوَالى هو وأمثاله حتى نشاهدّه حاضراً في دور القمار 
ومجالس اللهو واللعب ونراء يشرب الخمر بعينهاء وكلّ هذا مما يجوز أن يكون عليه مكرّهاً 
وفي أنه القبيح بعينه غالطاًء أكان يجب علينا الاستمرار على ولايته أم العدول عنها؟ فإن قال : 


نستمرٌ ونتأوّل» ارتكب ما لا شبهة في فسادوء وألزم ما قد قدّمنا ذكره من أنه لا طريق إلى 8 
دكين 


الرجوع عن ولاية أحدء ولو شاهدنا منه أعظمٌ المناكير. ووقف أيضاً على أن طريق الولاية | .” 
المتقدمة إذا كان الظنّ دون القطع؛ فكيف لا نرجع عنها لمثل هذا الطريق» فلا بذ إذ من 
الرجوع إلى ما بيناء وفصلناه في هذا الباب. 7 

قال: فأمًا قوله : «إن قول الإمام له مزية» لأنه آكد من غیره» فلا معنى لهء لأن قول الإمام 3 
على مذهينا يجب أن يكون له مزية» من حيث كان معصوماً مأمون الباطن» وعلى مذهبه إنما | ٠‏ 
تنبت ولايته بالظاهر كما تثبت ولاية غيره من سائر المؤمنينء فاي مزية له في هذا الباب! 

وقوله: «إن ما ينقل عن الرسول وإن لم يكن مقطوعاً عليه يؤتّر في هذا الباب» ويكون أقوى 
مما تقدم» غير صنحيح على إطلاقه» لأن تأثيرٌ ما ينقل إذا كان يقتضي غلبة الظنْ لا شبهة فيه 
فأما تقوينّه على غير» فلا وجه له» وقد كان يجب أن يبين من أي الوجوه يكون أقوى. 

فهذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضي القضاة رحمه الله 
تعالى . 
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بر ا علي ويوم الجمل nbs‏ عع سو تومو لاسا كط فتكي لاما 5 
١١ | ,‏ - ومن كلام له ن في ذم أهل البصرة f N sees‏ 
8 أشعار وأراجيز في يوم الجمل SR‏ 000 ك 
١14 |,‏ - ومن كلام له نة في ذم أهل البصرة أيضاً 1 [1 NV 000 e‏ 
٠١ |4‏ - ومن كلام له ته فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان تنك Ê NV SS‏ 
١‏ - ومن خطبة له تلز لما بويع بالمدينة تس مار عع لوال اي قا ولوقي اللاو 

ٍ ۷ - ومن كلام له غ في صفة من يتصدّى للحكم بين الأمّة وليس لذلك بأهل bes‏ الل م 
5 ۸ - ومن كلام له غل في ذم اختلاف العلماء في الفُتيا RAY es‏ 
© | ۱۹ - ومن كلام له ناغ » قاله للأشعث بن قيس» وهو على منبر الكوفة يخطب» فمضى في 8 
6 بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيهء فقال: يا أمير المؤمنين» هذه عليك لا لكء 

1 فَحفَض إليه بصره غا . ثم قال ل ME‏ 
3 من أخبار الأشعث بن قيس RE A‏ 
1 ا E‏ تعظيمه CR‏ “به 


a - TO. ` O. 25 (FT 25 3a 55-2 


۲١ |‏ - ومن خطبة له غل في موعظة الناس SSSA‏ ا مي NR‏ 
2 رن عه ل ل ردنا ان اما 000012121 0 0 Vi‏ 3 
٠‏ | خطبة علي غلل في المدينة Sa‏ ا ا لوو اخ ا د RAE‏ 
3 خطبته تقد عند مسيره إلى البصرة APS Sioa eA‏ 3 

خطبته ف بذي قار 000 NRE Daa‏ 
|٣‏ 7 - ومن خطبة له تلا في قسمة الأرزاق بين الناس امع مج ل ا الما Ao ees‏ 
٠‏ | النهي عن الحسد ا ا 
:. الأمر بالصبر وانتظار الفرج مع العا ونج سو كل طش للفو arc‏ الل ا “ا 3 
٠‏ | النهي عن الرياء والكذب حسف كن ون جنا ورا وبي ا ا ال اه 
أهمية العشيرة والقبيلة والتقوى بهما 0 O‏ ا 
: | ني الصدق والأريحية ا 1 1 1[ 1 0 
: في صلة الرحم مع مس اق اقل ل اراق لم ماف و TA. asena‏ 3 
4 4 - ومن خطبة له مث في الحث على قتال الخوارج 0 0 E‏ 
٠ 0‏ - ومن خطبة له ظ2 وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد» وقدم 2 
: عليه عاملاه على اليمن وهما عبيد الله بن عباس وسعيد بن ِمُران» لمّا غلب عليهما * 
37 بسر بن أرطاة؛ فقام غ4 على المنبر ضجراً بتَثائل أصحابه عن الجهاد ومخالفتهم له = 
1 في الراي» فقال: ISSO SSDS RR RES SK‏ 
3 من أخبار معاوية بن أبي سفياف” YY dte Ss‏ 5 
7 بسر بن أرطاة ونسبه 2232008 Arai eS‏ و وار لور اكه 
۹ أخبار عبيد الله بن العباس ...+ TIT anons ans‏ 

عصيان أهل العراق على الأمراء TNR area onan eS‏ 


00000000000 تسريح بسر بن أرطأة إلى الحتجاز‎ | „٠ 
وك مطل ع لاقام له‎ as ومن خطبة له غج : في ذم من بايعه بشروط‎ - 5 0 
RE اختلاف الروايات في قصة السقيفة ثم دسو و و اي و‎ 


| 70 - ومن خطبة له غلل في الحث على الجهاد وذم القاعدين 
كلام لابن نباتة نسج فيه على منوال كلام علي تله في الجهاد 
كتائب سفيان الغامدي في الأنبار 


6 8 - ومن خطبة له تلد في الحث على التزود للآخرة 


| 9؟ - ومن خطبة له تكد في ذم المتخاذلين 
من أخبار الضحاك بن قيس 
۰ - ومن خنظبة له غب في معنى قتل عشمان 
المؤرخون يروون أخبار مقتل عثمان 
١‏ - من كلام له تلغ لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير قبل وقوع الحرب يوم الجمل 


من أخبار عبد الله بن الزبير وأبيه 
في الكلام على الاستدراج 
۲ - ومن خطبة له تت في جور الزمان 
في ذم الرياء والشهرة 
۳ - ومن خطبة له غل عند خروجه لقتال أهل البصرة 
حذيفة بن اليمان وخبر يوم ذي قار 
٠١ |‏ - ومن خطبة له نللا في استنفار الناس إلى أهل الشام 
أول خطبة لعلي لل بالكوفة بعد قدومه من حرب الخوارج .. 2/025 
نبذ من فضائل الإمام علي عله 
٠١ |‏ - ومن خطبة له لز بعد التحكيم 2 
التحكيم وظهور الخوارج 00 
| 7 - ومن خطبة له غاي في تخويف أهل التهروان 
أ الثواب لقاتلي الخوارج 
| ۳۷ - ومن كلام له تلد يجري مجرى الخطبة 
۸ - ومن خطبة له غ في معنى الشبهة 
۹ - ومن خطبة له تلتئلة في ذم المتقاعدين عن القتال 


. رك‎ 
5 BE 


١‏ - ومن خطبة له ت : في الوفاء والصدق أو هجاوي اه ولد و م خط 
مدح الوفاء وذم الغدر RS‏ الح اطق ea ES EES‏ 
"4 - ومن خطبة له تلا : في اتباع الهوى وطول الأمل ns‏ 
۳ - ومن كلام له ناغل » وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام» بعد إرساله ٠‏ 
إلى معاوية بجرير بن عبد الله البجليّ 27100000 
ماذا قال قاضي القضاة ا RS‏ 


زد المرتضى على قاضي القضاة كاده بالط دن AER‏ طامط معام ورك 


0 
الخوارج: عودٌ على بدء ود شه ووه 5 د ع كمه انق OIE‏ ۹ 
و 


